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اتصدير 


فى خختام القرن التاسع عش ر(سنة 19٠ ٠‏ ) أصدرت دار برل للاء8 .كل .0 بليدن كتاب 
البخلاء لأبى عمان عمرو بن بحر الحاحظ . وقد عنى بنشره وتحقيق نصه العلامة المستشرق 
فان فلوتن هعغهل/؟ هه .0 وأهداه إلى شيخ المستشرقين فى عصره العلامة الكبير نولدكه 
.1 . 
وقد أسدى فان فلوتن ‏ بنشره هذا الأثر الحليل ‏ إلى الأدب العرلى منة لا تكاد 
تقدر » وأضاف إلى ماكانطوق بهالمستشرقون أعناقنا_-نحن أبناء اللغة العر بيقيداً جديدة» 
لا يسعنا إلا أن نذكرها وننحنى أمامها تقديراً وشكراء مهما داخخل هذه النشرة من أسباب 
النقص ومظاهره . فأكبر الظن أنه لولا عناية ذاك المستشرق بكتاب البخلاء لظل حينا 
من الدهر حبيساً حيث كانت مخطوطته مودعة » وظل الداحظ مختفيآً عن قراء العربية 
بأمثل آثاره الفنية » وأجدرها بتمثيل قيمته الأدبية » وحرمت :بضتنا الأدبية فى ذلك الوقت 
هذه الصورة الرائعة من صور الأدب القديم الخالد . 
نشر فان فلوتن هذا الأثر عن الخطوطة الوحيدة الى وفق إليها » كا سنذكر بعد » 
| فأثار نشره له كثيراً من آيات التقدير والإعجاب فى دوائر المستشرقين » وقد رأوا فيه لون 
جديداً من ألوان الأدب العربى » واتجاهاً فريداً بين اتجاهاته . ولم تكد نمفى على 
ظهوره بضعة أشب رح كتب العلامة الكبير نولدكه فصلا عنه فى الماطله س3 عملمغله ملم 
(سنة 194٠6١‏ ص 1188 ) يعرف به ويشيد بقيمته . وقد تمى فى هذا الفصل لو أن أحد 
المستشرقين انتدب له يوماً ما » فتريجمه إلى إحدى اللغات الأوربية . 
وقد بقيت هله الأمنية الكريمة دون تحقيق حتى اليوم(١)‏ » وإن كانت قد أخذت 
مكانها فى خلد بعض العلماء من العرب والمستعربين . وقد خخطا بها بعضهم خطوة تمهيدية » 
)١(‏ كان هذا عند إخراج هذه النشرة فى طبعتها الأولى ( سئة )١44‏ وم تكد تمفى على ذلك ثلاث 
سئوات دى ظهرت باللغة الفرنسية ترجمة هذا الكعاب ( سئة )١401‏ . وقد قام بهذه الترجمة الأستاذ 
شارل بلا غهاك2 .0 » ونشرت فى مجمرعة الأونسكو : 


لهات مم2 دام ومعمتآ صمنامه [أمل 
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وهو العلامة وليم مرسيه عندومة3 .2707 فجعل يوااجه بعض الصعوبات الى تقف دون هذه 
الترجمة ويحاول تذليلها » إذ رأى أنه لن يستطيع تقديم صورة مثلى من هذا الأثر العربى 
إلى القارئ الغربى » بترجمته إلى اللغة الفرنسية إلا بعد أن يحرر النص العربى للكتاب من 
آثار الخطأ والاضطراب الى تعتوره وتستبلك كثيراً من دقائقه » بالرش مما بذل فيه الناشر 
( فان فلوتن ) من جهد عظيم موفق ى كتير من الأحيان » وعلى هذا قدم الأستاذ مرسيه 
فى سنة 14178 طائفة من الملاحظات القيمة على نشرة فان فلوتن » صحح فيها بعض الكلمات 
وقوم فيبا بعض العبارات » وأشار فيها إلى بعض المقارنات . 

لم تكد هذه النشرة الى نشرها فان فلوتن تصل إلى مصر حت تلقفها أحد أولئك الذين 
يتجرون بنشر الكتب » وهو اللتاج محمد السابى المغرنلى ؛: فقذف بها إلى المطبعة ( سنة 
18 هب 1108 م) دون أن يتكلف شيئاً من أوليات ما ينبغى فى نشر الكتب ء ذ 
يحاول مراجعة المخطوطة ( وقريب منه؛ فدا رالكتب المصرية » فى مجموعة كتبالشنقيطى » 
نسخة مخطوطة عن خخطوطة كبر يلى الى صدرعنها فان فلوتن ) » بل ولاملاحظة القراءات 
الى أثبتها فان فلوتن فى هوامش الصفحات » أو الملاحظات والإيضاحات الى ذيل بها 
نشرته » وهى ملاحظات ا قيمها » بل لم يكلف نفسه الإشارة إلى النشرة الى طبع عنها . 
وبذلك جاءت هذه الطبعة المصرية الأول صورة مشوهة من النشرة الأوربية . وظاهر أنه 
ما كان لنا ‏ والأسف تنفطر منه قلوبنا ‏ أن ننتظر غير هذا فى ذلك العهد ؛ ما دامت 
آثارنا العفلية ومظاهر مجدنا الأدلى قد بلغت من الموان علينا حتى ندعها لعبث الاتتجار 
الغفل وأهوائه » فترى أن القائمين على نشر الكثير منها قوم هم بطبيعة تكوينهم والغاية التى 
تحدوهم أبعد الناس عن الروح العلمية اللى يحب أن تكون صاحبة المكان الأول فى هذا 
العمل النطير . 

على أنه يسرنا أن نشير هنا إلى أن وزارة المعارف المصرية قد تنببت إلى ثبىء من 
واجبها فى هذا الصدد » فعهدت بكتاب البخلاء إلى عالمين من علمائهاء هما الأستاذان 
أحمد العوامرى بك » وعلى الحارم بلك » فأظهراه فى نشرة يبدوفيها أثر ابلهد ومظهر 
القصد إلى التحقيق » ولكن الطابع الأول هذه النشرة.أنها نشرة مدرسية» عنى فيها ‏ قبل 
كل شى ء وفوق كل شىء - بالتفسير اللغوى والإعراب النحوى والتطبيق البلاغى إلى حد 
بعيد مسرف » ثم تجىء بعد ذلك العناية بتصحيح النص ء ويؤسفنا أنه لم يظفر إلا بحل 
قليل » فجاءت هذه النشرة من ناحية النص صورة أخرى من نشرة فان فلوتن الى صدرت 
١‏ 


عنها لم تكد تغايرها إلا فى بعض التصحيحات الى تكاد تكون متعيئة . ولعله من أجل 
مدرسيتها هذه أغفلت فيها بعض أصول النشر من مراجعة المخطوطات ومقارنة قراءاتها . 
كا أن مدرسيتها هذه فرضت على الأستاذين الناشرين إسقاط بعض النصوص فيها » وقد 
قالا فى ذلك : « وإذ كان من المزمع أن تتداول هذا الكتاب أيدى شبابنا الطلاب رأينا 
من الخير أن نتخطى ما عسى أن بمس الحياء » وهو قليل بجددً! فى جملته . كنا عدلنا 
عما يبلغ صفحة أو ما فوقها مبعراً هنا وهناك » مما شوهه التحريف ٠‏ وتعاصت تجليته » 
وذلك كقطعة أسقطناها من حديث خالد بن يزيد » . 
فهاتان الطبعتان المصريتان تتفقان فى أنهما اتخذتا من نشرة فان فلوتن الأصل الوحيد 
لهما » وإن كانتا تختلفان بعد ذلك على النحو الذى عرضناه » وكذلك الأمر فى الطبعة 
الى طبعت بعد ذلك فى دمشق وإن كانت تمتاز علهما بمراجعة آراء بعض العلماء ء فى مواضع 
من النص » وقد عقب على هذه الطبعة الأستاذ داود الحبى فى سلسلة مقالات نشرها 
بانجلد العشرين من مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق , ” " 
وهكذا نرى أن هذه الطبعات الختلفة الى سجاءت بعد نشرة فان فلوتن إنما جعلت 
تصدر عنها وترجع إليها » لا تملك التحرر من هذه التبعية إلا بقدر . وقد يعتمد بعضها 
فى بعض الحالات على ما أثبته فان فلوتن ببوامش نشرته من القراءات وأصول الكلمات 
الى عنى بتصحيحها » ولكن لاحظنا أن هذه القراءات تنقصها ‏ فى كثير مها الدقة » 
ففيها كثير من التجتى على الخخطوطة » كما أن فيها كثيراً من الخطأ فى القراءة وسوء النقل . 
ففى الاعهاد عليها مجازفة لا تتفق مع الروح العلمية . 
وإذا كان فان فلوتن قد بذل غاية سجهده فى مراجعته المخطوطة الوحيدة الى أتيحت 
لد © يعن علقلقلة ريل + ونقازة ما صيئ. آل يوبجد من أتضون البكاحة:ق ببق 
المصادر الأخرى » واستشارة بعض العلماء المستشرقين مثق دى جويه أزهه© ع3 فى تحقيق 
نصه » واستجلاء بعض مشكلاته » وتحرير بعض عباراته » حهّى يجىء الكتاب أقرب 
ما يمكن من النص الأصلى الذدى كتبه الحاحظ » على ما هو الأصل ف النشر العلمى » 
فإن ذلك كله لم يمنع من أن يجىء مليئاً بالأخطاء الى تجعل النص فى بعض المواضع 
غامضاً مستغلقاً » كا تجعله فى مواضع أخرى ركيكاً سقيم العبارة متنافراً مع الصياغة 
العربية . ولا ريب أن بجزءاً كبيراً من تبعة هذا يقع بطبيعة الحال ‏ على اضطراب 
النص فى المخطوطة » «اشتباه الحروف العربية بعضها يبعض فى كثير من الكلمات » هما 
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يحتاج فى تبين الوجه فيه إلى بصيرة قوية تمدها الروح العربية » وإلى مرانة تامة فى قراءة 
المخطوطات ٠‏ وتبين ما عسبى أن يعرض للناسخين الذين يتعاورون الكتاب من حالات . 

على أن هناك كثيراً من مواضع الخطأ فى نشرة فان فلوتن لا يررجع إلى المخطوطة قددر 
ما يرجع إلى الناشر نفسه . فقد يكون النص ف الخطوطة صميحاً مستقيا لا تكاد تداخله 
شببة » فيضطرب فى عينى النائس » فيسىء قراءته » فيحرفه عن أصله . أو يضطرب ى 
إدراكه » إذ لا يتبين وجهه ودلالته » فيعدل به عن وضعه » بقصد تصحيحه » وهو 
لا يدرى أنه بذلك يزيد النسخة فساداً إلى فساد . 

'وإن مما يفسف له أن تزيد كية السقط فى هذه النشرة على ما فى الخطوطة المنقول 
عنها » فقد سقط نحو سطر كامل فيها كا يرى القارى فى (ص ٠١‏ س ١17‏ ) » بينا 
أقحم فى بعضالنصوص ما ليس هناك دليل على سقوطه » كا يرىفى (ص88١‏ س/). 

فمهما يكن الأمرفى نشرة فان فلوتن وما تقصد إليه من الدقة والتحقيق » وما ثتسم 
به من مظاهر الروح العلمية » فإنها بهذا الذى ألمعنا إلى طرف منه لا تصلح أن تكون 
الأصل:الذى يصدر الناشرون عنه » أو أن تكون صورة من بخلاء الداحظ يطممن الباحثون 
إلبها » وإذن فلا بد من مراجعة النظر فى هذا الأثر مراجعة أصيلة تعتمد على الأصول 
الأول ؛ وتستخدم الوسائل العلمية المقررة » وتعنى بإخراجه إخراجا مجديداً علمينًا بجديراً 
يمكانة الحاحظ فى تار كنا الآدي والعقلى » وبالروح العلمية التى يحب أن تسيطر على 
اتجاهاتنا فى هذه السبل سيطرة قوية . وكذلك كان الاتجاه إلى هذه النشرة الخديدة الى 
نقدمها ؛ والى لم نأل مجهداً فى اصطناع كل ما أتيح لنا من الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق 
غايتنا فيها » وهى تأدية نص كتاب البخلاء تأدية إلا تكن دقيقة كل الدقة » فإنها مقاربة 
قدر الطاقة , 


وقد اعتمدنا فى هذه النشرة على طائفتين من المصادر : مباشرة وغير مباشرة . أما الأولى 
فتتألف من انخطوطة الى اعتمد عليها فان فلوتنى نشرته» وهى المخطوطة المحفوظة فى مكتبة 
كبريل » ويخطوطة أتيحت لنا فى مكتبة باريس الأهلية . وأما الأخرى فتتألف من الكتب 
امختلفة الى رجعنا إليها فى تخريج الآثار والشواهد النى ضمها الحاحظ كتابه » ثم الكتب 
الى تضمنت بءض المقتبسات من كتاب البخلاء . وفها يل وصف هذه المصادر : 
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المصادر المباشرة 


مخطوطة كبريل (4) : 

تتكون هله النسخة من 717 صحيفة » ومسطرتها ١١‏ سطراً » وهى مكتوبة بخط نسخى 
لا بأس به سنة 544 هجرية » كا هو ثابت فى آخرها بخط الناسخ نفسه : « تم كتاب 
البخلاء للجاحظ ٠»‏ وذلك صبيحة يوم الجمعة لخمس ليال بقين من ذى القعدة سنة 
تسع وتسعين وسرماثة » غفر الله لكاتبه ولالكه ولن دعا لو جميع المسلمين » والحمد لله » 
وصلى الله على البى سيدنا محمد وآله وصحعبه وسلم . وحسبنا الله ونسم الوكيل 6 . كما يبدؤها 
بهذه الصيغة : 9 رب أنعمت فزد ؛ . : 

وهى قليلة الشكل جددً! » وما مجاء منه فيها أقرب إلى أن يكون للزينة لا للضبط . وحرف 
الدال فيها منقوط من أسفله باطراد » وكذلك حرف الطاء ى بعض الأحيان . وبها قليل 
من الأحاق بخط الناسخ ع "كما أن بهوامشها تعليقات>تلفة بمخطوط متغايرة » وهى تعليقات 
أكثرها تافه » كأن يقول عند قصة ألى اللحهجاه النوشروانى : « اللهم لا قبلته ولا قبلت 
منه ما أطعي 0 . وصفحاتها معقبة » ففى آخر كل صفحة كتبت الكلمة التى تبدأ بها 
الصفحة التالية » ولكن خط غير خط الناسخ . أما ناسخها فلا نعوف حتى اسمه » ويظهر 
أنه كان من تلك الطبقة الى تحترف النسخ دون معرفة أو ثقافة تؤهله لفهم ما ينسخ » 
فكان لا يدرى ما يقرأ » فتشتبه عليه الحروف والكلمات » فيكتبها على ما ييل له . ولهذا 
بجاءت النسخة مغمورة بالخطأ والتحريف . 

أما مكان نسخها فلا نعرف عنه شيثاً كذلك . 

وقد ملكت هذه النسخة أيد كثيرة فى أوقات مختلفة كما يؤل من القليكات المكتوبة 
فى صدرها » إلى أن انتبت أخيراً إلى الوزير أن العباس أحمد بن الوزير ألى عبد الله محمد 
المعروف بكوبريق » فوقفها بخزانته » وهى الآن بها تحت رقم 11"09 . 

ولعلنا نستطيع بعد هذا أن نصف هذه النسخة ‏ فى نجملة القول ‏ بأنه لا بأس بها 
من ناحية أن ليس بها خرم ولا كثير سقط . والسقط الذى فيها درجع كا برجع التحريف 
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بها - إلى سجهل الناسخ واشتباه الحروف والكلمات عليه » وأغلب الظن أنه منقولة عن 
أصل «جيد » وإن كنا لا نعرف شيئاً عنه . 

ومهما يكن فإن هذه النسخة ‏ على ما بها منخير ما يعتمد عليه فى نشر الكتاب » 
وقد رمزنا لها بالحرف (24) . 


مخطوطة باريس ( ب) : 

تتكون هذه النسخة من 5 صعيفة » ومسطرتها ١6‏ سطراً . فهى ليست إلا قطعة من 
كتاب البخلاء تمثل نحو الثلث منه» تبدأ بدأها الحقييى بنوادر المراوزة » وتننهى عند 
حديث محمد بن أنى المؤمل تقريبآ » أما الصحيفتان الأوليان مها فتتألفان من طائفة من 
ابكمل مضطربة مختلطة» بعضها من مقدمة البخلاء وبعضها من رسالة سبل بن هارون » 
وقد ضمت هذه ابكمل المتنافرة بعضها إلى بعض دون مراعاة أى رابط بينها . 

وهذه القطعة واقعة فى مجموعة تشتمل عليها وعلى كتابين آخرين » أحدهما : ٠‏ فضل 
الكلاب على من لبس الثياب : لأنى بكر محمد بن خخلف بن المرزبان » والثانى : « نور 
العيون ى تلخيص سيرة الأمين المأمون » للحافظ أ الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد 
الناس . ولكن خخطها مغاير للخط بقية المجموعة » كا أن مسطربها تختلف عن مسطرة 
الكتابين الآخرين » فيظهر أنها مستقلة فى النسخ عنهما » وإن كانت ضمت إليهما . 

وهى مكتوبة بخط نسخى سجميل يظهر أنه أحدث من خط النسخة السابقة » ولكننا 
لا نملك إلا وصفها بالسقم والرداءة » فالتصرف فى عبارةٍ الحاحظ كثير فيها » ولعل ى هذه 
العبارة الى استبلت بها » ووضعها الناسخ فى صدزها » ما يصور لنا مقدار ما أباحه لنفسه 
من حرية التصرف فيها . قال : « اعلم "أرشدك الله لما سألتتى أن أنجمع لك كتاباً يتضمن 
أخبار البخلاء فأنجبتك إلى سؤالك وأبرزنت لك بعض ما هنالك » . هذا إلى كثير من 
التحريف والتصحيف والسقط أو الاختصار والاكتفاء ببعض الكلام عن بعضه . ولكنا 
نلاحظ إجمالا أن التحريف هنا يختلف فى أصله ومصدره عن التحريف فى مخطوطة 
كبريل. إذ مصدره هئالك الاشتباه والغفلة » ومصدره هنا الرغبة ى التصحيح والذلقة » 
وهذا من أخطر صور التحريف . ْ 1 

على أنها مع هذا كله لا تخلو من قراءات طيبة كان لها قيمتها فى تصحيح النص » 
وقد رمزنا لها بالحرف (ب) . 
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المصادر غير المباشرة 
نعبى - كما قدمنا ‏ بالمصادر غير المباشرة الكتب التى نقلت نصوصاً من كتاب 
البخلاء » أو روت نصوصاً اشتركت مع كتاب البخلاء فى روايتها . ومهما يكن الأمر 
فى هذه المصادر فقد كان لها قيمتها فى تحرير النص فى كثير من المواضع . وقد «جعلنا 
لذه المصادر الحامش الثانى فى ذيل النص » كا جعلنا الحامش الأول للقراءات الختلفة . 
ولكنا نقررهنا أنا مجعلنا معتمدنا الأول فى تحرير النص على مخطوطة كبر يلى » ثممخطوطة 
باريس » ولم نلجأ إلى هذه المصادر ما دام نص امخطوطة مستقما مقبولا » فإنالتحريف 
فىهذه المصادر أكثر احعالاء على اختلافها فى ذلك . كا أنا مجعلنا أكثر اعهادنا من هذه 
المصادر على ما كان أقرب من زمن التاحظ كابن قتيبة» أما المتأخرون كالأبشيهى» محمد 
ابن أحمد بن منصور انحلى ».من أهل القرن التاسع » فى كتابه المستطرف؛ فقد لاحظنا أن 
أكثر ما يروى مثلهذا المصدر كثير التحريف سقيم العبارة ظاهر الدخل » فأغفلناه . 
وبعد» فإنا زيجو أن يكون قدكتب لنا التوفيق فى تجلية نص كتاب البخلاء» فى حدود 
الأصل الأول لنشر آثارنا العقلية » وذلك الأصل عندنا هود كا قررنا فى غير هذا 
الموضع - إبراز صورة أمينة من تلك الآثار » بريثة ما تركته عليها الأأجيال امختلفة » 
والأيدى ابكائية » من تشويه أوتحريف أوتزوير» وسواء بعد هذا أن تجىء هذه الصورة 
٠‏ كما نشتبى وكا تريجوها مثلنا » أو أن نكون منحرفة عن هذه المثل ؛ ذلك هوالأصل فى 
النشر » ومن هذا كان الناشر مقيداً فى عمله بقيود مختلفة » ويحكوماً باعتبارات كثيرة » 
تمسلك يده أن تنطلق » وتكف نفسه أن تتدخل » ولا تدع لمزاجه الخاص أو محصوله العلمى 
سبيلا إلى أن يفرض نفسه» أو يطيع كلام المؤلف بطابعه » أويترك عليه أثراً منه . نما هو 
الاستغراق ى صاحب الأثر وعصره » والانطباع بأسلوبه وفنه » والذهاب ى ذلك إلى أبعد 
ما يستطاع . وذلك هو ما نستطيع أن نزم أننا أخذنا أنفسنا به » وحاولنا أن نتخذ منه 
الوسيلة إلى تحرير نص الحاحظ وتحقيقه» ونحن نرجو أن نكون قد بلغنا من ذلك مبلغاً 
ملك معه أن نستشعر شيثاً من الطمأنينة العلمية . 
على أنه لم يذهب عنا أنه بالرضم من ذلك » وما اصطنعناه من المصابرة والمطاولة وتقليب 
الرأى » لا يزال فى الكتاب مواضع مشتببة » نرجو أن تظف رمن معاودة النظر ومعابكة النقد 
بما جلو الوجه فيها؛ والله ولى العون والتسديد . 
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هذا » ولابد لنا بعد ذلك من كلمة صغيرة عن الأسلوب الذى اتبعناه فى إثيات 
القراءات امختلفة فى « هامش القراءات ؛ » وهو الأساوب الذى اصطنعناه من قبل فى 
« مجموع رسائل الحاحظ » » فقد خالفنا هنا كذلك العادة المتبعة فى الإشارة خلال النص 
إلى الكلمات المراد إثبات قراءاتها بالأرقام » واكتفينا بالإحالة إلى أرقام السطور » مع تعيين 
الكلمات ذوات القراءات بوضع نجمة صغيرة هكذا » إلى بجانبها . حرصاً منا على نقاء 
النص وإبرازه فى صورة مجتمعة لا تفصل الأرقام الكثيرة بينها » وعلى اجماع نخاطر القارئ 
العادى الذى لا تعنيه هذه القراءات » وعدم تشتيت خاطره بتلك الأرقام التى تبلغ فى كثير 
' من الصفحات مبلغاً كبيراً جديراً يأن يغمر الصفحة » ويذهب بذهن القارئ هنا وهنا . 
ثم اكتفينا كذلك فى إثبات هذه القراءات بوضع الرمز إلى جانيها للدلالة على أن هذه القراءة 
تمت إلى نسخ ةكذا: أو كتاب كذاء أوأنها اختيار فلان أو فلان» ممن وقفنا على آراثمم 
وكذلك اصطلحنا علىنوعين من العلامات للدلالة بهما على النقص والزيادة » وهما 
قوسان مربعان[ ] علامة على النقص » وآخران مثلثان < > علامة على الزيادة . فمثل هذا 
التعليق فى صفحة 7١‏ : « (14 ) [ الشيخ ] ب» » يعنى أن كلمة « الشيخ » فى السطر 
4 » والمعينة بنجمة » غير موجودة فى نسخة ب . ومثل هذا التعليق فى صفحة ١‏ : 
4< من >الم (فان فلوّن) :لم ك » » يعنى أن كلمة « من » زيادة اقارحها 
فان فلوتن فى نشرته » وأمها غير موجودة فى الأصل ك . وكذلك مثل هذا التعليق فى ص 
4 (1) مثلك <٠‏ حتى وفقنى الله إلى ما هو أرشد > (فان فلوئن > العقد ) » تعنى 
أن هذا الموضع المشار إليه فى السطر ١1/‏ قد أقحم عليه فان فلوتن هذه الزيادة » وليست 
فى الأصل » وإنما صدر بها عن كتاب العقد الفريد , 
وهناك علامة أخرى مكونةمن نجمتين هكذا ٠‏ ه يراها القارى إلى جانب بعض الكلمات 
وقد اصطلحنا عليها للدلالة بها على أن الكلمة المشار إليها بها موضوع شرح أو تعليق فى 
ابلحزء الخاص بالشروح والتعليقات الى ذيلنا بها نص كتاب البخلاء . 
ويل الهامش الذى «جعلناه لإثبات القراءات هام شآخخر «جعلناه التخريحات والمقارنات. 
وقد أثبتنا فيه المواضع الى وردت فيها هذه النصوص من كتاب البخلاء . 
ولعلنا نكون ببذا كله قد مهدنا السبيل للباحث ى نص ذلك الكتاب » وهيأنا المادة 
له » ووفرنا له الأداة التى تتيح له النقد البصير . : 
وبعد » فإن بما يتص ل بتصحيح النص وتحرير عبارته وتأديته إلى القارئ تأدية صحيحة 
تحقيق معانيه ونمكين القارئ من فهمه فهمآ صحيحاً . والقهيد بذلك لدراسة كتاب البخلاء 
درساً عميقاً » بكشف تلك الأغشية الى را كمها العصور المتطاولة عليه » وإزاحة ذلك 
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الغموض الذى يحيط به ى كثير من المواضع يطبيعة المدى البعيد الفاصل بيذنا وبينه . 
فكما حاولنا أن نعود بالنص إلى صفائه واستقامته كما كتبه اللحاحظ » كان لا بد لنا أن 
نحقق - ما أمكنتنا وسائلنا ‏ ابكو الخاص بهذا الكتاب فى عصر اللحاحظ » ولهذا عنينا 
إلى جائب عنايتنا بالنص ‏ بمحاولة تبين ما فى الكتاب من غوامض ومجاهل , 

ولعل من أول ما يبدو فيه من ذلك كثرة ما فيه من أعلام المغمورين الذين لم يعن 
التاريخ بهم عناية توضح شخصيام » وتبين وجوه حياتهم » وتعين صلاتهم بما حولم » 
وما من شلث فى أن تبين هؤلاء يلثى ضوءاً كبيراً على ذلك الأثر الفنى الرائع » ويبرز حيويته 
ويوضح من دلائله » وهذا لم نأل جهداً فى البحث عن أخبارهم المبعثرة المنتثرة هنا وهنا فى 
زوايا كتب الأدب والتاريخ والمحاضرات » دون أن نغفل خبراً صغيراً لصغره » نولا تافه 
لتفاهته » ما دام مقبولا لدينا » فلعله بفصميمته إلى غيره تكون له دلالته » ثم أخذنا نكون . 
منها ‏ ما أمكن ‏ صوراً واضحة الملامح بيئة القسوات » عن الأشخاص الذين تتعلق 
بهم » وقلما عرضنا لأعلام المشهورين إلا أن يكون لنا فيها ملحظ نخاص نحب أن ننوه به 
ونشير إليه . 

وهناك فى كتاب البخلاء كثير من الموضوعات المشتبهة التى تحتاج إلى بحث وتحقيق 
يكشفان عن حقيقتها ويبينان الوجه فيها » وكثير من الكلمات الغامضة المأروكة الى فقدت 
عندنا دلالاتها » إما لأن معااجمنا العربية أغفلها إغفالا تاها » وإما لأنها حين ذكرتها 
مرت بها مسرعة » واكتفت من بيانها بإيراد معناها الإبجمالى الذى لا يكاد يغنى شيئاً فيا 
تقصد إليه من تبين حقيقة ذلك العصر » وما يداخله من صور » وما تتميز به حياته من 
ألوان خاصة . وقد أخذنا أنفسنا بتبين هذه النواحى والاحتيال فى القّاس الوسائل الختلفة 
لتعرفها » قدر ما تبلغه الطاقة . 

ولعلنا استطعنا ببذه الأحاث الحزثية التى ذيلنا بها نص كتاب البخلاء أن نكشف 
كثيراً من غوامضه » وأن نبى' السبيل إلى فهمه وتذوقه وتبين ما بينه وبين اللحياة من صلات 
وثيقة » كا نرجو أن نكون قد وضعنا بذلك الأساس لدراسته دراسة عميقة مستقصية . 

والمواضع الى علقنا عليها أشرنا إليها فى النص ‏ كا قدمنا ‏ بنجمتين هكذاءء 
ثم أوردناها فى قسم ‏ التعليقات والشروح » مرتبة ترتيب مجيئها فى النص » وقد عينا موضعها 
منه بذكر رقم الصحيفة والسطر . 
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مقدمة 
النزعة الفنية عند الحاحظ ٠‏ ومكانها من نزعاته الأخرى - كتاب 
البخلاء : أصل وضيعه » ثار ممه » أسلوبه التألييق - الوِمع الفنى عند 
الحاحظ - أبر ز المصائص الفنية ىكتاب البخلاه: الوصض » السخرية, 
١‏ 
كان اللحاحظ إماماً من أنمة الكلام » وزعما من زعماء المعتزلة . وصاحب نحلة 
من نحلهم . وكان عالاً حيطا بمعارف عصره ٠‏ لايكاد يفوته ثىء منها . سراء فى ذلك 
أصيلها ودخيلها » وسواء منها ما كان إلى العلم والتحتيق » وها كان إلى الأخبار والأساطير» 
وكان راوية من رواة اللغة وآدابها وأخبارها » غابرها ومعاصرها » واسع اارواية ٠‏ دقيق 
المعرفة » قوى الملكة فى نقد الآثارسوتميبزها . ولكنه كان فوق هذا كله» كاتباً أديباً بكل ما 
تتضمنه هذه الصفة من رهافة فى الحس » وحصوبة فى الحيال » وقوة فى الملاحفلة » ودقة 
فى الإدراك » وقدرة على التغلغل فى دقائق المجودات . واستشفاف الحركات النفسية 
امختلفة » ومكن من العبارة احية النابضة » والتصوير الكاشف البارع الذى يبر ز الصورة 
بشى ملامحها وظلالها » فى بساطة ودقة وجمال . 
وكتاب البخلاء الذى نقدمه هو أكبر الاثار الى أبقت الأيام عليبا من ميراث 
اللداحظ الأدلى الخالص . ومن ذلك كانت تلك الصفة الآخيرة هى موضوع الكلام فى 
هذا الفصل ؛ ولست أحسبتى مغالياً فى شبىء إذا ذهبت إلى القول بأمها كانت أقرى صفات 
الشاحظ الى قدمنا ذكرها » وأغلبها عليه » وأبرزها ف.جميع آثاره . 
ولقد يكون مرجع ذلك فى بعض أمره ‏ إلى طبيعة الفن ابكميل » من شدة لصوقه 
بالنفس ». وتأثيره فى الوجدان » وقدرته على مغالبة تقلبات الرأى ومذاهب الحياة » ولكنه 
يرجع ‏ فى أكثر أمره ‏ إلى قوة المزاج الفنى » وغلبة النزعة الفنية عند ابلناحظ » حبى 
لمكننا القول فى غير تحرج بأن تلك القوة هى الى رفعت من شأنه بين المتكلمين من 
المعترلة فجعلته علماً من أعلامهم 2( وإماماً من أتمنْهم 2 فد كان كا يفيده كلام 
الشبرستإنى عنه!١)‏ لسائهم الناطق باسمهم » الشارح لبادهم » بما أو من براعة وقدرة 
)١(‏ أبو الفتم » محمد بن عبد الكريم الشبرستاى » الملل والتحل » صن 44 ( هامش ابلمزه الأول 
من كتاب الفصل لابن حزم ) » ط الأدبية » القاهرة » ١8107‏ ه . وفص عبارته : د كان من ففلاء الممتزلة » 
والمسنف م . وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة » وخلط وروج بعباراته البليفة » وبحسن براعته اللطيفة ٠‏ , 
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على التصرف فى وجوه الكلام وطرائق المحاجة ولمجادلة » وذلك - فى حقيقة أمره ‏ من 
فيض النزعة الأدبية القوية الغالبة . 

ونحن إذا رجعنا إلى ما بتى لنا من آثار الحاحظ الكلامية » متثوراً فى كتاب اللتهوان » 
وى بعض الرسائل والقطع الى تخلفت من الدثور . وجدنا ذلك واضحاً كل الوضوح : 
سماحة فى الكلام . واسترسالا فيه » وبساطة فى التعبير » وتصرفاً فى المحاجة . على حين أن 
طبيعة هذه البحوث الكلامية مما يبعث على التعسر والتكلف والالتواء . وها هو ذا أبوالحسن 
الأخفش يتحدث عن أنى إسحق النظام ومن إليه من المتكلمين » فيصف ما يكتبون 
بالتعقيد والغموض ع حى ليأخذ هذه الكتب مثله « فى موافقته » وحسن نظره » وشدة 
عنايته » ولا يفهم أكثرها 26 هذا والنظام غير بعيد عن النزعة الأدبية » بل هى أصيلة 
فيه » كا نعرف ذلك من أخباره وبعض ما بق لنا من آثاره . وقد يكون ى كلام الأخفش 
شىء من المبالغة والتجنى » وأكن الأصل ‏ على كل حال صعيح » وهوأن هذه البحوث 
عسرة المسلك يطبيعتها » شديدة النفرة والحموح على قلم الكاتب » إلا أن تعينه قوة أدبية 
غلابة تروضها وتنهنه من شلتما . 

وكذلك نلاحظ هذه السيطرة الأدبية واضحة فى الناحية العلمية . فها هو ذا كتابف 
ككتاب الحيوان » حشد فيه ابلداحظ شبى المعارف والنظريات العلمية السائدة فى عصره » 
وناقش فيه بعضها مناقشة سديدة » لاا نكاد نحس فيه شيئاً من ابحفاء العلمى أو: الحذلقة 
فى المناقشة أو الكزازة أو ثقل السرد والتقرير الذى نلاحظه فى غيره . فقد استطاع أن 
يغشى تلك المعارف والنظريات والمناقشات بغشاء فنى جميل » وأن يبرزها فى صورة أدبية. 
معجبة » تظهر فى سياقه السبل المتبسط » وألفاظه الحميلة المناسبة » وتفصيل الكلام 
ببعض الآثار الأدبية الملاثمة » إلى غير ذلك من مظاهر الروح الأدبية » حى ليكاد 
القارئ ينسى أنه يقرأ أشياء من العلم » مأخوذا بتللك الروعة الفنية الظاهرة . 

وشىء آخر له قيمته فى الدلالة على غلبة الروح الفنية عليه فى هذا الانجاه » والروح 
الفنية روح حرة طليقة تأنى القيد » وتسمو على كثير من الاعتبارات . وذلك أنه رجل بعيد 
عن التحرج والتأئم فى إيراد بعض الأشياء الى يتكرها الدين » أو يرفضها العام » أويزدريها 
النظر » كالأساطير والحرافات وما إليها فعنايتة بهذه الناحية عناية ظاهرة . فهو يذكرها 
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بأسمائها » ويصفها بصفاتها » ما عرضت مناسبة لها » ثم لا يدع الوعد بالرجوع إليها » 
فيقول مثلا : ١‏ ولنساء وأشباه النساء فى هذا وشبهه خرافات عسبى أن نذكر شيئاً منها إذا 
بلغنا إلى موضعه إن شاء الله ه(١)‏ . ولا ريب أن هذه الأساطير كان لا مكان ملحوظ ى 
ذلك العهد » ولكن مصدر ذلك كان الروح القومية التى كانت تنبيأ وتتوئب » وكانت 
تجمع شخصيها من هنا وهنا » فكانت الأساطير من بعض مظاهر هذه الحالة » وإذن 
فقد كانت عرضاً من أعراض الشعوبية المتحفزة فى ذلك الحين . ولكن الأمر يمختلف هنا 
تماماً عن ذلك » فلا شبىء من ذلك يمكن أن ينهم به اللحاحظ » إنما هى روحه الفنية القوية 
الى ل تغلبه عايها الروح العلمية المحققة » ولا الدينية المتأئمة » والتى كانت ترى فى هذه 
الأساطير ميراثاً من مواريث الإنسانية فى بعض عهودها » أو مظهراً من «ظاهر الخيال 
انامح » أو الحركات الذهنية البدائية الساخجة » ففيها إذن مواطن للفن جديرة بالتدوين » 
خليقة بالمطالعة والتأمل . 

فإذا انتقلنا إلى الناحية الأخرى من نواحيه الى قدمناها وهى ناحية الرواية » ووجدنا 
روحه الفنية غالبة علييا “كذلك غلبة ظاهرة » ونستطيع أن نتبين هذا تبيئاً واضحاً إذا نحن 
قارنا بين منْبجه فى الرواية ومنيج الرواة الآخرين فى عصره من أمثال الأصمعى وأى زيد 
ومن إليهما » فقد كان هم" هؤلاء أن يجمعوا الشعر القديم والاثار العربية الأول ويزنجوها 
إلى الناس » وغاية ما يعنييم فيها هوأن يتحروا صمة نسبتها » فى بعض الأحيان » ثم لايكادون 
يعنون بعد ذلك بشىء من التفريق والاختيار . فإذا كان ثمة اختيار فأساسه الغرابة اللفظية 
فى أكثر الأمر » لإثبات كلمة لغوية » أو توجيه عبارة مأثورة » أو إثارة شعور الدهشة 
لدى جمهور المتأدبيين . وربما كان أساس الاختيار الاستشهاد لحبر من الأنخبار التى 
كانت فم واسعاً من فنون الرواية . فأما الحاحظ فقد كانت سبيله فى الرواية غير هذه 
السبيل » » إذ كانت نزعته الفنية هى التى تقوم بين هذه الاثار الأدبية هتبصرة متخيرة 2 
فتقبل وترفض » وتثبت وتنى . ونلاحظ هذا بوضوح فى كتاب ككتاب البيان والتبيين 
وغيره من الكتب الى عبى الحاحظ فيبا بالرواية . فهنالك نجد هذه الرواية خاضعة لذوقه 
الأدى ونزعته الفنية ؛ حى ما نكاد ننجد فيها معبى غدًا » أو بيتاً غريباً » أو عبارة مستكرهة, 
بل هناك دائمآ ‏ تقريباً ‏ صفاء الديباجة » والدقائق الشعرية » والمعانى الطريفة , 

ويشير الماحظ إلى هذين المبجين فى سياق عرضه لمناهج الرواة واتجاهاتهم فى 
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الرواية » إذ يقول عن الفريق الأول : « ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » 
وم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستتخراج » 
ول أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل » » وقال عن الفريق الثافى انهم 
٠‏ لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة » والمعانى المنتخبة » وعلى الألفاظ العذبة » والمخارج 
: السبلة » والديباجة الكريمة » وعلى الطبع المتمكن » وعلى السبك احيد وعلى كل كلام 
له ماء ورونق » وعلى المعانى الى إذا ضارت فى الصدور عيرتها وأصلحتها من الفساد 
القديم» وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ» وأشارت إلرحسان 
المعانى » ورأيتالبصر بهذا الجوهر فى ر واةالكتاب أعم » وع ل ألسنة حذا قالشعراء أشبر» ١١‏ 
فهذه هى سبيل الحاحظ وطابعه فى الرواية » وهى سبيل وججهته فيها ترعته الفنية الغالية . 
وهناك ظاهرة أخرى تصدر ذلك المصدر فى روايته الأدبية » وهى عدم وقوفه عند 
فحول الشعراء المعترف لم والمجمع عليهم » لا يجاوزهم ؛ وهم الشعراء المثاليون فى نظر الرواة 
لذلك العهد . فإنما هنالك دائما نزعته الفنية الطليقة الى لا تكاد تعبأ بتلك الرسوم التقليدية » 
فهى تلمح مواطن الفن أيها وجدت فتثبتها » سواء كانت لشاعر فحل أم لشاعر مغمور » 
وسواء كانت لشاعر قديمْ أم لشاعر معاصر » فليس يعنيه كثيراً أن تكون للأعشى أو 
الفرزدق أو بشار » أو تكون لابن عبدل أو ابن يسير أو ألى الشمقمق . 
وهكذا نرى أن صفة الحاحظ الأدبية لم تكتف بتبريزها فى مجالها » حبى ما تكاد 
صفاته الأخرى تذكر إلى جانبها » بل سيطرت مع ذلك على تلك النواحى الأخرى فيه . 
فوجهنها وطبعتها بطابعها . ومن هنا تتبين قيمة و كتاب البخلاء » باعتباره أعظم الآثار اللى 
بقيت لنا » صادرة عن هذه النزعة القوية . ويمثلة هذه الصفة الغلا بة . 
على أن من الاق علينا أن نذكر ‏ إلى جانب ذلك أن تلك الصفات الأخرى كان 
لها أكبر الأثر فى تكييف الصفة الأدبية عند ابلاحظ » وإعدادها على ذلك النحو 
الخاص» إلىجانب الاستعداد الطبيعى » وتأثيرات البيثةالاجّاعية »وبا إلى ذلك من العوامل. 
فأما الصفة الكلامية فنا تتضمن الاطلاع الواسع العميق على المذاهب الدينية 
اختلفة » وقد أتبح للعراق - والبصرة خاصة ‏ أن يشبد مها فى عصر ابشاحظ خليطاً 
عجيباً مختلف الألوان » وعلى المناحى الفلسفية الى أتيحت للغة العربية » مع توفر ملكة 
النقد الى تنظر وتمد النظر » وتحلل ومعن فى التحليل ؛ وإن مثل هذه الصفة الى كانت 
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عناصرها فيما يبدو قوية عند اللحاحظ من شأنها أن تدفع ملكات صاحبها فى سبيلها » 
فتتلاشى فيها وتندمج فى تمثيلهاء أو أن تلونها بلون منباء فتتخل هذه الملكات سبيلا خاصة 
بها . وكذلك كان ابلحاحظ وكانت ملكته الفنية القوية » لم ينل مها جفاء البحوث الكلامية » 
ولكلها أصببحت مدينة لتلك الصفة الكلامية وبا تنضمنه بذلك الاتجاه الفريد الذى اتجهته» 
وأخحذ به معاصروه ومن بعدهم . 

وماذا عسى كانت تتجه تلك النزعة الأدبية الحياشة عند ألى عان لو أنه نشأ بعيدا 
عن الكلام والفلسفة وتلك المسائل الى كانت بطبيعتها إلى الموضوع لا إلى الشكل » والتى 
وسعت الآفاق العقلية أى سعة ء إلا تلك الوجهة الى اتجهت إليها النزعات الأدبية قبل 
ابلشاحظ » وهى وجهة الشعر بطرائقه المرسومة » وحدوده المعلومة امحتومة » وموضوعاته المعينة 
المقررة ؟ أما ذلك الأبج الأدنى الحديد الذى اننبجه ابداحظ » والذى اشتقه من الحياة 
الزاخرة حوله » والذى افان فيه الفنون اللختلفة وسللك به المسالك المتعددة» والذى استحدث به 
للأدب موضوعات جديدة » وبرأه مما قد يتهم به من أنه و كاد يكون شكلا 
بحتاه » على ما يقوله الأستاذ أحمد أمين(ا) » والذى مكن به للثر الأدنى أصوله وعبد 
سبيله » فا كان ليجد مسلكه إلى الأدب العرلى بتللك البداية القوية الرائعة» لرلا تلك الصفة 
الكلامية التى صادفت ف ابلاحظ روح فنية قوية . ١‏ 

ولسنا نزصم بهذا أن الحاحظ كان بشخصه وباجماع عنصرى الفن والكلام فيه ختالق 
هذا الطور الحديد فى الآدب العربى » فلا ريب أن طبيعة الحياة إذ ذاك ؛ وف ذلك الإقليم 
خاصة ؛ كانت مفضية إلى هذا النوع من الأدب . وإنما حقيقة الأمر هى أن هذه الحياة 
العقلية غلبت العقل العربى على الحيال العربى » ورفعت شأن النثر على شأن الشعر » 
وأكثرت الكتاب وقللت الشعراء. » "كا يقول أستاذنا الدكتور طه حسين''' . ولكنا مع هذا 
لا نستطيع أن نغفل قيمة الشخصيات الآدبية والاستعدادات الطبيعية فى إبراز التتائئج 
الى تبي لها مقدماتها الاجاعية وما إليها . 

وهكذا نرى فضل الكلام على الفن الأدلى عند العرب ٠‏ "كا كان فضله عظها فى 
نشأة البلاغة العربية وتطورها واتخاذها صورة علمية . ذلك أنها نشأت ‏ أول ما نشأتث ‏ 
بين المعتزلة » ثم ظلت بعد ذلك وثيقة الصلة بالنزعة الكلامية. فى أدوارها الختلفة . ويبدو 
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أن هذا هو المبج الطبيعى الذى لا غرابة فيه . ومن أجل ذلك كان لهذه الظاهرة عند 
العرب مشابه عند اليوئان . : 

فبين الفلاسفة اليونانيين ظهر النقد الأددى » باعتباره فنا ذا أصول وقواعد » وقد ظل 
هذا الفن الأدى خاضعا للفلسفة متأثراً بها فى جميع عصورها منذ ديموقريط مانءمسغط 
والسوفسطائيين إلى العصر الإسكندرى الأخير . ويبين لنا العلامة إيجيه فى الفصل الثانى 
من الباب الثانى من كتابه 0 تاريخ النقد عند اليونان 6 أن الدراسات اللغوية الأولى إما 
نشأت أول نشأتها عند الفلاسفة السوفسطائيين مثل بروتجراس مددموه:هءم وألسيدماس 
ممسدةن 41 وبولوس وهبياس معنوحتةة سواء منها ماكان يتعلق بالألفاظ وتقسيمها وأصل 
دلالتها » وما كان منها خاصنًا بالفن الأدنى من الوزن الشعرى» والانسجام بين الكلمات » 
وحسن اختيار الألفاظ 20 , 

وإذ كان الحاحظ من أوى أهل عصره لطابع ذلك العصر ٠‏ وين أول المتكلمين 
تمثيلا لم » لم يكن عجيباً أن يكون بينه وبين أولئك السوفطائيين كثير من أوجه الشبه . 
وكذلك تفضى بنا المقارنة إلى ملاحظة كثير من التناظر بينه وبيئهم » ولا سما فى تللك 
الناحية الى عرفوا بها » واشنهروا بحذقها » وهى ناحية البيان » واعتبارهم ( خخطباء أبيناء ) . 
فقد كان أسلوبهم - فيا يوصف به من أجمل الأساليب وأسمحها وأكثرها مرونة 
وطواعية » كنا كان اللشاحظ علما فى هذا الباب . على أن الحاحظ يمكن اعتباره كذلك 
١‏ معلم بيان ؛ » وهو الوصف الأول ل . وكنا كان معنيا أشد العناية بأن يقدم إلى النشء 
تماذج من بليغ الكلام » يضمنها كتبه الختلفة أحياناً » ويفردها بالوضع أحياناً أخرى » 
مما يفتح للسان باب البلاغة » ويدل الأقلام على مدافن الألفاظ » ويشير إلى حسان 
المعانى » كما يقول فى البيان والتبيين » كذلك كانت هذه الطريقة شائعة عند السوفسطائيين 
فى تعليمهم للبيان » 15 ذكر « إيجيه ؛ عن هبياس'"' » وكا يقول فى موضع آخر من 
كتابه : ١‏ إن الحزء الأول من طريقة معلمى البيان المتقدمين هو تدوين تماذج بلاغية 
كالفواتبح وا حواتهم . وقد تكون خطباً كاملة عن موضوعات تختلف فى حقيها » وتعد 
من هذا النوع مجموعات مختلفة لبر وتجوراس وجورجياس وتراز يماك وانتيفون وسيفالوس» 0" 

ثم من ذا الذى يرى عناية الحاحظ بمدح الثبىء وذمه فى كثير من الموضوعات الى 
يعرض ها فى كتبه » والثى يخصها بالتأليف » إذ يكتب كتاباً فى ذم الكتاب وآخر فى 
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مدحهم » وكذلك فى ذم الوراقين ومدحهم أيض] لل وإذ يضع رسالة فى مدح العلوم 
وذمها » حتى شاع عنه هذا الاتجاه » ثم لا يذكر أسلوب « معلمى البيان 6 هؤلاء ؟ ود 
الذين كانوا بتأثير مذهبهم الفلسى فى حقائق الأشياء لا يعتبرون الكلام إلا أداة للخداع 
ووسيلة إلى العبث» كا يقول ١‏ ايجيه 4» وكا يصورم أفلاطونف عاورته: جورجياس». 
بل إن كتاب البخلاء الذى نحن الآن بصدد الكلام عنه يعتبر فى بعض نواحيه صورة 
واضحة من هذه النزعه » إذ هو يمثل فى مجموعه قدرة اللداحظ على صناعة الكلام والمداورة 
بالمعانى امختلفة » والإقناع بما لا يذهب إليه أو يؤمن به . ولعلنا نستطيع أن نتمثل هذا 2 
بصورة خاصة » فى رسالة أبى العاص الثقى ورد ابن التوأم عليه » وى جزء من قصة تمام 

بل إنا لنلاحظ - فوق ذلك نوعاً من المشاببة فى اتتخاذ أساليب معيئة » تعتمد على 
البراعة فى اصطناع الكلام » والمرانة فى استخدام اللغة » والارتفاع بها عن أن تكون أداة 
ساذجة للتعبير انجرد فحسب . يقول العلامة دإيجيه ٠‏ فى كتابه الذى أشرنا إليه : « إن 
إيقانوس الباروسى ومموم ءط دهعب كان موهوبافى ابتداعهالمدائيح والأهاجى غير المباشرة » 
وما صورتَان من السخرية الى تقوم على الحجاء الذى يشبه أن يكون مديحاً » والمددح الذى 
يشبه أن يكون هجاء ؛ » وهذا بعينه هو ما يمكن أن توصف به بعض أساليب ابشاحظ 
الساخرة » كالذى نراه فى رسالة التربيع والتدوير مثلا . 

وبعدء فهل يحق لنا ‏ بعد هذا أن نعتبر اللحاحظ من تلاميذ هؤلاء البيانيين » وأنه 
إنما تأثربهم » فسلك مسالكهم » وانطبع بطابعهم . ويهذا التأثر كان يتثاول الموضوعات 
المختلفة » ويشقق المعانى المتغايرة » إلى غير ذلك مما يصل بينه وبينهم ؟ إن إثبات هذا أمر 
عسير كل العسر » لا يكى فيه ما قدمناه من وجوه الشبه » ولا يعضده أن مذهب هؤلاء 
السوفسطائيين كان معروفاً فى عهد الحاحظ . وإثما. مبلغ القول فى هذا لا يعدو ل فيا 
' نحسب - ما قاله أستاذنا الدكتور طه حسين فى بحثه عن « البيان العربى من ابلداحظ إلى 
عبد القاهر»؛ وذلك إذ يقول : ٠‏ لقد أثرت الميليئية فى الأدب العربى البحت من طريق 
غير مباشر » لتأثيرها أولا فى متكلمى المعتزلة الذين كانوا .جهابذة الفصاحة العربية غير 
مدافعين » «الذين كانوا بتضلعهم من الفلسفة اليوثائية مؤسسى البيان العربى حفتًا. : 
لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا مطلعين على البيان اليوائى لعهدم » ولكن لا شك أن 
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تفكيرم الفلسى قد أعدهم لأن يتصوروا صناعة البيان كما كان يتتصورها اليوئانيون من 
بعض الوجوه 2١١6‏ فهذا التفسير لم بين الشاحظ ومعلمى البيان اليونانيين من تشابه هو تفسير 
قائم على حقائق الأشياء الثابتة » لا على فروض يعسر كل العسر إثباتها » ومرده إلى تلك 
الصفة الكلامية الى ذكرناها . 

وإذا كانت هذه الصفة الكلامية » بكل ما تتضمنه من معنى » هى صاحبة التأثير ' 
الأول فى هذا التوجيه الأدلى » 15 يتمثل فى الأدب اللداحظى » فإن من الطبيعى أن يكون 
هذه الصفة مظاهرها فى الأسلوب الذى يؤدى به ذلك الأدب . 1 

فن ذلك أنه أدب عقلى ؛ يعتمد ‏ إلى حد ما على الترتيب العقلى والتقسي المنطى 7؟) 
وهذه الظاهرة بينة فى كثير من كتابات الحاحظ الأدبية . وحسبنا فى القثيل لها هذه القطعة 
من صدر كتابه « البخلاء » : 

» ولا بد أن تعرفنى الهنات الى نمت على المتكلفين . . . لتقف زعمت  عندها‎ ١ 
ولتعرض نفسلك عليها » ولتتوهم مواقعها وعواقبها . فإن نبيك التصفح لها على عيب قد‎ 
أغفلته » عرفت مكانه فاجتنبته . فإن كان عتيداً ظاهراً معروفاً عندك نظرت » فإذا كان‎ 
احهالك فاضلا عن يخلك » دمت على إطعامهم » وعلى اكتساب اغحبة بمؤا كلهم » وإث‎ 
» كان اكثرائك غامر الاجتهاد » سئرت نفسك وانفردت بطيب زادك » ودخلت مع الغمار‎ 
وعشت عيش المستورين . وإن كانت الحروب بينك وبين طباعك سجالا » وكانت‎ 
أسبايكما أمثالا وأشكالا » أجبت الحزم إلى ترك التعرض » وأجبت الاحتياط إلى رفض‎ 
التكلف » ورأيت أن من حصل السلامة من الذم فقد عتم ؛ وأن من آثر الثفة على التغرير‎ ' 
فقد حرم 4 ن‎ 

ومن هذه المظاهر أنه أدب واقعى لا أدب شيالى . وهذه الواقعية تظهر فى نواحيه 
امختلفة » وينها أنه يعتمد على إبراز الصورة » كا يراها الرانى » وكا يرسمها المصور » 
لا على الصور الخيالية الى ينتزعها الحيال ؛ والى يستعين بها الشعر من التشبيه والمجاز 

)010( فدهن 26171116 نه علتمووط عقدنظا رتتلمظ لك هق4ك' 4 يتفلوزظ 46 وطدجك سوامالالة ها 
وترجمه إلى العر بية الأستاذ عبد الحميد العبادى » :193 +#طصني85 1د ع1 صولنعة ذه علصمعئيه يعمل 
وجعل كالمقدمة لكتاب نقد النشر » ص ١١‏ ط دار الكتب المصرية ١588‏ م . 


(؟) دوى الحاحظ - فيا روى من تعريف البلاغة ‏ أنه قيل اليوئائى : ما البلاغة ؟ ققال : تصحيح 
الأقسام » واشتيار الكلام ( البيان والتبيين ١‏ :4ه ط الفتيح الأدبية » مم١1‏ ه) . 
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والاستعارة . وسنعرض هذه الظاهرة بعد » حين نأخذ فى تعرف بعض اللتصائص 
الفنية لكتاب البخلاء . 

وأما الصفة العلمية للجاحظ » على الصورة التى أ- .نا صفتها » فقد أمدت نزعته 
الأدبية بككثير من المادة المعنوية » فجاء أدبا دسما غزيراً مملودا بها يثير التأمل ٠‏ ويبعث 
على التفكير والنظرء فقد تفتحت أمامه آفاق المعرفة فى شبّى مناحيهاء واستطاعت نفسه أن 
تمتد فى تلك الآفاق البعيدة الختلفة » وبذلك وجدت تلك النزعة مادة .خصيبة متنوعة لها . 
وكذلك صار أدب الحاحظ من صنف آخر غير ذلك الصنف الذىيعتمد مرة على الصور 
الخيالية يولدها ويشققها ويتلاعب بها » ومرة على اللفظ وما يثيره فى الذهن » وما يبتعثه 
فى الخيال » فتتداعى المعانى بتداعى الألفاظ » فهى معلقة بها » حميلة عليها . 

كان الحاحظ فى غنى عن هذا » إذكان غنينًا بالمادة المعنوية الى أتاحتها له دراسة 
طويلة دائبة منوعة » وملاحظة فى الحياة قوية نافذة مستبصرة » فهو يمتح منها كيف شاء » 
وكيف داربه الكلام وحسبنا أن نقرأ رسالته فى أحمد بن عبد الوهاب لنرى كيف أمدته 
معارفه الواسعة بما مجعل هذه الرسالة بدعاً فى المكم والسخرية . وماذا عسبى كان يبلغ من 
. السخرية لو أنه كان خلاء من تلك المعارف » إلاأن يضرب لفظاً بلفظ » أو يولد معبى 
من معنى » أو يلجأ إلى ما هو مألوف فى مثل هذا الموضوع من رذل القول وساقط الكلام , 

على أنا نخص بالذكر نوع من المعارف كان اللحاحظ متسعا فيه » وهو بالأدب 
أمس صلة » ذلك هو المعارف الاجتّاعية » فقد أتاح هذا النوع لنزعته الأدبية أن تتخذ 
من الحياة الا.جماعية موضوعاً لها » فأتبح للأدب العربى هذا النوع من الأدب الموضوعى » 
وهو الذى طغى عليه الأدب الذاق طغياناً كبيراً » ولعل من أكبر أسباب هذه الذاتية 
قصور معارف الأدباء؛ فلا نجد النزعةالأدبية مسرباًلهاء إلا التحدث عن النفس ووجداناتها. 

وإذا كانت هذه الصفة العلمية قد أمدته بالمادة المعنوية » فإن صفته الروائية قد 
أمدته بالمادة الصورية » كا يمكن أن يقال . فجعلت عبارته سمحة طيعة » وجاء أسلوبه 
اللفظى من أسمح الأساليب وأجملها » وأبعدها عن المعاظلة والتكلف وذلك التعثر اللفظى 
الذى يرجع فى كثير من <الاته إلى قلة المحصول اللغوى » ثم لعله كذلك من أدقها فى 
الدلالة على ما يراد التعبير عنه . ذلك أن دراسته للغة » وروايته لآثارها » واستبطانه لروحها » 
وطول إلفه لأساليها وعباراتها » قد وضع بين يدى نزعته الفنية ذخيرة حافلة منوعة من 
الصور اللفظية » والألوان اللغوية » تبرز بها فنها » فهى تستطيع أن تجد فى يسر ما يحقق 
لف 


ها الحمال والدقة فى العبارة معآ . وبذلك نجىء صوره البيانية دقيقة التجاوب مع نفسه » 
قوية التأثير فى نفس القارئ . با فيها من “جمال وبيان وطواعية . 

ولكن هنالك من آثار هذه الرواية اللغوية الواسعة . والثروة اللفظية الكبيرة . أثراً 
لا يروق الكثير من القارثين » وهو ذلك الإسباب والترجيع. فى إيراد المعنى » وتلك المواجة 
اللفظية فى تأليف الحمل » من غير كبير طائل » كا يقولون غ6 ا نرى مغلا فى هذه 
العبارة من كتاب البخلاء : « ولا بد من أن تعرفنى الحنات الى نمت على المتكلفين » 
ودلت على حقائق المتموهين » وهتكت عن أستار الأدعياء » وفرقت بين الحقيقة والرياء » » 
إذ يذهبون إلى القول بأن امعبى الذدى سيقت له هذه العبارات لم يكن يتطلبها جميعاً » وأن 
ما بين هذه ابحمل المزدوجة من فروق ليس إلا فروقاً ثانوية بسيطة » لا خطر لا » ولعل 
الافظ هو الذى استحضرها . 5 

وقد يكون فى مثل هذا القول شىء منالغلو فى الذهاب ببذه الظاهرة هذا المذهب » ' 
وف الحكم عليها ذلك الحكم . ولكن مهما يكن من أمر فلسنا نرجع بها إلى سعة روابته » 
وإن تكن هى الى أعانت عليها ومكنت لها ٠‏ وإنما مرجعها عندنا إلى طبيعة ابلشاحظ الفنية 
المعنية باالحمال ودظاهره الختلفة . واالحمال اللفظى ‏ إن صح أن يكون هنالك جمال لفظلى 
بحت من أقوى عناصر الأدب » وهذه المزاوجة اللفظية ليست إلا مظهراً من مظاهر هذا 
ابلسمال اللفظى . ثم إلى ما أصابه النثر من تطور مجعله يشارك الشعر ف التعبير عن الموضوعات 
الشعرية . فكان لا بد له تماما على ذلك من أن يشاركة أيضاً ى بعض خصائصه 
اللفظية » ليستطيع أن يحقق هذه الغاية الخديدة . ولا ريب أن الحاحظ بعتير - بحق -. 
من أول من مكن لهذا القطور وهيأ له » وأقوى من ظفر للثثر العرلى هاده المثزلة . 

وأخرى هى أن ذلك نوع من الترف اللغوى بدأ عند الحاحظ » ثم استفاض فا بعده » 
ولا سيا فى القرن الرابع » فهو ليس فى بعض أسبابه إلا صورة من صور الف الذى أخل 
يسيطر على الحياة العراقية خاصة » ويلونما بألوانه » فى ذلك العهد. وهو ذلك الآروف 
جالذى يرجع إلى الميل نحو الزينة والزخرف ٠‏ والمبالغة فى إبراز نواحى احياة الختلفة فى صور 
براقة معجبة . فن الطبيعى أن يكون لذا الميل مظهره فى الأسلوب الأدى ٠‏ فترى رجلة 
كابشاحظ » شديد الحس بميول عصره » قوى الطواعية للاتجاهات السائدة » يستجيب 
بطبيعته إلى ذلك الميل » فيبدو فى أسلوبه على ذلك النحو الذى ثراه » ونرى أنه استطاع 
أن يحقق به للغة العربية فضلا من الثروة الفنية . 

”/ 
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٠‏ وبعد » فا الذى لفت اللحاحظ إلى موضوع البخلاء » يصطنعه كتاباً » وهل كان 
مبتدحاً فيه » أم سبقه السابقون من كتاب العربية إليه ؟ 

أما أنه ابتدع الكتابة فى هذا الموضوع ابتداعا فلا » فابن النديم فى الفهرست » 
والحاحظ نفسه فى كتاب البخلاء » يشيران إلى أن له فى هذا الموضوع أسلافاً من أمثال 
الأصبعى وأف الحسن المدائئى وأف عبيدة . ولكن الأمر مختلف بين الحاحظ وبينهم . 
وحن فى هذا الفصل نحاول أن نحدد الألوان المختلفة » والنزعات الى كانت تسود هذا 
النوع من الكتابة : 

كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير فى طريقين » وتتجه إلى غايتين . وف 
أحد الطريقين يقوم دعاة الشعوبية » فيردون على العرب فخره التقليدى بالكرم » ويقولون 
إن أكثر هذا الفخر كلام لا ينى به الفعل » ونوع من النفج لا حقيقة له فى الواقع . وف 
سبيل ذلك يذهبون يتلقطون من هنا وهنا أخبارهم مما يتعلق بماكلهم الغئة » ومطاعمهم 
الكريبة » وهيئة معيشتهم الخشئة » إلى غير ذلك ما هو من لوازم البداوة » ليغضوا بذلك 
من قدرهم فى نظر جمهور الئاس » ويحبطوهم فى أخيلتهم بحو من الضعة والمهانة » وليقولوا 

: أنى تكون مع هذه الحياة الدنيئة الّى يحيونها كل تلك الدعاوى العريضة الى يتشدق 
الشعراء بها » ويتغنى بها أنصار العربية المنافحون عنها . كما وجدوا فى باب الهجاء عند 
شعراء العرب مادة موفورة يصدرون عنها . والحجاء قاثم على التجى ؛ ١‏ والعرب إذا وجدت 
رجلا من القبيلة قد أثى قبيحا ألزمت ذلك القبيلة كلها » كما يقول الحاحظ ١١‏ . فحين 
ظفروا بهذه امجموعة عقدوا عليبا خناصرهم » وذهبوا يصنفونها أصنافاً » ويملؤون بها الحو 
على العرب والعربية كافة تشنيعً وسخرية . وهيبات أن تسلم قبيلة من هذه الشئع » مى 
جاءت من هذه السبيل . وقد أشار الشاحظ إلى هذا المنحى » فقال ‏ بعد أن أورد شيئاً 
من هذه الأهاجى ‏ : « . . . وهذا الباب يكثر ويطول . . . فإن أردته مجموعاً فاطلبه 
فى كتاب الشعوبية» فإنه هنالك مستقصى "١0‏ » ويقول فى موضع آآخر : « والشعوبية 
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والازاد مردية المبغضون لآل النبى سل لق يدول نميه » ممن فتح الفتوح وقتل اجوس 
وجاء بالإسلام » تزيد فى جشوبة عيشهم وخشونة ملبسهم © وتنقص من نعيمهم(رفاغة 
غيشهم : )غ0( 8 

فهذا نوع من حديث البخل وجهته هذه الوجهة ولونته هذا اللون تلك الخصومة 
ابكنسية الى ثارت بينالروح العربية والروح الشعوبيةء كا وجهت أنواعا أخرى عختلفة 
من الأحاديث » وخلقت ضروباً أخرى من الكتب ولتأليف . 

وف الطريق الأخرى يقوم دعاة الدولة القائمة » ومن وضعوا أنفسهم فى خدمة السلطان » ' 
ومسايرته فى سبيله» من العلماء وأهل الأدب . ومن هؤلاء من ينصر الدعوة العربية ويتعصب 
ها كالأصمعى » ومنهم من هو أميل إلى الشعوبية كالمدائئى . وليست الدعوة للدولة ببعيدة 
عن الدعوة للشعوبية » فبينهما وشائج واصلة » وإن كانت قد اتخذت ونا خاصً بها . 

ولقد كانت الدولة العباسية تشعر » منذ قامت على أنقاض الأمويين » بالحااجة 
إلى القكين لنفسها » والتخلص من هذه الأشباح الأموية الى كانت تتخايل لها.» ببث 
الدعوة ضد هؤلاء الذين كانوا ما يزالون يمثلون فى كثير من الأذهان طائفة من المزايا 
والفضائل » لا بد للدولة من محاولة محقها » باصطناع ضروب مختلفة من الدعاية ؛ إلى 
جانب ما كانت تصطئعه من أخل الأمويين وأنصارهم بالقرة » وتحريم الإشادة بذكرم . 
فكان من مظاهر هذا الموقف الذى اتخذته ضد الأموبين أن يوحى إلى العلماء والكتاب , 
بكتابة الكتب وإذاعة الرسائل » إشادة بمآثر الدولة القائمة » وتمجيد العباس بن 
عبد المطلب» وتفضيلهائم على عبد شمسء إلى غير ذلك من الموضوعات التى تحققذلك 
لفقي من القاس شنع الأمويين وتصنيف الكتب فيها . وطبيعى أن يكون لرواة الأخبار 

نصيبهم الموفور من 3 السياسة . وكذلك جعلوا يتلقفون أخبار الشنع ما وجدوها » 
ا ويتزيدون فيها على خلفاء ببى أمية وماحم وسراتهم . ولعل فى هذا احبر الذى 
يحكيه الطبرى ما يؤدى إلينا صورة من هذا الذى نقرره . قال9© : 

٠‏ وذكر محمد بن عمر عن حفص مولى مزيئة عن أبيه » قال : كان هشام الكبى 
صديقاً لى » فكنا نتلاق » فنتحدث ونتناشد . فكنت أراه فى حال رثة » وى أخلاق » 
على بغلة هزيلة » والغر فيه بين وعلى بغلته . فلما راعنى إلا وقد لقينى يوماً على بغلة شقرا 
)١( 3‏ البخلاموص ١١.808‏ (؟) تاريخ الأم والملوك ١٠" : ٠١‏ » ط الحسيئية المصرية , 

ل 


من بغال الخلافة » وسرج وبخام من سروج الخلافة وبحمها » فى ثياب -جدد ورائحة 
طيبة . فأظهرت السرور» ثم قلتله : أرى نعمة ظاهرة . قال لى : نعم! أخبرك عنهاء فا كثم : 
بينا أنا فى منزلى منذ أيام بين الظهر والعصر » إذ أتانى رسول المهدى . فسرت إليه » 
ودخلت عليه» وهو جالسخال ليسعنده أحد» وبينيديه كتاب . فقال: ادن يا هشام! 
فدنوت » فجلست بين يدبه . فتال : نخد هذا الكتاب فاقرأه » ولا يمنعنك ما فيه 
بما تستفظعه أن تقرأه . قال : فنظرت فى الكتاب » فلما قرأت بعضه استفظعته » فألقيته 
من يدى ولعنت كاتبه . فقال لى : قد قلت لك إن استفظعته فلا تلقه . اقرأه بحق عليك 
حتّى تأق على آتخره . قال : فقرأته » فإذا كتاب قد ثلبهفيه كاتبه ثلبآ عجيبا» فام يبق له 
فيه شيئاً . فقلت : يا أمير المؤمنين منهذا الملعون الكذاب ؟ قال: هذا صاحبالأندلس . 
قال : قلت فالثلب ‏ والله ‏ يا أمير المؤمنين فيه وق آبائه وى أمهاته . ثم اندرأت أذكر 
مثالبهم . قال : فسر بذلك وقال : أقسمت عليك لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب . 
قال : ودعا بكاتب من كتاب السر فجلس ناحية » وأمرنى فصرت إليه » فصدرالكاتب 
من المهدى بجواباً » وأمللت عليه مثالبيم » فأكثرت » فلم أبق شيئاً » حى فرغت من 
الكتاب . ثم عرضته عليه » فأظهر السزور : ثم لم أبرح حى أمر بالكتاب فحتم وجعل 
فى خريطة ودفع إلى صاحب البريد » وأمر بتعجيله إلى الأندلس . قال : ثم دعا بمنديل 
فيه عشرة أثواب من بجياد الثياب وعشرة آلاك درم وهذه البغلة بسريجها » فأعطانى ذلك » 
وقال لى : اكم ما سمعت 0 . 
وما نحب أن نقف طويلا عند هذه القصة » وحسبنا ما تدل عليه من هذه المعركة 
القلمية اللى كانت مظهراً من مظاهر اللخصومة بين العباسيين والأمويين ؛ والى استخدم 
ا العلماء والكتاب من هؤلاء وأولئك يتبادلون الشنع ويتقاذفون بالمثالب . ولعل من أقرب 
الشنع تأثيراً ى نفوس الحماهير ما يتعلق منها بالمطاعم » بين الشره الذى تتقزز منه 
الحضارة » والبخل الذى تنفر منه الإنسائية . وها يتجاوران كثيراً فى .حديث البخلاء , 
وهكذا نجد أن معاوية كان « نهمآ شحيحاً على الطعام . . . كان يأكل فى كل 
| يوم خمس أكلات » آخرهن أغلظهن ٠»‏ ثم يقول : يا غلام ! ارفع » فوالله ما شبعت 
ولكن مللت » وأنه أصلح له عجل مشوى » فأكل معه دست من اللبز السميذ وأريع فراى 
وجدياً حارًا وآخر بارداً؛سوى الألوان» ووضع بين يديه رطلمنالباقلا الرطب فأتى عليه؛ . 
وأما شحه على الأكل فإن ابن أنى بكرة دعل عليه ومعه ابنه » فجعل ابئه يأكل أكلا 
لوا 


مفرطاً ومعاوية يلحظه » وقطن ابن أنى بكرة لحتق معاوية ‏ وأراد أن ينهى ابنه عن كثرة 
الأكل فلم يتفق له ذلك » ونخرجا من عند معاوية . ففى الغد حضر الأب وليس معه ابنه » 
فقال له معاوية : ما فعل ابئنك ؟ قال : يا أمير المؤمنين انحرف مزاجه . قال : علمت 
أن تلك الأكلة ما كانت نتركه حبى تبيضه9 , 

وعبد المللث بن مروان كان يلقب برشح الحجر ولبن الطير لبخله9؟ , 

وكذلك يتحدثون عن سلوان بن عبد الملك أنه كان نهم قذر الأكل » « قال 
الأصمعى : ذكرت للرشيد نهم سليان وتناوله الفراريج بكمه من السفافيد » فقال لى : 
قاتلك الله ! ما أعلمك بأخبارهم ! اعلم أنه عرضت على جباب بنى أمية » فنظرت إلى 
جباب سليان » وإذا بكل جبة منها أثر كأنه أثر دهن » فلم أدر ما ذلك حتى حدثتى 
بذلك الحديث ٠‏ ثم' قال : على بحباب سلوان . فأق بها . فنظرنا فإذا بتلك الآثار فيها 
ظاهرة » فكسانى مها جبة . وكان الأصمعى ربا خرج فيها أحياناً فقال : هذه جبة 
:سليان الى كسانيها الرشيد و99 , 

وذكر المدائتى فى كتاب الأكلة أنه خرج يوماً من منزله يريد منزل يزيد بن المهلب » 
فتلقاه » فدخل منزله . فقال له : أتريد الغداء يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم | فأكل أربعين 
دجااجة كردناجا سوى ما أكل من الطعام”؟" . إلى كثير غير خير ويسم الى 
تحكى عن سلوان بن عبد المللك خاصة » من هذا القبيل » كالقصة التى يرويها ابن قتيبة' 
عن الشمردل وكيل آل عمرو بن العاص!* , 

وكذلك كان هشام بن عبد الماك فها يذكرون » كان خيلا شديد البخل » كا يقول 
ابن الطقط 7 . وذكر اللحاحظ أنه دخل حائطاً له فيه فاكهة وأشجار وثمار » فجعلوا 
يأكلون ويدعون بالبركة . فقال هشام : يا غلام اقلع هذا واغرس مكاله الزيتون!" , 

وكذلك كان عمال العصر الأموى ووجوهه » كخالد بن عبد الله القسرى ؛ ونخالد 
ابن صفوان المثقرى » والمغيرة بن عبد الله الثقتئى » وزياد الحارى » وبلال , بن ألى بردة » 


, #و1‎ - ١5+ م » البخلاء صن‎ ١81 الفخرى فى الآداب السلطائية » ص ١٠م ط الرحائية‎ )١( 
. ط دار الكتب المصرية‎ » #١6 : نجاية الآأرب م‎ (020) 

() مروج الذهب ه : 4٠١‏ ط باريس » الفخرى » ص 5# . 

(؛4) .نش الارر لك 4 5 581 . ( ه) عيرن الأخبار م : 8900 . 

(1) الفخرى ص 6و . (7) البخلاء صن 16١‏ ,. 


لضن 


١ 1‏ والحكم بن أيوب الثقنى» ومن إليهم » موضع التندر بالبخل والشره من الأصمعى والمدائئى 
وأى عبيدة . وقد أورد الحاحظ طرفاً من هذه الأخبار مسندة إليهم » وهى مقصورة على 
العصر الأموى20 . 

هذان هما الاتجاهان البارزان فى الحديث عن البخل وإقحامه ف باب الكتابة والتأليف . 
ولا ريب أنه كان هناك اتجاهات أخرى يتجه إليها هذا الحديث ويصطبغ بألوانها فى 
البيئات الأدبية فى ذلك العصر » كبعض الأغراض الشخصية الى تثير فى أصحابها الرغبة 

: إليه » وتشعر لفوسهم الحاجة إلى اصطناعه » كالذى نحكيه ‏ ى بعض ما نستقبل فى 
هذه المقدمة من حديث الوضع ‏ عن ألى العيناء » ولكلها انجاهات لم تبلغ ذللك المبلغ . 
"كنا أنا إنما عنينا ببلتين المنحيين عناية نخاصة إذ كان الشاحظ نفسه قد أشار إليهما فى 
كتابه على النحو الذى رأيناه . وإن كنا لا نستطيع أن نملك أنفسنا عن التحفظ فى إطلاق 

' القول بنسبة كل ما صدر ذلك المصدر إلى هذا الغرض أو ذاك» من النعرة ابكنسية أوالدعاية 
السياسية » فقد يكون بعض الكتاب قد سلك هذا المسلك من غير أن يضمر فى نفسه 
شيثاً من ذلك » وإنما هو عنده باب من أبواب اللحديث عن الحياة العربية » وسبيل من 
سبل تصويرها وتسجيل ألوانها الختلفة . 

ومهما يكن من أمر فهاهم أرلاء أسلاف اللماحظ فى الكتابة عن الببخل والبخلاء » 
وها نهو ذا أسلوبهم فى تناول ذلك الموضوع . ومهما تكن حقيقة الحوافز إليه » فقد كانت 
كتابتهم فيه أخبارية لا فنية » تعرض صوراً من الحياة الماضية دون الحياة الحاضرة » 
ولكنها مع ذلك كانت فيا نحسب ‏ مما لفت الحاحظ إلى هذا الموضوع » ونبه نزعته 
الفنية 2 اقتحامه والإبداع فيه » فكان هذا الكتاب : كتاب البخلاء . 

وكان هذا شأن الحاحظ فى كثير من الموضوعات الى طرقها عقا فى كتاب 
اللصوص مثلا وقد عنينا بعرض صورة منه فى موضع آخر!؟ . فأبو عبيدة يضع كتابه 
عن ١‏ لصوص العرب ؛ يسجل فيه هذا اللون من ألوان الحياة العربية القديمة » كا يعرضها 

الشعر والخبر » فينقل االحاحظ موضوع « التلصص » من احياة الغابرة إلى اللحياة الحاضرة » 
3 يرتفع به عن الأسلوب الأنخبارى إلى الأسلوب الفنى : وكذلك كان شأنه ‏ فيا نرى ‏ 
فى موضوع المفاخرة بين الكلب والديك » وهو الموضوع الذى كسر عليه من كتاب 
الحيوان قريباً من ربعه . فقد كانت هذه المفاخرة فى أصلها مظهراً من مظاهر الخصومة 
)١(‏ البخلامض.55 6 م4 سور 

(؟) أنظر جزء التعليقات والشروح فى هذا الكتاب ( ص 40م - .85) . 

فا : 


بين النزعتين العربية والشعوبية » فنقلها الحاحظ من هذا الميدان » وارتفع بها عن هذا 
الدرك » وجعل منها موضوعاً أدبينًا طريفاً . 

وهكذا نرى فى كتاب البخلاء مظهراً من مظاهر التزعة الأدبية الحياشة القوية 
الحس السريعة الاستجابة التى يمتاز اللحاحظ بها » واللى كانت تطبع شخصيته بطابعها . 
فقد كانت الغاية من إثارة موضوع البخل والتحدث فى نوادر البخلاء ووضع الكتب فى 
ذلك غاية سياسية لا تمت إلى الأدب أو الفن بصلة » أو غاية من غايات المعرفة المجردة » 
ولذلك كانت بعيدة عن تصوير الحياة الامجمّاعية الراهنة» وتحليل البخل والحركات النفسية 
التى تداخله » فذلك منزع آخر هو منزع النفس الفنية الشاعرة . أخذ الحاحظ هذا 
الموضوع الذى كان أكبر مثاره الشبوات السياسية والعنصرية ء والذدى كان جديراً أن يثير 
عوامل المشاقة والخاصمة ٠‏ فجعله موضوعاً أدبينًا خالصاً » ومتعة فنية رائعة. وكان رهيناً 
بالأغراض الموقوتة الى أثير من أجلها » فصار خالداً خلود النفس الإنسانية : يمتح مها » 
٠‏ ويصدر علها وها . 

وهنا يبرز لنا سؤال نسائل أنفسنا إياه : أكانت تداخل نفس الحاحظ إذ كان يكتب 
هذا الكتاب أغراض شخصية » لونت فصوله الأدبية بألوانها » وأثرت فى توجيهها ؟ وليس 
ذلك مما يعيب الكتاب ويغض هن قيمته » فكم من قطعة فنية رائعة كان الحافز إليها 
غرضا شخصيئًا تافهآء فلم يغض ذلك منباء ولم يتقص من روعتها . الواقع أن الإججابة على 
هذا السؤال أمر عسير كل العسر » فمن الصعب أن نتصور رجلا عصبى المزاج كابلداحظ 
كانت نفسه شخلاءاً من المؤثرات الشخصية الى لا مناص من تأثر فنه بها . ولكنا حين 
نبحث عن هذه المؤثرات فى كتاب البخلاء لا مبتدى إلى ثبىء منها » لأننا نحتاج فى معرفتها 
إلى معرفة الصلات بينه وبين معاصريه من مختلف الطبقات معرفة دقيقة مفصلة » وهذا 
أمر تقطعت أسبابنا إليه إلا قليلا . فنحن منه فى مجهل مشتبه النواحى'. وإذا نحن حاولنا 
أن نتخذ من المذاهب الدينية والااجماعية هادياً يبين لنا السبيل » لم نكد نصل من ذلك 
إلى شىء » فها هو ذا يسخر من أنى الهذيلالعلاف وعلى الأسوارى» وهدا من أثمة المعتزلة 
الذين ينتسب إليهم ثم ها هو ذا يسخر من الأصمعى العربى ,أبى سعيد المدائى الشعوبى . 
وهكذا يختلط علينا الأمر حى لا نتبين شيئاً . 

والواقع أن مرجع الأمر فى هذا الكتاب إلى نزعة ابلحاحظ الفنية وحدها » فهى حافزته 
إليه وباعثته فيه وصاحبة الأمر ى تصريفه وتلوينه . وإن كان الأستاذان أحمد العوامربى 
وعلى ابخارم يغمزان الحاحظ ف الفصل الذى كتباه عنه » بأنه إنما يصدر فى هذه 

إرننا 


البراعة الى بمثاز بها فى وصف البخل » وفما يلى على ألسنة هذا وذالك من البخلاء » من 
عبارت الإيثار له والمحاجة عنه » عن أنه كان هو نفسه يخيلا » وبذلك استطاع أن 
« يلقنهم الحجج على حسن الاتصاف بادخار المال وأنه الحزم بعينه » والتدبير الذى هو 
عماد الحياة المتزئة الفاضلة » و ٠‏ لأن الولوع بالشىء يحبب إل النفس التحدث عنه والإفاضة 
فيه » ولآن من عرف اللحاحظ وأن من أبرع صفاته أن يستّر ما يحب أحياناً بإعلان ما لايحب 
رجح أنه كان خيلا "لل" 

وهذا كله كلام ملى على عواهنه . ولا ندرى كيف ذهب عن الأستاذين الفاضلين 
أن يستشفا هذه السخرية الى تشيع فى كلام الحاحظ وما يرسل من القول على ألسنة 
البخلاء . بل كيف غاب علهما أن أول ميزة لرجل الفن وأظهرها أنه يستطيع أن يتكلم 
بكل لسان » ويصطنع كل هيئة » ويتغلغل إلى بواطن النفوس الختلفة » فيشرف عليها » 
ويخالطها » ويصور الحركات امختلفة الى تداخلها » ويبرز الشخصيات المختلفة جميع 
مشخصاتها » من السماث والخركات والكلمات . فإذا كان اللحاحظ قد أجاد فى رسم 
شخصيات البخلاء فى كتابه وفى إنطاقها با هو أشبه بها » فإنما ذلك فى حقيقته مظهر 
من مظاهر نلك الموهبة الفنية القوية » لا أثر من آثار بخله وكزازة يده » وإلا يجب أن 
نخلع على جل الفن الواحد جميع الصفات المتناقضةالى وصف بها شخصياته وأبرزها فيها . 


والآن وقد عرفنا شيثاً من الملابسات الى لفتت اللحاحظ إلى موضوع البخلاء واقترحته 
عليه » والعامل الأول الذى بعثه إليه » نحاول أن نتعرف شيثا من البو الاجتّاعى الذى 
كان يحيط به » والذى طبع كتاب البخلاء بطابعه » بعد أن ألغينا من حسابنا ما عمبى 
أن يكون من المؤثرات الشخصية الى لابسته فى كتابته» إذ كنا منها فى مجهل مبهم غامض . 

)١(‏ كتاب البخلاء » طبعة وزارة المعارف المصرية » ١5-16 : ١‏ . ويتوارد الأستاذان الفاضلان 
هنا مع المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى ( فى الفصل الذى كتبه عن محمد بك المويلحى) »؛ فى وصف الفاحظ 
بالبخل » وإن كان يذهب مذهبا مخالفاً لما ذهبا إليه فى تقرير صلة ما بين يخله وكتابه البخلاء » إذ يحكان 
هذه الصلة بينهما على النحو اللى رأيناه . فأما الأستاذ البشرى فيذهب إلى أن لا وجه لمثل هذه الصلة » ويرى 
أنك « لو اتكأت فى طلب خلال الماحظ على جرد آثاره الخرج لك مها أنه كان أزهد الئاس فى المال » وأنه 
لو سقط لبده لكان أجود به من الريح المرسلة » فإن أحداً لم ينع البخل ول يلم الأشحاء كا نعى اللماحظ 
وكا ذمء وإن أحداً لم يؤلف كتاباً فى البخلاء أبلغ فهم إيجاعاً » وأشد لهذه الملة وأصصابها إقذاعا » كا صنع 
الحاحظ . ومع هذا لقد كان هو نفسه من أشد المبخلين الذين أرفوا على الغاية من المشع ٠‏ والحمل على المروءة 
أحياناً فى طلب المالك» . 


4 


وأول ما نلاحظه هو ما صارت إليه الحياة الااجّاعية من تعقد مشتبلك النواحى » منذ 
انتقلت الدولة إلى الشرق » وأسرعت بتلك الحياة إلى ذلك التعقد » فأصبحت متعددة 
الوجوه كثيرة المطالب وفارقتها تلك البساطة الى كانت ما تزال غالبة على امجتمع الإسلاى' 
من قبل . وبذلك صار المال ميزان الرجال » وأصبح من الأمثلة اللخارية فى مديئة كبغداد 
مثلا : ١‏ المال المال وما سواه محال » 02١١‏ ورأينا أبا نواس يصور ‏ فى بساطة ‏ المثل 
المنشود فى عصره بقوله : 
سأبغى الغنى : إما جليس خليفة2 تقوم سساء أو مخيف سبيل 
وجعل الناس يتكالبون على المال : يتوسلون إليه بشتى الوسائل : لا يعفون عن محرم 
ولا يتورعون عن خبيث » ولا يعبأون أن يتخذوا من المعانى الكريمة أسباباً يخادعون بها » 
حرصاً عليه وإجلالا له . حتّى أصبحت مظاهر الدين شركاً من شرأكه . وإلى هذا يشير 
ابن المبارك فى شعر له يدفع به الزهاد عن الإقامة فى بغداد » إذ يقول!" : 
إن بغداد الملوك محل ومناخ للقارئ الصياد 
ولا ولى معاذ بن معاذ قضاء البصرة كتب إليه أبان اللاحى ؛: 
يا معاذ بن معا ذ اللمير يا خصير حكيم 
قد نميا الاحقيي ‏ ون لأصناف نميم 
لزموا مسجبدلا فى ضيقه أى لزوم 
شمروا . القمص وحكوا ‏ موضصع السجد يشوم 
كلهم يأمل أن تو دعه مال يتمم 
فاقق الله فقد أص بحث فى أمر عظيم ("» 
ومثل هذا أبيات مساور الوراق اللى رواها الحاحظ فى البيان والتبيين وأورد بيتين منها 
هنا فى البخلاء!؟! . يما يصور لنا ذلك ما ذكره الثعالى فى ثمار القلوب عن « خريطة 
شر ١‏ إذ يقول : ٠‏ يغيرب مثلا فى ما يختزله القراء والفقهاء م نأموال الناس والودائع » . 
وذلك أن شبر بن حوشب - وكان من بجلة القراء والمحدثين ‏ دخل بيت المال فأخل خريطة 
فيها درا » فقال فيه القائل : 
() انظر شرح مقامات الحريرى للشريشى )١( .157 : ١‏ تاريخ بنداد للخطيب ١‏ : 5 . 


(ع) الأوياق 738:1 . 
( ؛) البيان والتبيين # : ١0‏ - 195 ط لحنة التأليف ١46٠‏ »؛ البخلاء ص 7١8‏ . 


و 


لقد باع شبر دينه بخربطة- فن يأمن القراء بعدك يا شبر”) 

إلى كثير غير هذا من الأخبار والاثار الى تبين لنا إلى أى حد عظمت مكانة المال 
وفتنته حبى اتخذت تلك المعانى الى كان الأصل فيها العزوف عن الدنيا والبعد عن زثخارفها 

وسيلة المخادعة عليها . 

3 وهناك ظاهرة الجماعية متصلة ببذه الخالة أشد الاتصال » وتعد فى -حقيقة الأمر من 
أول العوامل المثثرة فى قيامها » وهى نشوء طبقة التجار الأثرياء فى البصرة وبغداد » وهى 
الطبقة الى تقابل الطبقة البورجوازية فى الغرب . وكانت تلك الطبقة فى البصرة أعظم » 
إذ كانت ثغر العراق » والمركز التجارى اللخطير الذى يصل الشرق والغرب » والذى يستقبل 
متاجر الهند وجزر البحار الشرقية » ومن أجل ذلك كانت تسمى أرض المند كنا ينص 
على ذلك المسعودى فى مروج الذهب » بأم العراق كما يذكره التعابى فى ثمارالقلوب" . 

وهذه الطبقة هى بطبيعتها أكثر الناس تقديراً للمال » وأشدهم مغالاة به وحرصاً عليه » 
مع اختلاف أفرادها فى هذا . وفى تقرير هذه الصفة الغالبة عليهم يقول التعاللى : «ومعلوم 
أن البخل والنظر فى الطفيف مقرون بالتجارة » والتجار هم أصماب التربيح والتكسب 
والتدئيق 78" . والناظر فى كتاب البخلاء يرى أن معظ الشخصيات الى رسمها اللحاحظ 
فيه هم من هله الطبقة » حتى لمكن القول بأنه يعتبر من أحد جوانبه تصويراً لها » ووصفاً 
لبعض ألوان حياتما . ولا ريب أن لنشأة الحاحظ فى البصرة حيث تكثر هذه الطبقة وتحتل 
فيها مكاناً ظاهراً » واتصاله على نحو ما ببيئاتها » مما كان له أثره فى اتجاهه إلى تصويرهاء» 
وفى هذه .النظرة المتغلغلة الى استطاع أن يكشف بها كثيراً من خفياتها ودقائقها وأن يعبر 
تعبيراً دقيقاً واضحاً عما يخاالحها من مشاعر قلقة مضطربة بين المال وإيثاره والحخرص عليه 
والمغالاة به» وبين هذه الحياة المترفة الى اصطنعوها وما تلزم به أهلها وتأخل به أصصابها . 
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وبنا الآن أن نتبين قدر المستطاع الوقت الذى وضع اللشاحظ فيه كتابه البخلاء . 
وليس لدينا نص قاطع نستطيع أن نتعرف به ذلك التاريخ على وجه يقينى أو أدنى 

إلى اليقين » وإن كان هناك..حقيقتان يمكن البدى ببما فيا نحن بصدده . أولهما أن 
)١(‏ مار القلوب ص مم1 . )١(‏ مروج الأهب 4 : ه8؟ » مار القلوب ص م١٠7‏ . 
(؟) مار القلوب ص و . 

لفن 





كتاب البخلاء مذكور فى مقدمة كتاب الحيوان » إذ يقول اللحاحظ : ..١‏ . وعبتتى 
بكتاب احتجاجات البخلاء ومناقضاتهم للسمحاء 2١١6‏ وإذن فهو سابق عليه . وثانيهما 
أنه يشير فيه إلى إصابته بالفالج » فى سياق قصة رجل يدعى محفوظاً النقاش » إذ يحكى 
عنه أنه قال له : «. .. وأنت رجل قد طعنت فى السن » ول تزل تشكو من الفالج 
طرفآ و2 . وإذن فقد كتب الحاحظ كتابه البخلاء بعد أن أصيب بالفالج . 

فأما كتاب الحيوان فنستطيع القطع فى طمأنينة علمية بأنه كتبه فى أواخر حياته » 
بعد مقتل المتوكل سنة 741 » وأكبر الظن عندنا أنه كتبه قبيل وفاته . وأما إصابته بالفالج 
فلا نملك ما نقطع معه بتاريخ ابتدائها ء وإن كان يبدو أنها ابتدأت فى أواخر عهد 
ابن الزيات » قبل مقتله سنة 9م988 , 

وهكذا نرى أننا ببذين النصين لا نتقدم كثيراً فى افتراض تاريخ كتاب البخلاء » 
وإن كنا نستطيع أن نستيقن ما كان يغلب على الظن من أن أتجاه الحاحظ إلى مثل هذا 
النوع من التأليف الفنى الخال إنما كان بعد ما علت سنه » واتسع أفقه » وبلغ من 
الدراسة النظرية الكلامية ما يريد » واستوت له المنزلة الى كان يطمح إليها » فأخل بعد 
ذلك ينزع إلى ذلك النوع من الكتابة . 

وقد عرض أستاذنا المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق فى بحثه عن « ألى يوسف يعقوب 
ابن إسحاق الكندى ؛ لتأليف الحاحظ كتابه البخلاء » فى سياق مقارئة النصوص الى 
تعين على استخلاص تاريخ وفاة الكندى » فقال : « ثم إن الحاحظ المتوق سئة ١‏ 
يذكر ما ذكره عن الكندى ى كتابه الحيوان والبخلاء فى صيغة الماضى الدالة على أن 
الكندى كان ميتاً حين كتب كتابه » وكتاب البخلاء مؤلف على الراجح سنة 784 
وكتاب الحيوان سابق عليه . فالكندى لم يكن حيئًا فوسنة 594 ولا فى سئة 07 إن صح 
أن الحاحظ كتب اللحيوان فى هذه السنة »© , 

فعلى هذا الفرض يكون الحاحظ كتب كتابه 9 البخلاء 6 قبيل وفاته بأشهر معدودات» 
ولكنا نلاحظ أن الحاحظ كان يعانى فى مثل هذه الفترة من حياته كثيراً من القلق 
والاضطراب النفسبى » كنا كان كثير الشكوى من آصار المرض وأعباء الشيخوخة الواهنة » 





. 1١8 ط مصطى البال الحلبى . (١؟) البخلاء ص‎ 4 : ١ الحيوان‎ )١( 
. 1856 انظر » من قبيل الاستثناس » قصة إصابة الحاحظ بالفالج فى سرح العيون ص‎ )"( 
. ١48 ؛ ) مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة , الجلد الأول » اله الثافى ص‎ ( 


يخا 


على نحو ما نراه واضح المظاهر فى مواضع مختلفة من كتبه الى كتبها فى هله المرحلة 
الأخيرة من حياته ككتاب الحيوان وكتاب البغل وكتاب النساء » مما لا محل هنا للإفاضة 
فيه » ولس فى كتاب البشلاء أية أثارة تدل على هذه الحالة » بل إنه ليدل دلالة واضحة 
على حالة نفسية هادثة مطمثنة» وعلى نشاط موفور لا يرئقه شىء » ما يبعد عندنا معه أن 
يكون كتب فى تلك الفثرة . 

وإنما الأشبه عندنا » بعد تتبعنا للألوان الأسلوبية الى اتخذتها كتبه فى المراحل 
المختلفة » أن يكون كتب هذا الكتاب فى أواخر عهد ابن الزيات» وأوائل إصابته بالفالج » 
فى الوقت الذى كتب فيه رسالة ابحد والهزل . ويغلب على الظن لدينا » من ملاحظة بعض 
الإشارات فيه » أنه كتبه وهو بالبصرة . 
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أما الأسلوب التأليق لكتاب البخلاء فيتلخص فيا وصفه به مؤلفه من أنه فى « نوادر 
البخلاء » واحتجاج الأشحاء » وما يحوز من ذلك فى باب الهزل » وبا يجوز فى باب 
الحد 2١١‏ » فعلى هذا بنى الكتاب كله » إلا ما ذيله به من حديث العرب والأعراب . 
فهو بين أحاديث يسوقها على لسان بعض من عرفوا بالبخل من معاصريه كسبل بن هرون 
وا حرانى وا حارثى والكندى والثورى وابن أنى المؤمل وابن التوأم والأصمعى » يحتجون لملهبيم 
فى الاقتصاد فى النفقة والتثمير للمال » أو مذهب المع والمنع كنا يحلو للجاحظ أحياناً 
أن يذكره ببذا الوصف » ويدافعون عنه ما ينبز به . فيأخذ ابلداحظ فى إيراد هذه الحتجج 
مذاهب محتلفة » فهو يسوقها مرة مساق الحد » والسخرية تترقرق فى خلالها » ويعرضها 
أخرى فى معرض السخرية الصريحة والوزؤ المكشوف . وهو فى ذلك كله يحكى حركاتهم 
النفسية حكاية دقيقة » ويعرض ما تورده على خواطرهم أسبابهم المختلفة الى تحكمهم من 
بواطهم عرضاً رائعاً . وبين نوادر قصار مما يؤثر عن البخلاء » ويصور بعض نواحيهم 
فى ضربات سريعة ونحات خاطفة » يتخلل بها تلك الأحاديث والرسائل الى قد تبلغ من 
الطول مبلغً عظيا » وتمعن فى تشقيق الكلام والتحليل النفسى إمعاناً كبيراً . 

والحاحظ إنما يسير بذلك على طريقته التأليفية من المراوحة بين الأحاديث الطويلة 
1" 


والرسائل المسهبة ٠‏ بالطرف القصيرة والنوادر المقتضبة » إيثاراً لاستهواء القراء » وحرصاً على 
استجلاب رغبتهم ودفع السآمة والملل عنهم . وقد كان من الكتاب الذين ينظروك إلى 
القار ويرعون جانبه ويوجهون إلى رضائه همهم» وهو يعلم أن الرسائل الطويلة تثقل على 
جمهور القراء » كا يقرر ذلك إذ يقول : ١‏ إلا أنى لا أشك على حال أن النفون 
- إذ كانت إلى الطرائف أحن» وبالنوادر أشغف » وإلى قصار الأأحاديث أميل ويها 
أصب - أنها خليقة لاستثقال الكثير » وإن استحقت تلك المعانى الكثيرة » وإن كان 
ذلك الطويل أنفع » وذلك الكثير أرد )130 , 

وهكذا نجده لا يكاد يشبى من رسالة سبل بن هرون حتى يأحذ فى نوادر المراوزة » 
وما يكاد يفرغ من .حديث خالد بن يزيد » حتى يأخذ فى حكاية بعض النوادر عن يحبى 
ابن عبد الله وفلان بن فلان » وهكذا ينتهى من الكتاب على هذه الخطة المرسومة . 

فإذا انتهى من هذا وبلغ من التصوير والتحليل غايته » وحسب أنه قد أرضى بذلك 
رغبة القراء أو شبوة الناس "كا يقول » أخذنه نزعته العربية فال إلى رواية ما يتصل بهذا 
الباب من حديث العرب والأعراب » فيقول : « احتجنا عند التطويل » وحين صارالكتاب 
طويلا كبيراً » إلى أن يكون قد دخل فيه من علم العريث وطعامهم » وما يمادحون به 
وما يتبااجون به » شىء » وإن قل» ليكون الكتاب قد انتظ. جمل هذا الباب . ولولا أن 
يخرج من مقدار شبرة الناس » لكان احبر عن العرب والأعراب أكثر من جميع هذا 
الكتاب 227 » وكذلك يأخذ فى الكلام عن أطعمة العرب وضروبها » وما تسمى به فى 
مناسباتها الختلفة » ويصف طرفاً من ألوان معيشتهم » وما يلاقونه فى الحصب والحدب » 
مستشهداً لا يقول بشواهد من مأثور الشعر والنثرء ثم يعرض ل تقوله الشعوبية علهم؛ فى 
الغض مهم والتشنيع عليهم » فتأخذه شنشنته فى الدفاع عنهم » ورد ما ينسب إلههم أو توجيه 
القول فيه » متسعاً فى رواية الأشعارمما يتصل ببذا المنحى . وبذلك يننهى كتاب البخلاء . 

على أن أكثر ما فى هذا الكتاب إمتاعاً واستثارة للذة الأدبية » وأقوى ما فيه دلالة 
على قوة اللحاحظ الفئية » هو تلك الرسائل الطويلة والأحاديث المسهبة المفتنة اللى وضعها 
الداحظ وضعاً » وحقق بها رسالته الفنية تحقيقاً طريفاً» وأتاحبها للغة العر بيةهذا اللون الرائع 
من ألوان الأدب . فبنا أن نتحدث عن هذا المنحى الذى انتحاه الشاحظ . 

١ . البخلاء ص م3818‎ )١( 

أخرا 
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كان وضع الأحاديث وتوليدها باباً من الأبواب الى اتسمت بها نزعة ابلشاحظ الأدبية » 
ووجدت فيها متاعاً لها ويجالا لعبقريتها . وقد يتأثم بعض المتزمتين من أن نسند إلى ابحاحظ 
أنه كان وضاعاً مولداً » وبرون فى هذا المبج من التكذب والتزوير ما يحلون ابلشاحظ عنه » 
ويرفعونه من أن يتدنى إليه . 

أما أن الحاحظ كان يولد الأقوال ويضع الأحاديث ويفئن فى ذلك شتى الأفانين 
فأمر ظاهر كل الظهور فى هذه الأحاديث المستطيلة والرسائل المستفيضة والقصص المفتنة 
الىضمها كتابه هذا ونسبها إلىهذا وذاك من رجالعصره» فإ نأسلوبها وطربقة وضعها ومدحى 
الاستدلال فيها » كل ذلك شاهد قوى الحجة واضح الدلالة على أن ابشاحظ هو صاحبها . 

ولعل من أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه الفنى الذى كان اشاحظ يصطنعه ويقاره 
فى كثير من المواضع ١‏ رسالة القيان » الى وضعها فى وصف حياة هذه الطائفة » ونصوير 
ذلك ابحانب من الجتمع الإسلاتى لذلك العهد » فقد جعلها على لسان طائفة من معاصريه 
المعروفين بين الناس بتلك الناحية » وقد سماهم ووصفهم فى صدرها » ثم قال فى ختامها : 
هذه الرسالة الى كتبناها عن الرواة منسوبة إلى من سمينا فى صدرها » فإن كانت صيحة 
نقد أدينا منها الرواية » والذين كتبوها أل بما تقلدوا من الحجة فيها » وإن كانت منحولة 
فن قبل الطفيليين » إذ كانوا قد أقاموا الحجة فى اطراح الخشمة » والمرتكبين » ليسهلوا 
على المقينين ما صنعه المثرفون 230 , 

على أن النصوص الصريحة مظاهرة على هذا الذى نقرره . فقد فقد تكلم ابداحظ عن 
التوليد فى مقدمة البخلاء . فقال : « ولو أن رجلا ألزق نادرة بأى الحارث «جمين والهيم 
ابن مطهر ويمزيد وابن أحمر» ثم كانت باردة بحرت على أحسن ما يكون » ولو ولد نادرة 
حارة فى نفسها مليحة فى معناها » ثم أضافها إلى صالح بن حنين وإلى ابن النواء وإلى 
بعض البغضاء » لصارت باردة » ولصارت فاترة » فإن الفاتر شر من البارد » وكا أنك 
لو ولدت كلاما فى الزهد وموعظة الئاس » ثم قلت : هذا من كلام بكر بن عبد الله 





)000( انظر نجموعة « ثلاث رسائل اجاحظ ١‏ نشرها يشع فنكل » ط السلفية :. 0 ه . 
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المزثى وعامر بن عبد قبس العنبرى ومؤرق العجى ويزيد الرقائثى » لتضاعف حسنه » 
ولأحدث له ذلك النسب نضارة ورفعة لم تكن له . ولو قلت : قالها أبو كعب الصوق 
أو عبد المؤمن أو أب نواس الشاعر أو حسين الخليع » لما كان لها إلا ما لا فى نفسبها » 
وبالحرى أن تغلط فى مقدارها » فتبخس من حقها و20 , 

فهذا كلام رجل يتحدث عن فن من الفنون الأدبية يعرفه حق المعرفة » ويعوف 
مواطن قوته وضعفه؛ وأسباب إحكامه وتهافته . ' 

وهناك نص آخر يعرف فيه ابحاحظ بأنه كان يكتب الكتب «الرسائل وينحلها هذا 
أو ذاك من الككتاب والمؤلفين وذلك إذ يقول فى سياق الكلام عن الحسد : « وإفى ربا 
ألفت الكتاب الحكم المتقن . . . وأنسبه إلى نفسى ٠‏ فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من 
أهل العلم > بالحسد المركب فيهم . . . وربما ألفت الكتاب الذى هو دونه فى معائيه 
وألفاظه » فأترجمه باسم غيرى » وأحيله على من تقدمى عصره ؛ مثل ابن المقفع والحليل 

صاحب بيت الحكمة ويحبى بن خالد والعتالى ومن أشبه هؤلاء من مؤلنى الكتب ٠‏ 
فيأنييى أولثلك القوم بأعيانهم » الطاعنون على الكتاب الذى كان أحكم من هذا الكتاب + 
لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته على . . . إلخ 6(" والذى يعنينا ى هذا النض هو إقرار 
ابلاحظ بأنه لم يكن يتحرج » لغاية فى نفسه » من.أن يكتب الكتاب ثم ينسبه إلى غيره . 
وما كانت هذه الغاية إلا نوعاً من العبث بخصومه » أوالرغبة فى إذاعة ما يكتب وترويجه . 
ومثل هذا لا يبلغ مبلغ ذلك الخافز الفنى الذى يحفزه إلى وضع الأحاديث إرضاء لتلك 
النزعة الغالبة عليه . 

وأما أن هذا غير جدير به » وثىء يحيك فى مكانته » لأنه ‏ كنا يقولون ‏ من باب 
الكذب «التزيد والتروير » فلعمرى إن هذه الأسماء التى يسمونها لتفقد قيمتها وتنضو علها 
دلالتها الخلقية » منى جاءت فى معرض الكلام عن الأدب والفن » ولقد قالوا فى ذلك 
الكذب الرخيص التافه الذى يضمنه بعض الشعراء شعرهم : وأعذب الشعر أكذبه » » 
فلم يكتفوا باغتفار الكذب ف الشعر ء بل اعتبروه من مقومات حسنه ومقايبس جماله . 
والأمر هنا لا يبلغ هذا المبلغ من الكذب الشعرى الذى قيل فيه ذلك القول السائر » والذى 
يقوم ‏ فى أكثر أمره ‏ على شبوة وضيعة أو على خيال جامح » وهذا هو كل نصيبه من 

. كتاب البخلاء صن /ا ب م‎ )١( 
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الفن أو ما عسى أن يسمى فنا . وإثما الأمر هنا قائم على أسمى النزعات الفنية وأجدرها أن 
٠‏ ترتفع به فوق جميع تلك الاعتبارات» ذلك هو تصوير الحركات النفسية اختلفة والحلجات 
الذهنية المتفاوتة فى أسلوب فى -جميل » ليس بالتقرير العلمى ابلداف » ولا بالسرد الواقعى 
المجرد » وإنما هو تصوير حى يقرؤه القارئ فلا يكاد يحس أنه يقرأ كلامآ » بل يغبمره 
الشعور بأنه يشبد صورة من الحياة النابضة » كا تتمثل فى. مؤلاء الأشخاص الذين يتكلم 
الماحظ بلسامهم » على ما هو معروف عنهم واشهروا به عند خلطاتهم . 
فإنما هى النزعة الفنية:القوبة الى كانت تدفع بابفاحظ فى تلك السبيل » برسم صوراً 
من هذه الحياة وينفث فيا الحياة » وينفخ فيها من روحه » ويعرضها فى أسلوب طبيعى 
جميل أشبه ثبىء ببذه الحياة نفسها » متاعاً للروحالإنسانية وإتفيال البشرى .. فأنى يمكن 
القول بأن مثل هذا الوضضع الفنى لون من الكذب والتزوير والتلفيق يجب أن يتنزه عنه عطماء 
الرجال وأصعاب الضمائر ؟ 
على أنا لا ننكر أن الحاحظ كان يحس فى أعماق نفسه بالمكاره الى تحف بهذه 
السبيل ين يريد أن يتوفر عليها » ويوف الفن حقه فيبا» ويعرض هذه الصور وقد أحكمت 
الصلة بينها وبين الحياة الواقعة » ١‏ وليس يتوفر أبداً بحسها إلا بأن يعرف أهلها » وحتى 
تتصل بمستحقها وبمعادنها واللائقين بها » وى قطع ما بيئها وبين عناصرها ومعانيها سقوط 
نصف الملحة » وذهاب شطر النادرة » كا يقول فى التقدمة لكتابه » فكان جد نفسه بين 
' هذا الاعتبار الفنى » وبين اعتبار الرعاية لهذا أو ذاك من أصعابه » وهو يشعر بالحرج » 
ثم لا يلبث أن يعتذر ويقول فى هذه المقدمة : « وهذا كتاب لا أغرك منه » ولا أستر عنك 
عيبه » لأنه لا يجوز أن يكمل لما تريده » ولا يجوز أن يوق حقه كا ينبغى له » لأن 
ها هنا أحاديث كثيرة متى أطلعنا منها حرفاً عرف أصحابباء وإن لم نسمهم»ء ول نرد ذللك بهم 
-وسواء نعيناهم أو ذكرنا ما يدل على أسمائهممنهم الصديق والول والمستور والمنجمل . وليس 
بحسن الفائدة لكم بقبح ابحناية عليهم. فهذا باب يسقط ألبتة ويختل به الكناب لامحالةو210, 
ومن هذا نرى أنه لم تكن تنزع بالحاحظ إلى هذه الأحاديث نزعة غير النزعة الفنية » 
أما غيرها من الدوافع الأخرى كالرغبة فى التشهير وما إليها من الحوافز الى وجهت هذا 
المنحى وغلبت عليه » منذ وضع الشعر فى عهد حماد إلى وضع الأحاديث والأخبار كا كان 
يفعل ابن الكلى واميئم ابن عدى» فثى:ء مختلف كل الاختلاف عما هنا » بعيد “كل البعد 
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عن الروح الى كانت تسيطر على اللحاحظ وتوجهه . 

ولكن هذا يلفتنا ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى أن ابشاحظ لم يبتذع هذا المنحى ابتداعاً » 
فقد كان أمراً مقرراً ‏ من قبل فى الرواية » وقد شق سبيله فى تاريخ الأدب العربى 
قبل الحاحظ بزمن غير قصير . 

كان حماد الراوية ولف الأحمر يضعان ‏ كا نعروف - الأشعار على غرار الشعر 
القديم » وينحلانها الشعراء المتقدمين » لكل من الشعر ما هو أدنى إليه وأشبه بطريقته 
وأسلوب صياغته » لآن رواية أشعارهم والاستكثار مها والتبحر فيبا كان من أكبر أسباب 
الحظوة عند خلفاء بنى أمية » القّاساً لنوع من الأنس بالحياة العربية والصور البدوية . 
فقد كانا يتجران بالرواية ويستبضعانها من هنا وهنا » ولكنها كانت تعوزه فى كثير من 
الأحيان . فإذا لم تكن بضاعة حاضرة بكأوا إلى الصناعة والتزييف » على نحو ما يصنع 
تجار الآثار القديعة » حين تعوزم القطع الأثرية الصحيحة . 

ثم تغيرت الظروف وتحولت العقلية الإسلامية وجدت دواع أخرى للوضع بقيام بعض 
الحالات الحديدة كقيام الحصومة بين الروح العربية والروح الشعوبية » فكان لا بد أن , 
تضع الرواية نفسبا ى خدمة هذه الحالة » وكذلك كثر وضع الأخبار والأحاديث ذه 
الأغراض السياسية أو الحنسية » فترى ‏ مثلا ‏ رجلا كايتم بن عدى يستغل معرفته 
بالأخبار وشهرته بالرواية » فيضع الأخبار والأحاديث ويلفقها فى مثالب العرب » وفى الحط 
من قدر أولئك الذين يفخرون بهم » من اللحاهليين والإسلاميين . وزرى فا يورد الحاحظ 
مثلا من ذلك » فى سياق كلامه عن بعض عيوب الكلام وما عرف عن بعض الحطباء » 
قال: و وروى الهيئم بنعدى عن ألى يعقوب الثقى عن عبدالملك بن عمير ؛ قال : قدمعلينا 
الأحنف الكوفة مع مصعب بن الزبير » فا رأيت خصلة تذم فى رجل إلاوقد رأينها فيه . 
كان أصعل الرأس» أحجن الأنف» أغضن الأذن ء متراكب الأسنان» أشدق» مائل 
الذقن » نا الوجنة » باخحق العين » خحفيف العارضين » أحنف الرجلين . ولكنه إذا تكلم ' 
جلى عن نفسه ع . واحاحظ لا يسلم بصحة هذه الرواية » فهو يعرف اليم ووازعه فى مثلهاء 
ويرى أنه قد اختلقها وزورها على من نسبها إليهم فى صدرها » تشهبيراً بالأحنف سيد تميم 
فى البصرة » فعقب عليبا بقوله : « ولو استطاع اليثم أن يمنعه البيان أيضا لمنعه » ولولا أنه 
م يد بدا من أن يجعل له شيئة على حال لما أقر بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه » . ثم يقول 
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بعد ذلك : ١‏ ألمثل الأحنف يقال : إلا أنه إذا تكلم جلى عن نفسه ؟ 300" , 

وهذا باب واسع مستفيض الشواهد المنبثة فى كتب الأدب والمحاضرات , 

وهناك نوع آخر من الوضع متصل بهذا الباب » وهو وضع الأخبار والأحاديث عن 
رجال الدعوة العباسية » وهم فاتحة استعلان الشعوبية وانتصارهاء تمجيدا طم وتنويما بماثرهم ‏ 
وكذلك نجد عند الحاحظ الإشارة إلى هذا النوع » فى الفصل الذى عقده للكلام عن 
خطباء بى هاشم » فذكر جماعة من ولد العباس » ثم قال : « وكان إبراهيم بن السندى 
يحدثى عن هؤلاء بشىء هو خلاف ما ى كتب الهيم بن عدى وابن الكالى . وإذا سمعته 

علمت أنه ليس من المؤلف المزور »'"' , 

فهذه نزعة إلى وضع الأخبار والأحاديث تقوم على التشهير بالعرب والزراية علييم » 
إلى جانب الإكبار للفرس ومن إلبهم والإشادة بهم . ولا ريب أن روح الفن كان لا بد 
أن تداخخل هذا النوع من الوضع_كما كانت تداخل سابقه » ولكن الغاية اتى كان يتزع 
عنها لم تكن من الفن بسبيل . 

وهناك إلى جانب هذه النزعات الى كانت تصدر عن روح الجماعة نزعات شخصية 
بحتة » تصدر عن بعض الأغراض والأهواء . ومن أمثلة ذلك ما حكاة الحصرى عن 
ألى العيناء محمد بن القاسم» قال: وولا حبس الوائق إبراهيم بن رباح» وكان لى صديقاً » 
صنعت له هذا الحبر» راجيا أن يتتهى إلى أمير المزمنين فينتفع به . فأخبرنى زيد بن على 
ابن الحسين أنه كان عند الواثق حين قرئٌ عليه » فضحك واستظرفه وقال : ما صنع هذا 
كله أبو العيناء إلا بسبب إبراهيم بن رباح ء وأمر بتخليته » » ثم أورد بعد ذلك الخبر 
الذى صنعه أبو العيناء وقد جعله على لسان أعرالى لقيه » فجعل يسأله عن رجال الدولة 
واحدآ واحدا ؛ وهو بجيبه عنهم 0 8 ١‏ 

وإذا كان هذا الخبر جاء منسوباً إلى ألى تمام "كا ى رواية الصولى فإنا نرجح هذه 
الرواية الى تنسبه إلى أنى العيناء » فقد كان فما يبدو معروفاً بذلك النحو » مصطنعاً له فى 
كثير من الأغراض » من ذلك ما حكاه عنه انخطيب البغدادى » قال : « قال أبوالعيناء : 
كان أولاد ابن أنى دؤاد فى أخلاقهم متلفين » وكان أبو الوليد منهم ميلا ٠‏ ولم أخبار 
كثيرة » فأما أبو الوليد فشكا إلى خبازه فساد البز فقال له : إنما أخبز كل يوم أرغفة 

(1) البياث والتييين ١1:م”‏ » ط مصطف محمد » 19#8ام. )١(‏ المصدر نفسه ١‏ : 985. 


(؟) نهر الآداب ٠‏ : ول ء ط الرحائية . وانظر أيضا أخبار أب مام صن حم وو » 
ط نة التأليث والترجمة والنشر ١9890‏ م . 
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لهل التنور » فققال له : اقطع التنور ببراستج » فكان يخبز فيه . قال المرزبانى : أبوالعيناء 
خبيث اللسان » ولعله سأل أبا الوليد حاجة ٠‏ فلم يقضها له » فوضع هذا الحديث 1376 , 

ومن ذلك ما يرويه الحصرى من فقرات مختلفة صنعها أبو العيناء فى أحمد بن الخصيب 
حين نكب ووضعها على ألسملة القواد والر ؤساء والكتاب وغيره كحمد بن عبد الله بن طاهر 
والمعلى بن أيوب وإبراهيم بن رباح » وقد أطلق فيها عليه مجموعة من الصفات المذموبة 
والمسهجنة » فى صياغة موجزة محكمة!'" » على نحو ما نرى فى تلك الفصول التى زعمنا 
أن الداحظ هجا بها محمد بن الهم البرمكى 9" , 

وما دمنا فى بيان النزعات امختلفة التى تعتبر من دواعى الوضع فلا ينبغى أن ننسى 
النزعة الديئية الى كانت تظهر فى وضع القصاص للأخبار والأحاديث إرهافاً للعاطفة 
الدينية.أو ترويجاً لبعض الاتجاهات المذهبية . 

وربما نشأتف ذلك الوق تإلىجانب تلك النزعات التزعةالتعليمية اللغوية» فتوضع الأبيات 
من الشعر أو القطعة من الحبر على لسان أحد الأعراب » وقد لاحظفيها واضعها أن تتضمن .. 
طائفة منالصفاتالختلفة والكلمات الغريبة لتكون وسيلةهينة محببة إلىمحفظ اللخة وفهم بعص 
ألوان الحياة العربية » ويمثل هذا المنحئ ما نراه من ذلك فى كتاب ككتاب الأمالى 
لأنى على القالى . 

ولسنا ننكر أن جميع هذه الضروب من الوضع لم تكن تخلو من الفن يدأخخلها ويسمها 
بميسمه » بطبيعة الأمرء "كما قلنا » ولكن الحاحظ قد أخلص الوضع للفن وحده » أسلوبا 
وغاية » وخاصة فى هذا الكتاب الذى نقدمه » وقد تكون هناك تيارات نفسية خفية تتدخل 
فى الأمر » أو تصرف الفن بعض التصريف » ولكن مهما يكن من شىء » فإن مثل 
هذا لا يمنعنا من أن نصف وضع الحاحظ بما وصفنا » ومن أن نرى فيه سلطان الفن غالبا » ٠‏ 
وقد طبع كتاب الحاحظ بطابعه » ثم خنى كل ما عداه . . : 

ثم لسنا نزعم أن الحاحظ قد تفرد بهذا الوفيع الذى يصدر عن الفن ويقصد إليه ‏ وإن 
كنا نستطيع أن نزعم فى طمأنيئة أنه قد تفرد بالبراعة فيه على ذلك النحو الذى نراه ‏ فأ كبر 
الظن أنه كان هناك من تدفعه نزعته الأدبية إلى ذلك المترع » وتأخد به فى تلك السبيل » 
ولدينا عن الحاحظ نفسه نص لعله يشير إلى ذلك إشارة واضحة » وذلك إذ يذكر أنه قال 
ليجل اسمه حباب : « إنك تكذب ف الحديث » » فقال له : و وما عليلك إذا كان الذى 
)١(‏ تاريخ شاد ر,..م. (8) جمع الخواهر فالملح والتوادر 107٠-١8‏ » ط الرحافية. 

(") مجلة الكاتب المصرى » عدد ١‏ ( فبراير /19+41) ٠‏ صص 88 . 

: 


أزيد فيه أحسن منه ؟ فوالله ما ينفعك صدقه » ولا يضرك كذبه » وما يدور الأمر إلا على 
لفظ جيد » ومعبى حسن » ولكنك والله لو أردت ذلك لتلجلج لسانك وذهب كلامك:(ك, 
' أم تريى وضع اللداحظ هذا الحديث » وأجراه بينه وبين صاحب هذا الكلام » ليدافع به 
عن ذلك الأسلوب الذى اصطنعه على لسان غيره » ونحن ‏ بعد لا نعرف شخصاً اسمه 
حباب بين معاصرى الخاحظ » كان بثل هذه القوة التى تأذن له أن يتحداه بمثل ذلك, 
الأسلوب » إلا أن يكون القول جرى على سبيل المزل والمعابثة . 

وبعد» فا نحب أن ندع هذا الفصل بدون أن نشير إشارات خاطفة إلى بعض الآثار 
التى خلفها هذا الأسلوب. فلم يكن منالطبيعى أن يمعن الحاحظ فى هذه الطريقة من طرق 
الإبداع الفى » وأن تظفر بما ظفرت به من إعجاب» ثم يمضى بدون أن يتأثره فيها متأثر. 

وليس بنا فى هذا الفصل أن نتعمق هذه الآثار تتبعاً ودراسة وتحليلا » ولكنا نكتتى 
بعرض بعض الآثار الفنية ابى جاءت متأثرة بذلك الأسلوب من أساليب اللداحظ . ولعل 
أقرب من يخطر بالبال من تلاميذ أى عيّان الذين فتنوا به » وتأثروا به أبلغ الأثر » أبوحيان 
التوحيدى ‏ من 'أهل القرن الرابع . والوضع الفنى على النحو الذى ثراه عند أستاذه الشاحظ 
ظاهر كل الظهور فى أدبهء ومنذلك و حديث السقيفة » الذى أسنده إلىأنى حامد أحمد 
ابن بشر المروروذى » وقد أورده ابن ألى المنديد » من أهل القرن السابع » فى شرحه على 
تبج البلاغة » وعقب عليه بأنه «٠‏ كله مصنوع موضوع » وأنه من كلام أبى حيان 
التوحيدى . . . وأنه صورة ما جرت عليه حال القوم » فهم وإنلم ينطقوا به بلسان المقال» 
فقد نطقوا به بلسان الخال . وهذا الحديث هو كلام من الفط العالى البليغ تنوقل بين 
أل بكر وتمر وبين على" بواسطة أنى عبيدة بن الحراح » وقد وضعه أبو حيان لعثل به ماكان 
يدور فق نفوسهم » وتختلج به قلوبهم » فى أسلوب قصصى جميل'؟ » فهو كا يقول 
ابن أنى الحديد صورة ما جرت عليه حال القوم . 

وهناك أثر آحر لأبى حيان » بما يحرى هذا المجرى » ساقه مساق السخرية والبزؤ 
يألى العباس أحمد بن ثوابة الكاتب » من أهل القرن الثالث ؛ وأكبر الظن أنه كان يقصد 
بما كتبه ى ذلك غيره من معاصريه من الكتاب . وهو فصل رائع أسند فيه القول إلى أحمد 
ابن الطبب السرخسى معاصر ابن ثوابه » وقد أراد بوضعه أن يصور مبلغ جهل طائفة 





)١(‏ البيان والعبيين 18٠ : ١‏ » ط الفتويح الآدبية »الله 
(؟) الظر صبح الأعثى القلقشندى : مم« - 040 ط الأميرية , 
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الكتاب بالهندسة » وسوء نظرهم إليها واعتبارهم إياها وخلطهم فيها » فأدار الأمر على أن' 
يقترح أحد أصعاب ابن ثوابة عليه أن يتعلم « الأشكال المندسية الدالة على حقائق الأشياءو» 
ويشير عليه أن يتللى ذلك عن رجل اسمه قوبرى . ولكنه ما كاد يجلس إليه ويسمع قوله » 
فإذا عبارات تثير اشمئزازه » وتكشف : عنده ‏ عن إلحاد وكفر » حتى أنكره أشدالإنكار» 
فضى عنه ولم يعد إليه » ثم كتب ابن ثوابة إلى صاحبه أحمد بن الطيب رسالة طويلة 
طريفة يصف فيها ما كان من أمر ذلك الرجل قويرى وصفا غاية فى الطرافة » ثم ما كان 
من أمر ذلك الرجل الآتحر المسلم المكثى بأنى يحبى » فإذا به « إن كان مباينآ للنصرائى ى 
دينه لمؤازر له ى كفره » . وتعد هذه الرسالة من أروع ما يصور سذاجة الحهل مع إساءة 
الظن بالعلماء » وروح الحذر الى تداخل الخهالة المعتصمة بظاهر من الدين » كا تصور 
روح السخرية والعبث التى كان أبو حيان يضمرها لكتاب القرن الرابع » ولئن كان يقصد 
بها شخصاً بعينه فأكبر الظن أنه كتبها تعريضاً بالصاحب بن عباد » وكانت الحصومة 
بيتهما حادة عنيفة » وكان ابن عباد يسب أصعاب المندسة كا يقول عنه أبو حيان فى كتابه 
أخلاق الوزيرين'2 » ولكها على كل حال تعتبر صورة من أروع الفن التصويرى 
الساخر » "كما يتبين فيها بوضوح تلمذة أنى حيان للجاحظ وتأثره به فى ذلك الاتجاه . 
ورجل آخر ممن تأثر بهذا النحدو من الأدب » وهو أبو على الحاتمى » من أهل القرن 
الرابع » فى مثل الحكاية اللى وضعها على أستاذه على بن هارون » ووصفها الحصرى يأنها 
طويلة ى نحو أربعة أجلاد . وإذا كانت هذه الحكاية لم تصل إلينا » ففها ذكره المتصرى 
عنها » وفى الفقرات الى أوردها من صدرها وخاتمها ما يعرفنا بطريقته فيها » ويبين لنا 
منهجه فى صناعته!؟2 » وهو منبج الوضع الفنى الذى استطاع الحاحظ أن يجعله منهج 
مقررا» وفنا من الفنون الأدبية معتيراً » وقد شاع فى القرن الرابع شيوعا كبيراً » ولم يعد 
الأمر فيه موقوفاً على الأحاديثٌ والرسائل المقصورة كا رأينا عند ألى حيان » وإنما تعدى 
ذلك إلى الكتب المطولة "كهذا الكتاب الذى وضبعه أبو على الحاتمى » ومكحكاية أنى الفا 
البغدادى الى وضبعها أبو المطهر الأزدى من أهل القرن الرابع أيضا » وأبان فى صدرماً 
عن تأثره بابشاحظ واتباعه سبيله . وقد وصلت إلينا هذه الحكاية كاملة7'" » ونستطيع أن 
)١(‏ سجر الأدباء ليقت 4 : 006 سباع ط دار المأمون . (؟) جمم الحواهر فى الملح 
والتوادر ؛ صن 5لا( ب 90لاو . )2( حكاية أبى القاسم البغدادى محمد بن أحمد أن المطهر الأزدى » 
نشرها آدم متس » وقدم ها بمقدمة جيدة ء وطبعت فى هيدلبرج بمطبعة كرل وثثر عام 1408 مام 
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نرى فيهبا تطور هذا الفن من فئون الأدب 3 

وبعد » فهذه أمثلة من الأثار الأدبية البى جاءت متأثرة بطريقة الحاحظ الى ثراها 
واضحة فى كتاب البخلاء » لم نحاول فيها التتبع والاستقصاء » وإنما أردنا أن نلى نظرة 
سريعة على هذا الأسلوب الذى يعتبر أبو عمّان من أول من شقوا سبيله وأعظم من مهدوه 2 
ثم ماكان من أثره فى التاريخ الأدنى بعده» ولعلنا نستطيع من ذلك أن نتبين إلى أى حد 
كان الماحظ بليغ الأثر فى تكوين الأساليب الفنية فى الأدب العربى» ولا سيا فى القرنالرابع . 


0 


والآن تأخذ فى إلقاء نظرة سريعة أيضاً على أبرز الصفات الفنية فى كتاب البخلاء. 

ولعل أول هذه الصفات تجلياً لقارئ ذلك الكتاب هو البراعة فى الوصف والدقة فى 
التصوير . ونحن حين نطلق كلمة الوصف نعى بها ما يشمل الوصف الحسى والوصف 
النفسى جميعاً . ٠‏ 

ولفد كان الحاحظ من أقدر الكتاب على الوصف والتصوير » إذ نشأ منذ طفولته 
قوى التصور ء دقيق الملاحظة » كما يمكن أن نرى ذلك فى القصة الى قصها عن زميل 
له من زملاء 5 الكتاب » » من أولاد القصابين » فلم يفت خياله أن يسجلها مجميع 
تفصيلاتما ودقائقها » حى أتاح له أن يقدم منها صورة حية واضحة'١)‏ تشبد له بهذه 
الموهبة الى وهبها منذكان صغيراً » وظل متمتعاً بها حيائه كلها » وكان خياله من أخحصب 
الأخيلة وأقدرها على إمداده بالتفصيلات الدقيقة والملاحظات الصغيرة »ما تكملبه الصورة » 
ونستم به وسائلها إلى الحياة الفنية النابضة الى تستثيرالإعجاب والافتتان من قرارة النفس 
الإنسانية. وقد لاحظ المتقدمون هذه الخاصة فيه » ومن ذلك كان إعجابهم بتلك القطعة 
الرائعة الى صور فيبا عبد الله بن سوار القاضى وركانته فى مجلس القضاءتصويرأعجيبا!" . 

على أن كل قطعة من كتاب البخلاء الذى نقدم له بهذه المقدمة شاهد قوى لا يحتمل 
الحدل على قوة تضوره ودقة ملاحظته وخصوبة خياله وعنايته بالتفصيلات النى تجلى 
الصورة وتبرزها من جميع نواحيها وتضعها أمام القارئ وقد اجتمعت لها خصائص الوضوح 
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وبلاغة التعبير وقوة التأثير » كهذه القطعة الى صور بها هيئة على الأسوارى وهو يأكل » 
فيقول على لسان الحارثى » أحد من ببى عليهم كتابه : 

« وكان إذا أكل ذهب عقله » وجحظت عينه » وسكر وسدر وانببر » وتربد وجهه » 
وعصب » ولح يسمع ٠‏ ولم يبصر . فلما رأيت ما يعثريه وما يعترى الطعام منه » صرت 
لا آذن له إلا ونحن نأكل المر وابدوز والباقلا » ولم يفجأنى قط وأنا آكل تمراً إلا استفه 
سنا وحساه حسراً » وزدا به زدواء ولا وجده كنيزاً إلا تناول القطعة كجمجمة الثورءنم 
يأخذ بحضنيباء ويقلها من الأرض. ثم لايزال ينهشها طولا وعرضاً » ورفعاً وخفضاً » حتى 
يأ عليها جميعا » ثم لا يقع غضبه إلا على الأنصاف والأثلاث ولم يفصل ثمرة قط من 
تمرة . وكان صاحب جمل ولم يكن يرضى بالتفاريق » ولا رى بنواة قط » ولا نزع قمعا » 
ولا ننى عنه قشراً » ولا فتشه مخافة السوس والدود . ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب ثأر » 
وشحشحان صاحب طئلة » وكأنه عاشق مغتلم أو جائع مقرور :77) 

فانظر كيف استطاع اللتاحظ بذلك الحيال المبدع أن برسم هذه الصورة دون أن 
يغادر من مقوماتها شيئاً » وأن يضعها أمام أعينا دقيقة الأجزاء واضحة المعالم جيدة 
العبارة » لا تكلف فيها ولا تصنع ولا مبالغة . وكأن لا فرق بين أن يقدمها إلينا فى هذه 
المجموعة الختارة اختياراً دقيقاً والمؤلفة تأليفاً بارعا » من الألفاظ والكلمات » وبين أن 
يرسمها مصور عبقرى بخطوط وألوان . إلا أنها تمتازهنا ‏ ولا ريب بالتعبير عن الحركة » 
مما لا يد التصوير به ولا قدرة له عليه . 

:ولعلنا بهذا المثال الذى نقدمه هنا نستطيع أن نتمثل خصائص فن اللحاحظ فى الوصف 
ومذهبه فى التصوير . فهو كما نرى لا يلجأ كا يفعل الكثيرون ‏ فى سبيل ذلك إلى 
تلمس التشبيبات والاستعارات يستعين بها فى تصوير المشهد الذى يريد أن يضعه أمام 
القارئ » وكثيراً ما تجنح بهم هذه التشبيبات والاستعارات إلى صورة أخرى غير الى 
يريدون إقرارها فى أخيلة القراء » ثم لعلهم لا يصنعون لهذه الأخيلة إلا أن يثيزوا فيها دوراً 
ملفقة عابثة » أو بيجوا فها ما مبيجه الشعوذة فى النظارة . لم يلجأ إلى ذلك ولم يتورط فيه 
إلا بالقدر الطبيعى الذى يستثيره الحس استثارة طبيعية لا صناعة فيها » كما فى الفقرات 
الأخيرة من هذه العبارة . فأسلوب الحاحظ فى الوصف هو فى حقيقة الأمر وجهمن وجوه 
عؤكية ليا عله ٠‏ وت أعفة علي اتيب وأساية حلا لد اج سن اا مهدر 
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وروعته قوة إدراكه لقيم الكلمات » وإحساسه الملهم بالظلال الى تنتشر عنها » وهدايته 
البالغة فى كيفية تأليفها وتنسيقها ومزج ما بينها » حتى تؤدى الأغراض الى يعنيها » وتبرز 
الصور الى يتصورها » بالرثم من أن الألفاظ بطبيعتها محدودة القرى . 
وم بخدع الحاحظ نفسه » ولم تفتنه براعته الفنية فى استخدام الألفاظ عن إدراك 
هذا القصور الذى يتعرض له وهو يحتال للتعبير بالألفاظ عما يريد من الصور » بل لعله 
كان من أكثر الناس إدراكا لهذه الناحية من طبيعة الألفاظ . ولكنه لم يكن يألو جهدا 
فى أن يضع الصورة أمام القارئ » فإذا أحس بأن اللفظ قد أعوزه » وأن اللغة لم تطع له 
بالقدر الذى يريد » وأن المادة الكلامية لم تعد كافية لإبراز الصورة على الوجه الذى يعنيه » 
جعل يلجأ إلرتنبيهمخيلة القارئ لعلها تستطيع أنتدرك ما لايستطيع اللفظ أن يؤديه » كا صنع 
بعد وصف صورة أنى جعفر الطرسوبى » وقد حكته شفته من طيب جعله فى شاربه » 
فقال: « وهذا وشبهه إنما يطيب جلً! إذا رأيت الحكاية بعينك » لأن الكتاب لا يصور 
لك كل شبىء » ولايأقى لك على كنبه » وعلى حدوده وحقائقه 2١»‏ . وبذلك كان أمين؟ 
وبعد' فهذه صورة من قدرة الحاحظ علىالوصف الحسى وأسلوبه فيه . فأما الوصف 
النفسى الذى يعتمد على استشفاف الحركات النفسية المختلفة الى تلابس البخل » واستبطان 
الأحاسيس الى تصحبه وكشف الحاولات الباطنة التى يحاولها الببخلاء» لإاخفائه وستره مرة» 
ولتبريره والدفاع عنه مرة أخرى » فشىء من أروع ما أتيح للجاحظ أن يبرزه ويفان فيه 
فى آثاره الفنية » دقة فى الملاحظة » وبراعة فى السياق » وتغلغلا فى خحفايا النفس البعيدة . 
والحاحظ ‏ "كا يبدو ى كثير من آثاره وفى البخلاء خاصة ‏ مولع بهذا النوع من 
البحث «التتبع 'الحالات النفسية الحفية » وتبين الحركات الشعورية الختلفة » وملاحظة 
الصلة بينها وبين الحركات والسمات الظاهرة » من كلمة عابرة » أو إشارة طائرة » أو لفتة 
سريعة معجلة . ولا ربب أن ما أتيح للجاحظ فى حياته الطويلة الحافلة من صلة بامجتمع 
وثيقة » ومداخلة للناس دائمة » إلى جانب ما رأينا عندهمن قرة الملاحظة ودقة الح » 
كان مما مكن له من هذه الناحية تمكيناً كبيراً » ووجه فنه إليها هذا التوجيه الخصب . 
وكذلك نراه يعى هنا فى كتاب الببخلاء عناية ظاهرة « بالهنات التى نمت على المتكلفين 
ودلت على حقائق المنموهين 6 » وهو يعنى بذلك الفلتات الثى تجرى على غير الإزادة » 
)١(‏ كتاب البخلاء ص مه . 


وتصدر عما نسميه الآن باللاشعور أو ما هو قريب مما يدعوه بالطبيعة وبالعلل الباطئة الى 
توجه حياة الناس » وتؤول بها حقائق تصرفاهم » على النحو الذى تحدث عنه فى بعض 
كلامه فى كتاب الحووان » وقد عرض فيه لتلك الفلتات الى تصدر عن تلك العلل الباطنة 
بعد ما جهد صاحبها ى كبا وقمع :وازعها » وذلك حيث يقول : ١‏ وليس العجب من 
رجل فى طباعه سبب يصل بينه وبين بعض الأمور » ويحركه فى بعض ابلحهات » ولكن 
العجبثمن يموت مغنياً وهو لا طبع له فى معرفة الوزن » وليس له جرم حسن ؛ فيكون 
إن فاته أن يكون معلما و«غنى نخاصة أن يكون مطرباً ومغنى عامة » وآندر قد مات على أن 
يذكر بالحود » وأن يسخى على الطعام » وهو أبخل الحلق طبعآ » فتراه كلفا باتخاذ 
الطيبات » ومستبتراً بالتكثير منها » ثم هو أبداً مفتضح وأبداً منتقض الطباع » ظاهر 
الخطأ » سب“ التزع عند «ؤاكلة من كان هو الداعى له ؛ والمرسل إليه » والعارف مقدار 
لقمه وهاية أكله » ,/١١‏ 

وموضوع « الهنات الى نمت على المتكلفين ؛ هذا هو من الموضوعات الى اقترح 
عليه بيامها » كا جاء فى مقدمته الى صدر بها كتاب البخلاء » أو بعبارة أخرى من 
الموضوعات التى رسعها لنفسه » وجعلها منهجاً للكتاب فى مقدمته » ليأخل بعد فى بيحتها 
وتحليلها وبيان وجوهها فى خلال القتصص الى يقصها » والأحاديث الى يضعها » 
وامحاورات الى يديرها » "كما يفعل كتاب القصة حين يجعلون مدار قصتهم حالة نفسية 
أو اجمّاعية خاصة » يدبرون القصة لها » ويحيكون خيوطها عليها » فيعابدون بذلك بحنها 
وتحليلها » ويبينون عناصرها وعواملها فى أسلوبهم الفنى . 

وقد عرض الحاحظ دا الموضوع بذلك الأسلوب فى مواضع من كتاب البخلاء 
أخصها ذلك الفصل الرائع الذى كتبه بعنوان : « قصة محمد بن أبى المؤمل ولك 

وابن ألى المؤمل هذا هو الشخصية الى تمثل ذلك النوع من الناس الذى أشار إليه 
الناحظ فى نص الحيوان الذى نقلناه آثفاً » فهو رجل بخيل بطبيعته وفى قرارة نفسه » ولكنه 
يرى البخل شيئاً بغيضاً جديراً أن يغض منه ويضع من منزلته » فهو يقمعه فى نفسه قمعا » 
يحاول أن يكون عند الناس كرا » ويتخذ لذلك أسبابه » فها هو ذا يصطنع اللحود 
اصطناعاً » ويتكلف الكرم تكلفاً » ويذهب فى هذا مذهب السراة : يصنع الطعام 
ويجوده ويتنوق فيه » ثم يواتر الرسل والكتب إلى أصدقائه ومعارفه » يدعوهم إلى طعامه ‏ 
)١( <<‏ الحيوان ١‏ : 01م - م70 ع ط مصطق لبان الخلبى . (١؟)‏ البخلاء ص 4و, 
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فإذا أبطأوا عليه لم يدع أن يعاتهم ويتغضب عليهم » وهو يتكلن ذلك كله استجابة هذه 
الرغبة التى يفرضها على نفسه أو يفرضها المجتمع عليه» ف أن ينتىمنالشبرة بالبخل » وأن يعروف 
عند الناس بما يعرف به السرأة من الكرم » ولكنه لا يكاد يبلغ من ذلك هذا المبلغ» حتى 
تنتقض عليه طبيعته » وتذهب المذاهب الختلفة فى الإعلان عن نفسهاء والاحتيال فى فرض 
إرادتها على وجه من الوجوه . وهنا نرى كيف يفن الحاحظ فى تصوير هذه الخالة ع 
والتعبير عما يختلف على نفسه من الحركات المختلفة» ومن مظاهر المغالبة بين الطبع والقطبع . 

فهو حين يغالب طبيعته فى مظاهر الكرم العليا » واصطناع أساليب المترفين من 
السراة » فيجود الطعام ويتأنق فيه » ويبالغ فى الإنفاق عليه » والدعوة إليه ٠‏ لا تدعه هذه 
الطبيعة الغلابة حتى تجد المنفذ الذى تنفذ منه من خلال توافه الأمور وصغائر النفقات » 
فإذا هو إزاءها ضعيف مغلوب . إنها تسلك إليه سبيلا جانبية » وتأتى إليه من ناحية لم يبالغ 
فى توطين نفسه عليها كما صنع فى غيرها » فها هى ذى تحمله على أن يبخل باللقيز » 
وهو أيسر الأمور وأهونها نفقة » « وليس بين قلة الحبز وكثرته كثير ربح » . فإذا لاحظ 
الحاحظ عليه ذلك وأخذه عليه » خخطأه وبالغ فى تخطئته . وذهب ينتحل الحجج و يلتمس 
الأدلة على أن ما يصنع من ذلك لا مأخحذ فيه » وأن الإقلال من اللحبز ليس من البخل 
بسبيل » بل أجدر به أن يكون مظهراً من مظاهر الكرم والمغالاة فيه » « لأن اللحبز إذا 
كثر على الموائد ورث ذلك النفس صدوداً » ولأن كل ثىء من المأكول وغير المأكول إذا 
ملأ العين ملأ الصدر » وفى ذلك موت الشهوة وتسكين الحركة ٠‏ . 

وهذا الاحتجاج ينطوى على نوع من الخداع أو التخادع بيئه وبين طبيعته تلك . 
ولكن الخاحظ لا يقف عند هذا الحد » ولا يكتى بإظهار هذه البركة النفسية الخفية 
من المداورة وامجاهدة فى ذلك الأساوب ٠‏ وإثما بمضى فى ملاحظة تلك الدنخائل الى 
تداخل نفس صاحبه وبيانها » فها هو ذا يمعن فى جداله » ويضيق عليه الخناى » فإذا 
به قد جهد وكل واستسلم وم يعد يعلك أن يماسك ويعتصم » وإذا بتلك الطبيعة الكامنة 
* أخذت تطفو وتتكشف ؛ وإذا بها تقول على لسانه : « إن اللحبز إذا كثر على اللنوان 
فالفاضل مما يأكلون لا يسلم من التلطخ والتغمير » ٠‏ وإذن فليست هى الرغبة فى تنشيط 
شهية أصحابه كأ كان يزع » وإثما هو الحرص الذى يدفعه إلى الإقلال من اللحبز . فإذا 
وصل إلى هذا الحد من الكلام تنبه واستيقظ » وعلم أنه قد عثر فوقع فى الاعتّراف بالبخل » 
وهو الذى كان ما يزال ينتى منه جهده » فقد أوشك أن يذهب ذلك الحهد باطلا . 
ون 


وبذلك أخذ.من جديد يحاول المغالبة ويحضى فى توجيه الكلام وجهة أخرى » عله يبعد عنه 
هذه اللهمة الى كادت تنشب به » فيقول : « والحرذقة الغمرة والرقاقة المتلطيخة لا أقدر أن 
أنظر إليها » وأستحى أيضاً من إعادتها » فيذهب ذلك الفضل باطلا » والله لا يحب 
الباطل ؛ . وهكذا لا يزال الحاحظ به » ولا يزال يداور ويحاور » وى خلال ذلك يظهر 
القارئ على تلك الحركات النفسية التلفة النى تصدر عن تلك العقدة وتدور حوها . 

وبعد» فهذه صورة مقتضبة من اتجاه الناحظ فى هذا الكتاب إلى الوصف النفسبى » 
ومثل عابر من قدرته على التغلغل فى بواطن النفس الإنسانية وتتبع حركاتما وملاحظة 
الحالات الختلفة لها » وتعرف الدقائق الى تلابس مشاعر البخيل . ولعل فما أوردنا مانستطيع 
أن نتبين به طريقته فى تصور هذه الحالات ء والتعبير عن هذه الدقائق . كا بتبين لنا 
مبلغ ما يتجى عليه بعض الباحثين » حين يزعم الزاعي منهم ‏ كالأستاذ شفيق جبرى ‏ 
أن أدبه فى كتاب البخلاء لم بعد العناية بالظواهر إلى ما يتسم به أدب الفرنجة من « التسرب . 
ف البواطن؛» على حد تعبيره فى مقالة له عن وبخلاء الحاحظ وبخيل موليير» 217 » وأنه اقتصر 
فيه « على نوع واحد من التركات ؛ وهى حركات العين أو اليد أو أمثالهما ؛ ؛ وأنه 
'جعل « همه الإضحاك قبل كلشىء ؛ » وأنا « إذا كنا نضحك من يخلاء ابلداحظ فالذى 
يضحكنا ظاهر البخيل ذاته » لا صورة البخيل ولا حركات نفسه » » وأنه من أجل ذلك 
ولم يكن بخيله عالينًا » أى بخي لكل العصور وكل البلدان » . وهذا كله تجن نخثى 
أن يكون مصدره النظر فى كتاب البخلاء نظراً سطحينًا » أو نظراً متأثراً برأى سابق فى 
الأدب العرلى عامة » وهو الذى عبر عنه بقوله : « . . . وإنما الغاية التنبيه على أمر واحد » 
ودو أننا نيتم فى معظم أدبنا بالظواهر » ورتم الافرنجة بالبواطن 6 . 


7 
ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن.صفة أخرى من أبرز الصفات الفنية الى تبدوهنا فى 
كتاب البخلاء » وهى « السخرية » » فنلى عليها نظرة سريعة » قدر ما يعنينا على تفهم 
هذا الكتاب واستبطان روحه . 
وتعتبر السخرية من أبرز: الصفات الى يمتاز بها الحاحظ فى كتابته حين يأخطذ فى النقد 
والتصوير » بل لعلها من أكثرها شيوعاً فى أثاره المختلفة » حبّى ما يكاد القارئ المتمرس به 
)١(‏ مجلة الثقافة » العدد الأول ( " يناير )١9#9‏ ص 73٠‏ . 
عه 


' يبرئ قطعة من قطعه الفنية من أن تكون مشوبة بروح السخرية . أما فى كتاب البخلاء 
خاصة فالأمر أظهر من أن يكون موضع مماراة » فروح السخرية سارية فى كل جزء من 
أجزائه » مترقرقة فى كل صورة من صوره . : 

والأصل فى هذه الروح يرجع - فها نحسب - إلى طبيعة الخاحظ ووزاجه » فقد 
كان رجلا مرح النفس » متهلل الخاطر » متطلق الوجه » نزاعاً إلى الضحلك . ودن ذاك 
ما نجده لديه من الدعوة إلى الضحك والمزاح والفكاهة ء' والدفاع عنها » ورد ما يعترض 
به عليبا » كما نرى صورة بينه من ذلك فى مقدمة الببخلاء(١!‏ وفى ذاث الفصل الطويل 
القيم الذى تحدث فيه عن المزاح وعرض لوجوه النظر الحتلفة فيه » فى رسالة الثر بيع 
والتدوير”'/ . ولد كان يرى أن الميل إلى المزاح والتقبل له إنما يكون هن سهولة التاق وسعة 
الآفق » إذ يقول فى موضع آخر من هذه الرسالة : « من يغضب من امزاح إلا كز الخلق » 
ومن يرغب عن المفاكهة إلا ضيق العطن 270 . "ما كان يحكى عن نفسه كيف كان 
يسترسل فى الضحك ويغرق فيه . وذرى مثلا من ذلك فى القصة الى قعبها عن نفسه مع 
محفوظ النقاش”*) . فأكبر الظن عندنا أن ميل اللتاحظ إلى السخرية وبا إليها إما نجاء 
- أولشىء ‏ عن هذه الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة » ثم من أنه كان إلى هذا 
رجلاسول الحانب لين الحاشية محا ناس عطرفا علييم ؛ لا يضيق بهم » ولا يتبرم 
بعيو بهم ؛ ولايتسخط عليهم . وإنما م فى عتلف اشكاللم وشى عسالكهم » صورة من 
هذه الحياة التى يحبها . وأمثلة من الإنسانية الى يقدرها ويعطف عليها » ودن هنا سلكت 
نفسه فى نقدهم مسلك السخرية اللطيفة الى تشير إلى مواطن العيوب وتصورها فى جو مرح 
تتخلله بسمات الاستحسان » وتغمره ضحكات السرور » فالحاحظ نقادة بطبيعته » 
ولكن لين جانبه وحبه للحياة نكبا به كثيراً عن طريق ابحد الصارم فى النقد » وها يكون 
فى هذا الطريق كثيراً من الغضب والتسخط والبغضاء وما إليها من المعانى المبايئة لحب » 
المزورة عن سبيل احياة. وله فى هذا كلمة دقيقة لعل فيها بياناً لتلاث الطبيعة وتفسيراً لذاك 
المذهب ؛ وهى قوله : « ابلحد مبغضة واازح محبة :”*) . وجملة القول أن قوة حيوية 
الحاحظ هذه تعتبر من أول العوامل فى هذه النزعة الساخرة العابثة , 





)١(‏ كتاب البخلاء ص 5 , (؟) سائل الحاحظ ص ١+؟‏ - 9««؟؛ ط الرحانية “ومو(, 
(؟) المصدر نفسه ص 81١‏ . (4) كتاب البخلاء ؛ ص ١04-١7"‏ . 
(ه) سائل الحاحظ » ص ٠0م‏ . 


كن 


وإذا كنا فى بيان الأسباب والملابسات الى جعلت من الحاحظ ذلك الأديب 
الساخر » وأتاحت لنا أن نستمتع فى أدبنا بتلك الصور الفنية الساخرة » فليس يفوتنا أن 
نشير إلى ما كان حياة الحاحظ أولا ء ثم ما كان لألوان دراسته ثانيآ » من أثر فى ذلك 
الوجه من وجوه أدبه . ذلك أن ابلااحظ صعب الدنيا طويلا وتقلبت على عينه » كا بقول 
المتنبى » فقد لابس صنوف الجماعات وأنواع الناس ملابسة استطاع بها أن ينفذ إلى 
اوم » ويظهر على ما يخالج نفوسهم ويوجههم فى حياتهم » ومارس ألوان الحياة ممارسة 
جعلته أدنى إلى فهمهاء وأبعد عن الافتتان بتلك الظواهر الى تتبرج للناس» فتصرف هؤلاء 
الذين يعبرون الحياة دون أن يتعمقوها عن أن ينفذوا إلى ما وراءهاء فكأن هذا الفهم العميق 
للحياة وهذه المعرفة الدقيقة للناس قد بعدا به عن ذلك الذى يتكلفه الناس » ويعنون ألفسمهم 
به حين ينظرون إليها نظرة جادة صارمة » فلم يعد لها فى نفسه تلك القيم الى يضمرها الناس 
ا . ولكنه ‏ "كنا قلنا ‏ رجل مرح ضاحك متطلق النفس 3 يحب الحياة: والاستمتاع بها » 
وكذلك لم تدفعه تلك النظرة إلى الانصراف عنها » ولكنها وجهته إلى تلك السخرية » يرتاح 
إليها » ويجد فيها لون جديداً من ألوان الاستمتاع ببذه الحياة . 
وكذلك كان أثر دراسته المفتنة أفانين مختلفة » الذاهبة مع شتى المعارف والاراء 
والمذاهب » على النحو الذى أتاحته له مدينة البصرة الزاخرة بصنوف الأسجناس وألوان 
العقول وأنواع الثقافات » ثم روح الاعتزال التى كانت تتتجه بأصحابها إلى التغلغل فى النواحى 
امختلفة للمعرفة . فقد كان من ذلك أن اتسعت آفاقه العقلية أى سعة . فإذا أضفنا إلى ذاكث 
نزعة ابحدل والمناظرة اللى كانت غالبة عليه » ثم هذه المرانة والألفة العقلية التى امتاز بها 
حتى كان يستطيع أن يتمثل الآراء امختلفة ووجوه النظر إليها. بدرجة واحدة تقريباً »؛ وكان 
يلك المقدرة على استبطانها .جميعً» حتى لا يكاد واحد يفضل الآخر فى ذلك عنده » 
عرفنا إلى أى مدى كانت أسباب « الشك » موفورة لديه » بقدر ما كانت تنحسر أمامها 
عوامل ‏ الإبمان المطلق » . وإذا كان لهذا و الشك » أثره فى ضعف ١‏ الملكة الإعانية » » 
إذا جازت لنا هذه التسمية » فققد كان له أثره الأددنى الحطير » وهو هذه السخرية الى 
اجتمعت لا أسبابها امختلفة عند كاتبنا العظيم الذى كان - فيا نحسب - صورة مركزة 
لما كان يسود البصرة واجتمع البصرى . 
ذلك هو اللحاحظ الساخر العابث . وكتاب البخلاء هو من أكثر آثاره الأدبية تأثراً 
بهذه الناحية » وكشفاً عن هذه الطبيعة المرحة الساخرة » إذ تكاد كل قطعة من قطعه » 
وكل صفحة من صفحاته » تجلو لنا صورة كاريكاتورية رائعة لا نقضى منها عجباً » 


“وتبين لنا إلى أى حد كانت هذه الروح عنده » وإلى أى مدى اجتمعت أدواتها لديه » 
وبأى براعة ومقدرة امتلك ناصية هذا النوع من التصوير الذى ينقد ويضحك فى وقت 
معاً . ونحن لسنا هنا بصدد تحليل كتاب البخلاء بالمعنى الدقيق » وإنما هى نظرات عابرة» 
وملاحظات مقتضبة على بعض وجوهه الفنية » فلا علينا إذا نحن لم نبعد ى تحليل 
« سخريته » من خلال هذه الصور الساخرة اابى أودعها هذا الكتاب . 

ولكنا نحب - قبل أن نفرغ من هذا الفصل ‏ أن نشير إلى بعض السمات التى 
تسم بها سخرية الحاحظ : من أى نوع كانت هذه السخرية» وأى اون كانت تصطنعه ؟ 
أكانت سخرية عارية فاقعة » تبالغ ف إبراز ما تريده وفى الألوان الى تسبغها عليه » مبالغة 
صارخة » كما هو الشأن فى أكثرسخرية العامة ؟ كلا! فا كان ابلداحظ ليلجأ إلى هذا 
الأسلوب الفج الذى يقتسر به العامة ضحك العامة » وهو رجل الفن الصناع الدقيق الذهن 
الحيد السبلك » وإنما هى السخرية التى تقصد إلى الأذواق المثرفة والمدارك المرهفة » حتّى 
لقد يرى بعض القراء هذه الصورة أو تلك من صوره الساخرة فلا يكاد يتنبه إلى مواطن 
السخرية فيها » إذ كانت سخرية الذهن الدقيق والذوق الرفيع المهذب و«الفن اللخالص 
المتمكن . وقد أشار اللناحظ ‏ إشارة ما إلى مذهبه هذا فى التعليق على قصة ما كان 
بتناقله الناس عن رجل عرف بأشنع البخل » فلما مات قدم ابنه » فسأل عن إدامه » 
فإذا هو قطعة من الحبن » وإذا فيها حز من أثر مسح اللقمة » فرأى فى هذا الحز ما يدل 
عنده على الإسراف » فغضب . فقيل له : « فأنت كيف تريد أن تصنع؟» » فقال : 
٠‏ أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة ؛. قال ابشاحظ فى التعليق على هذه النادرة : 
؛ ولا بعجببى هذا الحرف الأخير » لآن الإفراط لا غاية له . وَإنما نحكى ١ا‏ كان فى 
الناس » وها يجوز أن يكون فيهم » مثلة أو حجة أو طريقة » فأما مثل هذا الحرف فليبس 
مما نذكره ”© فى هذا التعليق ما قد يشير إلى مذهب اللحاحظ ف التصوير الساخر » 
وهو المذهب الذى نستطيع أن نراه مطرداً فى كتاب البخلاء . 

وبعد » فهذا ما قصدنا إلى أن تقدم به للقارى ذلك الأثر الرائع من آثار الشاحظ ع 
ونرد إلىأن يكوندراسة تحليلية مستفيضة له» فذلك ما لاتتسع له هذه المقدمة. وحسبنا 
أن نكون بما قدمناه قد استطعنا ‏ فيا نرجو أن نعين القارئ على الإحاطة بما لهذا الأثر من 
خطر فى ثاريخنا الأدى وف ثروتنا الفنية » وعلى معرفة الملابسات الختلفة التى لابست وضعه» 
ونرجو أن لكون قد وقفنا من ذلك عند حدود الروح العلمية فى البحث والتتبع والاستنتاج. 

. 1١م8 البخلام ص‎ )١( 
5ه‎ 


تولّاك الله يحفظه وأعانك على شكره ووفك لطاعته وجعلك من الفاثزين برحمته . 

ذكرت” - حنظلك الله أنك قرأت كتابى”” فى تصنيف حيل لصوص إلنهار 
وف تفصيل حيل سراق الليل » وأنك سددت به كل خَلّل وحصّنت به كل عورة » 
وتقدست - بم أفادك من لطائف الخُدع ونبّهك عليه من غرائب اليل .فيا عسى 
الذييليه كيد .ولا يوز مكر ٠.‏ :وذكرت أن قدت * نفعه عفم وأن التقدم فى درسه 
واجب . وقلت : اذكر لى نوادر البخلاء واحتجاج الأشْحّام » وما يجوز من ذلك فى باب 
الهزل ومايجوزمنه فى باب الجد . لأجعل الحزل مستراحاً والراحة * جماما » فإن * 
لاجد كد ْنع من معاودته ولابد لمن التمس نفعه منمراجعته وذ كرت مُلح الحراى"” » 
واحتجاج الكندى”* ؛ ورسالة سول بن هارون؛ وكلام ابن غزوان”” ؛ وخطبة الحارنى"*» 


وكل ما حضرف من أعاجييهم وأعاجيب غيرهم . ولم نوا الببخل إصلاحا" والشم اقتصاداء * 


وم حاموا على المنع ونسبوة إلى الحزم » ولم نصّبوا للبواسباة وقرنوها بالتضييع » ولم جعلوا 
الجود سرف والأثرة جلا » ول زهدوافى الحمذ وقل احتفالم بالذم” » ولم استضعفوا من 
هش للذكر وارتاح للبذل؛ ولم حكموا بالقوة لمن لاجبل إلى ثناء * ولا ينحرف عن هجاء» 
ولم احتجّوا “لظلف العيش على لينه ولمره على حلوه" » ولملم يستحيوا من زفض الطيبات 
فى رحالم, مع استهتارهم بها فى رحال غيرهم » ولم تتايعوا” فى البخلء ولم اختاروا ما يوجب 

(ه) قدر » صصحنا :. قد وقع ك » ميقم ( فان فلوتن) - (7) والمزاحة ( مريسيه) - جاما فان : 
حاحانان ك - ( ٠١‏ )صلاساً ( فان فلوّن) - ( ١8‏ ) فى الذم ( فان فلوين) - ( ١‏ ) الثناء ( فان فلوتن) - 
)١4(‏ لظلف ... ولره على حل » صححنا : بظلف . . . ويحلنن على مره ك - ( )١6‏ 'تتابعوا لك . 
وقارن هذه الكلمة فى : رسالة ابن التوأم من هذا الكتاب « فالمتتايع لا يثنيه زجر » + ورسالة التر بيع والتدوير : 
وكان . . . متتايعاً فى العنود » ( رسائل الحاحظ ص 107 ) » وكتاب استحقاق الإمامة ( رسائل ص 09؟) 
وكتاب: التاج صن ١ه‏ إلخ . 


18 


31 
ذلك الاسم مع أنقتهم من ذلك الاسم ؛ ول رغبوا فى الكسب مع زهدهم فى الإنفاق 5 
وم عملوا فى الى عمل الخائف من زوال النثى وم يفعلوا فى التنى عمل الراجى لدوام 
الغنى » .وم وفوا نصيب انلوف و خسوا نصيب الرجاء » مع طول السلامة وشّمول العافية 
وامعاى أ كر من المبتل » "وليست الفوائد أقل من الجوائح” ٠.‏ بل كيف يدعو إلى 
السعادة من خصٌ نفسه بالشّقوة » فكيف ينتحل نصيحة العامّة من بدأ بغش الخاصّة , 
ولم احتجُوا ‏ مع شدة وار حبني على تقبيحه ولم فخروا سب مع اتساع 
معرفتهم ‏ بما أطبقوا على تمبجينه . وكيف يفطن عند الاعتلال له ويتغلغل عند 
الاحتجاج عنه » إل القاياث الميدد راق اللي ؛ ولا يفطن لظاهر قبحه وشناعة أسمه 
وخمول ذ كره وسوء أثره على أهله ٠‏ وكيف وهوااذى ممع له بي نالكدٌ وقلَة المرزئة” وبين 
السهر وشُشونة الضجع » و بين طول الاغتراب وطول قلة الاثتفاع » ومع عاءه بأن وارثه 
أعدى له من عدوّه وأنه أحق بماله من وليّه . أوليس هو" أظهر الجهل والغباوة وانتتحل 
الغفلة والحماقة » ثم احتتج" لذلك بالممانى" التّداد و بالألفاظ الحسان وجودة الاختصار 
و بتقريب المعنى وبسهولة المخرج وإصابة الوضم ١‏ فكان ما غلهر من معانيه وبيانه 
مكذ الماظهر من جهله ونقصانه . ول جاز ان يبصر بعقله البعيد الغامض ويغى” 
عن القريب الجليل . 

وقلث : فبيّن لى ما الشىء الذى خبّل عقوم وأفسد أذهائهم وأغثى تلك الأبصار 
ونقض ذلك الاعتدال ؛ وما الثىء الذى له عاندوا المق” ‏ وخالنوا لتم ؛ وما هذا 
التركيب المتضادٌ وامزاج التنفى » ونا هذا القباء الشديد الذى إلى جنبه فطنة عجيبة ؛ 


وما هذا السبب ب الذى خنى” به الجليل الواضح وأدرك به الجليل النامض . 


)04 وليست الفوائد أقل من اموائح » صصحنا : وليست الموائح أقل من الفوائد ك » الموائج ( فان 


' فلوون) - (1) لما » صصحنا : بما ك - () المرزئة » صححنا : المرزؤ ك » المرفق ( فان فلويّن) - 


- ويعيى ( فان فلوتن)‎ )١4 ( - هو (مرسيه) : لو ك - ( ؟١١) بتلك المعانى ( فان فلوّن)‎ )١١( 


(19) غنى ؛ خص لكا 


) طدار الكتب بالقاهرة‎ 7815 : ١ وما هذا . . . عجيبة » ( عيون الأخبار‎ )١5-14( 


5 
وقلت : ولنيس عَحَبى ممن خلع عذاره فى البخل وأبدى صفحته للذم ؛ وم يرض من 
القول إلا بمقارعة الحَملم ولامن الاحتجاج إلايها سم فى السكتب » ولاعجبىمن مغاوب 
"على غقله مسيدر" لإظهار عيبه » كمجى ممن قد فطان لبخله وعرّف إفراط شحه » وهو 
فى ذلك يجاهد نفسه ويغالب طبعه » ولرها ظلن أن" قد قطن له ورف ما عنده» فوّه 
.شيعلا يقبل التمؤيه ورَقَم خرقًا لا يقبل الرقع . فلو أنه كا فطن لميبه وفطن لمن فطن 
لعيبه ؛ فطن لضعفه عن علاج «نفسله وعن تقويم أخلاطه ** وعن استرجاع ماسلف من 
عاداته وعن قلبه أخلاثه المدخولة إلى أن تعود سليمة » لترك تسكلف مالا يستطيعه 
ولربح * الإنقاق على من يذمّه ولما وضع على نفسه الرقباء ولا أحضر مائدته الشعراء » 
ولاخالط برئد الآقاق ولالابس الموَكّلين بالأخبار, ولاستراح من كد التكلفة ودخل 
فى غمار الأمة . و بعد» فا باله يفطن لميوب الناس إذا أطعموه ولا يفطن لعيب نفسه 
إذا أطممهم ؛ و إنكان عيبه مكشوقا وعيب من أطعمه مستوراً . ول سخت نفس أحدم 
بالكثير من التبر وشمّت بالقليل من الطُّم » وقد علم أن الذى مت يسير فى جنب 
ما بذل» وأنه * اوشاء أن يحصل " بالقليل مما جادبه أضعاف ما بخل به »كان ذلك 
عتيداً ويسيرًا موجوداً . 
وقلت : ولا بد من أن تعرقى المَنات التى تمتعل المسكلِّين ودلت على حقائق 
المتموهين ؛ وهتكت عر أستار الأدعياء وفرقت بين المقيقة والرياء» وفصّلت بين 
للقهور المنزجر* ؛ والمطبوع المبتهل ؛ لتقف رّعمت - عندها ولتعرض نفسك عليها 


ولتتوهم مواقعها وعواقبها . فإن نك التصفح لها على عيب قد أغفلته » عرفت مكانه . 


فاجتنبته » فإن كان عتيدً! ظاهرً! معروفًاً عندك نظرت» فإ نكان احتمالك فاضلاً عليضلك 
دمت على إطعامهم وعلى أكتساب المحبّة بمؤاكاتهم . وإن كان اكترائك غامر 


(م) مستحق ب (8) ولريح ( فان فلوتن) . وقارن هذه الكلمة فى كتاب إححاق بن إبراهيم الموصل 
إلى على بن هشام : « فان كان كا قال القائل : قبح الله كل دن أوله دردى / تتجشم إتمامه » وريحنا 


بذ 


العنا فيه » ( الأغانى )١8( - ) (660 : (٠6‏ لوشا أن يحصل : مع بنتا أن بحصر ك - ( 1 ) المقهور ٠‏ 


المتنجر ( مرسيه ) ؛ الور والأزجر ك » المببرج المتزخرف ( فان فلوئن) 


1 


16 


لقا 


ءً 

الاحتباد . سرت نفسك وانفردت بيب زادك »ودغلت ت امم الفمار * وعشت عيش 
المستورين . وإن كانت الاروب بينك و .بين طباعك سجالا وكانت أسبابك.ا أمثالا 
وأشكالا 8 ألعيت الحزم إلى تولك التعرض وأحبت الاحتياط إلى رفن اله 
ود أيت أن من حصّل السلامة من الذم فقدعَعْ وأنّ من آثرالثقة على التغرير ققد 
َم .وذ كرت" أنك إلى معرفة هذا الباب أحوج 2 وأن ذا المروءة إلى هذا الع أفقر. 
وأى إن حصنت" من الذم' عرضك يفل أأق #تصد قوق نالسر الاك اق لنت" 
لك مالم يباغه أب بار ولاأم ثم . 

وسألت أن ١‏ ينب لك عله حاب ** فى فى الفئزة +:وأن .يذل الزوجة وال ى 


“باب المواساة والأثرة » وأن فرج الأمة فى العاربة كحك الخدمة » وأن الزوجة فى كثير 


من معانيها كالأمَة » وأن الأمة مال" كالذهب والفضة » وأن الرجل أحق ببنسه * من 
الغريب وأولى بأخته * من البعيد » وأن البعيد أحقٌ بالغئرة والقريب” أولى بالأنقة 
وأنة الاستزادة فى النسل كالاستزادة فى الحرث » إلا أن المادة هى التى أوحشت منه 
والديانة هى التى حرمته » ولأن الناس يدون أيضاً فى استعظامه و ينتحلون أ كاثرت 
ادم فى استشناعه . . 

وله اليا فى نحسين الكذب فى مواضم” » وفى تقبيح الصدق فى مواضم » 
وفى إنلاق الكذب عرتبة“الصدق » وفى حط” الصدق إلى موضع الكذب . وأن” الناس 
يظمون * الكذب بتنامى مناقبه وتذكّر مثالبه » وتحابون الصدق بنذ كر منافعه 
وبتناسى مضارّه . وأنهم لو وازنوا بين مرافتهما " وعد لوا بين خصالهماء 1 فرّقوا بينهما 
هذا التفريق ولا رأوهما ببذه العيون . 

ومذهب” صحصح”” فى تفضيل النسيان على كثير من الذكر ؛ وأن الغباء فى الجملة 


ع من الفطة فى الجملة » وأن" عيش الببائم أحسن موقما من النفوس من عيش العقلاء : 


» العال ك - (11-10) “سبيته ك ب بأخيه ك -, (16) فى تحسين الكذب فى مراضع‎ )١( 
- 4 سباي ساي 0 عرتبة الصدق فى مراضع ك - (17) يظلمون ( مرسيه) : يطلبرن‎ 
مرا : مرانقتهم كه‎ )15( 


وأنك لو أسمنث بهيمة ورجلا ذا مروءة » أو امرأة ذات عقل وهمة وأخرى ذات غَباء 
وغفلة » لكان الشم إلى الببيمة أسرع وعن ذات العقل والهمة أبطأ ' ولأنا المقل 
مقرون بالمذّر والاهتهام ولأن الغباء مقرون بفراغ بال والأم » فلذالك الببيمة تقدو تتحماً 
ف الأيام اليسيرة ولا جد ذلك لذى الهمّة البعيدة . ومتوقع البلاء فى البلاء وإن سم منه 
والغافل” فى الرجاء إلى أن يدركه البلاء . 

ولولا أنك يمد هبذه الأبواب وأكثر منها مصورة فى كتابى الذى سعى كتابة 
المائل** لأتيت” على كثير مئه فى هذا الكتاب . ْ 

فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء وتواقر أحاديث البخلاء » فسأوجِدّك ذلك فى 
قصَصهم - إن شاء الله تعالى ‏ مفرقاً وفى احتجاجائهم جملا . فى وأجمع لهذا لباب 
من وصف ما عندى دون ما اتتهى إلى من أخبارم على وجهها . وعلى أن الكتاب أيضاً 
يصير أقصر ويصير العار فيه أقل 0 ١‏ 

ونبتدى" برسالة سهل بن هارون » ثم بطرف أهل عُراسان » لإكثار الناس فى 
أهل خراسان , 

ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء : تبين-سجَّة طريفة » أو تعرف حيلة لطيفة » 
أو استفادة نادرة عحيبة . وأنت فى ضحك منه إذا شنتٍ وفى طوإذا مّللت الجد . 

وأنا أزعم'/ أن" البكاء صالح للطبائ ؛ وحمو الب » إدا وافق الموضع ولم يجاوز القدار 
ول يعدل عن الجهة » ودليل على الرّقة والبمد من الفسوة » وربمًا عد من الوفاء وشدّة 
الوجد على الأولياء . وهو من أعظل ما تقرب به العابدون واشترحم به الماثفون .' وقال 
بعض المسكماء لرجل اشتد جرّعه من بكاء صب له : لا جزع؛ فإنه أفتتح الجرمه وأصح 

(ه) والغافل » صصحنا : والعاقل ك2 . ْ 


(-ص":١)‏ د وقال بعض: الحكاء ... لبصره » البيان والتبيين1 : 4 ١4‏ » مطبعة الفتوح الأدبية 03 
القاهرة يسن ١0‏ ه 
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5 
لبصّره . وضرب عادر” بن ”عبد قيس** بيده عليعينه » فقال: جامدة” شاخصة لاتندى . . 
وقيل لصفوان بن محرز ** عند طول بكائه وتذ كر أحزانه : إن طول البسكاء يورث 
العمى » فقال : ذلك لها شهادة يكس يقد 1 ناس اكيز مهم 
يحى البكاء وميم م البكاء . وكان صفوان” بن محرز*” يسم البكاء . و إذا كان البكاء 
سس يبي تيد * لأف ياي نيد فى بلاء » وربما أعمى البصر وألسد النماخ ودل 
على الشف وى على صاحبه بالهلع ؛ وشبّه بالأمة اللكماء و بالحدث الشرّع ‏ 
كذلك» فاظتك بالضحك الذى لايزال صاحبه فى غاية السرور إلى أن ينقطع عنه سببه ٠‏ 
ولوكان الضحك قبي من الضاحك » وقبيحامن المضحك» لما فيل للزهرة والبرة واكللى 
والقصر الب : كأله يضحك صَجكا . وقد قال الله جل ذكره : « ون مو ضحت 
وأبكى وَأ هر أمَاتت وَأَحْيِى » فوضع الضحك بحذاءالحياة ووضم البسكاه بحجذاء 
الميت » وإنه لايضيف الله إلىنفسه القبيح , ولا يمن" على خلقه بالنفص . وكيف لا يكون” 
موقئة من سرور النفس عظيماً ومن مصلحة الطباع كبيراً » وهو شىء فى أصل الطباع 
وفى أساس التركيب ؛ لأنّ الضحك أوّل خير يظهر من الصىّ » وبه ” تطيب نفسه 
وعليه ينبت شحمه وبكردمه الذى هوعلة سروره ومادة قوته . 
واقضل <صال الضحك عند العرب تسمى أولادها بالضحّاك و ببسّام و بطاق 
و بطليق . وقد ضحك البى” - صلى الله عليه وسلم ‏ ومرّح * وضحك الصالمون 
ومزحوا” » و إذا مَدحوا قالوا” : هوضّحوك السن )» و بسام العشيات ؛ وش إلى الضيف 


وذو أريمية واهتزاز» وإذا ذدُوا قالوا : هو عبوس » وهو كالح » وهو قطوب ؛ وهو شم 


(ه) < و > » أضفنا :ساقطة فى ك - (18) ويه حجنا : وقد ك - ( 17-15 ) رارج . 
وفرحوا ( فان فلوئن) 


(8-7) « وقيل لصفوان . . . شبادة » البيان والتبين "8 : ٠١١‏ مطبعة مصطق محمد » القاهرة » 


سنة ١818‏ م » عيرن الأخبار ؟ : 5ور- )٠١-4(‏ ورأنه هطو أضحك , ٠‏ . وأحيا به سورة النجم : 
4# 44و - (1>لت ص )١:7‏ «وقد ضحك . . . منضوح » العقد الفريد 8: : 481 المطبعة ابمالية ٠‏ 
القاهرة » 18و١1‏ م 5 


9 


الحا وهو مكفير أبدأ » وهو كريه » ومقبّض الوجه ؛ وحامض الوجه ؛ وكأتماوجية 


باطل منضوح .. 

وللضحك نور باوب ولتم ع وله مقدار » مت نجازهعها أحد وقصّر عنهنا 
أحد » صار الفاضل حصلا والتقصير نقصا ٠‏ فالناس لم يعيبوا الضحك إلا بقدر وم يعيبوا 
ررح إلا بقدرء ومتى أريد بالمْح النفع' ؛ و بالضحك الثى+ الذى له جمل الضحك » صار 
المرح / جد والضحك وقاراً ٠‏ 

وهذا كتاب” لا أغرتك منه ولا أستر علي 2( أنه 5-006 
ولا يحوزأن يُوفَى حقه كا ينبغى له . لأن ههنا أحاديث” كثيرة مق أطلعنا سا حرا 
عرف أصحابها » وإن لم نسمهم ولم ثرد ذلك بهم » وسواء سمينام أو ذكرنا ما بدلة على 
أسائهم » ؛ منهم الصديق والوى والسترد ولاتجدل . رت ن يف حسن' الفائدة لم بقبح 
الجناية عليهم؟ فهذا باب” يسقط البنّة ويختل به ألكتاب لا عالة » وهوأ كثرها باب * 
وأعسيها ميك موف ..وأحاديث أخر ليس لها شهرة” ولو شميرت لما كان فيها دليل على 
أر بابها ولا هى مقيدة” أصحابها » وليس يتوفرأ بدا حنشها إلا بأن يعرف أهلها؛ وحتقى 
تقل بمستسًها وجعادنها واللائقين بها » وفى قطع ما بيتهاو بين عناصرها ومعانيها * 
سقوط نصف الملحة 'وذهاب” شطر النادرة ٠‏ ولوأن رجلا ألزق نادرة بأبى الحارث 
جنّين "” والهيثم بن مطهر "* وبمزيد *” وابن أحمر » ثم كانت باردة * ارت على 
أحسن ما يكون ؛ ولو ولد نادرة حارة فى نفسها مليحة فى معناها » ثم أضافها إلى صالح بن 

وإلى ابن النواء وإإلى بعض البغضاء » لعادت باردة ولصارت فائرة » 

فإن الفاتر ش رمن البارد . وكا أنك لو ولد تكلاما فى الزهد وموعظة الناس" » ثم قلت : 

 )نقولف بياث ( مرسيه) - (؟١) شمر ( فان‎ )١١ ( - والمتجمل؛صصحنا :ولمنضمل ك‎ )1١( 
لئاس ك‎ )١9( سغانيها (مرسيه) - (11) بادرة لك‎ )١4( 


(ه-1) ووب أريد . . . وقارا» كرر هذا المعنى بشىء من التفصيل فى الميوان ١‏ : 0" مطبعة 


مصطق البانى الحلبى » القاهرة » م9١‏ م - )١4(‏ افان الفاتر شر من البارد » كرره أيفساً بشىء من 


التفصيل فى البيان والتبيين ١‏ : ١م‏ »© مطبعة الفعيح الأدبية » القاهرة » م17 ه 


4 


إن 


4 


6ه 


هذا من كلام بكر بن عبد الله المرَنى *” وعامر بن عبد قيس المنبرئ ومؤرق 
العجلى ”” ويزيد الرقاثى ** ٠‏ لتضاعف حسنه ولأحدث له ذلك التسّب نضمارة 

٠‏ ورفعةلم تسكن له؛ ولوقلت : قالها أبو كب الصوفى " “أو عبد الؤمن أو بو نواس 
الشاعر أوحسين الخليع » لما كان لها لا مالحا فى نفسها » و باطرى أن تغلط فى مقدارها 
فتبخس من حتها ٠‏ 

2 وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها . وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى 
أربابها ١‏ إن بليوف منهم وما الإ كرام لمم . ولولا أنك سألنى هذا الكتاب لما 
تسكلته وما وضءت كلانى موضع الضيم والتقمة ٠‏ فإن كانت لانمة أوعجن فمايك 

4 وإن كان عذْرٌ فلى دونك ٠‏ 


0 


. وسالة سهل بن هارون 5 


حين ذموا مذهبه ف البخل وتتبعوا كلامه فى التكنيم؟ 


0 ير أل ألدَحْن رجي . ٠‏ أصلح الله أمركم وجمع شلك وعلمكم اطير 
وجعلك من أهله . 

قال الأض بن" قيس : يا معشر بنى تمر لا تسرعوا إلى الفتنة» فإنه "أسرع انم 
إلى القتال اليم ياد من الفرار . وقدكانوا يقولون : إذا أردت أن ترى العيوب جمّة 
فتأمل عيّاباً » فإنه إِنّما يعيب بفضل ما فيه من العيب'. وأوّل العيب أن تعيب ما ليس 
0 بمشفق . وما أردنا بما قلنا إلا مدايسكم 
وتقويككم » وإلّا إصلاح فسادكم وإبقاء الس كر . ولأن أخطأنا سبيل” إرشادى فا 
ار حَسن النية فها بيشأو يسك . ثم قد دون آثا ما أومداع إلا ماقد 


اخترنء لفن بلك ور ب فى الفاق دوك » فنا كان تكس ققدي شرن . 


بكم - أن ترعًوا "جن تسدا بذلك يكم وتنبمهناً “كلما أطفامن وبيب بسشك: 


فلا العذ البسوط عرقم * ولا بواجب الكرمة قينم . ولوكان ذ كر العيوب برا وقضلا» 


(؟) إلى محمد بن زياد وإلى بنى عمه من آل زياد ك : أب محمد بن رأهبون إلى بنى عمه من آل راهبون 
( فان فلوئّن) . وانظر صلة ما بين مهل بن هارون ومحمد بن زياد الزيادى ( زدر الآداب ١‏ : مه؟- 
ده )-( ؟) الكست ( مرسيه) ( 1 ) ترعوا:ترعئ ك - ( 16 ) تنبهنا:تنبياً 2- )1١4(‏ عرفمم ك : 


بلعم ( فان فلون) . 


(5-؟) وقال الأحنف ... الفرار » البيان والتبين 5 : *ه مطبعة مصطى محمد » 1870م 


5 : 
لرأينا أن فى أنفسنا عن ذلك شغلا . وإن من أعفلم الشّقوة وأبعد من السعادة »ألا يزال 
يتذكر” ذلل” امعلمين. وتيتنامى * سوه اماع التعلمين » ويستمظ غلم الماذلين ولا يحفل 
٠‏ بعمل” المعذولين . : 
عبتموق بقوى علادى : أجيدى عَجْنه خميراً كا أجدته فطيراً » ليكون أطيب لطعمه 
وأزيد فى ريعه . وقد قال عمر” بن الطاب س رضى الله عنه ورحمه ‏ لأهله : املسكوا 
01 المجين فإنه ريم الطحيدين ١‏ 
: وعبتم على قولى : من لم يتعراف * مواقع السرّف فى الموجود الرخيص » لم يعرف مواقم 
الاقتصاد فى الممتنع الغالمى . فلقد أتيت من ماء الواضوء بكيّله يدلة حجها عن * مبلخ 
4 الكفاية: وأَغْف من الكناية» فلما صرت إلى” تفريق أجزائه على الأعضاء و إلى 
التوفير عليه من وظيفة اماه » وجدت فى الأعضاء فَمْلا على الماء فمَلمت” أن لوكت 
مكنت الاقتصادَ فى أوائله ورغبت" عن التهاون به فى ابتدائه » علرج آخرثه على كفاية 
١‏ أوَّله بيولكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر ؛ فمبتموقفن بذلك) وشتعتموه يدم 
وقبحتموه . وقد قال اطسن ** عند ذكر الشرف : إِلَّه ليكون" فى الماعونين : المله 
والتكلا . فلم يرس بذلكه <فى > لماه" » حتى أردفه بالكلا . 
2016 وعبتموى حين ختمت على سد عظلم ؛ وفيه ىل مين من فاكية نفيسة ومن ر”طبة 


2 م 2 م 5 نسية م ع 
: غر يبة » على عبد نهم وصى جسم وأمة لكعاء وروحة خرقاء . وليس دن أصل 





(1) ويتنامى (فان فلوقن) : ويناسراك- () يتعمد (فان فلوين) - (5) اللجننين 
( فان نليقن) - (1) يعرف (فان فلوقن) - (م) عنك :. عل (فان فلرقن) - ( 4) صرت إلى 
(العقد) : صرت تفريقك- (؛١)‏ بلك < فى > الماء » صصحنا : بذلك الماك ٠‏ بذكر الماء 
( المقد وثباية الأرب) <٠.‏ , 





(5-1) ورإن من أعفم ..٠‏ المعلولين» ساقط فى العقد ويباية الأرب . : 

(-5) واملكرا . . . الطحينين ,*: مع بعض المغابرة فى البيان + : ٠١١‏ » ط الفتو » عيون 
الأخبار * .: 895 »© العقد ؛ : 405 ل لحنة التأليف ؛ القاهرة ؛ .154 م ء اللآلى صن وال 
لحة التأليت .0 * , : 5 


1١١ 5 5‏ 
. الأدب ولافى ترتيب الحتكم < ولا > " فى عادات القادة ولافى تدبير* السادة أن 
ستوئ فى نقيس الأ كول وغريب المشروب :ومين الملبوس .وخطير المركوب » والنائم 
من كل فن” واللباب م نكل شبكل» التانع. ولاتبوع والسيّد والمسود » كا لا تستوى 
مواضعهم فى المجلس ومواقع أسيائهم فى العنوانات وما يستقبلون" به من التحيّات . 
وكيف وم لا يفقدوزمن ذلك مايفقد القادر ولا يكترثون له اكتراث العارف . من شاء 
أطيم كلبَه الدجاج المسمّن وأعلف جماره السمسم القشر . فوبتموف باعلتم » ود خم 
بعض الأ على مزود سويق » وختم على كيس فارغ » وقال : طينة خير من طنة* . 
فأنستكتم عن ختم على لا شىء وعبئم من خم على شىء . 

وعبتموى حين قلت” للفلام : إذا زدت فى المرق فزد فى الإنضاج » لنجمع بين التأْم 
باللحم < و >> المرق ” ؛ ولتجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب ؟ وقد قال ال صلى الله 
عليه وسلم : إذا طبيشتم مسا فز يدوا فى الماء ». فإن ل يصب أحد ؟ لجنا أصاب مرا , 
وعبتمونى بخصف النعال وبتصدير" القميص» وحين زعمت أن المغصوفة أبق 
وأوطأ وأوق » وأنق للكبر وأشبه بالنسك » وأن الترقيع من الزم * » وأن الاجماع 
مع الحفظ وأن التفرق مع النضبيع . وقد كان النى صل الله عليه وسلم مخصيفٌ نعله وررقع 
ثوب ويلطم إصبعه , ويقول : لوأتيت" بزراع لأكلت ولو دعيت إلى راع لأجبث . 


ولك لنت سد ابنة عرف إزار طلحة » وهو جواد قريش» وهو طلحة الفيّاض "*,' 


وكان فى ثوب مر رقاع دم 7 وقال : من لم يستحي من الحلال خَقّت مؤئته وقل” كيره, , 





)١(‏ < علا > فى ( فان فلويّن > العقد ونهاية الأرب) : فى ك - تدبير ( فان فلوّن > المقد 
ثماية الأرب) : دريس ك - (4). يفلو ك - (0) طن ( مرسيه) : يه ( فان فلوئن ‏ المقد) 
)1١(‏ المرق ك - (16) وسصديد ك - )١16(‏ الحزم ( فان فلوئن > العقد): الرفيع لاعواملها , 
الأدب الرفيع 


(7) «طينه ... طنه » عيون الأخبار ١‏ : 5م - )١١(‏ « ويقول . . . لأجبث » البيان 
ولتبيين 8 : 78 ط مصطق محمد ؛) 198 م- )١1(‏ «من لم يستحى ... كيرده عير الأخبار 
ل . 


1١ 
وقالوا ؛ لا جديد لمن لا يلبسس“ ادلق . وبعث زياد" رجلا يرتادله دنا » واشترط غلى‎ 
: الرائد أن يكون عاقلاً مسددا » فأناه به موافتاً » قتا : أكنت ذا معرفة به؟ قال‎ 
لاولا رأيئه قبل ساعته . قال : أنناقلته الكلام وفاتحته الأمور» قبل أن توصله إلى ؟‎ 
قال :فم اخبرته على جميع من رأيته ؟ قال : يومنايوم قائظ ” » ولمأزل‎ ٠. قال : لا‎ 
اتترف 3 الناس بطعامهم ولباسهم فى مثل هذا اليوم » ورأيت ثياب الناس جددا‎ 

وثيابه لس » فظننت” به الحزم . 

وقد علمنا أن" * الجديد فى:< غير> موضعه دون الخّق” . وقد جعل الله عر وجل" 
لكل ثى' قذارا وبأ له موضما , كما جمل لكل دهر رجالا ولكل مُقام مقالا . 
وقد أحيا بام وأمات بالغذاء ؛ وأَغصٌ بالماء وقتل بالدواء . فترقيم الثوب يج.م” مع 
الإصلا إح التواضع #يطلاف” ا الإسراف التكير . وقد سراق الإساد اعد 
الكسبين » كا زعموا أن" قلة العيال أحد اليسارين " وقد جَبَر الأحنف يد عيز » وأمر 
بذلك النهان . وقال عمر : من أ كل بيضة ققد أ كل دجاجة ‏ وقال رجل' ابعض السادة : 
أهدى إليك وجاجة , قال " : إنكان لا بدّ فاجملها بياضة . وعد أبو الدرداء *” العراق 
جز البهيمة . 
٠‏ وعبتموى حين قلت : لا يخنركن” أحد بطول عُمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووّهن 
قوته » "أن يرى أ كرومته » ولا مجه ذلك ” إلى إخراج ماله من يديه وتهويله إلى ميلك 


غيره ؛ وإلى تحسكيم السرّف فيه وتسليط الشهوات عليه » قامله أكون معنا وهو « 


( 4) قايض ك - (07) الحديد ى < غير > موضعه دون الفلق» مدنا : الحاق فى موشمه دون 
الحلق ك » المحدد فى موضمه دون الخلق (فان فلون) » الللق فى مرضعه ذوق الللق ( مرسيه) - 
(11) اليسارتين (فان فلوئن) - ( 15 ) وقال ( فان فلوين) - (15) أن يرى أكرويعه ١‏ ولا يرجه 
ذلك : ,أن يرى نجوه أكير من رزقه فيدع ذلك ( المقد) » وأن يرى دخله . . . ( نباية الأرب) 





)١(‏ فلا جديد. .. املق ه تاريخ الطبرى .و 000 فى كلام أى جعفر الماصور ب 
)1١(‏ قلة ... اليسارين: عيزن الأخبار +4٠ : ١‏ » الأمالى ٠‏ : 5ه ط دار الكتب » تبج البلافة 
( شرح ابن أب الحديد) ؛ : و.م ط دار الكتب العربية الكبرى » القاهرة » 10]4 م 


يل 
لا يدرى وممدوداً له فى السن” وهولا يشعر» ولعله أن بترزق الول جل لأس أد: يدث 
. عليه بعض عبت الدهور » ما لا مخطر على البال ولا تدركه العقول » فيسترده ممن 
ليرد ويظهر يظهر” التشكوى إلى من لايرحمه » أضعفة ما كان عن الطلب وأقبح مايكوت 


به الَكسب”. فمبتموق بذك » وقد قال عمرو بن العاص : اعمل لدنياك عمل من يعيش 


أبد 08 واعمل لآخرتك عمل من موت ا 
وعبتمونى حين زعمت أن التبذير إلى مال القعار ومال المراث وإى مال الالتقاط 
وحباء املوك” أسرع » وأن المفظ إلى المال الكتستب والفنى المجتكب ء وإلى ما 1 


فيه لذّهاب الدين واهتضام المرض وتصّب الببدن واههام القاب أسرع وأ 
<من > 1 * يحسب'ذّهاب نفقته ل يحسب دخلكه: ومن لم يحب الدخل ققد أضاع 
الأصل » وأن من لم يعرف للغنى قدره : فقد أَؤْن بالنقر وطاب ننسا بالذل ٠‏ 

وزعت أن كنتب الحلال مضمّن بالإنفاق فى الخلال » وأن الحبيث يتزع مم 
.وأن الطيّب ب يدعو إلى الطيّب »؛ وأن الإنقاق فى ال وى ججاب دون الحقوق » وأن" الإنفاق 
فى الحقوق. حجاز دون الموى ؟ فم م على هذا القول » وقد قال معاوية ماران 
إلا و إلى جانبه حق” سنوع وام : إذا أردتم أن تعر فوا من أ. ين أصاب ماله » 
فانظروا فى أئ شىء ينفقه » فإن انلبيك يدق فى السرّف . 

وقلت لك بالشفقة ويم بسن انظ رلك ريحفظلك م لأباقكم و عبأق 

جوارك وف عالمتك وملاستكم +: :أتم * فى دار الآفات » والجوائح *غيرمأمونات» فإن 
أحاطت بال أحدك آفة لم يرجم 0 . فأحرزوا النعمة باختلاف الأأمكنة » فإن”البلية 


(و) < من > /(فان فلوّن):/ ك - )١1١(‏ ,أن (قان فلوئن) - والخرائج (فان فلوتن) 





(:-ه) واعل ل . . غدان عيون الأخبار: ١‏ : 744 منسوباً إلى عبد الله بن عرو » محاضرات 
الراغب ١85 : ١‏ نوي إل أي ميس ا ل قال . . . مضيع » محاضرات الراغفب 


.؛ دسم - (»4١-ه١)‏ وود قال الحسن . . السرف » عيون الأخبار ١‏ : 744 ؛ محاضرات. 
الراغب الأصياق ١‏ : وم؟ ط الغرفية » 1185 ه . 
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لاتجرى فى المميع إلامع موت الجميع . وقد قال عمرث رطى الله عنه ‏ فى العبد والأمة 
وفى ملك الشاة والبمير وفى الشىء الحقير اليسير :فرقوا بين المنايا . وقال ابن” سيرين 
لبمض البحريين : كيف تصنمون دوالك ؟ قال : نفرقها فى السفن » فإن عطب بعض 
سم بعض » ولولا أن" السلامة أ كالما حملنا خزائننا فىالبحر . قال ابنسيرين : تحسّبها 

خر'قاء وهى صَناع . 
وفلت؛ لكي - عند إشفاق عليكم -- : إن لاني كرا و إن" لدال لنزوة » “فمن 
نكن شرا فقد أضاعه ومن لم تبط المسال” موف الثقر فقد أعمله . 


عمال 6ه 


'فعبتموى بذلك ٠‏ وقال زيد بن جبلة بير لعافت من كي أ من الفقر » وسكر” 


النى أشدٌ من سبك مر . 
وقلم دازم الحث على المقوق والتزهيد ف التعيول » حتّى صار يستعمل” ذلك 
فى أشعاره بعد رسائله و عه بد سائر كلامه» فمن ذلك قو في بمب بن خالد ٠‏ 
عدر إتلاد المال فيا ينوبه منوع إذا مامئعه كان أحزما 
ومن ذلك قوله فى محمد بن زياو*” 
وخليقتان : ننّى وفضل' ترم وإهانة » فى حل » لال 
وعبتمونى حين زعت “أنى أقام الال على العم ؛ لأن” المال به بياث" المالم وبه تقوم 
النفوس . ؛ قبل أن تعرف فضيلة العلم . وأن” الأصل أحق بالتفضيل من الفرع وأىقات: 
وإن كنا نستبين” الأمور بالنفوس ٠»‏ فإنا بالكفاية نستبين : و بالخلة نعمى . ٠‏ وقلم : 


(7-5) فن لم يحفظ الغنى من سكر الغى ( فان فلوّن > العقد) : فن حفظ الغنى بسكر الثنى ك 


(؟) د فرقط بين المنايا 6 البيان والتبيين ٠١1 : ١‏ ط الفتويج » 9مم ل ه » عيون الأخبار ١‏ 
٠٠‏ ء العقد الفريد ١‏ : ا نا -60) 0 0 5 
ه؛؟ - )١15١(‏ وعدى .. . أحزما » البيان والتبيين م : إلاراء بيات + 45 ه كنز 
مطبعة مصطق البان الحلبى » وام »ء زهر الآداب ؟ : مهم العقد الغريه ١‏ : ط بحنة التأليف . , 
( منسوباً إل كثير عزة ) 
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وكيف تقول هذا ؛ وقد قيل لرئيس المسكماء ومقلدم” الأدباء : العلماء أْضل أم الأغنياء؟ 

قال:: بل العلماء . قيل : فما بال العلماء يأتون أبواب” الأغنياء أ كثر مما يأثى الأغنياد 
أبوابه العلماء ؟ قال : لممرفة الملماء بفضل الغنى » ولجهل الأغنياء بفضل العم . ققلت : 

حالما هى الفاصلة ا وكقة .يستوى شى! ترى حاجة الجميع إليه » وشىء يغنى 


بعضهم فيه عن بعض . 


وعبتمونى حين قلت” : إن فضل الفنى على القوت إنما هو كنضل الآلة تكون فى" 


اروس وو ب و وقد قال الحضين .ن 
النذر"” : وددت أن لى مثل أَحُد ذهباً لا أنتفع منه بشىء . قيل : فما يتنك من 
ذلك ؟قال : لكثرة من يمنامنى عليه عليه . وقال أيضاً :عليك بطلب الذى » فلرم يكن 
لك فيه إل أنه عر فى قلبك وشبهة فى قلب غيرك , ل الحظ فيه ا والنفع 
فيه 'عظلياً . 
ولسنا ندع سيرة الأنبياء اقلم الخلفاء وتأديب لتيكياك: لساب الأهواء . كان 
رسول” الله صل الله عليه وسلم يأمر الأغنياء لالز + وافتراء باتخاذ الدجاج . وقالوا * : 
عدظة اقل ودينك لمعادك . فقسّموا الأمو ركأها علىالدين امياد اراي 
قسسى الجميع الدرهم . وقال أبو بكر الصديق رّحمة الله عليه ورضوانه : إلى لأبنض أهل 
5 ينفقون رزق الأيام فى اليوم . وكانوا يبغضون أهل” البيت اللجمين”* ٠‏ وكان شام 
يقول : : ضع الدرهر على الدرهم يكون” مالا . ونهى أبوالأسود الدؤلل » وكانحكيما أديباً 


)١(‏ ويقوم لك - (4) القاضية ( فان فلوتن > العقد) - )١(‏ وقالوا » صصحنا : وقال لك 
(1) اللحمين ك » اللخميين ب 


(9-107) وقال الحضين . . . عليه » عيون الأخبار ١41. : ١‏ » غرز الخصائص الواضحة الوطواط 
ص 7م (وت 1 دطلياك.. .. غيرك » شرح الشزيقى للمقامات ؟ : )١4( - 1١4١1‏ ودرضك .. 
لمعادك » العقد الفريد » م : 4م ط١لحنة‏ التأليف - ( ه'١‏ - ١5‏ ) « وقال أبو.بكر . . . اليوم ه محاضرات 
الراغب ١‏ : مم7 - )١5(‏ «وكائرا . . . اللحمين ‏ عيون الأخبار م : 7١١‏ 2 الهاية فى غريب 
المنيك يذ .ج. وه. + للطبمة اكير ية. + القاهرة :1833 


0 


كل 
وداهيا أر يبا ؛ عن جودك هذا المولد وع نكرمكم هذا المستحدث » فقال لابنه : إذا بسّط 
الله لك فى الرزق فابسّط » وإذا قب فاقبض » ولا تجاود الله فإن الله أجود منك . 
وقال : درهم من حل" يحرج فى حق ؛ خير من عشرة الافر قبضاً : وتلقط عُرجِدًا من 
بَرّم " فقال : تضيعون مثل هذا » وهو قوت" امرك مسلم يوماً إلى اليل ؟! وتلقط 
0 والنيمابيك لق ارط اللرؤكر نالو ها أبن االفيسية» : 7 
فنه * المرء رفقه فى معيشته . 

فلستم على" تردُون ولا رأنى تفندون * » فقدّموا النظر قبل العز ويا نامر 

قبل أن تذكروا ما لكر , والسلام » , 


(- 4) عرجداً من برم 0 صحنا : عرماءا من بديمك , عزنداً من بديم (فان فلوئن) - 
(0) أين ن ك2 - (5) من فقه » صصحنا : مرفقه ك - ( 7) تفندون ب : تقتدون ( فان فلوتّن) 


)١(‏ دملا تجاود . . . منك » عيون الأخبار ١د:‏ #مم ء تباية الأرب م : م/م ط دار الكتب 
المصرية - (8-5) «وتلقط . . . معيقته » عيون الأخبار ١‏ : (مم 


نبدأ بأهل شُراسان » لإ كثار الناس ف أهل خراسان ؛ وتمخص بذلك أهل مرو*” » 
بقدر ما خصوا به : 

قال أصحابنا: يقول المروزئٌ للزائر إذا أتاه “وللجليس إذا طالجلوسّه : تغديت اليوم ؟ 
فإن قال : نعم » قال : لولا أننك تغديت لغدديتك بتداء طتيب » وإن قال : لا. قال: لو 
كنت تغديت لسقيتك خمسة أقداح . فلا يصير* فى يده على الوجهين قليل ولا كثير . 


وكنت ف منزل ابن ألى كريعة"* وأصله من مرو فرآى أتوضأ من كوز خزف » 
فقال : سّبحان الله ! تتوضّأ بالعذب » والبثر لك معرضة * ؟ قلت : ليس بعذب ؛ إما هو 
من هاه البار”” + قال : فتفسدٌ علينا كوزنا بالملوحة . فلم أدر كيف أتخلص منه . 


وحدثنى عمرو بن مبيوى”” قال : تغديت يوماً عند الكندى , فدخل عليه رجل 
كان له جار وكان لى صديقاً » فلم يعرض عليه الطعام وحن نأ كل وكان أخل من 
خلق الله قال : فاستحييت منه » فقلت : سبحان الله ! لو دنوت فأصبت ممعنائما 
تأكل . قال : قد والله فعلت . فقالالكندى : ما بعد الله ثىء . قال عرو : “فكتفه» 
والله »كَتنَا * لا يستطيم” معه قبضا ولا بسطا ء وتركه ولو مد يده لكان كافراً أو لكان 
قد جعل مع الله » جل ذ عقي + 

وليس هذا الحديث“ لأهل مرو» ولكنّه من شكل الحديث الأول . 

() فلا خير ب - (7) لك معرضة ك : عندنا ب - ( 7١-م١)‏ فكتفه وال كتفاً ك : أخجلته 


وات يا أبا عثمان خجلا ب 


(7- ه) «يقولٍ . . . كثير » العقد الفريد 4 : 7١5‏ ط الأزهرية » + : ١74‏ ط بحنة التأليف 
والترجمة والنشر » 1544 م )١4--4(‏ «وحدثتى ... شيثاً » العقد الفريد ١88 : ٠‏ ط لمنة التأليف 


١1ه‎ 


18 5 
وقال ثمامة"* : لم أن الديك فى بلدة قل إلّا وهو لافظ * » يأخذ المبة كنقاره » ني * 
يلفظها* قدّام الدجاجة » إلا ويكة مروء فإنٌ رأيتُ ويكة مرو تسلب الّجاج مانى 
م مناقيرها من الحبّ . قال : فعلمت أن" يخلهم شىء فى طبع البلاد وفى جواهر الماء » فن 
نم ع جميع حيوانهم . 
فحدّثت بهذا الحديث أحمد بن رشيد » فقال : كنت عند شيخ من أهل عرو » وصوا 
7 اله صفغيرٌ يلعب بين يديه » فتلت له » إما عابنا وإما ممتحنا : أطعمنى من خيز» . قال : 
لاتريده » هومر” . فقلت : فاسقنى من ماك . قال : لانريده » هومالح . قلت : هات * 
لى من كذا وكذا . قال : لاتريده » هو كذا وكذا . إلى أن عدَّدْت أصنافاً كثيرة » 
4 كل ذلك يمتني ويبغضه إل . فضحك أبوه وقال : ما ذنبنا ؟ هذا من عامه ما تسمع ؟ 
يعنى أن" البخل طبع فبهم وفى أعراتهم وطيتتهم . 
وزع أصحابنا أن" خُراسائية ترافقوا فى منزل » وصّيروا عن الارتفاق بالصباح ما" أمكن 
١‏ الصبر. ثم إنهمتناهدوا وتخارجوا” » وأبى واحد مهم أن يعينهم » وأن يدل فى الغرم 
معهم . فكانوا إذا جاء المصباح” شدّوا عينه منديل » ولايزال” ولا يزالون كذلك إلى أن 
يناموا ويطفئوا المصباح » فإذا أطفؤوه” أطلقوا عينيه . 
016 ورأيت أنا حمّارة منهم » هاء خسين رجلا » يتغدّون على مباقل” بحضرة قرية " 
الأعراب”” فى طريق الكوفة » وممحجاج . فلم أرمن جميع المسين رجكين يأ كلان 
مأ وم فى ذلك متقاربون ع يحدّث بعضّهم بعضا . وهذا الذى رأيئة منهم من غريب 
ما يتفق للناس . 


حدثنى مُوّيس بن عمران”” قال : قال رجل منهم لصاحبه س وكانا ما متزاملين » 


)١(‏ لاقط ك - وم ك ب - يلقطها ك - ( 7) فأت ب - ( )١١‏ فا ب - ( ١7‏ ) تعاوئوا وأخرج 
كل هنهم شىء ب - )١8(‏ خضرة من قرية ب 


م١‎ : ط مصطى البانى الحلى » العقد م‎ ١44 : «وقال ثمامة . . . الحب » الحيوان ؟‎ )5-1١( 
. ط بخنة التأليف والترجمة والنشى‎ 1١94 : 5 »© المطبعة الأزهرية » 1918 م‎ 


19 

وإمامترافقين - : ل لانتطاعم ؟ فإن” يد الله مع الجماعة » وفى الاجتماع البركة » وما زالوا 

يقولون* : : طعام” الاثنين يكنى الثلاثة ؛ وطعام” الثلاثة يكفى الأربعة ٠.‏ أققال لفاضاحية : 

لولا أعل” أنك كل منى لأَدحْلت لك هذا الكلام فى باب النصيحة . فلمًا كان الغذا» 

وأعاد عليه القول » قال له : ياعبد الله مك ريف ومعى رغيف » ولولا أنك تريد الشر* 

ما كان حرصّك على مؤاكلتى . تريد الحديث" والمؤانسة ؟ اجمل الطبق” واحداً » ويكون 

رغيف كل مناقدّام صاحبه . وما أشك أنك إذا أ كلت رغيفك ونصف” رغيفى ستجلاه 
مباركاً . إِنّما كان ينبنى أن أ كون أجده أنا لا أنت . 


يفل هوا يرطيب" : دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا » وإذاهوقد . 


أتانا بمسرّجة فيها قَيلة فى غاية الدقة » و إذا هو قد ألقى فى دهن المسرجة شيئاً من يلح » 
وقد عل على عمود امنارة عُوداً خط » وقد حر فيه حتى صار فيه مكان لر”باط . فسكان 
المصباح إذا كاد ينط' أشخَص رأس القتيلة بذلك* . قال : فقلت له : ما بال" العود 
عربوطاً ؟ قال : هذا عود قد تشرب الدهن » فإن ضاع ولم يحبظ احتجنا إلى واحد 
طشان ؛ فإذا كان هذا دأبنا ودأبه ضاع من ذهننا فى الشهر بقدركفاية ليلة, قال : فبينا 
أنا أتعيّب فى نفسى » وأسأل الله جل" ذكره العافية والستر » إذ دخل شيخ من أهل مرو » 
فنظر إلى المود فقال : يا أبا فلان فررت من شىء ووقعت فى شىء*. أما تع أن" الريح 
والشمس تأخذان من سائر الأشياء ؟ أو ليس قد كان البارحة عنذ إطفاء الراج أرْوى» 
وهو عند إسراجك الليلةً أعطش ؟ قد كنت أنا جاهلا مثلك* ! اربط - عافاك الله 
بدل" العود إبرة أو سل صغيرة . وعلى أن" العود واتكلال والقصبة ر جاتعلقت بها" الشعرة 


(؟) ما نال يقرل ب - (4) الشر كاب : : أكير (فان فلوين) - )١١1(‏ لمله ؛ بذلك 
< العرد > - )١١(‏ ثىء ب: شبيه به ك - ( ١9‏ ) مثلك < حى وفقى الله إك ماهو أرشد 2 
( فان فلويّن > المقد) - (18) به ك ب 


)١ : ٠ 7‏ «وقال خاقان... نشاف ء العقد الفريد ؛ 7١:‏ ط الأزهرية  »‏ : 4لا (ولا١‏ 
لحئة التأليف والترجمة والنشر . - 


1 


5 


- 


- 


لا 5 

من قطن الفتيلة إذا سويّناها بها فيشخص لها" . وربّما كان ذلك سيا لانطفاء السراج . 

والحديد أملس » وهو مع ذلك غير نشّاف . قال خاقان” : فى تلك الليلة عرفت” فضل” 
2 

أهل خراسان على سائر الناس » وفضل أهل مرو على سائر أهل خراسان . 


قال مُّى بن بشير”” : دخل أبوعبد الله المراوزى على شيخ من أهل شُراسان » و إذا 
هو قد اسْتطبح فى مسشرجة حَرّف » من هذه اللزفيّة ألضر . فقال له الشيخخ : لا يجىء 
وله منك من صالح * أبدا . عاتبقك فى مسارج الحجارة » فأعتبتنى باكلرف . أوماعامت 
أن" الف والحجارة يحسوان الذّهن حَدْواً ؟ قال : جُملتُ فداك ! دفعتها إلى حريف لى 
دهان » فألقاها فى المصفاة شهراً حتى رويّت من الدهن ريا لا تحتاج معه أ بدا إلى شىء . 
قال: ليس هذا أريد » هذا دواؤه يسير» وقد وقمت * عليه . ولسكن ماعلمت أن" موضم” 
النار من المسرجة فى طرف الفتيلة لا ينفك من إحراق النار وتجفيفه ونشف ما فيه ؛ ومتى 
ابتل” بالذّهن وتسقاه » عادت النار عليه فأ كلته ؟ هذا دأبُما . فلو قت ما يتشركب * 
ذلك المبكان من الدهن ؛ بمايستمدّه طرف الفتيلة منه » لعلمت أن ذلك أ كثر *. و بعد 
هذا فإن ذلك الموضم من الفتيلة والمسرجة لا يزال سائلاً جاريا . ويقال إنك مق 
وضعت” مسرجة فيها مصباح » وأخرى لا يصباح فيها. لم تلبث إلا ليا أو يتين حتى 
ترى السفلى ملآنة دهي . واعتبر أيضا ذلك بالملح الذى يوضع تحت المسربجة » والتُخالة 
القى توضع هناك لتسويتها وتصوييها »كيف تمدهها ينعصران دهن . وهذا كله خسران” 
وغَبن » لايتهاون” به إلا أصحاب” الفساد .على أن المفسدين إِنْما يطعمون الناس و يسقون 
الناس » وه على حال يسنان ان شين » وإن كان دوت" . وأنت” نما عم النار" تسق 
النار » ومن أَطمّ النار جعله الله يوم القيامة طعاما للذار. قال الشيخ" : فكيف أصنع 


)١(‏ فيشخص لا 2 : فير الزيت بها ب . وانظر قراءة العقد : فتشخص لها 


(5) من صائح ك: مصالح ب . أمر صالح ( فان فلوئن) - ( 4) وقفت ب - ( )١١‏ ما يشرب ب - 
(؟١)‏ أكثر؛ صححنا : أكثره ك » كثير ب - ( 18 ) دوا ك ب : روبًا ( فان فلوين) - ( 19 ) [ الشيخ, ]ب 


"١ 
جات فداك ؟ قال : تعس قنديلااء فإ نّالرجاج أحفظ منغيره , والرجاج لايعرف الرتشح‎ 
» ولا الشف » ولا يقبل” الأوساخ التى لا تزول إل بالدلك الشديد أو بإحراق النار‎ 
وأبهما ما كان » فإنه يعيدٌ المسرجة إلى العطش الأوّل . والزجاج أبق على الماء والتراب‎ 
من الذهب الإبريز » وهو مع ذلك مصنوع والذهب مخلوق » فإن "فضله الذهب‎ 
بالصلابة فضله* الزجاج بالصفاء » *والزجاج عمل والذهب سثّار* . ولأن” البتلة إنما‎ 
. تكون فى وستطه » فلا حتى جوانبه بوهج المصباح » كا تحمى بموطيع النار من المسرجة‎ 
و إذا وقع شماع النار على جَوهر الزجاج » مان الاي والقنديل” مصباحا واحداً » ورد”‎ 
الضياء كل واحدر مهما على صاحبه . واعتبر' ذلك بالشّماع الذى يقط على * وجه اليا‎ 
أو على" وجه الماء أو على الزجاجة » ثم انظ ركيف يتضاعف نوه » و إن كان سقوطه‎ 
على عين إنسان أعشاه ؛ وربّما أعماة . وقال الله جل ذكره : « أَلْهُ نُورٌ السّمرَاتٍ‎ 


والأرض » عل بور كِشكاتر فيا مضْبّامٌ » المطْباح فى رُجَاجََ » الُجَاجة 
كني دكب دكا يوق ين شتترط اكز 0 : 


سوءر 


كاد زْيْثهَا يضىه وَل لَه تشسئه تار ٠‏ ثور عَلَ ثور » بندى الله ينور من 
ناه » . والزيت” فى الزجاجة نور على نور » وضوا على ضوه مضاعف . هذا مع فَضْل 
حَسن القنديل على حسن سَمارجٍ المجارة والمزف . 


وأبوقين الله هذا كان من أطيب الخلق وأملحهم بخلا وأشذهم رياء* . 


(4-ه) فضيلة . . . وفضيلة ب - ( ه) مجل . . . ستار ( فان فلوّن) : محل . . . سناد ك ب 
(-4) [ وجه المرآة أو على] ب - ( )١١‏ رياء ك ب : دقا ( فأن قلوتن) 


(م )٠١-‏ «الزجاج ... أعاهع ا نظر مجمع الأمثال للميداق ١‏ ا فى شرح 
المثل : ٠‏ أنم من زجاجة على ما فها» (منسوباً إلى عمل بن هارون) (1-65) و الله تور .. 
من يشاء ع سورة الور : ه# 


1 


1 


1 


لق 

أدخل على ذى اليمينين طاهر بن الحسين ؛ وقدكان يعرفه بخراسان” بسبب التكلام » 
ققال له : من أنت مقي" بالعراق يا أب عيد الله ؟ ققال : أن بالعراق منذ عشر ين 
سنة » وأنا أصوم' الدعر منذُ أربمين سنة* . قال : فضّحك طاهر » وقال : سألناك 
يا أيا عبد الله عن مسألة » فأجبتنا” عن مسألتين . 


ومن أعاجيب أهل رو ما سمعناه من تثيختنا* على وجه الدهر*؛ وذلك : أن رجلا 
من أهلمروكان لايزال يحج و يتّجرء وينزل على رجل من أهل العراق ؛ فيكرٍمّه ويكفيه 
مؤقه . ثم كان كثيراً ما يقول لذلك العراق” : ايت ألى قد رأيتك* بعرو » حت 
أكافئك ؛ نقديم إحسانك » وما تجدّدلى من الب فى كل قدمة* . فأماههنا فقد 
أغناك الله عنى* . 

قال : فعرضت لذلك العراق” بعد دهر طويل حاجة فى تلكالناحية » فكان مما 
هرّن عليه مكابدة السفر ووّحشة الاغتراب » مكان المرثوّزئ هنالك" . فلا قَدِم مغى 
نحوه فى ثياب سفره وف عمامته وقَلَُوته وكسائه » ليح رحله عنده » كا يصنع 
الرجل بثقته وموضع أنسه ٠‏ فلمًا وجده قاعدًا فى أصحابه » أ كب عليه وعائقه » فلم 
بره أثبته » ولا سأل به* سؤال.من رآه قط . قال العراق فى نفسه : لعل إنكاره إبّاى 
لمكان القتاع ء فرمى بقناعه » وابتدأ مُساءلته » فكان له أنكر ٠‏ ققال : لعله أن يكون 
إنما أ من قبل العمامة » فنزعها ثم انتسب » وجدّد مُسائلته » فوجده أشد" ما كان” 
إنكارًا . قال : فلعله إنما أتى من قبل القلنسّوة . وعل للروزئ أنه لم ببق" شىء يتعلق 
به المتغافل والمتجاهل " » فقال* : لو خرجت” من جلدك لم أعرفك . ترجمة هذا 


اكلام بالفارسية : « اكرازيوست يارون بيألى نشناسم » * 


(6) ولدتوأى ب - ( 4؛) فأجبتنا ب : أجبتنا ك » وأجبتنا ( فان فلوئن) - ( 0) مشايخناب - 
المزل ب (7) أراك بب (م) مرقب() عنه ب )١١(‏ هناك ( فان فلرئن) - ( )١4‏ عنه بب 
(11) كان له ب سل 18 ) أو المتجاهل ب - قال ك - ( 14 ) اكران يوست ابارون ساق تستاسم ك ب 


(4-1) وادخل . . , سألعين » البيان والتبين ١٠٠١ : ٠‏ » ط الفتوج » 1# هء الحيوان 
* : م-وةء ط مصطق البالى الخللى ؛ 1978م 5 


5 إزثيا 

وزعوا أنهم ربجا ترافقوا وتزاملوا » فتناهدوا وتلازقوا” فى شراء :اللخ ٠‏ فإذا اشتروا 
الحم قسموه 5 قبل الطبخ » وأَحَدَ كل إنسان منهم 'نصيبه فشكه* رساو بخيط » 
ثم أرسله فى خل القدر والتوابل . فإذا طبخوه اول كل إنننان سنيعله .وقد علنه بملامة 
ثم اقنستموا الرّق » ثم لا يزال أحدم سل من اعليط القطعة بعد القطمة » حتى 
يبق الحبل” * لاثى؟ فيه . نم يجمعون خيوطيم . فإن أعادوا الملازقة؟ أعادوا تلك 
اليوط » لأنها قد تشبر بلك اليم 0 فقد رَويت . وليس تناهدم "من طريق اارغية 
فى المشاركة » ولكن لأن بضعة © كل وميم لا تبلغ مقدار الذى يحتمل أن يطبخ 
وحده » ولأن المؤنة تخف' أيضا والخطب واخل والثوؤم والتوابل » ولأن اير 
الواسدة أمسكن من أن يقد ر كل واحد منْهم على قدر . و إنما "عزوي 
لأنها تبق " على الأيام » وأبعد من الفساد , 


حدثتى أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النلام قال : قلت رم لجا ركان لى » من أهل 
خراسان : أعرافى يقلا فإلى أحتاج” إليه . قال + قد كان لنا مقل ولكنّه سر 
فاستعردته من جارلى آخر . فل يلبث أأعلراسا أن ستمسع نشيش الل فى القل ؛ وشم 


الطباهج *” ؛ قال لق كلقب مافى الأرض أعببُ مدك » رك مين عر 


تريثء يضم رقم ربد أسرع إليك به” » إنما سشيتك * تر يذه لباق » وحديد 
المقلى يحترق” إذا كان الذى يقلى فيه يس بدميم . وكيف” لا أعيرك إذا أردت الامج » 
وال جد ار الليفحج الس الااةوطر فى بيت , 


وقال أبو إسحاق إبراهم بن سيار النظام ؛ دعانا جار لناء فأطعمنا تمراً وسَمِنَ * سلاء » 
ونحن” على خوان ليس عليه إِلّاما ذكرت ؛ واعكراساى معنا يأ كل » فرأينه ينلر السمن 
على الموان حتى أ كثر من ذلك . فقلت لرجل إلى جنى : مالأبى فلان 'بضيع سمن” 


(1) وشكه ب - )١(‏ فتغاربوا وتلازموا ب » وانظر اللسان فى مادة ( مد ) : « مالتناهد إخراج كل 
واحد من الرفقة نففته على قدر نفقة صأحبه. . . والمخرج يقال له النهد بألكسر» ( ه ) الليط ب - الملازمة ب 
(1) تغاريهم ب- )١(‏ بضعةء صححنا : بضاعةك » أنغرم ب (؟) فائما لك أبْى ب 
(فاذفليّن) - )٠١(‏ أشرع إليك به ب : أسرعإليك ك » أسرع ( فان فلوتن) - ظبنتك ب - 
(18) ونا (فان فلوئن) 


1 


1/ 


؟ 


حت 
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القوم ؛ ويسىء الوا كلة ؛ ويغرف فوق المق ؟ قال : وما عرفت علته ؟ قلت : : لاوالل . 


.قال : اللإوان خوانه 3 يدان يسمه » ليكون كالديغ له . ولقد طلق أمراته 


- وهى أم “أولاده - لأنه رآها غَسَلت خواناً له بماء حار » تقال لها : هلا مسحته , 


وقال أبو ثواس : كان معنا'فى السفينة ‏ ونحن” نريد بغداه - رجل” من أهل 
خراسان » وكان من عُتلائهم وفقهائهم* . فكان” يأ كل وحده . فقات 
له : لم تأكل وحدّك ؟ قال : ليس على فى* هذا الوضع مسألة : إنها ال لألة على 
من أ كل مم الجماعة » لأنّ ذلك هو الكت . وأ كلى ودى هو الأصل وأ كلى 
مع غيرى زيادة ة فى الأصل . 
وحدئى إبراهم بن“ السّدى** قال : كان على بض" الشادّروَان”” شيخ 
لنا » من أهل خراسان . وكان مصححا بعيدً! من الفساد ومن الرشا ومن الحكم 
با موى » وكان جنا جدا* » وكذلك كان فى إمساكه وفى يخله وتدنيقه فى نفقاته ع 
وكان لا يأكل إلا ما لا بد منه ولا يشرب إلا.مالا بد له* منه . غير أنه إذا" 
كان فى عَدَاةَ كل" جمعة حمل معه منديلا* فيه جَرذْقتان** » وقطع للم كباج ميرد 
وقطع جين » وز يتونات » وصرّة فيها ملح » وأخرى فيها أشنان » وأربع بيضات ليس 
منْها بل » ومعه خلال . ومغى وحده » حتى يدخل بعض بساتين الكرخ » وينظر * 
موضما نحت شجرة. وسط خضرة وعلى ماء جار . فإذا وجد ذلك جلس » وبسط 
معوكير : أكل من هذا مرّة ومن هذا مره ٠‏ فإن وجد قي ذلك اليستان 
إليه بدرم ء ثم قال : اشترلى بهذا » أو أعطنى بهذا » رطب إن كان فى 


(0) بفهمائهم ( فان فلرن) - ركان ( فان فلوتن) - (1) من ب (4) ريض غ صصحنا : 
ربعك - )١١(‏ جذبا ب - )١١(‏ [له] ب - [ إذا] (فان فلّن) - )١18(‏ منديل كاب - 


١19 (‏ ) [ وينظر] ك » وطلب ( فان فلوئن) . 


: 4 وفقال أبو نواس . . . التكلف » عيين الأخبار م : .هم ء المقد الفريد‎ )١-4( 
. .مم .؛ ط الأزهرية‎ 


ناا 
زمان الرطب - أو عنباً - إن كان فى زمان العنب ‏ ويقول له : إبَّاك إيّاك أن 
تحابيتى » ولكن تود لى » فإنك إن فعلت لم 1 كله ول أَعُد إليك . واحذر القّبن 
فإن المغبون لامحمود ولا مأجور””٠‏ فإن أتاه به أ كل كل" شىه معه » وكلفىء أله 
ثم مخلل وغسل يديه » ثمتمشّى مقدار ماثة خطوة . ثم يضع جنبه » فينام إلى وقت الممعة . 
. ثم ينتبه فيفتل » و يمضى إلى المسجد . هذا كان دأبه كل" جممة . 
قال إبراهي : فبينا هو يوما من أيامه يأ كل" فى بعض المواضع » إذ مر به رجل 
فسلم عليه ؛ فردً السلام » ثم قال * : هلم عافاك اله . فلما نظر: إلى الرجل قد اتثتى راجماً » 
يريد أن يطفر المدول أو يعبر النهر * » قال له : مكانك » فإن” المجلة من عمل الشيطان . 
فوقف الرجل » فأقبل عليه الخراسانى وقال" : تريد ماذا ؟ قال : أريد أن أتفدّى . 
قال : وم ذاك* ؟ وكيف طيعت فى هذا ؟ ومن أباح لك مالى ؟ قال الرجل : 
أَوَلِيسَ قد دعوتى ؟ قال : ويْلك » لو ظننت أنك هكذا أحمق” ما ردت عليك 
السلام . الآبين” فها نحن فيه أن تسكون؟إذا كنت أنا الجالس:وأنت المار » أن تبدأً 
أنت فعسم * » فأقول” أنا حينثذ مجيياً لك : وعليكم السلام . فإن كنت" لا 1 كلا* 
شي سكت أنا وسكت" أنت ؛ ومضيت أنت وقعدت أناعلى حالى . وإن كنت” 
' 1 كل”فهاهنا ابين" آخر » وهو أن أبدأ أنا فأقول :هلا » وتجيب” أنت فتقول : 
هنيئاً . فيكون كلام بكلام » فأما كلام بفعال وقول" بأكل فهذا ليس من 
الإنصاف ؛ وهذا يمخرج علينا فضلا كبيرًا » قال : فورد على الرجل شى لم يكن 
فى حسابه . 
' فشهر بذلك فى تلك الناحية » وقيل* له : قد أعفينا" من السلام ومن تتكف 
[#) تالبلقياء. ازج يريد افير لين ب ؟ أو يعدى البرك ذ (4) فقالب- 


٠١ (‏ ) ول ذا ب» وم ذلك ( فان فلوّن) - )١5(‏ الأحسن ب - (م١)‏ بالسلام ب - [لا] 1 كل ب - 
)1١(‏ وجهب - )١9(‏ وقال ب - أعفيناك ب . 


- 


١ 
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الردّ ٠‏ قال : ما بى إلى ذلك حاجة » إنها هو أن أعنى أنا نفسى من « هلم » » وقد 
اشتقام الأمر . : 

ومثل” هذا الحديث ما حدثتى به" * محمد بن يسير* عن وال كان بغارس » إما أن 
يكون خالداً خُوتمْرَوَيْه * أو غيرّه » قال : 

ببنا م يوما فى مجلس » وهو مشغول بحسابه وأمره » وقد احْتَجّبِ مجهده* > إذ تم 
شاعر” من " بين يديه » فأنشده شعراً مدحه فيه وقرظه ومجّده . فلمًا فرغ قال : قد" 
أحسنت” ٠‏ ثم أقبل على كاتبه ققال : أعطه عشرة آلاف درهم . ففر ح الشاعر فرحا قد 
يُستطارله*» فلما رأىحاله قال : و إنى لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموققع ؟ احمّلها 
عشرين ألف دره . فسكاد الشاعر” مخرج” من جلده . فلًارأى فرنته قد أضعف " » قال : 
وإن فرحك ليتضاعف' على قدر تضاءف القول ؟ أعطه يافلان أربعين ألقا . فكاد 
الفرس” يقتله . | 

فلمًا جعت إليه نفسّه قال له : أنت - جُملت" فداك - رجل كريم » وأنا أعل” 
أنك كلما رأيتَى قد ازددت فرحا زدتى فى الجائزة » وقبول" هذا منك لا يكون الأمن 
قل الشكر" . ثم" دعا له وخرج . ْ 

قال : فأقبل” عليه كاتبه فقال : سُبحان الله | هذا كان يرضى منك بأ بعين در 0 
تأمر” له بأر بعين ألف درهم ؟ قال : ويلك ! وتريد أن تعطيّه بشيقاً ؟ قال : * ومن إنفاذ 
أمرك بدّ* ؟ قال : يا أحمق » إنما* هذا رجل” سنا بكلام » وسررناه بكلام . هوحين 
زعم أ أحسن” من القمر » وأشدّ من الأسد » وأن لسانى أقطممن السيف » وأن أمرى 
نفد من السّان جمل” فى يدى من هذا شيئا أرجم” به إلى بيت ؟ ألسنا* نعل' أنه قد 


(؟) شير ك ب - (4) خالد أخو مهرويه ك ب (فان فلوتن) ( ه) بحجره ( مرسيه) - 


(1)[ن] بين ب- [قد] ب- (4)فرا شديداب - (4) تضاعف ب - )١14(‏ الشكر 
سمحن : الشكر له » ك ب - (15 - ١١‏ ) ول أمرت له بذلك ب - (17) إن ب - (15) هل جمل 


ب - [ ألسنا] نمل ب 
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كذبة؟ ولكنه قد سرنا حين كذبة لناء فنحن أيضا نسرّه بالقول وتأمر له بالجوائز » 
وإن كان كديا » فيسكون كذب بكذب وقول بقول . فأمًا أن يكون كذب” بصدق 

وقول بفعل » فهذا هو المسران المبين* الذى سمعت به . 


ويقاله : إن هذاامثل” الذى قد جرى على ألينة الموام من قوم : ينظر إلى شرا 
كأ أ كلت اثنين وأطعمثه واحداً » نما هو لأهل مرو . 


"قال : وقال المروزى : لولا أن أَبى مدينة لبنيت” آريًا لدابق * 


قال : وقلت“ لأحمد بن هشام”” » وهو يبنى دارّه ببغداد : إذا أراد الله ذهاب مال 

ْ رجل سلط عليه الطين لماه . “قال: ومايصنع بذكرالطين وللا ؟ إنم ]ذا أرا ال ذهاب 

مال رجل جعله يرجو الخلف » لا وله إن" أهلكَ الناسَ ولا أقفر بُيُوتهم » ولاءترك 
دورهم بلاقم » إلا الإمان بانخلف » *وما رأيت جْنة قط أوقى من اليأس * 


قال : وسمع 55 من المراوزة الحسن وهو بحث” الناس على المعروف ؛ و يأمر” بالصدقة » 
ويقول : ما نقصّ مال قط من ز 5 . ويعده * سرعة اطللك . قصداق* عله كل 
فافتقر» فاتار سدة وسئة + فلما لم" بر شيثًا بكر * على * المسن » * ققال : حسن * 
قا اسك" بى 1 شيك إلى الل » فأفقت معل يفك مموأنا هوم مذكذا وكذا سنة 
أننظر” ما وعدت » لا أرى منه قليلا ولا كثيراً . هذا يحل لك ؟ الله كان يصنع فى 
أكثْرَ من هذا ؟ 

وانهلف" يكون معجّلا ومؤجّلا . ومن تصدّق وتشرّط الشروط استحقّ امرمان . 
ولو كان هذا على ما تومه المَروَرَْئٌ لسكانت المحنة فيه ساقطة » ولترك النام التجارة » 
1 ولا بق قير وللعبت* العيادة . 

() [البين] ك - )١(‏ [قال . . . لدابق] ب - (م) [قال . . . [إما] ك - ( و)ءواش 


مات )1٠١(‏ [وا ب اليأس] ب - ( 1١‏ ) ويعده ب - فتصدق < المروزى > ب - )١18(‏ فل ير 
ب - فبكر إلى ب - قال انظر ب - )١9(‏ هلم يبق فقير وذهبت ب 


(ص 8م : م لام : ؟) وويثل ... بكذب» كتاب البخلاء الخطيب البغدادى » ورقة .م » 
مخطوطة المتحف البريطاق ٠‏ 
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وقيل : أصبح ثمامة شديد الغمء حين احترقت داره . وكان كلما دل عليه إنسان 
قال : الحريق” سريم” اكلآف . فلما كبر ذلك القول” منهم » قال : * فأستحرق الله" . 

اللهم إى أستحرفك فأحرق كل شىء لنا . 

وليس هذا الحديث" من حديث المراوزة ؛ ولكنا ضسّناه إلى ما يشا كله ٠‏ 
٠‏ قال سجّادة** » وهو أبو سميد سجادة : ناس من المراوزة إذا لبسوا اعلفاف فى 
السكّة الأشبر التى لا يعون فبها خفافهم » يمشون على دور أقدامهم ثلاثة أشبر» 
وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر حتى يكون * كأنهم ل يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر» 
عحافة أن تنجرد نعال خفافهم أو تنقب *. 

حكى أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام » عن جاره" المروزى : أنه كان لا يلبس 
خمًا ولا نملا إلى أن يذهب النبق اليابس » لكثرة النوى فى الطريق والأسواق . قال : 
ورا مرء مَصَتُ قصب سَكّر » فجمعت” ما مصصت ماءه لأرمى” به » فقال : إن 
كنت " لا تور لك ولاعيال عليك  "‏ فهبه لمن له تثور وعليه عيال* ٠‏ وإباك أن تعوّه 
نفسك هذه العادة فى أيام خمّة ظهرك . فإنك لا تدرى متى يأتيك العيال* . 





(؟) [فاستحرق الله] ب - )١(‏ يكونا ب - (8) تنتقب ب - (1) حار < عن > با- 
)1١(‏ كان ب - ولالك عيال ب ٠‏ ولا عيال ( فان فلوقن) - و [ عليه] عيال ب - ( ١8‏ ) ما يأتيك 


العيال ك » ما يأتيك من العيال ( فان فلوئن) . 


)١-1(‏ وأصبح . . . الله البيان والتبيين ٠١‏ : لوم ع ط مصطق محمد ؛ 1988م 
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ساءه 


قصة أهل البصرة من السجدِين 


قال أصحابنا من المسحديين * : ا 
اجتمع ناس فى المسجد ء ممن يَنْتحل الاقتصاد فى النفقة: والتثمير* للمال» من 
أصحاب الجمع والمنع . وقد كان هذا المذهب عندهم كالنسب الذى يجمع على التحاب » 
وكالملف الذى يجمع على التناصر وكانوا إذا التقوا فى حلقهم " تذاكروا هذا الباب 
وتطارحوه وتدارسوه ء الئاساً للفائدة » واستمتاعاً بذّكره : 
فقال شيخ منهم : 
ماه يكزنا كما قد علمكم - مالح أجاج » لايقتبه الحمار ولا ”نسيغه الإبلوتموت” عليه ” 
النخل » والهر” منا بعيد وفى تسكلف العذب علينا مؤوئة . فكنًا تمزجُ منه للحمارء 
فاعدل منه * وانتقض علينا من أجله » فصرنا بعد ذلك نسقيه العذبة صرفاً . وكنت 
أنا والنعجة * كثيرًا مانفتسل” بالعذب مخافة أن يعترى” جلودّنا منه مثل" ما اعترى 
جوف" الحمار . فسكان ذلك الماد المذب الصافى يذهب باطلاً . ثم انفتحج لى فيه باب من 
الإصلاح , فعيدت” إلى ذلك المتوضّأ » فجمات فى ناحية منه حُفرة » وصُهرجتها وملستهاء 
حتى صارت كأنها صخرة منقورة » وصوٌ بت إليها المبيل فنحن” الان إذا اغتسّانا صار 
لماه إلييا صافيا لم يخالطه شىء . ولولا التعبد لسكان جلد المنؤط أحق" بالتْن * من جِلدٍ 
لنب » فمقاديرطيب * الجلود واحدة ء والمله على حاله . والممار أيضا لاتقرز * لهمنماء 
الجنابة » وليس علينا حرج" فى ستيه منه . وما علمنا أن" كناب حرمه ولا سئة عبت عنه 
فريحنا هذه منذ أيام » وأستطنا مؤنة عن النفس والال”” . 
١‏ * قال القوم : هذا" بتوفيق لله ونه 
)١( <<‏ من المحدثين ك » [من المسجديين ] ب - (4) [ من المسجديين ] ب - (م) الخير » 


صمحنا . القييز ك » القيير ب - ( ه) حلقة ب - ( 8) وتموت منه ب - ( )1١‏ عنه ك - ( )١1‏ والمرأة 
ب - )١١(‏ بالبتر ب (15) - طب ب - لا يتقذر من ب -.( )١4‏ مال القوم وهذا ك 
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تأقبل عليهم شيخ فقال : 

هل شوم بموت مر يم الصتّاع *5 تإنباكانت من ذوات الاتتصاد ‏ واسيةإصلام. 
قالوا : فحدثنا عنها . قال :. نوادر”هاكثيرة وحديتها طويل» ولكنى" أخبرم عن واحدة 
فيها كفاية . قالوا واي ' 

زوجت ابنتها » وهى بنت انق عشرة سنة » فحتها الذهب” والفضة وكمّتها 
لمرو والوشى والقرد وال عل الممصفرء ودقّت الطيب » وعظمت أمرها فى عيتف 
اين 0 ورفمت من قدرها عدد الأحماء . ققال لها زوجها أنى للك * هذا يامريم ؟ قالت : 
هو من عند الله . قال : دعى عنك الجملة وهاقى التفسير» والله ماكنت ذا* مال قدي) 
ولاورثته حديعا :وما أنت يخائتق فى نفسك ولا فى مال بعلك" » إلا أن تتكوف قد 
وقءت ع ىكاز . وكيف دار الأعر ؛ فقد أسقطت عنى مؤنة وكفيتنى هذه النائبة . 
قالت : اعلم" أفى مدل يوم ولدها إلى أن زمه كنت" أرفع من دقيق كل عجنة حننة» 
وكدًا كا قد عت" - نف ىكل بوم مة» فإذااجتمع من ذلك مكو ** بن . 
قال زوجي ة نك الله رأيك وأرشدك ؛ ولقد» أسمد الّدُ من كنت له سَكَنا » وبارك 
من جات له إلا . * وهذا وشببه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : منالذوئد إلى 
الذوؤد إبل* . و إتى لأرجو أن يخرُج ولدك على عرقك الصالح » وعلى مذهبك المحمود . 


وما قبحى بهذا منلك بأشد" من فرحى بما يثبت الله بك فى عَقبى من هذه الطر يقةالمرضيّة. 


فنوض القوم بأجمعهم إلى جنازتها ٠‏ وصلُوا عليها . ثم انتكفئوا* إلزوجها فمرودعلى 
مصميبته . وشا ركوه فى حرزنه . 


- الصباغة ب - (م) ولكن ب - ( ه) بالذهب ب - (7) الللق ب - ألى (لك) كه‎ )١( 


() ذا ك ب : ذات ( فان فلوتن) ويه )٠‏ هذااب- )١8(‏ فقال - لهات 


زوجها ب - فقد ب )١٠١-1١4(‏ (ولذا ... إبل) ب - (17) رجموا ب - 


294 ) ومن الليد . .. إبل ٠»‏ مجمع :الأمثال للميدافى ١‏ : 888 ء لسان العرب ؛ : ١48‏ وهو 
فهما ليس حديئاً » بل ثلا . ونصه فييما : «الأود إلى الثود إبل ». 


١ 
يا قوم لا تحتروا صنار الأمور » فإن أو لكل كبير يمنا أن يعف‎ 
وهل يبوت الأموال إلا درم على دركم”” ؟ وهل‎ ٠ صفيراً عظمه وأن بكثر قلولاً كثره‎ 
الدركم " إلّاقبراط إلىجنب قيراط ** ؟ أو ليس * كذ لك رمل عالج وماد البحر؟ وهل‎ 
قد رأيت صاحب”‎ * ٠ اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدركم من هنا" ودركم من ههنا‎ 
سقط قد اعتقد مائة جر يب فى أرض العرب . ولريما رأيتة ه يبيع” القلفل بقيراط والحكّص‎ 
» بقيراط » فأعلم” * أنه لم يريع فى ذلك القلفل إلا البة"” والحبّتين من خَشب" القلفل‎ 
فلم يزل يجمع” من الصغار الكبار » حتى اجتمع ما اشتر: ف امات عو سيواء‎ 
ثم قال : اشسكيت" أياماً صدرى » من سُعا لكان أصابنى . فأمرى قوم" بالفانيذ**‎ 
السكرى » وأشار على آخرون بالمزيرة تتّخْذ من”” النشاشتج* والسكر ودهن اللوز‎ 
وأشبام ذلك . فاستثقلت؟ المؤنة وكرهت الَكانة ورجوت" العافية . فبينا أنا أدافم الأيام‎ 
إذ قال لى بعض الموفقين : عليك ماء التّخالة » فاحسّه حار . فحسوات » فإذا هو طب‎ 
جدًا ء وإذا هو يعسي * . فما جعت" ولا * اشتهيت” ادا ى ذلك اليم إلى اقلئر». م‎ 
ما فرغت من عد الى وغسل يدى » حتى قار بت العصر . فلا قرب" وقت غداى من‎ 
٠ . وقت عشانى: * طويتالمشاء وعرفت * قصدى‎ 


قات للعجوز : لم لاتطبخين * لعيالنا فى كل غداة نخالة ؟ فإن ماءها جلاد للصدر 
وقوتها غذاء وعصمة » ثم تجذفين بعد * النخالة » فتعود كماكانت » فتبيعيت” إذا اتيم 


بمثل الثمن الأول » ونكونقد ربحنا فضل ما بينالخالين . قالت * : أرجو أنيكون الله قد 


(؟) أراد ب - ( 4) الذهب ك - وليس ك- (ه) هنا ب - (ه- 5) وقد رأيت صاحب لى 
أخذ جراب فيه فلفل وحبوب فرأيته ب - (7) فعليت ب - ساب ب - )٠١(‏ النشا ب - 
(18) يعمسم < جداً > ببهيا بب )١١(‏ [ طويتالعشاء ] وحرفت ب - )١5(‏ تطحنين له - 
(17) بعد ى ذلك > ب ب الحميع ك - (18) فقالت ب 


18 


1 


16 


زذرا 
جمم” لك* بهذا السعال مصالح كثيرة؛ لم فتح الل لك بهذه النخالة الترفيها صلاح” بد نك 
وصلاح؛ معاشك . 

وما أشك أن تلك المشورّة كانت من التوفيق . 

قال القوم : صدقت , مثل” هذا يسكتسب بالرأى » ولا يكون إلا مماويا. 


ثم أقبل عليهم شيخ لخر * فقال : 

كنا نلتى من الاق والقداحة جهداً ؛ لأن المجارة كانت - إذا انتكسسرت حروفها 
وانتدارت - كات وم" تقدح فدح خير” » وأصلدت فم تور . ور بما أعْجَلنا المطر 
وألق كف + وقدكان اللخجن أبطا بأخذ من حروف* التداحة سق يدفها كالثوين. + 


, فكنت أشترى المرقشينا” ” بالغلاء والقدّاحة الغليظة بالثمن لوجع . ٠‏ وكان علينا أيضافى 


صنمة الاق وفى معالجة المطبة مؤلة ولددي كريية ٠‏ والحراق لايحىء من ا مرق 
المصبوغة ؛ ولا من الحرق الوسخة» ولامن الَكتّانء ولا من الخلقان . فكنا نشتريه . بأغلى 
لين . فتذاكرنا منذ أيامأهل البدو والأعراب » وقدحهم النار بمرت والتفار » فزجم لنا 
صد يقنا الثورى » ا المرشد ين : أن عراجين الأعذاق تنوب" عن ذلك 
بيب » رعلتى كين مالع . ونحن أنؤتى بها من أرضنا بلا كلفة . فاطادم اليوم لاتقذح) 
ولاثورى إلا بالمرجون . 

قال القوم” : قد مرت ينا اليوم” فوائد كثيرة ؛ ولهذ | ما قال الأول" : مذ أكرة الرجال 
تلح الألباب . 


)١(‏ [ك] ك - (0) [ آغر] ك - () فر ب- [قدح غير] ب- (م) حرف ب- 


)٠١(‏ العطنه ك ب ء القطنة ( فان فلوّن) ‏ ( 15) وهذا قال الأولون ب 


١ه‏ ص١‏ #-٠ص8")‏ ( ثم قال . . . معاشك» انظر العقد الفريد : ١74‏ ط بلمنة التأليف والترجمة والنشر 

«١)17-1(‏ مذاكرة . . . الألباب» البيان والتبيين ٠ ١5:١‏ ط مصطى محمد » سيرة عمر 
بن عبد المزيز ص 54 » كتاب المعلمين للجاحظ ( مهتارات من رسائل الحاحظ ورقة ٠١‏ ) مخطوطة المتحف 
الير يطانى 


إرفن 

م اندع شيخ نهم قال ؛ ظ 

م أرفى وضع الأمور مواضعها وفى توفيتها غاية حُقوقها » كعاذة العنيرية . قالوا : وما 
شأن " معاذة هذه ؟ قال ٠‏ 

أهدى إيها لام بن عير ها أضحيّة . فرأيتها كثيبةٌ حزينة مفكرة مُطرقة » قلت 
لها : مالك يامعاذة ؟ قالت أنا امرأة ديل ملة وليل قم * ؛ ولاعهد لى بتديير-لم الأضاحى. 
وقد ذهب الذين كانوا يدرّونه ويقومون ممه . وقد خفت أن يضيم” سترامن الدل + 
ولست أعرف” وض جميع أجزائما فىأماكنها . وقد علمتُ أنالله ١‏ يخلق فيها ولا غيرها 
شيا لامنفعة فيه . ولسكن المرء يمجن لامحالة . ولت أخاف من نض تضييع القليل إلا أنه جر 

تضييع * الكثير . 

ل فالوجه “ فيه معروف » وهو أن عل منه * كأ مطاف » ويسم فى جذع من 
أجذاع * السقف » فيعلق عليه اليل والكيران ؛ وكل ما خيف عليه من النأر والنمل 
والسنانيرو بئات وردان والمييات وغير ذلك . وأما المُصرانفإنه لأوتار المندفة" » و بنا إلى 
ذلك أعفل” الحاجة . وأما قحف الرأس واللجيان * وسائر العظام فسبيله أن بكسر بعد أن 
يرق » ثم يطيخ » فا لرتقع من الدسم كان أليصباح وللإدام وللعصيدة ولغيرذلك » ثم 
تؤخذ تلك العظام فيوقد بها »فل ير انا وقود قل أصنى ولا أحسنة ليبا منه . وإذا 
كانت كذلك * فهى أسرع” فى القدرء لقلة ما يخالطها من الدخان . وأما الإهاب” فالجلد 
نفسه جراب . وللصوف وجوه” لائعد* . وأعا الفراث” والبعر فحطب إذا جنف عجيب . 

ثم قالت ذيق الآن علينا الامفام” بالدم . وقد علمت أن الله # عر وجل - ل بحرم 

من الدم المسفوح إلا أ كله وشربه » وأن له مواضم” يجوز فيها ولا بمنع منهاء وإن أنالم 





(؟) ماكان من أمر ب - (ه )٠‏ دوج بات (و) [ تضييع ] ب - )1١(‏ منه » صححنا : فيه 
ك » [ منه ] ب- )١١(‏ أجذاع » صصحنا : جذاع ك ب - )١١(‏ مندقة ب - ( )١8‏ واللحيين 
ب - )١1١1(‏ هكذا ب - )١7(‏ لا تدقع ك2 , 


1, 


3 
أقم على عم ذلك حت يوضم مَواضِم الانتفيع به » صار * كيّة فقلى وقذّى فى *عينى» 
وهم لايزال يعودنى . 
قال* : فلم ألبث أن رأيئها قد طلقت وتبسّمت . فقلت” : ينبفى أن يسكون قد انفتح 
نك باب الرأى ف الدم . قالت : أجل ذكرت أن عندى قدوراً شامية جَدُداً . وقد زعموا 
أنه ليس" شىء أدبم" ولا أزيدَ فى قوّنها من التلطيخ بالدم لحار" الدميم . وقد استرحت” 
الآن » إذ وقع كل شىه موقمه . 
قال : ثم لقيئها بعد ستة أشبر » فقلتلما: كيف كان قدي تلك* ؟ قالت بأبى 
أنت الم يجى' وقث القديد بعد . نا فى الشّحم والأليسة والجثوب والعقم المعرق وفى * غير 
ذلك معاش . ولسكل شىء إبّان ٠‏ 
قنبْشَ صاحب الحمار والماه* العذب قبضة من حصى » ثم ضرب”* بها الأرض » ثم 
قال" : لاتمل” أنك من المسرفين » حتى تسم بأخبار الصالمين . 


)١(‏ كان صار ( فان فلوتن) - وبدا بين ك ء وقذاء فى ب - (") [ قال ]ك - (7) تلك 
< الشاة > ( فان فلوّن) -(1)8 فى ]( فان فلوّن) - )1١(‏ و < صاحب > اماه ب - وضربا 
ب - )١١(‏ قال ب , 


وأما زبيدة” بن حُميد** الصّيرفّ » فإنه استسلف من يقال كان على باب داره: 
درههين وقيراط» فلمًا قضاه دمن أفيرء حوفي وثلاث” حبات شعير . فاغتاط " 
البقال» وقال* : سبحان الله ! أنت رب مائة ألف دينار » وأنا دللا أملك ماثة فَلْس» 
وأا أعيشئ بكدتى * و باستفضال الحبة والبتين . “صاح على بابك جما » وحمال"» 
*ول بحضرك <شىء > » وغاب وكيلك * : فنقدت'" عنك درهمين وأر بع شعيرات 2 
الطيقق دسا أشبر درهين وثلاث” شعيرات ! فقال يي يا مجنون أسافئى 
فى الصيف فقضّيتك فى الشتاء » وثلاث” شميرات ش شتوية ندية » أرزن” من أريع 
شعيراتٍ يابسه صيفية . وما أشك أن" معك فضلا . 


وحدثى أبو الإصبغ بن ربعى قال : 

دخلت” عليه بعد أن طَّرّبٍ غلماته بيوم » ققلت” له : ما هذا الضرب المبرّح وغنيق] 
الخلق” الس" ؟ هؤلاء غلمان”» وهم خحُرمة وكفاية وتربية » وإنما *م ولد علاء 
كانوا إلى غير هذا أحوج . قال : إِنَك لست تدرى أنهم أ كلوا كل جُوارشن, * 
كان عندى . 

قال أبو الإصبغ . . فخرجت“” إلى رئيس غلمانه قلت : ويلك ! مالك ولاحوارشن ؟ 
ومارغيتئك فيه ؟ قال : جُملت” فداك ! ما أقدر أن أ كامك من البوع إلاوأ أنامتكئ 
ا قي سا لويم بذ يدت سلدزو ونافر ل بلا امول 
وجال ب » صاح على بابك حال والمال لم . . ( فان فلويّن) . وانظر نص الغطيب : « وإتما صاح على 


بك جل وم » . - (3) ول بر واب وكيك ب فر درك ثىء وغاب وكيلك ( الخطيب) - 
)1١(‏ 1م ... هلاء ] ب 


(-4) بأما زبيدة . . . فضلاء كتاب البخلاء للخطيب البغدادى » ورقة مم © العقد الفريد 
؟ : 0708ل ط لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
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هرا 
الجوارشن””” ما أصع_به ؟ هو نفسّه ليس يشبّع » ولاتحتاج' إلى الموار شن » ونحن الذين 
ما نسمع” بالشبع سمآعا من أفواه الناس » ما * نضنم بالجوارثشن ؟ 


واشتدٌ على غلمانه فى تصفية الماء » وفى تبريده وتزميله ‏ لأصحابه وزوّاره . ققال له 
غازى أب وتجاهد : جات فداك ! مر بتزميل الخيز و بتسكبيره » فإن" الطعام قبل الشراب. 


وقال مره : ياغلام هات وان النرّد . وهو يريد تخت الأرد . فقال له غازى : نحن 
إلى خوان الميز أحوج . 


' وسكر ربيدة ليلة » فكسا صديقاً له قميصاً » فلما صار القميمرم على النديم خاف 
البدّوات . وعلم أن ذلك من وات السكر. فضى من ساعته إلى منزله » فجمله برتكانا ** 
لامرأته * . فلا أصبّح » سأل عن القميص » وتفقدّه . فقيل له : إِنّك قد كُسّوته فلا6 . 
فبعث إليه ؛ ثم أقبل عليه ؛ فقال : ما * عامت أن هبة السكران وشراءه و بيعه وصَدَكتّه 
وطلاقه ل يجوز ؟ و بعد فإنى أ كره ألا يكون لى حَمْدء وأن رجه * الناس هذا منى على 
الشكر» فردٌه عل حتى أهبّه لك صاجيا عن طيب نفس » فإى أ كره أن يذهب شىء 
من مالى باطلا . فلا رآءه صم أقبل عليه قال : ياهناه ! إن النناسٌ يمرّحون و يلعبون 
ولا يؤاحَذون بشىء من ذلك » فردٌ القميص عافاك الله . قال له الرجل : إن والله قد فت 
هذا بعينه » فل أضّع جنى إلى الأرض حتى جيه لامرأنى ٠‏ وقد زدت” فى الكمّين 


. وحذفت امقاديم . فإن أردت بعد هذا كله أن تأخذه فخذه . فقال : نم آلهذه ء لأنه 


يصلح لامرأفى كا يصلح لامرأتك . قال : فإنه عند الصبّاغ . قال : فهايه . قال ؛ ليس 
أنا أسلسنه إلي . فلم علم أنه قد وم ه قال : بألى وأمىرسول” الله صل الله عليه سلس 
حيث" يقول : جُمغ الشرّ كله فى بيت » وأغلق” عليه ؛ فكان مفتاحٌه السكر . 


(1) فا ب - (4) عند امرأته ب - )٠١0(‏ أما ب - )١١(‏ ترى ب 


يها 


قصة ليل الناعطية”” 
وأما لبلى الناعطية » صاحبة الغالية من الشيعة » فإنها ما زالت ترقع قيصا لها وتلبسئه » 
حتى صار القميصٌ الرتقاع » وذهب القميصٌ الأول . ورقّت ركساءها ولبسته*» حت 
صارت لا تلبس إلا الرفو » ذهب حَمِيم” السكساء . وسمعت' قول” الشاعر : 
البس قميصّك ما اهتَدَت لبه فإذا أضلّك حيبّه فاستبدل 
فقالت : إلى إِذًا ملكرقاء . أنا ‏ والله ‏ أحوص الفتق” وفتق” الفتق » وأرقم اللرئق 


وخراق الكرق ٠‏ 


(؟) [ولبسته ] ب 


(8) والبس . . . فاستبدل » العقد الفريد 5 : ١44‏ ط لحنة التأليف ٠‏ 544( م 


1 


لازا 


ومضيت" أنا وأبو إسحاق النظام” وعمرو بن مبيُوى » نريدٌ المديث ف الجبّان » 
ولنتناظر فى مّىء من اكلام . فررنا بمجلس وليدر القرّشى - وكان على طر يقفا 
فلا رآ نا تتَى معنا . فلما جاوزنا الحّندق » جلسنا* فى فناء حائطه . وله" ظل شدي 
السواد بارد ناعم » وذلك لثيخن ن الساتر » واكتناز الأجزاء ؛ ولبعد مسقط الشمس من 
أصلحائطه . فطال بنا الحديث » وحّرينا " اضرب م التكلام . فاشّرنا إلا والنبار 
قد انتتصف » ونحن فى يوم قائظ . فلمًا * ميرنافى الرجوع * ,ولتق مس الشبسن 
ووقتها على الرأس » أيقنت بالبرسام . فقت لأبى إسحاق - والوّليد إلى حنى يسمم 
كلامى - الباطنة * منا بعيذة » وهذا يوم منسكرء نحن فى ساعة تذيب” كل شىء * 
والرأىٌ أن نميل إلى منزل الوليد فتقيل” فيه » ونأ كل ما حضّر » فإنه يوم تخفيف” . 
فإذا أبرتدنا تفرقنا . وإِلَا فهو" اموت » ليس دونه شىء . قال الوليدٌ رافما صوته : أمّاعلى 
هذا الوجه لا يكون والله أبدأ » فضّعه فى سُويداء قليك . فقلت له : ماهذا* الوجة” 
الذى أنكرته علينارحك الله ؟ هل ههنا إلا الحاجة والضرورة ؟ قال : إنك أخرجتّه 
مخرج اليزء . قلت ت : وكين أخرجه مرج الهزء » وسّيانى فى يدك » مم معرفتى بك ؟ 
ففضب ولتّريده من أيدينا » نيا . ولا والله ما اعتذر إلينا مما ن كبنا به * إلى الساعة 

"ول أرمن يمل الأتى حجّة ة فى النع إلاهو * » وإلا* ما كان من أبى مازن إلى 
"جيل الع #. 

إفق وجلسنا ك ب - حائط له ب - ( 0 فجرينا 2 ب - (5) أندنا اليجوع ب - (م) البلد 
ب - تذيب الحديد ب - ( 5 ) شديد ب - )٠١(‏ فهذاب - ( )١١‏ فقلت [ما] له هذا الوجه ك - 


(14) مافيل ب - )١٠١(‏ [ ول أر . . . هو ] ب - وأما ب - (15) العنى » سححنا » الثبر ك2 » 
[ العمى ] ب . 





لفن 
وكان بل" خرج ليلا منموضع كازفيه ؛ * فخافة الطائفة ء ولم يأمن المستقفى ” ٠‏ 
قال : لودَقفتُ البابة على أنى مازن » فب عنده فى أدنى ,بيت * أو فى دهليزه » ول 
لزنه من مؤنق شيثا » حتى إذا انصّدع عمو الصبح خرجت” فى أوائل المدلجين . 
فدق عليه الباب دق واثّق ودق” مول ودق هن مخاف أن ركه * الطائف أو 
يقفوه المستقفى * » وفى قلبه * عر السكفاية * “والثقة يإسقاط للؤنة* . ريشاك أبومازن 
أنه دق" صاحب هدية » فنزل سريعا < 
فلا تتح الباب * و بص يجبل» بعثر ملك الموت *. فلمًا آمجمّل واجما لايمي ل كلمة» 
قال له : إنى فت معرّة * الطائف وعجلة المستقفى * فملت إليك لأأبيتعندك . فتساكر 
أبومازق : وأزاة أن وجومه إثا كان يسبب السكز * فخلّم جوارحه ككل داف 


وقال : سكران والله » أنا والله سّكران . قال له جَبل : كُ نكيف شنت . نحن فى أيام . 


الفَضّْل* .» لا شتاو ولا صَّيف » ولست أحتاج إلى ساح َأ عيالك بار » ولست 
أحتاج إلى لحاف فأ كلقك أن تؤثرنى بالدثار . وأناكما ترى تمل من الشراب ؛ شبعان” 
من الطعام ) ومن منزل فلان خرجت » وهو أخصّبٌ الناس رَحُلا. و إنما أر يد أن تدعنى 
فى فى دهايزك إغفاءة * واحدة شم أقوم؛ فى أوائل المبسكّرين. قال أ بومازن - وأرخ 
عينيه وفَكّيه ولسانه » ثم قال : سكران» والله ؛ أنا سكران؛ لا والله ما أعقل أين أنا» 
والله إن * أفهم' ما تقول . 

ثم أغلَقَ البابه فى وجهه » ودسّل * لا يشك" أن عذره قد وَصّح » وأنه * قد ألطف 
النظر حت وَقَم على هذه الميلة . للحا 
)١( 2.‏ فخاف العسس وم يأمن من أحد يتبعهفيضره ب - )١(‏ أى موضع .كان ب 

( 4 - ه) العسس أو أحد يتبعه ب - ( ه) من الحوف ما يزيد عن الكففلية ب - [ والثقة . . . المؤية] 
ب - (7) وفظر لحبل أبصر به الموت ب - (8) العسس وخوف أحد يضرف أو يتيعنى ب - (4) فقت 


فاه وحرك لسانه ب - ( )١١‏ الربيع ب - ( )١4‏ غفو ب- )١5(‏ عاب )١7(-‏ [لايشك ... 
وأنه] ب 


4 
وإن وَجّدتم فى هذا الكتاب تا » أو كلاما غير معرب » ولفظا معدولا عن جهته 
فاعلموا أنا إنما تكن ذلك لأن الإعراب” يبفض * هذا الباب » ويمخرجَه من حدّ ه**. 
إلّا أن أحكىّ كلانا من كلام متعاقلى البغلاء وأشحّاء * العلماء » كسسهل بن 


هارون »؛ وأشباهه . 


(؟) ببعض باء ينغص ( مرسيه) - [ و ] يخرجه ب - () وراسضى ب 


4١ 


قصة ألخيد 00 


ومن طيّاب ” البخلام أحمد" بن خَلَف اليزيدى. ترك أبوه فى منزله يوم مات لفلف 
درم » وستمائة ألف درم » وأربعين وماثة* ألف دينار . فاقْتسّمها هو وأخوه حاتم قبل 
دفنه » فأخذ ” أحمد” وحده ألف ألني وثلاثمائة ألف درهم » وسبمين ألف دينار ذهب عينا 
مقي وازنة جيلدا» سوى الرُوض . 

فلت" له وقد وَرث هذا الما كلس : ما بطأ بك الليلة ؟ قال : لا ولله إلا * أنى 
تعشّيت” البارحة فى البيت . فقلت” لأصحابنا : لولا أنه بعيد” العهد بال كل فى بيته؛ وأنة 
ذلك غريب منه » لما احتاج إلى هذا الاستثناء» وإلى هذه الشّريطة ٠‏ وأين يتعشّى 
اناس إلا فى منازهم ؟ وإنا يقول” الرجل” عند مثل هذه المسألة : لا والئه إلا أن فلا 
حَبَسنى » ولاولله إلا أن فلانا عَرَم على" . فأما ما* يستنى ويشترط » فهذا 
مالا يكون إلا على ما ذكرناه قبل . 


58 5 عه د 
وقال لى مبتدثا مرة » عن غيرٍ مشورة وعن غير سَبّب جرى : 
انظر أن تتخذ لعيالك فى الشتاء من هذه المثلّئة » فإنها عظيمة البركة كثيرة لفل * » 


3 كد ةا ” ان 11 
وهى تنوب عن التّداء ؛ وها نفخة نغنى عن العشاء ٠‏ وكل” شىء من الأحساء فهو يغنى عن . 


طلب * النبيذ وشرب لماء . ومن تحسى الما" عر قء والعرق” فض * الجادو يخرج ضر" 
الجوف . وهى تملا النفس”* وتمنع من التشهى . وهىأيضا تدن"» فتقوم” لك "فى أجواقهم 
مقام فحم السكانون من خارج . وحسوثٌ المار" يغنى عن الوقود» وعن لبس الحشو" . 
<< () [ طياب]ب- (2) بمالة وأربعين ب - ( 4) وأغد له (0)[إلا]ب - (10) [ما] 
لاب ( ١‏ ) الفرالد ب ( 1:0 ) [ظل ]ب نض بيش + عضسا :ا يض 4 + فيمجى, يعات 


مر » سسمحنا : من كب - )١5(‏ < الحوف > والنفس ب - فيقوم ذلكب - ( 17 ) وحسو المار 3 
صححنا : وحسوا طار ك » ووحسو ب » وحسو طار ( فان فلوّن) -[ وعن لبس الحشو ]ب 


16 


١ 


ف 
“والوقود يسودكل مويه ٠‏ وهو ريع ا وصاحبه بعرض حريق؛ و يذهب 
فى نه امال العظيم * ٠‏ بوكر شو افيه أن مَن تعوده أيه شولا سواه . فياك 
يا أباعمان بامثلثة » واعلم أنها لا تنكون” إلّافمنازل المشيحَة نه وأصسان الفدرية .فنا 
من حك جرب ومن ناصح مشفق . 

وكان لا بفارق منازل” إشوانه . وإخوانة” *مخاصيب” مناويب *: أصحاب 2 وق 
وكانوا يْحَونه ويدللونه * وينكيوه وتكيوةه ؛ و يشَكواأ سيفو وق ؛ وأن 
مجعلوا بيته ززهة ونشوة . فلمًا طال تغافله » وطالّت مدائعته ٠‏ وعرضوا له بذلك فتناقل» 
صرحوا له . فلمًا امتنع قالوا : احملها دَعُوة ليس" لا أخت . فلمًا بلؤمنة ونم المجهوده 
اتعذا للم طْميّما خنيفاً شبيًا مَليحا , لامنله» ولامؤة فيه ٠‏ فلمًا أكلوا وعَممَلوا 
أيديهم » أقبل عليهم فقال : أسألكم بالذى لا شىء أعفل” منه » أنا الساعة أيسَري وأغنى 
أوقب ل أن تأ كلوا طعامى؟ قالوا : ما نشك" أنك حين كنت والطعام” فى مكلك 
أغنى وأيْسر ١‏ قال : فأنا الساعة أقرب” إلى الفقرء أم ,تلك الساعة ؟ قالوا : بل أنت” 


' الساعة أقرب إلى الفقر . قال : فمن يلومى * على دعوة قوم قبونى من الفقر و باعدونى 


1١ه‎ 
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من الفنى » وكلما دعوتهم أكثر” » كنت" من التق رأقرب ومن التنى أبعد ؟ ! وفى * قياسه 


ا اتاد كل" من استسقاه شر ب ماء » أو تناول” من حائطه تين * 


ومن خليط دابته عوداً . 


ودر بأصحاب الجداء ‏ وذلك فى زمان التوليد ‏ فأطْمّعه الز.ان فى الرخص » 
وتحركت شهوته على قر إمكانه عنده. فبعث غلاما له يقال له َف وهو 


00 


معروف ل لوسبرقى يديا فزق > ع غير بعيد . فلم يلبث أن رج الفلام يحضرء وهو 


(1- ؟) لعل سياق القول يحمل العبارة هكذا : « والوقود يسود كل شىء وينتنه » وصاحبه بعرض 
حريق . والبيذ سريع فى الحهم » ويذهب فى شمنه المال العظيم » -( ه) [ مخاصيب مناويب] ب » ولعل 
مناويب محرفة عن : متاريب - (5) ويدلكوفه ك - )١8(‏ على < ترك > دعوة (فان فلوئن) - 

)٠16١ - 14(‏ وف قياس هذا أن من كان له رأى ب - ( 5غ سه ك » لينه ب » تبنه ( فان فلوئن)- 
(15) لعل الأشبه ؛ ووقث 


4 


٠١ بلك‎ 


يشير بيده ويومىه برأسه؛ أن : : اذهب ولاتيف. فلم يبرّحّ. فلا دنا منه قال :و 
عبر بس كأنى مطلوب ؟ قال : هذا طرئة * ٠‏ المدى” بعشرة ٠‏ أنت من ذى البابة؟ ر» 

الآن » مر عر * . فإذا غلامه يرَى أن من المشكر أن يشترى جد بعشرة درام » 
الى" بعشرة إنما يك عندنا بالبصرةء لكثرة امير ورشخْص السّعر . فأمّافى 
المساكر " فإن أتكرذلك متكر » فإنها يتكراه منطريق رُخْصه وقلة ثمنه» لا لفير ذلك . 


* ولا تقولوا الآن : قد والله أساء أبو عُثْمان إلى صديقه » بل ما تناوله بالدُوم حّ بدأ 
بنفسه ٠‏ وت كالتعذه ينته وطاشبة» فنير مأمون على جليسه . وأى" الرجال 
الهذّب . هذا والله اشع * والشبوع والبذاء وقلة الوفاء . 

لعي بهذه الأحاديث عنه إلَامُوانقته وطلب”* رضاه وعمبته . ولقد 

أن "أ كرنة عند كثير من الناس ديسا ون 5 قبله وكيا د كتائه . وذلك أن 
0 الأصحاب إليه ٠‏ باهم قولة فى إيأمى النامس مها قبله » وأ أجودم دفر حال لآسيآنب 
الطمع فى ماله . على أنى إن أحسنت” يهدى » فسيجعل” شكرى موقوقا : فإن" جاوز 
كتالى هذا حُدودَ العراق شََكرء و إلا أمسك ٠‏ لأن شهرتهبلقبيع عند فيه فى هذا 
الإقليم » قد أغناه عن التنويه والتنبيه على مذهبه . وكيف وهو يرى أن مهل بن هارون 
و إسماعيل بن عَروان كانا من المُسرفين » وأن الثورى والتكندى" يستوجبان السَجْر ؟ 
و بلننى أنه قال : لو م ترفوام نكرامة الملانكة على الله إلا أ لم يتل * بالنفقة , ولا 
يؤل العيال : هات هات * لعرفتم حالهم ومنزلتهم" . 


(1) < مالك > ويلك ب -( ١‏ ) [ هذا طرفه ]بء أطرفه لك - ( ؟-م) [مر الآن مر مر ] ب 
( ه) العشائر ب ء ولعلها : العسكر ء أى عسكر مكرم » فى أغلب الظن - ١(-:(‏ ) [ ولا تقولوا .. 
سنزلهم ] ب - () الشيوع ك - (4) فطلب (فان فلوئن) . )١١(‏ وإن (فان فلوّن)- 
(15) يبعلها ك - )١7(‏ هاب [هات ] ( فان فلرتن) . 
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54 


وحدثى صاحب لى قال : 

دخلت عَلىقلان بن فلان» وإذا الماْدم موضوعة بعدء وإذا القوم قد أ كلوا 
ودرا أبديتهم » فمددت” يدى لآ كل ققال : أجيز' على الجرحى؛ ولا نض *للأسسمّاء, 
يقول” : اعرضْ للدجاجة التى قد .نيل منهاء وللفرخ المنزوع التَخذ » فأمَا الصحيح” فلا 
تمض " له . وكذلك الرغيف الذى قد نيل منه » وأصاية بع ارق 

وقالآلى هذا الزجلة :1 كلنا غتدويوماه وأبوة هافر ولو له تحن :ويذعب.. 
فاختلنة يراراً »كل ذلك يرانا نأ كل . فقال الصبى هم تأ كلون لا أطم الله" بطوتكم | 
فقال أبوه ‏ وهو جد الصبى” ‏ ابى ورب الكعبة . 

وحدثى صاحب مسْلّحة باب الكرخ » قال : 

قال لى صاحب” الام ألا أعجّبك" من صالح بن عنان ؟ كان* يحىء كل" 
سَحَرء فيدخل” الام » فإذا غبت عن إجّانة النورة مسّح عانته وأرفاغه » ثم يتستر 
بالمدر* ثم يقوم فيغسله فى غمار الناس:. ثم يحىء بعد فى مثل تلك الساعة » فيطل 
ساقيه و بعس قخذيه »ثم مجلس” ويقزر بالنزر » فإذا جد غفلة مله . ثم يعو فى مثل 
ذلك الوقتء فيسح قطمة أخرى من جسده . فلايزال »يل ىكل سكر حتى 
ذهب مث بطلية . * قال : ولقد رأيتّه وإن فى زيق سراويله نورة * . 


(*) تتعرض ب - ( ه) تتعرض ب - ( 1٠١‏ ) ما أعجبك ب - [كان] ب - )1١(‏ بالمنورية ب 


(16) [قال ... نوره] ب - لوثر 2 . 


(1-ه) ودخلت .. . فلا تععرض لهى العقد الفريد ؛ : ا١؟‏ » الأزهرية » 1918م * 
18١ : 4‏ ط لحنة التأليف والنشر , 


580 
وكان لايرى الطبحٌ فى القدور الشاميّة » ولا تيريد اماء فى الجرار.الذّارية . لأن 
هذه ترسّح » وتلك تنشّف 5 
بو الجبجاه النوشّروالى قال: ‏ . ٠‏ 
حدلى داقن الشاء.” “قال : كنا تفطر عدد الباسيالى يك يرقم يليه 


قبلنا» ويستاق على فرائه ويقول : إها طوشك* لوَجْد الله » لائريد من جِرَاء 
ولا شكوراً. 5 


( 4) الباسبياف ( فان فلوتن) 


(#-:) حديث الباسيافى : انظر المقد 4 : 8١5‏ » الأزهرية » 1١4(#‏ م - 
(ه-5) ولنما... شكورا» سورة الإنسان : »ه 
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.4 
حلاقة خالد بن يزيد 
وهذا خالد بن” يز يد مولى الهالبة ‏ هوخالويه المكَددّى ‏ وكانقد بلغ فى البخل 
والتكدية وفى كثرة المال لمبالغ” التىل تزبائها أحد . 
وكان ينززل فى شق" * ببى تيم » فلم يعرفوه . فوقف عليه ذات” يوم سائل” » وهوى 
مجلس من جالسهم » فأدخل يده فى الكيس ليتخرج فلس -- وفاوس البصر ةكبار ‏ 
فغلط بدرهم بدْلى ؛ فم يفطن حتى وضَمه فى يد السائل . فلا فطن استرده» وأعطاه 
الفلس”. فقيل له : هذا * لا نظنه بحل » وهو بعد * قبيح * . قال : قبييح” * عند من؟ إنى* 
لم أجمع هذا الملل بعتولكر » فأفرقه بعقولك . ليس هذا من مساكين الدراهم » 
هذا من مساكين الفلوس. * واللّه ما أعرفه إلا بالفراسة ٠*‏ 
قالوا : وإنك لتعرفه المسكدين " ؟ قال : وكين" لاأعر فهم؟ وأناكنت”** كاجّار” " 


- 


ا 5 06 51 ثوروم *هة 0 
٠‏ فىحداثة سنى . ثم لم يبق ف الأرض مخطراق * ولامستعرض” *" إلا فته *» 


ولاشحّاذ ولا كاغانى *" ولا بانوان ولا قرسنى* ولا عواء * ولا مشعب ولا فلور * 
“ولا مزيدى ولا*” إسطيل* إلا وكان نحت يدى". * ولقد أ كلت الزكورى”** 
ثلاثين سنة *. وم يبق فى الأر ضكمى” ولا مك" إلاوقد أخذت” المرافة عليه "حتى 
خْصّع لى إسحاق” *" قتال الحر * » و بنجويه شعر الجمل » وعمرو القوقيل » وجعف ركردى 


- 6 
كلك" وقرن أيره » وحمّويه عين الفيل» وشهرام * حمار أيوب )؛ وسعدوو يه نانك أمه*. 


(4) حىك - (7) [لا ... بعد] ب - < بثلك > قبيح ب - عندكر وأما أنا قالوب 
(؟) الله < إف > [ما] اعرفه [ الا] بالفراسة ب ١١.(‏ ) المكذبين ب -كاجار » صصحنا : كاحار ك» 


“مكذباً ب » كاشان ( فان فلوين ) - ( ١١‏ ) عغطرا ب - الادميه ك » الاقفية ( فان فلرئن ) - ( 1 ) قرشى 2 6 


توشى ب - غرا ب - قلور ك ب - ( 1 ) [ ولا مزيدى ولا اسطيل] ب - ( )١4 - ١7‏ [ ولقد . . . سنه] 
ب - )١4(‏ مكدى ك ب - )١١(‏ كذا فيا نحسب » فقال المره ك » ول أهتد إلى تحقيق صور هذه 
الأماء- (14- )١5‏ [حتى . . . أمه] ب - (15) كذا ء ولملها : كله . انظر يتيمة الدهر م : 


. م1 ط الصاوى 15414 م ( ترجمة أن الفضل ابن العميد) كذا » ولعلها شبريار‎ - ٠8 


(؟-م) وشالد .. أحده مسجم الأدباء ١ل‏ : 48 - م4 ع ط دار المأمين . 


4 

وإنما أراديهذا" أن يونسهم من ماله» حين عرف حِرصّهم وجشعهم * وسوء جوارهم. 
وكان قاصا متكلما بلي داهياً ٠‏ وكان أبو سليمان” الأعور” وأبو سعيد المدائق” القاصّان 
من غلمانه ٠‏ 

وهو الذى قال لابنه عند مواته 

« إفى قد تركت” ليان 6ه : * إن حفظتّه. ومالاتأ كله إن ضيّعته . وما وَرَثك 
من العف الصالح » وأشهدتك من صَرَاب التدبير» وعودتك من عمش المتتصدين » 
خيرٌ لك من هذا المال. *ولودفعت إليك آلة للفظ المال عليك بكل حيلة» ثم * 
يكن" لك معين” من نفسك » ل انتفست بشىه من ذلك . بل يعود” ذلك النهى كله 
إغراء * لك » وذلك المنم تبجينا لطاعتك , : 

قد بلغت فى البرّ منقطّم الثراب » وف البحر أقصّى مبلغ السفن ٠‏ فلاعليك ألاترى 
ذا القرنين . ودع عنك مذاهب ابنشرْية ** » فإنهلا يعرف إلا ظاهر امير . ولو رك فى 
يه الدارى” *" لأَحَدّ ع صفة الروم * ولأنا أهندىين القطا ومن *" دعيميص * ومن 
** رافع المنّش" إن قد بت بالقفر مع الفول *" وتزوجت السّملاة » وجاوبت” 
المايف » ورغت” عن الجن إلى المن » واصطدت“ الشّقّ » وجاوبت التسناس » 
وصّحبى الرئى” *؛ وعرفت دع التكاهن وتدسيس” العراف ؛ وإلى ما يذهب الخطّاط 
والعيّاف » ومايقولأصحاب الأ كتاف”” » وعرفت ' التنجيم والجز والطراق والفسكي** 

إن" هذا المال” لم أجمعه من القَصّص والشَكدرية *» ومن احتيال النهار ومكابدّة الليل. 
ولا ممع مثله أبداً إلا من مُعاناة ركوب البحر » أو" من عمل سلطان» أويمنكيمياء 
الذهب والفضة » قد* عرفت" الرأس”” حق معرفته » وفهمت“كسر الأكبير”” على 


)١(‏ مما أراد بهذا إلا ب - وغبثهم ب - ( 4) ما لا نأكله ك ب . وانظر رواية ياقوت ( معجم 
الأدباء) - (7) الحفظة < ان > ك- ولوء صصحنا : وقد ك - وقددفمت مجميع ذلك إليك فعليكبحفظ 
المال بكل حيلة فإن لم يكن ب - (4) إغراء » صمحنا : اعتزا ك ب - )١5(‏ دحميص ك بات 
(؟١)‏ المخرانى ب - )١١(‏ الرى ك.» الى ب - )١7(‏ الكلب ب - )١18(‏ وين ك - 
(19) فقد ب 


ه16 


18 


18 


14 
حفيقته . ولولا علمى بضيق صَدرك » ولولا" أن 1 كون سَبيا لتلف نفيك » لملمئّك 
الساعة الثىء* الذى بلغ به قارون* وبه تبتكت خاتون * * . والله ما يشسع صدرك 
عندى لمر صديق » ككين> مالا يحتمله عَم ولا يتسع له صدر . وحن سس المديث» 
وحبس كنوز الجواهر » أهوّن” من خَْن العم . ولوكنت عندى مأمونا على نفيك 
لأجريت الأرواح” فى الأجساد» وأنت تبصر » إذ كنت لا تفهمه بالوصف ولا تحقه بالذكر. 
ولكى سألقى عليك * علم الإدراك ؛ وسّبك الرخام » وضنعة الفسّييساء"» وأسرارالسيوف 
القية ** » وعقاقير السّيوف الهائيّة » وعمل الفرعونى "” » وصنعة التلطيف ** على 

وجهه ؛ إن أقامّى اله من صَرعق هذه . 
. ولست أرضاك؛ وإنكنت فوق” الببين » ولا أثُ بك ون كنت لاحقا بالآباء لأنى 
أبالخ فى محنتك * .أ قد لابست السلاطين والمساكين ؛ وخدمت الخلفاء والمكدين» 
وخالطت النْساك والفمّاك » وعَمَرت” السّحون كا عمرت مالس الذكر ‏ * وحلبت” الدهر 
أشطرده * وصادفت دهرًا كثير الأعاجيب فلولا ألى دخلت م نكل باب » وحريت 
م ع كل ريح » عرفت * السرراء والضركاء *؛ حتى مكلت لى التجارب” عواقب” 2-9 
وق رّبنى من غوامض التدبير » لما أمكنى جم ” * ما أخلئة لك ؛ ولاحفظ .ماحستة 
لك را لسدشي عن جد حياط ملقو لبط با لاق 1 
بالحزم والكئيس" ٠‏ قد حفظته عليك من فتنة البناء * ومن فتنة النساء » * ومن فتنق 
الثناء* ء ومن فتنة الرياء » ومن أيدى الوكلاء » فإنهم الداء العياء . 

ولست أوصيك بحنظه لفضل حبّى لك » ولكن بفضل “بغشى للقاضى * ٠‏ إن الله 


- المثى ب - بلغ بقارون ك » به قارون < ما بلغ > ب‎ )١( - و[للا] ب‎ )١( 


(5) اليك ب - الفلاسفة ب ( )٠١‏ محنتك ( مرسيه) : محبتك ك ب - ١5-11(‏ ) وجربث الدهر 
[ أفط ] ب - )١8(‏ المير ولشر ب - ( )١4‏ جميع كب . (15-16)[ ل . . . والكيس] ب - 


(1)) الأبناء ب )١0- ١5(-‏ [ وبن فتنة الثنام] ب - ( 18 ) بنفامى ك ؛ بالتقامى ب 


(ص 4 :ه - ص 48 :10 ) و إفى قد تركت ... العياء » معجم الأدباء لياقوت 4+ : 119 -110090ء 
ط أمين هندية (11 :عكر 40 ع ط دار المأمون) . 


44 
س جَله ذكره * - لإيسلط القضاة على أموال الأولاد إلا عقوبة للا"ولاد » لأنأباه إن 
كان غَييًا قادرًا أحب أن بريه غناه وقدرتّه » وإنكان فقيراً عاجرا أحب أن يستريح 
من شيْنه ومن حَملمؤنته » و إنكان خارجا من الحالين أحبة أن يُستريح مم داراه» 
4 م شَكروا من ارد لم وكفام ووقام وغرسهم » ولا م صَبروا على من أوجّب الله 
ع 7 .والق لايوصفعاجله بالخلاوة » كالا يوصف عاجل الباطل باأرارة . فإن" 
5 نهم فالقاضى للك» و إن لم تكن منهم فالله لك »فإ ملكي سيل مماز ماله 
قبرك وديا عندك » وصرت الحافظ على غيرك . وإن خالفت سبيل صار مالك وديعقً 
عند غيرك » وصار غيرك الحافظ عليك . وإنك يوم تطمع أن تضيع مالك وبمحفظه 
غيرلة” 2 لشم 0 محذول الأمل . احتال الأباء فى حيس الأموال على أولادهم 
بالوقف » 5 القضاة على أولادمم بالاستبحاث” ما أسرعهم إلى إطلاق الجر" » 
وإلى إيناس الرُشدء إذا أرادوا الشراء منهم .” وأبطأم عنهم إذا" أرادوا” أن تكون 
أموالم جائزَة لصنائعهم . 
يا ابن البيثة إنك وإن كنت فوق” أبناء هذا الزمان » فإن الكناية قد 
سَبَحَتك * ومعرفتك بكثرة ما أخلف قد أفسدتك . وزاد فى ذلك أن كنت بكرى » 
وشجزة " أمك:. 1 
نالو ذهب مالى لمشت * قاضًا » أوطفت فى الآفاق كا كنت" - مكديا . اللحية 


وافرة بيضاء 2 والماق جيير طل؟ * والنبك شين + والقبول على" واقع . إنسألك ١‏ 


عَينى الدمم> أجابت - والقليل” من رحمة الناس خيرٌ من امال الكثير وصرت” 


محتالاً بالنبار » واستعملت صناعة الليل . أو خرجت قاطم” طريق » أو مسرت" للقوم عيئاً 


ولم عير . سل عنى صعاليك الجبل"*” وزواقيل” الشام”* وزط الأجام” ورؤوس 


(١)عز‏ وجل ب- (ه ه) وإن ب (و) لكان ب» ولعلها : لكاذب - )١١(‏ بالاستبحاث 


( مسيه)» بالأسحار ك » بالاستيجار ب- الميرب - [)11١(‏ اام هم ناب أن أرادوا ب -* 


- وعجزت كب‎ ) ١٠ ( - ) منحتك ك ب » مجنتك (دى جويه) » فئختك » فتختك ( مرسيه‎ )١4( 
جل ب‎ )17( 


ه16 


184 


1, 
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5 
الأ كراد وده الأعراب وقنّاك * نهر بط ** ولصُوص ** القفص* » وسّل عنى 
"القيقانية ** والقطرية”*وسّلعنى المتشبهة * وذبّاحى المزيرة " : كيف" بطثىساعة البطش ع 
وكيف * حبلق ساعة * الميلة» وكيف أنا عند الجولة * » وكيف” ثبات جنانى عند 
رؤية الطليعة » وكيف” يَقَظَىَ إذا كنت" ربيئة * » وكيف كلاى عند" السلطان إذا 
أهذت" + ويك صبرق إذاجُلدت ٠‏ وكيق” 4 تبر إذا حبست » وكيف 
مَسَفانى " فى القيْد إذا أثقات .ف من ديماس”” قد تقبته » 5 مُطبَق قد 
أفضيته ع "كدو بي لد كاباة ل تشْبى وكردويه الأقطم”ً أيامً لآق “ول 
شبدتى فى فتنة سر نديب » ولا رأيتنى أيام حرب المولتان”” ٠‏ سل على الكتيفية 
واطليدية واعلركبية * والبلالية "* » وبقية أصحاب صخر ومُصخر » و بقية أصحابٍ فاسٍ 
وراسر ومقلاس”” » ومن لى أزهر أبا الم ٠كانآخر‏ منصادفنىحمدويه أبو الأرطال. 
وأنا جيب مردوبه بن ألى فاطمة » وأنا خلمت” بنى هانى" : وأناأوّل” من شرب الغربى 

حار والبزيل * باردا . وأو من شرب بالعراق بِالَكَبّرة "؛ وجعل القَنقّل " قرعة . 
وأوّل من ضَرّب الشاسبرم ** على ورق القرع » وأوّل من ليب بالاريع* فى البدو, 
وأعقط ادف" الربع من بين الدفاف ٠‏ وما كان النقاب إلا هدام حتى نشأت »وما كان ' 
الاستقفاه إلا استلاب؟ * حت بلغت . 

وأنتغلام » ,لسائلك فوق عقلك » وذ كارك فوقة حَزمك لم تعجّمك الضرّاء * 
و تر دل فى السراء * والمال واسع » وذرعك ضبق . وليس شولا أخوف” عليك عندى 


: [لقيقانية . .'. الزيرة اب ب كذاء ولعلها‎ )١( - قتال ب - القصص ك‎ )١( 
)١4 - 07( المشبهة - (م) وقت ب - الحوالة ك؛ الحولة ب - ( 4) فى ريبة ب- (5 ) ساق ب‎ 
- /البزيل » صححنا : البرك ك‎ )١١(- وكم من من . . . استلابا ] ب - (4) والحربية لك‎ [ 
)كنا 5 : العرق بللكبر (فان فلوّن ) - القنقل » سسححنا ؛ المنقل كء وانظر شعر التيمى»‎ 1١0 
. مراء ب‎ ) ١17 ( - بالمرمع ك - (15) لم يصبك ضراء ب‎ ) ١1 ( - ١١١ : الأغافى م1‎ 


. . )ه وأنت غلام‎ ١١:6١ *لسص‎ ( - 7١6 : لسانك . . . حزبك وعيون الأخبار م‎ « )1١( 
ومات » الاشارة إلى محاسن التجارة »ء ص 0 » ط المويد ./#1؟ ه‎ 


ه١‎ 

من حمسن الفان باناس» فانهم * يالك على بنك » وسممك على بصَرك » وخ عباد الله 
على حسب ما ترجو اله . 

فأول ما أوقم " فى ثوعى أن مالى محفوظ على » وأن الناء لازمث لى» وأن الله 
سيّحفظ عق من بعدى » أ لما َلبتى يوما شبوق » وأخرجت” يوماً رهما لقضاء 
وطرى » ووقست' * عينى على سَكّنه » * وعلى اسم الله التكتوب عليه * قلت" فى 
نفسى :إلى إذا لمن اماسر ين الضالّين » لأن أنا أخرجت' من يدى ومن بيتى شيقا عليه : 
د لاإله إلا الله » وأخذت” بدله شيثا ليس عليه شىء . والله إن المؤمن لينزعخاتمه للأمر 
يريله*؛ وعليه ع« حَسى الله » أو : « توكلت عل الله فيظن أنه قد خرج من 
كنف الله جل ذكرثه ‏ حت يرد انلانم فى موضعه . وإنما هو خاتم واحد» 
وأنا أريد أن أخر ج ىكل يوم درهما عليه الإسلام” كا هو ؟ إن هذا فلم . 

ومات من ساءته » وكفنه ابثه يبعض خُلقانه » وغَسّله بماء البر. ودفنه من غير 
أن ضرح له » أو يلسَدله" . ورجع . 

فلنّاصار فى امازل نظر إلى جر خضراء معلقة . قال : أى" شىء فى هذه الجرة ؟ 
قالوا : ليس اليوم فبها شىء . قال : فأى" شىدكان فيها قبل اليوم ؟ قالوا : سمن . 
قال : وماكان يصنم” به ؟ قالوا : كنا فى الشتاء نلق له فى البرمة شيئاً من دقيق نعمله 
له ء فكان ريما برّقه بشىء من سمن . قال : يقولون ولا يفعلون . السمن” أخو المسّل. 
وهل أفسد الناسٌ أموالهم إلافى السمّن والعسل؟ واللّهإنى لولا أن" للجرنة ثمتا لمأكسسرتها 
إلاعلى قبره . قالوا : فخرج فوقة أبيه » وماكنً نان" أن فوقه مزيداً . 


* المخطرانى : الذي يأتيكفى زى ناسك » وويريك أنبابك قد قوّر لسانه م نأصله » 
1-4 - 
لأنه كان مؤذن] هناك . ثم يفت فامكا يصنع من يتثاءب » فلا ترى له لسائاً البتة . 


. فائهم ( مرسيه) : فانهم ك ب - (7) وقع ك ب - (ه ) وقعت ك ب - وعليه مكتوب اسم‎ )١( 


الله ب - (8) لأمر [يريده] ب - )١19(‏ يلحده ب )١4(‏ أول السقط الذى يشمل جميع 
التغسير » فى ب . 


16 


14 


لذ 


1١6 


1ه 
ولسأنهُ ف الحقيقة كلسان الثور . وأنا أحد من دع يذلك . ولا بد للمخطرانى أن يكون 
معه واحد يعبر عنه » أو لوح أو قرطاس قد كتب فيه شأنه وقصته . 

والمكاغاى :الذى يكن ويقصارع وز بد ؛ حقى ليقت أنه مجنون” لادوارلهع 
كد ةما يؤل" بنفسه » وحتّى يتعيكب من بقاه مثله على مثل علته . 

والبانوان* الذى يقف على الباب ويسل الغلق» ويقول : بانوا. وتفسيرٌ ذلك 


بالعربية :.ياموالاى" . 


والقرمى” : الذى يمصب ساق وذراعه عَطْبًا شديدا » وببيت على ذلك ليلة . 
فإذا تورمواختئق الدم” » مسّحه بشىء من صابون ودمر الأخوين”” » تأر عليه ل شي 
من سمن » وأطيّق عليه خرقة » شف بعضّه . فلايئك من رَآه أن" به الأكلة» 
أو بليّة شبه الأكلة . 

والأثيب : الذى يحتال” للصى" حين” يولد بن بسي أوجمه امم" اى أعدد ٠‏ 
ليسأل الناس” به أهله . وررّما جاءت' به أمه وأبوه ليتولى ذلك منه بالفرم الثقيل» لألّه 
يصيرٌ حينئذ مقدة وغلة ٠‏ فما أن يكتنيها به » و إمًا أن ,يسكرياه بكراء علوم ٠‏ ور ما 
كردا أولاتم ممن عضى إلى أفريقيّة » فيسأل بهم الطريق أجمع » بامال العظيم ٠‏ فإن 
كان َه ملينا” » و إلٌاأقام بالأولاد والأجرة كفيلا . 

. والفلور : الذى يحتال” لصيته» حتى يريك أنه آذر. وربما أراك أن بها سَرَ 
أو شْراجا أوغيبا . “أو وها أرى ذلك مره بن دعل فيه حلقوماً بد ببعض الرئة . 
ور بما فعلت ذلك المرأة بقرجها . 

والسكاغان" : الفلام الْمَكَدّى إذاواجر ؛وكانعليدتسحةجمال؛ وحمل المَمَلِينْجميعا. 





( ه ) .والبابوآن ك- ( ١‏ ) لعلها : يامولاق » انظر مجلة المجمع العلمى العرير م - 4:.؟ ص 151١‏ - 


. () شىدك - )١١(‏ حتى ك - اعثم ك -( )١١‏ مل( نرسيه) - ( ١1‏ ) والكاخان ( فآن فلوئن). 


به 
والعوّاء : الذى يسأل بين المغرب والعشاء . وربما طب » إن كان له صوت” حسن 
وحلق شجى . 
والإسطيل : هو المتماى : إن شاء أراك أنه منغسف المينين » وإن شاء أراك أن 
بهما ماه » وإن شاء أراك أنهلا بيصر» لشف ولريح السّبل** . 
وللديدعة * #الذئ. يدور” رمه لوباك «ويتول هذه دراه" فد جسم ةلى فى 
تن قطيفة » فز يدو فيها رحمك الله . وربما احتمل” صبيا على أنه لقيط . ور يما 
' طلب فى الكفن. 
والمستعرض : الذى يعار شك وهو ذو هيثة » وف ثياب صالحة ٠‏ وكأنه قد مات * 
من الحياء » و يخاف” أن جواء اتعرفة: 2 يدترضك اعتراضا » ويكامك خفيًا . 
والمقدّّس : الذى يقن على اليك يسأل فى كفنه . 0 يقن “فى طأريق مكّة على ااجمار 
الميت» والبعير اميت فيدعى* أنه كان له » ويزعم أنه قد أحصر ٠‏ وقد تعلم لغة 
أكراسانية والمانية والأفريقية » وتعرف تلك المدن ) والشكك” والرجال. وهومق كناءء 
كان أفريقيا » ومتى شاءكان من أهل قرغانة» ومتى شاءكان من أى" مخاليف اليُمنشاء . 
والمكدّى : صاحب” الكداء” . 
والكمى : أضين إلى أَبى” ب نكسب * الموْصلل وكانعر بقهم بعد خالويه سئة علىماء . 
والركورى: هو خبز الصدقة * كان على سَجين" أو على سائل . 
هذا تفسيرٌ ما ذكر خالويه فقط ٠‏ وم أضان مالكرناف الم ول يكن بون 
أن تسكلف شيعا ليس من الكتاب فى شىء” ١‏ 


(0) «الزيدى ك - (م) هاب ( فاثفلوئن) - )١١(‏ .يدعى ( فان فلوئن) - (14) الكداد 
ب - )٠١(‏ أن كمب (فان فلوّن) - )١١(‏ جنى ك - )١0(‏ اية ما سقط فى ب : 
[اتغطراف ... فى فىه] 


(مه : م سه - 4و) و والكاغاى .. . غفيا » انظر امحاسن والمساوى للبيى ؟ : 194 - 
٠؟؟‏ »© ط السعادة كعؤلام 
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65 
طرف شتى 


رفع يحبى بن عبد الله بن خالد بن أميّة بن عبد الله بن خالد بن أييد رغيقا من خوانه 
يده »ثم رطل والقوم أ كلرن »ثم قال * يزعمون أن خبزى تفار أى" ابن زانية 


يأكل من هذا الميز رغيفين ؟ 


إوكنت أنا وأبو إسحاق إبراهيم” بن سيار النظام » وقطرب” النحوى ؛*"» وأبوالتت 
نودب منصور بن زياد » على خوان فلان بن فلان ٠‏ والثوان من جراعة » والشضار 
صِينى ملّم » أو شلئجية كَباكيّة ** » والألوان طيبة شهيّة * وغذية قدية ' ؛ وكل 
رغيف فى بياض الفضة ء كأنه البدر وكأنه عرآة مجلوة ولكله على قدر ع 
الرؤوس .فأك لكل إنسان رغيقه إلا كسرة ٠‏ ول يشبموا فيرفعوا أيديهم » ول يمَدُوا* 
بثىء فيتموا أ كلهم » والأيدى مُعاتة . وإنما هم فى تنقير وتنتيف. 


دا طال ذلك عليهم » » أفبل” الرجل” على أبى النتح - وتحت القصمة رقاقه - فقال: 
يا أب النتتح ل ذلك * الرغيف فقطمه واقسمه على أصحاينا . قتفافل أبو النتح . و 
عليه القول » فتفافل * فلما أعادَ عليه القول” الرابعة قال : مالك ويلك لا تقطيه ب 
قطَّه الله أوصالك ! قال : تبتل على يدئ غيرى أصلحَك الله! فخجّلناه ٌّ 
وضحكنا مرة » وما ضحك * صاحبنا ولا خجل ٠‏ 


* ع 6+ 
وزّرت أن والكى ٠‏ وكنت" أنا على جمار مكارى ؛ والكبى” على حمار مستا 


فصار الممار” إلى أسوً] من حال الزوار ر * . فكلم لكي" فلات فال : لا ريد سكم 


)م10 وقلية قي ] ا سزة) عام + سمحنا : يفلو ك ء يأتوا ب - (؟١)‏ ذاك ب - 


(15) سا ضحكنا ب )١7(‏ الزود ب » الرود (فان فلوتن) 


ع .. لشيفين» المقد ؛ : 5١0‏ » الأزهرية » 41( م ء 5 : املاط 
لحنة التأليف . 


هه 
اتن فا فوقه » اسقوه ماه فقط افقو * مك بثل ‏ قل يشريه الطما + وق ملت 
عطقا . فأقبل المكيء عليه » فقال : أصلحك الله إنهم يسقون حمارى ماه بثر» ومنزل” 
صاحب المار على شارع دجلة ؛ فهولا يعرف إلا العذب . قال فامزجوه له ياغلام , 
فرجوه » فلم يشر به . فأعاد المسألة فأمكته من أذن من * لا يسمع إلا ما يشتهى. . 


وقال لى مَرة : يا أخى إن" ناس من الناس يغمسون اللّقمة إلى أصبارها ” فى المرى 
فأقول هؤلاء قوم يحون الملوحة ولا يمجبون بالحايض . فا ألبث: أن أرى أحدهم بأد 
حرف الجرذقة » فيفسها فى الل" الحلاق ويغرتها فيه . ودار أي أحلتم .يميكها 
فى اخل 0 فأقول : هؤلاء قوم” مجمدون " حب * الحموضة إلى ع 
الملوحة ثم لاألبث أن أ دام . يصنعون مثل ذلك باللرئدل . والكردل” لارام ؛ :قل * 
لى أى ثىر طبائم” هؤلاء ؟ وأى” * شرب م ؟ وما دواؤم ؟ وا وأى ثى «علاجهم ؟ 


فلما رأيت مذعَبه وحْمقه » وغلبة الببخل عليه ؛ وقهره له » قلت : ا 


علاج هو أنجما فبهم من أن يمنعوا الصّبا كله . قال :لا والله إن هوغيرّه ! 


وصديوق” لنا " آكعر » كنا قد ابتلينامؤاكلته » وقدكان ظن" أنا ودود بابغل 
على الطعام ؛ وجسن ذلك فى نفيه » وتوم أنا قد تذا كرنا أمرته . فكان يتريد * فى 
يكير اشام : وا إظيار امرض علي أن يؤكل » حت قال : أن رقم يده قبل القوم 
غر مناه ديناراً * فيرى بعضّهم أن غرم دينارأ ولى » فذلك منه 'محتمل فى رضا قلبه* 2 
وما يرجو من .نفع ذلك له ٠‏ 


ولقد حَبّرنى " خباز لبيض .أصحابنا أنه لد على إِنْضّاج_ الي وأنه* قال له : 


(1) فاسقى ب - (4) [من] ب - (0) آغرها ب - (4) يحبين ب - [ حب] ب - 
(1) فقلب-(١٠)‏ و < من» أى ب )١١(‏ و[كان] لناصديقب - )١4(‏ يتزايد ب - 
(15 ) فيرى بعضبم أن غرم دينار أو فذلك منه . . . سمحنا : فترئ ك » بغضه ( فان فلوّن) » 
ديناراً وظاهر لا تمته لك » ديار و ذك رضا نفسه ب [ به عل فا] ب - (18) أخبيف ب - 
و [أنه] ب 
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زف 


إن 

انضج خبزى” الذى يوضم بين يدى واجمل حير من يأ كل معى " على مقدار 
بين المقدارين * . وأمًا خبز الميال والضَّيف فلا تقرينه من النار إلا بقدر ما يتصير العجين” 
رَغيًاً و بقدرما يِتامّك فقط ٠‏ * فكلقة النويسة حابن ١‏ ل ميت ذلك ده ع 
الزانى الحر . 

1 فحدئت بهذا الحديث عبد الله التروضى”” » فقال : ألم تعرف" شأن المدى ؛ 
ضرب الشواء تمانين سوط لمكان الإنضاج . وذلك أنه قال لضم الجدى فى التنور 
حين تضم ائليوان » حتى أستبطئك أنا فى إنضاجه ٠‏ وتقولة أنك ت : بقى قليل . 
ثم تجيثنا به وكأنى قد أعجلتك , فإذا وضع بين أيديهم غير منضّج المويسى. 
بإحضار الجدى . فإذا ا كلوه أعدته إلى التثور » ثم أحضتناه الغد بار فيقوم 
الجدى الواحد مقام جَدْيَين: فاه يه الا يوم نطييبا » » فعمل فيه القوم . فجلده 
ثمانين جلدة » جلد القاذف الحرة ٠‏ 


حدثتى أحمد بن" ال *5, عن صديقٍ لى وله ضح البد نكثير حدم 
ليم الولايات » أنه إذا دعي على مائدته بتكل واسة أو بفضل رقاق أو غير ذلك 
رد الخادم مع الخباز إلى القهرمان حتى يَصلك له بذلك إلى صاحب المطبخم . 
ولقد رأيته مرّة وقد تناول دَجاجة فشقها نصفين " » لق نصفها إلى الذى عن 
يمينه » ونصفها إلى الذى عن ثياله ٠‏ ثم قال ياغلام جثتى * بواحدة رّخصة » فإن 
هذه كانت عضلة جدا ٠‏ فحسيت ٠‏ أن أقل ماعند الرحكين ألا يعوا إلا مائدته أبدا . 
فوجدتهما قد فَخَرا على" ماحباهما به من ذلك دونى ٠‏ 


وكانوا را حَمبُوه » فوضّعوا بين يديه الدرّاجة * السمينة » والدجاجة الرخصة , 
فانطفأت الشمعة فى كيلة من تلك الليالى » فأغار عل الأسوارى”* على بعض ما بين 


يديه واغتم” الظلمة » ومل على أن الليل أخفى للويل . قفطن له » وما هو بالفطنٍ إلافى 


.- معسط بين ذلك ب - (8) فخالفه الفياز ب - (8) نضيج ب‎ )١ - ١( - الحيز ب‎ )١( 
5 . الاجاجة ب‎ )١9( - بنصفين ك - (15) ايينى ب‎ )15( 


لاه 
هذا الباب .وقال :كذلك * الملوك كانت لا تأ كل مم والسؤقةة ‏ .. 

وعدق أحمد بن الثى أنهم كانوا يعمدون إلى الجرازق الى يرق عن مائدته » 
فاكان متها مُلطَخا ذلك ذلك ١‏ لكأغديد! .ونا كان منبا قد ذهب حال 37 
قطع ا ترابيع الرغيف مثل ذلك ؛ لثلا يشلك" من رآه أنهم قد تعمّدوا 
ذلك » وما كان من ا والأرباع جيل من اليد » رقم بعضهكالأصابع 8 
وجمِل مع بعض القلايا . 

ولقد 3 رجلا ضخما ف اللفظ فم المعائى 2 تيد فظل ملك ؛ مع عل جم * 
ولسان عشب » ومعرفة ة بالغامش من العيوب والدقيق من المحاسن » ؛مع شِدة تسرّع إلى 
أعراض الناس وضيق صدر بمسا مرف من وهم » وإن ثريدته لبقا » إلا أن بياضما 
ان بورسا لا أدبي * فرأيت ذلك مرة أو مرتين * ٠‏ ركنت" قد حصت قبل 
ذلك أن أ. عاتبه على الثثىء يستأثر به و محص به » وأن أحتمل” تقل تلك النصبيحة * » 

و بشاعتها فى حَظظهُ وفى النظر له . ورأيت أن ذلك لا يكون إلا من حاق” عي 
فرط الإخاء بين الإخوان . فلما رأبت البلقة » هان عل التحجيل والمرة ٠‏ ورأيت أن 
رك اكلام أفضل وأن الموعظة لغو” . 

ع أبو المسن المدائى” أن ثريدة مالك بن المنذر”” كانت بلفاء . ولعل 
ذلك أن يكون باطلا وأا أنا ققد رأأيت” بعينى من هذا الرجل ما أخبرك به. ٠‏ وهو شى0 
: أره إلانيه ولا تيمت 50 

ولسنا من تسوية . ' الأضيسات التمتكين ولا غير من المستورين ؛ فى ثىء .مآ 
الصاحبفإنا لا تسمه * لرمته واج به » والآخر لا نسميه سأر الله عليه ولاب 
نكن فى يثحال » وما نسي من خرتج من حاتي الاين * ؛ وزع سينا افلس 
إذا كان من يمارح بهذا كثيراً , ورأيناه يتظرّف بهء ومجعل ذلك الظرف سُلّما إلى 
منع شين * . 


)١1(‏ لذلك ( مرسيه) - السوقٍ ك امريد طيو اانه لوو 3 ٠‏ ) ما رأيت 
ذلك مرة ولا مرقين ك - ( )١١‏ الفضيحة ك ب - ( ١1‏ ) حق ب - )١8(‏ [ تسمبة] ب - ( ١9‏ ) لا اسمية 
ب ه (0؟) الحالتين ب - (8؟) مي ك ب , 
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قصة ألفى جعفر 

ول أرَ مثل أبى جعفر الطرتسوسى : 

زار قوماً فأ كرموه وطيّبوه » وجَّعلوا فى شار به وسَبّلته غالية . فحكته * شفتة الثليا » 
فأدخل إصبعه فحكّها من باطن الشفة , مخافة أن تأحخدَ إصبَعه من الغالية شيئاً إذا حكها 
من فوق . 

وهذا وشيّه إنما يطيب+ جدًا إذا رأيت المكاية بعينك . لأن” الكتاب لا يصور 

َه 2 - 4 20 

للك كل فىه » ولايانى لك على كنهه ؛ وعلى حدوده وحقائقه . 





(؟) فحك بها (فان فلوقن) 


6 


قصة الحزامى 
وأما أبو عمد المزامئ » عبد الله بن كاسب » تب “ #وعن ؛ وكاني دود بن 
أبىداود» فإنه كان أيخْل من برأ الله » وأطيبَ من برأ الله . وكان له فى البخلكلام ٠‏ وهو 
أحد من ينه " ويفضّله » ويمتج له وبدعوإليه ٠‏ 
وإنه وآ مرة ف تشرين الأول » وقد بكر البره شيئا قلبة.ت “ركساء لى قو ا 
خفيفاً » قد نيل" منه . ققال لى : ما أفب حارف فق وسح اهل شك . 
ما ظننت أن إهمال” النفس وسوء السياسة بلغ بك ما أرى ٠‏ قلت : وأى” شىء أنكرنت 
منا مد اليوم » وما كان هذا قولك فينا بالأسس؟ فقال : لسك هذا الكساء قبل” أوانه. 
قلت" : قدحَدّث من البرد بمقداره . ولوكان هذا البرد الحادث فى تموز وآب » لكان 
بان لهذا الكساء قال : إنكان ذل ككذلك» فاجمل' بَدّل هذه المبطّنة جبّة حشوكة» 
فإنها تقو. ب هذا الثقام » ونسكون” قد حرجت من اللطأ . فأمًا لبس الصوف اليوم » فبو* 
غير جائز . قلت : ولم؟ قال : لأن عبار آترالصّيف يتداخله ويسكن فى حََلهه فإذا أمطر 
الناس وت * المواء وابتل" كل شىء . ابتل" ذلك القبار ٠‏ و إنما الغبار تراب ء إلا أنه 
لباب التراب ٠‏ وهو ماليح ؛ و ينفيض * عند ذلك عليه السكساء و يشكرش» لأنه صوف » 
قم أجزاؤه عليه . فيا كله أ كل القادرحج ويعمل” فيه عمل السّوس » وطو أسرّع' فيه 
من الأرّضة فى الجذوع التخرائيّة ٠‏ ولكن حر ته حت إذا مر انا ومشكن القبار 
وتليد الأراب: حول المطر” ما كان ف الطهواء من الغبار وعْسّله وصفاه » فالبمه حينئذ 
على برك الله . م 
وكان يقع * إن اله بالسكوفة كسية حر » تيقارى لم عن المي مقدار ليم * 
"وقوتٍ ستتهم * ٠‏ فإذا نظر* الوحب هذا وال حت" هذا , وقام على " سعره » 


( ؛ ) يبصره ( فاذفلروّن )- ( )١١‏ فهذاب» فهو < اليوم > ك ( )١8‏ تندىوب- ( )١4‏ وينتقض 
ب - )١9(‏ يأق ب - طحيلهم ( مرسيه)- )٠١(‏ [وقوت ستبم] ب - فإذا < أراد أن يشترى >» 
فينظن ب 


3 
١‏ كنال ” من كل واحد منها كيلة معلومة < ووزنها > * بالميزان » واشترى أثقلها 
و . ركان لامضختا” على البَلَدى والموصلى شيئًا » إلا أن يتقار نب السعر ٠ ٠‏ وكان عل ىكل 
م حال يفرَ من المَثسانى » إلا أن يُضْطرٌ إليه ٠‏ ويقول : هو ناعم ضيف » ونار” الممدة 
يطاو لإا ين انا أن كا م احبر وما أشبه الججر , وقلت له مرّة أعلمت أن خبز 
البلدىيٌ ينبت عليه شى» شبيه” 0 والغبار النرام ؟ قال : حبّذا ذلك من خبن. 

9 وليته قد أشبّه الأرض بأ كبر من هذا" المقدار ! 


وكان إذا "كان جديد القييص ومتسوله » ثم أتهه بكل كور فى الأرض لم يتبخر » 
مخافة أن واد ا العود بياض قميصة ٠ ١‏ فإن اتبخ ني بالبخور » رض بالتبخر 
9 واستقصاء * ما فى العود من القتار » حتى 0 دهن فيمسّح به صدرَه و بطته وداخلة * 
إزاره » مم شر اليكون أغاو الور . 
وكان يقول” : حبّذا اماه فإ بحن عليك رائحة البخور » ولا مض فيه النبيذ إن 
ترك مفتوحا » ولا يفسّد فيه مرق إن بق أياماً . وكان لا يتبخر إلا فى منازل أصحابه . 
فإذا كان فى الصيف دعا بثيابه فلبسّها على قموصه » لكيلا يضيم” من البخور ثىء . 
"وقالمرة : إن للشيب سببكة* . وبياضُ الشعر الأسود" هو مواته » وسواذه 
عيائه . ألاترى أن موه موضم درق الحمار الأسود لاينبت الا أ بيش . والداسر الإيرضواق 
منًا فى هذا الصشكر إلا بالعناق والنقام والي غال» وعااثه رديئة ٠‏ وينبثى أن كان 
أيضًاً عندّه أن يحرسته ويحفظه من عياله ٠‏ و إن العطار ليختمه على أخمص غلانه به ”. 
8 فلست أرى شيئًاً هو خير” من اتخاذ مُشط صندل ٠‏ فإن راطيية 5 والشّمر سر يع 
القبول ؛ وأقل مايصتع أن يننىَ سبك الشيب ٠‏ فصرنا فى حال لا * لناولاعلينا . فكان 
)١(‏ سعر واكتال لعب < ووزها ‏ > (مرسيه)ء وليست بالأصل - (5) [ هذا] ( فان 


(ويْن) - ( 4) واستقصى ب - وداخل.ب - (14 - )١ : 5١‏ [ققال مرة... صديق] ب 
(16) سبمة ك - [الأسود] (فان فلرّن) - )١5(‏ [لا] (فان فلوتن) . 


1 


(15-14) وال مرة ... ولا عليناء العقد الفريد ؛ : 8١4‏ » الأزهرية » ١1#‏ م » 
5 :هلال ط لحنة التأليف 


5 

عدر المزالى إلى أن فارق الدنيا مُشط صدل » إلا أن يطيّبه صديق * . 

ولقتل ةحمل الأواوقة :مالوغ »قبا وهر عزون سكير . فقات له 
إا بحرن “بوالاعد بدا من إسلاف الصّديق » محافة ألا يرجم" إليه ماله ولا يعد ذلك 
هبة منة ٠‏ أودجل اا الدشكي »قو إن يناف اناف ره . وهذا باب” 
الشهرة فيه هى قركة عينك ٠‏ وأنا وائق” باعتزامك وتصّميمك » و بقلة الميالاة بتبخيل 
الناس لك فا وجه اتكمارك ك واغتّامك ؟ 

قال : : “الله عفر | ليس ذاكبى إنما بى أنى قد” كنت أظن أن أطماع الناس قد 
بارت جر لعي انيه وآ قد كيه هذا الباب” وأتقنته » وأوادعت قلوبهم 
اليأس » وقطعت" أسباب” المواطر . فأرائى واجداً منهم < . . . >> * . إن من أسبابٍ 

5 007 2 5 ف .ىه م 

إفلاس المرء طمم” الناس فيه . . لأمهم إذا طيعوا فيه احتالوا له لحيل ونصبوا له" الشرّك» 
و إذا يسو منه ققد أون . * وهذا اذهب من عل استضعاف . شديد . وما أشلك أفيعنده 
غبرء وأنى * كبمقن رفيا كل مله . وهو مم هذا خايطً وعشير ٠.‏ وإذا كان مثله لم 
يعرفنى» ول يتقرر عنده مذهى » فاتك بالجيران » بل .ما عاك بتلتاوف ) أراني 
أنفخ فى غير قحم وأقدح بِرئْد مُصلد . ما أخوقنى أن كر قد قصِد إل بقول . 
ما أخوقى أن يكون 4 فى سَمائه قد قصّد إلى أن ' يفقرنى . 

قال. :ويقولون : : ثُوبك على صاحبك أحسرْمٌ منه عليك . فهايقولون إن كان أقصر منى» 
أليس يتخبل بل فى قميصى ؟ وإن كان طويلاً جد وأنا قصيرٌ جدًا فلبسه » ليس يصيرآية 
للسائلين * ؟ فن أسوأ أثراً على صديقه من جعله ضسكة للناس ؟ ما ينبنى لى أن أ كسوّه 
حتى أعل” أنه فيه مثلى . ومتى يتفق” هذا » وأنى ذاك* محيا وتمات* ؟ 


(7) [ الهم غفرا] ليس بى من هذا إنما [نٍ أفى قد]ب - (4) < ... > سقط فى الأصل» 
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فيا يظهر - )٠١(‏ [له] ب - )١9 -1١(‏ [ هذا المذهب ... ماعب بيو غري أبىي 


( فان فلرين) - (18 السابلين (فان فلرقن) - (18) وإك ذاك ( فان فلوتن) . 


)١9 -15(‏ «دقال ويقولون . . . هذاء المقد الفريد غ : ."7م » الأزهرية 1151م 56 : 
4و اط بهنة التأليث 





1 
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اليل 


5 
وكان يقول : أشتهى الل الذى قد تهراً » وأشتهى أيضًا الذى فيه بعض الصلابة . 
وقلت”* له مرة : ماأشيّك بالذى قال : أشتّعى لم" دجاجتين . قال : وما تصنع” 
بذلك القائئل ل 
*خوابردكة”” و ست 


وقلت” بز درم يتا : عبد الله مخيل” ؟ قال : لا أعدمنى الله هذا 
الاسم . قلت قلت" : وكين ؟ قال :لابقا فلان مخيل إل وهو ذو مال ؛ فسم إلى" المال » 
وادعنى بأى” امم شلت . . قلت" : ولا يقال“ أيضاً فلان سخى " إل وهو ذو مال » فقد جمع 
هذا الاسم" الحمد وللال» واسم” البخل مجم ؛ امال والذم *. قد اخترت ألخسبما وأوضتهماء ' 
قال : وبينهما فرق : قلت" : فهانه . قال : فى قو' وحن تثبيت" لإقامة المال فى ملكه » 
وفى قوم سخ إخباز” عن خروج الملل من يلكه اليل يلظ ونم 2 
واسم'السى اسم 'فيه تضبيع وحمد . . والمال زاهر ع لكر لأعه سر والمد وي 
وسّخرية» واستماغك له ضعف” وفسولة وما أقلعَناء الحمد - والله ‏ عنه » إذا جاع 
بطنه » وعرى” جلده ؛ وضاع عياله ؛ وشت * به من كان تحسّده . 


* وكنًا عند داود بن أبى داود” بواسط » يام ولايته كشك . فأتته من البّصرة * 
هدايا فيها زقاق وبس » فقسمها بيننا فسكلنا أخذ نما أعولى غيره* . فأنكرت ذلك من 
تذعبهه وإ أعرف جهة تديده . فقلت للمكى : قدعامث أن الحزالى إن يمز ع'من الإعطاء 
ؤهو عدره 0 فأما الأخد فهو ضالته وأمنيته ٠‏ وإنه لو أعفلى أفاعى جتان » وثعابين” 
مصر» وحيّات الأهواز» لأخذهاء إذ * كان ا “ الأخذ واقماعليها ‏ فاه أراد التنضيل 


: كذا فى ك و ب » راهن‎ )١١( - لعلها : فقلت - ( 4) جبامركه ك » خوامرغه ب‎ )١( 


عيونٍ الأخبار » ناض : العقد » ولعله : ناصر - )١#(‏ تشمت ب - ( )١4‏ وكنا : أول سقط فى ب 
إلى آخر قصة الزانى - دارد » عيون الأخبار : خالد ك - ( )١‏ فكلما أخذ ما أعطى غيره ك » فكل 


ما أخذ منها الحزاى أعطى غيره (فان فلوتن) - (18) إذا ك . 


(ه-؟1١)‏ ووقلت ... بحسده» عيون الأخبار + : مم 4م ء المقد الفريد * : اوا اط 
لحنة التأليف » محاضرات الراغب الأصبهافى 98٠ : ١‏ ط العامرة الشرفية ١05‏ ه » مسجم الأدباء 5 :مط 
هندية » الإشارة إلى محاسن التجارة ص 50 - 58 ط المزيد » جاية الأرب "# : 94م 


1 
فى النسمة ٠‏ قال أنا كانية » وسداق أقدم ء وم ذلك به ٠‏ إن ههنا أ مرا مانقم عليه 
فلم يلبث أن وخَل علينا» فسألئه عن ذلك , فتعصّر قليلًا . ثم باح بسر . قال : و ضبيعته 
أضعا فر بحه وأخذّه عندى من أسباب الإدبار . قلت : أوّل وضائعه احهال الشكر*. 
قال : هذالم يخطرلى قلا على بال . قلت : فهات إذاً ما عندّك . قال : 
أوّل ذلك كراه الحسّال . ثم هو على خَطر حت يضير إلى المنزل . فإذا صار إلى المنزل ١‏ 
صار سَبَباً لطلب المتصيدة والأرارة والبستتدود”” . فإن يه رفراراً من هذا سد قو 
م » وتركتموف عنده آية .و إنأ نا حبسته ؛ ذهب فالعصائد وأشباوالمصائد . وجب 
ذلك شراء السمن .ثم جد بّالسمن” غيرّه : وصار هذا الدّبس” أضر عاينا من العيال . 
وإن أنا جملته نبيذا ١١د‏ حتت إلى كراء القدور » وإلى شراء الحّب” »وك شراء 
الماء » وإلىكراء من وقد تحت » وإلى التفريغ له . فإن وَّليت ذلك الخادم” اسوّد ثويها » 
وغر منا تم الأشنان والصابون + وازدادت" ف الم * على قدر الريادة ف السَمَل . فإن فد 
دهت النفقة الإنو رسف حنيينا بوجدمنجميع الوجوه ٠‏ لأن ل الداذزى" 
تضباللم” ويفير امم » ويسوّد المرّق , ولايصلح للاصطباغ * . وهذا إذا استحال 
خلا , وأ كر ذلك * أن يحول عن النبي. ؛ ولا يصير إلى الخل” . وإن سم س أعو 
الله وجاد وصفاء لم نجد ]من شربه »ول تطلبأنفسُنا بتركه . فإن قَمَدت” فىالبيت 
أشرب” منه لم يمسكن إلا بنرك سلاف الفارسى العسّل » والدجاج المسمّن , وجداء 
كسكر*” ء' وفاكية الجبل*” » والتّقل لمش والرنحان ال :2 عند من لايفيض” ماله 
ولا تنقطم مادّته ع وعند من لايبالى * على أى” قطريه سقط مع قات ت الحَديث اموس 
والمباع امسن . 
وعلى أنى إن لست“ فى الببت أشربه ءلم يكن' “ليد بن زاغ » وذلك الواحل 


( *) السكر ( فان فلوئن) - ( )١١‏ الطعام ( فان فلوتن) - ( ١6‏ ) للاصطياغ » عيون الأخبار : 
< إلا > للاصطياع ك - ( )١14‏ لعلها : وأكثر منذلك - (18) لا يبالى ( عيون الأخبار) : لا أبالى 
ك - )١١(‏ يمكن ب . 5 
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55" 
اين بيه ٠‏ ومن طَسوّج نقل » وقيراط نان ؛ ومن ن أبزار للقدرء ومن 
ارو . وهذا كله كرك حرفي عقا +03" وجرفة وشروج “من العادة المسنة . 

0 ذلك الندي” غين مُوافق » فأهل” اكلبس أحسن” -الامنى . وإنكان - وأعوةٌ 
لله مواقا » فقد فتّح الله على مالى باب من الَف . لأنه حينثذ يسيرٌ فى مال ىك 
فمال من هو فى . وإذا علم الصديق” أن عندى زائرا * ونبيذاً » دق" الباب دق المدل. 
فإن ححبناه فبلاء » و إن أدخلناه فشقاء . 


6 . - - 72 ن - 
وإن بدالى فى استحسان حَديت الناس كما يستحبنه مث من أكون عندّه » فقد 


: . ا 0 م 
شاركت” امسر فين » وفارقت إخوانى من المصلحين , وصرت من إخوان الشياطين . 


فإذا صرت" كذلك , فقد َه ب كشى من مال غَيْرى » وصار” غبرى يكيب ' مق ف 

وأنا و ايت بأحدهما ( أن لهء فكين إذا ابتلييت” بأن أعيلر” ولا ة 55 
بلله من الخذلان بعد المصمة ؛ ومن الور بعد الكوار. لو كان هذا فى اكلداثة 

كان أهون . 


هذا الوشاب دسيس من الحرفة » وكيد من الشّيطان » وشدحة من اللسود . وهو 
اتكلاوة التى تعقب المرارة . ما أخوّفنى أن يكون أبوسليان قدمل منسادّمتى » فهو 
مل *لى ايل . 


وكمًا مره فى مَواضع حشمة ؛ وفى جماعةكثيرة . والقوم” كوت ء والمجلس كبير. 
وهو بعيدً المكان منى . فأفبل” * على المكى) وقال - والقوم يسمعون ‏ : يا أباءثمان 
من أمخل أصحابنا ؟ قلت : أبو الهذَيل . قال : ثم" من ؟ قلت" : صاحب لنالا سمه . 


() نائياً ك : داذيا (فان فلوتن) » رأسا ( يرن الأخبار) فى الأصل - (4) يكتسب (فان 
فلرقن) - ( 1١‏ ) ممتال (فان فلوتن) - (17) بأقيل ( فان فلوئن) 


(ص 55 : 14 - ص54 : ١١)ووكنا‏ عند . . . الحيله عيون الأخيار م: .و« ب «روم . 


6" 
قال الحزاعى من بعيد : إها يعنينى . ثم قال : حَسّدتم للمقتصدين تدييرمم ونماء أمواهم » 
ودوام نعمتهم » فالمستم تهجيتهم بهذا لقب ء وأدخلم المكر” عليهم بهذا لمي تظلمون 
المدلف ماله باس الجود » إدارة له عن شيئه * » وتظلمون المصلح ماله باسم البتخل » حَسَداً ١‏ 
متك لنعمته» قلا اللفسد ينجو ولا المصلح يسام" . 


<< (0) شيته (فان فرتن) ء شيه ك - (4) آخر السقط فى ب [ يكنا عند ... يسل] 


"315 


قال أبوعٌمّيدة : بلغ خالد بن عبد اللو القسشرى”" أن" الناسَيرمُونه بالببخل على 
الطعام . فنسكمم يوم فسا زال يُدخِل كلام فى كلام » حت دغل" الاعتذار من ذلك 
فى مض كلامه . فسكان بما احتججبه فى شدة رؤية الأ كيل" عليه » وفى تفوره منه ؛ أن 
قال: نظر خالد المهرول ف الجاهليّة يوم إلى ناس يأ كلون » و إلى بل تجا , فقاللأأصحابه : 
أترونى * بمثل هذه المَيْن الت أرى بها الناس والإبل ؟ قالوا : نم . فحلف” يإلهه ألا يكل 
بقسلاء وإن مات عر لا. كان" يفتذى اللبن » ويصيب من الشراب . فأضمرّه ذلك 
وأيبسّه . فلمّادق" جسمه , واشتد" هزاله, سمئ : الممزول . 

م قال خالد : هأنذا مبتلٌ بالض » ومحمول” على تمر يك اللَْبين , ومضط” إلى مداسية 
البهانم ؛ ومحتيل مافى ذلك من السخف والعجز . ما بالى* احتمليه فيين لى منه بل » 
ولى عنه مذهب . ليأ كل" كل امرى” فى منزله » وفى موضع أمنه وأئسه ودون 
ساره و باه . 

*هذا مابلفناعن خالد بن عبد الله الْرى واحتجاجه . 

َأمًا خالد امهزول فهو أحد المالدين » وهما سيدا بنى سد . وفيه وفى خالد”" بن نضلة 
ول السو بن قد 

وقبلك مات" اغالدان كلاهما : حميد بنى جَحْوانَ وابن” الشكل 


(؟) الاكليل ك - (ه) أتررفى < إذاأكلت به ب - (5) كان ( فان فلوّن) - ( ) ما بالى 


( مرسيه) : ما أبالى ك - ( )١7‏ هذا ما بلغنا : أول سقط فى ب ينهى عند قوله : وقيل للجاز » فى قصة 
ا حارش 





(16) «قبلك . . . المضلل ع شعراء النصرائية ص 484 » معجم البلدان ٠‏ : م/ا؟ » ط السعادة » 
القاهرة 5مء إصلاح المنطق لابن السكيت » صن 445 ط دار المعارف . 


/ع 


قل انارق 

وقيل للحارثى” بالأمس : 

وله إنك لتصنم. الطعام قتجيله ؛ وتم عليك النفقة و وتكارمنه ٠‏ وإنك لتغالى 
باز والطبّاخ والشنراه واملّاص تم أنت- مع هذاكله ‏ لا تشيهذه عدوا نشئة » 
ولا وليًا فته ولا جاهلا لتمرفهء ولازا برا لتنقمه . ولاشا كرا لتنبه . وأنت تعلم 
حين يتنحّى من بين يديك » ويغيب عن عينيك ٠‏ فقد صار ,با مقسها » ومتوز” 
ستبلكا . فلوأحضرتة منبنفع شكراه . وبق على الأيام ‏ كره ‏ ومن يتملك بالحديث 
الحسّن والاسماع » ومن عد به الأ كل » و يقصرٌ به الدهر » لكان ذلك أؤلى يك » 
وأشبه” بالذى قدمته يذّك . 

وبع فلم تبيح* تتصون الطعام لمن لا يحمدك » ومن إن حَيدك لم يحبين أن 
يحمدك » ومن لا يفصل” بين الشبىء القَدىَ * » وبين" الغليظ الزهم ؟ قال : بمنمنى من 
ذلك ما قال أبو الفاتك . قالوا : ومن أأبو الفانك ؟ قال : قاضى الفتيان . وإ لم كل 
مع أحد قط إلا رأيت منه بعض ماذمّه ٠‏ و بعض ما شّعه وقبّحه . فثى4 يقبح” 
بالشطّار ؛ فما ظتّك به إذا كان فى أصحاب المروءات وأهل البيوتات ؟ قالوا* : فما قال 
أبوالفاتك ؟ * 

قال : قال أبوالفاتك : الفى لا يكون” نالا * , ولا نشّاًا » ولام رسالاء ولالَكَان 
ولامصّاصا » ولانقاضا , ولادلًا كا , ولامقراً * ولامُغريلاء ولا محلقما » ولا سرغ * 
ولاماشا" ولاغضراً . فكيف لورأى أ, ولك سناع رتشا تبان رالا" 
والدفّاع والمحوّل ؟ . 


- [نقالا] كه‎ )١5( قالرا » سححنا : قال ك‎ )١4( - الغلى ك‎ )١١( - تبح ك‎ )٠١( 
. معوراً ك - مسعاً ك - (18) ميفلا ك - [والااد] ك2‎ )17( 


1١, 


16 


4" 
ولله إنى لأفصّل الدهاقين حين عابوا السو » وتقرزوا من التعرق ء وبَرْرجوا 
صاحبالتمشيش » وحين أ كلوا بالبارجين”” » وقَطمُوا بالسَكّين » ولزموا عند الطمام 

السكية » وتكوا الخواض ء واختاروا الزمزمة”” . 

أنا والله أحتمل” ليقت" والّيمن + ولا أحص ل الور ظ ولا الجر'ةبيل*” . والواغل 
أهوّن على" من الراشن ٠‏ 

ومن يشك أن الوحدة خيرٌ من جليس السوء » * وأن جَليس السو خيرٌ من أ كيل 
السوء* ؟ لأن كل أ كيل جليس » وليسَ كل جليس أ كيلا ٠‏ فإن كان لابد من 
المؤاكلة » ولا بد" من المشاركة » فمع من لايسمتأئرعق” بالمخم » ولا ينتين” بَيْضة الببقيلة » 
ولايلتهم كبد الدجاجة . ولا يبسادر إلى دماغ رأس الشُلاءة* » ولا مختطف كلية 
الدى , ولا يزدردُ قانصة الكُرى” » ولا ينتز ع شاكلة الحمل , ولايقتطم سرة 
القّيصان * ولا يعر ض لعيون الرؤوس » ولا يستوالى عل صدور الدجاج » ولا يسابق” 
إلى أسقاط القراخ. » ولا يتناوّل” إِلّا مابين” يديه ولا يلاحظ مابين يدئ غيره ولا يتشيهى 
الغرائب » ولا سحن الإخوان بالأمور الثمينة » ولا يبتك أستار الناس بأن يتشبى 
لضي ليكو موسي . 

وكيف تصكح الدنياء وكيف" يطيبالعيش » مع تمن إذا رأى جوري التقط الأ كباد 
والأسئمة » وإذاعاين بقريية استولى على العراق* والقِطّنة ٠‏ وإن أتوا يجتب شواء 
| كتسح كل شىء عليه . لا يرسم” ذا سن" لضعفيه » ولا يرق" على حَدَثْ لمذة شهوته » 
ولا ينظ للييال » ولا.يسالى كيف دارت بهم الحال . وإن كان لابد" من ذلك » فمع 


من لايجعل” نصيبّه فى مالى أ كر من نصيى . 


(7-5) ,أن . . . السووء (العقد ): وأن أكيل السوه خير من جليس السو ك - ( 4) السلافة ك- 


. العرق ك‎ )١5 ( - الشيصان » صححنا : الشصان ك » السمك ( العقد) » الشصر ( فان فلويّن)‎ )١١( 


(5-؟١‏ ) والرحدة ... الفراخ » ثمار القلوب للثعالى ص #وم ء ط الظاهر ٠»‏ القاهرة » 
4١5ل‏ م-(5- صيكة :م ) و«الرحدة ... الدم ع عيرت الأخبار م : وباب هوم, . 
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وأشد” من كل ما وصفناء وأخبث م نكل* ماعدونا» أن" الطبّاح ريا أتى باللون 
الطريف » وريما قدّم الثىء الغريب » والعادة فى مثل ذلك اللون أن يكون” لطيف” 
الشخص » صفيرَ الحجُم » وليس كالطنشيليّة » ولاكالهريسةء ولاكالنجليّة» ولا 
كالكرنيّة ؛ ور بما عدّل عليه » فقدّمه حاراً مُمتنعاً » وربّمًا كان من جَوْهَرٍ بلىء 
الفتور وأصحابى فى سُهولة ازدراد د الحارعليهم فى طباع النعام » وأنانى شد الحا عل 
فى طباع السباع . فإن اتنظرت إلى أن يُمسكن” أتوا على آآخِره » وإن يدرت" غحافة 
الفات؛ وأردت أن أشا ركهم فى بعضه » لم آمّن ضرّره . والحارٌ ربا قتل > وربّما 
عتم » ور با أبال الدم . 

ثم قال : هذا على الأسوارى” أ كل مععيسى بنسُليان بنعلى *” » فوضعت قداتَهم 
سمكة عجيبة ‏ فائقة السّمّن » فجلط بطنها جلطة  *‏ فإذا هويكتيز شَحْم . وقدكان 
ص بلقمة ‏ وهو المستسقى * فرغ من الشراب ء وقد عرف من بطنها كل" إنسان 
منهم بلقمته غرفة . وكان عيسى ينتخب الكل » ويختار” منهم كل" نهو فيه ومفتونٍ 
به . فلماخاف على" الأموارىة الإخفاق » وأشقق من القت - وكان أقربهم إليه 
عيسى ‏ استلب من يده الثقمة بأسرع من خَطْفَقَ البازى واتكدار العقاب » من غيرأن 
يكون أ كل عنده قبل نه . فقيل له : ويك ! استلبت” لقمة الأميرمن يده» وقد 
رفمها إليه وشَحًا للها فاه» من غير مؤانسة ولا بمازحة سالفة . قال : ل يكن الأمره 
كذلك , وكذب من قال ذلك . ولكنا أَهوَيْنا أيدينا مماء فوقمت يدى 3 معدم 
الشحمة » ووقعت يده فى مؤخر الشحمة, معا. وال مقس بالأمعاء . فلا رَفعنا 
أيدينا مما » كنت أنا أسرع- حركة , وكانت الأمماه متصلة غير متباينة» فتحول كله 
شىء كان فى لقمته بتلك الجذبة إلى لقم » لاتصال الس لجنس والجوهر بالجوهر . 

وأنا كيف أوْا كل أقواماً يصنعون هذا الصنيع » ثم يحتجُون له بمثل هذه الحجج ؟ 
)1١( 0‏ فحلط بطثها لحظة 2 - ( )1١‏ وهو لمستسق ( فان فلوقن) ش 


1 
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ثم قال : إنكم تشيرون على" بملابسة شرار للق وأنذال الناس ء وبكل عياب 
متعّب » ووتّاب على أعراض الناس متسررّع . وهؤلاء لل يرضّوا" أن يدعوّهم الناس » 
ولا يعوا الناس » وأن يأ كلوا ولا يطمموا » وأن يتحدّثوا عن غيرهم » ولا يبالون أن * 
يسك سيروم وبال اناس . 

ثم قال : أجلسٌ مُعاوية ‏ وهو فى مرتبة انخلافة» وفى السطح * من ريش » وف 
“نبل الحمة . وأصالة * الرأى ء وجوادة البيان » كال الجسم » وف » مام التس عفد الجولة , 
وعنل د تمن الرماح وتقطّع ليوف - ولا على مائدته » عهرل الدار » غير ممروف 
السب » ولا مذكور بيوم صالح . ٠‏ فأيسر فى لقمته شعرة » فقال : خذ الشعرة” من 
تبتك , ولا وّجه لهذا القول منه لاحش النصيحة وإلا* الشقٌّ فقال الرجل : 
وإنك لتراعينى مراعاة من يبصر معهًا الشّعرة ؟ لاجلست لك على مائدة ما حييت" » 
ولأشكيئّها عنك ما بقيت . فم يذر نا أى” أمرتى معاوية كان أحسن وأجمل : 
تغافله عنه أم شنقته عليه . فكان هذا جزاؤه من وشكرُه له . 
ش ثم قال + اين اليم من إن رأيئه يقصّرفى الأأكل فقلت" له : كل ولا تقصر 
الأكل» * قال : ولم قطن "الإ رماي اله بط لسار الال 1 
قال : لولا أنه وافق” هواه . 

ثم قال : ومد جل من ببى تيم يده إلى صاحمير الشراب يستسقيه » وهو على خوان 
الهلب » فلم ين ره الساق ول* يفطن له . قتَمل ذلك مرار” اواليب يراد وقد أمتك 
عن الأكل إلى أن يُسيغ لقمتّه بالشراب ٠.‏ قلا طال ذلك على الهلّب قال : اسه يا غلام 


)١(‏ لعلها : م يرضوا إلا أن - (#)انلاك - (0) السطح (فانفلئن) ؛. السطع لك 


(1) وإصابة (فانفلوئن) - (4) و [الا] (فان فلوين) - )١4(‏ قام وم يفطن (فان فلوقن) - 


(17) ف (فان فلرتن) 


)1١-6(‏ «اجلس ... ما بقيت » عيون الأخبار م : ١8١‏ (بإيجاز) . العقد الفريد 
؟ : 407 ء ط بحنة التأليف والترجمة والنشر . 


7 
بحي" 9 الشراب, فلما سقاه استقله وطلب الز يادة منه. وكان ليلب أوصاهم بالإقلال 
من الماء » والإكثار من أخليز .قال التميمى”: إنك لسسريع إلى السقى » سر يع” إلى الزيادة. 
وحبّس يدّه عن الطعام . فقال الهلب : اله عن هذا أما الرجل » فإن هذا لا ينفمك 
ولا يضر نا . أردنا أمر وأردت خلافه . 
وقد علمت أنى دون معاوية » ودون اليب بن ألى صفرة وأنهم كك أسرع ٠»‏ وى 
مواق . 1 
ثم قال : وفى الجارود بنأبلسبرة *” لُك واعظ . وفى أبى الحارث جُمين زاجر. ققد 


كانا يدعيّان إلى الطعام وإلى الأكرام » لظرفهما وَحلاوتهما وحسن حديثهما وقصّر 


يومهما . وكانا يتشبّيان الغرائب » ويقترحان الطرائف ء ويكأان النامن المؤن الثقال ع 
يتان ماعندم بِالَكُلفَ الشّداد , فسكان جام من إحسايهم ماقد عَم ٠‏ 

قال : ومن ذلك أن بلال” بن أبى بردة كان رجلا عياباً » وكان إلى أعراض الأشراف 
مُتسرعاء فقال للجارود :كيف طهام. عبد الله ب نأى عثمان؟ قال : يعرف ويسكر. قال : 


ا يلاحظ اللقم ٠‏ ويتهر” السائل ٠‏ قال: فكيفَ طعام سم بن : 


*" ؟ قال : طعام” ثلاثة » فإن" كانوا أربعة جاعوا . قال : : فكيف طعام” تسم 
وك يد ؟ قال : نقط العروس. قال : فُكيف طعام” المنجاب بن أبى عبيئة؟ قال : 
بقول : لاخير فى ثلاث أصايع فى صشفة* . حي أنى فلى عامّة أهل البصرة على كل 
من كان يؤئره بالدّعوة و بالأنسة وامخاصة » ويحكّمه فى ماله . فم ينج منه لام ن كان 
إببعده كالم ' يبتل” به لام نكان إقر وف 
وهذا أبوشعيب القلال * * قتثر يب موس له وأسدبة ء وق ]سان إليه » 
مع سَخائه على الأ كول » وض طرفه عن الأ"كيل » وقلة مالاته بالمفظ » وق افيح 
الكثير - ستل" عنه أبو شيب فرعم أنه ل ير قط أشعحٌ منه على الطمام ٠‏ قيل : 
(14) وان (فان فليّن) - (15) صفحة (فان فلرقن) , 


1 
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18 
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7 
وكين ؟ قال : يدلك على ذلك أنه يصتعه صنعة » ويبييئه تهيئة من لا يريد أن يمس » 
فضلاعلى غيرذلك . وكيف يمترى” الضّرس على إفساد ذلك امسن » ونقض ذلك 
النظم » وعلى تفريق ذلك التأليف» وقد عَم أن حُسنه يحشم » وأن جماله هيب منه . فلو 
كان سخا لم بمنع منه بهذا السّلاح » ولم يجمل دونه الجن . فحوّل إحسانه إساءة » و بذله 
منعاً » واستدعاءه إليه نهياً . 

قال : ثم قي للأب الحارث جَمَين : كين وجه محمد بن يحى*”" على عَدائه ؟ قال : 
أما يناه ذمينا مجنون . وقال فيه أيضا : لوكان فى كنّه كل خردل » ثم لب به لهب 
الأثل* بالأكرةه لاستطت” من ين آفابعهحية واعلة . وقيل له. أنشاء ميق 
سَحْاوْه على اللميز خاصّة ؟ قال : والله لو ألتى” إليه منالطمام بقَدْر ما إذا* جدس نرف 
السعاب لا نر * ,ما تجا عن رغيف , 1 

وكان أبو ثواس يرتعى على خوان إمماعيل بن "نيبَخت”” 2٠‏ كا ترتعى الإبل فى 
احمض بمد طول الل » ثم كان جزاؤه منه أنه قال : 

خب إسماعيل كالوتٌُ ى إذا ماشق" يفا 

وقال : 

وماخبذه إلا كليب” بن وائل لياى" يحبى عره منبت البقل 

وكان أب الشمقمق * ” يعيب فى طعام جعفر بن ألى زهير » وكان له ضيفان”* فى 
ضيافة جعفر . وهو مع ذلك يقول : ْ 

(1) جلس أزف السحاب يور ك » جلس فرق السحاب يور (فان فلوقن) )١(-‏ ضيفا 
(ناث فلن ) . 


)١*(‏ «خبز ... يرفاه الديوان ص ١4١‏ ط الحميدية المصرية » «*م١‏ ه » عيونٍ الأخبار 
: 48 » العقد » .: ه70 » طالأزهرية » * : ١51‏ ط لحنة التأليف » باية الأرب م : (+م ط 
دار الكتب المصرية )١١6(‏ «وما خبزه ... البقله ناية الأرب م : رم 


“ا 
رأيت الخيرٌ عر لديك حتّى حسبت” ابيز فى جو السحاب 
وما روّحتنا لتذبة عمسا ولكن خفتة مَرَزئة الأباب» 
وقيل للجّاز : رأيناك فى دهليز فلان » و بين يديك قصعة » وأنت تأ كل » فن أى” 
شىء كانت القصعة » وأى شىء كان فيها ؟ قال : فى كلب فى قحف خازير . 
وقيل لرجل من العرب + قد نزلت" يجميع القبائل » فسكينه رأيت شزاعة؟ قال : 
جوع وأحاديث . 
ونزل عمرثو بن معدى كرب برّجل من بنى المغيرة ‏ وم أ كار قر ريش طداماً 
فأتاه بما حضَر ‏ وقد كان فيا أتاه به فضل ‏ فقال لعمر” بن اخطّاب؛ وهم أخواله : 
لثام * بنى المغيرة يا أمير المؤمنين . قال : وكيف؟ قال : نزلت بهم فا قوف غير" قوس 
وكعبر وثور* . قال عمر : إن ذلك لشبعة . 
وك قد رأينامن الأعراب < * من >> نزل برب" رصرامة » فأتاه يلين وثمر وكيس 
وخبز وسََمُن سلا فبات ليلته ثم أصبح يهجوه :“كيف لم ينحر' له س وهو لايعرفه* ‏ 
بعيراً من دده أومن صرمته . ولو نحر” هذا البائْس لكل" كلب مر به بعيراً* من مخافة 
لسانه* » لما دار الأسبوع إلا وهو يتعرض للساباة" ؛ يتكقف الناس » ويسأطم العكق", 
وسأل زيل عن رجل من أصحايه فقيل : إنه لملازم » وما ِب غَداء الأمير. فقال 
زياد : فليْمبّه » فإن ذلك ممايضيٌ بالعيال . فألرّموه الغب . فعابوا زيادًا بذلك . وزعموا 
أنه استثقل حضورَه فى كل يوم » وأراد أن يزجر به غيره » فيسقط عن نفسه وعن 
(4) آخر السقط فى ب - (4) العام ب - قرسن وكعب ثور ك قرين وكمب وثور با 


)١1(‏ < من > ساتطة ىك و بس( ؟١)‏ لايعرف ك ب [)١4-1(-‏ من مخافة لسائه] ب ب 
(14) السزال ب -[ اللق] ب . 


)١-1(‏ ورأيت . . . الأباب» الحيوان م : 0١م‏ » ط مصطى البانى الحلى » عير الأخبار 
؟ : هوم » العقد ه : ه78 ط الأزهرية » 5 : ١41‏ ط لحنة التأليف » البخلاء للخطيب»ررقة 6م » 
بم - (8) «روها روحتنا . . . الذباب , المحاسن والمساوى ١‏ : #.7 » ط السعادة ) 19985 م > 
منسويا إلى أن قراس ب[ هاب :018 :والزلت ..... وقور » الساة الغرب ع مادةاث ون 


1 
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ماله مؤنة عظيمة . وإبما كان ذلك من زياد علىجهة النظآر للعيالات" ؛ وكا ينظر الراعى 
للرعيّة » على * مذهب مم بن امطاب رضى الله عنه* . وقد قال الحسّن + تشئّه زياف 
بعمر فأفرط » وتشبّه الاج بزياو فأهلك الناس . فجملم ذلك عيبا* منه . 

وقال يوسف بن تمر *" لقَوام موائده : أعظموا الثريدة » فإئها لقم الدرداء ٠‏ ققد 
يضر طماتك الشيحٌ الذى قد ذهب فه » والصىةٌ الذى ل يديت * فه . وأطبيوم * 
ما يعرفون 6 فإنه أنجع وأشفى للقرم . فقلم : نما أراد المجلة والراحة » بسُرعة الفراغ » 
وأن يكيدم " بالثريد » وعلاً صدورم بالعراق ٠‏ وقد قال رسول” الله صل الله عليه 


ماء 


وس - : سيد الطمام الريد ٠‏ ومل” عائثة فى النساء مكل" النريد فى الطمام ٠‏ وليل 
صفة* الثريد فى أعين قريش سما عرو بن عبد مناف بهائم” » حين شر" الميز واتخذ 
منه الثريد » حت غَلَبٍ عليه الاسم' الشتق له من ذلك . 

ْ وقال توف بن" الع *” مولام : قف لناطاا يديع فضله هل الوسم . قتم : 
فلم رأى الل الرقاق والفلاظ والشواء والألوان » واستطرافف" الناس لون بعد اللون * + 
ودوام أ كلهم لدوام الف » وأن ذلك لوكان لو واحدا لكان أفل" لأ كلهم » قال : 
هلآ جلته * طهام يد » ول تجعله طمام يدن . فقلتم : المع ثم ضاق » حين أراد 
إطعامهم الثريدَ والمئيس » وكل مايؤكل بيلر دون يدين . و< ابن >" التمقاع عر بى* 
كه لمولاه أن يرعّب عن " تأعام العرّب إلى طُعام العجم » وأراد دوام قومه على مثل 


2 





(1) العياك ب - (؟) بعل ك - [رفى الله عنه] ب - (م) عتنا (فان فلوئن) - (0) 
يقبت ب - وأطعسوه ( فان فلوقن) - ( ) يصدرم ب - ( 4) صنعة ك - (1) لوذا بعد لون ب - 
)١6 (‏ فملته (فان فلون) - ( )١١‏ و < ابن > القعقاع » صمحنا : والقمقاع ك ب - (15) من 
( فان فلوتن ) 





(؟-م) وقال الحسن .. . الثاس والبيانوالتبيين » : ١م‏ 6 ط الفتوج الأدبية » عيون الأخبار 
3 بات 


0ع 
اما كانوا عليه . وعلى أن الترفة * تفتّخهم * وتفسدهم + وأن" الذى فتح عليهم من باب 
الثرفة أشدُ عليهم مما أغلق * علميم من باب فضول اللذة . وقد فصل عمر” من جهة التأديب 
أ كبر من ذلك » حين دُعِى إلى عرس » فرأى قدراً صفراء وأخرى حمراء » وواحدة 
مر وأخرى حُلوة ؛ وواحدة محمّضة . فكدّرها كلها فى قدر عظيمة . وقال : إن العربة 
إذا أ كلت هذا قتل” بعضها بعضا . 





)١(‏ الثرفة » سمحنا : الاردة ك » الثروة ( فان فلوئن ) » الفرقة ب - تفتخهم : كذا الأشبه 
فى ك » تفننهم ( فان فلوتن) » تفتتحهم ب . وقارن فى هذا مص الحاحظ فى ألبيان مالتبين م آل 
(ط +م4) : و... كراهية أن يتكلوا على بعض ما يرهم الاسترشاء والتفتخ » ويضاهئون أصماب 
الثرفة والنعمة ى - ( ؟) غلق (فان فلوئن) . 


1 


١1ه‎ 


073 


“تفسير كلام أى فاتك 

أما قوله : الف لا يكون نشالا , « فالنشال » عنده : الذى يتناوّل من القدر » 
ويأ كل قبل الفضج » وقبل” أن تنزل القدر ويتام القوم . 

و« النشاف" » : الذى يأخذٌ رف" اللرذقة » فينتحه » ثم يفسئّه فى رأس القدر » 
ويشربه الدستم ٠‏ يستأثر بذلك دون أصحابه ٠‏ 

و< المرسال » رجلان : أحدها إذا وضع فى فيه * ّمة هرايسة 59 أمعقة 
اي » لياق عراف عله راي . والوجه الآخر : هو الذى إذا مَدّى فى أشّب 
عن كيل أرطير» لمحل .ران الشثلة بوعل زالى الصين ليها غنوي : 
فإذا * قضى وطرّه أرسلها من يده . فهى لامحالة تصكٌ وه صاحبه الذى يتلوه » لامحفل” 
يلك مولا عرفب نااقية: : 

وأما « اللكام » : فالذى فى فيه الثقمة 0 ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضنها 


أو ابتلاعها . 

وه المصّاص : الذى يمد جوف" قَصبة امل » بعد أن استخرج ممه » واستأثر به 
دون أصحابه . 

وأما « النقاض » : فالذى إذا تع من غسل يده فى الطّست نَنَض يديه من للاء » 
فنضح على أصحابه . 


وأما « الدلّاك » : فالذى لا يميد تنقيّة يديه بالأنشنان ؛ ويحيدٌ دلكها بالمنديل . 


وله أيضا تفسير آخر » وليس هو الذى تظلله * » وهومليح » وسيقع فى موضعه إن 
شاء اله . 





- أول سقط فى ب يتهى عند قصة الكندى - ( 4) والمنساف 4'- (5) فه ( فان فلوتن)‎ )١( 
. تظنه ( مسيه) : نظنه ل ء نظنه ( فان فلون)‎ )١8( - وإذا (فان فلويّن)‎ )5( 


ا 

و «القوّر » : الذى يقور الجراذؤق» ويستأثر بالأوساط » و يدع لأصحابه الحروف . 

و الغريل » : الذى يأخذٌ وعاء اللح فيديرثه إدارة الغربال ليجمم” أبازيره » 
يستأثر” به دون” أصحابه . لا يبالى أن يدع ملحهم بلا أبزار . 

و دالحلتم » : الذى يكل والثقمة قد لنت حُلقومه . تقول لهذا : قبيح ! دع الكلام 
إلى وقت إمكانه , 

و« السوّغ» : الذى مقا ال » فلا يرال قد عَم » ولا يزال يسيغه بلماء . 

و «اللثم "6 : الذى يأخذ* حُروف الرغيف» أو يغمرٌ ظير التمرة بإيهامه : ليحيلا» 
له م نال بد والسمن » ومن الَأ وللإن » ومن البيْض التيمبرشت 1 كثر . 

و الخْصّر» : الذى يدلك يده بالأغْنان من القر والوّدك , حتى إذا اخ 
واسوّدٌ من الدرّن » دلك به شفته . 

هذا تفسيرٌ ما ذكَر الحارئى من كلام أبى فانك , فأما ما ذكره هو" : 

فإن م اللطاع © معروف » وهو الذى يلطم إصبعه 2 ثم يعيدهافى مرق القوم أو لبهم 
أو سويقهم وما أشبة ذلك . 

و« القطّاع » : الذى يمد على القّمة » فيقطّع رنصقها » ثم” يمسن النصفة لسر 
فى الضباغ . 

و النبّاش» : هو" معروف » وهو الذى ينهش اللحم” كا يهش السبع' . 

وة اد »4 العو رماع عل ةلل *.| خط .وهر يها نيد »وي 
توترها له. فر يما مها" بتثرة. ‏ فيسكون لا انتضاح على توب المؤا كل . وهو : الذى 
إذا أكل مع أصحابه الطب أو التمر أو لمر يسة أو الأرزّة » فأنى على ما بين يديه » مد 
ما بين أيديهم إليه . 

و« الداع » : الذى إذا َع والقصمة عفل” » فصار مما يلي » مام لق مناطيز » 


(؛ ) الملثم : المبلم ك - أخذ ( فان فلويّن) - ليحملان ك - )١١(‏ [ هو] ( فا فلرتن) - 
(15) مهو ( فان فلوّن) - )١7(‏ العصبب اللى ك - )١8(‏ قطعه 2 . 
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لك 
حت تير مكانه قطعة من لم " . وهو فى ذلك كأ نه يطلب بلقمته : تشريب المرق » دون 
إراغة الحم . 

و«والمحول» 007 /كثرة النوى بين يديه »احتال لدحتى مخلطة بنوى صاحبه. 

وأماماذكره < من > * الضيف والصّيفن » فإ الضيفن ضيفه الضيشو . وأنشد 
أبو زيد :. الزن 

إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيقن فأودى ما يقرَى الضيوف” الضيافن 

يقول : الأكيل لا يكون إلا بالمعايتة » وقد يكون الضيفة - وإن كان 
< معة الضيفن > * - لايؤا كل من أضافه. يقول : فأ كل الكثيرمن حيث لا أراه 
أهون على" . 

وأما قوله : ه * الواغل أهون” على من الرراثين * » فإنه يزع" أن" طفيلى الشراب 
أهون” على * من طفيل” الطمام . 

وقول الناس فلان” طفيل” ليس من أصول كلام العرب » ليس كالراشن واللموظ . 
وأهل مكة يسمونه البرقى . 

مكل بلسكوةة جم بن حب له بن لقا يس وليل ** :كان أبن 
ألناس مجم ف طُلَبِ الولائم والأعراس فقيل له لذلك « طفيل العرائئس » » وصار ذلك 

تدأ له ؛ ولا لا يعرف يفره ٠‏ فصار كل من كانت قات 1 لطر 


** هذا من ول أبى الينظان‎ ١ 


ثم قال المارثى 

وأعجب من كل” عجّب » وأطرف” من ك لطر يف أنكم تشيرون على يإطمام الأ كلة 
ودففى إلى الناس مالى . ٠‏ وأمُ أترلك هذا منى . فإن زعت أنى أ كثر مالا , وأعلا عُدة » 

(9) <من > ساتطة فى ك- (8) < نمه الضيفن > ( فان فلوئن) : ليسثق ك ‏ 
)٠١(‏ الراشن . . . الواغل ك - ( )١١‏ لمله : عليه 


» مبادىء اللغة للاسكاقى » ص "ولا‎ » 5١١ «إذا ... الضيافن » تبذيب الألفاظ ص‎ )١( 
هلا :م) «وألم .. . شطره» عيون الأخبار + : اق‎ - 7٠١ ( ط السعادة » القاهرة‎ 


0/4 
فليس بين * حالى وحالسك فى التقارب » أن أطي أبداً »وأم تأ كلون أبداً . فإذا نيم 
فى أمواليكم من البذل والإطعام ‏ على قدر احتتالكم . عرفت" بذلك أن" اللير أردتم » 
وإلى تزيينى ‏ ذهبتم . وإلاًفإتكم إنماتحلبون بالك شطره . بل أتكا قال الشاعر : 
يحب الهم من مال النّداتى وبكره أن تفارِثه لاوس 


ثم قال : 


لله إف لول أترك ”3 المرعيم 1 


ركه وناك ويل نيش بنهة لم تعر 9 قبل ره وهو لاي . ضل 
عند إبراهي” بن الطاب » تؤلى سل ” . وكا إذا أ كل ذهب عفله » وجحَفات 
عيئه ؛وسكر وسدر وانبهر» وتربك وجهه » وعصب * ول يسيم ء وم بعر ؛ فلمًا رأيت” 
ما يعتريه وما يعترى الطعام منه » صرت لا آ دن له إلا ونمن نأ كل التمر والجوالٌ 
والباقلّ . وم يفجَأنى قط وأنا آ كل” ترا إلا استفه سف » وحساه حسوا » وزدا به 
ذو" . ولا وجدهكنيزاً * إلا تناول القطعة* كجئْجمة الثور » ثم يأخذ محضتيها » 
وتيقلها من الأرض . ثم لا بيزال ينبشها طولا وعرضا » ورف وشفضا » حتى يأفىة عليها 
جميعا . ثم لا يق" غطبه * إلا على الأنصاف والأثلاث * . وم يفصل تمرة قط من تمرة . 
وكان صاحب حمل ولم يكن يرضى بالتفاريق . ولارعى بنواة قط » ولا ترّع قم » 
)١(‏ بين ( مرسيه) : من ك - ابم ك - (5 ) ازييتى (عيون الأخبار ) : بربى ك » 
ا ( فان فلوّن) - (5)< الا > ( فات فلوتّن): ليست فى ك - (م) سليمان ( فان فلوئن) - 
ره) وغصب ( فاذفليين) (؟١)‏ وردا به ردوا ك ‏ ورا به ذروا (فان فلوئن) - كنيز (عيون 


الأخبار) : كثيراً ك - القطعة (عيون) : القصعة ك - )١4(‏ عصبه ك » غصبه (فان فلوتن) » 
عفه ( عيون) - والاتلاف ك ١‏ 


(-صءم: )١‏ وإف لو ... والدد: عيون الأخبار م : ومم .م ء 


1 


1 


1 
ولا ننى عنه قشراً » ولا فتشه مخافة السوس والدود . ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب” 
ثأر» وشَحْشحَان صاحب طائلة . وكأنه عاشق مفقّم » أو جائع مقرور . 

والله با إخوتقى لورأيت' رَجَلا يفسد طن الردغة » ويضيع ماء البحرء لصرفت عنه 
وجهى . فإذا كان أصحاب” النظر وأهل الديانة والفلسفة » هذه سيرتهم » وهكذا أدبهم » 
فاظتك بن لا يمد ما يعدّون . ولا ييلع من الأدب حيث لفون . ' 


لاله 


قصة الكندئٌ 


حدثتى عمرو بن مبيوى قال : 

كان الكتدئ لا يزال يقول للسأ كن » وربّما قال للجار  :‏ إن فى الدار امرأة بها 
حمل » والوشى ربا أسقطت من ربح القدر الطيبة » فإذا طَبختم فردٌوا شبئوتها ولو 
بتّرنة أولّقة » فإن النفس يردُها اليسير. فإن لم تفمل؛ ذلك بعد إعلاى إبَاك » 
فكقارتك إن أستطت' غرة : عبد أوأمة» ألزمت ذلك نفسّك أم أبيت » قال: 
فكان رابو إلى منزله ين قصاع السَكّان والجيرانما يكفيه الأيام وكان" أ كثرم 
يفطن ويتغاقل . وكان الكندى يقول لعياله : أتم أحسن حالاً من أرياب هذه 
الضياع ٠‏ إنما* سكل بيت مهم لون واحد وعندم ألوان . 

* قال : وكنت أتفدى عنده يوماً » إذ دخل عليه جار" له . وكان الجر لى صديقاً . 
فل يعرض عليه الّداء . فاستخييت أنا منه فقلت' : لوأصبتة معنائنًا أ كل . قال : قد 
- وله فعلت. قال الكندى : مابعد الله ثىء . قال : فسكتفه والله ‏ يأناعمان 
كنلا يستطيم” معه قبا ولا بنط » وتّركه ولوأ "كل شد عليه بالكفر » ولسكان 
عنداه قد جم مع الله شيئاً * . 

قال عَسْرو : بينا أنا ذات" يوم عندّه إذ سمع صوت انقلاب جرة ين الدارالأخرى : 
فصاح : أئْ قصاف! فقالت » محيبّة له : بثر* وحياتك ! فكانت الجارية فىالذكاء» 
أ كش منه فى الاستقصاء . 

3 (؟) [و]كان ك» < ران > كان (فانفلون) ‏ ( )فلن ب - ٠١(‏ - 14) [قال ركنت . . 
شينا] ب - (15) <ماء > بثر ب 


(؟-1) وقال كان ... أمةى عير الأخبار م : مه؟ 


1 


ه16 


و 


14 


ددا 
قال ممبد : نزلنا دار الكندى أ كثر من سّنة » “نرج له الكراء * ونقضى له 


الموائج » ونفى لهبالشرط . قلت : قد فهسستترو بج * الكراء » وقضاءالحوائج . فما مَمنى 


الوفاء بالشرط ؟ قال : فى شرطه على الشكان أن يكون” له روث الدابة » وبر الشاة 
وتشوار العلوفة » وألا “يلقوا* عظما » *ولا مخرج و كساحة" . وأن يكون له توى التمرء 
2 2 5 5 2 7 
وقشون الرّمان ‏ والقرفة م نكل قدر تطبخ للحبلى فى بيته . وكان فى ذلك يتتزل عليهم. 
فسكانوا لطيبه و إفراط يخله وحّسن حديثه يحتملون ذلك ٠‏ 

قال معبد* * : فبينا أنا"كذلك إذ قدم ابن عم" لى ومعه ابن” له ء و إذا “رقعة منه قد 
جاءتنى : « إن ” كان مُقام هذين القامين ليلة أو ليلتين » احتملناذلك . وإ ن كان إطماع” ٠‏ 
لكان فى الليلة الواحدة» ير علينا الطمم” فى الليالى الكثيرة » . فكتبت إليه : « ليس 
مقامهما عند نا | لاشبراً أونحوه 6. فكتب إلى : 2 إن داركبثلاثين درهماً؛ وأتمسئّة 
لكل رأس * خمسة ٠‏ فإذ قد زدت رَجلين» فلابدمن زيادة خمستين . فالدارعليكمن 
يومك هذا بأربعين » ٠‏ فكتبت إليه : « وما يضرَّك من مقامّهما » وثقل” أبدانهما على 
الأرض التى تحمل الجبال » وثقل متؤتنهما على" دونك ؟ فاأكتب إلى بنذرك لأعرقه ».وم 
أدر أنى أهجُم على ما هَجّمت» وأ أقع منه فها وقمت فسكتب إلى : 


« المصال” التى تدعو إلى ذلك كثيرة ؛ وهى قائمة معروفة . من ذلك سرعة امتلاه 
البالوعة » وما فى تثْقيتها من شد المؤنة . ومن ذلكأن الأقدام” إذا كثرت » كثر المثى” 
على ظهور *السّطوح المطيّنة » وعلى أرض البيوت المحصصة » والصعود على الدج الكثيرة. 
فيتقشر لذلك الطين ؛ وينقلع الجص» ويتكسر العتتب. مع انثناء الأجذاع لكثرةالوطء 
وتكشرهالفر'ط الثقل . و إذا كثرالدٌخول والخروج” والفتحوالإغلاق“والإقفالوجذب”” 
الأقفال» مهشمت ” الأبواب وتقلّمت * الرات”. و إذا كثر الصبيان» وتضاعف البواش" 
)1١( .‏ يأعذ الكرى ب - ( ؟) أعذ ب - ( 4) يخرجوا ك -[ ولا . . . كساحة ]ب - ( 07 [2] 


إذا ك - (م) < وفيا > ان ب- )١١(‏ واحدب )١7(-‏ ظهر ب-(9١)‏ وجدت ب - 
)٠١(‏ والأبواب تقلعت ب - [ الرزات ] ب - البوس ت 


(5-95) وقال معبد ... ذلك هم عيون الأخبار « : و86ا. 


م 
نرِعت مسامير الأبواب » وقلمتكل صب ؛ ونزعت كل" دلة ؛ وكسر ت كل حوزة » 
حفر فيها آبار * الزدو*؛ وهشّموا بلاطها بالمداحى . هذا مع تخريب الميطان بالأوتاد 
وخشب الرفوف . 

و إذاكثر العيال والزوّار» والصّيفان والنُدّماءء احتيج من صب الماء واتخاذ الحببة 
القاطرة» والجرارالراشحة لىأضمافرمأ اكانوا عليه . فكم من حائط قد تأ كل أسفله» 
وتنائر أعلاهء واسترى أساسه » وتداعى بنيانة ؛ من قطر حب ورشح جرّة » ومن * 
فضْل ماء البثر » ومن سُوء التدبير . وعلى قد ركثرتهم بحتاجون سن الحَبيز والطبيخ ومن 
الوقود والتسخين . والنارلا تبقى ولا تذّر . و إنما الدور” حَطّب ا . وكل ثىء فيها من 
تناع فهو أ كل لها 6ك من حريق قد أفوعل صل الفلة . فككم أهلها أغلظ النفقة. 
وربّماكان ذلك عمد خاية المسرة » وش أطال .وو يننا مدت تلك الجناية إل :دود 
الجيران ؛ وإلى مُجاورة الأبدان والأموال . فلوترك الناس -ينئذ رب الدار وقدر بليّت 
ومقدار مصيبته »” لكان عَسَى ذلك أن يكون” حصلا * ٠‏ ولكنهم يتشاءمون به » 
ولا يزالون يَشتتقلون ذكره » ويسكنرون من * لا ثمته وتُنيفه * 

م * ثم" بتخذون المطابخ” فى العلالى على ظهور السّطلوح »وإ نكان فى أأرض لخر 
قشل يوق مسةم امقس ع ال ةبلع0 ون 
كرتم ليلة اتلريقلأهل الفساد, وجُومهم مع ذلكعلى مس مكتوم , وخىء مستور : 
من صر متخن , ورب دار مُتوار » ومن شرابمكروه » وم نكتاب 5 » ومن 
َال جم أريد دفته ؛ فأعجّل الحريق أهله عن ذلكفيه * , ومن حالات كثيرة » وأمور 
لا يحب الناس أن يعر فوا بها . ثم لا *ينصبون” التنائير ولا يمكنون * للقذورى إلّاه 
على من السطح» حيث” ليس بينها وبينة القَصب والخشب إلا الطين” الرقيق والثىه 

<< (1) ارصم ك » ادن (فان ظرين) - (1) [و]من 4 - )1١(‏ لكان [عى] ذك 


[ أن يكون ] محتملا ب - )١8(‏ لوبه ويسفره ب - (14)[نم] ب - (18)[فيه] ب- 
(15) [لا] ب -[ التنانير ولا يمكدون ] ب- القدور ب -[ إلا ]ب . 


16 
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4م 
لايقى * . هذا مع شفة المؤنة فى إحكامها وأمن القلوب من الدااف بسيّها. فإن كتتم 
ُقدِمون على ذلك منًا وممسكروأتم ذاكرون » فهذا جب * ون كنتمم تحفاوا ا عليكم 
فى أموالنا» ود يّ * ماعليكم فى أ الكمء فهذا أعجب . 

ثم * إن كثير ينك بد افع بالسكراء» ويماطل بالأداء ٠‏ حت إذا اجتمعت "أشهر عليه 
فر وخلى أربابها جياءا » يتندّمون على ماكان من حُسن تقاضيهم وإحسانهم ٠‏ فكان 
جزاؤهم وشكرثهم اقتطاع” حقوقهم » والذّهاببأقواتهم . 

ويسكنها الساكن” حين يعم ٠‏ وقد كسحناها * ونتلقناها » لتحسن فى عبن 
المستأجر» وليرغب" فيها الناظر . فإذا حرج ترك فيها مز بلة وخراب » لا تصليحه إلا الفقةٌ 
الوجعة » ثم لايدع مثرسا إلا سرقه ء ولا سل إلاحملهء ولا _نقضا * إلا أخذهء 
*ولا برادة إِلّا مضى بها معه” » ويدّع” * د قالثوب » والدق فى الماون * والمنحاز" * 
فى أرض الدار.. و يدق “على الأنجذاع والحوازن والرتواشن »و إن كانت الدار مَقْرسدَة 
أو بالآجرٌ مفروشة * وقدكان صاحيها * جملفى ناحية منها صخرة » ليكون الاق 
عليها » ولتكون واقيةدونها . دعام المهاون والقسوة. » والفش" والفسولة إلى أنيدقواحيث 
جَلواء وإلى ألا ممفلوا با أفسدواء لريمط قط لذلك أراشا ,ولا استحل”صاحب” الدار» . 
ولا أستنفر الله منه فى السر” . ثم يستكثر” من نفسه فى السنة إخراج عشرة دراهم » 
ولايستكثرً من رب الدار ألف" دينار فى الشهر * . أيذكر” ما يصير إلينا مع قلته 2 
ولا يذ كر" ما يصير إليه م كثرته ؟ 

* هذا والأيام الترتنقض ميرم » وثبلى الجدة » وتفر”ق الجميع المجتمع » عاملة فالدور 

(1) < الفى > لا يى ب - (؟) اعجب ك ب - (0) سيم ك 31 هن لاب - جمعت 
( فا فلرن) - (7)كستاماب ب ( 4) سيراب - )1١(‏ [ ولا يرادة . . . ممن] ياس وح لاج 
يدع ب» ( فان فلوئن) -المنجاز كب المنجان ( فان فلوتن) - (11) ويدعك - )١١(‏ ويكون صاحب 


الدارب - (15) الشبرء صححنا : الشرك » الشراء ب ( فان فلون) - ( 18 ) أول سقط فى ب إلى قوله : 
ولا تأمنوم على حال (ص١و: )١6‏ 


هم 
كا تعمل" فى الصخور » وتأخذ من الناز لكا تأخذ م نكل" رطب ويانن وكا ميا" 
الطب يابسا » واليابس * هشيماً والهشيم” مضمحلا . ٠‏ 
ولانهدام المنازل غاية قريبة” ع ومدة قصيرة . والسأكن” فيها هوكان المتمتم بها » 
والنتفم” مرافتها . وهو الذىأبلجِدّ:ها و < ذهب > * بحلاهاء وبه هرمت وذهب” 
٠‏ عمرها . لسوء تدبيره . فإذا قنثنا الغرم عند انهدامها بإعادتباء وبعد ابتدائها » ورم 
مابين ذلك من مرمتها وإصلاحها , ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من غلاتها » وارتذقنا به 
من |كرائها » خرج على المُسكن من الُْسران . بقدر ماحصّل للساكن من الربح . 
إلاأن الدراهم التى أخرجناها من النفقة كانت جملة» ولتق أخذناها على جهة الف جات 
مقطمة . وهذا مع سوه القضاء, والإحواج إلى طول الاقتضاء » ومع بغض الساكن 
للمسكن , وحبّ المسكنٍ للساكن. لأن المسكن يحب" صحّة بدن الساكن » ونفاقسوقه 
ا إن كان تتاجراً » وتمرئك صناعته إن كان صانا . و بحبّة الساكن أن يشغل الله عنه المسكن 
كيف شاء . إن شاء شغله بعينه * » و إن شاء بزمانه » وإن شاء حبس » وإن شاء بموات 
ومدارٌ مناه أن يُشغل عنه . ثم" لا يبال ىكيف كان ذلك الشّفل , إلا أنه كلما كان أشد 
كاواأعب إليه: وكآن اجدرآن بان ع:واعلدة لأن يسكن ٠‏ وعل أنه إن فترت'سوقه 
أوكسّدت مناعته , أل فى طلب التخفيف من أصل الف » وامليطة ما حصل عليه من 
الأجرة . وعلى أنه إن أتاه لله بالأر باح فى ممارته» والتفاق فى صناعته ل ير أن يزيد 
قراط فى شَريبتهء ولا أن سيل لاقل وقه . 8 
قراضه مفشّنة 8 ثم لاريدع مزيق * ولا مكحلا ولازائناً ولا ديناراً ا ِلّادسّه فيه 
ودلسه عايه » واحتال بك ل حيلة :وتأنىله بك لسَبّب. فإن ردُوا عليه بعدذلكشيئاً » حلف”" 
بالقموس أنه ليس من دراهمه ولا من ماله . ولإرآءكماً ولاكان فى ملكه . فإ نكا نالرسول 
(؟) [,اليابس] (فان فلون) '-( 4) و < ذهب > بحلاها.ء صصحنا : بحلاها لك (18) بشيبه 
( مرسيه) - (14) مرتماً 2. 
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جارية رب الدار أفسدها ووعا أحليا+ وان أكان غلاما خدعه ور بما شطر به . ٠‏ هذا مع 
النشر”ف * على الميران والتعرئض للجارات » ويح اصطياد طُيورهم وتعر يضنا لشكايهم . 
وكا نطفه عقوم » وطوم فى قسادهم وعيبهم . . فلا يزال يضعربا لهم بالإسلاف » 
ويُغريهم بالشبوات » ويفتح "لم أبواي؟ من الفقات» لينييهم” ويربح علبهم . حتى إذا 
استمّق منهم , أعجلهم وحرّق بهم » حت يتقوه بيع بعض الدار . أو باسْترئهان الجميع » 
لير بح - مع الذهاب بالأصل - السلامة , مع طول مُقامه , من السكراء . . ويا جعله ٠‏ 
يما فى الظاهر ء ورهتا فى الباطن , فحينشثر يقتضيهم * دون المهلة , ويدّعيها قبل الوقت . 

وربما بلغ من استطمافه واستثقاله لأداءالكراء» أن يدعى أن له شقيس وأن له يدا 
ليصيرَ حَصْياً من الخصوم » ومنازسا غير غاصب . وربما أخذم * ومعة أمرآة” ينج ديا ء 
فيجمّل” استئجار البيوت وتصفج المنازل ء علة لدّخوها جام يثنا يا ٠‏ فإذا استثر فى 
المنزل » قَضى حاجته منهاء ورء متاح . ور بما اكترى المنزل” وفيه عرمة ع فاشترى بع 
ما يصلحها ثم يتوسى عاملاً * جد الكسوة : وجيران * أصحاب آنية وآلة »فإذاشيل, 
العامل” وغل » اشتمل على كل ”ما قدر عليه وتركهم يتسكمون . ور بما استأجر إلى جنب 
سين ليب أهله إلي إلى جنب مسرا ينب" عليه » طب لول اأهلةوالسقرء ولطول. 
المدة والأمن . وربّما جَى الساكن” ا يلاعو إلى َم دار سكن » بأن يقعل قتيلاً أو 
يرح شريقاً فيأئى السلطان الذّار - ربايها إما عيب و إما أيتام وإما ضسفاء فلا 
يصنع شيقا دون أن يسويها بالأرض . 

وبعد فالةُور ملا وأربايها منكو بون وملقون : وم أشة الناس اغتراراً بالناس » 
وأبدم غاية من سّلامة الصدور , . وذلك أن من دقع داره” وَنقشما بوساعها وأبوابنا* : 
مع حديلها وذهب سقوفهاء إلى مول لايمرف » فقد وَضّها فى مواضم الفْرّر وعلى 


(؟) الشرف ء صححنا : الشرف ك - (4) ليعيهم : ليعيهم ك © (فان فلوتن) » ليفنهم 


(دى جويه) - (7) يقتضهمء ححنا : يقطهم ك » يفظ بهم (فان فلوئن) - (4) كذا فك » 


..ولملهاءت كا. يذل السياق - : و وربما أذ < المفتاح > مهم » ٠‏ (17) عاملا ( فان فلوتن) : غلاما ه- 
وحيراناً ك'» ولعلها وصبيانا - ( ١4‏ ) ونقضه وساجه وأ وأبوايه ك ٠.‏ 


ام 


أعفلم * ابطر . وقد صارفى معنى المُووع , وصار المّكترى فى موضع المودع . ثم , 


ليست" اخليانة وسُوه الوّلاية إلى ثىء من الوتدائع أسرح منها إلى الدور . وأيضا إن أصلح 
السكان حالاً من إذا وجد ف الدار مَرمَة ففوّضوا" إليه النفقة , وأن يكون ذلك محسوبا 
عند الأهلة, الذى" يِكَقّف ف البناء ويزيد فى لساب . فما ظنك بقوم عؤلاء 
أصلحهم وهم خيارهم . ٠‏ وأتم أيضاً ربا" أكريثه '" مستّفلات غير ؛ بأكثر ما 
اكتر يتموها منه فيه هوت تيو وأو من أنشييكم مثلة ماع يذوة* 

ينهم . وربما بيثم فى الأرض » فإذا صار البناه بنياتتكم 58 إن كانت الأرض 
نير 6 ادّعيتم الشركة ؛ وجعلتموه كالإجارة » وحتى تصسيروه كتلاد مال أو 


- 


ال كله 
وجُرم” آخرء وهو أنكر أمنكتم أصول أمواناء واعرم ليها ؛ وَحططم بوه 
معامليسكم أئمان دورنا. وسْتفلائناء حتى سقطت غلات الدور من أعين المياسير وأعل 


الثروة » ومن أعين العوام” والحُشوة . وحقق تداضوم بكل حيلة » وصرّفوا أمواهم ى 
كل وجه » وح قال ميد الله بن" الحسن قولا أرسله مَثَلا» وغادعينا سب وشرراً. 
وذلك أنه قال: « غلَة الدار مسكة* وغل النخل كفاف» و إفا اللخ الزرع والسوفين». 
وإثما جر ذلك علينا حسن” اقتضائنا 0 وصَبر نا على سوء قضائم ٠‏ وأتم تتأونها 
1 علينا وهى عليكم ب مُجملة . وتلوونا بها وهى عليكم حالة 1 غلآت الدور 
- وإِن كانت أ كبر هنا ودّخْلاً أفل" ينا وأخيث أصلاً » من سائر النللات . 
فأت * شر علينا من الميند والروم ومن الك اليم إذكمٌ أحض أذى وأدرم 
)١(‏ عنم ( فان فلرقن) - (0) فرضوا ك » فوضعوا ( فان فلوقن) ‏ ( 4 ) [ الذى] (فان فلوتن) - 
(ه) ربا (مرسيه) : إنماك ‏ اكبرتم ك- (5) ترويديته ك » تزويدوا به ( فان فلوّن ) » ترتادوله 


( مرسيه) - (4) موروث ( فان فلويّن) - (1). مسكة (عيرن الأخبار) ؛ مسألة ك ( )1١‏ لذلك 
(فان فلوقن) - ( 1١‏ ) مأنم ( فان فلوتن) . 


(14) «غلة. . . النسولتين » عيون الأخبار ١‏ : 08؟ » العقد الفريد م : 0م ط بختة التأليف 
والثر جمة والنشر . 
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1١ه‎ 


م8 ١‏ 
شرا . ثم كانت هذه صفشك وليك ومعاملشكم فى شىه لا بد لك منه» فكيفة 
كم لو اممنم با لكم عنه مندوحة والوجوه لكم فيه مُعرطة» وأتم فيه باثليار 

وليس عليكم طَريق” للاضطرار"؟ 
وهذا مع قولكم : إن نزول دور الكراء أصوب من نزول ذور الشراء . وقلم : 


| لأن صاحب” الشراء قد أغلق رهته وأشرط نفسّه » وصار بها ممتّحنا وبثمنها مرتيقاً ٠‏ ومن 


اتخذ دارًا فقد أقامكنيلاً لاخر وزعياً لا يغرم . وإن غاب عنها حنّ إليها » وإن 
أقام فيها ألزمتهالمن وعرضته للفتن : إن أساءوا جواره » وأنكر مكالة » ود مُسلّاه » 
ونأت ” عنه سوقه » وتفاوتت حوائجه » ورأى أنه قد أخطأفى اختيارها على سواها ء وأنه لم 
يوفّق تشده حين آثرها على غيرها . و إن" م نكا نكذلك » فهو عبد داره وول جاره. 
وأن صاحب الكراء نميا فى يده والأمر” إليه » فكل دار هى له متنزه إن شاء » ومتجر 
إن شاء » وتشكن إن شاء ٠‏ لم يحميل فببا اليسير من الذل" » ولا القلبيل من الم ؛ 
ولا يعرف الهوّان » ولا سام اعطسلف » ولا يحترسٌُ من الحسّاد » ولا يدارى المتعللين . 
وصاحب” الشراء بجرع اثرار ؛ ويسمقق بكأس الغيظ » ويكدٌ بطلب* الموائج » ويحتيل 
الذّلة وإ ن كان ذا أتَة . إن عفا عفا على كظّم » ولا يرجه ذلك منه إلا إلى السَْر ء وإن 
رام المكانأة تعركض لأكثر مما أنكره . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الجارٌ قبل الدار » والرَفيق قبل الطريق » ٠‏ 

وعم أن تنظ انكر اء أهون » إذا كان شيا بعد شىء . وأن" الشدائد إذا وقمت 
5 » جات * خامرة للقوة" فأماإذا تقل * وتفركق » فليس بيكترث" ها امن تفقّدها 
وتذكرها . ومال الشّراء يمخرج جُملة » وتلمته فى المال واسعة وطمنته نافذة . وليس” كل" 
خَرق يرق » ولاكلٌ خارج برجع . وأنه قد أين هن اكلرق* والتدق ويل #:أسطوان 
وانقصاف سهم واسترخاء أساس وسُقوط سترة وسوء جوار وَحَسَدٍ مُشاكل » 


( م) الاضطرار ( فان فلوّن) - ( 8) ومات ( فان فلوئن) - ( ١‏ ) ويكد الطلب ك - ( ١8‏ ) وجابت 
ك - لتقوت ( مرسيه) : « وجاءت غامرة لعقوت » - انقطع ك- )7٠(‏ الحزق ك ( فان فلوئن) -هثل 2 . 


04 
وأنه ما لا يال فى بلاء » وإما أن يكون متوقما لبلاء .وقلمُ : إن كان تاجراً فتصر بف 
كن الدارفى وجوه التجارات أر بح » وتحويله فى أصناف البياعات أ كيس . إن ل يكن 
تاجراً . فنى ما وصفناه له نام وفها عَدَّدنا له زاجر 0 المينكلة وق 
المجاورة والحاجة إلى "-5 وموافقة الممزل » أن أ شرم على الفاس باك الشراء . 
وفى كساد الدور فسا لأثمان الدور» وجُرأة للمستأجر , واستيشطاط من الغلة » وخسران” 
فى أصل المال 7 ل نم إلينا حين” حثثتم الناس على السككراء »لما فى ذلك 
من الركخاء والماء . ف فأتم لم تريدوا نفسنا بترغيبهم فى السككراء » بل إما أردتم أن تضرونا 
0 0 قوم إلا بسبيلهم * » و بالذى يغلب 
عليهم من أعالم . 
فهذه الخصال الذمومة كلها فيكم وكلياحة ةليك وكلهاداعية” إلى بسكم 
راق ارس ..وليست لتكا* خصلة عمود » ولا خلا ها يعا يتك كرضية.. 
وقد أرَيْنا م أن" حك النازلين كحك امقيمين «وأنة كل زياد فلا تسيب من 
الغلة -- لك يا أخا أهل البّصرة عن زيادة رَجُلين م أبيذك - على قَدْر 
ما رأيت منك - أن تازمى ذلك , 'فيا يتبيّن * » حتى يصير كراء الواحد ككراء 
الألف» وتصير ا والتفر يغ كالشغل . وعلى أنى لو كنت أمسكت عن 
تقاضيك وتغافلت عن تعر يفك ماعليك , لذهب الإحسان إليك باطلا . إذ كنت 
لاترى للزيادة قدراً . 
وقد قال الأول 


والكفرث خب لنفس اليم 


(خ) سبيلهم ك- )١١(‏ له ( فان فليئن) - )١4(‏ سن ك . 


(14) « والكفر . . . المنمء معلقة عثترة العيسى» والمصراع الأول : « قبئت عبرا غير شاكر نعتى ه 


1 


1 


14 


12 


14 


ا 

وقال الأخر : , ْ 
دلت بالعرثوف نكر وربما تتكر للمسروف مَن كان يكفر 

أنت تطالبى يبشض الممئزلة للشيعة »وبما" بين" أهل السكوفة واليّصرة » و بالمَداوة 
التى بين أسد وكندة» وبما فى قلب السااكن من استثقال السكن . وسيدينة الله 
عليك , السلام » . 


قال إسماعيل” بن” عَزوان : للهدرٌ الكندى ! ما كان أحكنه وأحضِرٌ حجّته , 
وأنصح جيه وأدوم طريقّته ! 

رأيته ‏ وقد أفبل” على جماعة مافبها [لامفسد » أو من ينين الفساد لأهله . من شاعر 
بوه أن الناس كلهم قد جاوزوا حد المسرفين إلى حدود المجانين , ومن صاحب تفقيع * 
واستفكال ومن ملاق منقركب قال 0 

تسون من مَمَع امال من وجوه المطأ » وحصّنه حَوقًً من الفيلة » وحفظه إشفاقاً من 
الذلة بخيلا » تريدون بذلك ذاته وشينه ؟ وتسون من جل فضل الك ٠‏ ول يعرف 
ذل الفقر » وأعطى فى السرّف » وتهاون باعلأ وابتذّل النعمة » وأهان نفسته ب كرام 
غيره جوادا ؛ تريدون بذلك حمده ومدحه ؟ فاتهموا على أنفيك من قذمكم على تقسة . 
فإ من أخطأ على تفسه » فهو أجدرٌ أن يخملى' على غيره , ومن أخطأ فى ظاهر دُنياه 
وفها يوجد فى المَين ء كان أجدر أن يمخطى' فى باطن وينه وفيا يوجد بالعقل . فمدحم 
من مدح * صنوف اللطأ ودكم من جم صُنوف الصّواب ٠‏ فاحذروم كل المذر 
ولا تأمنوهم على حال * . 

قال إسماعيل » وسمعت” الكندى" يقول : 

إنا الال" لمن حفظه ٠‏ وإماالننى لمن تمسّك به . ولحفظ الال نيت الميطان , 


حي ين 
(؟) وديماك - (ه) تفقيع » صححنا : تنقيع ك- (19) مدح ك : جمع ( فان فلوئن) - 
(18) آخر السقط فى ب : [ هذا والأيام . . . حال] . 


1 
وعلقت * الأبواب واتندذت التتناديق , ويلت الأقال » وقيت الرُشوم " وأكلواتم » 
وم مساب وكباب 70 يتَخَذونهذه الوقايات دون المال ؛ وأنم آفته وأنمْسوسه 
وقادحه * ؟ وقد قال الأول , احرس أخاك إلّامن نفيه ولكن احسُب أنك قد أخذته 
فى الجواسق" » وأودّعته الصّخور» ولم يشر به صَديق ولا رسول ولا مُمين . من لك 
بألا تسكون” أشدّ عليه من السارق وأعدى عليه من الغاصب ؟ واجعلك قد حصّنته من 
كل يدلا تملكه » كيف لك من أن تحصّنه من اليد التى تملسكه » وهى عليه أقدّر 
ودّواعيها * أ كثر , وقد علمنا أن" حفظ المال أشدٌ من جّمعه ؟ وهل أن الناس إلا من 
أنفسهم , ثم ثقاتهم ؟ فامال”* لمن حفظله » والحسرة ان أتلفه . و إنقاقه هو إتلافه » وإن 
حتتعموه بهذا الاسم وزيتعموه :عيذ الب 

'وزعتم م أنما سيدا الببخل” إصلاحا * والشح اقتصاداً كا سمى قوم”* المزيمة انحا 
والبذاء عار وال عن ن الولاية صَرْقا » والجائرت على أهلٍ اكلراج مستقصياً 07 
الذين سيم الممرف جود * » والنفجج " أرعميّةه وسوء نظرالمرء لنفسه ولمقبه كرما . قال 
006 اله - صلى اله عليه وسلم -- : « ابدأ بمن تعول » . وأنت ترزيد أن تفى عيال 
غيرك بإفقار عيالك » وتسعد الغريب بشقوة القريب » وتتفضّل على من لا يسول عنك : 
ومن لو أصطيئه أبدا لأخذ أبدًا . 

قد عَلِيمْ ما قال صاحبّنا لأخى تغلب » فإنه قال : يا أخا تغلب إفى والله كنت 
أجرى ماجرى هذا الغيل: وأجْرى وقد انقطّم التيل إفى واللّه لو أعطيئئك ؛ لما وصلت 
إليك , حتى أتجاوز من هو أحق بذلك منك . إنى لو أمكنت” الناس” من مالى لمعو 





(1) وغلقت ب - الرشوم ب : الرسوم 2 - - (4) عب هه طيد) - (4] الاين ياب 
() ودواعيه ك ب - ( 8) والمال ( فان فلوتن) - ( )٠١‏ أول سقط فى ب - صلاحا ( فان فلوتن) - 
يوم ك- [ ١١‏ ) السر وجودا لك - والنفح ك » والتفخ ( فان فلوئن) ‏ 


(: : :+ - [4:؟) و وطفظ المال : . . سوه » الإشارة إلى بحاسن التجارة ص 11 ع ط المؤيد - 
)١:48-15(‏ وقد علمتم . . . ما مئعته الئاس ي العقد الفريد « : 55 
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4 
دارى طوبة طُوبة ٠‏ إنه والل ما بت قى" مَعى منه إلا ما منمته الناس . ولكى أقول : والله 
اف" لو أمكدتة افر من تكد لاثعوا رش » بمدشب يدق » 

قال إسماعيل : وسمعته يقول : 

عجبت من قلت دراهمة كينة ينام . ولسكن لايستوى من لم كم سروراً » سن لينم 
عق ان : قال سول الله - صل لله عليه وسمم فىوصية المرء يوم فقره وحاحته » 
وقبل” أن ' يتخي : « الثلث » والثلث” كثير » . فاستحسنت الفقّهاء » وتم الصالمون أن 
نض * من الثلث شيئاً ١‏ مكار يمول لله - صل الله عليه وسلم - الثلث » 
ب : « إنك إن تدّع عيالك أغنياء خير من أن تَدَعَهم عالة يتكنفون الناس » 
بماك عه م يسم عِيالنا إلا بَضل رحمّته لها ٠‏ فكيف” 
تأمرثوى أن أ د أنفسك على نقسى ؛وأقدم عبالكم على عيالى » وأن أعتقد الثناء بدلا 

من الثنى عراها” اروب اسان اراب » بدلا من الذهب والضّة *. 

قال إمماعيل : وسمعته يقول لعياله وأصحابه : 

اصبروا عن الطب عند ابتدائه وأوائله ‏ وعن بأكورات الفا كهة . فإن للنفس عند 
كل طارف * نزوة » وعند كل” هاجم بدوة * ء وللقادم حَلاوة وفرحة» وللجديد بشاشة 
وغرة . فإنك متى رَدَدْمها ارتدّت » ومتى ردعتها ارتدعت . والنفس” عزوف» ونفور 
آلف «وماكتها اعتئات .و إن أهمتهافدديت ٠.‏ فإن لمتكت جميع” دواعيما ونيم 
حميم خواطرها ل أي وذ 2 سارت أل عددا | وأقينة قوة ٠‏ فإذا أثر ذلك فيها 2 
فنلها فى تلك الها كورة بالغلاء والنأة ٠.‏ إن" ذكر الفلاه الل ُبّة صّحيحة وعلة عاملة 
فى الطبيعة ٠‏ فإذا أجابتك ف البا كورة فسّمها مثل ذلك فى أوائل كثرتها » واضرب 
تقصان * الشهوة ونقصان قوة الغلبة* . بمقدار ماحَدَث لها من الرخص والكثرة » 

(؟) اف صمحنا : أن ك - ( 7) نفض كك : ننقص ( فان فلوّن) . - ( ١١‏ ) آخر السقط فى ب : 


« وزعمم انما سمينا'. . . والفضة»- ( ١4‏ ) طارق ب - بدوة» صصحنا : نزوة ك » ثزوة بات )١(‏ واصرف 
يقظان ب - الطبيعة ب 2 


( 5ه -8) قال رول الله . . . يتكففون الناس » صميح البخارى ٠‏ كتاب الوصايا » الحديث رقم 7008 


4 
فلت تلتّى على هذا الحساير من معالجة الشعبوة فى غدك * » إلامئل ما ليت ” منها 
فى يمك " » حت تنقضى أيام الفاكية وأنت على مثل ابتداء حالك وعلى أول تجامّدتك 
لشّبوتك ٠‏ ومتى لم تعد أيضًا * الثشهوة فننة والهوى عنوًا: أغورت عيناا وطلمليقة 
عنهما » وائُتمنتهماعلى نفسك وهها أَحْضْسُ عدو وش دخيل . 

فاضمنوا لى” النزوة الأولى * أضمن لك هام الصبر وعاقبة اليْسر » وثبات” العردٌ 
فى قلوبكم والفنى فى أعقابكم ؛ ودوام تعظم الناس لكم + فإنه لولم يكن من منفعة الننى 
لا أنك لاتزال” معظلما عند مَن لم ينل" منك قط درهياً » لكان الفضل” فى ذلك 
ا والربح ظاهراً . ولوم يكن من بركة الثروة ومن منفعة الييسرء إلا أن رب لك 
الكثير لواتّصل بلك كبير , وفى* جلسائه من هوأوجب” حُرمة وأقدم صحبة 
وأصدق محبة » وأمتع اما وأكثر فائدة وصواباً , إلا أنه خفيف” المال ليل ذات 
اليد ؛ ثم أراد ذلك الملك أن يقسم مالا أو يوّع ينهم عا ب ليل .حمق الؤضر 
أ كثر ؛ وإ نكان ىكل شىء دون أصحابه , وحظا المخف أقلءو إن كان فى كل" شى, 
فوق” أصحابه . 


" قد ذكرنا رسالة سبل بن هارؤن » ومذهّب الحرائى » وقصّص الكندى , 
وأحاديث المارثى , واحتجاجاتهم : وطرائف” بُخَلهِم * و بدائع حيّلهم " ٠‏ 





١ (‏ ) عذك ك؛فى عدل ب عندك ( فان فلوّن ) -( ١-ا؟‏ )بمنها فى يويك ب» مها فى نومك ( فان فلوئن) - 
(0) فيض ب - (0) الثروة [الأوك ] ب - (1) [0] فى (فان فلوتن) - )١٠١ - ١4(‏ 
[ قد ذكرنا . . . حيلهم] ب - ( 16 ) نحلهم ( فان فلوكن) . / 
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قصة محمد بن أى المؤتل 

قلت محمد بنأبى لاؤمّل : 

أراك تطمم الطعام وتنخذه » وتنفق* < عليه > المال وتجوّده” . وليس بين قل الب 
وكثرتهكثير ربح . والناس يخُلون من قلعدددُ خبزه » " ورأوا أرضٌ خوانه * . وعلى 
أ أرى جّماجم من يأ كل مَك أ كثر” من عدد حبك ٠‏ وأنتة لول تسكلف» ول 
تحمل" على مالك بإجادته والسكثير منه » ثم أكلت وحدلة يلمك الناس» ولم 
يكت وا لذلك منك » يه ' بالبخل ولا بالسخاء » وعشت” سلا مْفور 6 
كنت" كواحفومن عرض " الناس . ٠‏ وأ نت" لولم تق احلرائب وتبذل للصون» إلاوأنت 
راغب “فى الذّ كر والشكر 2 وإِلّا لتحرة * الأجر ؛ ققد صرنا لقلة عَدَد خُبزك من بين 
الأشياء ؛ نرضى لك من الغنيمة بالإياب » ومن ن عنم املد والقشكر بالسلامة من الذّْم واللوم. 
فزد فى عَدَّد حك شيا » فإن" بتاك الزيادة القليلة ينقلب” ذلك اللو شكراً وذلك الذم 
حمدا . أعادت أدك لست تخرج من هذا الأمر بعد الكلفة العظيمة سالا » لاه لك 
ولا عليك ؟ فانظ' فى الأمر رَحتك الله! 

قال : يا أبا عنمان أنت مخطى” » وسَطأ العاقل أ بدا يكون عَظياً » و إن كان ف الْدذْر 
قليلا'. لأنه إذا أخطأ أخطأ بنيقة * و إحكام . فعلى قر التفكّر والتكلف يبعد من الركشاد 
ويذهب عن سبيل الصّواب . وما أشك أنك* قد نصحت" مبلغ الرأى ينك 0 
خف ما خوفتك » فإنه * محوف , 

فى النبامتع أدل على سخاء النفس بالا كول » وأدلٌ على الاحتتيال ليبالغوا . لأن 





0 < عليه > المال وتجوده» صصححنا : وتنفقالمال وتجوده ك ب » وتنفق المال وتجود به ( فانفلوتن ) 
06 [ دبأناء . . خوانه ]ب - (7) ولم يذكروك ب - (8) [ عرض] ب - ( 9) لتحوز ب » لتخزن 
( فان فلوتن ) -( ١١‏ ) بنيفه ك» بعفقه ( فان فلوتن ) » [ بثيقة واحكام] ب - (15) < إلا > أنك ب - 
(11) وانه ( فان فلوتن) . 
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انير إذا كثر على الموائد ورّث ذلك النفسَ صدوداً » وكل * شىء من الأ كول وغير 

الأ كول إذا ملا المينة ملا الضدر » وفى ذلك موت الشّهوة وتسكين المركة . *ولوأن 

م يها #ورويية خُ 0 

رجلا جلس على بيدر ثَمزفائق » وعلى كدس كمُثرى منعوث » وعلى ماثة_قنو موز 

موصوف » لم يكن أ كله إلآ على قر امتطرافه ‏ وم يكن أكله على * قدر أ كله إذا 
أنى بذلك فى طبق نظليف » مع خاوم نظليف » عليه منديل” نظيف . 

وبعد » فأصحابنا انسون واثقون مسعرسلون » يعلمون” أن الطمام لهم اتّخِذ » وأن 


ولسكان لا أقل” من * أن ير بوا ذلك لله والمرئين وأن لا يقضُوا علينا باببخل دون 
أن يروناه " . فإن كانوا حتشمين وقد بسطناه » وساء ظنهم بنا مع ما يرون من الكلفة 
لم فيؤلاء أصحاب تمن" وتترٌع . وليسَفى طاتتى إعتاب المتج ولاردٌ المتترع 

قلت" له : إلى قد رأيت' أ كلهم فى تنازلم وعند إخوانهم » وف حالات كثيرة 
ومواضم” مختلفة » ورأيت' أ كلهم عندك , فرأيت شيئاً متفاوتا وأمراً مُتفاقا . فاحشب 
ين عليهم غالب » وأن الضمن” لم شايل ؛ وأن سوء الظن "سيرع إلبهم 
خاصّةء لم "لا تداوى هذا الأمر” بما لامؤنة فيه و بالشىء الذى لاقَدْر له » أو تدع دعاكمم 
والإرسال إليهم والحرص على إجابتهم ؟ والقوم” ليس 'يلقون أنفسّهم عليك » وإما 
جيئونك بالاستحباب منك . فإن أَحْبَبتَ أن تمتحن ما أقول » فدّع مُوائرة الرسل 
والكتب » والتضّب عليهم إذا أبطؤوا » ثم انظر . 

قال : فإن امير إذا كثر على اللحوان. فالفاضل مما يأ كلون لا يسلم من التاطيخ * 


1 


والتّممير. والجرذقة القمرة والرقاقة الخلطّخة » لا أقدرٌ أن أنظر إليها » وأستحى أيضاً من 


إعادتها . فيذهب ذلك الفضل” باطلاء واللّه لا يحب الباطل . 


(1)و < لأن > كل( فانفلوين) - ( ؟) أول سقط فى بإى قوله:ه وحكى أن الثورى حم ... 0 
(؛) على » صصحنا : < الا > على ك- (8) لا أقرمن : الأقل منهم ( فان فلون) -( 4 ) يروله ك- 
(10) التجنى (مرسيه) : البخل ك - )١4(‏ لم ( مرسيه) : ثم ك- )١8(‏ التلطخ ( فان فلوتن )*. 
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قلت : فإن ناساً يأمرثون ممح » ومجعلون الثريدة منه . فلوأخذت بزيُّم وسلكت 
سبيلهم » أتى ذلك على ما تريد وثريد . 

قال : أفلست أعلم كين" الثريدة » ومن أى شىء هى ؟ وكيض أمنم” نفسى التوتم 


وأخُول بينها* و بين التذ كر * ؟ ولعل القوم> أن يعرفوا ذلك على طول الأيَام » فيكون 
هذا قبيحا . 


قلت : فتأمر” به للعيال . فيقوم” الحُوَارى المتلطّخ مقام الشكار" * النظيف . وعلى 
أن السسمّ والدّلك يأنى على ما تعلق به < من > * الدسم 
قال : عيالى - يرحّمك الله عيالان : واحد” أعظمه عن هذا وأرفعه عنه » 


كي ١‏ يبغ عندى أن / ترف بالخوارئ . 


قلت“ : فاجل' إذ جميع خبزك الخشكار : : : فإن فضل> ما بيته وبين الحؤارى فى 
الحسْن والطيب » لا يقوم” بفَضْل ما بين الحمد والذمّ . 

قال : فها هنا رأى هو أعدل الأمور وأقصدها » وهو أنا تُحضرهذه از يادة من الحيز 
على طَبّق » ويكون قريباً عييث نل اليد فلا يحتاج أحدة * مع قربه منه إلى أن 
يدغوابة +.ويكون” قربه “من يدو كثرة" * على مائدته . 

قلت : فامائع” من طَلبه هو امام من تحويله . فأطِئنى وأخرج هذه الزيادة من 
مالك" كيف شئت ٠‏ واع أن هذه المقايسّة وطول هذه الذاكرة » أضر علينا من ميك 
عنه وأردتك على خلافه , 
فلدا حضّر وقت" القداء » صوّت بنلامه ‏ وكان صَّخْما جهير الموث » صاحب” 
تشمير وتقخيم وتشديق وهمز وجزام س يا مبشّر هات من ابن تماة” عَدّد الرؤس ٠‏ 

< قلت > * : ومنفرضٌ ] للم هذهالقريضة ؟ ومنجَرّمعلينم هذا ْم ؟ أرأيت إن 
ل يشيع أحدهم رغيفه » أليس” لاب له من أن يدول على رغيف صاحبه » أو يتنسّى وعليه 


( 4) بيهم ( فان ذلوئن ) - التذكر . صححنا ؟ التذكير ك - (7) < من > الدسم ع ححا ؛ 
الدمم هك - ( 1 ) < احد > أليه ك - ( )١4‏ كبرتك -( ١؟)‏ < قلت > » محنا : [ قلت]ك- 





لا . 


بقيّة ‏ ويعلق يذه منتظراً للعادة * فقد عاد الأمر” و بطل ما تناظرنا فيه , 
قال :لا أعل' إلّاترلة الام لبه ؛ أهون علينا من هذه الخصومة . 
قلت : هذا ما لاشكفيه » وقد عملت" عندى بالصواب ء وأخذت لنفسك بالثقة » 
إن وفيت بهذا القول . 
وكان كثيراً ما * يقول : ياغلام ها ات شيئاً من قلية وأقل منهاء وأعد لنا ماء باردًا 
وأكثر منه . وكان يقول:قد تغير كل" شىء من أمر الدنياء وحال عن أمره وتبدّل » 
حت الما كلة . قاتل الل “رجالا كنا نؤاكلهم »ما وأيت” قملمة قعا ر فت من بي نأيديهم 
إلاوفها فضل . وكانوا يعلمون أن* إحضار الجدى إِنما هو ثى» من أبين الموائد الرفيعة » 
و إنماجعل كالما قبة واخاتمة » وكالعلامة لليسر وللفراغ * » وأنه لميحضر للتمزيق والقخريب» 
وأن أهله لو أرادوا به السو لتدّموه قبل كل" شىء لتقع الحدَّة * به . بل مايأ نكل * 
منه إذا جىء به إلا المابث » وإلّاالذى لوم يره لقد كان رقع يده وم يننظر غيره ‏ 
ولذلكقال أبوالارث جُمين » حين رآه لامس" » «هذا المدفوع عنهة . ولولا أنه علىذلك 
شَاهَدَ الناس” » لما قال ماقال . ولقد كانوا يتحامؤن بَيْضْة البقيلة » ويَدّعها كل" واحد 
منهم لصاحبه » حتى إن القصعة لقدكانت ترم وإن البيض”* خاصّة لملى حاله وأنت 
اليوم” إذا أردت أن تمتّ عينلكِ بنظرة واحدة منها » » ونن بيض الشلاءة * ل تقر على ذلك 
لاجَرَم لقد كان تركّه ناس" كثير » مارهم إلاأن يكونوا شر كنات ايت ويه 
وكانيقول : الآدام أعداء للخيز : وأغدانا له المالح . فلولا أن" لله تتم منه وأعان عليه 
بطلب صاحبه اماه و | كثاره منه » لظننت أنه سيأقى على الحَراث والتّثل . وكان مع هذا 
)١( 0‏ كذاك» ولملها قمادة (م) علمت ( فان فلوئن) - ( 0 ) وكات كثيراً مها ك ء 'وكان أكثز 
ما ( فان فلوتن) - ( ؟) مالفراغ ( فان فاتن) - ( )٠١‏ الحرة ك -أكل( فان فلوئن) - ( ١4‏ ) الحسر 
ك- )٠١(‏ الملافة ك 
0 (#وسه) وولقد كائرا . .. على ذلك» ثمارالقلوب لثعاللى ص وم ط الظاهر» القاهرة » 


سنة م.٠4١1‏ - )١8-10(‏ وكان يقول . . . النسل ء عيون الأخبار م : وه؟ » المقد الفريد 4م : 
رمد ء الأزهرية ء ##لحرء 
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44 
يقول ؛ لو شرب النا ل ع لق تعراء بم لد كتوم 
تَخَما . وذلك أن" الرجل لايعرف مقدار ما أ كل حت ينال من الماء . ور بما كان شبعان * 
وهو لايدرى . فإذا ازداد على مقدار الحاجة يشم . و إذا نال من الماء شيثاً بعد شىء ؛ عرّفه 
ذلك مقدارَ الحاجات » فلم يد ِلَابقَدْر امصلحة . والأطباد يدون < أن >> ما أقول 
حق ” ؛ ولكنهم يعلمون أمهم لوأخذوا بهذا الرأىلتعطلوا» ولذعب المكسّب . وا عا 
0 الناس إلى المعالجينإذاصحّت أبدانهم ؟ وفى قول جميع الناس أن ماء دجلة أمرأ من الفرات 
وأن ماء مهران أمرأ من ماه نهر بلخ » وفى قول العرب : هذا ماء مير يصلح عليه المال » 
دليل” على أن الماء بمرئ" » حتى قالوا : : إن الماء الذى يكون” عليه النفاطات * * أمرأ من الماء 
به الذى يكون عليه القيّارات ٠‏ فيكم شري لماء على الغداء » فإن ذلك أمرأ . 
ركان يقول : ما بال الرجّل إذا قال : ياغلام استنى ماه أو اسق فلات ماه » أتاه 
عله على قدر الرئّ » فإذا قال : أطعنى شيئاً ء أوقال : هات لفلان طَعام ؛ أتاه من ألين 
بن ما يفضي لعن الجماعة » والطعام” والشراب أحَوان مُتحالفان ومتوازران ؟ وكان يقول : لولا 
رخص الماء وغَلاء الميز » لا كلبوا على الميز وذهدوا فى الماء . والناس” أَشد شىء تعظيماً 
لدأ كول إذا كثر مه » أو كان قلا فى أصل منبته وتوضع عنصّره . هذا الجر الصاى » 
٠‏ وهذا الباق الأخضر المبّامى ؛أطيب” من كتثرى خُراسان » ومن الور البستانى . 
ولكنهم لقصّر همتهم لا يتشبون إلاعلى قَدْر الثمن » ولا حتون إلى الشىء لاعلى قدر 
القلة . وهذه اموا فى شّهوات الأطبة ها نذهب مع التقليد » أو مع العادة » أوعلى قد 
1 م متتهامن شأنر العام . وأنا لست أطتم الجزّر المسلوق ف بالكل والزيت والمرّى » 
دون الكمأة بال بد والفلفل » »المكان الرّخص » أو لموضع الاستفضال » ولسكن لمسكان 
طبه فى الحقيقة » ولأنه صألح للطبيعة" . عَلِم ذلك من علم » وجيل ذلك من جهل . 


)١(‏ عنه ك - (؟) شبعانا ك - ( 4غ - ه) يعلمون ما أقول حق ك » حقاً ( فان فلون) 
)٠١(‏ مالح الطبيعة ( فان فلوئن) 





(ص لاو : 18 - 4) دوكان ممهذا يقول . . . امرأه عيون الأخبارم1:5؟ - ( 1٠١‏ -15) 
و وكان يقول . . . الثمن » عيونالأخبار م« : هه - 805 » العقد الفريد م : ١8١‏ »© ط الأزهرية. 


14 
وكان إذا كان فى منؤله » فر بما دخل عليه الصديق” ل وقد كان تقدمه 
< الزائر أو > "الزائران س وكان يستعمل على خوائه من الدع وللكايد. والتدير 
مالم بلغ بعصضّه قيس بن زهَير ٠“‏ ولليلب ين أن تر ا وهر'ثمة 
ابن أعين * * . وكان عندّه فيه من الاحتيال ما لا يعرفه عمرو بن العاص ولا المغيرة بن 
شعبة ٠‏ وكان كثيراً مايُمسك الخلال بيده » ليوئس الداخل عليه من عَدَائْه ‏ فإذا دخل 
عليه الصديق” له » وقد عزم على إطماءالزائر أو الزائرتين *قبله » وضاقة صدرهبالثالك - 
وإنكان قد دعاه وطلب إليه - أراد أن يحتال له » أو الرابع إن ابعكلٌ واحد مهما 
بصاحبه » فيقول عند أول دخوله وخَلْع نعله ‏ وهو راف صوتة بالتنويه و بالتشنيع : 
« هات يا مبشّر لفلان شيئا يطعم منه » هات له شيئاً ينال منه » هات له شيا » » اتكالا 
على شبك أر شي أرأفد : ونلا فى أن يقول» اق نات" عه 
فإن أخطأ ذلك الثقى” وضَعُف قلبه وحُصرء وقال : « قد فعلت © » وعَلم أنه قد 
أعرزه وحصّله وألقاه وراء ظهره » لم يض أيضاً بلك سبوريقولة : « بأىّشىء تغديت؟6 
فلا بد له من أن يكب » أو ينتحل المعاريض . فإذا استواثئق منه باط » وتركه 
لا يستطيم أن يترمرم » سوا ري عام 
عليه فلان” فدعاه إلى عَد اله » فامتنع . هم بدا له» فقال : فى طعامكم بقيلة ثم تجيدونهاء 
ثم تناوله » ؛ فلا يزال يز يد فى وّثاقه» وفى سد الأبواب عليه » وفى منعه البدوات . حقى 
إذا بلغالغاية قال : « يا مبشر أما إذ * تغدى فلان وأكتنى » فهات لناشيئا نعبث' به ». 
با اي الا أ كلاء فسأله عن حديث 
حَسَن » أو عن خَبَر طويل . ولايأله إلاعن حديث يماج فه إلى الإشارة باليد أو 
الرأس كل ذلك ليشغلة. فإذا هم أ كلوا صدراً » أظهرالنتور والنشائ ل والتظ ركالشبمان 
المتلى' ٠‏ وهو فى ذلكغيرُ رافع يده ولا قاطع أكله . إما هو الف بمد النتف» 


(؟) < الزائر أو > الزائران ( فان فلوتن) : الزائران ك - ( م) خانم بن أل غزيمة ك ‏ 
(١؟)‏ 'الزائرين ك - )١070(‏ إذا ك , 
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5 
وتعليق اليد فى خال ذلك . فلا بد من أن يتقبض” بعضّهم ويرقَميده » وربما شل ذلك 
جماعتهم لي ومنيو يدور ايه مق سولة 
لون » ويعيدعم إلى مواضهم من مجاالسهم » دأ الأكل » فأ كل" أ كل الجائع 

المترور» وقال : إنما الأ كل" تارات” والكبرت تارات . 

وكان كثيرا ما يقول لأصحابه : إذا بكروا عليه » لملا نشرب"* أقداحا على الريق ؟ 
فإنها تقتل” الديدان » ونحفش لأنفسنا قليلا » فإنها تأنى على جميع الفضول » وتشهى الطعام 
بعد ساعة . وسَكْره أطيب” من كر الكظة , والشراب على الملآة * بلاء » وهو بعل 
ذلك دليل” على أنك نبيذئ خالص” . ومن" لم يشرب' على الريق فهو ركس فى الفتوة 
وديى” فى أصحاب البيذ ٠‏ و إن يمخاف ع كبلره من سورة الشراب على الريق » من بد 


عهده باللحم 3 وهذه الشّبحة تفيل عنكم الأوضار» عي وليس دواه الخمار 
إلاالشرب بالكبار . والأعلى كان آمل به حيبت يعو[ 


وكأس شربت على لذة وأخرى ل منها بها 
وهذا ‏ حَفظك الله هو اليوم” الذى كانوا لا يعاينونفيه لقمةواحدة » ولايدخل 
أجواقهم من للقرمايز نخر'دلة . وهويومسروره التامءلأنه قد ربح المرزئة وتمتعبلمنادمة. 
واشترى مر شبوطة * * وهو ببنداد . وأخدّها فائقة عظيمة » وغالى بها وارتقم 3 
ثمنها » وكان قد بَسد عهذهبأ كل السمك . وهو بصرى لايصير عنه , فكان قدأ كير 
أمر هذه الستكةء لكثرة ثمنها ولينها وعظلمها ولشدّة شبئوته لا .. فحين” ظلن” عند 
نفسه أنه قد خلا بهاء وتفرتد بأطايمهها» وحَسّر عن ؤراعيهوصّمَد مده هجم تعليهومعى 
الكدرى * ”.ناوه راق اموت الأحمر والطاعون الجاررف» ورأى الخترّ المفضى» ورأى 


قاصّة الظهر » وأيقن بالشر » وعام أنه قد ابل بالتنين . 


' (؟) حوال (فان فلوّن) ب (0) تشرب (فان فلوقن) - (م) الملأة » صحنا : اللملة ك 


)10 « وكأس ... هاه ديوان الأعثى ص ١7١‏ ط أوريا 


٠6١.5 

فلم “يلبثه السدرى” حتى قور السرّة بلمبال. فأقي لعل" فقال لى: « يا أباعنيان »السدرى 
يمحبه السّرّر »2 فما فلت الكلمة س فيهء حتى قبض على القفا فاتزع” الجائيين جميماً. 
تأقبل على قال : « والسدرى يعجبه الأقفاء » » فما فرغ من كلامه إلا والتدرى م 
قد اجترف” الم نكله» فقال: « يا أبا عئان والسدرى يعجبه تون »» ولم يظن أ نالسدرى” 
يعرف فضيلة ونب الشبوط وعدُوية لحمه » وظن أنه سيسلم له وظن” معر فقا ذلك من 
الغاميض » فلم يدرلا والسدرى قد كسح ماعل الرجهين جيم ٠‏ ولولا أن السّدرى 5 
أبطره وأثقلهوأ كيده وملا صدره رملأه غيظاً . لقدكان أدرك ممه طَرَهًا » لأنه كانمن 
الأكلة . ولسكن" الغ ظكان من أعوان السّدرى عليه , 

فلا أ كل السدرى جميم أطايبها . و بقى> هوف النظارة » ول يبق فى يدم مماكان * 
مله فى تتلك السمكة إلا الفيظ” الشديد والكُرم الثقيل » ظن أن فى سائر الشمكة ما يشيع 
ويشف منقرمه . فبذلككان عزازه » وذلك هوالذى كان سك بأرماقه وحشاشات نفسه. 
فلما رأى السدرى يفرى الفرى ويلتهم التهاما قال : « ياأباعئان السدرىة سحب كل 5 
.شىء 6 . فتولّد الفيظ فجَوفه » وأقلقته العدة . فخت نفسه » فما زال يقى+ ويسكح . 
ثم ركبته الى . 

وصحت تو بثة وتم عزمه» فى أن < لا > * يؤاكلرغيبا أبداً ولازهيداً » ولايشترى ٠١‏ 
سمكة أبدأرخيصة ولاغالية» وإن أهدوها إليهأن لا يقبلهاء وإن وجدها مطروحة لا يمسّها. 


فهذا ماكان حَصْرن من حَديث ابن أبى المؤْمّل . وقد مات . عفا الله عنا وعنه . 


)20( فى أن يزاكل ك 


ذأما أسد ين جانى » فكان يجعل” سريره فى الشتاء من قصب مقشّر*» لأن البراغيث 
تزلقتص ليط القصّب» لقرط لينه وملاسته . 

وكان إذا دخل الصيف » وحر عليه بيه » أثاره * حتى يغرّق المسحاة ؛ ثم يصب عليه 

٠ 08 :‏ و خرن 5 7م 
جرار؟ كثيرة من ماء البثر و يتوطؤه” حتى يسنتوى” . فلا يزال ذلك البيت باردً مادام 
ندا . فإذا امتدة به النندى ودام برد بدوامه » أكتق بذلك التبريد صيفته . وإن جف 
قبل القضاء الصيف وعاد عليه المرء عاد عليه بالإثارة والصب . وكان يقول : يشت * * 

2 ع و 2 20 

أرض » وماء خَيْشق من_بأرى» و بيق أبرد » ومؤنق أخن . وأنا أفضلهم أيضا بفضل 
الحسكمة وجودة الآلة . 

وكان طبيب فأ كسد مرة . فقال له قاثل : « السنة وَبئة والأعراض فاشية » وأنت عام 
ولكصبر وخدمة *؛ ولكبيان وتم فة» فمنأين توق فىهذا الكساد ؟». قال :« أماواحدة 
فإلى عندّهم سام ؛ وقد اعتقد القوم” قبل أن أتطبّب » لا بل قبل أن أخلق» أن المسامين 
لا يفلحون فىالطب؛ واسمى أسّد» وكان ينبنى أن يكوناسمىصليبا * وجبرائيلو يوحتًا ١‏ , 

|] 0 

و بيرا ؛ وكتيّىأ بو الحارث» وكان ينبثىأنتسكو نأ بوعيسى » وأبو زكر ياء وأبو إبراهم؟ 
- م و 1 8 7 5 م 5 اله 5 
وعَل رداء قطن أبيض» وكان ينبغى أن يكون رداتى* حر يرا أسود؛ ولفظى لفظ عرب 
وكان ينبثى أن تسكون لتى لفة أهل جندى سابور » , 


(؟) لعلها : < غير > مقشر - ( 4) أثاره ( مرسيه) : فأثاره ك- ( ه ) ويتوطؤ : ويتويلاه ك » 
ديتوطا ( فان فلويّن) - ( ١١‏ ) وحدمة ك » وإعلها : وحككة ‏ ( 1 ) ومرايلن يوحنا ك - (.16) رداق 
حرير ك ء رداء حرير (فان فلويّن) . 


قصة الثورى 

قال اخليل التلولى» أقبل على" يوما الور" * وكان يملك خسماثة جّريب» ما بين 
كرمى الصدّقة إلى نهر مرة * *» ولا يشترى إلا كل غرّة » وكل" أرض مشهورة بكر .م 
لتر بة» وشّرّف الموضيعء والغلة الكثيرة . قال : 

فأقبل على يوماً » ققال لى : « هل اصطبّفت بماء الزيتون قط ؟ » . قال : قلت : 
«لاوان » . قال : « أما والله لو فملتّه ما نسيته » . قال : قلت : « أجل إلى وله 
لوفملته للا نسيتة » , 

وكانيقول لمياله : لا ثلقوا وك ابر والوطب» وؤّهوا إدلاعء وتوا سلوثتكم 
بتموينه . إن انوى يد الشح فى البطن ” *؛ ريداق الشكليين بذلك الحم 
واعتبروا ذلك يلون الصفايا وجميع ما سكلف الدوى . والله له لوحَمَم أنسكم على البزر 
والنوى » وعلى قش الشمير واعتلاف القت » لوجدتموهاسريعة القبول , وقديأ كل الناس 
القت قَدداحًا ء والشعير فريكًا » ونوى الْبْسر الأخضرء ونوى العجؤوّة . فإنما بقيت الآن 
عليكر عقبة واحدة : أووقم فالا لالست التسي . وكيف لا تطلبون شيينيك عن 
دخان الوقود » وعن شناعة السكر * » وعن تقل الغرم ب ٠‏ والشحم يفررّج القلب وَيِبِيْض 
الوجه . والنار” تسود الوجه؟أنا أقدر أن أبتلدم” النوى وأعلفه الشاء". ولسكنى أقول ذلك 
بالنظر منى سكم . 

وكان يقول :كلوا الباقل بقشوره . فإن الباقلى يقول وأا وري قد 
كلر »رن أل ير قتورى ثأالن انك . ها ابلس إلى أن صيدر امن 
لطمامكم » وأ كلا ل اجمل أ كلاً لكر؟ 
(14) السكرك - )٠0(‏ الشاء (عينن الأخبار) : الناءك 


5 (11-4) «ركان يقرل . . . لم » عيرن الأخبار ؟ : وهم - لله - )١9-١0(‏ دان 
يقول . . . لطعامكم ى عيون الأخبار م : باه؟ » العقد الفريد م« : 4١م‏ ؛ 7١‏ ط الأزهرية . 
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نذا 


16 


ل 

وكان يمي * مالاً عظياء ولم يكن له وارث . فكان يسخر ببعضهم » فيقول” عند 
الإشباد : :قد عنمأ لارارث »فا يت" فنا امال لفلان » . فكان قوم كثير 
يحرصون على مبابعته لهذا ٠ ٠‏ وقد رأيتٌه أنا زما] من الدهر » مارأيثه قط إلا وئمله * فيده 
أو يمثى طول" مهاره فى نعل مقطوعة العقب» شديدة *علىصاحبها . قال : فهؤلاء ” المجوس 
يرتمون" البصرة و بغداد وفارس” والأهواز والدنيا كلها بنعال سندية" " ١‏ فقيل له : إن 
الجوسى” لا يستحل فى دينه المشر كة » فأنت لامجده أبداً إلاحانيا أو لابسا نعلاً سندية. 
وأنت بد عدج ض الاين ان أ كته للنئقات 


قال الطليل : جلس الثورى” إلى حَلقة الصلحين فى المسجد + فسيسع وجلامنمياسيرهم 
يفول + بطدواكل” شىء للك إن أ بق . ولأمر جل الله دار الآخرة باقية » ودار الدنيا 
فانية . ثم قال : ريا رأيت المبطّنة الواحدة تتم أرية أقممة واسامة الواحدةُتطلع 
أززيعة أزز لت ذلك إلا تعوان الى © وترافد الأثناء. فبطنوا البوارى » و بطُنوا 
الحصر» و بطّنوا البسط » و بطّوا النداء بشّربة باردة . 

قال : فقال له الثورى :| أفهم ما" قلت إِلّاهذا * الحرفة وحده. ‏ , 
قال الطليل: الثورى » وحم عيالهوخادمه » فليقدرو معشلدة الحىع | كل الليز, 
فربح كيلةً ثلك الأيام من ديق + قر بذك قال : الوكان موق سوق * الأعواة 


. أو نطاة شيرأو وادى الجحفة » لرجوتأن أستفض ل كلّسنة ماثة دينار. فكان لا يبالى 


أن يم" هورأهةٌ أبا »بعد أن يفطل كفاتهم من الدقيق . 
وكان يقول : إذا رأيت” الرجل” يشترى الى" رحمتّه » فإن رأيثه يشترى الدجاج 


2-5 حقرته » فإن وأيئه يشترى الدراج ل أبايعه ولأ كلمه" . 


)١(‏ يعين ك : يقتنى (مرسيه) ‏ (5) ونعلمه ك - ( 4) شديد على صاحبه ك - فهو ذا ك 


(0) ربعون ك - ( ١4‏ ) ما (فان فلوقن) - هذه ك - (15) بسوق ب - (70) آخر النسخة ب 


(6لعلول) ديم . . . ديثار و عيون الأخبار م : لاره 


1١ه‎ 

وأنه قال : أول” املاع # ونيو . من الواجب - خصف “ النعل » واستجادة الطراق» 
وتشحيئها فى كل الأيام * 5 وعقد ذُؤابة اشر ياك من زَى النسّاك * » كيلا يطأ عليه 
إنسان فيقطعه . ومن الإصلاح الواجب قلب' خرقة القلسموة إذا اتسخت ؛ وغسلها من 
اتناخها بعد القلب . واجعلها حبرة فإنها مما له مرجوع . ومن ذلك اتخاذ قميص الصيف 


جبّة فى الشتاء » واخاذً الشاة البون إذا كان عندّك جمار . واتخاذ الحمار الجامع خيرٌ من؛ 


غلَهُ ألف دينار» لأنه لرحلك » وابه ندرك البعيد من حوائيمحك ؛ وعليه تطحن فتستفضِلٌ* 
ما يريمه عليك الطحّان » وتنقل عليه حوائجه وحوائجك » حتى المطب » وتستفى عليه 
الماء , وهذ كلها من إِذا اجتمعت كانت فى السنة مالا كثيراً . 


من 0 فى ف 26 00 
ثم" قال : .أشهد أن الرآفق يمن » وأن الخرق شؤم . اشتريت * ملاءة مذارية 


فلبستها ‏ ماشاء الله رداء وملحفة م فين فى لبان شترا يل ليس 


فلبسئه ما شاء الله . ثم" احتجت” إلى جبّة فجعلته - يمل الله - ظهارة جبة محشوة » 
فلستها ماشاء الله .م أخرجتُ ماكان فيها من الصحيح؛ فجعاته مَخْادٌ » وجملت قطنها 
للقناديل . ثمجعلت مادونخرّق المخاد للقلانس » ثم عمدت إلى أصح ما بتِى فبمته من 
أصحاب الصيئيّات” " والصلاحييّات * . وجعلت مالا رقعة له ممحاة لى وللجارية ؛ إذا 
نحن" قضينا حاجة الرجال والنساء . وجعلت السُقاطات وما قد صار كا ليوط وكاثطن 
' المندوف » صيائم * لرءوس القوارير . 
وقد رأيته وسمعت” منه فى البسخل كلام مكثيرً 00ص 55 ببغداد 
مسجد ابن رغبان” ” ٠‏ ولم أ شيعا ذا ثروة اجتّمم عندّه وإليه من البخلاء ما اجتمع 
له . منهم : إمماعيل” بن عَروان وجعفر” بن سعيد" * وخاقان بن صبيح وأ بو يعقوب 
الأعور" ” وعبد الله العروشى والحرائى عبد الله بن كاست 1 
وأبوعبد الرحمن هذا شديدٌ البُخل » شديد العارضة » عضب اللسان ٠‏ وكان يحت 


' أيام ك - من ذى الشباك ( دى جويه) - (5) فتستفضل < عليه > ك2 - (4) وأشاريت‎ )١( 


ك - )١4(‏ والصيالحات ك  )١15(‏ صما مما ك » صماما ( فا فلوتن). 


1 


"1" 
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للبخل ويومى به ويدعو إليه . وماعامت أن أحداً جرد فى ذلك كتاباً إلا سهل بن 
هارون وهو" . 

وأبوعبد الرحمن هذا هو الذى قال لآبنه : 

أى بَى" إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب” الدوانيق » وإنفاق” الاوانيق 
يفتج عليك أبواب الدراهم ؛ وإنفاقة الدرام يفتح عليك" أبواب الدنانير ٠‏ والعشرات” * 
تنتخ عليك أبواب الثين » والمثون تنتح ادراب الألوف» حتى يأنى ذلك على 
لزع والأصل , ويطيس على المَين والأثر » ويحتمل القليل واللكثير. أ بى' إنا 
صار تأويل" ' الدررهم «دار اللم» » وتأويل” الدينار « يدنى إلى النار » < أن > * الدرهم 
إذا حرج إلى غير خلف .وإلى غير دل » دار الهم علىدانق * مخرجه . وقيل : إنالدينار 
يدنى إلى النار لأنه إذا أفقه * فى غير لف ء وأخرج إلى غير بدل» بق * مُخفقاً مُعدما » 
وفقيراً مبلطا تحرج المخارج * ٠‏ وتدخوه الضرورة إلى المكابيب ب الرديثة الت اللميثة. 
واعلبيث” منالكنب يسقط العدالة» ويذهب” بالمروءة » ويوجب الل » ويدخل' النار. 

وهذا التأويل” الذى تأوّله للررهم والدينار ليس له ء إنما هذا شىه كان يكلم به 
عبد الأعلى القاصٌ * ” . فكان عبد الأعلى إذا قيل له : لمسى الكلب قلطي *؟ قال: 
لأنه قل" ولطى . و إذا قيل له : سمَّ الكلب”” " سَلوقيًا * ؟ قال : لأنه يستل ويلق . 
و إذا قيل له م سس التُصفور عضفورًا:#اقال : لأنه عَصَى وفر. 

وعبدٌ الأعلى هذا هو الذى كان يقول فى قصّصه : الفقيرٌ رداؤه علقة , ور قته " سلقه * 
8و و 


و بعض الفسر ين يزعم أن" نوسا الى صلى الله عليه وسلم مابس نوا لأنه كان 


)١(‏ [مهو] (فان فلّن) - ( ه) العشرات ك - (م) < ان > ؛ ليست بالأصل - ( 4) دوائق 
(فان فلرتن) - )1١(‏ اعضه ك - بقيت (فان فلوتن) - )١١(‏ صحرح الحارج ك ء فيخرج الخارج 
(فان فليّن) » فيحرج الحارج ( مرسيه) - ( )١4‏ قلطى ك - ( ١١‏ ) سلوق ك - ( ١07‏ ) ومرسعته ك 


(15) سلبه كه - سلته لك 


(18-1) «الفقير .. . شلقة: الحيوان ٠١١ : ١‏ ط الخلبى » عير الأخبار ؟ : 45 . 


0 
ينوح على نفسه . وأن آدم إنما سمى أدم الأةطايفر من أم الأرش . وقالوا : كان 
لونه فى أدمة لون الأرض » وأ ن المسيح إنما سن السيح لأنه مسح بدهن ن البركة . وقال 
بعضهم : لأنهكان لا يقي فى البلد الواحد » وكان كأنه ماسح" يمسّح الأرض ٠‏ 

9 + رَجع المديث إلى أعاجيب أبى عبد الرحمن : 

وكان أ بوعبد الرحمن يحب بالرءوس ويِمَدها ويصنها . وكان لا يأك ل الحم الابوم. 
أضحى » أو من بقيّة أضحيّته ‏ أو يكون فى عرس أو دعوة أو سفرة . وكان سمى الرأس 
عُرسا* لما مجتمع < فيه > * من الألوان الطيّبة. وكان يسسيه مره بلع » سم 

وكان يقول : « الرأس شى» واحد » وهو ذُوَألوآن تجيبة وطُمُوم مختلفة ٠.‏ وكل 
قدروكل شواء فإما هو شى* واحد » والرأس فيه الغ فطعم الدماغ على حدة؛ 
وفيه التينان وطعمهما شىء على حدة » " وفيه 0 ين أصل لذن ومؤخْر 
العين وطممها على حدة *» على أن" هذه الشّحمة خاصّة أطيب' من الم وأنم” من 
الزيد وأدسم من السلاء ؛ وفى الرأس اللسان وطعمه شىء 09 حدة » وفيه اليشوم 
والفضروف الذى فى اكليشوم وطعمهما شىء على حدة » وفيه لم الهدين وطعمه شىم 
على حدة » ؛ حتى يقسّم أسقاطه البافية . ويقول : « الرأس سيّد البّن» وفيه الدماغ ع 
وهو معدن العقل , ومنه يتفرق المَصّبٍ الذى فيه الحس » و به قوام البدن . وإثما القلبٌ 
باب العقل .كا أن" النفسّ هى المدركة » والعين” هى باب" الألوان . والنفس” هى السامعة 
الذائقة , و إنما الأنف والأذن بابان , ولولا أن العقل فى الرأس لما ذهب العقل من الضر بة 
تصيبه . وفى الرأس الحواس الحمس» . وكان ينشد قول الشاعر : 
إذا ضرّبوا رأمى وف الرأس أ كثرى2 وغوور عند التتّى ثم سائرى 


> وفيه الشحمة . . . حدة‎ < )١١-1١٠١( آدماك- (7) عرس ك4- < فيه > ليست بالأصل‎ )١( 
العقد : ساقطة فى الأصل‎ 


)١9-4(‏ «وكان يقول ... سائرى» العقد 5 : ١8+‏ ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 
(19) «إذا ... سائرى » الحيوان + : م5١‏ ط السامى ( لتأبط شرا) » عيون الأخبار * : 
٠٠‏ » العقد ١١4 : ١‏ ط لحنة التأليف ء الأغانى ١م‏ : ١5‏ ط بريل ( الشفيك) . 


1١ 


لا 
وكان يقول : د الناسلم يقولوا : هذا رأس الأمرء وفلان رأ. 2 س الكتيبة » وهو رأس 
القوم » وهم روس الناس وخراطيمهم وأنفهم » واشتةوا مق رامن الرياسة والرئيس » 


م وقد رأسّالقوم فلان » إلا والرأسٌ هو المت وهو المقدم » . 


1١ 
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وكان إذا فرغ من أكل الرأس عَمّد إلى القحف وإلى اللَحْيينِ* فوضعه بقرب 
بيوت النمل والذَّرء فإذًا اجتممن * فيه أخذه فننّضه فى طست فيها ماء » فلا يزال يعيد 
ذلك فى تلك المواضع ء حتى يقام أصل النمل والذر من داره » فإذا قَرِعْ من ذلك ألقاه 
فى الطب ء ليوقد به سائرٌ المطب" . 

وكان إذاكان يوم” الرؤوس أقمد ابن معه على اخلوان . إلا أن ذلك بعد تشرّط 
طويل: و بعد أن يقن به على ماير يده . وكان فيا يقول له : « إيّاك َ الباق 
وشرة َه الزركاع , وأخلاق * النوائح. ودع عنك خبط الملاحين والفلة» ونهشٌ الأعراب 
والهنة . وكل من" بين نيديك + فنا فلك الذى وقع * وصار أقرب” إليك واهم أنه 
إذا كان فى الطعام ثىء طريف ولقمة كريعة ومُضغة شبيّة , فإها ذلك للشيخ لقم 
والصوء المدآل , ولست واحداً منهما . فأنت قد تأنى الدّعوات وتجيب” الولالم ع 
وتدخل' منازل الإخوان وعهدّك باللحم قريب , وإخوانك أشد قرم إليه منك . وإها 
هو رأس واحد بحرت اسيك عن بعض وتضيب قا وأناايعد كه 
لك الموالاة بين الحم ء قان الله بد بض أهل” البيت اللجمين. وكان < عير > * يقول: 
إيام وهذه المجازر فلن لها شرا كضراوة الحمر. وكان يقول : دين الم كدمن 


(4) الحيين (عيين الأخبار) : الحمين ك » الحبين ( فان فلوتن) - ( 0) اجتمعت ( فان فلوتن) - 


(7) فاستوقده فى التنور ( عيون الأخبار ) - ( )٠١‏ واحلا ك - ( ١١‏ ) ما ( فان فلوين) - وقِع < لك > 
( فان فلويّن) - ( ١‏ ) وتجيب الولاثم ( عيون الأخبار ) : [ وتجيب ] الولاثم ك » والولائم ( فان فلوتن) - 
(11) < عمر > (عيونٍ الأخبار) : ساقطة فى الأصل . 


؛5٠.تلوو‎ : ٠" وكان :يوعبد الرحمن , . . الحطب » عيون الأخبار‎ « )7 : ٠١م-ه‎ : ٠١9 
» ط الحلبى‎ م١‎ : ١ دوكان . . . الحمر » الحيوإن‎ )١- !5(  ةيرهزألا ط‎ 8١4 : 4 المقد الفريد‎ 
(سام بن عبد الله)‎ ١94 : حلية الأولياء ؟‎ 


. مل 
الخمر . وقال المبيح” * - ورأى رجلا يأ كل اللحم ‏ ققال : للم نيأ كل لخنا » أفة 
لهذا عملا . وذكر هّرم بن أقطبة الح" » فقال : وإنه ليقتل” السباع . وقال امهلب: لحم 
وارد على غير قرم »هذا الموت الأحمر . وقال الأول : أهلك الرجال الأحمران : الحم 
والخمر ؛ وأهلك النساء الأحمران : الذهب والزعفران . 

أى” بن عد نفبتك الأثرة ومجاهدة الهوى والشبوة » ولا تيش بش الأفاعى 
ولامخضم خَضم البراذين» ولا لم الأ كل إدامة النماج » ولاتات لم الجمال . قال ,بوذ » 
لمن بدّل من أصحاب رسول لله صل الله عليه وسل: « تخضمون ونقضم والموعد الل » . إن" 
لله قد فّلك فجَملك إنساناءفلا تحمل نفسك بهيمة ولاسَباً. وار شرعة الكظلة وسرف 
البطنة . وقد قال بعضٌ المكماء : إذاكنت بطيئا فمد نفسّك فار منى . وقال الأعثى : 

والبطنة” مما تسفة الأحلاما 

واعم أن" الشبّع داعية لشم » وأن ببشم داعية السّقَم» وأن السّقم داعية الموت. ومن 
مات هذه الميتة فقد مات ميتة لثيمة » وهو قاتل نفسه وقاتل نفسه ألوّم من قائل غيره . 
واعجب' إن أردت السَجب. وقد قال الله جل" ذكره » ولا تفلو أنشتكر'. وسواء قلنا 
أنفسنا أو قتل بعضّنا بعضاً كان ذلك للاية تأويلا” . 

أى بن إن القائل” ولمقتول” فى النار . ولو سألت+ ذا الأطبا لأخبر وك أن عامة أهل 
القبور نما ماتوا * بالتخم . واعرف خَطأ من قال : أكلة ومواتة » وخذ بقول من 


قال : رب" أ كلة تمنع أ كلات . وقد قال الحسن” :يا ابن” آدم كل فى "ثلث بطنك », 


55 0 2 1 ل 8 
واشرب فى دل بطنك , ودع الثاث للتفكر والتنفس. ووقال بكر بن عبد الله امزنى : 
(1) الشيخ )٠١(-2‏ ما :يوبا له - (14) تأويل ك - (.1.5) أتها (فان فلرقن) 


١(‏ - و١)‏ وال المسيح .. . عملا » محاضرات الراغب الأصياؤب ١4١ : ١‏ المطبعة الشرفية 
سنة +« ه-(.-8) وقال أبو ذر ... ألهه البيان والتبيين م : ٠١١‏ ط مصطى محمد » 
19- (4) وإذا كنت .. . الزينى ٠‏ الحيوان 7 : 8« ط الساسى -ب (4) ٠‏ والبطنة ... 
الاحلاما » لسان العرب مادة ب ط ن : 
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ما وجدت” طم العيش حتى استبدلت” الحئْص بالسكظة » وحتى لم ألبس من ثيا 
ما تسق . وحتى لم كيلا < لا > "شيل لاد 

ينااببى والله ما أدّى حق ) الركوع ولا وظيفةة السجود ذو كظة » ولا ختع لله 
ذو بطنة . والصّوم مسح » والوجبات “عيش الصالمين, . 

ثم قال : لأعر ما طالت أعمارث الهندء وصحّت أبدان الأعراب . فلله * در الحارث 
ابن كلدة حين زعم أن الدواء هو الأرم » وأن الداء هو إدخال الطعام فى أثر الطمام . 

أى بنى" لل صنت أذهان العرب » ول صَدّفت أحساس الأعراب » ولم صحّت أبدان 
الرُهبان » مع طول الإقامة فى الصوامع ‏ وحتى لم تعر ف التَقرِس ولا وّجع * المفاصن 
ولا الأورام » إلا لقلة الرزء * من الطعام ‏ وخفة الزاد والتبلغ * باليسير؟ 

أى بن" إن نيم" الدنيا وَرَوْح الحياة » أفضل من أن تبيتة كينا وأن تكون 
بقصر العمر خليقاً . وكيف لا ترغب” سس مس ايذت. وذ كاء الذهن , 
ومنقيم المعاد * » وكثرة المال , والقرب من عَْش الملائكة . 

أى بنى" لم صار الضب' أطول شىء عمراً » إلا لأنه إنما يعيش" بالسيم ؟ وم زعم 
الرسول” صل الله عليه وسلم أن الصوم وجاء , إلا ليجعل الجوع حجازاً دون الشهوات ؟ 


.افهم تأديب الله ء فإنه لم يقصد به إلا إلى مثلك . 


أى' بى" قد بلنت تسعين عن ساممن” لن سن" » ولاتحرك لى عَم ولا اتنشر 
لى عَصب ء ولاعرفت” دنين أذن ولاسَيلان عين ولا سَلّس بول » ما لذلك علة 


(؟) <لا > صمحنا : ليست بالأصل - ( ه) فلله ( عيون الأخبار) : مبهمة فى الأصل » لله 


(فان فلوتن) - (8) ملا وجع المفاصل (عيون الأخبار) : ولا المفاصل 2 ( 4) الرزق ( فان فلوتن) 
التبليغ ك - ( )١+‏ المعاد ( عيون الأخبار) : الما ك . قارن نص العقد : « وسلاح الدين  »‏ 


(15) نفض (عيون الأخبار) : نقص ( فان فلويّن) » فى الأصل مهملة 


(١1:ه-١!اؤ‏ : )١‏ وركان إذا كان .. . ظل» عين الأخبار م : 15م - وام » 
المقد الفريد ؛ : 5١م‏ .00 ط الأزهرية ء * : ١86 - ١84‏ ط بلنة التأليف . 


1١1١ 
إلا التخقييف من الزاد . فإن كنت تحب" المياة فهذه سبيل الياة » و إن كنت تحب اموت‎ 
» فلا يبعد الله إلامن ظلم‎ 
٠ هذه كانت وصيّته فى يوم الرءوس وحده . فلم يكن لبياله إلا التقمم ومص العقم‎ 
وكان لايشترىالرأسإلافى زيادة الشهر »لكان زياد ةالدماغ .وكان لايثترى إلارأسٌس‎ 
فتى لوفارة الدماغ , لأن" دماغ الفتق أوفر ويكون عدأ تقصءومخ المسن أوفر ودماغهأ نقص.‎ 
ويزعمون أن" للاأهلة * والمحاق فى الأدمغة والدماء عملاً معروفاً » و بينها فى الربيع‎ 
» والغريف فصلا بينا . وتزعمالأعراب والعرّب أنالنطفة إذا وَكَمت ف الرح ىأول الهلا‎ 
: وأنشد قول الشاعر‎ ١ خرج الولد قويا ضخا ء وإذاكان فى لياق خرج سيلا َخا.‎ 
لتحت ف الملال عن كيل العلى ووالالخ الفسسياة بشي‎ 
ثم نى ولم براضع فلوا ورضاع امجح عيب" كيير‎ ' 
وكان أب عبد الرحمن .يشترى ذلك الرأسٌ من جميع نّءابى بنداد؛ إل من واي‎ 
مسجد ابن رغبان . وكان لايشتريه إلايوم+ سبت . واختلط عليه الأمر فها بين الشتاء‎ 
. والصيف » فكان مره يشتريه فى هذا الزمان » ومرّة يشتريه فى هذا الزمان‎ 


وأما زهدّه فى رؤوس مسجد ابن رغبان» فإن البصريّين ينتارون للم" الماعز المصئ ٠٠‏ ' 


و5 


. على الضان أن كله ؛ ورؤوس الضأن قم وأو وأرخص يها وأطيب... وزأدن التيين 
أكثر لحم من رأس اللمئ ؛ لأن" اللخمى" من الماعز مزق يله ؛ ويقل للها أرأسه 
ولا بلغ جلدّه ‏ وإن كان ماعرًا ‏ ف الثمن عش ما , يلغ جلد التيس » ولأيكون 
رأعة إلادون . ولذلك مخطاه إلى غيره . 

وأما اختيار” شراءالرؤوس يوم السبت , فإن القصابين يذبحونيومالجمعةاً كارءشكر 
الرؤرس يوم” البتعلى قر الفضل فيا يذبحون ء ولأن العوام” والتجّار والصمّاع لا .يقرمون 
إلى أ كل الرؤوس يوم السبت مع قرب عهدم بأكل الحم يوم الجمعة , ولأن عامتهم قد 


(5) الأهلة ك - (4) الضبا ك ء الصباح ( فان فلوتن) 





اكد ساد وه 
)4 و لقحت ... بشير » عيون الأخبار ١‏ : 8ه" 
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لف 


1 


1 
قي عنده فَضْلة » فهى تمتعه'من الشهوة ٠‏ ولأن الناس لايكادون مجمعون على خوان 
واحد بين الرؤوس واللحم . 

وأما اختلاط قدي ر عليه فى فاق ما بين القعاء والقيقناء فونه ذلك أن" العكلكانت 
تتصوتر له وتعرض له الدواعى على قد قرّمه وحركة شبُوته , صيفًا واقق ذلك أم شتاء . 
فإن اشتراه فى الصّيف » فلآن اللحرّ فى الصيف أرحّص » والرؤوس تابعة للحم » ولأن 
الناس فى الثتاء لها 1 "كل » وهم لا فى القَْظ * أترك . فكان مختار الخص على حسن 
لوقع . . فإذا قويت دواعيها فى الشتاء» قال : : « رأس واحد شتوى كرأسين صيفيين , لأن 
المعلوفة غرُ الراعية , وما" أ كل الَكسب فى الس موقا , غرُ ما أ كل الحشيش فى 
الصّحراء مُطلفاً » : كان على ثقة أنه سيأ عليه فالتا مع سه وده دوف .فلك 
من استبقائه فى الصّيف» لنقصان * شهوات الناس للرؤوس فى الصيف» فكان" يخاف” 
جَريرة تلك البقيّة وجناية تلك الفضلة . وكان يقول إن أ كلها بمد الشبع لم آمن العطب : 
وإن تركثها * للم فى الصيف » ول يعرفوا الملة » طلبوا ذلك مث فى الشتاء . 


١ 


3 


5 (5) القنص 42 (8) واماك  )1١١(‏ < و > لتقصان ( فان فلوّن) - فكانء صصحنا : 


كان ك - (7) ثركها ك 


1١ 


طرف شى 

11 عن العنبرى وألى قطبة وفيلويه 

حدتى المكى' قال : كنت" يوماً عند المنبرى » إذ جاءت جازية أمّه ؛ ومعها كوز 
فارغ » ققالت : « قالت أمك : بلذى أن" عندك مزمّلة " *» و يومنا يوم حار» فابعث إلى" 
بشربة منها فى هذأ الكوز » . قال : « كذبت أت أعقل' من أن تبعث بكوز فارغ 
ونردٌه ملآن . اذهى فامائيه من ماه حبك , وفرغيه فى حُبماء ثم" املثيه من ماء مزملتنا ‏ 
حت يكون شىء بثىء © . ش ش 

قال المكى : فإذا هو ير يد أن تدفع * جوهرً! يجموهر < وعرضا > بعرض* , حت 
لاتر بح أمه إلاصرفتمابين المرضين الذى هوالبرد والمر : فأما عددٌ الجواهر والأعراض » 
فمثلا مثل . 

وقال المكى : دلت عليه يوم » وإذاعنده جُلَه تمر » وإذا ظثره جالسة” قبالته 
فكلا * أ كل ثمرة رى ياتا لها فاخذنها فمستها سامة نم عزنا . فقات لسكى : 
أكان يدع على النواة من جدسم التمر شيئاً ؟ قال : والله لقد رأيئها لاكت نواة مر بعد 
أن:ممنتها + » فصل بها شئعة بأ لو كانت قتلت قتيلا ما كان عنده أ كثر من ذلك , 
وما كانت إلا فى أن تبلوله * الأعراض وتسل إله الموهر . وكانت تَأَخَذُ حلاوة النواة » 
وتودثها تَّدذُوة الريق . : 


قال اطليل : كان أبوقطبة يستغل” ثلاثة آلاف دينار « وكاندسس ابقل يؤتر ني 


بالوعته إلى يوم المطر الشديد وسيل المتاعب » ليكترى رجلا واحداً فقط, مرج : 


٠ 5 5 0 ع‎ 5-3 .ُ *  . 
> ما فمها » ويصبه فى الطريق  فيجترفه السيل» ويؤدّيه إلى القناة . وكان < بين‎ 





(8) جيهرا بجرهر < وعرضاً > بعرض ء صححنا : جوهر الموهر بعرض ك2 » جوهر < بعرض > 
بحر بعرض (مرميه) - (11) قلما 4 ( 16) تاو 42 - ( 1) ما ها (فان فلرن) : من ا 
ليست بالأصل . 1 


نذا 


1١6 


1 


1145 
موضع بره والصبٌ قدرٌ ماق ذراع 2 فكان لمكان زيادة درهمين يحكمل الانتظارشهراً 
أو شهرين . وإن هو جرى فى الطريق» وأؤى” به الناس . 

5 0# ا 01 2 8 0 7 

وقال : ونظر يوماً إلى الكسّاحين ؛ وهو مَعنا جالس ففرجال منقريش » وهر يمخرجون 


مافى بالوعته» ويربون به فى الطريق » وسيل الثاعب يمتّمله , فقال : أليس البط والجداء 


والدّجاج والفراخ والدراج وخي الشمير والصَّحْناء والكراث والجواف جميعاً تصير . 
إلى ماترون ؟ فلم 'بغاك بثىء يصيرُ هو والرخيصُ فى مَمنى واحد ؟ 

قال الطليل : سمه يقول :ياك والشتاء فى ثيابك التى تخ جُون فيهاء وفى نكم 
التى تنامون فيها . فإن الفساء يدر القمل . إنى والله ما أقول إلا بم . ثم قال : علتم 
أن الصوت يدبغ ؟ قا : وكيفة صار الصوت" يدبغ ؟ قال ': القَسوة هى الضّرطة 
بلا صّوت » و إِنما تخرجان جميعاً من قارورة ” واحدة » فكيفة تكون واحدة طيبة 
وأخرى منتئة ؟ فهذا الذى يدلكم أن الصوت هو الذى يدبّنها / 

قال :وهم ثلاثة خوة : أبو قطبة والطيل و بانى * » من ولد عتّاب بن أسيد” 
منه كان بحج عن جَمزة » ويقول : استشهد قبل أنيحج . والأخركان يضح عنأبىبكر 
وعمر » ويقول” : أخطآ السئّة فرك الضحية وكان الآخ رريفطر عنعائثة أيام التشريق» 
وقول غلطت ‏ رحمها الله - فى صَْمها يام الميدا . فمن صام عن أبيه وأمّه » فأنا 
أفطر عن عائثة . 

حدثتنى امر أ تعزفة الأمور » قالت : ٠‏ 

كان ف الى مأتم اجتمع فيه عجائز منعجائز الى" » فلما رأين أن أهل" المأتم قد أقمن 
المناحة , اعتزلن وتحدثن . فبينا هن" فى حديثين » إذ ذكرن بر الأبناء بالأمهات » 
وإنقاقهم عليين . وذكّرت كله واحدتر منهن” مابولها ابه . فقالت واحدة منين؟ » 


. مارونه ك » قاثورة (دى جويه) - (17) ويا (فان فليقن)‎ )٠١0( 


.8 قم 
. واأحد 








(15-19) وهم . . . عائشة » عينٍ الأخبار ١‏ : وه ء العقد الفريد 4 - 7:٠‏ ط الأزهرية . 
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وأم فيلويه* ساكتة؛ وكانت ارأةً صالحة © وابئها يظهر الشسك ويدين بالبخل» 
وله حانوت فى مقبرة بنى حصن يبيع فيها الأسقاط . 
قالت : فأقبآت على أم” فيلويه* » قالت لها :- مالك لا تحدثين معنا عن ابننك ا 

يتحدئن ؟ وكين صنع فيلويه فها بيتك و بيئّه ؟ قالت : كان يرى عل" ىكل أضحى 

درها . ثمقالت : :وقد قطمه أنضا . ققالت لا المرأة : وما كان يحرى عليك إلا درها ؟ 

قالت : ما كان يحرى على" إلا ذ اك » ولقد ر بما أدخل أضحىفىأضحى . ققالت :ففلت  :‏ 
ياأم فيلويه وكين يُدخل أضحى فى أضحى ؟ قد يقول” الناس : إن" فلانا أدخل شبرى 

شهر ؛ ويوماً فى يوم » وأما أضحى فى أضحى » فهذا شى+ لا بنك * لا يشركه فيه أحد. 


(1) قبلى ك - (م) تيلويه ك - (م) [لابنك] (فان فلقن) . 


(١6 - 1١7 : 114(‏ : 8) قصة فيلويه السقطى : الحيوإن لا : لاه ط الساسى . 


ه16 
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قصة 'ثمام بن جعفر 


كان تدم ببن” جعفر بخيلا على الطعام , مفر. ط البخل . وكان يقب لع لكل من أ كل 
خبره بكل” علة : ويطالبه بكل” طائلة ٠‏ وحتى ربما استخرتج عليه أندكان حلال الدم*. 

وكان إن قال له نديم : «مافى الأر ضحد أمشى مث » ولا على ظاهرها أحد أقوى على 
اللضرميٌ » قال : « وما بنك من ذلك وأنتتأ كل أ كل عشرة؟ وه ليحمل الرجل” 
ِلّاالبطن؟لا مد الله من تحمدك » . فإن قال » « لا والله إن أقدر أن أمشىلأنى أضف 
اعللق عنه . وإ لأنهر من مَشى ثلاثين خطوة » قال : « وكيف تمثى » وقد جملت” فى 
بطنك ما يحم عشرون حمّالا * ؟ وهل ينطلق” الناس إلاممّ خفة الأكل ؟ وأى بطين 
يقد عل السركة؟ وإن” الكظيظ ليعجر” عن الركوع والسجود » فكين” بالثى ' 
الكثير" ؟ 6 . 

فنْ هَكا ضربته » وقال : « ما نمت" البارحة مع وَجَّه وَضر بانه » قال : « عجبت 
كين اشتسكييت” واحداً » وكيفة لم تشنك ٠‏ ابيع ا وكين بق بقيت إلىاليوم فى فيك 
حأكة ؟: وأى طرش يقوى على الضرس والطحن ؟ ولقه إن الأرحاء السورية اتكل » 
وإنالنحاز* الثليغة ليتمبّه الدق”. ولقد استبطأت لك هذه العكّة . ارفق'فإناار فق يمن » 
ولا تخرثق' بنفسك فإن” الخرق” شو “6 . وإن قال: « لاوالله إن اشتكيت ضرسا لى قط » 
ولا تخلحل "لس عن موضعه , منذ عرفت “ نفسى » قال : « يا مجنون لأ ن كثرة 5 الضغ 


[فية كاين جلاد لدم 4- ( + ) سبال لا ( ٠١‏ ) الكبير كه » التكير ( فان فلوقن) - ( 1١‏ ) المنحار 
ك - المنجان ( فان فلوئّن) - (15) تجلجل ( فان فلوتن) 


)١:(١7 - 51(‏ وكثرة ... أصوطاء كتاب التطفيل للخطيب البغدادى » ص وم »© مطبعة 
القد 
3 


1١ 1/ 

تش العمور وتقوى الأسئان وتديغ اللثة وتغذو أصولها ء وإعفاه الأضراس من المتطغ 
برتخها * ؛ وإنها الفم جز من الإنسان مول ولإسارشيإنا ترقلايل از رت 
طال سكونة تفتّخ واسترخى » فتكذلك الأضراس . ولكن رقف , فإن الإتعاب” 
القوة . ولكل” شىء مقدار ونهاية . فهذا ضر سكلاتشتكيه بطنكأيضا ع 

فإن قال : « والله إن أروّى من الماء وما أطلدة أن" فى الدنيا أحداً أشرب” مث للماء » 
قال بدلة* ب" للترابمن ماء . ولا بد للطين مزماء يبله وّيرويه . أو ليست" الماجة على 
قد ركثرته وقلته . والله لو شر بت ماء الفرات ما اسعكثرتة لك » مع ما أرى من شدّة 
أ كلك وعظ لقمك . تدرى ما قد تصنع ؟ أنت والله تلعب . أنت لست ترى نفسك 
فسل' عنك من يصدقك , حتى تعلم أن" ماء دجلة يقر عما فى جوف » . فإن قال : 
ما شر بت ٌاليومٌ ماه البتة » وما شر بت" أمس بمقدارتصف رطل . وما فى الأرضإنسان 
أقل شر با من للماء » قال : «الأنك لااتدع” لشرب الماء مواضما » ولا نلك مكيز فى جوف 
كثرا لايد الوسمه مدخلاً ٠‏ والمجب لاتعنم » لأن من لا شرب لماه على الخوان 
لا يدرى مقدار ما أ كل » ومن جارّز يقدار الكفاية كان حريًا بالتخمة » . 

فإن قال : « ما أنام الليل كله . وقد أهلكنى الأرق » قال : « وتدمك الكظة 
والنسة والقرقرة أن تنام ؟ ولله لولم يكن إلا الطش الذى ينبّه الناس ا نمت . ومن 

شرب كثيراً با لكثيراً ٠‏ ومن كان اللي ل كله ين شرب وبول »كيف يأخذه النوم ؟ » . 

فإن قال :دلو ]لان آم رامىغإنا الاسيرقاي اتبيه فالى: : وذلك لأن 
الطمام” يسكر* اللي دعل الغ ويل العروق ويسترخى عليه جيم. البدن. 
ولوكان فى الحق" لكان ينبغى أن تنام اليل والنهار » ٠‏ 

فإن قال : « أضبحت” وأا لاأشتهى خيعا » قل + د زيل أن م مكل قليفة ,لمكتو : 
فإن أ كل القليل على غير شّهوة أضُ من الكثيرمع" الشهوة '. قال الموان" : ويل" لى 

(؟) يريخها ( مرسيه) : يريحها (فان فلوّن) » وين القراءات المائزة : يرنخها » يريخها - 


(1) ساقطة فى ك فى الموضمين - أو ليت (فان فلويّن) - (18) يسكن (فان فلوئن) - وير ك2 » 
ويحير (فان فلرقن) - (91) من ك 


16 


14 


"1 


1 


16 


14 


1١14 
وبعد فكيف * تشتهى الطعام” اليوم » وأنت قدأ كلت بالأمس‎ ٠. 4 تقل‎ 
طعام عشر:‎ 

ع يقول لتدمائه : « إيام وال كل على أدمار٠‏ فإن دواء الخمار 
الشراب” ٠‏ الما حثمة » والعتم إذا أ "كل مائتة لامحالة ٠ ٠‏ ويام والإكثار فى عقب 
الحجّامة والفصد الام . وعليكم بالتخفيف فى الصبيف كله #وابتيبيا ال اعة .+ 

وكان يقول : ليسّ يفسلٌ الناسّ إلا الناس . هذا الذى يرط ويتكلُم بالكلام البارد 
وبالطرّف للستتكرة » لولم ييصب' من يضحّك له » و بعش من يشكره ويتضاتك لد 
أو ليس هوعنده إلا أن" بظلهر المحجّبٍ به » لم ضرّط:الضارط » ولا تكلف النوادر إلّا 
أهله . قو الناس للا كول الهم وللرتغيب الشّرِه : د فلان حسنه الأكل » هو الذى 
أهلكه وزاد فى رغبه * » حت حمل ذلك صناعة » وحتى ر بما أ كل - لمكان قر 
وتقر بيهم وتعجبهم - ما* لا يطيقه فيقئله" فلا يرال" قد جم على قوم » فأ كل 8 
وتركيم بلا زاد . فلوقالوا - بدّل قولهم : فلان حسّن الأكل - : فلان أقبح الناس 
أكلاً» كان ذلك صلاحًا للفريقين * 

ولا يزال البتخيل” على الطمام قد دعا الرغيبة البطن » واتخذ له اللمام اليب » لين 
عن نفسه القالة» ويكذّب عن نفسه تلك الفانون . ولوكان شدّة ارس يعد فى الناقب 


ويمدح 7 صاحبة يه' * فى المجالس » لكانت الأنبياه كل الطلق» ونلصّهم الله جل 
0 من ارق * الم يله أحدً من العالمين . وكيف” وفى مأثورالحديث م الو 


يأ كل فى مكى واحد » و إن" المنافو افق" يأ كل فى سبعة أمعاء © أولسناقد نراق .يدوا 
لهم و بالرّغب وبكثرة الأأكل » ويمدحون بالّهادة و بقلة الطم . فوامر يكم 


النبئ]صل الله عليه وسلم : « من أدله على المسناء انين ؟ »ر ٠‏ وق ساب" رعجل أيومبة بئة 


- وكيف ( فان فلون) - (0) ماك - (م) إذا كان ك داز ]8 ب اضيا : رغبته ك‎ )١( 


- مما ك - فيقتل ( فان فلوّن) - ( 15 ) لفريقين ( فان فلوئن) - (15) [ به] (فان فلوتن)‎ )١١( ٠ 


6 لربة 2 ( ف فى المضمين) - (15) الطعام ( فان فلوئن) . 


(14-19)ة المقين . ..أمعاء» صحيح البخارى : الأطعمة : ١"‏ 


لل 
سليان بن عبد الملك . فقالفى بعض ما يسبه : مانت أنَك بقرا» وأبوك بكم ٠‏ 
بوط ف مين امه قط فخر بشدّة أكل أبيه » فقال : أنا ابن كل العرب ؟ 
بل قد رأينا أصحاب النبيذ والفتيانيعتد حون بكثرة الشرب »كا يمتدحون بقلة الرازء . * 
وكذلك " قالت العرب . قال الشاعر : 
تحكيدظله يبد إن ألكييا... من الكواء ويك * هري الثر 
وقال : 
لايتأرى لما ف القدر يطلب ولاتراه أمام القوم يقتفر 
وقال : ْ 
لا يغمرٌ الساقه من أيين ولاوهم ولا بعش على شرسوفه الصفر 
( والصّتّر هى حيّات البعلون. إكا تكون من الفضول والتحم» وم نالفساد ولتم ) . 


' وشرب مرّة النبيذ ‏ وغتاه الى فشق قميصه من الطرتبء فقال” المولى له يقال 9 


له المحلول” * » وهو إلى جنبه : « شق أيضا أنت - ويلك قميصّك 4 - والمحلول 


هذا من الآيات - قال : « لا واه لا أشقه , وليس لى غيره 4 . قال : « فشقة ء وأنا 


أ كوك غداً » قال : « فأنا أشقّه غداً » . قال : « أنا ما أصنع بشقك له غداً ؟» 
قال : « وأناما أرجو من شقه الساعة ؟ 6 . 

فم أستع بإنان قط يقريس ويعائرٍفى الوقت الذى إنا ب يشقٌ فيه القميص من غلبة 
الطذرب » غيرّه وغيرٌ مولاه محلول . 
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(0) الرن: الرزق ك - ( 4 ) ولذلك ( فان فلوتّن) - ( ه) ويك ( المبرد) : ساقطة فى الأسل ٠»‏ 1 


ويدوى ( فان فلن) . 


( ه- 4) وتكفيه . . . الصفر » الاصمعيات ص 4١ 6» 4١‏ ط دار المعارف » القاهرة » ووؤلام 
الكامل للمبرد م : 886 » المطبعة الأزهرية » القاهرة » و١‏ «-» أمالى السيد المرتضى م : ١٠١‏ آ 
» مختارات ابن الشجرى » ص ه ط 1988 م » أمالى القالى » ١:ة‏ » أدب الكاتب ص 11١‏ 3 
ط ٠١.‏ ( لأعثى باهلة) لت الامزق إطاوي الال لانن الكيتا ٠‏ احور إل ولاس 110 . 0 
ط دار المعاروف » كفخلام. 


1١ 


1 


"5 


1 


طرف عق 
دخل على الأعمىعلى يوسف ب نكل خير, وقد تغدى , ققال : « ياجارية هاتى لأبى 
الحسن غداء 6. قالت : « لم ببق عندنا ثىء » قال : د هانى - ويلك - ما كان 
فليسّ من أبى الحم نحشمة ». ولم يشلك على" أنه سيؤق برغيف ملطغ ‏ و بررقاقة مللخة ‏ 
وبسكر ويقيّة مرقبء وبعر'ق وبفضلة شواء , و ببقايا ما يفضّل فى الجامات والسكرجات . 
فجاءت بطبق ليسرعليه إلا رغيف أرز قاحل ‏ لاشىء معه * غيره . فلمًا وضَّعوا يوان 
بين يديه » فأجال يده فيه . وهو أعمى ‏ فلم يقع إلاعلى ذلك الرغيف . وقد عم أن" قوله : 
ليس منهحشمة » لايكون إلا مع القليل . فلم يظن أن الأمر بلغ ذلك . فلمًا لم تجداغيرته » 
قال : ا ويلك ولا كل هذا بمرة . رفع الحشمة كلها .والسكلام” لم يقع إلاعلى هذا؟ ». 
حددتى محمد بن حسسّان الأسود , قال : أخبرنى زكري القطان قال : كان لال قطلمة 
أرض قدا حانوق , فأ كرى نصفها من ممّاك » يسقطعنه ما استطاج منمؤنة الكراء . 
قال : وكان الغر ال أعجو بة فى الببخل » وكان يجى* من مَنزِله ومعه رغيف”فى كه ء 
فكان أ كبر دهره يأ كله بلا أدم , فإذا أعيا عليه الأمر أذ من سأكنه جُوافة * " بمبة» 
وأثبتَ عليها قَلسآ فىحسابه . فإذا أراد أن يتغد ىأخذ اللجوافة » فمسحها على رجه الرغيف » 
أمعض عليه . وربما ذتعم بطن" الجوافة فبطّن * جنبيها و بطنها باللقمة بعد اللقمة . فإذاخاف 
أن يينبكها ذلك وينضم" بطنبا »' طلب من ذلك الماك شيئاً من ملح السمك . فجثا 
جَوانها لينفخهاء وليوهم أن هذا هو يلحها الذى مُلحتبه . ولربما غلبته شهوته , فكدم 
طر'ف أنفها » وأخذ من طرف الأرنبة ما يسيع " به لقمّته ٠.‏ وكان ذلك منه لا يكون 
إلا فى آخرها ثقمة ‏ ليطيب فمه مهاءثم يضعها فى ناحية . فإذا اشترى من امرأة عر لا 
أدخّل تلك الجوافة فى ثمن الزّل , من طر يق إدخال الُروض » وحسيها عليها" بقّلس . 
فيسترجع” رأم اثال.ء.ويتضل الأدم . 
(1) [معه ] (فان فلوتن) - )١١(‏ فبطن ك : فيطر (فان فلوئن) - (18) ما شيع ك - 
)٠0(‏ علها (فان فلوتن) : عليه ك2 . 


لفن 


وروى أصحابنا عن عبد الله بن امتفع » قال : 
< كان > * ابن جَدَام الشى* يلس إلى" » وكان رّبما انصرف معى إلى المأزل م 
فيتغدّى معنا ويقيم' إلى أن ليبرد ٠.‏ وكنت أعرفه بشدّة البخل وكثرة المال . فألح على 
فالاستزارة » وصمّمت عليه ف الامتناع . قال : جعلت” فداك أنت نظن أنى من يتكلف 
وأنت نشفق على" ؟ لا والله إن هى إلا كُسّيرات يابسة . وملح » وماء الحب . فظنتت” 
أنه يريد اختلابى بتبوين " الأمر عليه . وقلت : إن هذا كقول الرجل : ياغلام أطعمنا 
كسرة » وأطعم السائل حمسن ثمرات . ومعناه أضماف” ما وقم” اللنظ عليه . وما أظن” أن 
أحداً يدمُو مث إلى الشرّيبة* من الباطنة* * ء ثم يأنيه بكسرات وملح . 
ذلما صرت عنده » وقربه إلى" , إذ وقف سائل بالباب فقال : أطعمونا ما تأ كلون » 
أطمسك الله من طّمام اّة ٠.‏ قال : بورك فيك . فأعاد الكلام » فأعاد عليه مثل ذلك 
القول , «أعاد عليه السائل”» فقال : اذهب - ويلك فقد ردّوا عليك . فقال السائل : 
سبحا الله ما رأيت" كاليوم أحداً يرد من لنمة » والطعام” بين يديه . قال : اذهب 
٠‏ .ويلك - وإلا خرجت“ إليك ‏ وله قدققت ساقيك ‏ قال السائل : سبحان 
الله ؛ ينهى الله أن تينهر السائل » وأنت” تد قساقيه؟ فقلت للسائل : اذهب" وأرح نفك 
فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل الذى أعرف” » لماوقفت طرفة عين » بعد رده إياك , 
وكان أبو يعقوب” الذقنان يقول : ما فاتى اللحم” منذ ملكت" امال . وكان إذا كان 
(؟) < كان > :ساقطة فى الأصل - الشبى ( ؟):الثى ك - (5) لّبوين ك - (8) الحريبة؛ 
صحمنا : الحربية 4 . 


)000 و قصة أبن المقفع مع ابن جذام الشبى » البيان والتييين * : مها (٠١4‏ ط الفتويح » المحاسن 
والمساوى للبييق 1/1؟ - 2/84 » العقد الفريد 4 : 88١‏ ط الأزهرية » 5 : 1816 ط لحنة التأليف 
وانظر البخلاء للخطيب (ورقة ؟١)‏ وقد وضم الأعمش موضع ابن المقفع . 


بف 


16 


16 


14 


لذن 


ندل 

يوم #الجمعة أشترى لم قن واشكرى بصّلابدائق , و باذتجا بدائق » وقرعة ة بدائق» 
فإذا كان أيام” الجر فجّراً بدائق : وطبخه كله سكباجا* . فأ كل وعياله يومئ خيرم 
بثىء من رأس القدرء وما يفقم فى القدر البَصّل من والباذنجان والجزّر والترع والشحم 
واللحم . فإذا كان يوم السبت ثُردوا خيرم فى الرّق . فإذا كان يوم” الأحد أ كلوا 
البصّل . فإذا كان يوم * الاثنين أ كلوا الجر . فإذا كان يوم” الثلاثاء أ كلوا القرع . 


فإذا كان يوم” الأر بماء أ كلوا الباذتجان . فإذا كان يويك الحمنيس أ كلوا الحم ل 
كان يقؤل : مافاتى الح منذّ ملكت" المال . 


قال أصحابنا : نزلنا باس من أهل الجزيرة » وإذا مق بلاد باردة » وإذا حطبهم شي 
طب » وإذا الأرضٌ كلها غابة واحدة طرفاء . ققلنا : « ماف الأرض أ كرم من 


٠‏ الطرفاء 4 ء قالوا* : 9ه و كريم » ومن كرامه تقر . «( ٠.‏ قالوا* : فقلنا: « وما الذى 


تفرون منه ؟ 6 قالوا : « دخان” اللرنء يم لتنا وعيالنا كثير » . 

وقذعاب ناس أهل مازح والمديير * “بأمور: منها أن" خشكنانهم * * مندقيق شير » 
وحشوه ‏ الذى < يكون. > سيك من دقيق خشكار وهل 
ا مازح لا يعرفون بالبخل » ولسكتهم أسوأ أ الناس حالاً , فتقديرم على قدْر عيشهم “و إنا 
نحكى عن البحَلاء الذين جَممَوا بين" المخل واليسر » و بين حصب اليلاد وعيش أهل 
الْجَدْب . فأمًا من يضيّق على نفيه لأنه لايعرف” إلا الضيق » فلس سبيله سبيل” القوم . 

قال الكى : كان لأبى عم" يقال له سلوان الكثرى” . سمّى بذلك لكثرة ماله . 
وكان يقرب وأنا صبى" إلى أن بلغت . ولتجب' لى مم ذلك التقريب شيئا قط. . وكان 
قد جاور فى ذلك حدّ البخلاء . فدخلت” عليه يوبا » وإذا قَدَامَه قط دار صينى 
لا تئوى قبراظ) ؛ فاها نال حاجِتّه منها » مددت يدى لآخذ منها قطمة » فلما نظن إلى" 
قبضت يدى » فقال : « لاتنقبض " وانبسط واسترسل وليحسن لتك , فإن حالك عندى 
على ما تحب" فخذه كله , فهو لك. برو بره وبحذافيره » وهو لك جميعاً ؛ نفسى بذلك 


(؟) سكباج ك- ( ٠١‏ ) قال ك- [قالرا] (فاذفلون) ‏ (1) < يكرن > صصسنا : ليست بالأصسل 


يفل 
سخييّة . والله يع أنى مسرور بما وصل إليك من المير » . فركته بين" يديه » وقمت من: 
عنده وجعلئه وجهى كا أذا ‏ إلى العراق . فا رأيته وما رآنى حتى مات . 
وقال المكى : سمعنى سليان » وأنا أنشد” شعت ادرى القئيس : 
افا م وها ' غزار كأن قرون جِلتبا العمى" 
فقملاً بيتنا ملا وسَمْئا وحسببك من ع شيم" ورى" 
قال : لو كان ذكر مع هذا شيكاً من: الكسوة لكان جيداً . 
5 0 55 
وهو الذى قال ليحى بن خالد » حين تقب فى أبى قبيس » وزاد فى داره : عَمّدت إلى 
شيخ الجبال فرعرغته وثاست فيه . 
وقال : حين عوتب فى قلة الضحك وشدة القعطوب 27001 
أن الإنسان أقرب” ما يكون” من البذل إذا ضّحِك وطابّت ائفسه . 


ميق عنتوا"' للا من سمل القادع إل . فاماا صرت” قرب > منؤله ؛ وكان منؤله” . 


أقرب إلى مسببد الجامع من منزلى » سأتى أن أبيبت” عنه» وقال : «أين تذهب فى هذا 
المطر والبرد » ومنزلى منزلك » وأنت فى'ظّلمة ويس معمك نار » وعندى لبأ لم ير الناسٌ 
م وار نياك ب جيه انمع 4:0 . قلت معه الاسام مياق جام 
لي وطبق تمرء فلمًا مدوت” * قال : «ياأباعمان إنه لبأ وغكظه » وهو الليله وركوده » ثم 
ليله مط ورطوبة وأنت رجل”قد طعت" فالسن” ول زل تكو من ناليج طرقاء 
وما زال الغليل” * يسرع إليك» وأنت فى الأصل لست" بماحبر عشاء . فإن أ كلت 
الأول تبالغ » » كنت لآ كلاً ولاتاركاً» وحرشت طبائك» ثم قطمت الأ كل أشهى 
ما كان إليك . وإن بالغت” بتنا فى ليلة سَء » من الاهتام بأمرك . ول نعدّ للك نبيذاً ولا 
عَسَّلا . وإنما قلت هذا الكلام » اثلا تقول غداً : كان وكان . والله قد وقمت بين نالى 





)06 لعلها : مددت يدى - )١7(‏ العليل ك2 


(4-ه)هة «ولنا غم . . ورى » ديوان امرىء القيس ص ١49‏ . ط الرحانية 148 م . الحيران ه : 
وو (ط الحلى)ء عي الأخبار كياء أمال القالى رات هلاء 


ين 


16 


18 


5 


1 


148 


115 
9 :قلي بات روصع ره اده لفق جل ريال ا ]د جل ) 
و أحذّرك مده » ول أذْكّرك كل ماعليك فيه قلت" ا شق على و ينصح ٠‏ فقد 
برئُتُ إليك من الأمر ينجميعاً . فإن * شفت فأ كلة ومواتة » وإنشئت فبعض” الاحمال» 
ونوم على سّلامة » . 

فما ضحكت قط كضّحكى تلك الليلة ٠‏ ولقد أ كله جميمًا فما هضّمه إلا الضحك 
والنشاط والسرور » فها أظن". ول وكان معىمن يفهم طي ب ماتكلم به لأنى ” عل الضحك» 
أو لنغى على" . ولكن ضحك م نكان وحده لا يكون على ه شطر مشاركة الأصحاب . 

قال * أبو القمائي ** : ول الإصلاح ألا يرد ماصار فى يدى لك ؟ فإن كان ماصار 
فى يدى لى فهو لى » وإن لم يك نلى فأنا أحق به من صيّره فى يدى . ومن أخرّج من بده 
شيقاً إلربد غيره » من غير ضَّرورة ‏ فقدأباحه لمن صيّره إليه . وتفر يقك * إياه مثل” إباحته . 

وقالت له امرأة : وبمك ياب القمقم إى قد تزواجت زوم نباري يا ء والساعة وقته » 
وليست عل" هيئة فاشتر لى بهذا الرغيف آسا * » وبهذا القلس هنا * , فإنك تؤجر 
فسى الله أن يلقى ححبتى فقلبه . فير زقى على يلك شيئًا أعيشئيذء فق واللو ساءت حالى » 
و بل للجهود مي ؛ أخذّهما جلها وجهه . فرأته مد أيم» ققالت : سبحانالله أما رحمتنى 
ما صنعت بى ؟ قال ويحك سقط والله منى القلس » فمن الم أ كلت الرغيف . 

تعش تعشّق واحدة ء فلم يرل يتبعها » ويبكى بين يدها » حتى رحمته 0 
وكان مقلاً . فاستهداها هريسة, وقال جه بها . فلا كان بعد أيام د تشهى عليها 
رؤوسا *» فلنًّاكان بعد قلي لطلب” منهاحيسة . فلا كان بعد ذلك نشهىعليها طَفَيُشيلة 


(" ) وإن ( فان فلويّن) - (5) لآنى ك- (؟) لعلها : الاعلى - (م) < و > قال ( فان فلوئن) - 


- دوس ك2‎ )١8( - آس ك - دهن ك‎ )١7( - وتفريقك : وتعريفك ك » وتغريبك ( مرسيه)‎ )٠١( 
طفشيلة ك‎ )١1( 


)١ ١: ١١5 - 11(‏ «وتعشق . . . معدتك ‏ انظر مثل هذه القصة فى ثثر الدرر لزيد الكفاء الآتٍ » 


اخ دار الكتب المصرية 


يل 
قلت الرأة : يت شق الناس يكون" الب وفى الكبد وف الأحشاء » وعشقّك أت 
ليس يجاوز معدتك . 
وقال أبو الأصبغ : ألح أبو بو القماتم على قَوْم عند الخطبة إلههم » » يسأل عن مال المرأة 
و تخصيه . ويسألعنه . فقالوا : قد أخيرناك مالها » فأنت أىثىء مالك ؟ قال: وماسؤالكم 
عن مالى ؟ الذى لها يكفينى ويكفيها . 
سمعث شَينًا من تشايخ الأب * " بزع أن" فقراء أهل البصرة أفضل” من فَترَاء أهل 
الأبلة . قلت : بأى” ايام : هم أشدّ تعظها للأغنياء »وأعرف” بالوؤالجب .- 


ودقع ين جين بين كلام ٠‏ ذا سمح أحدهما صاحه كلام غليظا » فردٌ عليه مثل -- 


كلامه ليم نتروا لك إتكراً فديناء وا لذلكسيباً . فقات نرم 
أن يقول له مثل ما قال ؟ قالوا : لأنه أ كثْرٌ منه مالا . وإذا جوَّزنا هذا له » جوزنا 
لفقرائنا أن يكا فثوا أغنياءنا » فنى هذا الفساد كله . 
مالأ ؟ ثم سكث.. 

قال : ويكون الزائر من أهل البَصرة عند الأب مقيماً مطمئمًا » فإذا جاء الم قالوا*: 
مارأينا مدا قعل ارتقع ارتفاعه » وما أطي السير فى الملدٌ » والسيرُ فى الم" إلى البتصرة 
أطت مق اراق ا إلى الأبلة  »‏ فلا يزالون به حتى برى أن من الرأى أ أن يفت 
ذلك المد بعينه . 

كان أحمد بز“ * امفاركق"” بخيلاء وكان نقَاجا متكي ما يكون . وكانيتخذ 
لكل جبّة أر بعة أزرار » ليرى الناس أن عليه جِبّتين . ويشترى الأعذاق” والعراجين 
والستف من الكلاء » فإذا جام يه الخال إلى بابه ترك سا يوم الناس أن له من 
الأرضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله مها . وكان يكترى قدُور الاين التى تُكون 


- قالوا ( فان فلوتّن) : قدجاوك‎ )١5(  لصألاب أنهو > (فاذفلون) : ليست‎ < )1١( 
. الكلا ك‎ )٠١( الحزر (فان فلويّن) : الحرة ك - (م١) الماركى ك ب‎ )11( 
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14 
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1١5 
للنبيذ» 0 يتحركى أعظءهاء ويبرب من المالين بالكراء» ى يضيحوا بالباب ؛‎ 
يشر بون” الذاذى” *والكر » ويحبسون الممّالين بالكراء ؟ » ولييسّ له فى منزله‎ « 
: رطل دبس . وسمع قول الشاعر‎ 

رأيت” الي عد لدّيك حت حيبت اللي فى جر السحاب 

وما روّحتنا لتذب" عننا ولكن خفت مرزئة الذباب 

فقال : ول ذب " عنهم لمنه ألله ؟ والله* ما أعلم إلا أنه شعّى إلييم الطعام » ونظات 

ثم التماع » فرشم 4 وسترم عليه .ثم ألا تركهم " تقمً فى قصاعهم وتسقط 
على اثفهم * وعيونهم ؟ هو وله أهل لما هوأعنم من هذا 5 رز عن عر قن 


5 00 


أمرت” الجارية أن تلت فى القّصعة الذبابة والذيابتين والثلاثة حى يتفز 206 
أويكف الله شره . 

قال : وأما قوله : 

8 5 5 75 , 

1 رأيت انير عر لديك حتى 

قال : فإذا* لم أعرٌ هذا الثىء الذى هو قوام أحل الأرض » وأصل” الأقوات» 
وأمير الأغذية 5 فأى" أذ . إى والله إف أعره وأعده وأعره وأعرام مدى 
الغس .ما حملت غينى 

ا ور بوك اا يونا 5 
إذمر به بعض الباعة » فصاح : « افوخ اللموخ » . فقلت : « وقد جاء الوح 
بعد ؟ » قال : « نم قد جاء » وقد أ كثرنا منه » » فدعانى” الفيظ عليه إلى أن دعوات” 
البيّاع . وأقبلت على ابن الخارك » فقلت” : « ويحك نحن لم نسمع به بعلا » وأنت قد 
أ كثرت منه ؟ وقد 0 أن أصحابنا أترف منك » » ثم أقبلت” على البيّاع فقلت 


( ؟) يشترون ( فان فلوّن) - الذادى ( فان فلوّن) - (5) [والله ] ( فان فلوّن) - (7) تركها 
: (فان فلوقن) - (8) آنافهم ( فان فلويّن) - < أنت أيضا دون > كم ك » وعندى أنها أقحمت عند هامش, 


بعض النسخ الى أخذت عنها قسختنا . والكلام مستقيم بدونها ت ( ١5‏ ) فان ( فان فلوئن ) . 


يلل 

«كيف تبيع انمو ؟ »2 فقال : « ستة بدرمم 4 ؛ قلت : أنت ممن يشترى ست خوخات 
بدرم » وأنت تل أنه باع بد أيام اين بدرم ؟ ثم تقول : : وقدااً كثرنا منه » وهذا 
يقول : سئّة بدرهم غ قال : « وأى اللو أمكسن من سمّة أشياء بشىء 6 . 

سين حا ومسي »تكن يشي كزية 
ثلاثة أفلس » * والطسوج " أربعة فلوسن * . ويقول : طسُوج يفضّل وحبة تنقص "و بينهما 
ير الرائى ٠.‏ 

وكانيقول لابنه : تعطى صاحب” الخمّاموصاحب” المعبر لكل واحد منهما طشوجا” _ 
وهو إذا لمير ممك إلا ثلاثة أفلس م يرك ؟ , 

قال أب وكمب : دعا موسى بن” جناح جباعة من جيراته » ليفطروا عنده ى شهر 
رمضان » وكنت فبهم فلدا صكينا للغرب »* وت ابن جناح * » أقبل علينا ثم قال : 
لا تعجّلوا فإن المَجَلة من الشيطان . وكيف لا تعجلون* وقد قال الله جل" ذكره : 


5 


١ 


د ركان الإنتان عَجُولاً » وقال : « خُلق الإنتان من عَجَّل » .. اسسموا ٠١‏ 


ما أقول» فإن فيا أقول حسن المؤاكلة والبعد من الأثرة ع والماقبة الرشيدة » 
والسيرة المحمودة : « إذا مد أحد كم يده إلى الماء فاْتَسْقى ‏ وقد أتيم هط أو يجموذابة 
أو بعصيدة ؛ أو ببعض ما يجرى فى الحَلق ولا “يساغ بلماء » ولا يحتاج” فيه إلى مَضْغْ ؛ وهو 
طعام” يد لا طعام يَدين , وليست على أهل اليدمنه مؤنة» وهورمًا يذهب سَريا ‏ 
فأميكوا عق يترغ ساسك . فإنكم تجمعون عليه خصالاء ننها : أنكم تنقصون عليه 


1 


تلك الشّرية* » إذا ع أن لا يفرغ إلامع فرامكم . ومنها أنكم تحنقونه « ولايحد ٠6‏ 


باس عكفاتكيء فلمله أن يسرع إلى لقمة حارة » فيموث » وأم ترونه؛ وأدنى ذلك 
7 أن توه على الججرص وعلى عَم الم . ولهذا ما قال الأعرابى حين” قيل له: «لم تبدأ ' 


( ه ) والطسوج أربعة فلوس » صححنا : والقلوين أربعة طسوج ك2 - نقص 4 (07) طسوج 42 - 
)٠١(‏ ويخر جناح ك - )1١(‏ لا تعجلون ( عيونٍ الأخبار ) : تعجلوا ك - ( )١4‏ إذا (عيك) : 
وإذا ك > ( ١8‏ ) السرعة به ك - تؤنقونه ك . 


ليل 
بأ كل اللحم الذى فوق التريد ؟ » قال : : د لأن" الحم" ظاعن والثريد” مقيم » ٠‏ وأنا وإ 
كان الطعام” طمائى » فإ ىكذلك أفمل » فإذا ديم .فل ,نخالف”* قولى امل 
قال أبوكعب : فر بما نسى بعضنا فد" يده إلى القصعة , وقد مد يده صاحبة إلى الماء . 
فيقول” له مُوسى : يدك يا نامى . ولولا شى؛ لقلت لَك يا مُتغافل . 
قال :.وأتانا بأرزّة* ولوشاء إنسان أن يعد حبّها لعدام, لتفرّقه ولقلته . قال فنثروا 
عليها لبكة* منوبس * مقدار” نصف أسيسكرة " فوقمت ليلتئز فى فى قطمة - وكنت 
إلى جنبه - فسيسع صوبّها حين مطفتها ‏ فضربة يده على جنى ثم قال : < اجراش 
يا أبا كمب اجرش » ؛ قلت : « ويلك ! أما تتّق الله كيف أجرئش جرأ لا يتجزأ ؟ » 


(؟) غالف (فان فلن) - (0) بارز 2- (5) لبكة ( دى جويه) : لبلة ك - دبس( مرسيه) : 
ذلك ك - اسيكره ».سسححنا : سكره ك » سكرجة ( مرسيه) 


(1907: ى-م!!١‏ : م) ودعا . . . اجش يا أبا كعب » عيرن الأغبار م ,' اه - مهم , 


هنا 
قصة ابن المقّدى 


كان ابن المقَدى ربما اسار أصحابه إلى البُستان » وكنت“ لا أظنه مّن يحتمل 
قبه ذلك على حال . فسألت" ذات” يوم بعض زوّاره ققلت : د احك لى أمرّم » . قال : 
« وتسثر عل" ؟ » قلت : « نم مادمت” بالبصرة » . قال : « يشترى لنا أرثزًا بكر 
ونحمله معه » ليس" معه شى نا لق الله إلا ذلك الأرز . فإذا صرنا إلى أرضه » كلف 
أكاره أن يحشّه فى مجشّة له ثم درام م غريله , ؟ ش الواث منه* . فإذا 2 
: 2 7 تمخر يله . ثم نس الواشن ا 


من الشراء والحمل » ثم من الجشٌ ء ثم من التذرية » ثم من الإدارة والغرابلة » ثم من ” 


جش الواش» ثم من تذريّه » ثم من إدارته وغ بلته. كلف الأ كار أن يطحنه على 
تْره وفى رحاه . فإذا طحن هكلفه أن يذ له الماء » وأن يحتطب له ثم يكلفه امجن ء 
لأنه بلماء الحار” أ كو” لا . ثم كلف الأأكار أن يخبزه . وقبل ذلك ما قدكلفهم أن 
ينصبوا" له الثشصوص للسمك». ويسَكّروا * الدرياجة" * على صغار السّمك لا يدخلوا 
فى السواق » فيدخلوا أيديِم فى جسّرة الشلابى والرمان . فإن أصبنا من السّمك شيك » 
جعله كباب على نار ابيز حت الطابق حت لا محتاج من المطب < إلى * > كثير , 
فلا نزال منذ” غدوة إلى اليل ىك وبجُوع وانتظار . ثم لا يكون” تماؤنا إلا خب أراز 
أسود غير منخول بالشلابى . ولو قدّر على غيرذلك تل » . 

قلت" له : « فلم لا بتخذ موضع عراز * من بمضش رقاق أرضه » فييذر* نكم الأئز 
ثم يسكون الميار” فى يدم ؛ إن أراد أن مسجل عليكم الطعام” أطسكم الفرد . أو إن أحبٌ 
أن يتأنى ليطمكر الجوهرئ . *٠‏ قال : والله أن سمع هذا وعّرفه لِيتكلفّه . الله 
اله فبناء فإنا قوم مسأكين , ولو قدّرنا على شىء لم تحتيل هذا البلا . 
(4) < الاش الأرذ الصحاحالقى يتقلب منأن تصيههالرسا ويج سلا فياد عليه امش ثم يذوثانية 


ويغربل > : شرح مقحم على النص 'ى الأصل - ( ١١‏ ) ينصبون ك ‏ الدرياجة ( فان فلوّن ) : الدراجة ك س 
(1) < إلى > ليست بالأصل - )١5(‏ متار ( فان فلويّن) - فيذرى ( فان فلوّن) ‏ . : 


1 


16 


ينا 


14 


كن 


طرف شى 
حدث ثى السكى' قال : بت عند إاعيل” بن قزوان -- وإنما بيتنى عنده حين عَم 

أنى تعشّيت عند مُوّيس * » وحملت" معى قر'بة” نبيذ فلا مغى من الليل أ كثره” » 
ورك نى النوم » جملت” فرائى البساط ويرققق يدى ٠‏ . وليسن:فى:الليت إلا مْصَلّ له 5 
ومرقفَة ومخدة . . قأخذ اكه فرى بها إل فأبيها ورددم عليه » وأبي وأبيث . فتال : 
« سبحان الله ! يكون أن وميد مرك » وعندى فصل مخذة ؟ )» فأخذشها فوضعتها 
حت خدى . فتمى من النوم إنكارى للموّضع » ويبس” فراشى . وظن” ألى قد 
نت" » فجاء ليلا قليلاً » حتى سل" المخدة من تحشر وأمى . .فنا 0 
ضحكت وقلت" : «قدكنتة عن هذا غيا! » . قال : « إثما جثت” لأسو 
رأسك » ؛ قلت ساد ينات : دكنت لهذا جت » 
دم 0 . والنبيذٌ ت ماعت" - واه يدعب" 
بالحفظ أجمع 

وحدثى رن د والمكوة والتروضى” » قالوا : سيعنا إمماعيل” يقول : أو ليس قد 
أجمعوا على أن" البحّلاء فى الجملة أعقل” من الأسخياء فى الجملة . ها تحن” أولاء عندّك 
جماعة فينا من يرم الناسُ ألاسة 2 » وفينا من يزعم م القاس أنه بخيل . فانظر أ 
رميو ائل مانا يسيك بن هارون » وخاقان * بن صبيح , وجعفر بن سعيد » 
والمزاى » والعروضئ ‏ وأبو يعقوب" امربمى . فهل معلك إلا أ بو إسحاق ؟ 

وحدئنى المكى” » قال : قلت لإمماعيل” مرّة : « لم أر أحدا قط أنقق على الناس بن 
ماله فلًا احتاج إليهم آسَواه » . قال : « لوكان ما يصتعون له رضّى » وللحق” مواقا » 





(0) موس ك - قرابة ك- ( ؛ ) وبئس ك- )1١5(‏ وعامان ك . 


1١ 

ا جّمع الله لم القذر واللؤم من أقطار الأرض . ولو كان هذا الإنفاق” فى حقه , لما 
ابتلامم لله جل ذكرءٌ من جميع خَلقه » . 1 

حدئنى تنام بن” ألى نعم » قال : كان لنا جار » وكان له عرس . فجمل” طماته كله 
فالوذق » فقيل له : إن" المؤونة تعثم . قال : « أحتول” ثقل” قرم بتعجيل الراحة . لمن الله 
النساء » وما" أشكٌ أن من أطاعهن” شر منين” © . 

وحديث سمعناه على وجه الدهر . زعَموا أن" رجلا قد بم فى البخل غايتة » وصار 
إمام؟ » وأنه < كان > " إذا صار فى يده الدره” » خاطبه وناجاه وفداه واستبطأه" , 
وكان مما يقول” له : « م من أرض قد قطمت” » وم من كيس قد فارقت » و 
< من > * خايل رفست ؛ ومن رفيع قد أخملت . لك عندى أن لاتعرى ولا تضْحى » 
ثم يلقيه فى كيسه ويقول له : « اسك على اسم الله فى مسكان لاثهان ولا ذل 
ولاتزعج منه » . وإنه ل يدخل فيه ورهما قط فأخرجّه . 

وأن أهله ألحّوا عليه فى شو * ؛ وأ كثروا عليه فى إنفاق درم » فداقَتهم ما أمكن” 
ذلك . ثم حمل درهها فقط . فبينا ذاهب إذ رأى حواء قد أرسل على نفسه أفنى لدرهم 
يأخذه » فقال فى نفسه : أتلف شيئًا تبذّل فيه النفس” » بأ كلة أو شرية؟ والله ما هذا 
إلاتوعظة لى من الله . فرجع إلى أهله » ورد الدهم إلى كيسه . فكان أهله منهى 
بلاء » وكانوا يتمئون مُوته واخلاص> < منه > * بالموتء والحياة < بدونه > *. 

فلنًا مات وظتوا أنهم قد استراحوا منه » قم ابثه » فاستؤلى على ماله وداره» ثم 
قال : دما كان أدم أبى ؟ فإن أ كر القساد إنما يكون فى الإدام » قالوا : «دكان 
يتأدّم يحبنة عنده » » قال : « أرونيها 6 . فَإْذا فبها حر كالول من أثر صئْح اللقمة . 
0 (ه) [ و] ها (فانظرقن) (0) < كان > (فانظوين) : ليست بالأصل وامتبطه 


(فان فليّن) - (4) < من > : ليست بالأصل - )١١(‏ سهوة ك - 1١5(‏ ) < مله > ... 
< بدونه > اء صححنا : ليست بالأصل. 


)١١-0(‏ ووأئه ... منهه نهاية الأرب للنويرى » م : 0١8‏ دار الكتب المصرية 


ل 
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فل 
قال : د ماهذه المفرة ؟ » قالوا : كان لا يقطّم المين » و إنما كان يمسّح على ظهره » 
فيحف رركا ترى » قال : « فهذا أهلكتى » و بهذا أقمدنى هذا المقمد . لوعت ذلك 
ماصليت عليه 6 . قالوا : « فأنت كيف تريد أن تصنم ؟ » قال : « أضمها من بعيد » 
فأشيرٌ إليها باللقمة » . 

ولا يسجبنى هذا الحرف” الأخير » لأن الإفراط لا غاية له . وإنما تحكى ما كان فى 
الناس » وما يجوز أن يكون فيهم مثله » أوحجّة أو طريقة . فأما مل هذا أمرف فليس 


سك 1 فى 2ه ا :. 55 
:' مما نذكره . وأمّا سائر حَديث هذا الرجل فإنه من < هذه > البابة* . 


قال ابن جهانة الثقفية : عجبت من بمنم” النبيذ طالب » لأن النبيذَمايطلب ليوم قصد . 
أو يوم ججامة » أو يوم زيارة زائرء أويوم أ كلسمك طرى» أو يوم شر بة دواء ٠‏ ول ثر 
أحداً طلبه وعنده نبيذ » ولا ليدّخره ومحتكره » ولا ليبيعة ويعقد منه . وهو شى* بحسن 
طلبه » وتحسُن هبته* » وَيحسّن موقعه . وهو فى الأصل كثير رخيص . فا وَجْه منعه ؟ 
ما يمنعه عندى إلا من لاحظ له فى أخلاق السكرام . وعلى أنى لست أوجّل - بما أهبٌ 

اله 5 اع 
منه - على نبيذى النقصان » لأنى إذا احتجبت عن ندّما » بقدرما أخرجت من نييذى» 
رَجع إلى" نبيذى على حاله » وكنت قد تحمّدت بما لايضرنى . فن ترك التحم بما لايضيه 
كان من التحمد با يضره أبعد . 

فذكر ابن جهانة ما له من الَكرَم بهبة نبيذه» ول يذكر ماعليه * يحَجْب ندمائه » 

قال الأصمعى“ أو غيره : حصّل بعض الناس مدينى * على بون » فأقامه على الأرى . 
فائتبه من تمه فوجده يعتلف » ثم نام فانتبه فوجده يعتلف » فصاح بغلامه : « يا ابن 
أم" بمه وَإلاً فيبه إلا فردّه وَإلاً فاذيحه . أنام وّلا ينام ؟ < يذهب > * بحر مالى ؟ 
ما أراد إلا استتصالى » . 1 


(7) من البانه ك - ( )١١‏ هيئته ك - (15) ما عليه < من اللؤم > ( فان فلوتن) - هبيذه ك - 
(17) مديئيا (فان فلوّن) - (15) < يذهب > ( فان فلوتن) : ليسث بالأصل . 


رنرلا 
قال أبو الحسن المدائئى : كان بالمدائن تمار » وكان علامه إذا دخل الحانوت يحتار* » 
فربما احتبتس فائهمه بأ كل التمر . فسأله يوما فأنكر » فدعا بقطنة بيضاء » ثم قال : 
« امضنها » فمضّنها » فلنًا أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة . قال : « هذا دأبك كل" 
يوم » وأنا لا أعم ؟ اخرج من دارى » . 
وكان عندنا جل من بنى أسّد »إذا صّعد ابن” الأ كار إلى نخلة له » ليلقط له رمطياً » 
ملافا ماه . فسخروا به » وقالوا له : « إنه يشربه ويأ كل شيئًا * على النخلة » فإذا أراد 
أن ينل بال فى يده » ثمأمسّكه فى فيه» . والرطب أهون على أولاد الأ كرة » وعلىأولاد 
غير الأكرة من أن تحتمل فيه أحد شطر هذا المكروه ولا بعضّه . قال : فكان يمدها 
يملفاه ين ماه أصفر أو أخضر ء سكيلا يقددر على يثله فى رؤس النخل . 
وحدثتى المصرى وكان جار الداردريشى » وماله لا حمى » قال : فانتهر سائلاً ذات 
يوم وأناعنده » ثم وقف" عليه آخَر” فاتتهره » إلا أن ذلك بمَيظ وحنق . قال : فأقبلت عليه 


فقلت له: « ما أبفض إليك السؤال » قال : « أجل عامّة من تَرى منهم أينسر م » قال: 


فتلت : « ما أظلنك أ بفضتهم إلا* لهذا » قال :«كل هؤلاء لوقدروا على دارى هدموها *؛ 
وعلى حَياق لنزّعوها . أنا لو طارتعتهم فأعطيئهم كلها* سألونى » كنت” قد ميرت مثلهم 
منذ زمان . فكيف نظن" بغضى يكون لمن أرادنى على هذا » ٠‏ 7 

وكان أخوه شريكه فى كل شىء » وكان ف البْخل مثله, فوضّع أخوه فى يوم “جمعة بين 
أيدين_ونحن على باب طبق ره طب يُساوى بالبّصرة دايقين» فب نحن تأ كل إذجاءأخوه » فلم 
يسلّو يكم حتىدخل الدار . فأنكر ناذلك» وكانيفر طفى إظهاراببشره ويجم ل لبش روقاية 
دون ماله. وكان يمل أنه إنجمع بين انع والك ركتيل. قال : ولجنعر فعلته » ولميعرفها أخوه . 

فلمًا كان الجمعة الأخرى » دعا أيضا أخوه بطق رطب » فبينا نحن نأ كل » إذ خرج 


- [إلا] ( فان فلوتن)‎ )١8( - بحتال ( فان فلويّن ) - (5) ويأكل كل شىء ك‎ )١( 
لمسربا (فان قلرتن) - (14) كا ك.‎ 


1 


1 


18 


16 


لفق 


يل 
من الدار وم يسلم ول يقف » فأتكرنا ذلك » ول ندر أيا ما قصلت . . فلما أنكان فى الجمعة 
الثالثة » ورأى * مثل ذلك » كب إلى أخيه : ديا أحى كانت الشركة بينى و بينك حين” 
ل يكثر الولد : ومع الكارة اعد ٠‏ ولست آمن أن برج وآدى وولذك إلى 
مكروه . وها هنا أموال” باسمى ولك شطرها» وأموال باسمك ولى شطرها » وصامت فى 
منذلى وصامت فى مز لك » لانعر ف" فضل” بض ذلك عل بعض . وإن طرقنا أعر” الله ؛ 
ركدّت الحربب” بين هؤلاء الفتية » وطال الصّخب بين هؤلاء النسوة . فالرأئ أن نتقلام 


.| اليوم فها بحسم عنهم " هذا السبب © . 


فلسًا قرأ أخوه ب » تعاظمه ذلك وهاله . وقلب الرأى ظهراً لمَطن » فلم يزده التقليب 
إلاجهلاً . فجمع ولدّه وكَلظعليهم » وقال : « عسى أن يكون أحد متكم قدأخطأ بكلة 
واحدة ؛ أو يكون هذا البلاه من جرائر النساء » . فلماعرف براءة ساحة القوم » تمشى إليه 
حافياً راجلا , قفال : د مايدموك إلى القسمة والتمييز ؟ ادع لتحا أهل المسسجد الساعة » 

حتى أشهدم بأف وكيل” لك فى هذه الضّياع ٠.‏ وحوّل كل" لس سيت 
وجر”اب ذلك منى الساعة » فإن وجدتنى أروغ وأعتل” فدونك . فحاجت الآن أن * ة حرق 
بذنى 6 . قال: « مالك من ذنب » وما من القسمة من بل © . متيا ار 
نصف النهار , شم أقام يومّه ذلك إلى نصفب الليل يناشده و يطلب إليه . 

فلا طال عليه لمر » بلغ منه الهد » قال له  :‏ حدتى عن وضعك أطباق الرأطب 
و بسطك الحمر فالسكك» وإحضارّك اماء البارد ؛ وجممكالناسعلى بالى فى كل جمعة؛ 
كأنك ظننت أنا كتّاعن هذه المسكرمة كميا. إنك إذا أطسسمّهم اليوم البرى" أطممتهمغداً 
السكر؛ و بعد غدرالهلبانا" .نم يصيرٌ ذلك بعد أيام الجمع فى سائر أيام الأسبوع» ثم يتحول 
الطب إلى القداء نم يؤدى القداء إلىالمشاء .تمتصيرُ إلى السكساء ثم الأسجداء ثم الحملان 
ثم اصطناع الصنائع . وال إنى لأرئى لبيوت الأموال وعف راج المملكة ين هذا » فكيفٌ بمال 


تاجِرجمعه من البّات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف ؟»؛ قال : « حَعلتُ فداك 


(؛) بلى ك - (7) مهم ( فان فلوئن) - ( 1 ) إلا أن ك - ( 19) المليانا ك . 


يارلا 
تويد أن لا كل رطبة أأبدا فضلاً على غير ذلك ؟ وأخرى فلا والله لا كلهم أبدا » . 
قال : « إياك أن تخطى' مر”تين : عرة* < فى > * إطماعهم فيك ؛ ومرة فى أكتساب 
عداوتهم . اخرج من هذا الأمر على حساب ما وّخلت فيه . وتسلم تسل" » . 
كان أبو الهَدَّيلأهدىلى مُوّيس دَجاجة . وكانت دَجاجتّه التى أهداها دون ما كان 
يشخذ لمويس » ولكه بكرم وبحسئن شُلقه أظيرالتعجّب من سمنهاوطيب لمها ء وكان 
يعرفه.بالإمساك الشديد . فقال:«وكيفرأيت يا أباعمران تلك الدجاجة»؟ قال :« كانت 
عَجِباً من العجب » » فيقول : « وتدرى ماجنسها ؟ وتدرى ما سه ؟ فإن الدجاجة إنما 
تطيب بالجنس والسن" . وتدرى بأى شىء كنا نسمنها' وفى أى مكان كنا نعلنها" 9 » . 
فلايزال فى هذا » والآخر يضحك صَحَكا نعرفه نحن ء ولا يعرفه أبو الْهُذّيل . 
وكان أبو الْهذَيل أسلم الناس صدرا » وأوسعهم شُلقَا » وأستهلهم سهولة . فإن ذكروا 
دجاجة قال : « أي نكانت يا أبا عمران من تلكالدجاجة؟» » فإن ذكروا بط أوعنانا أو 
جزوراً أو بقرة قال : « فأي نكانتهذهالجزور فى الجر » منتلك الدسجاجةفىالدجاج؟»» 
وإن استسمّن أبو الحذيل شيف من القلير والببائم قال : « لا وَالله ولاتللك الدّجاجة » » 
وإن ذكروا مذو ب اشم قال : عذوبة الشّحم فى البق والبط و طون السّملشوالدجاج » 
ولاسيا ذلك الجنس من الدجاج 6 » وإن ذكروا ميلاد شىء » أو قدوم” إنسان قال : 
«كان ذلك بعد أن أهديئها لك بسّنة » وما كان بين" قدوم فلان وبين البمّة بتلك 
الدجاجة ؛ إلا يوم » . وكانت مَكلاً فىيكل شىء » وتار يخا ىكل شىء . 
وأقبل مرّة على محمد بن الجهم”” » وأنا وأصحابنا عنده » فقال : « إفى رجل” منخرق 


(؟) [مرة] (فان فلوّن) < فى > : ليست بالأصل- ( 0 ) بسلام ( فان فلوتن) - 
(8) [ وف أى مكان كنا نملغها ] ( فان فلوّن) » ثلفها ( ثمار القلوب) : نسمنها 2 . 


١7-4 (‏ ) وكان أبو اهليل ... كل ثىء» ثمار القلوب لثعالبى ولام ولس( م1 -5م4:1) 
«,أقبل مرة . . . استحلفى » عيرن الأخبار ؟ : ١4‏ 


1 


1 


1 


لقيل 
الكقّين » لا أليق” شيعا . ويدى هذه صناع ف الكَسب » ولكتها فى الإنفاق شراقاء . 
- - 2 7 
ك نظن" منمالةألف درهم قسمتها على الإخوان فى مجلس ؟ أبوعثمان يعم ذلك . أسألك 
5 بلله يا أباعثمان » ه تمل ذلك ؟»» فقلت: « يا أبا هذيل مانشلك فها تقول » . فلم يرضَ 
بإحضارى هذا الكلام” حتى استشهدنى » ولم يرض باستشهادى حتى استحلفنى . 


يننا 
قصة أبى سعيد المدائنى 


كان أبو سميد المدائى إماما فى البخل عندنا بالبصرة ٠‏ وكان من كبار”” المينين» 
ومياسيرهم » وكان شديد” اقل » شديد المارضة » حاير الحجّة » بعيذة الروية . 

وكنت" أتعجّب من تفسير أصحاينا لقول العرب فى لؤم اللثيم الراضع » قال أصحابنا: 
كل" ليم بمخيل » وليَ كل" ببخيل انيما .لأ" اسم" اليم يق" على البنغل ٠‏ وعلى قله 
الشكر » وعلى تهانة النفس » وعلى أن له فى ذلك عرق متقدماً . قال أبو زّيد : هو ليم 
وملام ؛ فالشيهها سر ت » وملام الذى يقوم/بعذرالئيم ٠.‏ فأمًا اللي الراضع » فالذىلايحلب 
فى الإناء » ويرضّم من الخلف ء مخافة أن يضيم” من اللبن شىء . قالثوب ابن شَحْمة** 
العنبرىّ فى امرأته الهمدانية : 

وحديث مالجة » التى حدّثتنى تدع الإناء تشرّبا* للقادم 

( القادمان اعخلفان المقدّمان ) فلما بلقّه ذلك عنها طلّها » فلما طلّنها قيل له : إن البخل 
إما يعيب الرجل" ؛ ومتى سمعت” بامرأة شّحِيت فى البخل ؟ قال : ليس ذلك بى . أخاف” 
أن تلد لى مثلها ٠‏ 

قال رافع بن' هريم”” : ' 
0 . محلب قاصنا. وتلع* أحياة وقتبك حاضر 

يدو الله عليه أن يجملهصاحب” شاء » ولا يجملصاحب إبل » وأن يرتضع م نالخلف» 
و إن كان معه إناء ٠‏ والعربئر بما اثلى * على صاحبه فيقول" : « إن كنت" كاذبافاحتابت” 
قاعداً » . أى أبدّلك الله بكرم الإبل لوم الغنم . 
<< (؟) المينين +المسين ك » المننين ( فان فلوين) - ( ٠١‏ ) لامجة ك - الاناء تشريا ( فان فلرقن): 
الانا ورا ك - ( 1١‏ ) تليج ك ب ( )1١‏ ربا اتلىءربما دل ك » يمارى ( فاافلرتن  )‏ يتباهل( مرسيه) 


» مطبعة الفتويج الأدبية .مم1 ه‎ ١4٠ : ١ وان كنت . . . قاعدا » البيان والتبين‎ ) ١4 - (١( 
ألى القالى 1 :كبر‎ 


1١ 


1 


114 

فكين نتسجّبمنلؤم الراضع؛ و ٠‏ < قد > *“صتع أبوسعيد المدائئىأعتلم من ذلك : 
اصطبغ من دن خلّ » وهوقائم حتى فى وم يخرج منه قليلا "ولا كثيراً . 

وكانت له حَلقة يقمُدفيها أضحاب المينة* والبخلاء الذين يتذا كرون الإصلاح. فبلغهم 
أن أبا سعيد يأنى الخرَيبة * فى كل يوم ليقتضى” رجلا هناك خمسة درام قصلت عليه » 
وقالوا : 9 هذا خأ عغلم وتضبيع كثير . ٠‏ و إنها المزما ' أن يتشدد فى غير تضبيع أوصاعيا 
هذا قد رجّع على نفسه بضررب من البلا » 

فاجتمعوا عليه على طريق التفرغ والاستفادة منه عقوا , والبتبام يالا بي : 
وائلطاً منك أعفل” منه من غَيرك . قد أشّكل” علينا هذا الأمر» فأخينا عد ء. فد ضاقت 
صدورثنا به , خبرنا عن مُضيّك إلى الخرميبة لتقتضى خسة دراهم . فواحدة” أنا لا تأمد” 
عليك انتقاضَ بدنك » وقد خلا" من سنك » وأن تعتل" فتدع القامى” للكثير" يسبب 
القليل . وثانية أنك تنصّب" هذا التّمسّب » فلا بد لك من أن تزداد فى المتشاء إن* 
جد يل ارال وممت امي . وهذا إذا اجتمع كان أ كاري فق 
خمسة دراه ٠‏ . و بعل»فإنكممتاج أنتشق" وسط السوق:وعليك ثيابك واتلمولة تستقبلك» 
فن ههنا ثرة ؛ ومن ههنا جذبة ‏ فإذا الوب قد أودى ومزذلك أنّ علك تب وترق 
وساق سراويلك تسح وتيق . ولملّك أن تعثر فى نعلك فتقدّها قدا ولملّكتهريها هرما . 
و بعل » فاقتضاء القليل أَدَى* بك إلىهذا < وما > * بلغت مندشيكا* . و إِنّك أفضل*. 
إلا أنا تحب أن تجلى" عن الأمر بشىء » فلي كلّنا يق" لك بالصواب فى كل شىة» 

قال أبوسميد : أمّا ما ذ كرتم من انتقاض البذن » فإن الذى أخاف” على بلنى من 
الدعة » ومن قلة المرتكة أ كثر . وما رأيت أصح أبدانامن الحالينوالطوافين. ا 


- 2 <قد» : ليست بالأصل - (م) السثه ك » القنية ( فان فلوين) - ( 4) الحربية‎ )١( 


1٠ 0)‏ ) خلا حدما خلا > ( فان فلوقن) -. الكدير ( فان فلوئن) )١١(‏ < ان > تنصب ( فاذفلوئن) س 


' اذك- )1١(‏ أدى: أولاك '- <وها > : ليست بالأصل - بينا ك - أفضل ك : لعلها أفضلنا - 
(17) تحكى (فان فلوتن) 


)١-1(‏ «وقد صنم ... كثيراًه عيون الأخبار م : مه؟ 


لغيل 
إن يموتوا لم يكن للم تلك عادة . وليس يقول” الناس” : وله لان صح من الجلاوز ؟ يعنى 
اختلاف الجلاوزة ف الَو" . ولربما قت فى المنزل لبعض الأمر» فأ كثر الصعود” 
والنزول خوثًاً من قل المركة : وأمًا التشاغل بالبعيد عن القريب » فإى لا أعرض للبعيد 
حت أفرغ من القريب , وأا ما ذكرتم من الزيادة فى الم * فقد أيقنت" نفسى» واطمأنة 
قى » على أنه ليس لنفسى عندى إلا مالماء ونا إن حاسبئنى أي لتب » حاسيتها 
أيام الراحة . فستملحيانرأينأيم الخ ةم نأي مثقيف . وأما ماذكرتممنتلتّى الحمولة» 
ومن مزاحمة أهل السوق » ومن الث والجذّب » فأنا أقط عرض السوق من قب لأنيقوم 
أهل” السوق لصّلاتهم * » شم يكون رجوعى على ظهر السوق ٠‏ وأنّاما ذكرتم من شأن 
التعل والسراويل » فإ من لَدّن خَروجى من منزلى » إلىأ نأقربمن باب صاحبى » فا 
عل فى بدى » وسراو يكس , فإذاصربت” إليه لبسثهما» فإذا فصل تمن عندمخلمتهما. 
فهما فى ذلك اليم أوْدَعه أبدان وأحسن حالا. بت الآن لكر مما ذكرتم شى,؟ » قالوا : 
دلا »؛ قال : د ذهاهنا واحدةة تفى مجميع ماذكرتم» قالوا : « وما هى ؟ » قال : 8 إذاعيم 
القر يب الدار » ومن لى عليه ألوف" الدنائير» شدّة مُطالبتى للبميد الدار» ومن ليس لرعليه 
إلا الفلوس » أتى بحتّى ول يلمع نفسّه فى مالى . وهذا تديير يجمع لى إلى رجبوع مالطول 
راحة بدنى . ثم أنا بالميار فى مرك الراحة ء لأى أقسمها على الأشدالحينث ل كيف شئت ٠‏ 
' وأخرى أن هذا اقليل لوم يكن" فضلةً م نكثير » وموصوًا * بين لى مشهور» مجاز أن. 
أنمانى عنه . فأما أن أدع شيثاً يلمع فى فضول ما يبتّى على الغرماء » فهذا مالا يجوزة . 
فقاموا وقالوا بأجمعهم : « لا والله لا سألناك عن متكلة » .' 
حدبنى أحمد الكو" #أخوبحمد المكي" # وكانمتصلاً بأبى تعيده بسبب" العينة» 
هبي ” صنعة المال » ولأعاجيب” أبى سعيد وحديثه . 
قال أحمد : قلت له مرة: « والله إِنّك لكثيُ المللء وإنك لتعرف” مانجيل" عو إن 


ولوس 
20( العدو (فان فلوين ) : المدوى ك - ( 4 ) الطعام ( فان فلوئن ) - )92( ولصلاهم ك2 - 
(+1) وبرصلا 4 - (14) سبكم( ”)سيت لك » نسيت (فان فلرين) فى الموضعين - [و] لأعاجيب 4- 


.2 ما نجهل (فان فلرئن) : وها تجهل‎ )١1( 


1 


14 


لف 


1 
قميصّك وسخ» فلم لا تأمر بغسله؟ » قال : فل كنت“ قليل” المال وأجهل ماتعرف »كيف 
كان قوأكلى ؟ إلى قد فتكرتة فى هذا منذ ست أشبرء فا ضح بل وجه الأعرفيه . 
أقول مرّة : الثوب" إذا اتسخ أ كل البددن »كا يأ كل” الصدأ الحديد . والثوب إذا 
ترادفة العرّق » وجف وترم عليه الرتغ رايد :1 كل انلك وأحرق الفزل . ٠‏ هذا مم 
نتن ر بحه وقبح منظره . و بعد فإنى رجل آقى أبواب” الفرتماء» وغلهان غرماى جبابرةءفها 
ظنك بهم إذا رأواف فى أطمار وسخة وأسمال *درنة وحال حداد؟ حِبَهوا مرة ؛ و ححبوامرة. 
فيرجمع * ذلك علينا بمضرة من إصلاح المال » وأن * يننى عنه كل ما أعان على حبسه» مع 

ما يدخل” من الفيظ » وييلقى من كان كذلك من المسكروه . 
فإذا اجتمعت ت" هذه االمواطر ؛ هممت” شيا . فإذا هممت'به عارضنى معار ض يوهمى 


أن أنف من ججسة اتوم ومن قي قل فقال : أول ذلك الم الذى يكون فى الماء 


والصابون. والجارية إذا ازدادت عناء *؛ ازدادت' أ كلاً.والصابون” ثورة »والنورةتأ كل” 
الثوب وتبى الم *» ولا يزال الثوب؛ على حَطَر حتى يسلم إلى القصر" والدقة. مم إذا ألتى 
على الرسن » فهو بعرض الجَذْبة والثترة والعلق ٠‏ ولا بد من الجلوس يومثذ فى البيت . 

ومتى جلست فى البيث ‏ فَمّحوا علينا أبوايا من النفقة وأبوابا من الشَّبَوات . والثيابلابد 
لها من دق" . فإن نحن" دققناها فى المنزل قطّمناها » و إن نحن أسامناها إلى القصّار فغرم على 


: قوم » وى أنه ريما أنول بها من المكروه ما هو أشدّ . وما جلست فى امازل قللآ إلا 
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"1 


أرجف بى الغرماء : وادّعوا على الأمراض والأحداث » وفى ذلك لم فساد والتواد وطمّع 
يكن عندم . فإذا أنا لبستها » وقد أبيضت وحسنت وجفت وطابت » تبيّت عند ذلك 
وتسخ جسدى وكثرة شعرى» وقدكان بعش ذلك موصولاً ببعض» فف فته *» فاستبان لى 
مالم يكن يستبين » واكترثت لالم أ كن أ كترث " له . فيصيرٌ ذلك مدعاة إلى دخول 
حسام . فإن دخلته فرم ثقيل » مع المخاطرة بالثياب » ولى امرأة جميلة شاب » إذا رأنى 


)١(‏ ءاثاك (فان فلون) - (7) [و] أن ك - )١١(‏ غناء (فان فلوقن) - )١8(‏ ,أن 
الخرف لا ك - العصر ك - )١5(‏ فعرفته (فان فلوتن) - )7٠١(‏ اكترثت ( فان فلوئن) . 


15١ 
قد أطليت:وغتلت رأسى وبيّضت ثوى » عأرضض بالنطيب ويالِسن " صق ن ثيايها»‎ 
وتعرضت لى » وأنا فحل» موي رأسه شىء . فإذا أردت مواقمتهاءورأت‎ 
حرصى نثرت على" الموائجج ثرا . ثم احتجنا إلى تسخين الماء . وأشدمنهذا كهأنتمكق,‎ 
فتحتاج إلى ظرء فنقم فى مالا غاية له.‎ 
. مع أموركثيرة نسى” بعضًّها أحمد » وبعضّها أنا‎ 

وكان أبو سعيد هذا » مع مخله » أشد الناس نة ننس وأحمام أنقا . ٠‏ بلغ من ن أمره ذلك 
ومن بلوغه فيه » أنه أنى رجَّلاً من ثقيف يقّضيه ألن> دينار» وقد حل عليه الال . فُكان 
ر بما أطال عنده الجلوس . ويحضر عنده الغداء فيتفدّى معه » وهو فى ذلك يقتضيه . 

ذلما طال عليه اللطل » قال له يوما » وهو على خبرّانه : « إن هذا الال زكاء مؤداة. 
وقد علنا أن حين أخرجنا هذا امال من أيدينا ء أنه معرض للذّهاب» وللسازعة الطويلةه 
ولأن يقمً فى لراش ثم رضيدا ملك بال بيج ليسي + :الا لف نه من سن القضاءه 
ولولا ذلك لم نرضٌ بهذا المال . وهذا المال إذا كان شنرطه أنيرجع بعل سنة »فرفيت عننك 
بحسن المطالبة شهراً أو شهر ين ؛ ثم مكث عندى - إلى أن أصبتٌ له مثلآك ‏ شهراً 
أو شهرين » محق فضله وخرجعلينا فضل . ومثلك يكتنى بالقليل . وقد طال اقتضائى وطال 
تغافلك » . يقول هذا الكلام » وهوفى ذلك لا يقطع الأ كل . 

فأقبل عليه رجل من ثقيف » فعرّض له بأنه لوأراد التقاضى” حصا لكان ذلك فى 
المسجد» ول يكن فى الموضع الذى يحشرفيه النداء . فط ال كل عثمنزا فى وجهه الدم» 
ونظر إليه نر الممل الصؤول.» ثم كاد يطير » 0 فم أقيل عليه قتال:» «الاأم الك 1 أن إنما 
اصطبغت من دن ل " حت بي من حسن * العقل » وأحبيتُ الفى بفضل بغضى 
تقر ».وأبسطت التق ينل تمن اسفال الذلة توكش لى لالم لك بأ أرقي بق 
َدائه ؟ والله ما أ كلت معه إلا ليستح>من حرمة المؤا كلة» وليصير كرمُه سببا لتعجيل 

١ (‏ ) وتلبس (فان فلوّن) )١9(-‏ در حل ك - حسب كك . 


1 


1 
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"14 
لحاجة » » ثم نهض بالصك » وعليه طينته » فاعترض بها الخائط حتى_كسرها . تقل 
الكتاب وحك بعضّه يبعض » ثم مرقه ورى به . ثم قال ككل من شهد المجلس : « هذه 
ألف ديناركانت لى على أبى فلان » اشبّدوا -جميما على ألى قد قبضت منه » وأنه برى«من 

كل شىء أطالبه حا به > * ثم نبض . 

فلنا صنع ما صمّع أقبل الغر يم” على صاحبه فقال : « ما دعاك إلى هذا السكلام ؟ ل 
تقولث" لهذا الرجل على مائدتى » وتقدم بهذا الكلام على من لا تعرف” كيف مورقم 
الأمور منه ؟ وبعدء ققد والله أردت” مطل إلى أن أبيع الثمرء ورججونا حلاوته . فقد 
أحسنت إليه » وأسأت إليناء وعجّلت عليه ماله , اذهب يا غلام » فاضرب بذلك الثمر 
الدُوق » فبعه بما بل » فيأخذ * ماله كملا » . ثم ركب إليه » فأبى أن يأخذّه » ذلهاكثر 
الأمرث فى ذلك قال : « أظن الذى دعا صاحبك إلى ماقال أنه عربى” وأنا مولى . فإنجعلت” 
نماك من الموالى أخذْت” هذا المال » وإن لم تفمل فإنى لا آخذه » . فجمع الثقق" كل 
شع وب" بالبّصرة حتى طلبوا إليه أخذ المال . 

ركان أبو سعيد ينهى خادمه أن تخر ج الَكَاحة من الدار . وأمرها أن نجمعها من 
دور الَكَانء وتلقيها على كُساحّهم . فإذاكأنفى المين < بعد المين > “جلس وجاءت 
لخادم ومعها زيل » فمزلت بين يديه من الكساحة زبَيْلاء ثم فتّثشت واحداً واحداً » 
فإن أصاب قِطّع دراه وصرة فيها نفقة والدينار أو قطعة حلى » فسبيل' ذلك معروف . وأما 
ما رَجد فيه من الصوف » فكان وجي أن يباع إذا اجتمع من أصحاب البراذ ع. 
وكذلك قطم” الأكسية “وما كانمنخرقالثياب ».فن أصحاب الصينيّات والصلاحيات * 
ومأكان من قشور الركان ء فن الصبّاغين والدبّاغين . وما كان من القوار ير » فن " 
أصحاب التُجاج . وما كان من توى التمر » فن أصحاب اللمشوف * . وما كان من نوى 


(4) < به > :لستبالأصل- (0) لم (مرسيه): ثم ك » ثم ( فاذفلوتن)-(1) تقوليك- 
( و) فأعذ ك - ( )١4‏ < بعد الحين > :ليست بالأصرل - ( )1١8‏ «الصلاحيات ( فان فلوّن): 
السلاحات ك - ( ١9‏ ) من ( فان فلويّن) - )70٠(‏ الحشوف لله . 7 


1١4 
المواخ » فمن أصحاب الغرس . وما كان من المسامير وقطع الحديد » فللحدادين . وما‎ 
كان من القراطيس » فللطراز . وما كان منالصّحف فلرؤس الجرار . وما كان من طم‎ 

اتلشبء فللا" كافين , وماكان بين قط اليظام ‏ فللوقود . وما كان من قطع اللرّف*» 3 
قللتانير الجُلاد :وما كانمن *" سكج * فهو مجموع لليناء » ثم يحرك ويثار ويخل » 

حتى يجتمع” قماشه » ثم يعزّل للتنور . وما كان من قطع القار ء بيع من القّار . فإذا » 

بق" القراب خالصا » وأراد أنيضربة منه اللين للبيع وللحاسجة إليه » ليتكلف الماء» ولكن 5 
1 جميم من فى الدار أن لايتوضّوا ولا يغتسلوا إلا عليه » فإذا ابتل ضرّبه أبنأ . 

وكان يقول : من ل يتعرّف الاقتصاة تعر فلا يتعرض' له . 

وذهب” من سأ كن له ثىء » كبعض ما يُسرّق من البيوت . فقال لمم : اطرّحوا الليلة 0 
ترابً » فسى أن يندم من أخذه » فيلقيّه فى التراب » ولا يتكّر مجيئه إلى ذلك المكان » 
لكثرة من تجىء لذلك , فاتفق أن طُرح ذلكالشىهالشروقف التراب.وكانوايطرحونه 

عل ىكناسته » فرآه قبل أن يراه المسروق” منه . فأخدّمنه كراء الكساحة . 1 


فهذا حديث ألى سعيد . 


() انزف (مرسيه) : الفرق ك -(:4) اشكنج ( فان فلوتن) : اشكنح( ه) وإذا ( نانفلرتن) . 
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قصة الأصمعى 

تمشى قوم إلى الأصمعى” مع تاجر كان اشارى ثمرته ؛ لخسران. * كان ناله . وسأله 

حُسنالنظر والخطيطة . فقال الأصمعى : « أسيعثم بالقسمة الضيزى؟ هىوالله ما ثر يدون 
يكم عليه . اشترى م على أن يكون المسران' على والربحٌ له . هذا وأبيكم تجار 
ألى العنبس . اذهبوا فاشتروا على" طعام” الوراق على هذا الشرط . على أى والله ما أدرى 
أصادق هوأم كاذب . وها هنا واحدة”» وهى ىم دون - ولا بدّمنأن أحتمل” لم 5 
إذلم تحتيلوا لى ‏ : والله ما مَشيم ممه إلا وأتم توجبونحقّه وتوجبون رفده . لوكت" 
أوجب' له مثل ما توجبون لقد كنت أخيئة عتكم . وأنا الأعرنه ولابشيإن يقر ١‏ 
فهلموا تتوزع هذه الفضلة بيننا بالسوية. اهلا سين “تن احصّل حقًا لايجب "عليه » فى 
رصّى من يجب ذلك عليه© . 

اموا وم يمودوا. فخرتج إليه الجر من حقه » وأيس ما قله ٠:‏ 





(؟) للسران (مربيه) : بخان 2. 


)١١-١(‏ وتمثى ... ما قبله» عيون الأخبار م : 19-ه18اء 


قصة ألى عييئة 

حدثى جعفرٌ ابن أخت واصل » قال : 

قلت لأبى عمَينة 2 سن الذى سأل امرأته عن اللّحم » فقالت أ كله الستور» 
فوزّن السثور» ثم قال : : « هذا الحم قاين السنور ؟ 6 قال : : «كأنك تعاض لى » 
قال : قلت : « إنك والله أهل” ذلك , شيخ قد قارب المائة » وغلته " فاضلة » وعياله 
قليل » ويمطى الأموال على مذاكرة العلم » والعلم ' لذته وصناعثه » شم نيرق" إلى عراك 
منزله ..وأنت” دسل لك فى البستان » ورجل فى أصحاب و اسيل » ورجل ف الوق 
ورجل فى الكلاء " ٠‏ تلب م هذا وق جص » ومن هذا وقر جر » ومن هذا 
قططعة ساج ؛ ومن هذا عكذا . ما هذا الحرص” ؟ وما هذا الكد ؟ وما هذا الشغل؟ 
لو كنت شابا بعيد الأمل كيف كنت تكون؟ ولوكنت مدرينا كثير الميال كيف 
كنت تكون ؟ وقد رأينك فيا حدث تلبس” الأطمار وتمثى حافيا نصف النبار» . 

قال : هك؟ أجمجم : بلفنى أنك فقدت قطمة بليخ » فالححت فى المسألة عنها » فقيل 
للك أ كلها الستور » فرميت" بباقى القطعة قدّام السنور » لتمتحن” صدقهم م نكذبهم » 
فنا لم يأ كله غرستهم من البطيخة كا هى . قالوا للك كان الليل فإن لا * تكن التى 
أ كلته من سَنانير الجيران » وكان الذى أ كله ستورنا هذا » فإنّك رميت إليه 
بالقطعة وهو شبعان منه . فأنظرنا ولا تغرمنا منحنة افى. حآل. غير هذه ٠‏ افأبيث" 
إلا إغراتهم » . ْ 

قال : «ويلك إف واللّه ما أصل إلى منعهم من الفساد إلا ببعض الفساد . وقد قال 
زياد " فى خطبته : #والثه إن ما أصل” متكم إلى أخذ المق” حتى أخوض الباطل إليكم 
8ك 60 ٠‏ وأما ما لُمُتنى عليه. اند * فإها* ذهبت إلى قوله : « لوأن فى يدى فسيلة , 0 

(ه) وعليه ك - (م) الكلا ك - (؟1) ثم ( فان فلوين) » لم ( شراتس) - (14) فانم 
(فان فلريّن) - )٠١(‏ آثفا ( مرسيه) : اتغاقً ك - فاما : واتما ( فان فلوتن) » فائى اهما ( مرسيه) 


)٠١-15(‏ «والل .. . خرضاً » من الخطبة البتراء : البيان والتبيين 7١ : ٠‏ ط الفعي الآدبية. 
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ثم قيلة لى إن القيامة تقوم الساعة » لبادرتها ففرستها » . وقد قال أ بوالدرداء فى وجعه 
الذى مات فيه : « زوّجونى » فإنى أ كره أن ألق الله عَرَباً » . والعرب” تقول : « من 
غلى دماغه فى الصيف غلت قدرّه فى الشتاء 6 . قال مُسكرّز : « العجز فراش وطىء » 
لا يستوطثه إلا لتيل الدثور » . وقال عبد الله ينئوهب: « حب المورينا يكسب النصب» 
وقال عمر” بن" امطاب رضى الله عنه : < إياك والراحة » فإنها عُثّلة* » . وقال: « لو أن 
الصبنَ والمّكر يميران » ما باليت أمهما أركب » . وقال : « تمددوا واخشّوشتواء 
واقطموا الركب» واركبوا الخيل نزوا » . وقال لَممْرو بن معد ى كرب » حين شّكا إليه 
الحقاء : «كذ بت عليك الظهائر حوقال : احتفوا » فإككم لاتدرون متى تكون الجفلة ». 
4 وقال : « إن يكن الشئل مجهدة ؛ فإن الفراغ مفسّدة ». وقال لسَعيد بن حاتم : « احذر 
ّم كحذرك من المعصية » ولى” أخوفيما عليك عندى » وقال: « أحذرك عاقبة الفراغ 
فإنه أجمم” لأبواب المكروه من الشّل» . وقال أ كثم بن صَيفى : «ما أب أفى مكفى” 
كل أمر الدنيا» قالوا : « وإن أسمنت وألبنت ؟ » قال : « نسمأكره عادة العجز» . 
أفترالى أوع وصايا الأنبياء وقول اللخلفاء وتأديب العرب » وآخذ بقولك . 


(ه) غفلة (فان فلرقن) . 


(+-م) «ووالعرب . . . الشتاءع عيون الأخبار ١‏ : 744 » مناقب الثرك ( مجمومة رسائل ابلداحظ) 
ط الساتى ص 4٠‏ - (5-() «تمعدوا . . . 'زواء انظر عيون الأخبار ١‏ : 168 (4) م كذبت 
عليك الظهائر » لسان العرب ٠٠١ : ١‏ ( مادة ظهر ) ط بولاق- ( )11-1١١‏ «وقال أكمٌ . . . العجز » 
رسالة مناقب الثرك ( مجموعة سائل الحاحظ - السامى) ص 4٠‏ عيون الأخبار ١‏ : 545 » البلدان 
لابن الفقيه ص 44 . 
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أحادرث شى 


وتغذى محمد بن الأشعث عند يحبى بن خالد » فتذا كروا الزيت وفضل ما بيته وبين 
السمن » وفضل” ما بين الأنفاق وزيت الماه* * . قال محمد : « عندى زيت ل ير الناس 
مثله » , قال يحبى : < لا يؤتى * منه بشىء ؟ » فدعا محمد * غلامه ققال : « إذا دخات 
الخزانة » فانظر الجرة ة الرابعة عن يمينك إذا دخلت” » فجثنا منه بشىء » قال يحبى : « ما 
يعجبنى السيِّدِ يعرف موضم زيته وزيتونه » . 1 

وقرب خبّاز أسَدِ بن عبد الل" * إليه - وهو على شراببان ‏ شواء قد أنضحه* 
نضا , وكان يمجبه مار/طب من الشّواء . فقال علبّازه : « أنظنُ أن صنيتك ين عل ؟ 
إنك لست تبالغ فى إنضاجه لتطييبه » ولكن تشتحلب جميع دَسَمه » فتنتقم بذلك منه . 
فبلفت" أخاه فقال ؛ رب جهل خير من علم ٠‏ 

وكان رجل يْنى طعام الجوهرئ » وكان يتحركى وقته ولا يخطى" . فإذا دخل » 
والقوم” يأ كلون وحين وضسع اعلوان » قال : « لمن الله القدّرية » من كان يستطيع” أن 
يصرفتى عن أ كل هذا الطعام » وقدكان فى الوح المحفوظ أنى سآ كله ؟ » فلا أ كثر 
من ذلك ؛ قال له رياح : « تعال بالمثى” أو بالفداة فإن وجدت شيا فالمن القدرية 
والن آبادهم وأمهاتهم 03 

وجاء غلام” إلى خالد بن صفوان * ' يت تيع :با أن يكون هدي » وإنا أن 
غلاته جاء به من البستان . فلا وضعه يبن يديه قال : « لولا أنى أعلم نك | كلت" منه 
لأطعمتك واحدة » . 

وقال رمضان * :كنت” مع شيخ شيخ أهوازئ فى جُقرية » وكنت فى الذتب - ف 
الصّدر . لما جاء وقت القداء أخرج من سلة له جاجة وفرثخا واحداً يردا » وأ 





(4) لا تق (فان فلوؤن) - محمد + يحبى لك س (7) نضجه ( فان فلن ) لقا مل 


٠ 


16 


18 


1 
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1546 
يأ كل' ويتحدّث ولا يعض على . وليسّ فى السفينة غيرى وغيرٌه . فرآنى أنظر” إليه 
عرة ؛ وإلى مابين” يديه عرة . فتوهُم ألى أشتهبيه واستنطيه » فقال لى : « لم تحدّق الم 
م كان عنلاه أ كل مثل ؛ ومن لم يكن عنداه نظر مثلك » . قال: ثم نظر إلى وأنا أ نظر 
إليه ؛ ققال : « يا هناه أنأ رجل حَسّن الأ كل ء لا 7 كل إِلّا طيّب العلمام وأنا أخاف/ 

أن نسكون عيئك مالحة . وعدن مثلكسريعة » فاصرف عن وجيك» . قال فوب ت عليه 
ففبضت على لحيته اليُسرى . ثم تفاولت الدّجاجة بيدى الْيمنى » فا زلت" أضرب بها 
رأمّه حتى تقطّت فى يدى . ثم تحول إلى مكانى ؛ فسّح وجهّه ولخيته » ثم” أقبل” على 
ققال : ف قد أخبرتك أن عينك مالحة ؛ وألّك ستصيبى بمين » . قلت : « وما شبه هذا 


من التين ؟ » » قال: « إنما المين” مكروه يحدّث . فقد أنزلت' نا عيثك أعظالمكروه». 


فضحكت” كا ما ضحكت” مثله » وتكالدا حتى كته ١‏ يقل قبيحا » وحتى كأ لم 
أفراط عليه ٠‏ 

هذه مُلتقطات” أحاديث أصحابنا وأحاديثنا وما رأينا بعيوننا . 

فأمًا أحاديث” الأصمعى وأ مُبيدة وأبى الحسّن فإلى لم أجد .فيه" ما يصلح لهذا 
المَاضِع إِلّا ما قدكتبته فى هذا الكتاب ؛ وهى بضكة عش حديقاً : 

قالوا.: كان للمغيرة بن عبد الله بن ألى عقيل الثقنى » وهو على الكوفة » جدى يوضع 
على مائدته بعد الطعام . ولم يك نأحد يمسّه ؛ إذ كانهو لا يمسّه . فأقدتمعليهأعرابج” يوم 
بس ول يترقنة ييرة أصحاينا فيه - فلم يرض بأ كل -لمه ‏ حتى تعرق عله ٠.‏ فقال له 
المغيرة : «ياهذا » تطالب عظام” هذا الجدى بذّحل ؟ هل نطحتك أمّه ؟».وكان الأصمع* 
يقول : إنما قال : « يا هذا تطالب عظام” هذا البائس بذحل؟ هل نطحتك أمّه ؟ » . 


(18) مها ( فان فلوقن) . 


)١9- 15 (‏ وكات للمغيرة , . . أمهى عيون الأخبار م : 75.6 »ء المقد الفريد ؛ : م١7‏ - 


الأزمرية » #لكلام . 


15 

قال : وكان على شرطتهعبد” الرحمن بن طارق » فقال لرجل من الشرط:(إ نأقدمت 
على جّدى الأميرء أسقطت عنك نوبة سنة » . فبلغه ذلك » فتّكاه إلى الحجّاج فمزله » 
وول مكانه زياة بن" جرير”* ٠‏ فكان أثقل” عليه من عبد الرحمن . ولم يقدر على 
عزله » إذ كان من قبل المجّاج . فكان المغيرة إذا خطب قال : « يا أهل الكوفة 

من يفام الغوائل وسعى بم إلى أميرم » فلمته الله ولن أيه الموراء » . وكانت أم زياد 
عوراء . فكان الناس” يقولون : « ما رأينا تعرريضا قط أطيب من تعريضه » . 

لوا : وكا لزيا الاي" جدى لابه »ولاه أحد . فمّى فى شهر رمضان 
قوماً فبهم أشعبُ”* . فعرض أشعب للجّدى من بينهم . ققال زياد : « أما لأهلٍ السجن 
إمام يصلى بهم ؟ » قالوا : لا . قال : « فليصل بهم أشعب » ٠‏ قال أشعب  :‏ أوغرث 
هذا أصلح الله الأمير » قال : « وما هو ؟ » قال : « أحافٌ بالمحرجات أن لا] كل له 
جدى أبداً » . 

قالوا : دعا عبد الملك بن قيس الذئبى رجلا : من أشراف أهل البصرةءركانعبد املك 
بخيلاً على الطعام » جواداً بالدراه , فاستصحب الرجل” شأكرا" » فلنًا رآه عبد املك 
ضاق به ذَرعاً . فأقبل عليه » ققال له : « ألف درم خير للك من احتباسك علينا » 
فاحتمل" عُرم ألفر هرهم » ون تحتل أ كل رغيف . 

وتناولة أعرابية من بين يدَى سُلوان بن عبد الملك 5جاجة » ققال له : « يكنيكة 
مابين يديك ومايّليك 4. قالالأعرالى" : « ومنها شىء حمى؟ 6 قال: « فخذها لابُورك 
لك فيها » . 
3 () حدر كء جديد (فان فلرتن) - (18) شاكرا : ساكرا ك » ساكنا (فان فلوقن) ‏ 
(16) واحتمل ( فان فلرتن) . 


(ا-١١)‏ ووكان ... أبداء عيون الأخيار م : .1« - #51 » المقد الفريد م : م١5‏ 
ط الأزهرية . 





1 


ه16 


للا 

قالوا : وكان معاوية تُمجبه القبّة . وتغدى معه ذات يوم صَعْصمة بن" صوحان :فتناولها 
صمصعة** من بين "بدى معاوية .تقال معاوية : « إنك لبعيد” التجمة » » قال صعصعة : 
« من أجدب انتجع » . ١‏ 

وقالوا : دّخل هشام بن عبد الك حائمط له » فيه فاككية وأشجار” وثمار » وتعه 
أصحابه . فجملوا يأ كلون ويدعون بالبكة . فقال هشام : « يا غلام اقلم هذا واغرس 
مكانه الزيتون » . 

قالوا : وكا المغيرة” بن” عبد الله بن أبى عقيل الثقنى يأ كل تمراً هو وأصحابه ٠‏ فانطفً 
السراج ؛ وكانوا يلقون النوى فى طّست » فسمع صوت نواتين فقال : « من هذا الذى 
يامب بالكمبتين" ؟ » 


وقالوا : باع حو يطب”” بن" عبد العرى دارا من مُعاوية بخمسة وأر بعين ألف دينار. 


فقيل له : « أصبحت كتين المال » ء قال : « وما منفعه خسة وأربمين ألقًا مع سّة 


من العيال ؟ »© . 


وقالوا : سأل خالد بن صفوان رجل” فأعطاه درهاً » فاستقله السائل . فقال : 


5 دايا أحمق إن الدره” عشر” المرة » وإنْ الْمشرة مُشْر اما » و إنة المائة عُشر الألن » 


وإن الألف عُشر العشرة آلاف" . أما ترى كيف ارتفع الدره” إلى دية مسلم ؟ © . 
قالوا : كان بلال” بن ألى بردة”" قد خاف الجذام » وهو وإلى البصرة . فوّصفوا له 

الاستتقاع فى السّمن . فسكان إذا فرغ من الجلوس فيه أمر ببيعه . فاجتئب الناسٌ فى 
(4) بالكميتين ( عيون الأخبار) : بالكعبين ك » بكعبين ( فان فلون) - )١١(‏ الف ك 
(1-4) «دخل . . . الزيتونه مروج الأهب ٠ه‏ : /الم؛ ط باريس - (لات و) ووكان . . 


بالكمبتين ه عيرن الأخبار م : 561 - )١5-1١#(‏ وسأل . . . آلاف » البيان والتبيين ؟ : ١58‏ 
ط مصطق محمد »الكلرم. 


١ 

تلك السنة أ كل السمن . وكان يفطر الناس” فى شهر رمضان » فكانوا مجلسون حلا 
وتوضّع للم الموائد » فإذا أقام المؤذّن نمض" بلال إلى الصلاة » ويستسى الآخرون . فإذا 
قاموا إلى الصلاة جاء اتخبًازون فرقموا الطعام . 

قالوا : واحتقن عمرو بن يزيد الأسدئ” " بحقنة فيها أدهان . فلنًا حر كته بطله» 
ش أكره أن يأتى” الملاء فنذهب تلك الأدهان» فكان يجلس” فى الطّست ويقول : « ضُقُوا 
هذاء فإنه يصلح للسراج » . 

قالوا : وحبّرنا جار لهء قال : رأيته يتخلّل من الطمام مخلال واحد شرا , كلا تغدتى 
علق سور يد كينا ور فل ب : ل وه فو جرف حوقه.. 

وقالوا : كان ذراغ الذراع مع خالد بن صفوان » فوضعوا بين يديه دَجاجة » وبين 
يديه ثىء من زيتون . فجمل أيلحظ * الدجاجة ٠‏ فقال : «كأنك ميم بها » , قال : 
ومن بمنعنى ؟ » » قال : « إذاً أصير نا وأنث فى مالى سواء » . 


قالوا : مد يذه أب بو الأشهب إلى ثى بين يدى نميلة بن مر التّمدى » ققال :دنا 


أفردت” بشىء فلا تعض" * لغيرة »ه, 
قالوا : ومات وعليه للدّقاق وحدّه ثمانون ألف رهم » لكثرة طعامه . 
وقالوا : كان الحكّم بن يوب الثقى عاملا للححجّاج على الببصرة 5 تسبل “عل 


اليرق جريرٌ بن بثبس امازنى » ولقب حجرير المطرّق . فخرج الحكم ينزه » وهو 
باليمامة » فدعا العطرّق إلى غدائه 08 فأكل معه 2 فتناوّل دراجة كانت بين : يديه ع 





. واسعمل (فان فلرين)‎ )1٠6( - يلحظا (مرسيه) : يلقط ك2‎ )1١( 


(1-4) «ماحتقن . . . للمراج ه الأغانى لأبى الفرج ٠‏ : 477 ط دار. الكتب المصرية ‏ 
)١١- (‏ دوكان ذراع . . . سواء» نثر الدرر لف م : 8# (مخطوط) . 
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يفل 


فمزله » وولى مكاته نوتبرة المازنى” » قال : نويرة س- وهو ابن عم العطرق س : 

قد كان ف العرق صيْد لوقنعت به فيه عتَّى لك عن دراج هكم 
وفى عَوارض” لا تنقك تأ كلها لوكان يشفيك لم” جزمن قم 
وى وطاب تلاة متميّة فيها الصريح الذى يشفى من القرّم * 
فناء ول مك تير بن أنه ان عم ل فل » » قال نويرة : 

أب يرف لو كنت تعرفة طاعتى2 ونطحى ء إذ1 ما بمتتى بالمحلّق 
ولا انبل" * سراق العرافة صالح على *» ولا كلفت ذنب المطرّق 
فذهبت مثلا . ْ 

وتناول رجل” من قدام أمي ركان ناخ ٍبئيضة » قتال : خشذها فإلبا ببشة الُقر. 
فل يزل محجوباً حتى مات ٠‏ 1 

وأى ضّيعة له يتنه إليها* » ومعه حَمِسة رجال من خاصّته » وقد حَمَلوا معه طعامً 
سهاثة . وثقل عليه أن يأ كلوا ممه ء واشتد جوعه . فجلّس على مشارّة بقل » فأقبل 


يتزع الفجلة » فيطوى جَرّرتها يورقها نميأ كلها من غير أن تسل » من كلب , 


البوع » ويقول لواحد منهم » كان أقربة الحمسة إليه مجلس ': « لوقد ذهب هؤلاء 


. » الثتلاء لتدأ كنا‎ ٠ 


قالوا : وأ كل عي دٌالرحمن بن أبى بكرة"” علىخوان مُعاوية » فرأى لمم عبد الرحمن . 





(4) كذاء ولعلها : الي - (0) ولأ (فان فلرتن) - (7) انحل (فان فلرتن) ؛ الحل ك » 
ساق (الحيوان) - بى ( الحيوان) - )١١(‏ كذا فى ك ٠»‏ ولعلها : فها . 


(1: وزرسوهزر: م) قصة الحم بن أيوب والعطرق : ديوان الفرزدق ص 4/ام ط الصاوى » 
ثمار القلوب لتعابى ص +/ام ط الظاهر ‏ (؟ - 7) «أبا ييف . . . العطرق » الحيران 1 : ٠١‏ 
ط الحبى - (و- 61٠١‏ «وتناولك ... ماثت» عيون الأغبار "« : 6٠75ا.‏ 


رف 

فلا كان بالعثى” » وراح إليه أبو بكرة » قال : « ماقمل ابلك التلقامة ؟» قال : 
«اعتل » قال : « مثله لا يعدم الملة » , ْ 

وأكل أعرابى” مع أبى الأسود الدؤلى » فرأى له لثما متكّرا » وهاله ما يصنع . قال م 
له : « ما اسك ؟ » قال : « لقمان » . قال : « صدق أهلك . أنت لقمان » , 

قالوا : وكان له دكان لا يسم” إلا مقمدّه » وطْبيً" يوضع بين يديه . وجعله مُرتفما , ' 
وم يمل * < له > " عتباء كى لايرتقى إليه أحد . قالوا : فكان أعرالى يتحين وقته» ‏ * 
ويأتيه على قرس » فيصيركأنه معه على الدكان . فأخذ وَبةَ وحمل فيها حصى , وانكأ 
عليها . فإذا رأى الأعرالى قد أقبل ‏ أراه كأنه يحرّل مككأه .فإذا قَشَمت الدبة بالحصتى 
قر الفرس . قالوا : فلم يرَّل الأعرابى يديه ويشمقع هو به , حتى تقَربه* فصرّعه. 4 
فكان لا يعودٌ بعد ذلك إليه . 


(0) وطبيق ك - (1) < له > (فان فلوين) : ليست بالأصل - ( 4) منه (فاافلوتن) 


(؟هد : هر - جور : ؟) «وأكل ... الملة» عيرن الأخبار م : م78 - (4-8) 
«وأكل ... لقبان» عيون الأخبار # : ه0”؟ . 


5 
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رسالة أنى العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى”” 
إل الثتفى 


بسم الله الرحمن ن الركحيم . : 

أمَا بعد » فإن جلوسّك إلى الأصمعى” وصجبك قبل بز هارون ؛ واسيرجاحك 
إسماعيل بن" ع وان » وطعئّك علىموّيس بن عمران » وخُلطْتك بابن مُشارك » واختلاتّك 
إلى ابن التوةأم ٠و‏ ]| كثلرك من ذ كرامال و إصلاحه ولام ٠‏ عليه واصطناعه؛ و إطنابك فى 
وصف الرُويج والتَِر ؛ وحسن التعهد والتوفير» دليل حَبىء سوء » وشاهد على عيبر 
ودبر ٠‏ بعد أن كنت تستفقل ذكركم وتستشيع فهلّهم ٠‏ وتتعجب من مهم 
وتسرف" فى ذمهم . اس بمج ب الجمع إلا من قد عَرّم على الجمع » ولايأنس 
بالبُخلاء إلا السُمْعَوحش من الأسخياء . 

فى تحفظك قول سبل بن هارون فى « الاستمداد فى حال الله » وفى الأخذر بالثقّة » 


٠١‏ وأن أفبح التفريط ما جاء مع طول المدّة » وأن الحرْم كل الحزم والصواب” كل 


الصواب » أن يستظهر على الجدثان » وأن يجعل ما فضّل عن قوام الأبدان رِذء! دون 
سروف الزمان » فإِنا * لا ننسب إلى الحكمة حتى نحو أصل النعمة » بأن نجعل” دون 


09 قضوطا جنة » , شاهد على عَجَبك بذعبه » و برهان”* على ميلك إلى سبيله . 


وفى استحسانك رواية الأصمعى فى أن أ كثْرَ أهل النار النساه والفقراء » وأن أ كثر 
أهل ان البله والأغتياء ٠‏ وأن أرياب اللدثور همالذين ذَهَبوا بالأجور » برهان على صِحّة 


كينا عليك ؛ ودليل” على صّواب رَأينا فيك . 


(5) وتسرف فى (فان قلوقن) : وتشرف من ك - (14) وأنا ( فان فلون) - ( )١١‏ وبرهانا ك. 


(؟1 - )١١‏ «أكثر أهل الحنة البله» الباية لابن الأثير ١١4 : ١‏ ء الطبعة الميرية + 
امه د(() وأرباب ... بالأجور » الهاية لابن الأثير ١:١‏ المطبعة الحيرية » 8«م| ه 


١6ه‎ 

وفى تفضِيلكَ كلام" ابن غزوان حين” قال : د تسم بالطعام الطب و بالثياب الفاخرة 
وبالشراب الرقيق وبالفناء المطرب » تهنا بم لثروة و بصوّاب النظر فى العاقبة » 
وبكثرة امال والأمن من سُوء الحال » ومن ذل الرّغبة إلى الرجال والمجز عن مَطْلحة 
العيال » ةلكر » وهذه لذتا. . وهذا رياف السلم من اذم » » وذاك رأيكٌ* ف 
التعرض* للحمد . للحمد . وإنما يتتفع بالحمدر السليم الفارخ *البال » ويْسَرٌ باللذات الصحيح 
الصادقه الحس” . قأما الفقيرُ فا أغتاه" عن الممد» وأفقرّه إلى ما به يجد طَّْم الحمد . 
والطعام الذى 1 ثرتموه يود رحِيماً » والشراب يتصير بولا » والبناه يمود نقضاً » والنناد” 
ربح هابة وُسقط لمروءة » وسخافة تفسد » ورئة تسير . ٠‏ فلذّمك فباعو رى لك الفقر 
تقض المروءة » دنا فيا حَوَى لنا الفنى وى المروءة » فنحن” فى بناء وأتم فى هدم » 
ونحن فى إبرام وأتم فى نقذ » ونحن فى التماس ال * الدانم مع قوت بعض اللذة » وأتم 
فى التعرض للذل الدائم مع فوت كل المروءة" »© ٠‏ 

وقد فهمنا معنى حكابتك » وما لبجتة به روايتك . والدليل على انتقاض 
طباعك وإدبار أمرك » استمائك ضدٌ اكت" شعمين» وك ا < كت كي 
ايل تنك , مدا ونحتًا . ولا يبع الله إلا من اَم والشايرث أبضر بكم 

حيرف نقول : 

فإن سمعت” بلك للبتغيل فقل يندا وسْمًا له من هالك مُودى 


اله جنة” للوارئين إذا أؤدى » وجثمانه لزب والقود 


تب محاسن وجهه فى قيره والال” بين" عدوم مقسوم 
(؛) ,أيهم (فان فلوئن)-(ه )التعريض ك-( 5) أعاه ك » أعياه ( فان فلوتن) - (7) ولثناء 
( فان فلوّن )-( ٠١‏ ) الغناء ( فان فلوئن)-( 1١1‏ ) مروية (فان فلوّن)-( )١17‏ <كنت > ليست بالآصل 


١(‏ ) «فأما الفقير . . . طعما لحد ع عيون الأخبار , : 15 )١5(-‏ «فان ... مووى» 
الحيران م : .ه ط الخحلبى . 
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ل 
والحمد لله الذى لم يمتى حتى أرانيك وكيلا فى مالكء وأجيراً لوارك . وأما" أنته 
قند تسجّلت" الفقر قبل" أوانه » وصرت كالجاود فى غَيْر للّة وهل يزيد حالمن ن أنقق 
,. جميم ماله » ورأى المكروه فى عياله » وظهر فقره” وشّمت به عدوه » على أ كثر من 
انيراك الؤسين عند ول" “بغض عياله » وعلى حُشونة البتس » وجشو يق ا 
وهذاك جترم” فى مَك البخيلٍ ؛ ومَطْبو, ب على هامة الشحيح ؛ وسجبّل لاثم » وملائزم 
1 للمنوع . ٠‏ إلا أن التق قد رح للستدة» وش باللسة » وميس القدرة ‏ ووف كله 
خَصلة ين هزه حتها» ووفر علئها نصيمها » والمُمسِك معذب” بحر نفسه » و بالْكَد 
لغيره » مع زوم المجّة » وسقوط الليمة » والتعرض للذم م والإهانة » ومع تحكيم اليرة 
السؤداء فى نفسه » وتسليطها على عرضه » وتمكينها من عيشه وسُرور قليه . 
ولقدسّرى إليك عرق » ولقد وَل أغراقك خَوّر» ولقد تمل فيها قادح ولقد غلها 
عُول . وماهذا الذهب” من أخلاق صّمِيم تين » ولا من شيم أعرقت فيها ريش . 
ولقد عرض لك إقراف ء ولقد أفسَدتك < مُجْنة > * . ولقد قال معاوية : « منلم يكن 
ين بنى عبد الطب جواداً فووحميل* ٠‏ ومنلل يكن من آل الجير شّجاءا فهولريق » ون 
م يكن من بن المذيرة تاها فهو سنيد » . وقال سم بن تقتيبة : « إذا رأيت" الى" يعر 
ل من غير طعام » ويكبيب لغير إنفاق» فبئرجه ثم ببرجه ثم بهرجه» » وقالابن” أبى بردة : 
« لولا شباب” كُقيف وسُنهاوم ماكان لأهل البصرة مال » . 
إن الله جَواد لا يبخل » وصّدوق لا يكب ٠‏ ووف لا يندر » وحليم لا يسْجّل » 
وعَذْل لا يظلم . وقد أمر” بالجود ونهانا عن البخل » وأمر بالصدق ونهانا عن اللكذرب » 
وأرن قم وتهانا من المبلة + وأمنا مدل ونهانا عن الظَلم ؛ وأمرنا بالوفاء ونهانا 
عن القدْر . فلم يأمر عرانا إلا بما اختاره لنفسه » ولم يزجرنا إلا عنا لم يرضّه لنفيه . وقد قالوا 





)١(‏ ساك - (©) [و]على ك- وغشوفة ك- (؟١)‏ < هجنة > ( فان فلويّن) : ساقطة 
فى الأصل - )١8(‏ بخيل ك ء دغيل ( مرسسيه) . 


(لددينع « ولقد قال . . . سنيد » البيان والتبيين * : 6ه ط مصطق محمد » 7#وام. 
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بأجمعهم: « إن الله أَجِوّد الأجُودين وأمجد الأمجدين» كما قالوا: «أرس الراجمين وأحْسّن 1 


الهالقين » ٠‏ وقالوا فى التأويب لسائليهم » والتثليم لأجْوادهم : 2 لاتجاودوا الله فإن 
الله جل كر أجُود وأمجد » وذكر نفسّه ل جلاله وتقدست أمهائه - 
'فقال: «ذو الفَضْل التظيم » و«ذزى الطل لا إل إلا هُوَ »6 وقال : د ذو اجَكال 
والإكُرام » 


- 


لبنة 0 ولك جزيرة” العرب » فقبضٌ الصدقات » وجيت له الأموال ما بين عذار» 
العر ديد وي مان 3 إلى أقمى عغاليف اليدن » م تُوفى وعليه دين 2( ودرعة 
١‏ ول يأل حاجة قم قال : 1 ٠‏ وكان إذا مُكل أعطى ؛ و إذا وعد أو أطمع . 
2 رع ايان وإطماعه كال نجاز . ومدّحته الشعراء بالجود » وذكرته الخطباء 
بالسماح ٠‏ ولقد يبب للرجّل الواحد الضاجبة من الشاء » والمَرئج من الإبل ٠.‏ وكان 
أ كثرم يب لِك من العرب مائق بعير» فيقال وَعب هتّيدة ٠.‏ وإنما يقال ذلك إذا 
أريد باققول قاية ليج ٠‏ ولقد وهب لرجلألفة بعير » فلما رآها تزد<م فى الوادى" قال: 
« أشبدٌ أنك : 7 2 وباهذاعاتبود به الأنفس »6 . 
| وفخرت هاشم على سائر كر يش فقالوا ؛ نحن أطم للطعام » وأضرب للهام. . وذكرها 
58 العلماء فقالوا 4 جراد محاد ' ذو و ألسبة حداد 8 وأجمعت. الا لآم 2 مخيلها 
وسخيها ومزوجها على ذم المبخل وحمد الجود » كا أجِمموا على ذم الكذزب وحمد 
سي ٠‏ وقالوا : أفض ل الجود الجود بالمجهود ٠‏ وحتى الو فى جد الل وفيمن أخرتج 
الجهد وأعطى الكل وح جمَلوا ل جاد بنفسه قَضيلة على من جاد بماله » فقال الفرزدق: 
على ساعةٌ لوكان” فى القؤم حاتم” ح على جوده ‏ ضتت به نفس حاتم 


() عذار ( مرسيه) : عذران ك- ( )١8‏ الوادى : الفوبى ك » القوادى (فان قلويّن) )1١(‏ أيجاد 
( فان فلوتن) - )١8(‏ الصديق ك . 





( ؛ ) «ذى الطول لا إله إلا هو» سورة غافر : # -( غ -ه ) وذو الخلال والاكرام :الرحمن : /ا؟ ‏ 
)٠١ (‏ «عل ساعة ... حاتم » ديوان الفرزدق صن 49م ل الصاوى . 


وذكروا النى' صل الله عليه وس ققاوا :م يع , دركماً على درم ولا لبنة على. 
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الف 


1١64 
ول يكن الفرزدق” ليضرب” المثل فى هذا للوضيع يكنب بن ن مامة”” ؛ وقد جَاد‎ 
حو' بائه عند المصافنة . فما رأينا عريًا سقه حل" حاتم يجوده” بجميع ماله » ولا رأينا‎ 
بل جَمَلوا ذلك من كب لإياد‎ ٠ أن منهم سه حلم كب على جوده بنفضه‎ 
تفخراً » وَجعلوا ذلك من حاتم لطيى' * مأثرة مم مئان على قحطان .. ثم للعرب على‎ 

العم » »ثم لسكان جزيرة العرب » ولأهل تلك الثر بة* على سائر الجزائر والترب . 
فمن أراد أن ايف ما صف اله جل" كره به نفسه » وما تتتح من ذلك نه صل 
لله عليه وسل » وما ل على تله العرب" قاطبة ولأ كافة م يكن عندةنا فيه إلا 
إكفاره واستسقاطه , 
م “ةا سدن غر مذ را رس ب اله وليه . بل أحبّت عَقبه » 
وأعظمت س من أجله - رهمله ٠‏ ولا وجدنامم أبغضوا جَواداً لمجاوزته حد" الجوذ إلى 
السّرف ولا حقرته » بل وَجَدنام يتملمون مناقيه » ويدارسون محاسنه » وحتى أضافوا . 


إليه منن توإدر الجميل 'ما لم يفسله » ونحلوه من غَرائب الَكَرّم مالم يكن" يبل . ولذلك 


رعَموا أنّالثناء فى الدنيا يضاع ف كنا تضاعف الحسنات فى الآخرة . نم حت أضافوا إليه 
كل مَدِيح شارد » وكل معروف مجهول الصاحب . ثم وجدنا هؤلاء أعيانهم* للبخيل 
على ضلاً هذه الصفة » وعلى خلاف هذا المذمب . وجدنام ينؤضون مرة » و ثرون مرة » 
ويبفضون - بِقَضْل بفضه ح ولده » . ومحتقرون "سيل التقارض ل رهطه » 
و يضيفون إليه من توادر اللو م مال ينه »تومن رئب البْخل مالم يفعله » وحتى ضاعنوا 
عليه من سُوء القناء » بِقذْر ما ضاءفوا للجواد من حسن الثناء . 

وعلى أنا لايد الجوائح إلى أموال الأسخياء أسرع منها إل أموا ال البخلاء » ٠‏ ولارأينا 
عدّدَ من افتقّر من" البخّلاء «أقل . 

والبخيل” الخد الاين السريعر الل يال عل م1 ٠‏ ققد يستحق” عندهم :اسم" 





- 4 لحرده (فان فلويّن) - (4) على ك - [ثم] (فان فلوين) - (0) البرية‎ )١( 
. 2 ويحقر‎ )1١( - (م) كفاره ك - (4) يزل ك - ( 14) بانماتهم (فان فلوقن)‎ 


16 : 

البخل” » ويستوجب الذم” » من لا" يدع” لنفسه مَوى إلا ركبه » ولا حاجة لا قضاماء 
ولا شبوة إلا كيبا بلغ فيها غايتها" . و إم يقع” عليه اسم” الببخيل إذاكان زاهِدً) فوكلة 
ما أوجب الشّكر ونوّه بالذكر وأذخر الأجر. 

وقد يلق البخيل” على نفسه من الْمؤّن » وبلزمها من الكل » يِذ منالجوارى 
والدّم » ومن الدوابة والحشّم ومن الأنية المجيبة» ومن لير الفاخرة والشارة 
الحسنة ‏ ما يربى” على نقْقّة السشى” المبْرى , ويضيف على جود الجواد الكريم” . 
فيذهبٌ ماله وهو مَذْموم , ويتغير حاله وهو مَلوم ٠‏ وربما غلب عليه حب" القيان » واستهتر 
بالليصيان . وربما أفرط فى حب الصّّيد » واستولى عليه حب المرأكب . وربما كانإتلافه 
فى العرس والشرسن والوّليمة » وإسرافه فى الإعذار وف المتقيقة والوكيرة . ..وربما ذهبت" 
أمواله فى الوضائع والودائع . وربما كأن شديد البخل , شديد الحبُ للذكرة ويكون” 
مخله أوسخ” , ولوامه أقبح" ؛ فينفق” أمواله » ويتاف عزائه.» وم ترج كنافاء ول 
ينج سليما . 

كأنك لم تر بخيلا دوعا » وبخيلا 2 » وبخيلاً مضْياءاً » 10 
أو بخيلاً ذهب ماله فى البناء » أو بخيلاً ذهب ماله فى الكيمياء » أو خيلا" أنفق ماله فى 
لمي #اقلب. عل أل خالب ريف الب الزلاياك ؛ ولول + فى القبلات » وكانت 
فته بها يؤل من الإمرة فوق” فتنته بما قد حواه من الذهب والفضّة . قد رأيناه بنفِقه على 


مائدته وفاكيته ألن> درم ىكل يوم 2 وعنده كل يوم عرس » ولأن يمن طاين فى ش 


الإسلام أهون عليه من أن يطمن فى الرغيف الثانى » ولا ث شق" عصا الديئ أَشد عليه من 
"شق رغيف لا يل القلمة فى عرضه ثلدة » ويسذها فى تريدته من أعة الث 
و إنما صارت الآفات” 3 أموال البخلاء أسرع ؛ والجوائح عليهم | كل لأعهم 


)١(‏ البخيل ( فان فلوقن) - ولا ( فإ فلو ) . )١(‏ غايته (فان فلوتن) - 5 مايرى 


( فان فلويّن) - الكهم ( فان فلوتن) - (11) أشم لك - أنتح 4- (16)ضيها كع مفبها > 


( فان فلوتن) » مغبوفا ( ميسيه) - ( ١6‏ ) ويخيلا ( فان فلرئن) > 


1 
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م1 


1 
أقل توكلا وأسوأ بالله ظنًا . والجوادُ إما أن يكون متوكّلا » وإما أن يكون أحسنَ 
الله غلا . وهو علىكل” حال بالمتوكّل أشبه » و إلى .ما أشبية أنزع » وكيفما دار أمرم 
ورَجِمت الال به »فليس ممّن يكل على حَرْمه » ويلجأ إل كيسه »و يرجح إلى 
جَوْدة احتياطه وشدةاحتراسه . واعتلال البخيل بالجدثان » وسوه الظن بتقلبالزمان» 
إنما ه وكناية عن سُوء الظن بخالق الحدثان » و بالذى مُث الأزمان وأهل” الزمان . 
وهل نحرى الأحداث” إلا على تقدبر لمث اء وهل متيف الأزمنة إلا على تصريف 
من دَبّوها ؟ أَوآسنا وإن جهلنا أسبابها ء فقد أيقئا" بأمها تجرى إلى غاياتها ؟ 

والدليل” على أنه ليس بهم خوف” النقرء وأن الجمم” وامنم” إما أن يكون عادة منهم 
أوطبيعة فبهم ؛ أنك قد جد" المَلِك خيلا ومملكته” أوسم” » وخرجه أدرٌ » وعدوه 
أسكن » وتجد أحررّم منه جواداً » وإنكانت مملكته أضيق » وخرجه أقل » وعدوه 
أشل حركة . 

وقد علمنا أن الزنجأقصّرالناس فكرة وروية ء وأذهلهم عن معرفة العاقبة . فلو 
كان قناز إداعر لكلال لام وق عاذي اويا لايق لفارس 
أن تتكون أجل من الروم » وتتكون الروم” أبخل من الصقالبة . وكان يتبغى لارجال » 


٠‏ فى الجملة . أن يكونوا أبخل” من النساء فى الجملة ».وكان يتبثى للصبيان أ نيكونوا أسخى من 


النساء ؛ وكان ينبغى أن يكون أقل البْحَلاء عقلاً أعقلَ من أَسَد الأجواد عقلاً . وكان 
ينبغى للكلب - وهو المضروب به المثلّ فى اللؤم س أن يكون أعرف بالأمور من الديك 
المضروب به الثل, فى الجود وقالوا : هو أسنى من لافظة" » وألأم م ن كلب على جيفة » 
وألأم من كلب. على عرق . وقالوا : أجع كلبك يتبغك » وتيم كلب فى بؤس أهله » 

(؟) [.و] بجعت ك- (7) أتقنا (فان فلرين) - (4) وبلكته ك - )١5(‏ مدة وروية 
ك - )١١(‏ يكززنا ك - (18) لاقطة (فان فلوقن) . 


(ر 15-15 ) «وقد علمنا ... عقلا» كرر هذا المعنى فى رسالة فضل السودان (مجموعة سائل الفاحظ) 
ص 54 ط السامى - ( ١8‏ ) «والأم ... جيفة» الحيوان ١‏ : “787 ط الخلبى - )1١9(‏ 
هالا .. . عرق الحيوان ١‏ : م78 » عيرن الأخيار ؟-: إلم . 





16١ 
وأمين* كلبك يأ كلك ؛ وأحرصُ من كلبر على عقى صَى" » وأجوّع من كَلبة‎ 
2 - ٠. 5-2 
حَومل؛ وله و أبذأ م ن كلب » وَحششَ فلان من خرء الكلب ؛ واخس كايقال للكلب»‎ 
: وكالكلب فى الأرى : لاهو يعتلف ولا مو يترك الدابة تعتلف ء وقال الشاعر‎ 
سرت ماسرّت من ليلهائم عرست على رَجُل بالعرئج ألأم من كلب‎ 
وقال الله جل ذكره : « فَممله كمَكل الكلب إن' تحمل' علي يليت أو" تثز‎ 
يله » . وكان ينبغى فى هذا القياس أن يكون المراوزة أعقل" البرية » وأهل” شُراسان‎ 
٠ أدرى البرية‎ 
ونحن” لا ند الجواد " يفر من اسم السّرّف إلى الجود » كا جد البخيل يغ من لدم‎ 
* التهوّر" » والمستحى يفر من اسم اعفجل . ولوقيل علطيب ثابت لبان : وقاح‎ 
لزع فلولم يكن' م قغيلة الو لا أنجميعاتجاوز ين لدو أصعاف اير يكرمون‎ 
. اس" تلك القضلة إلا اتببواد » تقد كان فى ذلك ما يبين قَدْرَه* “+ ويظير قَضْله‎ 
امال فاتن » والنفسٌ راغبة » والأموال” تمنوعة » وهى على مامنعت حريصة » وللنفوس‎ 
» فى المكاثرة علة معروفة » ولأن” * من لافكرةً 4 ولاروّية » مكل بتعظلم ذى التاوة‎ 
: وإن لم يكن منه ماله . وقد قال الأوّل‎ 
وزادها كلقا بالحب” أن مُنعت أحبُ شىء إلى الإنسان ما مُنما‎ 
وفى بعض كُتب الفرس : « كل عزيز تحت الدرة فهو ذّليل » » وقالت معاذة‎ 
. » العَدَويْة : كل مقدور عليه فقلقٌ أو محتور‎ 
تعن (فان فلوتن) - عى طبى ك » عقبى ظبى ( فان فلوتن) - (م) امود ك- (4) امتبور‎ )١( 
- لأن ( فان فلوئن)‎ )( )١6( - قدرته ( فان فلوقن)‎ )1١( - مرسيه) : المهزم ك‎ ( 


(1:151-1510) «أجع ... صبى يعيون الأخبار :1١م‏ » الفاخر ص/اهءالحيران 771:1 
( 4) وصرثت . . . كلب » الحيوان ١نلاه‏ 8 6 755 طالحللى - ( ه- 5 ) وففغله ... يلهث » 
سورة الأعراف : )١١( - ١5‏ «ونادها ... مامثماع الحيوات ١‏ : 118 »© عيون الأخبار 
؟ :*# )١91-15(-‏ دوف ... محقور ع عيون الأخبار ؟ : 8- م . 
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نقذ 

و1 و كانوا لأولادهم يمون وهم يكذون » ومن ن أجلهم بح رون ؛ لمعلوا لم كثيرا ما 
يطلبون » ولكوا امتهم فى كثير م يشتهون ٠‏ . وهذا بعض ما بقض بعض المورثين 
إلى الوارئين » وزهد الأخلاف فى طُول عمرالأسلاف . ولو كانوا لأولادهم يهدون ١‏ ضٍِ 
مون ؛ لماجمع اللخصيان سي و العاقرمن ذل" 
الراغبة » ولس المي" م نكل الحرص" . وكيفنه ونمن نجذه بعد أن يموت ابنه الذى كان 
يعتلٌ به » والذى من أجله كان" مجمع » ىس مثلٍما كان 
عليه من الجمع والمتع . 

والعامةلم تقصر فى الملّب » واتكرة والبَلاء * ل يدوا" شين من جهدهم » ولا أعفوا 
بعد قدرتهم» ولا قصّروا فى شىء من الحرص وا لطر 6 لأنهم فى دار قلمة ؛ و بعرتض 
نقلة . حتى لوكانوا باملود موقنين » لأغفلوا تلك" القضول . . فالبخيل مجتهد ؛ والعامىئغيرث 
مقر . فمن م يتستن علي ما وصفنا » بطبيعة قوّية وبشّهوة شديدة وبنظظرشاف » 
كان إِنَا عاميا وإما شنيًا ٠‏ فيقي” أعتلاهم بأولادهم واحتجاجهم يمخوف التلوان 

من أزسنتهم . 

قال رسول اله صل الله ليه وسل وار ككذاب عنتء كذبة » وكان جواداً 38 

خَصلة وَتقك الله عليها لشرّدت بك من وافد قوم © . وقيل للنى * صل الله عليه وسلم : 
مل ا بيت انسار الا قال : « ومن هم ؟» قيل : « بنومُد لج » 
قال : « يشنى من ذاك قرام الضف وصلتهم الحم » وقل لم أيضا : الام 
شجُوا * » وإذا لَبُوا عجوا » . وقال للا نصار : «منسيد م ؟ » قالوا : « جد بن قيس *”) 
على أله يرن فينا ببخل » فقال : : « وأ داء أدوى من الْبَخْل ! » < فجمله داء > * 

(ه) الحريص ك - (5 ) [و] على ك - (م) يجنوا ( فانفلون) - (8١)نجرا‏ ك » نحوا 





( فان فلوّن) -(15) < فجعله داء >» : ليست بالأصل . 


- وقال ... قوم » الباية لابن الأثير 4 : 804 المطيمة الخيرية » القاهرة‎ )١5-14( 
» ط بمنة التأليف » البخلاء الخطيب‎ 75# : ١ وققال للأتصار , . . البخل ء العقد الفريد‎ )١9-1( 
مخطويلة المتحف البر يطاف‎ ٠ 07 ء‎ ١ ورقة‎ 


رذحلا 
ممجمله م نأدوى الداء . وقال للأنصار : أما الله ما علنتكم إلا لتكثرون عند الفزع*» 
وتقلون عند الطمع » . وقال : كنى بامرء حرصاً ركوبه البحر» . وقال : « لوأن 
لابن دم وادييك من مال لا بنى ثالتا » ولا يشبع ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله 
على من تاب » . وقال : « السخاء من: الحياء» والمياه من الإمان »© . وقال : 2 إن الله 
جَواد يحبةٌ الجود » . وقال : « أنفق يا بلال » ولا نحش من ذى المراش إقلالا » . 
وقال : « لاتوكى' فيوكأ عليك » . وقال : لا تحص فيحمى عليك » ٠‏ وقالوا : 
دلا ينشمُك من زاد < ما > " تبتّى » . وم يسم الذهب والفشّه بالحجرين إلاوهو يريد 
أن يضع من أقدارهماء ومن فتنة الناس بهما . وقال لقيس بن عاصم : « إما للك من مالك 
ما أ كلت فأفتيت » وما لببست” فأبليت » أو أعطيت فأمضّيت » وماسوى ذلك 
فللوارث » 
وقال النمرث بن توالب** : 

وحثت على جمع ومّنع » ونقسّها طافى صُروف الدهر حق” كذوب 

وكائن رأيفا من كُريم مر رأ أنى ثقة طلق اليدين وهوب 

شهدت وناتوى وكنت حَبتنى ‏ ققيراً إل أن يشهدوا وتثيبى 

أعاذل” إن يصبح صَداى بقفرة بعيداً نآنى صاحبى وقريبى 

ترى أن ما أبقيت" لم أله ربّهة ,أن الذى أمضيت" كان نصيى 


(١)الفراغ‏ ك- (07) <ما > : ليست بالأصل . 


)١-1١(‏ «يقال للأنصار . . . الطمع ء ألبيان والتبيين ؟ : ١5‏ ط مصطق محمد » الكامل المبرد 


, - ١8 : * المطبعة الأزهرية  (؟- 4) «وقال لوانت ... تاب » البيان مالتبيين‎ 0 : ١ 


(5) داك ائفق ... اقلالاء المقد الفريد ١‏ : 5# - (م-١٠)‏ و ]نما لك ... 
فللوارثء البيان والتبيين ١8 : 5٠‏ » عيون الأخبار م : ه74١1‏ » الأغاق ؛ : 1١8‏ طدار 
الكتب المصرية , 
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وذى إيل يستى * ويحسبها له 


ا داك 5 
غدّت وغدا رب" سواه يسوقها 


وقال أيضاً : 


قات" تباكى” أن سَبَأت لنتية 
ثرت فى مقرى قلائص أربعا» 
أتبكيا من كل شىء هين 
فإذا أتلنى إِخرّق فتعيهييم 
لا تطرديهم عن فرائى © إنه 


:هلا سألت بعادياه وبيقه 


وقال المارث بن حلزه : 


بينا الف يسعى ويستى له 
ترك ما رقم من عيشه 


لا تكسم الشول بأغيارها 


وقال الهدّلى** : 


إن الكرام مناهيو 
أخلف وأتلف » كل ثى 


أخى نصب فى ستقيها” ودؤوب 
وبِدّل أحجاراً وجال* قليب 


زقاه وخايية باد مُتطّم 
وقريت” بعد قرى قلائص أربع 
سَقَه “بكاه المين ما لم تدمّع 
يتعلّلوا فى التيش أو يلهوا معى 
لا بد يوا أن سيخلو مضحعى 
والميل والكير التى لم عنم 


تلح له من أمره خالج 
يعيث” فيه عمج فايج 
نك لا تدرى من الناتج 


ء ذرعته الريحٌ ذاصب 


(1) يسعى ( الكامل) : تسمى ك ‏ شقها ك » رعيها ( الكامل) - ( ؟) وجال ( الكامل) : 
رداك ك - ( 4) تباكر (فان فلوقن) - [ زا ] ك - ( ه) أريع ك - )1١(‏ يعيش ك2 . 


(عدل: وإ-كوكر:م) وأعاذل ... قليب» الكامللبرد ١‏ : 50م - (1-4) وقامت .. 
تمنعوخزاثة الأدب للبغدادى ط بولاق 647١هء‏ اللآلى لأنى عبيد البكرى صم #طبلمنة التأليف ٠‏ 1585 م - 
)١5-1١(‏ وقال الحايث . . . الناتج » البيان والتبيين ‏ : ٠٠١ - ١44‏ ط الفترج «مم١‏ هء 
الكامل المبرد )1١5- 1١6 (  تايلضفملا © ٠58 : ١‏ « إن الكرام . . . ذاهب » البيان والتبيين 
(٠١9 64 (768: 8#‏ 64 757 ط مصطق محيد . 


ا 
وقالت امرأة” : 
أنتة وهبت” الفتية اسلاهب وإبلا يحارُ ييا لالب 
وَعَمَا مثلَ الجراد الهارب* مماع أيام وكل ذاهب 
وق تيم بن تقبل*" : 
فأخلف' وأتلف» إنما امال عار وكله مع الذّهر الذى مُو 7 كله 
وقال أبو ذن”” : « لك فى مالك شربكان : الوارث" والحِدثان » . وقال 
الحطيثة : 
من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والناس 
وجاء فى" الأثر : إن أهلّ المعروف ف الدنيا أهل” المعروف فى الآخرة . وفى المثل : 
« اصع الخَير ولو إلى كلب » . وقال فى الث على القليل » فضلاً على الكثير» قال الله 
0.5 اه وى ا 0 مس “ا 2 د 
جل ذ كره : « فمن يعمل مثقال درم حيرا بره » وَمَنْ يعمل" مثقال درم شرا 
يه © » وقالت' عائشة فى حَبّة عب : « إن" فيها لمثاقيل در » » ولذلك قالوا فى الْمتل : 
0 تمر 2506 06 1 2 - 
« من حقر حرام » . وقال سام بن قتيبة : « يستحى أحدم من تقريب القليل من 
الطعام » ويأقى أعظل منه » . وقال : « جهد مره أ كار من عفوه © . وقدام رسول الله 
صل الله عليه وسلم جهذ” المقل على عَفُو اللكثر » وإنكان مبلغ جهده قليلاً » ومبلغ 
. عَفْو المكثر كثيراً . وقالوا : « لا بمتغك من معروف صفْره » . وقال النئة صل الله عليه 
)١(‏ لعلها : السارب » كا فى الميران والبيان واتبيين - (4) [ى] الأثر 2 . 
(؟-5) «أنت ... ذاهب ‏ البيان والتبيين # : 185ءالحيؤان « : 018-108 بط الخحلبى - 
(؟) دققال ... والحدثان» عيون الأخبار # : ١8٠‏ - (م) «من يفمل . . . الئاس » الأغاق 
؟ : 18 ط'دار الكتب 'المصرية » عيون الأخبار ٠م‏ : 4لا( - )١5-31(‏ ,دقن ...2 يره» 
سورة الزلزلة /' » م - )١7(‏ ووقالت عائشة . . . ذر » سحيح البخارى بشرح الكرمانى - ( ١7‏ ). « من 


حقر حرم » عيونٍ الأخبار م : 1078 » أمثال الميدافى ١‏ حتك- زم 1 - 14 ) م وال سل ... متهه, 
عيون الأخبار «:م7؟١‏ - ( ١١-14‏ ) «يقدم ... المكثر م انظرالعقد الفريد ١:*(م‏ ط لحنة التأليف. 
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وسلم : « اتقوا النار ولو بشيق” تثرة » وقال : « لاتردُوا السائل ولو بظلف محرق » 
وقال : 2 لا ترذوه ولو بفرسن شاة » » وقال : ياي » فإنها تعودٌ كالجبّل 
العظلم > لقول الله جل ذكره : يسْحَق الله الربا ويربى الصّدَكَاتٍ » » وقال : 
#الاثرثوه ولزيسلاحبل > وقلات ارتب : د أنج لعوع يستي كت ء فاقوا ل + 
وقالوا : « مانع الإتهام ألأم » . 

وقالوا : « البخيل إن" سأل ألمف , وإن سّثل سوّف » » وقالوا  :‏ إن سُثئل جَحد . 
وإن أعطى حَقّد » , وقالوا : « يرد قبل أن يسمّع , ويْضّب قبل" أن يفهّم» » وقالوا : 
« البخيل إذا سّئل ارتر ء وإذا سثل الجواد اهتدٌ » - وال اي ملق لإدعلية وح د 
« يناد ىكل يوم مناديان ين السماء . يقول أحدهما : اللهم عَجّل لمنفق خَلَمَاً » ويقون 
الآخر :الهم عب ميلك تنا » ٠‏ وقائوا ارس ير ؛ يبتع دراه ودر غيره » 
وقال الله جل ذ كراه : «الذينه يبون يرون التّاسَ بالبعْل » . وقالوا ف الل 6 
إذا ألأه" الدهر إلى بخيل : « شرما" الأك إلى ممه عرقوب » وقال البئه صل الله 
عليه وسلم : « قل المدل ‏ وأعط القضل* » » وقال * صل الله عليه سم : « أنهام عن 
عُقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات » » وقال الله عر وجل : « وَيُطْمسُون" الطَْامَ 
عل حبه مسكيناً وبتيماً وأبيما ٠»‏ وال »ل أن ناوا محتقا | مما تحبون » 
وقل : « وي لون عل أشي وَل كان ببح خَصَاصَة , ومن يوق شح نفسه 


- 


3 5-9 


(؟1) ان اخأ ك ( فان فلويّن) - ما ( فان فلشن) - )١١(‏ الفعل ك - وقال < النى > 


(فان فليّن) . 
)١(‏ داتفوا . .. تمرة» الهاية لابن الأثير + :+ .0« ط الخحيرية بممصر +8 هآ 
() « بمحق . . . الصدقات » سورة البقرة : 0/5ام# - (و-١٠)‏ «يثادى ... تلفا» الترغيب 


والترهيب للمنذرى ١‏ : 05ااط دار إحياء الكتب العربية ١45‏ ه ب )١١(‏ «الذين ... بالبخل» 
سورة الساء : لاما (14-9#) دأمام . . . وهات » صحيح البخارى بشرج الكرمائى ١١١ : 7١‏ 
المطبعة المصرية ب ( 14 )١6‏ «ويطممون ... وأسيراً» سورة الذهر : 6 (98١)ولن..‏ 
تحبون ه سورة آل عمران : 8ه - )١:157-15(‏ ه ويثيرون . . .المفلحون , سورة الحشر : 4ه 


0 


وا 
تأولئك م هم الْمَفلِحُون" » . وقالوا " ف الصّيبر على النائبة » وفى عاقبة الصّر : « 
الصباح يحمّد القوم” السُرى » » وقالوا : « القمرات ثم" ينجلينا* » وقال أخلر مى : 
ودون الندى فى كل قلب ثنية لها” مصعد حَرْن ومتحدز سهل 
روة التق كل كل بيه إذاما الى لو أن نه جزل 
وقالوا : « خير الناس حَيْر الناس للناس » وش الناس شر الناس للناس »6 » وقالوا*: 
«خيرمالك ما نتَمك» » وقالوا : «عجباً لقرطالكيرة معشباب الرغبة  »‏ وقال الراجز : 
كلنا يأمل مدا فى الأجل ' والنايا هى آفات” الأمل* 


وقال عبيد الله بن” عكراش ** : 9 زمَّن حَؤُونَ ووارث شفون وكاسب حزون » فلا 
تأمّن اللاؤون وكن وارث" الشفون » » وقال : « يهرّم ابن آم ويشب معه حصلتان : 
الحرصوالأمل» . وكانوا يعيبون منيأ بأ كل وده :.وقالوا : « ما أ كل ابن عمر وحذه 
قط » ء وقالوا : « ماأ كل المسّن وحده قط 6 ٠‏ وسعم مجاشعالربى قولّهم :«الشجيح 


أعذّر من الظالم » فقال : « أخرى الله رين خَيرئهما الشح » ٠‏ وقال بكر بن عبد الله 


الأول ”+ « لوكان هذا المسجد مفعماً بالرجال » ثم قيل لى من يرهم ؟ لقلت" : خيرم 


)١(‏ فال ك - ( ؟) ينجلين ( فان فلوين) - (0) بها ( فان فلوين)- ( ه) رقال له - (7) الأجل 
( فان فلوّن) - (4) وارث (عيون الأخبار) : ارث ك ؛ وكل أرث ( مرسيه) - ( ١8‏ ) المرى ك 


(؟) «الغمرات ثم ينجلينا » الفاخر للمفضل بن سلمة صن 05+« - (# 4) دودو ... 
جزل » البيان والتبيين ؟ : 4لا؟ أط مصطق محمد ١5#‏ م ء وقد ورد البيت الأول فى نهاية الآرب 
(* : لام ط دار الكتب المصرية ) منسوباً إلى الحرهمى ء وهو تصحيف عن المريمى ‏ 
( - و ) دؤقال ... الشفون» عيون الأخبار م : ها )١ -1١(-‏ وس . 
الشح » البيان والتبيين ١‏ : مه : "م : #/ا! ط مصطق محمد » 1117 مء الفاخخر المفقيل ص ١85‏ 
(11حمةا : )١‏ وال بكر ... له انظر حلية الأولياء لأنى نسم © : 584 6 ط 
السمادة » اعقلام. 


4 


1 


38 
لم 4 » وقال لني صل ال عليه وسمم :د ألا أبعم .بشرارك ؟ » قالوا : «بلى يارسول 
الله » قال : 3 من تزل وحده » ومع رفذه » ولد عبده 6 . ٠‏ وقالت اموأ عنك” جنازة 


7 جل : « أما والله ما كان مآلك لبطنك . ولا أمر/ك لعرسك 4 ٠.‏ 


010 « وقال النى . . . عبده » البيان والعبيين ؟ : ١1‏ ط الفعيج الأدبية مم0 ه ع المابع ٠‏ 
الصغير السيوطى م : اه 8 بوي" 4 7 ديه تن 8 9 


154 


رد ابن التوأم 


فلمًا بلغت الرسالة ابن" التوأم"” كرِه أن يجيب أبا العاص » ل فى ذلك من المنافسة 


والمباينة . وخاف أن يترقى الأمر إلى أ كثْرَ من ذلك . 
وو حو عق 
ع الله الرّحمن الرجيم 


.انايد فقد بلذنى ما كان من ذكر أبى العاص لنا وتتوبيه بأسمائنا » ود 
عكينا . وليس" بمنعنا من جوابه إلا لأنه ' إن أجابنام يكن جوابنا إباه على دق 

اليزة بالترك من جوابنا على قولهالأوّل » فإن نحن جعلنا لابتدائه جوابا » وجملنا لجوابه* 
الثانى جوابًا » حرجنا إلى التهاثر" وصرنا إلى التخاير" . ومن حرج إلى ذلك فقد.رنى 
بالاجاج حنلًا و بالتيف لفيا + 

وليس” يحترس ' من أسباب انبا إلا من عرف أسباب البلوى ٠‏ ومن وقاه الله سوء 
التكفى وسُخفه » وعصمه من سوه لصم وتنكده » فقد اعتدلت طبائعه وتساوت 
خواطره . ومن قامت” أخلاطه على الاعتدال » وتكافات خواطره” فى الوزن » يعرف 

من الأعمال < إلا > الاقتصادٌ » ولم يجد أفماله أبداً إلا بين" التقصير والإفراط . لأن 
' الموزون لايولد إلّاموزو .كما أن المختلف لا'يولد إلا مختلفاً ٠.‏ فالتتايم “ لا يثنيه زجر » 
وليست له غاية دون التلن » والمتكفى ليس له مأ ولا جهة » ولا له راقية ولافيه جيلة . 
وك متلون فى الأرض فتحلٌ التقد » مير لكل ريح . 


فدع عنك خلطة الإمّعة فإنه حارض” لاخيرَ فيه » واجتنئب ركوب الجموح** إن 


ايت قبل الذواق . < ولاخيرَ ف المتلرّن > * ذىالبدوات ولافىالهرون* ذى التصميم 


(؟) انه ( فان فلون ) - ( م ) وجعلثا لحوابه ( فان فلوتن) : وجعل لثوابه ك - ( 4 ) التهايرك ‏ النحار 
ك » التجابرك ( فان فلويّن ) - ( ١+‏ ) < ليس > قامت (فان فلويّن) - (14) < إلا > ؛ ليست 
بالأصل - )١١(‏ المتتابع ك ‏ (14) حارص ك  )١9(‏ < ولا خير فى المتلون > : ليست 
بالأصل ‏ لملها الحموح أو اللجوج . 


فنا 


14 


1 


1 
والمتلوّن شري من المصمم » إ كنت لا تعرف” له حالا يقصد إلههاء ولاجمة يعمل عليها . 
ولذلك صار العاقل يخدع العاقل ولا يمخدع” الأحمق ؛ لأن أبواب تديير العاقل وجيّله 
معروفة » وطرق” خواطره سلوكة» ومذاهبّه محصورة معدودة » وليس” لتديير الأحمق 
وحيله جهة” واحدة » ومن أخطأها كذّب » واميرُ الصادق” عن الثىء الواحد واحد » 
واعلبرُ التكاذب” عن الثىء الواحد لاييحمى له عدد» ولايوقف منه على حد" . والمصمم 
قتله بالإجماز » وامتلوّن قتله بالتعذيب . 

فإن قلنا فليسَ إليه تقصد ء وإن احتجّجّنا فلسنا عليه نردٌ . ولكنا إليك نقصيد 
بالقول » وإليك نريد بالمشورة . وقد قالوا : « احفظ سرك » فإن سرك من دمك » . 


1 وسواه ذهاب” نفسك وذهاب” ماب يكون قرام طيلك . قال المنجاب المنبرى” : « ليس 


بكبير ما أصلحه امال » » وفند الثىء الذى به تصلح الأمور أعل” من الأمور » ولهذا 
قالوا فى الإبل : « لولم يكن فيها إلا أنها رقوه الدم » » فالثىء الذى هو تمن الإبل وغير 
الإبل أحق بالصّون . وقد قضّوا بأن حفظ المال أشدٌ من جمعه . ولذلك قال الشاعر : 
ود مالا قد عنيت” مجمعه أشد من لبليع الذى أنت طالبه 

ولذلك قال مشترى لأرش لبائمها » حين قال له البائع : د دفسها إليك بطيئة 
الإجابة » عظيمة المؤونة » قال : « دفسّها إليك بطيئة الاجماع » سرية التفرّق © , 

والدررم هو القطب الذى تدورعليه رحا الدنيا . واعلم أن" التخص من نزوان/ الذرمم 
وتفلته* < والتحرز" > من سكر الننى وتقلبه* شديد . فلوكان إذا تفل تكان حارسّه 
صحيح المقل سليم الموارج » لرذه فى عقاله ولشده بوّثاقه . ولكنا وجَدنا ضعفه عن 


(11) 'زءات (فان فلوين) )١7(-‏ وتقلبه ك»فتقليه ( فان فلوئّن) ‏ < وبالتحرل > : ليست 


بالأصل - وثفليه ك . 


(4) «سرك من دمك , عيون الأخبار ١‏ : م" » محاضرات الراغب ١‏ : وه ط الشرفية ‏ 


(؟١)‏ «وحفظ ... جمعه» عيزنٍ الأخبار )١8( - 744 : ١‏ ووحفظك . . . طالبه» الحيوان 
“ : 40 ط الحلبى » محاضرات الرأغب ١‏ : 9م - )١١-1١4(‏ «ولذلك . . . التفرق» البيان 
والتبيين * : ٠١٠١‏ ط مصطى محمد » ١4#‏ م ء عيون الأخبار 1:.ه . 


لفن 
ضبطه » بقدر قَلقه فى يده . ولا تغترٌ بقوهم : مال صايت » فإنه أنطق” م نكل حَطيب » 
وأنم من كل نام . فلا تكترث“ بقولم : هذين الحجرين » وتوم" جُمودهما 
وسكومهها وقلة ظمنهما وطول إقامتهما » فإن حملهما وهما ساكنان ؛ ونفضهما للطبائع وهما 
ثابتان* أ كثر من صني الس النارقم والسبع_ العادى ٠‏ فإ نكنت لا تكتّى بصنعه 
حتى تفقده» » ولا تحتال فيه حتى تمتال له » فالقي خير لك من الفقر » والسّجن خير” 
لك من الذل . 
وقولى هذا < مر > يعقب حلاوة الأبد * » * وقول أبى العاص * حلو” يعقيب عرارة 


الأبد. فخذ لنفسك بالثقة » ولا ترض أن يكون الجرباه الرأكب العو أحْم منك » , 


فإن الشاعر يقول : 
أنى أتيح الها حرباد تضبق لا يرسل” الساقة إلا مميكا ساقا 

واحذّر أن تخرج من مالك ورهما حتى ترى مكاتة خيراً منه . ولا تنظر إل ىكثرته» 
فإ" رمل عالج لو أخذ منه وم يرد عليه » لذب عن آخره . 

إن" القوم قد أ كتّروا فى ذْكر الجود وتفضيله » وفى ذْ كر الكرم وتشريفه » وسموا 
السرف” جوداً وجعاوه كرما . وكيف يكون كذلك وهو نتاج ما بين" الضف" والنفج ؟ 
وكيف والعطاد لايكون سّرفا إِلّا بعد مجاوّرّة الحق" » وليس” وراء المق' إلى الباطل 
كَرَّم ؟ وإذاكان الباطل” كرما كان الحق لوم . والسرتف”- حفظك الله ممصية » 
وإذاكانك ممسية اله كرتما كانت طاعمّه ؤم . ولأن جمعهما اسم" واحد وشيكهما حك” 
| (]) تكترث (فان فلرن) : تكير ك - فصويم (فان فلرن) - ( 4) باثيان كه - (0) تمده 
ك- (0) < هر > (فان فلويّن) : ليست بالأصل- < الأبد > فخد لنفسك بالثقة ك - 


وقول أن العاصى : القامى » وبالحامش ( فقول أنى) ك ٠‏ فقرلك الماضى ( فان فلويّن) - ( )١4‏ الشرف 
. ك : الضعف (فان فلوّن) : الصف لك . 


(ه) «فالقير ... الفقرى انظر عي الأخبار ١‏ : مه - )٠١(‏ «أى... ساقام , 


الحيوان * : 188 ط التقدم » عيون الأخبار م : 118 ع لسان العرب » ونسيه إلى أبى دؤاد الأيادى . 


1 


ه16 


16 


ليا 


يفن 
واحد - ومضادّة الحق” للباطل » كمضادّة الصدق للكذب » والوفاء للقدر» والجور 
للعدل ؛ والعلم للجهل - ليجمعن" هذه الحصال اسم" واحد » وليشملنها كر واحد . 

وقد وجّدنا الله عاب السرّف وعاب المميّة وعاب العَصّبيّة* » ووجدناه قد خص 
السىّف مالم بخص به الميّة : لأنه ليس" حب المرء لرهطه من المصَبيّة ٠‏ ولا أنفته 
من اليم من حميّة الجاهلية . و إنما المصبية ما جاوز الحق" ع والمميّة المميبة ما تعدّى 
القصد . فوجدنا اسم الأنفة قد يقم/ محموداً ومذموما » و < ما > * وجدنا اسم العصبية 
ولا اسمالسرف يقع أبدا إلامذموما . و إنما يسرٌ باس السيره ف جاهل” لاعلهً له ؛ أو رجل 
إنما يس به لأن أحداً لأسمية مسرفاً حتى يكون” عنده قد جاوّز حل الجود » وحكرم له 
بالق" » ثم أردفه بالباطل . فإن سر منغيرهذا الوجه » فقد شارك الملوح فى الخطأ » 
وشا كله فى وضع الثىء فى غير موضعه . 

وقد أ كثر وا فى ذكر السكرّم . وما الشكرم” إلا كبعض اللخصال المحمودة التى لم 
يعدّئها بعش الذمّ » وليس شىء يخلو من بعض النقص والوّهن . وقد زعم الأرّلون 
أن الكرّم بسبب الى * » وأن الفنى" يسبب البله » وأنه ليس وراء الأبله" إلا المعتوه . 
وقد حَكّوا عن ركشرى أنه قال : « احذَّروا صوئلة السكريم إذا جاع » واللم إذا شَبع » » 
وسواء جاع قم وأحنظ* وعسفا ء أم جاع فكذّب" وضرع وأسفٌ . وسواء جاع” 
فظم غيره» أم جاع فظلم نفسه » والظل” لؤم . وإن كان الظل” ليس بلؤم فالإنصاف”” 
ليس بكرّم” . وإن كان الجود على من لايستحق الجود كرما ٠‏ فالجود لمن وجب له 


ذلك" ليس بكرم" . فالجود إذا كان لله فكان شكرا له » والشكر” كرم . . فكيف * 


() العصية ك - (وكللك فى المضنين التليين) - (5) < ما > : ليست بالأصل ع لا 
(فان فليقن) - (18) يسبب النباء وان انبا (مرسيه) - البله ك - (16) وحفط ك - وكذب 2 - 


() ملانصاف ك - )١8(‏ ليس بكرم ( فان فلوّن) : اكرم ك - وان ك ؛ فكيف ( فان فلوتن) ‏ 


(للحمع) دهّد ... البله» انظر عيرن الأخار ١‏ : 45م - (؟١)‏ «يوّد حكوا . 
شبع ه عيكٍ الأخبار ١88 : ١‏ » الدرة اليتيمة ( رسائل البلغاء) ص 0 » العقد الفريد ؟ : مهم ٠‏ 
ط لمنة التأليف » نبج البلاغة ٠‏ : ه١١‏ ط الرحانية بمصر » ١781‏ هء تلكرة أبن حمدون » صن 45. 


رذن 
يكون الجودُ إذا كان معصي ة كرما » وكيف" يتسكرم من يتوصل بأياديك إلى معصيتك» 
و بنّمك إلى سّخطك ؟ فليسَ الكرم” إلا الطاعة » * وليس اللؤم إلا المعصية » وليس 
يحود ما جاوز الحق* ٠‏ وليس بكرم ما خالف” الشكر . ولّن كان مجاورٌ الحق كريهاء 
أن المقصّر دوتة كرها . 
فإن قَضيتم بقوال العاقة فالدايّة ليست بقدوة . وكيف” يكون قدوة من لا ينظر 
ولايحصّل ولا يفكر ولا مل ؟ وإن قَسَم بأقاويل الشعراء » وما كان عليه أهل 
الجاهليّة الجهّلاء » فا قبّحوه مما لا يشلك فى حُسنه أ كثرٌ من أن نف عليه » أو نتشاقّل 
باستقصائه . على أنه ليس يود إلا ما أوجب” الشسكرء كا أنه ليس ببْخل إلا ما أوجب 
الوم . ولن * تسكون العولية نعمة علىالمعطىحتى يراد" بهانفس ذلك الممعلى . ولن يجب 
عليه الشسكر” إلا مع شريطة القصد . وكل من كان جوده يرجم إليه » ولولا رجوعه 
إليه لما جاد عليك ء ولوتهيأ له ذلك الممتى فى سواك لما قصّد إليك ؛ فإنما جلك مغيراً 
لدّرك حاجته ؛ وم ركبا لبلوغ محبته . ولولا بعضٌ القول وجب" لك عليه حق * يجب" 
به الشكر . فليسَ يحب لمن كان كذلك شسكر» و إن انتفمت بذلك منه » إذ كان 
لنفيه ول . أنه وتيا له ذلك النفم' فى غيرك ما مخطّاه إليك . 
وإنا يُوصّف بالبود فى الحقيقة » وبيشكر على النفع فى حُجّة المقل » الذى إن جاد 
عليك فلك جاد » ونفك أراد » من غير أن يرجم إليه جوده بشىه من المافم » على 
جهة من المهات » وهوالله وحدّه لاشريك له . فإن شكرنا للناس على بعض ما قد جرى 
نا على أيديهم فإنما هو لأمرين : أحدهما التميد » وقد تعبّد * الل" تعظم الاين و إن 
كانا شَيطاتين » وتعظم من هو أسن”* من وان كا أفضل منهم . والآخر لأن الس 


(-م) [وليس الؤم . . . الحق] ( فان فلوين ) - ( ) وأن ك - راود كه - )١5(‏ أوجب 
( فان فلوّن) - حقا ك - )١8(‏ نعبد ( فان فلوئن) - (15) شر ك 


(١٠-هلاز‏ : )٠١‏ «وكل ... وفصلتا» عيون الأحبار « : .لالت (190. 
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نذا 


16 


14 


لف 


1/4 
مالم تحصّل الأمور وتم لمعانى » فالسابق إليها حب "من جرى لطا" على يلده خير» و إن 
كان لم يدها و يقصد إلمها . 

ورَجّدنا عطيّة الرجُل لصّاحبه لا تلو أن تسكون لله ء أو لغيرالله . فإن كانت لله » 
فثوابه على الله . وكين يحب على فى حَجّة العقل شَكرّه » وهو لوصادفة ابن سبل 
عَْرى لما حَمَلنى ولا أعطانى . وإما أن يكون إعطاؤه إِيَاى للثركرء فإذا كان الأمر” 
كذلك ؛ فإنما جعلنى لا إلى تمحارته وسبباً إلى بغيقه . أو يكون” إعطاؤه إيّاى من 
طريق الرّحمة والرقة » ولا يحد فى فؤاده من المصر* والألم» فإ نكان لذلك أعطّى» فإننا 
داوى نفسّه من دائه » وكان كالذى رّفه من خناقه . و إن كان إنما أعطانى على طَلب 
المجازاة وحب المكافاة فأمر” هذا مَعروف . وإن كان إنما أعطانى من وف يدى 
أوناف» أو اعتزان" سترئق ونصرق * » فسبيله سبيل” جميع ماصفنا وفنا . 

فلا امود مواضعان : أحدهما حقيقة » والآخر يجاز. فاللقيقة ما كان من الله » 
والمجان اعد له من هذا الاسم . وما كان لله كان تمدوحاً ؛ وكان لله طاعة . وإذالم 
تسكن العطيّة من الله ولا لله , فليسَ يمُوز هذا فيا سموه جُوداً » فا لتك بماسموه سرفا ؟ 

انهم ما أنا موده عليك وواصفه” لك : إن التربح والتتكسّب والاستقكال بات لديعة 
والعأتم اللبيثة فاشية” غالبّة وسئتفيضّة ظاهرة . على أن كثيراً من يضاف اليوم إلى 
النزاهة والتكرم وإكى:الصّيانة والتوقى » ليأخذ من ذلك بتصيب وافر وبمد واف . 
فاظتك يدهماء الناس وجُمهوره ؟ بل ماظتك بالشتراء والمخطباء الذين إما تعلموا المنطق 
لصناعة الكشّب ؟ وهؤلاء قوم بوذم أن أرباب الأموال قد جاوزوا د اسالامة إلى 
الغغلة » حتى لا يكون للأموال حارس بيلاخنها لي . فالخذرهم » ولا تنظر إلى بز 
أحدم فإن السكين أقنع منه ٠»‏ ولا تنظر إلى مَر به * فإن" السائل أعف منه ٠‏ واعل أنه 


فى مسك مسكين وإن'كان” فى ثياب جياد ؛ وروحه روح تذل وإن كان فى جرم 


)١(‏ بالسايق ك ٠‏ بالسائق (مرسيه) - احبت (فان فلوتن) - له ك - (0) الفصة 
(فان فلوئن) )٠١(-‏ اجترار ( عير الأخبار) : صرف ك- وبضرق ( فان فلوئن) - ( ١‏ ) مركبه لك . 


5 5 1 
تلك . وكنّهم وإن اختلنت وجوه مسألتهم واختّلفت أقدار مطالبهم » فهو مسكين , 
إلا أن واحداً يطلب العلق» وَآحَرْ يطلب اعكرق » وآخَر يطلب" الدوّانيق» ودر بطب 
الألوف . فجهة هذا هى> جبة هذا » وطعمة هذا ى” طُُّمة هذا . وإنما يختلفون فى أقدار 
بايلارون ع عل قث ابلق والسبب . فاحذّنْ رُقام وما تصّبوا لك من الشيرك ع 
واحرئس نعمتك وما دسُّوا لها من الدواهى . واعتل على أن سحرهم يسترق الذهن 
ويختطف الْبَضْر . قال رسول لله صل الله عليه وسلم : « إن من البيان سحرا *» ٠‏ وستمع 
عمر بن" عبد العزيز رجلا يتسكلّ فى حاجة فقال : « هذا والله الّبحر الملال » ؛ وقد قال 
1 لله صلى الله عليه وسلم : «لاخلابة » . واحْذَّر احتمال مديحهم » فإن" محتمل المديح 
فى وَجْهه كاوح نفيه . 

إن مالك لا يسع مريديه ولا يبلغ رضا طالبيه . ولو أر'ضيتهم بإسْخاط مثلهم » لكان 
ذلك حُسرانا مُبينا . فكيف” ون يسخّط أضعاف” من يَرَضى + وهسجّاء الساخط أتة 
من ققد مديح الراضى ؟ وعى مهم إذا اعتوّروك بمشاقصهم وتداو لوك بسهامهم »لل تر عن 
أرضيته فى إسخاطيم " أحداً يناضل عنك ولا مهاجى شاعراً دوتك » بل يخليك غْرم 
السسهامهم ودريئة لتباهم » ثم يقول : وما كان عليه لوأرضام ؟ . نكيف يُرضمهم » 
ورضى المميع شىء لا ينال ؟ وقد قال الأوّل : وكيف يتفق لك رضى المختلفين ؟ 
وقالوا : منم” الجميع أرضى للجميع . 

إلى أحذرك مصّارع * المخدوعين » وأرفمك عن مضاجع المفبونين . إِك < لست > * 
كن لم يزل' يقامبى تعذر الأمور » ويتجرع مرار* العيش » ويتحيّل ثقل الكدّ » 





(1) بحرا ك : لسحرا (فان فلرآن) - (16) فى إسناطهم ك : بإساطهم (فان فلرقن). 


(17) مصاريع ك - < لست > ( مرسيه) : ليست بالأصل - ( )1١8‏ مرارة (فان فلوئن) . 


(1) «دأن ... صحرا» البيان والتبيين 5١ : ١‏ ط مصطق محيد »ء 1487 م ع عيرن الأخبار 
؟ : 5١ا-(م)‏ ودلا خلابة» الباية لابن الأثير ١‏ : م4م - (15) ومع .. . الجميم ٠»‏ 
عيون الأخيار ؟ : © . . 


1 


1١6 


لفل 
وَيَشْرّب بكأس الذل » حت ىكاد يرن على ذلك جلده ويسكن' عليه قابه . وفقر” مثلك 
مُضاعف الألم؛ وجرّعْمن لم يعرف الألم أشدٌ . ومن لم يزل فقيراً فهو لايعرف” الشايتين » 
ولا يدشْله المكروه من سر ور الماسدين » ولا يلام على فَقْره » ولا بصير” مَوئعظة لغيره » 
وحديثا يبقى ذكره » ويلعنه” بعد المّات ولده . 

دَعنى* من جكايات المستأ كلين ورّق الماوعين » فا زال الناس يمتلون أموالهم. 
من مواقع الكرّف ٠‏ ويجتبونها* وجوه التبذير . ودَعْنى مما لا نراه إلافى الأشعار 


. التتكلفة والأخبار المولدة والَكُيْب الوأضوعة » فقد قال بعضٌُ أهل زّمائنا : « ذهيت 


الكارم إلا من السكتب » . فخذ فيا تعلم » ودع نفستك مما لا تع . 

هل رأيت احداً قط أنفق” ماله على قوم كن غنام سَبب فقره أنه سم عليهم حين 
افتقر فردوا عليه" فضلا على غَيرذلك ؟ أو لست قد رأيتهم بين محمق وحتجب عنه » 
وبين من يقول : فوا أززل حاجتّه بفلان الذى كان يِفضّله ويقدّمه ويؤثره ويمخسّه ؟ 
ثم لعل" بعضّهم أن يتجى عليه ذنو ب ليجملها عُذراً فى تنعه وسَببَا إلى حرمانه . 

قلا جل ذ كاه 0 سي وَيَدْءَون إل السجود فَلايَسْتطيُون 
حَاشعةً أبصَرُم ير 06 هق وله وقد كانوا يدعوان ١‏ إل السشجود وم سَالمُون 6 . 
فأنا القائم ليك ةوبر وأ وى وأت سال قير »وار ال 
حَسّنِ الال ٠‏ فاق أن أقوم غداً على رأسك بالتقريع والتميير و بالتوبيخ والتأنيب » 
وأنتَ عليل” القلب مختل العرض » تديم من المال سبى' الخال . 


() وعنى ك » ودعنى ( فان فلوقن) - (5) ويخبثها < من > (فان فلوتن) 


)٠١(‏ [فردما عليه] ( فان فلوتن) 


(, - م ) و ذهيت . . . الكتب » الميوان ١‏ : ؟ه ط الحللى- (م1- )١4‏ ديرم . 
سامون » سورة القلم لت د 


يفل 

ليس جهد البلاء مد" الأعناق وانتظار َع السيوف » أن" الوقت قصير والمسمغمور. 
' ولكن جهد البلاء أ قير أتللة وعطول للد وتسير ويل ».ثم لاتعدم صَدينًا مؤنباً 
دان حٍ علي ».ويلا عاد * المي ادر عبرا ؛ يفوي وياد 
عليك من هذا البلاء . 

على أن" الثناء طَْم ولملك ألا تطمّه » والممد أرزاق ولملك أن تممه » 
وما يَضِيم” يبن إحسان الناس أ كثر . وعل أن المنظ قد ذهب بموت أهله ألا ترى أن 
لمر 1 كتد أقم أعه 5 ولا عل النت غل كل ثىء أعذ لمر منه بنصيبه ؟ 
ولا تحولت الدولة فى الحم ؛ والعتجم ”لا محوط الأنساب” »ولا تتحقظا المقامات يه 
من كانف الريف والكفايه » وكان مْموراً بكر الت » كير نسيانه وقلت خواطره 
وتن احتاج” تمركت هته وكثر تنقيره . وعيب" الفنى أنه يورث البلدة" ؛ وقضيلة 
الفقر أنه يبمَث الفسكر . وإن أنت” صحبت الغنى بإهمال النفس أسكرك الننى» وسكر 
الفنى شيئة” السئنتأ كلين وتضرية* المداعين وإن كنتة لاترضى بح النائم 
و يعيش البهالم » وأحبببت حيبت أن تجتم مع تمام نفس المثرى » ومع عرٌ الننى وسرور القدرة » 
فطنة الف وخواطر المقل » ومعرفة الحارب واستدلال الطالب » اقتصذت ت فى الإنفاق 2« 
وكنت مدا للجدثان ؛ وعترس) من كل خذاع . 

ليست * نبلم جيل" لصوص اهار » وَحِيّل سرّأق الليل » وحيل” طراق البلدان » 
وجي أصحاب الكيمياء ؛ وحيّل” التجّار فى الأسمواق والصتّاع فى جَمِيع الصناعات » 
وحيل أصحابٍ الكروب » حيل* المستأ كلين والمتكسّبين. واوجمعت الجفر* والسحر 

(8) حاساً ( فان فلوتن) - ( + ) ما عندنا ( فان فلوتن) - ( )١١‏ البلادة ( فان فلوقن) ‏ 
(15) شيئة : سبة ك- وتّهمة ( فان فلوتن ) » وتّبرمه - ( 19) لست ( فان فلوئن) - (15) وحيل 
ك - الحفر : الخمر » ك . الخير ( فان قلوئن) . 


(4-1) وليس . . . , يتهزك معجم الأدباء لياقوت ‏ : مه ط هندية , 
)١١-11(‏ ويب . . . الفكر » عيون الأخبار ١‏ :745 . 
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» وتنم والسيً » كانت سِيَّهِم فى الناس أشد تغلفلا » وأعرض وأسرى فتمق البدن‎ ٠ 


وأدخَل إلى سُويداء القلب وإلى أمّ اللرماغ وإلى صمي التكيد وهى أدق" مَسلَكًا 
وأبعد” غاية؛من العرق السارى والشبهالنازع ؛ ولو اأمخذت] ليطن الرفيعة الشخينة والأقفال 
المحكّمة الوثيقة » ولو اتذت” الممارق” * والجواسقّ والأبواب الششداد » والحرّسالمتناو بين 
بأغظ امن وأشدُ الكل » وتركتة التقدّم فها هو أحضر ضرراً وأدوم شرا ولا غرم” 
عليك فى المراسة فيه » ولا مشمّة عليك فى التحفظ منه . 

إنك إن فتحت للم على تنسك مثل سم إخمياط » جعلوا فيه طَريقًا هجا ولقما* رحبا 
فأحكر بابك » ثم أدم إصفاتهء بل أدم إغلاقه » فهو أولى بك . بل إن قذّرت على ممطمت 
لاحيلة فيه فذلك أَسْبّهُ مك . ولو جعلت الباب مبْبماً والقفل مْصْمباً لتسوروا عليك 
يح فوظشمرقر وتسست قبي لوف لتبواعلر سس مدت .قال أبو بوالدرداء:« ني 

صؤمعة المؤمن بيته » . قال ابن سيرين”” : « المُزلة عبادة » . 

وحلاوة حلريثهم تدعو إلى الاستكثار منهم » وتدعو" إلى إحضار غرائب شمبواتهم . 
فن ذلك قول” بعضهم ليمض أمصسحابه : «أكل, رخلة» وصرِب" مشلاء ثم مدأ 
واحدة لو أن عليها رسا للحت" » . ومن ذلك قول” الآخرء حين” دخل على قم وهم 
يشر بون » وعنلهم . قيان » فقالوا : « اقرح أئ صَوسَشِئت” ؟» » قال ««أقيع تين 
مقلى » . ومن ذلك قول” المدرينى : داس تصمبح بسع توزات »و بقدّح منلبن الأمّارك * 
بتابئوة تحبا . ومن ذلك قولهم لبعض هَؤلاء ؛ وقداتهم خييص اا اب 


( 4 ) الممارق » كذا فى ك » ولعلها : انخازن ‏ ( 07) لقا ك -(1015, و ] تدعو لك 


١1١ (‏ ) واشرب ك . ١5‏ ) الأوراك ك . 


١١-10 (‏ ) ووقال أبو الدرداء. . . . بيتهم نثر الدر , : ١4 (  طوطخم 10٠١‏ 3 ولاب 


مقل ه انظر العقد الفريد غ : 48ل طالازرية ة عانووم- 17-150 ) دمن تصيح .. 
الكعبة » عيون الأخبار “ : 8م١7‏ . 
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هذا أو الفالوذج أو اللوزينج" ؟ » » قال : « لا أقضى على غائب » . ومن ذلك قول” 
أبى الحارث حِمّين لبَعض الملوك : « جعلت” فداك أ شىء فى تلك السّلة ؟ » » قال : 
د بظر أمَك » » قال : « فأَعضَنى به » , ومن ذل ككلام” الجارود بن أبى سيرة لبلال بن 
أبى بردة » حين قال له: « صف عبل” الأعلى وطعامه » قال : « يأتيه التباز فيمثل بين يده 


فيقول : ماعندك ؟ فيقول : عندى جَدْى كذا » وعنا قكذا ء و بطة ,كذا» حتى يأنى 


على جميع ما عددّه » . قال: « وما يدعوه إلى هذا؟»قال : « ليقتص كلامرئ] فالا كل » 
حتى إذا أتى بالذى يشتهى بلَْ منة حاجته » . قال : د ثم ماذا ؟ » . قال : « ثم" يؤتى بامائدة 
١‏ "فيتسمون ويتضايق ويجدأون ويعذّر » حتى إذا قثروا خوىتمنويةالظل»وأ كلأ كل 
الجائع المقرور » . وقال آآخر : « أشتهى ثريدة و كناء من القلقل » ورقطاء من مص » 
ذات” حفافين من اللّحم » لها جَناحان من المراق » أضرب” فهها ضَس اليتبم عند” وصى” 
3 3 5-4 
السو » . وسّئل بعضهم عن حلوظ البلدان فى الطعام » وما قم لك لكوم منهءققال : 
« ذهبت الروم بالحشو والحسو” ؛ وذهبت فارس بالبارد والخلو 6 . وقال عمر:«لفارس 
التتفارق والحموض » ؛ وقال دوئسر المدينى: « لنا المرائس والقّلاياء ولأهل البَدُو اللي 
والسلاء والجراد والَكمْأة والميزة فى الرائب والتمر” بالزيد » ودع القرد 
ألا ليت خيرًا قد تتزيل رائبا وَيْلَا من البرنى” فرسائها ابد 

ولم البريقة* وانخلاصة وا يس والوطيثة * . وقال أعر الج : « أتينا بير كأفواه 

)١(‏ [أو الوزينج ] (فان-فلوّن) - (8) فيتضايقون حتى نحوى تخوية الطليم فيجدون ويبزل 
حتى إذا افتروا أكل ك وقارن النص ف البيان والتاج إلخ - ( ١١‏ ) بالحشم والحشو ك » بالحشم (فان فلوتن ) 

(15) البرمة ك - الوطنه ك 


(8( :؟ ١‏ - ولاز : )١‏ دوين ذلك . . . غائب » الحيوان ه : ١98-١98‏ ط الحلبى » 
عيون الأخبار م : 884 - (# - 4) «ومن ذلك . . . المقرور ٠‏ البيان والتبيين ١85 : ١‏ ط الفتوج 
الأدبية» التاج ص١7‏ ط دار الكتب المصريةء العقد ٠‏ +37 طيلة لالد » : 594 ط الأزهرية ب 
(و-١١)‏ وققال آخر. . . السوءن عيون الأخبار ‏ : ١14‏ » العقد الفريد : 484 ط بمنة التألبف » 
4 : 44؟ ط الأزهرية ‏ ( ١١-1١‏ ) «وسثل . . . والحلو » عيرتٍ الأخبار ‏ : 7١4‏ . 

)٠١(‏ «ألا ليت .. . بالزبد» عيون الأخبار م : ٠١+‏ ء العقد الفريد حو باحق لاقي 


فنا 


١ 
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النفران ؛ فخبزنا منه خُبرَةَ زيت ف النار : فجمل” الجمر” يتحدّر عنها تحدّر الحشو 
< عن > ” البطنان » م ثردها فجمل الثريل” ولف الإهالة جلا نالضبعانف الضفرة. 
ثم أتانابتث ركأعناق" الورلان » يوحلفيه الضّرس» .” وعي ب السويق < بحضرة أعرابى 
فقال : < لاتعبه > عفإنه” من عدد المسافر » وطعام العجلان» وغذاء الك يل 
المريض » ويشرو" فؤاد الحزين » ويرذمن نفس المحدود»* وجيّد فى التّسمين ومنعوت” 
فى الطب قار يجاو البلغم ء ومسمونه يسع الدم . إن شت كان ثريداً » وإن شت 
كان خبيساً » وإن شئت كان طماما » وإن شئت كان شراباً » . وقيل لبعض هؤلاء 
اللعامظة والمستأ كلين والشناغيف والفتّمين" » ورثاى سَميئاً : « ما أسمنك ؟» ءقال : 
« أ كل الحار » وشربى القار » والاتّكاه على شمالى . وأ كلى من غَيْر مالى » . وقد 

قال الشاعر : 
وإن امتلاء البطن فى حَسَب الفنى قليلُ الغنا وهو فى الجسم صالح 
وقيل أآخر :« ما أسمنك 5 , قال:< قلة الفنكرة , وطول الدّعة عوالنوم على الكظة». 
وقال المسّاج لاقضبان بن القبعثرى : دما أسمتك ؟ » قال : (القَيْد والرتعة »وم نكانى 
ضِيافة الأمير سين » . وقيل لآخر :دإنك "لسن السّحنة» ! قال : «آ كل لباب الي » 
وصغار التعز » وأدّهن بخام البنفسج » وألبس الكتّان » . 


: سيت (مرسيه) » قارن فى هذا قولٍ الشاعر (عيون الأخبار ؛ : 8م)‎ )١( 
انخ فاحتيز خبنزاً إذا اعترك الحوى بزيت لكى يكفيك فقد الحبائب‎ 
عن > (فان فلون) : ليست بالأصل-( ” ) كأعيان( فان فلوتن)- ( «-4 ) وعيبالسويق‎ < - )1( 
» فائه ك » ونعت السويق بانه ( فان فلوتن) » قارن نص عيون الأخبار - ( ؛ ) المتكره ك - ( ه ) يشد ك‎ 
قارن نص الأمالى وا لخصص - وحيد ف السمين ك - ( م ) والشناغيف : والشفافيق ك » والسفافيق ك ( فان‎ 
. 2 والمقفعين‎ - ٠١+ فلوئن ) . وانظر أدى شير‎ 


(؟) ثم أتانا . . . الفرس » عيون الأخبار #-.: 3١1‏ - (8 - ل ) ويعيب ... شراباً, 
عيون الأخبار م : ٠» ٠١5‏ الأمالى ؟ : ه4١‏ ط دار الكتب » النتخصص ٠ه‏ : 4و » خاضرات الراغب 
1:اة؟ - (7-) دقيل ... مالى» عيون الأخبار م : 54« - )١١(‏ موإن ... صالح » 
محاضرات الراغب ١8:1:م‏ - )١١ - ١١(‏ «بقيل . . , الكتان » عيون الأخبار ‏ : 074 - 888 . 


181١ م‎ 

والله لوكان من يسأل يعطى ما قام كرم” العطيّة بلؤم المسألة . ومدار المّواب على 
طيب المكسبة » والاقتصاد فى النفقة : وقد قال بعضٌالعرّب : « اللهم؟إنى أعوذ بك من 
بعض الرزق 6 حين رأى نافجة من ماله » من صّداق أمّه . 

وأ سائ لكان ألمن مسألةً من الحطيئة ولا ألأم*؟ ومن الأم من" جرير بن 
التَطن وأبخل ؟ ومن أمنع' من كثير » وأشجٌ من ابن هرمة** ؟ وم نكان يشقٌ غبار 
ابن أبى حفصة"" ؟ ومن كان يططلى بنار أبى المتاهية ؟ ومنكان كأبى ثواس فى ببخله » 
أ وكأ يقوب :اللشضيى فى دقة نظره وكثرةكسبه ؟ ومن كان أ كثر نحرًا لجتزارة لم 
تخلق من ابن هرمة » وأطعن" برمح لم ينبت » وأطمم لطعام م يرع » من الفرى ؟ 
فأين أنت عن ابن يسير * وأين تذهب” عن ابن" أبىكريمة ؟ ولم تقصّر فى ذكر الرقائى 
ومن * ل+يذكر شره * ؟ 1 

والأعرابيٌ شر من الحاضير . سائل جبّار » وثابة لاق ٠‏ إن مد ح كدب » وإن هجا 
كذب» وإن أيس" كذّب » وإن طيع كذب . لا يقرب * إلا نطف أوأحمق » 
ولا يعطيه إلا من يحبَه ‏ ولا يحب إلا من هو فى طباعه . 

ما أبطأ كم عن البَذل فى الحق” » وأسرعكم إلى البذل فى الباطل . فإ نكتم الشعراء 
تفضّلون » وإى قوطم ترجعون ‏ فقد قال الشاعر : 

قليلك المال تصلحه فيبقتى ولايبقى الكثير على الفساد 
وقد قال الشماح بن ضرار”* : 
لمال المره يصلحه فيغى مفاقرته أعفةٌ من القنوع 

( 4 ) مألأم (فان فلّن) - [ من ] ك - (4) ابن بشير ك - [ بن] ك - ( ٠١‏ ) [من ] (فان 
فلوين) - شره (فان فلوئن) : سرك - ( 1) سب ( فان فلوقن) - لايقربه ( مرسيه) : لايمرقه 2 . 
لايعرفه ( فان فلوتن) . 


(15) «قليل . . . الفساد : الحيوان :40 ط الحلبى . الأغانى ١؟‏ : 7٠١‏ » نباية الأرب للنويرى 
* : 54 - (18) ولمال. . . القنوع » مجبع الأمفال الميدائى ١‏ : 564 ط 18018 ه. 
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وقال أحيحة بن الجلاح*” 3 

استغن أو مت' ولا يغرارك ذو نشب 
إفى أ كب على الروراء أعمرها 
وقال بغ 5 

استغنٍ ع نكل ذى قربى وذى رَحم 
والبس عَدوك فى رفق وفى دعة 
ولا تنك أضفان مزملة 


وقال مهل بن عارون : 


إذا امرئؤ ضاق عق لم يضق خُلق 
فلا يراك إذام يراع أضرق 
لاأطب المالكى أعتى بنضلته 
وقال أبو المتاهية : 
أنت” ما استفتيت”عن صا 
فإذا احتجّت إآيه 
وقال أحيحة بن الجلاح : 
فلو أنى أشاء نعمتة بلا 
ولاتق على الفط لسن 


ولكتى خلقت إذَا لمال 


(0) نك , 


(5 - 4) واستغن . . . المال» عيون الأخبار ١‏ : 
هلا أطلب . . . الناس »م زهر الآداب الحصرى 7 : 7054 ط مصطى محمد ( "18 ب )١4‏ « أنث . . فون » 
الأغاف 4 : ١١‏ ء نباية الآرب م : ١٠م‏ طدار الكتب المصرية . 


من ابن عم ولاعم ولا خال 
إن الكريم على الأفوام ذو المال 


9ه 5 0 «* 
لباسَ ذى إربة للدهر لاس 
قد يضرب الدبر الدائى بإحلاس 


0 8 7 
من أن يرالى غنيا عنه بالياس 
مستمرياً درّرأ منه بإساس 
ما كان مطلبه ققراً إلى الناس 


حبك الدهت أخوم 
ساعة محك ف 


وبا كرنى صَبوح أو تشيل 
على أنيابين الزتجبيل 
فأمخل بعد ذلك أو أنيل 


١١١ 9( - 4٠‏ ) ه إذا ... بالياس» 


ا 
وقال آخر : : 
أبا مُصلح* أصلح ولاتكة مفيداً . فإن صلاح الال خَيْر من الفقر 
أم 5 أن المرء يزداد عرّة على قومه أن يلوا أنه مُثرى 
وقال عر'وة بن الورد : 
دَرى للنى أسكى فإنى رأيت” الناسّ شرم النقير 
وأإصلكام وأهونهم عليهم وإن أستى له حَسَب"* وخير 
ويقسية* اللدق ونزدريه حليلته وينهره الصخغيرُ 
وتلقتى ذا التنى وله لال يكاد فؤاد صاحبه يطير 
قايل ذنبه والذنب ج ولكن الننى رب" غغنور 
وقال سعيد بن زد بن مرو بن "نفيل** : 
تلك عرسان تنطقان على عه د فى اليوم. قول زور وهتر 
سالتئى الطلاقة أن" رأتا ما لى قليلا . قد جتتاف بشكر 
فلمل أن يكثر الال عندى ويعرتى من الخارم ظلهرى 
ويرى أعبْدٌ لنا ,أواق ومناصيفة من خَوادم عشر 
وتجر" الاذيالة فى نمة زو ل تتقولان ضم عصاك لذهر 
وَنَكَأن' من يكن له تَشّب 4 جب ومن يفتقر بعش عيش ضر 


ويجتب مي” الى" ولك ان أخا امال" مُحضّ ر كل" سر ش 
)١(‏ أيا مصلح (فان فلوّن» - (5) نسب (فان فلوّن) - (7) ويقصيه ك : ويقصى فى 
(فان فلويّن)  )١١(‏ وتجر ك - ( 17 ) شرك المال ( البيان والتببين) : الفقر لك . 


(؟ - 5) و أيا مصلح . . . مثُرى » عيون الأخبار ١‏ 14.(ه-1)«ذريى ...غفور» 
عيون الأخبار 54١ : ١‏ - 48؟ . شعراء النصرائية ص 88م - ( )١9 - 1١‏ - وتلك ... سرى 
ألبيان والتبيين ١44 : ١‏ ط مصطى محمد 159 م » الأغافى 1١5‏ : 51 ط بولاق . 
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وقال الآخر : 
وللذإل* عق جانب” لا أضيمه وللهو منى والبطالة جانب 


#ى 


وقال الأختس بن شههاب” 
وقدعشت” دهراً والغواة صحابتى أولنك إخوالى الذين أساحية 
أدبت عن ما استعر تمن الصبى وللمال مث اليوم راع وكاسبة 
وقال ابن” الذئية*الثتق*" : 
أطعمت” اشر فى الشبوات حتى أعادتى عسيناً عند" عبد 
إذا ما جا قد بسته عذا" تمائق أو تقبّل أو تندّى 
فمن -وحد الى فليصطنعه ذخيرته ويجهد كل جهد 
وقال : 
من يجّع الال" ولا يشب به ويترك العام لعام جدبه 
يهن على الناس هوان كلبه 
وقدقيل فى المَثل : « الكد* قبل المدّ » . وقال لقيط : « * الغزو أدر للقاح وأحد" 
للسلاح .١‏ وقال ابن*المَافى 2 





(؟١)‏ كتب فوقها فى الأصل مخط مغاير : ولله ‏ ( 5) أذينه ك - ( ) عند ك : عبد ( فان فلوئن) - 
( م ) عتقاك - ( )١١‏ يثبه ك - )١(‏ الكل (فان فاويّن) - القم ودار للفاح واحد للسلاح ( فان فلوّن) - 
)١4(‏ أبو ك قارن النص فى ابن الفقيه ( أحمد بن العاى) س 


(4 - ه) « وقد . . . وكاسب ء المفضليات م١4‏ » 4١4‏ ط أكسفورد » ديوان الحماسة ١‏ : 
ووم ووم - (*؟ - م) وأطعت . . . تفدىن الأصمعيات » ص ١١07‏ » ط وأدر المعارف منسوبة 
إلى أحيحة بن الخلاح ؛ عيون الأخبار ١‏ : م84 -( )١5- ١١‏ ومن... كلبه » الحيوآن ١‏ : 764 ط 
الحلى » عير الأخبار ١‏ : 747 . 


إن التولى أنكم العجن بنته وساق إليها حين زوّجها مهرا 
فراشاً وطيقاً » ثم قال لها اتنكى فقصْرٌ كما لاب أن" تلدًا الفقرا 
وقال عبان" بن أبى العاص : « ساعة لدنياك » وساعة لآخرتك ».. وقال رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنها م عن قيل” وقال » وكثرة السّؤال » وإضاعة المال »» وقال : 
« خيرُ الصّدقة ما أبقت” عق » واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السّقلى » وابدأ من تعول » » 
وقال النى صلى الله عليه وسام : : د اثلث والثلث كثير .. إنك إن ' تدع وَلدك أغنياء خير 
منأن يتسكثفوا الناس» ؛ وقال ابن“ عباس : « وددت أن" الناس غصّوا من الث شيك » 
لقول النى عليه السلام : الثلث والثلث كثير » » وقال النبى” صل الله عليه وسلم كلق 
باللرء إ) أن يضيع من قوت » . أت ترون أن المجد والسكرّم أن أفقر نفسى بإغناء 
عَيْرى » وأن أحوط عيال غَيِرى بإضاعة عيالى . وقال فى ذلك ابن" هرمة : 
كتاركة بيضّها بالتراء وملبسة بيضَ أخرى سناحا 


وقال آآخر : 
كمفسد أدناه ومصلح غيره ول" يأتمر فى ذاك أمر صلاح 
وقال الآخر : 


كمرضعة أولاد أخرى» وضيّت 2 بنيباء وم ترقع بذلك ترقما 


(؟) لاتلدكء عندى لأن تلدا (فان فلويّن) . قارن النص ف عيون الأخبار - ( ه ) ما ادعت عنا لك 
ما أب غنى ( فان فلويّن) - (18)[ 0 ]لم ك 








(4م1 ١١:‏ - هم 1 : ؟) وقد قيل . . . الفقرا» عيوث الأخبار ١‏ : 44؟ ؛ مالبيتان فى كتاب 
الاناة او نكي ع بجا 9 ...لتو عستم مع( كال اكلم 
ه: م١‏ - (ه) وخير الصدئة . . . تعول » صحيح البخارى بشرح الكرماى 5005 
(5-؟ ) «الثلث , . . الناس م صحيح البخارى يشرح الكرماق ٠١‏ ما 77 :الات 
(و-و)وكل. . ' يقوت » النباية لابن الأثير م : 10م - ( ١١‏ ) « كتاركة . . . جناحاً ه حماسة 
سورض اندو الاقاقة: 4 : 44 ء نجاية الأرب "# : 9/4 - ( )١6‏ م كرضعة .ا مرقعاً و حماسة 
البحترى ص ١٠/٠١‏ ط الرحمانية 1١919‏ م . 
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وقال الله تبارك وتعالى : « ولا تبذن تبيراً » إن" المبدّرِين كانوا إخْوَانَ 
التَاطن » » وقال : « ويَسْعَلوكَ مادا ينفقون قل العفو » » فأذن ف المنو» 
وم أذ فى اتلهد » وأذن فى الفضول ول أن فى الأصول . وأراد كسب بن' مالك " أن 
يتصدّق بماله » فقالله النى صلى الثهعليه وسلم : « أمسيك عليك مالك » » فالنبى” صل اله 
عليه وسلم يمتعه من إخراج ماله فى الصّدقة » وأتم تأمرونه بإخراجه فى السرّف والتبذير . 
وخرج غيلان بن سَلمة* * من جميع ماله ذأ كرهه عمر” على الرجوع فيه » وقال : « لومت 
لرجمت قبرك » كا يرجم قب أبى رغال » . وقال الله جل" وعز : « لفق" ذو ممق بون؛ 
ستو ومن' قر عليه رزقه كلق منا جاه الله » . وقال الب صل الله عليه وسلم : 
« يكفيك ما بلفك المحّل » . وقال : « ما قل" وكقَى خيرٌ مما كثّر وألمى » . وقال الله 
تبارك وتعالى : « والذرين إذا نوا لَمْ يبشرفوا ولح يفوا كان بين ذَلِكَ قوَاماه . 
وقال النى صل الله عليه وسلم  :‏ إن المنبث لا أرضا قطم ولا ليرا أبق » . وقال الله جل 
ذكره: د وَلَاتَسَل' يدك مخلولة إل عنقك وَلآ تَنطها كل" انط فمقعد مَلون 
محسُوراً » . ولذلك قالوا : « حَيرُ مالك مانفمك » <وغير الأمور > * أوساطها » وس 
السير المتحقة . والحسّنة بين السيثتين » » وقالوا : «دين” الله بين المقصّر والغالى» » وقالوا 
فى المثل : « بِينهُمَا يرى الراعى » ٠‏ وقالوا : « عليك بالسداد والاقتصاد ولا وس" 
ولا شطّط » » وقالوا : « بين المُّمحّة * والعجفاء » ٠‏ وقالوا : 2 لا تسكن حلواً فتبتلح 


(5) ملك ( فان فلويّن) - )١5(‏ < وير الأمور > : ساقطة فى الأصل-( )١١6‏ كثير ك - 
(15) المتحة 4 


١ (‏ - ؟) وملا تبذر . . . الشياطين» سورة الامراء : 74 - 0؟ - ( ؟) و ويسألويك . .. 
العفو » سورة البقرة : 19؟ - ( 8 4) و رأناد . . . مالك ع عحاضرات الراغب 90:1 ٠‏ ( 0 م) 
« لينفق . . . . الله سورة الطلاق : )٠١ ( - ١‏ «والذين . . . قواما » سورة الفرقان : 076 ب (11) 
و إن المنبت . . . أب » نماية الأرب م : " - ( 18 - 18 ) وولا تجعل . . . محسوراً ه سورة الإسراء : 
)١15( - 19‏ «وخير ... ما تفمك: مجع الأنثال للبيدائى ١‏ : ١ه«‏ - وخير ... أوساطها» 
مجممع الأبثال ١8( - 104 : ١‏ 14) وشر السير الحقحقة, مجم الأمثال ١‏ : ولام - (16) 
«بين . . . والعجفاء و عيون الأخبار ١‏ : ١م‏ . 
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ولامرًا فتلقظ 4 وقالوا فى المثل : « ليس الرى عن التشاف * » . وقالوا : «ياعاقد اذكر 

حلاً » » وقالوا : « الرشيف أَنقَم للظمآن » , وقالوا : « القليل الدائم أ كثر من الكثير 

منقطع » . وقال أبو الدرداء : « إنى لأستجم" نفسى ببعض الباط ل كراهة أن أحمل عليبا 

من الحق ما بملها » . وقال الشاعر : 

وإف "لاو تمستريى مّرارة وإ لصعب الرأس غير جَموح 

وقالوا فى عَذل الْمُصلح ٠‏ ولايمة المقتصد : « الشحيح أعذر من الظالم» . وقالوا : 

« ليس من المَدل سُرعة العذل » » وقالوا : « لعل له عذراً وأنتَ تلوم » » وقالوا : 

درب لم ملم » ؛ وقال الأحنف : « رب مَلوم لاذنب له » . وقال : 9 إعطاء 

السائل تْرية » وإعطاء الف مُشاركة » » وقال الأ صل الله عليه وسم : 9 لا تصلح 
مسألا إلافى ثلاث : فقر مدقع » وغزم مفظع » ودّم موجع » . وقال الشاعر : 

الح “يلحى والعصا للعبد وليسَ للدلجف غييٌ الرد 
وقالوا : « إذا جدّ السؤال جد لمتع » » وقالوا : « احذّر إعطاء المخدٌوعين » و بذل 
المميُونين » فإنّ المغبون لا محمود ولا مأجور  »‏ ولذلك قالوا : « لا تسكن أدنى العيرين 


إلى السهم » يقول : إذا أعطيت السائلين مالك صارت' مقاتلّك أظير لأعداك من " 


مقاتلهم : وقالوا : « الفرار بقراب أ كيس » ٠‏ وقال أبو الأسود : « ليس من الع 
)١(‏ عز النشاف ك , 


١5: 145(‏ - لاوم١:١)‏ ولاتكن . . . فتلفظ , عير الأخبار ١‏ : 82م - )١(‏ وليس ... 
التشاف ٠»‏ مجمع الأمثال للميدانى ١4 : ١‏ ط القاهرة » م«هم#١‏ هد » تذكرة ابن حمدون » ط الهبضصة 
43ل م ( مسوباً إلى سبل بن هارون ) - ( م-4) وإ لاستجم . . . ما ملهاء الحيوان م : اال 
الحلبى» نثر الدرر ؟: ١1٠١‏ (5) « الشحيح . . . الظالم وعيون الأخبار ؟ : 4( لاسم) « لعل . . . ملي» 
الحيوان ١‏ : 7 ط الحلبى- ( 8 ) « رب . . . له و نباية الأرب م : م ( ٠١-9‏ ) و لاتصلح . . . موجع» 
الثباية لابن الأثير م« : #مم ط الحيرية ‏ ( )١١‏ «الحر . . . الرد» الأغانى م : ١76‏ كان السر 
وسفظ اللسان ( مجموع رسائل الماحظ) ص م4 ط بلنة التأليف » نهاية الأرب م : 74 ( لبشار) (11) 
د إذا جد . . . المنع » كتّان السر ( مجموع ,سائل الماحظ) م4 - ( )1١‏ « الفراد بقراب أكيس » مجيع 
الأثال ٠‏ : 70 . 
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أن تتعرض للذل ؛ ولامن الكرّم أن تستدعى اللؤم” ». ومن أخرتج ماله من يده افتقر». 
ومن افر فلا بد له من أن يضرع » والضّرّع لؤم . وإن كان امود شقيق” الكرم , 
فلأنقة أولى بالكرم . وقد قال الأرّل : « اللهم لا تثر لى ماء سّوء فأ كون امرأ 
سَوء » . وقد قال الشاعر : 
واخط مع الدهر إذا ما خطا واجر مع الدهر كا يجرى 
وقد قال الآخر : 
يا ليت لى نعلين من جلد السَّبّم * كل المذاء يحتذى الحافى الوقع 

وقد صدق < قول القائل > * : « من احتاج” اغتفر* » ومن اقََضَّى تجوز" » » وقيل 
**لديسموس" : « تأ كل فى السوق ؟ » قال : « إن جاع < ديسموس > * فى السّوق 
أ كلف السوق » . وقال : « م نأجدب انْتَجَع » ومن جاع شع" » » وقال : « احذّروا 
تفار النعمة فإنها توار" . وليس كل شارد بمردود » ولا كل ناد بمصرود" 4 وقال 
على" بن أبى طالب : « قل ما أدبرت شى فأقبل » . وقالوا : « رب أ كلة تمتم أكلات . 
ورب عَجَلة #بب ريا 4 » وعابوا من قال : « أ كلة ومّوتة © : وقالوا : « لاتطلب أثرا 
بعد عين » . وقالوا : « لا تكن كمن تغلبه نفسّه على ما يظن” ‏ ولا يغلبها على 


(1) < وشركا من استها لا تنقطع > ( فان فلويّن ) عن البيان والتبيين- (8) < قول القائل > 


( فان فلوّن) ساقطة بالأصل ‏ امعر ك - تجور ك- ( 4 ) لديسموس ك: لريسموس ( فاذفلوئن ) ٠‏ ديوئيسيوس 
(دى جويه) - < ديسموس > : ساقطة بالأصل » قارن نص الحيوان - ( )٠١‏ حشع ك » جشع 


(فان فلرّن) - )١١(‏ يوار ك ‏ مسر وف ك, 


( ه) وواخط. . . يحرى» البيان والتبيين 4 : ١‏ لط بمئة التأييف » الأمالى ؟ : ٠٠6‏ ط دار الكتب 
الأغافى ؛ : م ( لأنى المشاهية ) - (07) وياليت . . . الرقع » البياث والتبيين م : 4لا ط 8م148 م ؛ 
يوان ١١١ :١‏ ط السامى » الأمالى 18:1 ١ء‏ المقدء م ى .لاوع ط ١191‏ م » معانى الشعر للأشنائدانى 
ص ١١١‏ ط الثرق يدمشق » +٠‏ 6١ه-‏ ( +-) « وقيل . . . السوقٍ » البيان والتبيين؟ :11/8 ط 5817 1ء 
الحيوان ١‏ : ٠؟‏ ط الى ١١ - ٠١(‏ ) واحذدوا . . . يمرهود » نيج البلافة ؟ : 154 ط1681اه- 
)1١(‏ «قلما . . . فأقبل » نبج البلاغة ١‏ : 4ه ط 18 ه- (م١-‏ ؛١)‏ (لاتطلب . .. عين» 
نهاية الأرب © :مه . 


144 
ما يسئتئيقن » . فانظ كيف تخرج' الدره” » ولم تخرجه . وقالوا : « شر" من المرزئة سوه 
اعللق » . وقال الشاعر: 
إن يكن مابه أصبت* جليلا فذهاب؛ المزاه فيه أجل 
ولأن تفتر” يجائحة نازلة خير" لك من أن تفتقر مجناية مكتستبة * . ومن كان سيا 
لذهاب وآفره » لم تعدمه المسرة من نقسه واللائمة مين غَيره 0 وقلة الرآحمة وكثرة 
الثماتة ؛ مع الإثم المو بق والمهوان على الصاجب ٠‏ 
. 2 86 . عر عبن تتشي . ع وين + ٠.‏ 
وذ كر عمر بن الخطاب فتيان ق ريش وسَرَفهم ف الإنفاق » ومُسّابقتهمف التبذير . فقال: 
طهر فة*أحرم أشدٌ عل منعيلته » : يقول :إن إغناء الفقير * أهوّنع لم نإصلاالفاسد 
ولا تكن على نفسك أشأم” من خو'تعة » وعلى أههلك أشأم م البسوس , وهل فرك 
أشأم من عطر منثيم . ومن سألَط الشّهوات على ماله » وحكر الموى فى ذات يلره ٠‏ فبقىة 
حَسيراً » فلا يلوم إلا نفسّه . وطو بى للكيوم” تقددر علىقدم تنتفع به . وقال بعضالشعراء: 
أرى كل قوم يعون حريهم وليس لأصحابٍ النبيذ حريم 
أخوهم إذاما دار تالكأس بيتهمى وكلهم رش الوصال سَؤْوم 
هذا يانى ( أقل يجهالة ولكتنى بالفايقينَ علم 
وقدكان هذا المعنى فى أصحاب النبيذ أوجد » فأمّا اليوم فقد امتوى الناس . قال 
الأضبط بن قريع** » لما انتقل” فى القبائل » فأساوًا جوارّه » بعد أن تأَذى ببنى سعد : 
« بكل واد بئو سعد 6 . 
)١(‏ أشد ( فان فلوّن) - ( ) أصيب ( فان فلون) - ( 4 ) مكسية ك - ( 8 ) المرقه ك » الحرافة 
( فان فلن ) - الفقر ك . 


( *) « إن يكن. . .أجل » الحيوان ١9:‏ ط الساسى » ثباية الأرب م: لم - (م) وطرفة, . . 
عيلته ه الباية لابن الأثير 80١ : ١‏ » القاموس المحيط مادة ح ر ف ب (1) «أشأم من خوتعة ه 
القامويس المحيط مادة خ ت ع - « أشأم من البسوس » الأفالى ه : هم - ( )٠١‏ و أشأم من عطر منثم » 
شرح ديوان زهير للشنتمرى » شرح المعلقات التبريزى ( ؟1- )١14‏ - « أرى . . . . عل » العقد الفريد 
4 :ء مم - إام ط الأزهرية م91١‏ م- (16 -؟١)‏ وقال. . . سعد هالحيوان ١‏ : مهم طالحلى. 


1١6ه‎ 


م1 


15٠ 
خذ يقولى » ودع قول” أبى العاص . وخذ بقول من قال : « عش ولا تغتر » و بقول‎ 
لا تطلب أثراً بعد عين » » و بقول مَن قال : « املا" حبك من أولمطرة»‎  : من قال‎ 
» و« دع ما يريبك إلى مالا يُريبك » . أخوك من صَدقك » ومن أتاك من جهة عقيلك‎ 
ول يأك من جهة شَبْوتك . وأخوك نتن احتمّل قل نصيحتك فى حظلّك , وم تأمن‎ 

لاتمته إياك فى غَدِك * . وقال الآخر : 
إن أخاك الصدق” من لم يخدّعك ومن يضير ته لينفمك 
وقد قال عبيد بن الأبرص : 
واملسّن علما يتين أله ليس يرجى لك من ليس مك 
ولا تزال” بخير ما كان | لك واوظ من نفسكء وعَيّن من عقلك على طباعك » 
أو ما كان لك أ ع تمع ووزير يق » والدواجة الصالحة عوان صدق . والسعيد 
من واعظ بقيره . فإن أنت نت ل ترزّق س هذه الليصال غّصلة واجدة» فلا ب لك من 
انسكبة موجعة ريت أثرها ويلوح " كذ كرها . ولذلكقالوا : « خيرٌ مالكما نتمك»» 
ولذلك قالوا : « ل' يذهب من مالك ما وَعَظلك » . 
إن" امال روص عليه ؛ ومطلوب” فى قمر البحار وفى رؤس الجبال وفى وغل الغياض» 
:وبطلوب فى الوعورة كا يطلب فى السهولة » وسواء فبها بطون الأودية وظهور الطرق 
ومشارق الأرض وتغاربها . فطلبت بالعرٌ وطلبت بالذل » وطلبت بالوفاء وطلبت بالفدر » 
وطلبت بالنسك كا طلبت بالفتك » وطلبت بالصدق وطلبت» باتكب » وطلبت 
بالبذاء وطلبت بالق . فلم تترك فيها حيلة ولا رقية , حتى طلبت بالكفر بلله كا 
طلبت بالإمان » وتطلبت بالشخف كا طلبت بالقبل . فقد نصّبوا الفخاح بكل” موضم » 


( 0 ) خير ك ( مرسيه ) - ( ١15‏ ) ويلزج ( مرسيه) - (107 ) كا طلبت ( فان فليّن ) . 





)١(‏ دعش ولا تغتر » الهاية لابن الأثير © : ١١8‏ ط اللحيرية ‏ ( ") م ودع . . . لا يريبك» الهاية 


لابن الأثير : ١ )5(- ١١6‏ إن. . . لينفعك » عيون الأخبار ٠‏ : 4 


١و١‎ 

ونصّبوا الشرك بكل ريع* . وقد طلبك من لا يقصّر دون الظفر » وحَسّدك من لا ينام 
دون الشفاء . وقد يهدأ الطالب” الطوائل , والمطلوب” بذات نفسه » ولا يهدأ السّريص . 

يقال إنه ليس فى الأرض بلدّة واسطة , ولا نائية"شاسعة* . ولا طرف من الأطراف » 
إلاوانت” واجد بها المديى والبصرى والحيرى* وقد ترى شتف الفقراء للأغنياء» 
وتسرّع الرغبة إلى الوك » وبفض امائى للراككب » وعموم. الحسّد فى المتفاو تين . فإن" 
1 تستعول الحذّر , وتأخذ بنصيبك سن المداراة » وتتعلم امزمو: تجالين أصحاب* الاققتصاد» 
وتعرف الدهور ودهرك خاصّة » وتمْثّل لنفسك الغي حتى تتوهم ا ضائاً , 
وح نهم شمالك على يمينك , وسمك على صر كع ولا يكون أحد" اتهم عند نفسك 
من تنك , ولا أولى بأخذ المذّر منه من أمينك , اختطفت اختطافً* واستلبت استلايا » 
وذو بوا*" دالك وتسقوه لق السل ولم يداووه ٠‏ 

وقد قالوا : تل * الملل ر به و إن كان أحمق ء فلا تكونن" دون ذلك الأحمق. وقالوا : 
لاتعدم" امرأة صناع *ثلة » فلا تكونن" دون تلك المرأة * . وقد قال الأول فى امال المضيّم 
المسلط عليه شَمبَوات العيال : ليس راع ولسكن خلية . ولس" مالك امال الى من 
الأضراس » فيقال فيه : مرعّى ولا أ كولة , وعشب ولا عير * . ققصاراك مع الإصلاح 
أن يقوم بملء * بطنك وبحقائقك * . وبما ينوبك . ولا بقاء للمال على قلة الرعى وكئرة 
للب ؛ كس فى أراد '» وتقدّم فى حفظ مالك فغي سيف 
الأكرمين . والأكرمان الدين والعرض ٠‏ وقد قيل : « للرّغى يراش السهم . 
النطاح تغلب القرناء » . و إذا رأت العرب مستأ كلا وافق غمرا عمو , 

)١(‏ دبع ك - (") بادية ( فان فلوين) - سمامعه ك س ( 4 ) والميرى له . قارن عبارة الحمذاق فى 
البلدان ص ١ه‏ : ه « ومن دخل فرغائة القصوى والسويى الأقصى لابد أن يحد فييما بصريا أو حميريا  »‏ 
( ه) وإن ك - ( 4) واحتفظت احتفاظاً (فان فلوّن ) - ( ٠١‏ ) ذوبوا ( فان فلرتّن) - ( )١١‏ بل ك » 


بل ( فان فلوئن) - ( 15 ) من ضياع ك » [ امرأة ]صناع ( فان فلوتن) - اللراة ك » الصناع ( فان فلوئن ) - 
(14) ه [لا] بعير ك - )١١(‏ يقوبك ك - وبحوائجك ( فان فلون) - )١8(‏ عدا ( فان فلوتن) 


)١ -1(‏ «ققد . . . الشفاء » عيون الأخبار ١7 -1١5( - 7١5 : ٠‏ ) وفان . . . والعرض ٠‏ عيون 
الأخبار ١‏ : 744. 9 


1 


يلا 
نسحّه » فاسحق وخراق * »© وقد قال رسول الله صلى الله وسلم : الناش كلهم سّواء 
كأسنان الْمشط , والمره كثير * بأخيه . ولا خيرلك فى صحبة من لايرى لك مثل 

'' مايرى لنفسه . 

فتعرف شأن أصحابك , ومعنى جلسائك : فإ نكانوا فى هذه الصيفة فاستعمل المزم » 
وإن كانوافى خلاف ذلك ععلت على حَسَبٍ ذلك , 

00 إن لست آمْركَ إلا بما أمرك به القرآن : ولست“ أوصيك إلا بما أوصاك به الرمّول » 
ولا أعفّك إلا بما وتظ * به الصالحون بعضهم بعضاً . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« اعقلها وتوكل » » وقال مطركف بن الشخير*"* : « من نام تحت صَدّف مائل وهو 

0 ينوى التوكل » فليم بنفسه من طمار وهو ينوى التوكل » . فأين التوقّى الذى أمر الله 
به ؟ وأين عن نالع بى :عند 4 ومن طيع فى اللائة من غير تسم ند ونع الح 
فى موضع الأماى" . وإنما ينجز " الله الطمم” إذاكان فها أمر به » و إنما يح من الأمل 

٠١‏ ماكان هو المسبّب له , وفر عُمر من الطاعون . فقال له أبوعُبّيدة : « أتفرٌ من 
كدر الله ؟ » قال : « نم إلى قدر الله » » وقيل له : ك1 ار بى وا : 
قال : « لوكان الحذّر لا ينفم” لكان الأمر” به لغواً ». فإبلاء الْذْر هو * التوكل . وقال 

رسول الله صل الله عليه وسلم لرجل قال فى خصومة : حسى الله : « أبل الله عذراً » 
فإذا أَمْجَرَك أمر فقل : حَسْى الله . وقال الشاعر : 

ومن يك مثلى ذا عيال «ِمُقَا من امال يطرّح نفسّه كل" مطرئح 

0 لبي عذراً أو ليلغ حاجة «مُبلمُ نفس عذرّها مثل مجح 
)١(‏ فاسحق وخرق ( مرسيه) : فاسحب وحرق ك ء فاسحب وجر (الميدائى) - (؟) [ كثير ] 
( فا فلون) - (7) وعظك 2 - ( 1١‏ ) ينجز ( فان فلوّن) : سحد ك- ( 14 ) هو ك : من ( فان فلوتن ) 





(151 :هما - اول )١‏ ليس. . . وخرق » مجمع الأمثال الميداى ١‏ اط بأوعزه- 
( - ) دمن ثام . . . التوكل » الهاية لابن الأثير م : وه - )١8 - ١70(‏ ومن يك .. 
منجح و عيون الأخبار ١‏ : مم (لاوس بن حجر ) » الأمالى ؟ : 84؟ ( لعروة بن الورد ) . 


يلل 

وقال الآخر : 

فإن يكن القامى قَضى غير عادل فبعدَ أمور لا ألوم لما نقسى 

وقال رُعَير البالى"* : « إن كان التوكّل أن أكون متى أخرجِتٌ* مالى أيقستة 
بالخلف ؛ وجعلث الخلف مالأيرجع فى كيسى؛ ومتى مالمأحنظ أيقنت بأنه محفوظ » ذإنى 
أشهد» أنى لم أتوكل قط . إنما التوكل أن تعلم أنك متى أخذت” بأدّب الله نك تقب 
فى غكيرة مجزى * بذلك * إماعاجلا وإما آأجلا» » ثم قال : « فلم جر" أبو بكر ؟ وم جر 
عمر؟ وم جر عيان ؟ ولم تحر الي ؟ ** ولم جر عبد الرحمن ؟ * * ولمّ عل مر" الناسَ 
يترون » وكين يشرون و يبيعون ؟ ول قال عمر : إذا اشتريت حملا فاجمله ضَحْما » 
فإن لم يبعه لير باعه المنظر ؟ ولم قال عمر : ” فقوا بين" المناياء واجعلوا الرأس رأسين ”؟ 
وم قال عُمْان » حين سل عن كثرة أر باحه ‏ قال : ” لم أرد من ربح قط ” ؟ ول قيل : 
لانشتر عي ولا شيب * ؟ وهل حجر على" بن" ألى طالب على ابن أخيه عبد الله بنجعفر** 
إلا فى إخراج المال فى غير حقَه ‏ و إعطائه فى هواه ؟ وهل كان ذلك إلا فى طلب الذكر» 
والئاس الشكر ؟ وهل قال أحد إن إنفاقه كان فى الحمور والقمارء وفى الفسولة والنجور ؟ 
وهل كان إلا فيا تسمونه جوداً وتعدونه كرما ؟ ومن رأى أن بحجر على الكرام 
لكرمهم , رأى أن حجر على الحلماء للمهم . وأى" إمام بعد أبى بكر تريدون ؟ و بأئ” 
سلف بعد على" تقتدون ؟ 6 . 

وكين ترجو الوفاء والقيام بالحق" » والصبر على النائية » من عند لعموظ متأ كل 
وملآق ماد ع ومنهوم بالطعام شر لا يُبالى بأى شىء أخذ الدرهم » ومن أى وجه 
(ع) البلى (فان فلرن) : التاب ك- حرجت ل4- () تجزى » كذا (فان فلوقن) : عرى ا 


نيتك ( فان فلوتن) ب تجرا ك (فى الجميع) - (11) سيبا ك - ( 1١‏ ) بأى ك . 


(+-) وإذا ... المظر م عيرن الأخبار 7٠١ : ١‏ - (4) «فرقا . .. رأسين» البخلاء 
ص ١١‏ . 
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أصاب الدينار* » ولا يكترث” للمئة ولايبالى أن يكون أبدا منهوما منقوما * عليه؛ وليسَ 
يُبالى إذا أ كل كيف كان ذلك الطمام ؛ وكيف كان سببه وماحكمه . فإن كان مالك 
قليلا فإماهو قوام عيالك . وإن كان كثيرًا فاجمل الفاضل عدة لنوائبك * . ولا يأمن/ 
الأيام إلا المضل » ولا يفن بالسلامة إلا لفقل . فاحذر طوارق البَلام وشُدَعّ رجال 
الدهاء . سميّك فىأديمك؛ وغتك خيرٌ منسمين غيرك لو وجدته» فكيفة ودوته * أمّل 

5 حداد وأبواب شداد . 
قالت امرأة” لبعض العركب : « إن تزوجتى كفيك » » فأنثأ يقول : 
إذا لم يكن لى غير مالك مسّى ستصاص و بان الحمد منى والأجر 
0 وماسية مال ليس ناقم” أهله وليس لشيخ_اللى فى أمره ين 
ّْ وقال المعلوط القريى " * : 
أب هائى' لا تسأل الناسَ والتسن” بكقيك سر الله » فلله وابيع 


١‏ فلوتسأل الناسَ التراب لأوشكوا إذا قلت : هاتوا» أن علوا فيمنموا 


(1) الننيا ك - ميعويااك » منعوبا (فان فلوين) - (8) لمدة تراتبك 2 - (ه) ودرئه 
(فان خرين) : وديا ك . 

(ه) «سمنك فى أديمك , انظر مجع الأمثال للميدائى ١‏ : .وم - ( ١‏ 8) وأياهاق ... 
فيمنعوا » عيون الأخيار 8# : 188. 


طرف شتى 

ثم رجع الحديث إلى أحاديث البتخلاء و إلى طرف معازيهم وكلاهم : 

قال ابن حسّان :كان عند نا رجل” مَل" » وكان له أخع | مكثر » وكان مُفرط البخل » 
غديد التفج . فقال له يونا أخوه + « وهمك بأنا فقوت ييل » وأدتتغو” خفيف' الاير 
لا تعييى على الزمان » ولا تواسيى ببعض مالك ؛ ولا تتفرج لى عن شىء ؟ والله ما رأيت 
قط , ولا سمعت” ‏ بأمخل منك » . قال : « ويحك ! ليس الأعرثكا نظن" » ولا المال/ كا 
تحسب » ولا أنا كا تقول" فى البخل ولا فى اليُسر . والله لوملكت ألف أل ورهم 
لوَعبت” لك منها + خمس ماثة ألف درهم .يا هؤلاء » فرجل” يهب ضر بَة* واجدة خمس 
ماثة ألف يقال له مخيل ؟ » 

وأما صاحب الثُريذة البلقاء » فليس” عجى من بلقة ثريدته وسائرٍ ما كان يظير على 


خوانة » كعجى من شىه واحد » وكين ضبطه وحَصّره وقوى عليه . مع كثرة 


أحاديثه وصنوف مذاهبه . وذلك ألى فى كثرة ما جالستّه » و ىكثرة ما كان يف 
فيه من الأحاديث؛ لم أره خبّر أن رجلا وهب لرجل درهما واحداً . فقدكان يفن فى 
اكلزم والعزم * وف الحلم والعلم وفى جميع المعانى » بالاذكىد الجود » فإنى لم أسبع هذا 
الال يعافد . خرج هذا الباب” من لسانه كما حرج من قلبه . 

ويؤْكدما قلت” فيه ما حل ثثى به طاهر” الأسير» فإنه قال : وممًا يدل على أن الروم 
أمخل” الأم أنك لانجده للجود فى لقتهم اسم . يقول : إما يسمّى * الناس” ما محتاجون 
إلى استعماله » ومع الاستفناء يسقط التكلف . وقد ذم ناس أن مما يدل" على غش” 
الفرس أنه ليس للنصيحة فى لتتهم اسم واحد يجمّع المعانى التى يقم عليها هذا الاسم . 
(م) < فى > ضرية (فان فلن) - (14) الحزم ولعزم (قان فلن):فى الحزم وى الحم الا 
والعزم ك - ( 107 ) سعى ( فان فلوتن) . 

(-4) وكان عندنا . .  .‏ يخيل» انظرعاضرات الرافب ١‏ : 37819. 
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وقول القائل : « نصيحة » ليس يراد به سّلامة القلب » ققد يكون” أن يكون” الرجل 
سليم الصدرء ولم يلك ستتية من أجله. يقصد إلى المَشورة عليك بالذى هو أردٌ 
عليك - على حسب رأيه فيك - ووَجّْه * لنفمك . ففى لهم اسم للسلامة » واسم”' 
لإرادة امير » وحن المشورة » وحملك بالرأى على الصواب . فللنصيحة * عندم أمماء 
خلفة » إذا اجمّت دلت على ما يدل عليه الاسم الواحد فى لغ الب .. فمن قصّى 

عليهم بالنش” من هذا الوجه قند ظَلَم . 

وعدت إبراهيم بن عبد المَِير * * » قال : تغدّيت مع راد الأعور» فأتونايجام_فيه 
بياح ستبخى * * » الذى" يقال له الدرّاج , فجعلت آحُذ الواحدة فأقطم رأسهاء ثم أعزله. 
م أشقّها باثدين من قبل بطنها » تآخذ شكة الصّلب والأضلاع » فأعزها » وأرى بما * 
فى بطنها » و بطرف الذّتّبٍ والمناح ثم أجممها فى لقمة واحدة وآ كلها . وكان راشد 
أخُد البياحة فيقطُمها قطعتين » فيج لكل * قطعة فى لقّمة» لا يلقى رَأسا ولا نا . 
قصب على لقم علاة . فلما بلفت” المجهود منه قال : « أى ب إذا أ كلت الطعام 

قال : وكان يقول : لم أنتفع بأ كل التمر قط إلا مع الزنج وأهل أصبهان . فأمًا 
الزنجى فإنه لا يتخير وأنا أتخيرء وأما الأصبهانى فإنه يقبض القبضة ولا يأ كل من 
غيرهاء ولا ينظر” إلى ما بين يديه حى يفرغ من القبضة , وهذا عدل » والتخير قرفة 
جور . لاجرّم أن الذى يبقى من التمرلا يتتفسم” به العيال إذا كان قلدام من يتتخير . 
وكان يقول : ليس" من الأدب أن تجول يداك فى الطبق ٠‏ و نما هوثمر وما أصاب * . 

وتم سر بن مكرم » وهو ابن أخى مُومى بن ناح ء قال : كان موسى يأمرنا 
ألا تأكل مادام أحد مما مشفرلا بشرب الاء وطَلبه . فلمًا رآنا لانطاومّه دعا ليلا 


(؟) وجه ك ؛ وجها (فان فلرّن) - ( 4) فالنصيسة (فان فلوتن) - (م) لعله : من اللى 


أو وهو الذى أو نحو ذلك - (4) بها ك - )١١(‏ فيجمل [كل ] ك » فجمل [ كل ] ( فان فلرتن) - 
(18) كذا فى ك ء مها أصابت يدك (دى جويه ) 


/ا15 
بالماء» ثم خط بإصبعه خطًا فى أرّرّة كانت بين أيدينا » فقال : هذا نصيبى» لاتعرضوا 
له ؛ حتى أنتفم” بشرب الما . 
وأحاديثه فى صَدر الكتاب » وهذا منها . 
وقال ا مك" لبعضٍ من كان يتعشّى ويفطر عند الباسياني” : ونم ١‏ كينت 
يفون طلفاتة : يأمم شعهوة وك : « إما نطممك لوجه الله » لائريد “متك جا 
ولا شكورا 4 .ثم ترونه لا يقرؤها إلا وأتم على العشاء ؛ ولا يقرأ غيرَ هذه الآية ؟ 
أنتم والله ضد الذى قال : 
ألبان إبل تيلة بن ساور مادام يلَكْها على حرام 
وطمام عمران بن أو مثله مادام يسلك فى البطون طعام 
إن الذين يسوغ فى أعناقهم و عن عَلَهِم للقام 
قال : ف تعب فاعجب *من خسين رجلا من المرب فيهم أبو رافم الكلابى » 


وهو شاعر بذىّ » يفطرون عند أبى عمّانَ الأعور . فإفطارى من طََّام نصرانى أشل من 


إفطارى من طعام مُسلم يقرأ القرآن ويقول المق . 
وحل نأبو المنجوف السّدوسى * * » قال : كنت مع أبى ومّعنا شيتج من موالى الحى” 

1 24 2 5 
فمررنا بناطور على هر الأبلة » وحن تعبون , فجلسنا إليه . فلم يلبت أن جاءنا بطبق 
عليه رطب سكر ** وجيسران * أسود ؛ فوضعه نين أيدينا .فأكل الشيخ” الذى كان 
معنا . فلما رأيت” أبىلايأ كل 1 ,كل » وف * إلى ذلك حاجة . فأقبل” الناطور على أ لى » 
فقال : «لم لاتأ كل ؟ » » قال:« والله * إفى لأشتبيه » ولكن لا أظطنصاحب” الأرض 
أباح لك إطعام” الناس من القريب . فلو جْثتنا بشىء من السسهريز والِرف” لأ كلنا » » 
(4) الى < ذلك > ك2 - الباسبياق ( فان فلوين)-( )١١1‏ اعجب 28 - (14) جيسران 2 » 

انظر ادى أشير - )1١7(‏ وك (فان فلوّن) 


(-5) «إما تطممك . . . شكورا » سورة الانسان : ه ب (م- )٠١‏ وألبان . .. لقامن 
الكامل للميرد ١‏ : 44 . ْ 
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فقال مولاناء وهو شيخ كبيرٌ السن” : « ولك أنالم أنظرفى شّىء من هذا قط ». 

قال امك" : دخل إمماعيل” بن” كزوان إلى بعض المساجد يصلّ » فوجد الصف تاماه 
فم يستطع أن يقوم وحده » فجذابٍ ثوبة شيخ فى المف ' ليتأخر فيقوم معه ٠.‏ فلمًا تأخر 
الشيخ ؛ ورأى إمماعيل القرج » تقدام فقام فى مَوأضع الشيخ » وترك الشيخ رقاما خلقه 
ينظر فى قَفْاه » ويدعو الله عليه . 

كان »فراعم الدرهة. على خوانه من لايأنس “دون زاأداميا به بعد 
غلمانه معه . . فحمّس قاسم" التمار * * يوما عل عَدائه بعضّ من محتشمه فاحتمّل ذلك ثمامة 
فى نفسه لم علو بدت إل مثلها » فَمل ذلك مراراً حتّى ضح ثمامة » واستفرغ صيره. 
فأقبل عليه فقال : « ما يدعوك إلى هذا ؟ لوأردئهم لكان لسانى مطلقاً » وكان رسو 
يؤْدى عن . فلم تميس على طعاى من لا آس به ؟ » » قال : «إنا أريد أن أسحَيّك » 
فأنفى عنكالتبخيل وسُوء الظن” » . فلما أ نكان بعد ذلك عأراد بعضّهم الانصراف عفقال 
له قاسم : « أين تريد ؟ » قال' .. « قد نحرتك بطئ » فأريد " المنزل» قال : « فلم 
لاتتوضأ ها هنا ؟ فإن الكنيف” خال نظيف » والغلام” فارغ نيط ؛ وليسٌ من أبى مَعن 
حشمة » ومنزله مدل إخوانه » » فدخل الرجل" يتوضّأ . فلما كان بعد أيام حبس آخر» 
فما كان بعدذلك حبس آخر» فاخاظ ثامة » بلغ فى القيظ ميل يكن على مثله قء 
ثم قال اوري كدان لأن يسخينى ٠‏ ببستم عل أن يخرأوا عندرى لِمَه ؟ 
لأن من لم يخرأ الناس عنداه فهو تخيل على الطمام ؟ وقد سمسشهم يقولون : فلان يكرّه 
أن يؤكل عنده» ولأ * أسيع أحداً قط قال : فلان يكره أن ترا عنده » , 

وكان قاسم شديد الأ كل» شديد اللبط » قذرر الما كلة * . وكان أسسى الناس على 
طمام َي » وأبخلَ الناس على طمام نفسه . وكان يعمل تمل رجل لم يسع بالجشمة 
ولا بالتجمل قط . فكان لايرضئ بسُوء أدّبه على طعام ثمامة » حقٌّ بحر معه ابنه 


() ركان (فان فلون) - )1١(‏ بابد ك - (18) [9] لم ك - (11) سر ايلراكله ك . 
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إبراهيم . وكان ته وبين إبراهيم ابنه فى القذّر + بقذرها مله وين جميع العالين . 


فنكانا إذا تقابلا على خوان ثمَائة لم يكن لأحد - على أيْمانهما وشمائلهما حظا 
فى الطيبات . 


فأتوه يوم بقّصعة ضّحْمة فيها تريدة كهيئة الصّامعة مكذّلة يأكليل من عراق ع ' 


- بأكثر مايكون؛ من العراق ٠‏ فأةقالم الذى يبتقبله ء ثم أخذ يمن وأخذ ما بين 
يدى ' من كان ته وبين شان 5" حى ليدع ِلَاعرقا قّام ثمامة مال على جانيه 
الأْسر فصّتم مثل ذلك الصنيع . وعارضه ابئه وحكاه . فلمًا أن نظر ثمامة إلى الثريدة 
مكشوفة القناع ؛ مسلوبة عارية » والدم ” كله بين يديه وبين يدت ابنه» إلا قطعة 
واحدة بين يديه » تناوها فوَضّعها قدّام |براهيم ابنه . > يدفمها. واحتسّب بهاى 
الكرامة والير .70 

قال تلئي ارخ من داه : « أما لم كرام شامة لأبى ‏ وكين مه ؟ا» 
فلمًا حكى هذا لى » قلت : : « ويلك ما أظن أن فى الأرض عرنًا أشأم على عوالك منه . 
هذا أخرجه الفيظ » وهذا النيفل” لايتركه حتى يتشنى منك . فإن قدّر لك على دنب 
فقد والله هلكت ء وإن لم يقدر عليه أقدّره لك الفيْظ . وأبواب الجن كثيرة » 
وليس أحد إلا وفيه ما إن شئت مجمله ذنبً* جملته » فكيف وأنت دنوب 6 
إلى قدمك ؟ » . 

وكان ثّامة يفطر - أيَام كان فى أصحاب الفساطيط “ناما » فكترنوا عليه » 
وأتوه بالرقاع* والشفاعات . وفى حُّشوة التكلمين أخلاق قبيحة» وفيهم على أهل الكلام» 
وعلى أر باب الصناعات , محنة عظينة . فلمًا رأى ثمامة ماد دهمه» أقبل عَليهم 
- وم يتعشون ‏ فقال : ف إن الله عر وجل> الأروشخي و من المق » والعب” 
المق » ومن ل نحثنا شفاعته فالمرمة* كن تقدّمت شفاعته . كا أنا لو استطمنا أن 


 )نتولف تجمله ذنياً جملته ك : جعلته ذنب ( فان‎ ) ١١ ( - القدر ك- (4) ول ك‎ )١( 
. فالحرمة ك : فاكرمه ( فان فلوّن) . ولعلها : فالحرمة له‎ )5١ ( - الرقاع ( فان فلوّن)‎ )١8( 
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نمك بالير لمييكن بعضكم أحق" بذلكمن بعض » فنكذلك أت إذا أعجزنا أو بدا 
لناء فليس بعكم أحتق ف" بالججرمان من بعض » أو بالممل عليه ؛ أو بالاعتذار إليه » من 
بعض ٠‏ وى قر بتكم وفتخت بإلى دم » وباعدت * من هو أ كثرا منكم عَدَدا» 
وأغلقت بالى دوتهم » يكن إدخالى" يكم عُذرا لى » ولافى منع الآخَرين حجّة » . 

فانصّرفوا ولم يعودوا * . 

قال أبوممّد التروضى : وقمت بين قوم عَر'بدة» فقام المت حجن بينهم 
وكان شيشا معتلا* ميلا - فمسك رجل” بحلقه فّصره » فصاح : معيشتى معيشتى » 
فتبسم وتركه . 

وحدثى ابن أى كر يمة » قال : وشبوا للسكنانى لمن خابية فارغة : فلما كان عند 
انرافه وضّموها له على الباب » ول” يكن عند هكراء حساها » وأدركه ما يدرك المغئين 

من التيه » فلم جلها » فكان يركلها ركلة » قدي وتدور بمبلغ حمية ال كله 

ويقوم” من ناجية كي لا يراه إنسان » ويرى ماتتصنع » لم يدث منهائم ركه لغرى» 

تحرج وتدور » ويقف من ناجية يليل كل أن جلثي . 

قالوا : كان عبد النو ركاتب نب" |براهيرً بن. عبد الله ؛ التق قد يعت بالبصرة » 

فى عبد القيس » من أمير المؤمنين ألى جمفر وعمّاله . وكان غرفة قدامها جناح » 


'وكان لا يطلع عيضا . فلمااسكن الطلب شيعا » وثبت عنده حسن جوار القوم » 


عار يجياس فى الجناح + يرضى بأن بح اديت ولا يرى الشخص» ا فى ذلك من 
الأنس عند طول الرّحشة » فلا طالث به الأيام ؛ وفرّت أيّام السلامة » جمّل فى الجناح 
خرقا بَدرعينه . فلما طالت الأيام صار ينظر من شق باب كان مَسْمُوراً . ثم مازال 


يفتحه الأول فالأوّل » إلى أن صار مخرج رأْسَه » ويبدى وجّه . فلما لمي شيك يريبه» 


(4) < فى > ادخالي( فان فلوئن) -( ه) ولا تعوبرا (فان فلوتن) - (7) معيلا ( فان فلوتن) ‏ 
)٠١(‏ فلم (فان فلوتن) . 
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قمد فى الهليذ » فلم ازداد * فى الأنس» جَّلس على باب الدارء ثم صلى مهم فى 
مُصلام ودّخل ,ثم صل بعد ذلك وجلس . والقوم؛ عرب » فسكانوا " يفيضون فى 
الحديث » وبذ كرثون من التعر * الشاهد” والْمَكّل » ومن انبر الأيام * والمقامات . وهوفى 
ذلك ساكت» إذ أقبل عليه ذات "يوم فت منهم » خرج عن أدوهم » وأغفل 0 
ماراضوه به من سيرتهم * » فقال له : م« يا شيخ إنا قوم” وض سورت ديا 
تكلمنا بامثلّبة » وأنشدنا الحجاء » فلو أعلمتنا ممن أنت نجنبنا كل" ما يسودك . ولو 
اجتتبنا أشعار المجاء كلها » وأخبار الثالب بأسر. هاء 1" نأمن أن يكون ثناؤنا ومديحًا 
لبعض العرتب عنّا يسوءك . فلوعر فتنا نستبك كفيناك ماع ما يسوهك من هجاء قويك » 
ومن مدح * عدوّك » . فلطّمه شيتع”منهم وقال : «لا أمّلك ! محنة كيجتة الخوارج » 
وتنقير” كتتقير الميايين . وإلا تدّع ما ال يك فق مالا ياكة: 0د" إلا عما توقن * 
بأنه يسمه ؟ © . 

قال : وقال عبد النور : نم إن موضى نبا بى لبعض الأمر » فتحوّلت إلى شق 
غيم . فنزلت" برجل » فأخذم * بالثقة » وأ كمنت" نقسى إلى كيك 
دكان للرجل كيف إلى جانب داره بشررح فى ريق لا ين ٠‏ أن من مر" به فى 
ذلك الشارع رأى مسقط النائط من حَلاء ذلك ويت' . وكان صاحب الدار ضيق الميش» 

' فاتسم بتزولى عليه . فكان القوام إذا مروابه هينظرون إلى قتعا الزبل والغائط » 
فلايذهب” قلى إلى شىء ما كانوا يذهبون إليه . فبينا أنا جالس ذات يوم » إذ " أنا 
بأصوات ملتفة على الياب » و إذا صاحبى ينتفى ويمتذرر » وإذا الجيران قد اموا إليهء 


قي : « ماهذا التلط الأ يتل من تاساك » بعد أ نكنا لا تَرى إلا شيك كالبغر ” 


يس الكعك . وهذا ملط يعبر * عن أ كل عض" . ولولا أنك انتَحّمت على 


)١(‏ ناد ( فان فلوّن) - ( ؟) وكانوا ( فان فلوتن) - (6) الشمراء ( فان فلوّن) - والأيام ك- 
( ه )سرهم ( فان فلوئن) - (7) وم ( فان فلويّن) - (4) مديح ( فان فلوقن) - ( )1١‏ يون ك - 
)١١(‏ فأخذء » كذا فى ك : نأخذته ( فان فلويّن) - ( 1١97‏ ) إذا ( فان فلوّن) - ( ٠١‏ ) من ( فان فلوتن ) 
فى ك ميرك » بعير ( فان فلوئن ) - انتجعت ( فان فلوّن) : التحقت ك2 , 3 
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تنا 
بعضٍ من تستر وتوارى لأظهرتّه . وقد قال الأول : | 
السترٌ دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخَير من ستر 

ولولا أن هذا طلبة السلطان لما توارى . فلسنا نأمَن” من أن يحر على الى" بليّة» ولست 
قال إذا سد سالك فى عاجل أيلنك إلا +" يفغى بك الال » وما تلقى عشيرتك 
فإما أن تُخْر جه إلينا » و إمّا أن ترجه عنا » . 

قال عبد النور.: فقلت” : هذه واللّه القيافة » ولا قياقة ب مُدلج تال اغرجتة 
من الجنة إلى النار . وقلت : هذا وعيد وقد أعذر من أنذر . فلم أظن” أن اللؤم يبل 
ما رأيت" من عَؤْلاء » ولا ظننت" أن السكرم يبل ما رأيت” من أولئك . 

شهدت الأصمعى يوماً » وأقبل على جلساله يسألم عن عليشهم » وعم يأ كلون 
ويشربون . فأقبل على الذى عن ينه » فقال : « أبافلان ما إدانّك ؟ » ء قال : 
« الم » » قال: دأ كل يوم لم ؟ » » قال : نم > ء قال : « وفيه الصفراه البيضاه 
والليزاء والكاذرا والحامضة والخلوة والمرة ؟» . قال : « نم » . قال : « بئسالعيش 1 
هذا ليسَ عيش 1ل اللمطّاب . كان حمر بن الطاب رحمة الله عليه ورضوانه 
يضرب على هذا » وكان يقول : مُدِين اللحم كمد'ين الخمر © 

ثم سأل الذى يليه » قال : « أبافلان ما إدامُك ؟ » ,قال : « الآدام الكثيرة 
والألوان الطيّبة » » قال : « أ إدَابك سَمن ؟ » » قال :2 نعم » » قال : ( فتجمم 
امن والسّمين على مائدة ؟ 6 قال : نم2 ٠‏ قال: « ليس هذا عب عيش آل اللطاب. 
كان ابن” امطاب رحمة اليعليه ورضوانه يضرب على هذا . وكان إذا وَجد القدور 
المختلفة الطعوم > كلرها فى قدر واحدة ؛ وقال إن" العرتب لو أ كلت هذا لقتل 
بعضها بعضاً » . 





(15) المطعوم ك 





'(؟) « الستر. . . ستر» ديوان زهير (دواوين الشعراء الستة ابشاهلين) ص ١م‏ » عيون الأخبار ١‏ : 0م + 
أمالى القالى 4١ : ١‏ الموازقة للآمدى ١٠١‏ ط الحوائب » /1م؟1١‏ ء نباية الأرب م : + . 


."0 
م يقل على الآخره فيقول : « أبا فلان ما إذامك ؟ » » قال : 9 اللح) السمين » 
والجداءالرضم » » قال : « أ كله بالُوارى ؟» » قال : دنم» .قال : « ليسهذا 


عيش آل الخطاب ٠‏ كان ابن الطاب يضرب على هذا أورما ميمتة ينول : أترتوف و 


لا أعرف الطمام الطيّب ؟ لباب” اليرت بصغار الممزى . . الآثرة نحيض مي نيه : 
وتنتحل" معرقته ؟ © . 


ثم يقبل' على الذى يليه » فيقول : «أبافلان ما أدمك ؟ .» فيقول : اكه 


ما تأ كل لحوم الجزثور» ؛ ونتّخذ منها هذه القلاياء» وتجمل” بعضبها شواء » » قال : 
« أفتأكل” من أ كيادها وأستمتها . وتتخذ لك الصباغ ؟ » قال : « نم » . قال : 
« ليسَ هذاعيشٌ آل الطاب ٠‏ كان ابن" المطّاب يضرب على هذا أوماسمعته 
يقول أتوفى لا أقن أن أتعذ أ كياد أفلادًا وسَلائق وصنابا؟ ألامراه كين" يشكر 
أأكله , ويستحين معر فته ؟ » . 

ثم يقول لأذى يليا : : « أبافلان با أدمك ؟ » ,٠‏ فيقول: : « القبارقات والأخيصة 
والفالود جات" * » . قال : « طعام العم » وعيش كسرنى » ولباب الب » بلعاب التحل » 
بخالص السمن ‏ . حت أنى على آخرم .كل" ذلك يقل : ١‏ بس" العيش هذا . ليس هذا 
عي ]ل امطاب .كان ابن الخطاب. يضرب على هذا » . ' 7 
٠‏ فلم انق ىكلامه أقبل عليه بعضهم » فقال : «يا أبا سميد ما أدسك ؟ 6 قال : 
« يما" لبن» ويوماً زيت ٠‏ ويوماً سمن » ويوماً تمرء ويوماً جبن» ويوما” قفار 
ويوما للم . عيش آل خطاب » . 

ثم قال : قال أبو الأشبب :كان الحّن يشترى: لأهلهكل” رو رس 

فإن علا فبِرم » » فلا حبس عطاؤه كانت مَرَقته بشحم . 

( ؟) المدى ( فان فلوتن) - ( ه) أو ينعحل ك < (7) المزر ( فان فلرتن) . 

(17) [ لبن. . . ديا جبن ويوباً ] ( فان فلوين) - (15) لم ك . 


)١4 - ١ (‏ « ولباب . . . السمن » عيون الأخبار م : ”٠«#‏ . 


1 


18 


565 : 
نبت عن رجل من قريش أنهكان يقول : « من لم يحبين ينع لم يحبين يغطى © . 
وأنه قال لابنه : ١‏ أئ بىّ إنك إن أعطيت فى غير موضع الإعطاء أونك أن تستعطبى” 
اناس فلا تعطى 6 . ثم أقبل” عليناء فقال ١‏ عل طتر أن لوأب أقل من القاعة ومن ؟ 
إن “ال ل يزال طم ء وماحب ال ل يت الأسباب »ولا بعرفنة الطمع الكاذب 
من الصادق . والعيال عيالان : شهوة مفسدة وضرس طحون » وأ كل الشهوة أثقل” من 
أكل الشرس : وقد زعموا أن العيال سُومن الال » وأنه لا مال لذى عيال . وأنا أقول 


.إن" الشبوة تبلغ مالا يبلغ السّوس » 6 العيال : وقد قال الحسن : 


« ماعال أحد قط عن تدم » » وقيل لشي من أهل البصرة : « مالك لا ينتى لك 
مال ؟»» قال :«لأنى انُخْذْت' “ العيال قبل المال » واتخذ الناس المَال قبل الميال 6 وقد 
رأيت من تقدم عياله ماله فجبره الإصلاح » ورقده الاقتصاد » وأعانه حُسن* التدبير» 
ول أر لشبواق تديراً » ولا لشرهى" صبراً.. وقال إياس بن معاوية”* : « إن الرجل 
يكون عليه ألف فيلح فتصلّح ل الل » ويكون عليه ألان ف فينذق” ألقين فيُصلح فتصلح 
له الف » فيكون عليه ألفان فينفق” ثلاثة نآلاف فييم' ار قعل النقة » . وذكر 
الحديث عن أبى لينة » قال : « كنت أرى زياداً وهو أميرهر” بنا على بغلة فى عنقها حبل 
من ليف مُدرّج على عنقها ».وكان نسل بن أكتيبة يركب بغلة وحدّه » ومعه أر بم آلاف 
مرابطة" . ورآه الفضل' بن عيسى على حمار » وهو أمير » فقال : « “قعود نى وبذلة 
جبار" » » ولوشاء أبو سيار أن يدقع بالعرب على جمل مهرى » أو رس عتيق لفعل » 
ولكنه أراد هَدى الصالمون : وحمل عُمر على بردّون فهمكج تمه ء فنزل عنه» فقال 
لأصحابه : 2 جتبوى هذا الشيطان » ثم قال لأصحابه : « لاتطلبوا العررّ بغير 
ما أعر الله به » . ْ 


.2 بللة نىوقعود جبار‎ )١-15(  ك لشرهى ( فان فلون ) : لشره ك - ( 15 ) مرابطة؟ : رابطة‎ )1١( 


)١(‏ « العيال سوس المال » عيون الأخبار ١‏ : ه4م - (م - 4) «ققيل . . . العيال 0ه عيون 
الأخبار 5 ام 


57 
قدكنت أعجب من بض السلّف حيث قال :« ما أعرف شيئا مما كان الناس عليه 
إلا الأذان » » وأنا أقول ذلك » ولم يزل الناش فى هبوط ما ترفعوا بالإسراف » ومارقموا 
ايان للمطاولة .. وإن:من أعجّب تارآيت فى هذا الزنان أوسدعت مقاغرء 'مويس 
ابن .عمران لأنى عُبيد لله بن سلمان ف أيهم كان أسبق إلى ركوب البُراذين . وما للتاجر 
وللبرذون ؟ وما ركوب” التجار” للبراذين إلاكركوب العرتب للبقر . 
لوكانوا إذا جَلسوا فى الليوش» واتّخذوا الحمامات فى الدور » وأقاموا وظائف 
التلج والريْحان ؛ واتخذوا القيان وانلصيان » اسرد الناس ود اهم » واسترجعت القضاة 
أموال الأيتام”” والحشرية* منهم » لعادوا إلى دينهم وعَيْشهم واقتصادهم . وإذا رآئم 
أصحاب” الفّات وأهل” الشّرف والبيوتات أنفوا أن يكونوا دُونهم فى البرّة ولهيئة » 


فهلكوا وأهلكوا . 


زعم أبويعقوب اللرتجى أن عفر بن يحبى"” أراد يوم حاجة كان طريقّه إليها على 
باب الأصمعى” » وأنه دفم إلى خادم_ لكيس فيه ألفْ دينار » وقال له: « سأنزلُ فى 
رجت إلى الأصمعى” » وسيحدتى ويضحِكنى . فإذا* رأيتتى قد ضحكت» فضع 
الكيس بين يديه » . فلم مغل فرأى حُبًا مقطو الرأسء وجرة مكتتوزة العروةاء 
وقصعة مُشَمبة » وجفنة أعشاراً » ورآء" على مصلى بال » وعليه ركان أجرد ؛ غمز 
غلامه بعينه ألْايصَم الكيس بين يديه » ولايدفم إليه َي . فلم يدّع الأصمعى شيئاً 
ما ُضحك التسكلان والفضبان إلا أورده عليه » فا تبستم . 

قال له أنس* : وما أدرى من أي أمرتيك أعجب ؛ أبن صَبرك على الطحِك » 
وقد أورّد عليك مالا يُصبر على مثله » أم من تركك إعطاءه » وقد كنت عزمت" على 

(ه) التاجر ( فان فلوّن) - (8) الحشوية ك - )١8(‏ وإذا (فان فلويّن) - )1١(‏ وبآه 
( عيونِ الأخبار ) : وراءه ك » وزاده ( فان فلوّن) - ( 18 ) أنس ( المسعودى) : إفسان 2 . 


1 


16 


14 


كنا 


إعطائه . وهذا خلاف” ما أعرفك به ؟ »> قال : « ويلك ! من استراعى الذئب” فقد . 


ظَلمء ومن زع ستيخة حَّد الفقر . إف والله لو* علمت” أنه يكثم البروفنة بالنيق » 
لا احتفلت”* بتشره له باللسان . وأين يقم مديح اللسان من مَديح آثار الفنى على 
الإنسان . فاللسان قد يكذب ء والمال” لا تكذب . لله در نصّيب حيثُ يقول : 
يجيا فأنتوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 

أعلمت أن ناووس * ابرويز”” أمدح له من شعر زهي ر لآل سنان بن أبى حارثة. لأن” 
الشاعر يكذب” ويصدق » وبنيان المراتب لا يكذب مرّة ويصدّق مراة . فلست يعائدر 
إلى هذا بعرثوف أبداً . 

كان الأصمعى” يتعوّذ بالله .من الاستقراض والاستفراض » فأنمّم الله عليه » حتّى 
صار هو المستقرتض منه» والمستفرض ماعنده . فاتفق أن أتاه فى يوم واحد رَجُلان » 
وكان أحدهما يطلب القرض » والآخر يطلب القرض » هجا عليه مساء فأبه" ذلك وملا 
صَدْره ثم أقبل على صاحب السّلف » فقال : 

تتبدل الأفمال” بتبدّل الحال . ولسكل زمان تدر ولكل شىء مقدار» والله فىكل 
بوم فى شأن كان الفقيه عر بِاللقطَة فيتجارّزها ولا يتناو لها كى يمحن بحفليا سواء » 
إذ كان جل الناس فى ذلك الدهر يؤدون * الأمانة ويحوطون اللقّطة» فلم تبدّلوا 
ومَسَدواء وجب على الفقيه إحرازّها والحففا لهاء وأن يصير على ما نابه من المحنة 
واخثير' * به من الكائة . 


وقد بلقى أن رجلا أنى صَديقً له يستق رض منه مالا » فتركه بالباب » ثم شرج إليه » 


() < أن > لوك -(7) احتفلت:اربعت 2 ارتفقت ( فان فلرين) - (5) ثاروس بارويه 
ك ؛ ثاووس بارويه ( فان فلويّن) - )١١(‏ انعله ك » أثقله ( فان فلوّن) - )١١(‏ يؤدون ( مرسيه) 


: يريهوة 2- (17)[ و ]اختير له 


(5-1) ومن استرعى . . . ظلم » مجم الأمثال للميدافى ٠‏ : “«ه؟ - ( ه) و فعايقوا . . . الحقائب » 
الأقاى ١‏ ى لسرم , 

للق 000 : )١‏ ه نعم . . . سنان » عيون الأخبار ١‏ : 44 . الوزراء والكتاب للجهشيارى 
( بايحاز ) ص ١1٠١‏ ط الصاوى » ديوان المعانى ( مروية عن القبى) ١١.٠ - ١١5 : ١‏ ط القدسى ‏ 


ا ؟ 

مؤتزراً . فقال له : مالك ؟ قال جئت" لقتال واللطام واأخلصومة والصخب . قال: ول ؟ 
قال : لأنّك فى أخذ مالى بين حَالن : إمَا أن تذهب به » وإمًا أن تمطلنى به . فلو أخذته » 
على طريق البر والصلة , لاعتدّذت؛ عليك بحق » ولوجب عليك به شكر . و إذا أخذته 
من طريق السَّلف » كانت العادة فى الديون والسيرة فى الإسلاف الرد أو التقاضى . 
وإذا تقاضيتتك أغضبتتك . و إذا أغضبتك أسمعتى ما أ كره , فتجمع” على المطل” وسوء 
اللفظ والوحشة وإفسادٌ اليد فى الإسلاف » وأنت أظل . فأغضب” كما غضبت » فإذا 
نقلتتى إلى حالك فعلت" فعلك . وصرت” أنا وأنت” كما قال العربى : « أنا تثق وصاحبى 
مئق » . فما ناك بتئق* من إلقيظ ملوء من الفضّب » لأنى متأق من الموق مملوه. 
منالسكفران". ولكت أدخل إلى المنزل فأخرج إليكمؤتز را » فأعجّل لك اليوم ما ادخرته 
إلى غد . وقد عامت أن ضَرب الموعظة دون صرب الحقد والسّخيمة » فتر بح صّرف 
ما بين الألمين » وفضل ما بين الشتمين . 

وبعد » فأنا أَضَن" بصداقق لك , وأشّح عَلى نصيى* منك ٠‏ من أن أعرضه 
للفساد , وأن أعيتك على القطيعة , فلا تلمنى على أن كنت عندى واحداً من أهل عصرك . 
فإن كنت عند نفسك فوقهم وبعيداً من تذهبهم » فلا تكلّف الناسَ علم 
الغيب فتظلتهم . 

ثم قال : وما زالت العاريية مؤدّاة » والوّديعة محفوظة » فلم قالوا : « أحق اليل 
بالركض الممار » » بعد أن كان يقال : « أحق” اليل بالصّون المعار » » و بعد أن قيل 
لبعضهم : ار به » فقال* : إنه عارية » وقال الآخر : فاقتل » فسّدت العارية » واستد 
هذا الباب . ٠‏ 
0 () بم ك- (4) التكران (فان فلرقن) - )1١(‏ أظن ك - نصيى ( فان فلوقن) : نفى لك 


. قال ك‎ )١8( 


(19-م) د أنا . . . مثق» الحيوان ١‏ : 389 » مجمع الأمفال ١‏ : م4 . 
)١7-11(‏ «وأحق . . . المعار » عيون الأخبار ‏ : 147. 


1 


18 


فنا 


16 


14 


>34 

ولا قالوا : 

شد قميسّك » واستعدٌ لنائل ٠‏ ونشكك. بيتك للقضاء بثوم: 
واخفض جَناحك إنمشيت تق عق تعيية ودسضية الهم 

وحين أ كلت الأماناتٍ الأنله والأوصياء » ورتم فيها المعدّلون والصرافون » ويب 
حفظها ودقتها » وكان أ كل الأرض ها خيرًا من أ كل الخؤون الفاجر واللئيم الغاور . 
وهذا مم قول أ كت بن صينى فى ذلك الدهر : « لو سئلت العارية أين” تذهبين » 
قالت : أ كسب أهل ذمًا » . 1 

وأنا اليوم أنقى عن العارزية والوديعة » وعن القرض والقرض . وأكره أن يخالفة 
قولى فعلى . أما القرض فلما أنبأتك * » وأما القرض فليسَ يسمه إلا بيت" امال . ولو 
وهبت لك درهماً واحد! » لفتحت على مالى باب لا تسدّه الجبال” والرمال . ولو استطمت 
أن أجمل دونه ردما كردم يأجوج ومأجوج < لنعلت > ”. إن الناسَ فاغرة أفواهم 
تحر من عنده دراهم » » فليس ينعم من النبس إلا اليأس ٠‏ وإن طمهوا م اتبق” راغية 
ولاثلفية ؛ ولا سبد ولا لبد » ولاصّابت ولا ناطق » إلا ابتاموه والنّموه . أتدرى 
ماتريد بيك ؟ إنها تريد أن تفقره . فإِذا أفقرته فقد قتلته . وقد تعل/ ماجاء فى قتل 
النفس الؤمنة . 1 : 

فل أشيبه قولة الأصمئ' لهذا الرجل حين قال : « أضن بك ء وأشح على نصيبى منك» 

من أن أعرضه للفساد » إلا بقول ثمامة حين قال لابن سافرى * * : « ياعاض بظر أمه . 
بالنظر مي أقول لك » و بالشَنّة م أسبّك » .'وذلك أنه ندم حين أعمّه » فرأى أن 
هذا القول يحل ذلك منه يدّ! ونعمة . 


(5) أنبأتكم ( فان فلرقن) - )1١(‏ < لفعلت > : ليست بالأصل. 7 


(؟ -م) وشمر . . . ليتم ٠‏ البيان والتبين * : 8م ط الفتوح الأدبية » و١‏ ؛ الأغانى ١5‏ : 


لساور الوراق . 


3 

وشهدت ثمامة؛ وأتاه رجلان * < قال أحدهما : « لى إليك حاجة » > *: فقال ثمامة : 
« ولى إليك” أيضاً حاجة » » قال : « وما حاجتك ؟ » ؛ قال : « لست أذ كرثها للعة 
حتّى تضمن لى قضاءها » » < قال : « قد فعلت* > » » قال : « فحاجتى ألا تسأنى 
هذه الحاجّة » » قال : « إنك لا تدرى ماه » , قال : « بلى قددرّيت »» قال: 
« فماهى ؟ » » قال : «هى حاجة . وليس يكون الثىه حاجّة إلاوهى توج" إلى شىء 
من الكلفة » » قال : « فقد رجعت” عا أعطيتك «( ٠‏ قال : « لك لاأرد 
مااهدت . 

فأقبل عليه الآخر* » فقال : « لى حاجّة إلى منصور بن التعمان » » قال : « قل : 
لى حاجة إلى ثمامة بن أشرس . لأنى أنا الذى أقضى لك الحاجة » ومنصور يقضهها لى . 
فالحاجة أنا أقضيها لك وغيرى يقضيها لى » » ممقال : « فأنا لا أتتكلم ىالولايات ولا أتكلم 
فى الدراام من قلوب " الناس ولأن الموائج تْمَص » فمن لت اليوم أن يعطيك » سألنى 
غدًا أن أعطى غيرك ٠‏ فتعجبلى تلك العطيّة لك أروح لى . ليس عندى دراهم .» ولو 
كان عندى درام لكانت نوائبى القائمة الساعة تستغرقها . ولك أؤْتبٍ لكر من 
شلتم . على" لكم' من التأنيب كل ماتر يدون » . قلت له : « فإذا أبت"* رجلا فى أمر 
م تتقدم فيه بسألة » كيف يكون جوابه لك ؟ » . فضحك حت استتد إلى الحائط . 

وجاء مرّة أبوهمّام السّتوط" » يكلّمه فى مرمّة داره التى تطوّع ببنائها فى ررباط 
عبّادان » فقال : « ذ كرتى الطعن” وكنت نالييا . قد كنت عزمست على عدمها حين 
)١(‏ جل (فان فلن)- <قال أحدهسالى إليك حاجة > : ليست بالأصل » قال [ أحدها ] 
(فان فلوّن) ‏ ( *) < قال قد فملت > (عيون الأخبار ) : ساقطة فى الأصلء قال نعم ( فان فلوتن) - 
(5) حرج ك - (م) آخر ك - )١١(‏ كذا فى الأصل : هلوت الاس » ويقترخ دى جويه وضعها 
بعد كلمة « تنقص » . ( )١4‏ انيت ك » اتيت ( فان فلويّن) - )١15(‏ المسوط ك . 


(7-1) «شبدت . . . ماأخذت » عيون الأخبار ١07:6‏ س ( 17 ) « ذكريتى. . .ناسياً » عيون 
الأخبار م١‏ : ١76‏ ء الفاخر صن ١١4‏ »ء الأمالى ١‏ : 147 » تاريخ الطبرى ه : ١8‏ (على لسان 
الحجاج ) » محاضرات الراغب ١7 : ١‏ ط الشرفية . 


1 


1 


16 


14 


1١ 
بلنى أن" الجبرية قد نزلتها » » قال : « سبحان الله تهدم مكرمة وداراً قد وقنتها‎ 
للسبيل ؟ » » قال : « فتعجّب من ذا ؟ قد أردت أن أهدم المسحد الذى كنت بنيته‎ 
ليزيدٌ بن هائيم حين ترك أن يبنيه فى الشارع » و بناه فى الرائغ * » وحين” بلمنى أنه مط‎ 
فىالكلامء ويعين الشّمرية * * على المعتزلة . * فلو أراده أبوهمّام وجّد من" ثمامة مر بدا‎ 
جميم مساحة الأرض *4. وكان حين يستوى له * اللفظ لاينظرف صلاح المعائى من فسادها.‎ 
تمن رجّل إلى الفاضرى * * < قال > * : « إن صديقك القادى * قد قطِع عليه‎ 

الطريق » » قال  :‏ فأىّ ثىء تريد ؟ » , قال : « أن مخلف عَكيه » » قال : « فليس 


عليه قلع الطريق” ء بل على قطيع » . 


وأنى ابن اشكاب "* الصَيْرفً صديق” له » يستلف منه مالا . فقال : « لو شئت أن 
أقول لقلت » وأن أعتل اعتلأت ء وأن أستعير بعضّ كلام من يستلف منه إخوانه 
فملت . وليس أرى شيا خيراً من الَْصحيح * وقشّر العصا . ليس أفمل . فإن التمست لى. 
عُذراً فهو أروّح لقلبك » وإن لم تفمل فهو شر لك » . 

وضاق الفيض” بن يزيد ضيقاً شديدً! » فقال : « والله ماعندنا من شىء نعوّل 
علية ع وقد بلغ السكين” العم .. والبيع” لا يكون الأمع طول اله ٠‏ والراف أن 
'لازل هذه النائبة بمحمّد بن عبّاد * * + فإنه يعرف المال وؤصمّة المغاملة وحسن> القضاء 
وما لنامن السبب المنتظر ٠.‏ فلوكتبت إليه كت لسر ذلك ولسدّ منا هذه اكذلة 
القائمة الساعة » . 

فتتاوّل القل” والقرطاس » ليسكتب” إليه كتاب الوائق الْمَدل” » لايشك" أنه سيتلقى 
حاجته بمثل ما كان هو المتلقى لها منه . ومشّى بعضٌ من كان ف المجلس إلى محمد * 

(5) الرائغ ؟ ( فان فلون) : الرابع ك- (4 - ه) «فلو . . . الأرض » كذا فى الأصل » وجد 
من ( فان فلويّن) : وحدم ك » قلو أراده أبو همام ورجد من ثمامة مزيداً جميع مساحة الأرض ( دى جويه) - 


(ه) له : لك ك - (1) < قال > :ساقطة فى الأصلالعادمى ك -(4) بل سكاب ك » ابن سكاب 
( فان فلوّن) - )١١(‏ كذا » ولعلها : التصريح . 
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ابن عاد ليبشّره بسرعة ورود حاجة الفيض إليه . فأناه أمر لا يقوم < له إلا بأن 
يتقدم با > * لكتابة » ليشغله بحاجته إليه عن حاجته إليه » فسكتب إليه : 

« مالى يضعف » والدخل قليل ؛ والعيال كثير » والسعر غال » وأرزاقُنا من الدريوان 
قد احمبسّت » وقد تفتّحت علينا من أبواب النوائب فى هذه الأيام مالم يكن لنافى 
حساب ٠‏ فإن رأيت أن تبث إل بما أمكنك فسجّل به ء فإن ينا إليه أعظ” الحاجة » . 

فورد الكتاب” على القّيض قبل" نفوذكتابه إليه » فلا قرأه استراجع وكتب إليه : 
«يا أخى تضاعدت عل المصيبة » حي جُممت خَلَةَ عيالك إلى خلة عيالى . وقد كنت 
على الاحتيال لهم ؛ وسأضطرب فى وجوه الجيل * غير هذا الاضطراب ؛ وسأتحرك فى بَيْع 
ماعندى » ولو ببعض الطرح © . 

فلما رجّع الكتاب إلى ابن عبباد سكن » وألق صاحبّه فى أشل الحركة وأتعب التععب 
٠‏ وكان رجل من أبناء الحربية له سخا وأريحية » وكان يكثر من استزارة ابن عبّاد » 
ويعلف عليه من الأموال » من طريق الرّغبة فى الأدباء وفى تمتشايخ القأرّفاء ٠‏ وكان يفن 
بكرّمه ‏ أن زيامته انه عبّاد فى مز له زيادة فى الؤائسة . وقدكان بلقّهإمساكه» 
ولكله بي" أ لاحلة عه 

فأتاه يوماً متطرثاً » وقال : « جثتك من غير دعاء » وقد رضيت با حَضّر » » قال : 
« فليسَ بحضر شىء . وقولك: ”بما حضر” لا بد" من أن يقع على شىء ». قال : ( فقطمة 

ٍ 1 

مالح» » قال : «وقطعة مالح ليس هىشىء؟» » قال : «بل» » دم > قال : « فنحن 
نشرب على الريق » ؛ قال : « لوكان عندّنا نبيذ كنا فى عرس » » قال : « فأنا أسة 
إلى نبيذ » » قال : « فإذا صرت إلى تحويل النبيذ » فحوّل أيضا ما يصلح للنبيذ.»» قال: 
« ليس بمنمنى من ذلك » ومن إحضّار التقل واليحان إلالأنى * أحتسب لك هذه الزؤرة 
بدعوة » وليس يحون ذلك إلا بأن يكون” لك فيها أثر » . قال محمد : « فقد انفتحلى 


١ (‏ - ؟) زيادة مفترضة لتقويم السياق - (8) الحبل ( فان فلوّن) - ١7(‏ ) قال فنحن ك » فنحن 
( فان فلن ) - ( ٠١‏ ) لأن ك » أن ( فان فلوئن) . 


لض 


1 


نما 
باب" لكم فيه صلاح » وليس عل فيه فساد . فى هذه التخلة زوج ورشان“* وشا 
فَرخان مُدركان . فإن* نحن وجدنا إنساناً يصعدها فإنها سحيقة منجردة ‏ ولم 
يطيرا ‏ فإنهما قد صارا ناهضين ‏ جعلنا الواح" طباهجة » والآخر كردناجا » فإنه 
يوم كردناج”” > . 52556 

فطلبوا فى الجيرانإنساناً يصمد تلكالنخلة » فلم يقلوروا عليه ؛ فدلوم على أ كار لبعض 
أهل الحربيّة . فا زَال الرسول يطلبه » حت وقع عليه . فلما جاء به * ونظر إلى النخلة» 
قال : « هذه لا تصعد ولا يرتقى عليها إلا بالتيليا والبرابند”” ء فكيف أرومها أنا 
بلا سيب ؟ » » فسألوه أن يلتمس لم ذلك » فدهب فب مليّاء ثم أتاهم به . فلم صار فى 
أعلاهاطار أحدهما وأنزل الآخر فسكانهو الطباهجوالكر'دناج» وهوالفداموهوالتشاء . 

وكتب إبراهي” بن سيابة”” إلى صديق له » يساويه فى الأدب » ويرتفع عليدف الخال 
- وكان كثير المال» كثير الصامت - يستساف منه بعض ما يرتفق به » إلى أن 
يأتيه بعضٌ ما يؤْمّل ٠‏ فسكتب” إليه صديقه هذا يعتزر» ويقول : « إن امال مكذوب” 
له وعليه ‏ والناس يضيفون إلى الناس فى هذا الباب ما ليس عند . وأنا اليوم مُضيق . 
وليسّت الحال” كا تحب" 1 وأحق من عَذّر الصديو* العاقل » » فاما ورد كتابه على ابن 
سيايةا+ كتب إليه < * : « إن كنت كاذياً فجملك الله صادقاً » وإن كنت و 


م 1 2 
فحملك الله معذوراً © ٠‏ 





)١(‏ وإن (فان فلوّن) - (5)[ به ] (فان فلوئن) - (16) < كتب إليه > :ساقطة لى الأصل 





)15-1١(‏ دوكتب ... معئورا » البيان والتبين ١‏ : 08" ط 1189 م » المحاسن والمسارق 
ص 4لا؟ » المحاسن والأضداد ٠.‏ ء الأغاق 1١‏ : 5 . 


إينقا 
أطراف من علم العرب فى الطعام 

قال عمرو الجاحظ : احتجنا عند التطويل » وحين” صار الككتاب طويلا كبيراً » إلى 
أن يكون” قد دخل” فيه من علم العرتب وطعامهم » وما يمادحون به وما يمباجون به ثىء» 
وإن قل" » ليكون الكتاب قد انتم حمل هذا الباب . ولولا أن يخْرُج من مقدار 
شو الناس » لكان الخبرعن العرب والأعراب أ كثر من جمِيع هذا الكتاب . 

الطعام ضر وب معي ان وكذلك الزلة نم منه المرس وا ارس والإعذار 
والوكيرة والتقيعة . والأبة اسم وعم طعام ذعِيت إليه الجماعات ٠‏ قال الشامر: 

0 فى المثتاة تَدُعو اتلفق لاترتى الآدب فينا ينتقر 

وجاء فى الحديث : « القرآن مأذبة الله » ٠‏ وقد زعم ناس أن العرس هو الوّليمة لقوال 
النبى” صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : « أولم ولو بشاة » ان ا 6 
والأصمعى” من بعده يذمّان عمرو بن مَبّيد*" » ويقولان : لا بجيب' الولام . مجعلان 
طعا الإملاك والإعراس واسبوع واعلتان وليمة . والرسسٍ تعروف » إلا أن الفضّل 
الضبى" زعم أن هذا الاسم مأخوذمن قوم : : «لاعطر بعد عروس "4 . وكان الأصمعى 
جعل العروس رجلا بيه »كان ب عل أهل لم يار له » فستى بعل لذلك كل بان 
على أهله يذلك الاسم . ومئل” هذا لايثبت إلا بأن يستفيض ف الشعرء و يظهر فى الخبر 

وأما أخلرئس فالطعام الذى يِعََْذْ صبيحة الولادة للرجال والنساء . وزعموا أن أصل 
ذلك مأخوةامن ا للرسة + وأارسة طعا السام قالت جارية وَلّدت حين ل يكن" 
لها من يخدّمها و يمارس لطا ما بمارس للنفساء : « تَثرسى لا عخررّسة لك » . وف الخرسة 
يقول مُسّاور الوراق”” 


(4) د نحن . . . ينتقر » الكامل للمتّرد م : 7 » العقد الفريد 4 : 84# ط الأزهرية 1617 م 
( لطرفه ) - ( ١6‏ ) ولا عطر بعد عروس » الفاخر ص 1/8 » مجمع الأمثال للميدافى 1١1 : ١‏ . 


(اد-ه١)وقالت....ك‏ اتخصص ؛ : 17٠١‏ ء توادرأق زيد ص 188 - 


1 


إذا أسدية ولدت غلام) فبشّرها بلؤم فى الفسلام 


تخركشها نساء بنى دُبَيْر بأخبث مايحدن من الطعام 


5 وقال ابن” القميئة** : 
شرك حاضر ا د اد خَروس من الأرانب بكر 
فاللرون_ هن ضاحية الشرملة : 
20 والإعذار طعام!عكتان » يقال : صبى تَعذُور وصبئ مُعذّر جميما . وقال بعضٌ أصحاب , 
النبى” صلى الله عليه وسل» وهو يريد تقاريهم فى الأسنان : د كنا إعذارَ عام واحدٍ © . 
وقال النابغة : 
4 فكحن أبكاراً وهن بإ أعجنهين" مَظنّةَ الإعذار 
فزعموا أنهم سوا طعام الإعذار بالإعذار للملابسة والمجاوّرة . 
كان الأصمعى””” يقول : قدكان للسرّب كلام على معان » فإذا ابتدلت تلك المعاتى 
02١‏ ' يتكلم بذلك الكلام . فن ذلك قول” الناس اليوم” : ساق" إليها صّدّاقها . و إنما كان 
هذا يقال حين كان الصداق” إبلا كما . وفى قياس قول الأصمّعى أن أصحاب التمر» 
الذينكان” التمر دياتهم ومهورم » كانوا لا يقولون ساق فلان” صذاقه . قال : ومن ذلك 
6 قول الناس اليوم : قد ب فلان البارحة على أهله . وإثما كان هذا القول” لمن كان 
يضر ب على أهله فى تلك الليلة قبته وحَيمته » وذلك هو بناؤه . ولذلك قال الأول 1 
لو ترّل الفيث" لأبنينة* امرء؟ كانت له قبّة سَحْق باد 
(؟1)لم < تزل > (ممية س1 أبن (فان فلن ) . 
 )4(‏ شرك . . . بكرى الحيوان ه : ١84‏ ط الخلى » لسان العرب ٠١‏ : 54م ا" . وأحد 0 


لنبايقلابن الأثير * : 4م (منصوبا لسعد بن أي وقاص) - (4) « فتكحن , ٠‏ الإعثار » الديران 
ص 40 ط بيروت - ( ١7‏ ) « لونزل . . . بحاد» التنبيه لأف عبيد ص 1١9‏ . 


يفنا 


وكان اموه يد من هذا أشياء ليس لذكرها ها هنا يه 

ومن طعامهم الو كيرة » وهو طعام البناء . كان الرجل” يطمم من يبنى له » و إذا فرغ 
من بنائه تبرك بإطمام أصحابه ودعائهم . ولذلك قال قائلهم : 

خير طعام شهد المثيرة ارس والإعذار والوكيرة 
ويسمون ما يترون من الإبل واللجزر من عرض الم النقيعة . قال الششاعر : 
إنالنشرب بالسيوف رنؤوسهم ‏ ضرب القدار تقيية الام 

ولعقيقة عوة على لم | بش * الذى يِمق" عن الصبى” . والمقيقة ام لش نيه 
والأشعار” هى المقائق ثق. وقولم : عقوا عنه أى احلقوا عقيقته . ويقولون : عق عنه , وعق" 
عليه . فسمى الكيش” لقُربِ الجوار وسبتب الملتبس عفيقة . م سمو اذلك الطعام بادمر 
الكبش . 

وكان الأصسعئ يقول : لايقولن أحد كم :أكلت ملة مَلة : بل يقول” :أ كلت خيزة» 
وإنا اوضع الميزة ٠‏ وكذلك يقول ل فى الراوية والمزادة * .يقول: الراوية هو الجمل » 
وزعموا نهم اشتقوا الراوية للشعر” من ذلك, ؛ 


فأما الدعاه إلى هذه الأصناف فمنه المذموم » ومنه الممدوح . فَالدمُوم التقّرى » والممدوح 
0 فالدموم والمدوح 


الجتلى . وذلك أن" صاحمب” الأدبة وولح الدعوة إذا جاء سوا ٠»‏ والقوم” فى أحريتهم * 
وأنديتهم » فقال : أجيبوا إلى طمام فلان , فَجَملهم جَفْلةً واحدة , وهى أأإفالة ‏ فذلكهو 
المحمود ا تالاه رم أنتيا للد «لتعايسا ب ترك مضنا 
ققد انتقّر . قال الهذّلى 
وليلة يمْطل بايث جازِرها يخصٌ بالتقّرى الثرين وَاعِيها 
(؟0)كبش ك2 (1) الزادة (فاثفلون) - (10) الشمر ك- )٠٠(‏ أخويتهم (فا فلوتن) 


( 1) «إنا .. القدام » الفاخر للمفضل ط الحرائب ٠‏ الخصص ع : ٠ ١١١‏ تبذيب الألفاظ 1 


ص 585 المههل بن ربيعة) » أمالى السيد المرتضى * : م؟ ط السمادة ٠‏ القاهرة سئة 15.1 م سس 
(15) د ولة . . داعيها » الحيوان ؟ : ؟لاط الحابى تبذيب الألفاظ ص 514 . 
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يقول : لا يدمُو فيها إلا أصحاب الثروة وأهل المكانأة , وهذا قبيح . وقال فى ذلك 
بعش ظرفائنا : 

آثَ بالجدى وبالمائدة من كان يرجو عندّه العائده 
لو كان" مكوكان فى كن من خردل ماسقّطت واجده 
وقال طرقة بن العبد : 
نحن فى المشتاة ندعو اللفلى لا ترَى الآأوب فينا ينتقر 

ولاغزا" ” بسطام” بن فيس الشيبانى مالك بن التق الضىء وأثبته عاصم بن 

خليفة الضى" * * , شد عليه فطمته وهو يقول : 
هذا وفى المفاة لا يدعوق 

ويروى : فى الجفلة * لاايدعونى . كأنَّهحقد عليه حي ن كان يدعوأهل المجلس و يدعه 

والطعام المذمو. م عنم ضر بان يأحدهما طمامالمجاور ع والحطمات والضّرا اللدرالقارييت 
والإثام انا والنقراه والضعفاء *. من ذلك الفثٌ * والاطاع والهبيد والقرامة والقرّة 
الوم" ومُنقع البرم والقصيد” والقدّ والميّات . فأما الفظ فإِنّه وإن كان صرب سأرب 
فليسّ يدخل” فى هذا الباب » وكذلك المجدوح . فأما النظً فإ عُصارة لفرت إذا أصابّهم 
العطّش ف المفاوز» وأما المجدوح فإنهم إذا لغ المطّشٌ نهم المجهود تحروا الإبل وتلقوا 
ألبابّا * بالجفان كيلا يضيم مندمائها ثىء *. فإذا برد الدم بوه بأيديهم » وجدّحوه 
بالميدان جد حي ينتطع » فيعتزلماؤه من ثفله' كا يخلص الز بد بالمخض * والجبن 
بالأنفحة * ؛ فيتصافنون ذلك الماء و يتبلذون به » حتى مخرجوا من ن المفازة . وقال الشاعر : 

ل أكل ا والذّعاع” و تجن هبيدا يجنيه مهتبده * 


- العشوم ك - والمقصيد له‎ ) ١ ( والضعفاء (فان فلوتّن) - الفث ك-‎ )١+ ( - الحقلة ك‎ )٠١( 


(11) البابا (مرسيه) : البانباك- شاك - (10) ثفك (مرسيه) : ثقلةك- (17) الخيض 


( فان فلوّن ) - ( ١8‏ ) الأنفجة ( فان فلوتن) ‏ ( ١4‏ ) يأكل (فان فلوئن) - بحر هبيد محسه مهنيد ك 


(15) هم .. . مهتبده » الحيوان ه : 4 ( للطرماح ) » وانظر اللسان 48١ : ١‏ . 


يذ 
وقال أميّة ابن" أبى الصّلت ** 
ولا يتنازّعون عنان شرك*2 ولا أقوات أعلهم 


ولاقرد* يقزز من طمسام ولا تصب ولا ول عدم 3 
وقال معاوية بوه أ رسعة * الجرى» فالقرة » وهو يمر بى أسد ونام من هوازرن» : 
وهما ابنا القملية : 
أم تر 0 أنرّث وأبوم مع القمل فى حفر الأقيصر شارع 5 


إذا ء جاءت يقول أصب بها عق اكزرا لوي اي ضرع 

والقرامة نحانة القرون والأظلاف والنايم وبرادتها . والمَهر القردان تر بوتففق 
بالدّم » والقرة 5 الاقيق * المختلط بالشعر . كان الرجل” منهم لايحاق رأسه إلاعلى رأسه ؟ 
قبضة * من دقيق » ليكون” صدّقة على الضرائك » وطهور له . فمن أخذ ذلك الدقيق 


لأ كل فهو ميب . 
وفى أ كل الحيّات يقول ابن مُناؤِر" * : ب 


فأياكم والريف” لا تقربشه 0 لدديه المتف والموت” قاضيا 

دم طركدوكم 0 ربلاد أبيكم وأتم حلول نشت تشتوون الأفاعيا 
وقال القطاتى * * فى أ كلهم القدّ : 35 
تسسّت فى طَّل وريح تلقنى وى طريساء غير ذات كواكب 

إلى حَيِدَبون توق النار بعد ما تلقّمت الظماء من كل جانب 
(5) عناق شول ك - (م) قرنة ك ‏ ( 4) أن ربيعة ك - أب معاوية ( فان فلوئن) غ عبد العزى 


( ياقوت ) - ( 4 ) والدقيق ك - ( ٠١‏ ) قيصة ك » قبضه ( فان فلوتن) . 


(؟) «ولا يتنازعون . . . العسوع » مبادئة اللغة للاسكاق ص 0+ ط السعادة » القاهرة » اللسان 
٠٠‏ : هو؟- (7-5) «ألمتر . . . ضارع» الأصنام لابن الكلبى ص 48 - 44 مع قصة الأبيات » 
الحيوان ه :الام ع ممم البلدان #1٠ : ١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة , 


1 


16 


18 


اينما 
فلت + واتسلي” ليس يسرّها ولكتّه حق على كل" جانب 
فلما تتارّعنا المديث 1 من المي ؟ قالت : معش من مارب 
من المشتوين القدّ فى كل شتوة وإنكان ريف الناسٍ ليس بناضب 
وقال الراعى : 
بكى معوز" من أن يضاف وطارق2 يشد من الجوع الإزارعلى اكلشا 
إلى ضُوء نار يشتوى القد أهلها وقد كرم الأضياف والقد يشتو 
وقد “بضيقون فى شراب غير المجدوح والفظ فى * الي بقار تنموك 
هيه .ولا يذدوق من أشد سعهمنة وعو ءاد اتنانةه والمصافنة مقاسمة هذا الماء 
بعينه ٠‏ وذلك أن الماء إذا تقس عن الرى اقتسّموه ه بالسرّاء » وم يكن لارئيس ولصاجب 
لمر باع والصئى” وفضول* المقاسم فضل” على أخْسٌ القوم ٠‏ وهذا خُلْقُعامً ومكرمة عامّة 
فى الرؤساء . قال الفرزدق : 
فلنًا تصافنًا الإداوة أجهشّت إلى غضون العنبرى” الجراضم 
على ساعةٍ لوأن" فى القوم حاتم على جوده ضئّت به نفس حاتم 
و بذلك المذهب من الأثرة مدّح الشاع ركسب" بن مامة » حين اث بنصيبه رفيمّه 
التمرى » فقال : 
مأكان من سوقة أسق على ظمأ شمراً باه إذا ناجودها برّدا 
مِن ابن ماتة كسب ثم عى به' زر النية * إلا حرة وقدا 
أوفى على الاء كسب ثم قيل له رد كمب'» إنك وراد . فما وروا 


( ه) معوز ( الحماسة ) : منذر ك- ( 7 ) من ك- ( ٠١‏ ) [ و ] فضول ك- (107 ) عز به روايهنية ك . , 





(519 4 15- مك : ") وتعممت . . . بناضب ء ديوان القطاى ١ه‏ - +ه ط ليدن 19.1 » 
العقد الفريد 1١88 : ١‏ - 5م١1‏ ط النة التأليف - (ه-.) « بكى ٠.٠.‏ يشتوى » تحماسه أبى تمام 
؟ : 21٠١‏ طبقات ابن سلام ص ١٠/8‏ ط السعادة » مصر ب ( )١# - ١8‏ «فلما . . . حاتم » ديوان 
الفرزدق ص 41م ٠»‏ 48م ط الصاوى ب )١8-15(‏ دما كان . . . وردان مجمع الأمثال للميدائى 
١‏ : ؟ول : الأمالى ؟ : 351 »ء اللآلى صن ١6م‏ » الكامل المبرد ١‏ : 151 . 


حلفا 

وف المصاقنة يقول الأسدى : 

كأن أطيما يابنة القوم لبخ قلائص يحكيها الع اللقم 

ول يسق قومامًا دم * على الحصا صُباب الأدارّى والمطيّات جُتح 

ويزعمون أن الحصاة التى إذا غمرها الماء فى الإناء كانت نصيب أحدهم تُسمى امقلة . 
وهذا المرف” سمعّه من البَغداديين » ول أسمعه من أصحاينا , وقد برئت“ إليك منه . 

وقال ابن” جَحُوش ف المصاقنة : 

ولا تعاوّرنا الإداوة أجيّشت إلى الماء نفْسٌ” العنبرى" المراضم 

وآثرته لا رأيت” الذى به على النفس أخشى لاحقات اللاوم” 

نجام يلوه له مثل رأيسه ليشرببة حظا القوم بين الصرائم 

وقد يصيب القوم فى بلويتهم ومواضعهمْ من الجهد مالم مع به فى أمة من الأم » 
ولافى ناحية من النواحى . إن أحدمم ليجوع حتثى بشدً على بطنه الحجارة » وح 
يعقّصم بشلا معاقد الإزار » ويتزع عمامته من رأسه فيشلا بها بطئه ٠‏ وإنماعمامئه 
تاجه » والأعرابى” يمد فى رأسه من البرد ‏ إذا كان حاسراً ‏ مالا يجداه أحد ؛ لطول 
ملازمته العمامة » ولكارة طمّها وتضائُف أثنائها . ولريّما اعتمّ بعمامتين , ولربّها كانت 
على قلنسوة خدرية” . وقال مُصعب بن عمير الليثى : 

سيروا قفد جن الظلام؛ عليكم فبئس امرؤ يرجو القرى عند عامم 

دَْمنَا إليه وهو كالذيخ حاظيا* نشد على أكباونا بالسالم 

: خدرية ( فان فلوتن)‎ )١١ ( - مادى ( ؟) : فاسى ك - (م) لاعقات اللاوم ك‎ )١( 
, جدرية ك - ( 17 ) حاطا لك - خاطياً ( فان فلوقن)‎ 


(؛ - ) « ولا . . . الصراتم » الكامل للميرد ١‏ : 15 »ء اللآلى ص 41م » ديوان الفرزدق 
ص (كم ٠‏ 15ام. 


ع 


16 


رضن 
وقال الراعى ” * فى ذلك : 
يشب لركب منهم من ورائهم 
2 4000 
إلى ضوء نار يشتوى القدّ أهلها 
فلمَا أناخوا واشتكينا الهم 


٠.‏ 5 . اه م م 
بكى ,معولة من أن ييعنافلة وطازقا 


فكلهم أسى إلى ضَوئها سرى 
وقد يكرم الأضياف والقد” يشتوى 
يكوا وكلا الحَضمين" مما به بكى 
يشد من الجوع الإزارٌ على الما 


وما يدل على ماهم فيه من الجّهد , وعلى امتداحهم بالأثرة » قول المتوى : 


لقد علمت قيس” بن“ عيلان أننا 
إذا المله بعد اليوم يعذّق < بعضّه > * 
وأناشر حين يبتكر النضا 
وقال فى ذلك العجير السلولى”" : 
وقال آخر فى مثل هذا : 

لنا إبل يروين يوما عياقا 
عدم بللاء لامن هوانهم 
على أنْها تفثى أولئك بيبا 


ع 
تقانء وأنا خيركة ركب عرذها 


1 وي له 
ببعض » ويبل شح نفس وجودها 
إذا الأرض أمسّت وهى جدب جنودها 


رمى بالمقادى” كل قاد" وثنم 


ثلاث" فإن بكترن يونا فأريم 
ولكن إذا ما قل ثىء يوسم” 
على اللحم حتى يذهب الشر* أجمع 


وقال أبويتمين اله : « أخذت حجر" فمصّبئّه على بطنى من الموع وأتييت” 


( 4) الحيين ( الحماسة) - ( ه) معوز ( الحماسة) : منثر ك - (م) < ببعضه > :ساقطة فى 
الأصل - )١١(‏ بالمقارى ك - قاد ( فان فلوئن) + نار ك - (14) ييسع ( الحبران) : ويمنع 2 
1١ (‏ ) الشر ( فان فلرئن) : القتر ك , 





(؟ - ه) وإلى ضو . . . الحشا ه ديوان الحماسة ؟ : ٠٠١‏ وانظر طبقات اين سلام ص 10 
طليدث 18و- )١١(‏ ومن ... ومعمم الحيوان ه : لاقوء طالحلى- (1-ك4ى) 
«لنا.. . يصع » الحيوان ه : لاوه » ط الحبى . 





لضف 
ل غ2 , / 

النى صل الله عليه وسلم اسأله . فلم سسعمّه وهو مخطب : من يستعف يمه لله » ومن 
يستعن يعنه الله » رجعت” ول أسأله » . 

8 2: 0 - 

قال أعراق : وجعث عق سعتة ق مسامعى دويا . فخرج ت“أريغ الصيدء فإذا 

. 5086 فر 2 ب 5 0 

بمغارة » وإذا هو جروٌ ب . فذيحته وأ كلته » وادهنت واحتذيت » 5 


ولما قدم المخيرة”* القادسيّة على سعد" بسبعين من الظهر ‏ وعند سعد ضيق” 


كديديق الخال تحروها , وأ كلوا حلوتها ٠.وادهتوا‏ بشحومها والكذوا مارفا 


وذكر الأصمعى عن عمانَ الشحّام”” » عن أنى رَجاء العطاردى , قال : « لما بلغنا 


أن الى صل الله عليه وسلم قد أخذ فى القتل هر بنا فاشتوينا فَخِذ أرنب دفينا وألقينا 


عليها جمالتنا . فلا أنسى تلك ال كلة » . وكان الأصمعى إذا حدث ببذا الحديث قال : 
« نر الأدام الجوع . ون شعار” المسلمين التخفيف » , 

وذكروا عن عبد الملك بن عمير”* , عن جل من بى عُذرة » قال : خرجت زائرًا 
لأخوال لى بيجرء فإذام فى ير ث أحمر . بأقصى حَجْر* ١‏ رايع قر ٠‏ فذكرواأن 
أتاناً تعتاد نخلة » فترفع يديها » وتعطو بفيها » 2 الحلقان والممْسَبة والمنصفةوالمعوّة . 
فتكت" قوسى » وتفلات' جفيرى”. فإذاهى قد أقبلت » فرميتها فخرت لفيها . 
فأدركت” فقوّرت سرّنها ومعرفتها » فقدحت” نارى » وجمعت” حطى » ثم دفنتها 3 
أدركى ما يدرك الشباب من النوم » فما استيقظت” إلا بحر الشمس فى ظيرى . 
كفت عنها » فإذا لها َطيط من لووك ء كتداعى علىء وغطيف وغَطلقَان مدي 
الراطبب :وقد طبه برد التحر *ح فجبيت؟ السو والحلقان قصات أضعالشّحمة بين 


(؟) من (فان فلرقن) - ( 18) هجر ( فان فلون) - ( 14) حفيرى ك2 - )1١(‏ كذا ك ء 
ولعلها : فأدركت ذكاتها ب (18) الشجر ك , 


(1- ؟) ومن . . . يعنه الله ى البخارى بشرح الكرمائى ١١‏ : 788 » الترغيب والترهيب ١‏ : «5؟. 


ذه 


1 


18 


1 


16 


يفف 


لر”طبتين » والرطبة بين الشّحْمتين » فأظ نالشحمةة سَمْنة ‏ ثم سلاءة * . وأحسّبها من 


حَلاوتها شمبدة أحدرها من الطود " 5 
وأنا أنهم هذا الحديث لأن فيه مالايموز أن يتكلم به عربى يعرف مذاهب 
العرب . وهو من أحاديث اليم 
وقال مدينى لأعرابى : « أى شىء تدعون » وأىّ شىء تأ كلون ؟ » قال : نأ كل 
ما دب ورج إلا أم حُبَين » » ققال المديى : « لمهن أم حُبين العافيةً » . 
وقال الأصمعى : تعرق أعرابى” عظماء فلما أراد أن يلقيه » وله بنون ثلائه » قال له 
أحدم : « أعطنيه » » قال » « وما تصنع” به ؟ 6 » قال : م أتعرقه » حي لاتجد فيه ذرة 
مقيلا 4 » قال : « ما قلت شيئا » » قال الثانى : « أعطنيه » » قال : « وما تصنع به ؟»» 
قال : « أتعرفه » حتى لا يدرَى أَلمّامه ذلك هو أم للعام الذى قبله » » قال . « ما قلت 
شيثاً » » قال الثالث : « أعطنيه » » قال : « وما تصنع به ؟ » . » قال : م لهام 
إدامه* » » قال : « أنت له» ., 
وقال الآخر : 
فإنك لم تشبه لقيطا وفمله وإنكنت أطعمت الأررّمع التمر 
. وقال الآخر : 
إذا اناس *منها بعضنها*ل تجد لها رموبا" لماقد كان منها مّدانيا 
وإن حَاولوا أن يَشمَبَوها * رأيتها على الشعب" لا تتزداد إلا تداعيا 





(1) ملا (فان فليّن) : سلاعنى 42- )١(‏ كذافى ك : الطور ( فان فلرين) - (18) ادام 
(فان فلق) - ١١(‏ ) انماض ك » انقاض (فان فلون) ‏ بمدها ك ‏ رويا لك » دريا 


( فان فلوتن ) - ( 197 ) يشبعيها ك ‏ الشبع ( فان فلوئن) . 


)10م : )1:17-1١‏ «-وذكروا . . . الطود » انظر الأغانى م : 4١-4٠‏ ط دار الكتب المصرية 
(ه )١-‏ وققال مديى ... العافية » عيون الأخبار م : و.« - ( 0 - ؟() «تعرق .... 
أنت لهو عي الأخبار م : 31 . 


معوّذة “الأرحال » لم ترق" مرقبا » 
0-1 3 8 2 
ولا اجنزعت من نحو مكة شقة 


فكنت إذا ما استشرفوى مقبلا 


يلق 


وم تمتط الجون الثلاث” الأثافيا 
إليناء ولا جازّت بها اليس واديا 


أغاروا جميئ لجمة وتداعيا 


ولكنها فى أصلهما مَوصِليّة مجاورة فيضا" منالبحرجاريا* 2 بم 
آنا تزييها الجلؤيف ححرنا ٠‏ وتعقب” فيا بين ذلك الراويا 

فقلت : لمن هذى القدور التى أرى تيل عليها الريح تربا وسافيا؟ 

فقالوا: وهل مخق على كل ناظر دور رقاش إن تأمل رائيا ؟ 5 
فقلت” :مت باللحم عهد قدورم؟ فقالوا: إذا ما لم يكن عواريا 
الاضحى إلى الأضحى » وإلا فإنها تكون كتسج السكبُوت كا هيا 

فلما استبان الجَهد لى فى وجُوههم وشَكواضم” أدخلتهم فى عيليا 2 4 


وتنا قالوافى صفة قدورمم وجفائهم وطعامهم ما" أنا كاتبة لك . وهم وإن كانوا فى 
بلاد جّدب » فإنهم أحسن” الناس حالا فى الللصب . فلا نظن أن" كل" ما يصفون به ١١‏ 
قدورم وجفاتهم شِ يدم وحيسهم باطل . 
وحذثنى الأصمعى » قال : سألت المنتجع ** بن" نببان عن خصب البادية» فقال : 
« ربمارأيت الكلب بعل اطلاصة وى له سمرفةخي». 1 
وقال الأفو ه الأودى * * 
هنا" لثعلبة بن قيس جفنة يأوى إليها فى الشتاء الجواع” 


)١(‏ معودة ك - توف ك - (؟) اشترمت ك - () مجاوزة ( فان فلوّن) - فيا ك ‏ حاديا 


ك - ( ه) تميل (عيون الأخبار ) » تحيل ك » تجيل ( فان فلوئن) - ( )١١‏ مما ك - (17) جنا 2 : 
فينا ( الديوإن) . 

مقف كل كيف 60 د إذا . . . وتداعيا » عيون الأخبار م : 55م » والبيت الثانى ىق 
الحيوان ‏ : ٠١*‏ طالحابى ( محمد بن يسير ) . 

)١١-14(‏ ووسدثى. . . شبماً » البيان والتبيين ؟ : 9؟١‏ ط 1988 م. 


32> 
ومذانب لا تستعارك” وشيم سوداه عيب نسيجها لا يرقم * 
وكأنما فها المذانب حلقة وذّم * الدلاء على دلوج تنزع 
2 وقال مَمْن بن أوس”" » وهو يذّكر قدر سعيدٍ بن العاص » فى بعض ما يددحُه : 
أخو شتوات لاتزال قدوره محل" على أرجائها ثم برحل * 
إذا ما امتطاها الموقدون رأيتّها لوَشّك قراها وهى بالجزل تشعل 
1 سمعت لا لفط إذا ما تمَطلمتات كيدر الجمال ردّما حين تجفل 
ترىالبازلالكواماء فيهابأسرها مقبّضة فى قمرها ما تَحَلحل* 
كأنالكهولالشمط “فى حَجَراتها تغطرش فى تيارها حين يحفل 
: إذا 'القطمت أمواجها فكأنها عوائذ* دهم فى الحلة قيِل 
إذا احتدمّت أمواجها فكأتّما يرَعْعها من شدة الفل أفّكل 
تظل" رواسيها ركوداً مقيمةً المن نابه* فيها معاش ومأ كل 
1 وضاف الأرزدق أبا لتّحماء ‏ سسحَيم بن غامرء أحذ بى. تحرو بن تقدء فأجمده 
وذكر فى إحماده قدره » فقال : 
سألنا عن أبى السّحماء حثى أَنَيْنا خيرٌ مطرثوق لسّارى 
قلا :يا أبا التّحماء إن وجَدنا الأزد أبست من نزار 
1 فقام ير من عجّل إليسا أسالي* اماس مع الإزار 
ولام إلى * سُلافة مساحبز دثم الأنف مربُوب بقار 





. 2 وذم ( الديوان) : ودم‎ )١ ( - وجفنة سوداء عند نشيجها ما ترفع ( الديوان)‎ )١( 
» تحل . . . ترحل ك - (7) ما تجلجل ( فان فلوتن) - (م) الشمط ( الديان)‎ )4( 
ناته لك‎ )١١ ( - الشبه ك » الشبب ( فان فلوين) - ( 4) عواتب ك » غوائب ( فان فلون)‎ 
. وقام إلى ( الديوان) : قصب له ك‎ ) ١7١ ( اسافى ك-‎ )5( 





ليقف : ١‏ - 154 : ؟) « بجنا . . . تنزع » ديوان الأفوه الأودى (الطرائف الأدبية) ص ١4‏ ط بلهنة 
التأليف والأرجمة والنشر ١590‏ م . 
11-4 )و أخو. ., ومأكل » ديوان معن بن أوسن (١ - ١١‏ ط مصر © 9810( . 


تدور علييم والقدر تغلى 
كأن تطلع الترعييب فيا" 
وقال الكْمَيت”* فى صفة القدر : 

لاطي فق لبسية 

كأن" الشايط ين غَليها 


* : قال : لما قال الأول : 
إن" لنا قدراً ؤراعين عرضها 


أبن يسير 


بأبيض منسديف الكوم وارى 
: ِ 5 
عذارتى يطلعن إلى عذارى 


2 1 
تغيب عرارا وتطفو عرارا 
أراجير سه تمحو غفارا 


وأمًا ما ذكروا من صفات القدور » من تعيير بعضهم بعطا » فهو كا أنشدى محّد 


/ 


11 يوق 
وللأول منها أذرّع وشبار 


قال الآخر : وما هذه ؟ أُخْرّى الله هذه قدرا . ولكثى أقول 


بوّأت قدرى موضما* فوضستها 
جعلت” لها هَضْ باجام وطخفة 
بقد ركأن الليل سُحمَة * قمرها 
يْجّل للأضياف وارى سَديفها 
قال أبو عبيدة : ولما قال الفركرْدق : 
وقد ركحَيّزوم النعامة أحيشت 


برابية من بين ميت وأجرّع 
وغؤلا* أثاقى دونها لم تناع 


ترى الفيل” فيها طافيا* لم يقطم 


ومن يأمها من سائر الناس يشبع 


بأجذال شب زال عنها هيمها 


(؟) الترغيب مهم ك - (7) بشير ك - ( ٠١‏ ) موضعاً ( الحصرى ) ؛ ساقطة فى الأصل . 
)١١(‏ الرخام وطفقه وعولا ك ‏ ( ١١‏ ) شجنه » شحنه ( فان فلوئّن) » سمنه (مرسيه ) » طاميا 


(فان فلوين) . 


١4: 74(‏ -ه8؟ )١:‏ وسألنا 
والبيت الأخير فى عيون الأخبار « : 756 
( ه) « كأن . . . غفارا» الأغانى ١‏ 


. . . عذارى » ديوان الغرزدق ص 748 ط الصاوى » مصر » 


: 49" ط دار الكتب المصرية - ( ١١ - ٠١‏ ) « بوأت , . 


يقطع » جمع المواهر الحصرى ص ٠0‏ ط الرحمائية » القاهرة . 


. وقدر‎ )1١( 


. . وهشيمها ع حماسة أب تمام ؟ : حوم » طدومم١‏ هء القاهرة . 


فا 
قال ميسزة أبو الدرداء 3 


ولكى أقول : 


3 


3 


ابن 


وقد ركجّوف اليل أحمشت” عَليا ترى الفيل” فيها طافيا لم يفصّل 


وقال عبد الله بن الوبير”” مدّح أسماء بن .خارجة** 
!1 ترآنة اليد أرسك بيت سليفة عتناء. وتأتال* لايزايله 


< ترىالبازل لبخت" فوقخوانه مقطمة أعضاؤه ومفاصله > " 


وما حَيزوم النعامة ؟ والله ما شيع هذه الفرَرّدق 


< و > مما* يحوز فى هذا الباب» وإن لم يكن فيه صفة قدرء قول” الفرزدق 


. فى العذافر بن زيد » أحد بنى كم أللات بن, اتعلبة : 


لعمرتك ما الأرزاق يوم أكتياها بأ كثر خيراً من وان العذافر 
ولو ضَّافه الدجّال يلتسنٌُالإربىك وحل على حَبّازهِ بالصاكر 


وقال ابن” عبدل** فى _بشر بن عرروان ؛ سرامم ؛ 
لو شاء بشرث كان من دون يأبه طماطم سمو 5 #قالية د 
ولكنٌ بشراً أسهل” الباب" للتى يكون ليشرعندّها الحم والأجر 


بعيل” مَرْادِ العين مار طرفة حذارَ الغواثى باب" دار ولا سثر 


(ه) قابلا ك - (9) < ترى. . 


. يفصل ء عيون.الأخبار م : 56م -(ه-8)وألزثر. 


(؟) «دقدر .. 
58م - ١١ - ٠١(‏ ) ولعبرك 


: هل ءوالبيت الأخير فى عيون الأخبار م‎ : ١ 
جمع‎ ٠» ديوان الفرزدق ص 845 ط الصاوى‎ 
. م‎ 1١98# كتاب الحجاب الجاحظ ( سائل الماحظ) ص 184 ط الرحمائية‎ 


. ينفاصلة > ساقطة فى الأصل » وفيه موضع الشاهد - ( م) ما لك 


. .. ومفاصله م الأغاق 
. . . العذافر » 


المواهر الحصرى صن 56 - ( 5-14 ١)‏ و لوشاء , . . سر 


يفف 
وقالوا فى مُناقضات أشماره فى القدور . قال الركقائى*” : 
لنامن عطاه الله دَهْماء جونة تناول” بعد الأقربين الأقاصيا 
جملنا ألالا" والتجام وطخفة الحا فاستقلت فوقهن أثافيا 3 
مؤدية عنّاحقوق محمد إذا ماأتانا بانس الحال طاويا 
أنى ابن سير * اكزنكسن كربها* إذا ١‏ يرتحواق مع الصّبحغاديا 
فأجابه ابن” يسيرء فقال : 5 
وثرماه لماه التواحى ولا" يَرى 2 بها أحد عيبا" سوى ذاك باديا 
ينادى يبعضن بعضهم عند طلمق: ألا أبشروا هذا اليسيرئ جائيا 
وقال ابن" يسير فى ذلك : 4 
قذر الرقاشى" لم تقر بمبنقار مثل القدور » ولم تفتصٌ* من غار 
لكنّقدر أبى حنص-إذا تُبت* يوبا ربيبة اجام وأنببار 
فاعترض بينهما أبو نواس الحن بن” هانى' الحكمى” » يذكّر قدر القائى بالميجاء ؟ 
أيضا » فقال : 
ودهماء تثفيها رَقاش إذا شت مركّبة الآذان أب عيال 
يِنْصس يزوم البعوضة صَّدرها وتزِلها عَفواً بشفير جعال 1 
ولو جنتها تلآى تبي عرلا لأخرجته مافيها بمود خلال 
هىالقدرٌ قد رالشيخ بكر بنوائل ربيع اليقانى عام كل هُزال 


٠‏ 50 201( لقع - (ه) بق السكره (صية العبار) -  )(‏ اما لا 
)1١(‏ تفتص : تفعص ك-(١١)‏ نشبت ك. 


- 


( ؟-ه ) و لنا . . . غاديا » عيون الأخبار 755:85 ب ( 10 8) «مثرماء . . . جائياء عيون الأخبار 
م : 5+؟- )١0-14(‏ وودهماء.. . هزال» ديوان أب نواس ١47‏ ط الحميدية ١8م١‏ ه ». عيون 
الأعبار م : 353 - ىؤزر. 1 


1 


14 


ويفا 


وقال فيها أيضا : 
رأيت قدور الناس سُوداً علىالصل »2 وقدر” الرّقاشيّين ين ذهر اه كالبدر 
ولو جثتها ملآى عبيطاً عردلا » لأخرجت” ما فيها على طرف الظفر 
متب الأصين فنائهسم ثلاث 0 الخير 

َي فى حرائبا أن عوه. سليم صَحيح »م يبه أذَى الجمر 

"1 على س الرباب ودارم وسمد , وتعرلوها َراضية . الفزر 
وللحى" مرو نفحة' من سجاه وتغلب والييش للهايم من بكر 
إذا ما تنادوا بالرحيل م بيط آنا طرق من ولد الذر 

وقال بعض التميميّين » وهو يهجوابن حبّار : ' 

لوأن” ماه من الفوف دار حبار 

8 ا كان منبا وله ينه يعد نار القين .من فاو + 


والشمو بية والآراتردية** المبغضون لآل الى صل ال عليه سم وأصحابه » من 
بح النتوح » وقتل المحوس وا بالإسلام » 5 فجثو و بيش ؛ وخشوشلسبم, 
وتنقص من نيمهم ورفافة عيشهم . ٠‏ وم من أجنٍ الأمم حالا مع الفييث: وأسوثهم حالا 
إذا خَفّت السحاب . حى ريما طق الغيك” الأرض بالكلا والماء فعنك” 0 يقول” 
المصرم والمقئر" : « مرعى ولا أ كولة » وعشب” ولا بعيرءو م جم له كبد* 
السرم » . ولذلك قال شاعرهم ٠‏ 

وجنت المبوش* أبا زتيب* وجاد على مسارجك التتحاب 

. (4) يثبها ( فان فلوئن) - ( )٠١‏ الحفوف ( عيون الأخبار) : الحفوف ك » القفور ( الخطيب) - 


(١1)ك/المقتر‏ ( فان فلوّن) : والمقبل ك ‏ بنحع كد ك س (18) الحيس ك » الحيوس ؟ سربيت 24 . 


. (8-5) ولأيت ... الأر »ع الديوان ص ١47‏ » عيون الأخبار م : م75 » العقد الفريد 
5 116 - 191 ط لخن التأليف - ( )١١ - ١١‏ ولو أن . . . نار » عيون الأغبار « : ووم غ 
بام قخليب ورقة ٠4‏ - ( 17) » مر ولا أكرله ‏ مجع الأمثال الميداق ؟ : "ال وعشب ولا بعير» 
مجمع الأنثال ١‏ : هلا - (117-15) كلا تهجع له كبد المصرم » البيان والعيين م ': لوط معمزهء 
الميدانى ٠ : ١‏ -(18) « وجنبت .  ..‏ السحاب » البيان والتبيين ؟ : ام ط 1ه » معانى الشعر 


5 للأشنائداق ص له‎ ١ 


لحف 
وإذا نظرتة فى أشمارهم علدت أ: قد أ كلوا الطب وعرفوه » لأن" الناعم من 
الطعام لايكون إلاعدد أهل الثراء وأصحاب العيش . فقال زياد بن“ فيّاض » يذك” 
الدرمك ؛ وهو الموّارى : 
ولاقت فى كيس بن عَيْلان ماجداً إذا الحرب” هرتها الكماة الفوارسش 
فقامَ إلى البرك الحجان بسيفه وطارت جذان السيف دم قناعس 
فصادف” حدٌ السيف قبَاء جلمد فكاست وفيها ذو غرارين ناس 
فأطفتها حا ولع ودرمكا وم تثننا عنه الليالى * الحنادس 


وقال : 

0000 50 يو > ل ا 3 
تظل فى درا وفاكهة وفى شواو ماشئتة - أومرقه 
وقال جر ير 5 


ع 2 . -عصا 5 05 
تكلفى 'معيشّة آل زد ومن لى بلمرقق والصناب ؟ 


وقال الثّر بن تلب : 
لها ما تشتهى : عَسّل مصفى وإن شاءت' فحوارى بسّمن 
"وين أشرف" ماغركوه من الطعام » ولم يطعم الناس"” أحد منهم ذلك الطعام إلا 
عبد الله بن جدعان * * » وهو" الفالودّق . مدّحه بذلك أميّة بن' أبى الصّلت » فقال : 
إلى رُدح من الشيرّى عليبا لباب الب يلك بالشهاد 
(7) السم ك ب ( )١4‏ هنا ء قبل : «وبن أشرف » » سقط بقيت منه هذه الكلمة » وهى شطر 
بيت : « وحديئها أشبى من القر » . فيبدو أنه بعد أن تكلم عن الدرمك أخذ فى الكلام عن المَرتم العقل إلى 
الفالوؤق ‏ أشرف : أشراف ك - ١5(‏ ) لعلها مقحمة . 0 


)1١1(‏ « تكلفئى . . . والصئاب ‏ ديوان جرير نس هغ ط الصارى » القاهرة » طبقات الشعراه لابن سلام 
ص ١ه‏ ط ليدن - (15) و إك ردح . . . الشباد ه ذيل الأمالى ص م" » شعراء النصرافية ص 8119 . 


ة 


1 


16 


ىا 


5 


١ 


1١ 


16 


يل 
ولم الثريد » وهوفى أشرافهمعام. » وغلب” عليه هائم » حين هثّم اللبير لقويه » 
وقد مد ح به فى شعر مُشهور » وهو قوله : 
عرو الملا متم العريد لقومه ورجال مك مسلنتون عجاف 
ومن الطعام الممدوح اتليس . وتزتٌم مخزوم أن أول من حاس اليس سويد بن 
هرى . وقال الششاعر 
وإذا تكون شديدة أدكّى لها وإذا يحاس اليس يدعى جنداب 
1 واعلين عندم ممدوح وكان عبد الله بن حبيب العنبرى » أحد بنى سَمُرة » يقال له: 
آكل” الخيز» لأنهكان لا يأ كل التمر » ولا برغب فى اللبن . وكان سيد بنى العدبر فى 
ماله . ؤهم إذا فشَروا قالوا : مما "كل" الخيز ومنًا مجيرٌ الطبرء يعنى ثوبة ابن شّحمة 
العنبرى . .وهم يمون الهم على البن » ولذلك قال شاعم : 
ولو أنْها لم تدفع الرسل دتّها رأى بعضها من بعض أنسابها دما 
ويقدّمون اللحي على التمر» ألا تراه يقول: 
ترتى عبيد تمتها وقريثها ستام مُصراة قليل ركوبها 
فهل ينتوي شح” السّتام إذا شا وتمر جُوائا حين يلقى عسيمها 
وليس يكون فوق عقر الإبل و إطعا.م السنام ‏ ثىء . والتقرهو التّجّدة» واللبن هو 
الرسل. قال الهُذَحَّ 
لو أن" عند من قريم رَجْلا لمن ند أو رسلا 


5 


" 111-10[ وهم يقدمون اللحم عل البن . . . دما ]( فان فلوين) . 


(8) «عمرى ... عجاف ٠‏ فضل هائم على عبد شمس (رسائل الحاحظ ) صن 8" ٠»‏ توادر 
أن زيد اودر ء الكامل للمبيد ١‏ : 05لاء صبح الأعثى ١‏ : مهم - (5) «وإذا . . . جندب» 
عيون الأخبار م : ١4‏ » معجر الشعراء المرزياق ص ٠١6‏ » خزانة الأدب للبغدادى ؟ : 78 ط السلفية » 


لسان العرب لا : 55م - (197) « لوأن . . . أو سلان الأمالى ١‏ : 97١.؟‏ ء اللآلى ص 4و4 » 
الإفاثة ١ : ٠١‏ . 


لغرنا 
وقال الهذلى : 
إلا إن" خيرَ الناس رسلا وتجْدة 
وقال ركز بن سميد” ا 
لم إبل لا من ديات ولم تكن مُهورا ولا من مَكْسب غير طائل 
ولكن اها من شماطيط غّارة لال السَوالى فارس” غير مائل 
عيّمَة* فى كل رسل ونجدة وسعرثوفة ألوائمها فى الحاقل 
وقد وفنا الثريد ».قال الراى: 
فباتة يَعدّ* النجم من مستحيرة سسريع على أيدى الرجال جمودُها 
< وقال حسان بنثابت > " ٠‏ 
تريد كأن" السمنَ فى حَجّراته جوم الثريًا أو عيون” الضياون 
وقال بن هرمة : 
إلى أن أنام بشيزيه تمن كواكبها 
وق ل كامل بن كرمة" * : 
قرب تابنا .رونا كاها الششم” ينبمر الجماراء 
يدف بها غلاماه ميا تردّهها. إلى الأرض البصارا. 
فأصبتح سورهم فيها ا وعلى لو ان العم صننها - إسارا 
07 (ع«)صمط د (ماعيسة سوم قاع رس عزو ع قلا سناة باتكك وساف 


فى الأصل » وقال آخر ( فان فلوتن)  )١4(‏ وكوبا : ركودا ك - يبر اممارا ( مرسية) : ينبصر 
البسار ك 


(8) «فبات .. . جمودها » الحماسة لأنى تمام ؟ : ولل_ء الكامل للميرد ؟ : حول ءتبذيب 
الألفاظ 1١ ( - 14٠‏ ) « ثريد . . . الفسياون » الحيوان ه : ولام ط الطابى » لسان العرب'/ا1١‏ : 189. 


ذا 


ه16 


يغرنا 
فهذا فى صفة الثريد . 
وقال بشي بنأبىخازم * * : 
ترى وَدَك السديف على لحام 
وقال الآخر : 
جلا الأذفر الأحوى من المسك فرْقه 
إذا التفر السّود الهاثون حاولوا 
وقال ال بير بن عبد ملب * * : 
فإنا قد شلقنا إذ شلقنا 
ولولا الحمس م يليّس رجال 


ثهابهم شال أو عبام 


كلوْن الرار"* ليده الصّقيم 


وطيب الدهان رأسة » فهو أنزع 


له حواك بردبه * أرقوا وأوسعوا 


لنا الحبرتات” والمسك الفتيت” 
ثياب أعزة"* حتى يموتوا 
ادقن قا وس الي 


فير كا ترى بين لياس الأشراف وأهل الثروة وغيرهم . 


وقال الأعثى : 
للشرف" السود فأ كنافه 
خير لها إن خَشِيت جحرة 
مشكا قرع أبوابه 
وقال" ' أبو الصّلت بن' ألى ربيعة * : 
اشرب كنيئاً عليك التاج” عرتفقاً 


(ه-5) « جلا . . , واوسعوا م الكامل للميرد ١‏ : 
الشرف «... بالكوب ه ديوان الأعشى ص 70 ط ليدن > 


(117) وآشرب . . . محلالا » الشعر والشعراء ١‏ 
( فى سيف بن ذى يزن ) 


ما بين حمران فينصوب” 

من ربا زيد بن أيوب 
5 5 9 + 

يسمى عليه " العبكٌ بالكوب 


فى رأس عُمدان داراً منك محلالا 


(*) الراد ( فان فلوّن) -(5) برد ك - (9) ثياباغرة ( فان فلون) - )١١(‏ الئاس ( فان 
فليّن ) - ( 15 ) الشرف ك - فتنضوب 2- ( ١6‏ ) علها هت ( ١15‏ ) ابن ربيعة ك 


1١8 - 7‏ ط الأزهرية ‏ (م1- )١6‏ 
معجم البلدان م : 8؟ه ط السعادة - 
مم » ط الحبى » معجم البلدان 5 رمم 


بين 


وليسّ هذا من باب الإفراط . و باب" الإفراط كقول جران المَواد حين وصف نفسه 
وعشيقته 4 قال : 


فأصبح” ف حيكة التقينا غدية * سوار وتلغال ومرط ومُطرّف 
ومنقطمات” من غقود تركنها كجَمر القضًا فى بعض ما تتخطرف 
ومن ذلك قول عدى” بن ريد * * 

يا بينى أوقدى النارا إن من تَيْرّين قد حارا 

ونه ناو بك أزقبنا تقضم الهندى" والغارا 
وقال الآخر 
أرى فى الموى نر للبية أوقدت يشب وبذى اي وقودها 
تشب بعيدان اليَلَنْدُوجِ مهنا وبلرَئد أحيان فذاك وقوده 
داري اطع طروي نووز ترطس بون شار اليم والصنف الأخر” 
كاعطمزيرة * التىتعاب” بها مجاضع بن” دارم »وكنحو السسّخِينة القى تعاب” با قريش» 


قال خداش بن زهير* 
ياشدة ما شددنا غير كاذبة على سَخِينة لولا الليل” والهرم” 
وقال عبد الله بن عنام * * : 
إذًا لضر بهم حتى يعودوا , كه يلعقون بها السخينا 
(8) غدية (الدييان) : غنيمة ك- )1١(‏ الفزيرة ((فان فلوقن) . 
5-0000 تتخطرف » ديواث جران العيدوص 4 ط دار الكتب الشرية ع( -00 


ديالبيى . . . والغارا ه الأغاف « : )١4 ( - ١49‏ ويافدة .. . واحرم » طبقات أبن سلام ص مم ط 
ليقث : 


م 


1 


16 


14 


1 
وقال جر ير : 
وضع اطزيرٌ »فقيل : أين مجاشع فشحسا* جحاله مجن هلم 
والمزير لم يكن من طمامهم » وله حديث . والستخينة كانت' من طمام قر يش . 
وتهجى” الأنصارٌ وعيد” ليس وغذرة وكل من كان + قرب النخل » بأكل التّمر» 
فقال الفرزدق : 
لست" سعد على فيه _خبرة * ولت“ بعبدى”" حقيبته التمر” 
وتهجى أسد بأ بأكل الكلاب » ويأكل لحوم الناس. والعريب إذا وجدت رجلاً من 
القبيلة قد أنى قبيحا ألمت" ذلك القبيلة كلها » ٠‏ كا تمدح القبيلة بفمل جميل » وإن لم 
يكن ذلك إلا بواحد منها. فمهجو قريشا بالستخيئة» وعبد القيس بالتمر. وذلك عام” 
فى الميين جِميماً » وهما من صالح الأغذية والأقوات . كا تهجو بأ كل الكلاب والناس 
وإن كانذلك إنما كان < من > *رجل واحدء ولملك *إذا أردتالتحصيلمحده معذوراً. 
قال الشاعر : 
يا فى لأ كلته ليه 5 لو خافك الله عليه حرثمه 
فا أكلت لبه ولا دنه 
وقالفى < ذلك > * مُساور بن هند : 
إذا أسَدِيْهٌ ولدت غلام فبشرها بلقم فى النلام 
تخرسها ناه بنى تير بأخبث مليجدن من الطمام 
ترى أظفار أعقد * مَلقَياتَ برائنبا" على وهم الثمام 





020 فحشاك- (5) خبزةك- )١١(‏ < من > :لست بالأصل- فلملك لل )١6(‏ < ذلك > : 
ليست بالأصل - (18) اطفا غفار ك - ثرايها ك. 





٠ ١ )١(‏ هبلع » ديوان جرير ص 745 ط الصاوى - - (5) ولست . . القّر» الكامل 
المبرد ؟ : د واس ساو .. دمهو الحيوان ١‏ : 59م 6 : 
مل - 15١‏ ء 4 : 4١‏ ط الحلبى - 1١(‏ > م١)‏ وإذا ... القام» الحيران ١‏ : 85107 بط الخلى. 


زارفا 
وقال : 
بى أسد إن تمحل العام فقس فهذا إذً! دهر التكلاب وعامُها 
وقال الفرزدق : 5 
إذا أسدى" جاع يوما ببلدة وكان سَمينا كلبه فهوآ كله 
وقال شرح بن أومن» وهو يهجو أبا المهوش الأسدى  :‏ ' 
يتنا تمر المراق وبرة وزادك أي الكلب حئسه» الجر .» 
ونهجى أسد ومُذّيل والمَْر و باهلة بأ كل لوم الناس . قال الشاعر فى مُذِيل : 
٠‏ وأ" أ كم سَحْفة ابن محلم رّباب* فلا يأتنك أحد يم 
تداعونا لمن بين خمس وأربع وقد تصّل الأظفار وانستبأ الجلد 
ورفستم * جرداله لرئيسكم معاوية الفلحاء يالك ما شكد 


٠ 


وقال حسان فيهم : 

إن سرك الغدرٌ صصرفا لامزاج له فائت الرجيم وسّل عن دار لميانٍ ١‏ 

قوم تواصًوا بأكل الجار بينهم فالشاة والكلبُ والإنسان سيان 

وهجا شاعر” بلعنبر » وهو يريد ثوب * بن شّحمة » وفيه حديث : 
عجلم ما صادم علاج* من اموق ومن التماج ١6‏ 
حتق أكتم طفلة كالماج 
(0) حشسشه (فان ظلرن) - (م) رأنم (الحيران) : إن تم 2- رباب 2- )٠١(‏ يعم ك 

(14) بن أيوب ك » انظر الحيران ١‏ : 14؟ - )٠١(‏ علاجى (فان فلوتن) . 


(؟) «بى ... وامها » الحيرإن ١‏ : /اة؟ - (4) وإذا ... 1 كلهء اليوان ١‏ : 5519 
ط الحللى - (5) «عيرتنا . . . المر » الحيوإن ١‏ : 558 #192 - (م-١٠)‏ ووأ . . . شكدء 
الحيوإن ١‏ : م5« 45 - (15- )١8‏ وإن سرك ... سيان الحيوان 7١8 : ١‏ ؛ ديوان 
حسان ص ٠١١‏ ط ترس - )١5-18(‏ وعجلم ... كالماج » الخيران ١‏ : 556 . 


أفرذا 


ولا عير ثوب * بن شحمة بأ كلالفتى لحم المرأة , إلى أن نزل هو من الجبل » قال *: 
يا بنت عمّى ما أدراك ماحسّى إذلا* نحن" خبيث الزاد أضلاعى 
9 إن لذو مرة منشى بوادرثه عند الصياح يتصل السّيف قرّاع 
فهجا ثوب" بن شّحمة بأ كل لحوم امرأة ٠»‏ وكان ثوب" هذا أ كرم” تسا عندهم من 
أن يلم طعاما خبيئاً ؛ ولومات عندهم جوعا . وله قصّص . ولقد أسر حاتم” الطأى" » 
5 وظل عنده زمانا . 
وقال الشاعر يبحو باهلة بمثل ذلك : 
إن" غناقا أكلته باجله تمسّثوا عظامه وكاهله 
5 1 وأصبّحت' أم" غفاق ثاكله 
وشجيت بذلك أسّد جميماً » بسبب رملة بنت فائد بن حَبيب بن خالد بن نضلة* "2 
حين أ كلها زوجها وأخوها أ بوأرب » وقد رَعَموا أن ذاك ن شما ريق 
الفيظ والفيرة » فقال ابن” دارم * * يننى ذلك عليهم : 
أفى أن" دوم واحتليم شكيك * رتم ' دنم اي من الفخر ؟ 
ورملة كانت زَوجة لفريقك * رأخت فريق » وهى مخزية الزركر 
٠٠‏ - أبا أرب كيف القرابة ينم وإخوانك من لحم أ كفالها عجر؟ 


وقال : 
دمت ناه بعد رملة فائد بى فقمس تيم بأمانٍ 
0 8 7 5 
14 وباتت عروساً ثم أصبح للمها جلا" فى ور بينكم وجفان 
ا نط اللا 0 ا 1 
(1) أيوب ك - فقال كه - (؟) إذ لا ( الحيران) : إلا ك - (م١)‏ شكوتم ك- )١4(‏ لقريم 
كت (ود) حلا ك , 
(؟- )١‏ ديا بنت .. . قراع » الحيوان ١‏ : 4م - (ه و) «وإن غفاقا ... ثاكلهم 


الحبران 5١59 : ١‏ ط الحلى . 


يخرفا 
وقال البراه بن ربعى ” "» أخو مُضرس بن ر بعى”" ير صلتا *» وهو أخوه » فقال : 
باصلت إن" حل" بيتك مُنين فارل” فإنة الود خير سلب 
وإذا دعاك إلى المماقل فائدة فاذ كرتكانصدارها المسلوب * 
والآن فادم أبا رجال إنها غنسلة لا حقة بأَمٌ حبيب 
وأبو رجال هذا عّها . وقال فى ذلك مروف الدتيرى : 
إذا ما ضقت ليلا قتعسيا فلا تَطْمم له أبداً طأماما 
فإن" اللحم إنسان” فدّعه وخيرٌ الزاد ما مت الحرتاما 
ورت كلب والقين * بن” جسر بأ كل الحمى . وذلك بسب النساء » وذلك أن 
واحدً| منهم لا أطعم خصيّيه سوب السكدائرأة: + سار مع من كبوا ذلك ينه فيهم 
مثل < هذه > * السيرة » فقال بعضٌ من رركب ذلك : 
أبلغ ليك بى كلب وإخوتهم كلبا فلاتجتروا بسدى على أحد 
هذى اكلمى فَكلوها من تفويكم كا أكثمٌ حُصاكم فى بنى أسّد 
وهذا الباب يكثّر ويطول ء وفيا ذكرنا دليل على ماقصّدنا إليه من تَصْنيف المالات . 
فإن أردته مجموعاً فاطلبه فى كتاب الشموبية . فإنه هناك مُنْتقكى . 
والأعرالى إذا أراد القرى ول ير نارا بح » فيجاو به الكلب » فيتبع” صواته . ولذلك 
قال الشاعر : 
وسُْتتبح أهل الثرى يطلب الآرى إلينا وممساه من الأرض نارح 


. هله > : ليست بالأصل‎ < )1٠١( - كلبا ك- (2) المصلوب ك‎ )١( 


(-؟) و إذا ما .. . الحراما ه الحيوات ١‏ : 758 - (17) «ويستتيح ... تازح » الخهوان 
١‏ : ولام ط الى . 


1 
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1 
وقال الآخر : ٠‏ 
عَوى حدس" والليلمستحلس الندى لمستنبح* بين الراميئة واللضر 
ويدلك عل أله ينبح وهوعلى راحلته لينبسّه الكلب” قول حميد الأرقط : 
وعاوٍ عوَى والليل مستحلس الندى2 وقد صَّجَّت للدور تالية النجم 
فمنهم من يرن كلبّه ليجيب » ومنهم من ينمه ذلك . قال زياد الأعجم » وهو 
وتكعم* كلب الى منحّشيةالقرى وقدرك كالتذراء من دونها سر 
وقال آخر : 
نزلنا بسار نأش كلاه علينا فكدنا بين بيئَيْه نؤكل 
فقلت" لأصحالى ٠‏ أسر إلبهم :0 أذا اليوم' أم يوم” القيامة أطول ؟ 
وقال آخر : 
أعددت للضيفان كلا ضاريا عندى وفَضْل هراوة من أرزن 
وقال أعشى بنى تغلب** : 1 
إذا حلت معاوية ينه مرو على الأطواء شتفت الكلايا 





000( حدس (فان فلوئن) : حوس ك - مستنيح لك - (7) وتعل 2. 





)ع( «وعاو . , . التج » الحيوان ١‏ : ذلا؟ » عيون الأخبار م : 44 - )١(‏ دوتكم ... 
سثر » الحيوان ١‏ : 8م" »© عيون الأخبار م : ؟4؟ » لسان العرب مادة ك ع م - (و9-١١)‏ 
« نزلنا . . . أطول » الميوآن ؟ : )١١( - ٠‏ وأعددت . . , أرزن» الحيران ؟ : 5٠١‏ » البيات م 
دالتبيين ‏ : )١4( - 4١‏ « إذا .. . الكلاباء الحيوات ١‏ : 6م » عيرن الأخبار م : موم . ١‏ 

0 


ل لطرفا 
وأنشدنى ابن" الأعرابى" » وزعم أنه من قُول المجنون : 
ونار قد رفست لغير خير رجاء أن تأوَّبى الرعاء 
ال طريلة الفتقص نهم عر #لة* ييز المئة ' 
فكان عثاءه عندى خَزِير بتمر جَّثيئة* فيه النواء 


وقال فى خلاف ذلك حسّان بن ثابت : 


أولا 5 حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 5 
ينون حت ما تبث كلايهم لا يسألون عن السّواد المقبل 
وقال المرار الحمالى" فى كلبه : 
أنه الام فا يشم من أبيخريكتي ليهس |00 ؟ 


وقال عمران بن عصام " " : 
لعبد العزيز على قومه وغيرهم يك غليره 
فبابك أليّن أبوابيم ودارئك مأهولة عايره ١‏ 
وكلبك آ نس بالمتفين من الأمّ بابنتها الزائرة 
وكفك حين ترى السائا ين أندى من الليلة الماطره 
فنك العطاد ومنًا الثثفاء بكل محرة سائره 8 
وفى أنْس التكلاب بالناس » لطُول الرؤية لهم » شع كثير . وقال الشاعر : 
ياأم مرو أيجزى المَوْعودا وار'عئ' بذاك أمالة وعهودا 


(؟) بحر دماله ك » يحر ثفاله ( فان فلوتن) - ( 4) مسه ك - (م) المانى ( فان فلوين عن المييان 
غطية كبريل) : الحمل ك2 - (4) الفس 4ك . 


(7-5) و أولاد. . . المقبل » الحيوان 88١ : ١‏ » ديوان حسان ص 77 ط توس - ( 4ه) و الف . . 
وحر » الحيوان ١‏ : 1م“ - )١5-1١١(‏ ولعبد العزيز ... سائرهى الحيوان ٠» "88 : ١‏ كتاب 
الحجاب ( سائل الحاحظ) ص 6ه١‏ » الأغافى ١‏ : «سم ء ديوان المعافى ١‏ : مم . 


16 


34 
ولقد طرقت” كلاب" أهلك بالضحى 
يضر بن بالأذناب, من فرح بنا 

وقال ذو الررمٌة" * : 

رأثنى كلاب" اللي" حل ألفتى 
وقال الآخر : 

بات المويرث والكلاب” تشمّه 


- يد ص 
حى رت عمورهن رفوه دا 
متوء نات أذرع) وخدودا 


ومُدّت نسوج المنسكبوت على رحلى ” 


وسرت بأبيض كلملال على الملوى 


هذا البيت” يدل فى هذا الباب ..“وقال الآخر : 


لو كقت أحيل خراً يوم زدتكم 
سكن أتيت' وريح السك ينفحنى* 
فأنكر الكلب ريحى حين أبصرقف 


وقال هلال” بن خثم 


0# 


إلى لعف عن زيارة جارى 


إذا غاب" عنبابعلها لم أ كنلهاء 


وما أنا بالدارى أحاديث بيتها 


لم يتكر الكلب أنى صاحب” الدار 
والعنينٌ الوردٌ أذكيه على النار 


وكان يعرف" ريح الزْقه والقار 


وإف مشئوة إلى اغتيايها 
زَؤوراً وم تأت إلى" كلابها 
ولا عالم” من أى” حَوك ثيابها 


وقال ابن“ هرمة فى فرح السكلب بالضيف » لعادة التّحر : 


وفرحة من كلاب الى يتبعها مخض يرف به الراعى وترعيبة 





(4) نجل (فان فلون) - (9) ينفحى ك : يفعسى ( فان نلرتن) - )١١(‏ حكي ك2 . 


و : ار- 1:40 ) ويا أم عمرو . . . وخدودا ه الحيوان ١‏ :عم -(4) ولتق ... 
رحل » الحيوان 88١ : ١‏ - (5) « بات . . . الطوى » الحيوان )(٠١-2(- 8٠ ١‏ ولوكتت ... 
والقار » الحيوان ١‏ : ٠م78‏ ع حاسة أن تمام ع : 2ع اللآلى ص 191 ء معجم المرزياق 859 ب 
(14-1) فإف.., ثيابها , الحيوان ١‏ : ١م-‏ «مم » عيون الأخبار م : مم1 6م 
(15) دؤحه ... ولعب » الحيوان ١‏ : ومم ء اللآلى ص ٠.ه‏ . 


"4١ 
: وقال ابن هرمة‎ 
'وستيح نيهت كلى لسّؤاته* فتلت له : قُمْ بالتفاع فجَّاوب‎ 
فجاء حو الشخص قد رامه الطرّى بضربة مفتوق الفرارين قاضب‎ 
_- 7 ءَ-‎ 58 
فرحّبت” واستبشرت حين رأيته وتلك التى ألقى بها كل ناب‎ 
: وفى معى الكلب من النباح يقول ابن أعيا”” فى الحطيئة‎ 
ألا قبح اله المايئة ! إنه على كل ضيف ضالّه نهو ساليح‎ 
دفمت” إليه وهو يخنق كلبه ألاكل كلب - لا أبالك  نابح‎ 
بكيت على مذق خبيث قريقه ألاكل عبسى” على الزاد نائم‎ 
. وقد قالوا فى صفة أبواب أهل امقدرة والثروة » إذا كانوا يقومون بحق” النعمة‎ 
: قال الراجز‎ 
إن الندتى حيث ترى الطيغاطا‎ 
: وقال الآخر‎ 
يزدحم الناشس على باب والمشرع" الستهلكثيرٌ الزحام‎ 
: وقال الآخر‎ 
وإذا افقرت رأيت” بابك خاليا وترى الفتى يبدى لك الزوارا‎ 


(؟) م«مستنبح ... لصوه : ساقط فى الأصل - ( )١6‏ والشرع ( فان فلرئن) ‏ . 


(؟-4) ووسعيح ... نائب» الحيران ١‏ : لام - (5-م) وألا قبح ... ائع» 
الحيوان ١‏ : ومم - 5مم ء الأغانى « : ٠0و‏ - )1١( - ١070#‏ و« إن الندى . . . الضفاطا » البيان 
والتبيين ١‏ : ا١١‏ ط 1985 م (اللتميمى) » الحيوان ه : ه44 »ء عيرن الأخبار 4١ : ١‏ » الكامل 
لمبرد ١‏ : 118 ( لرؤبة » وقال أبو الحمن الأشفش لابن أبى فخيلة) - ( 16 ) « يزدحم . . . العام » 
كتاب الحجاب ( سائل الحاحظ) ص ١84‏ » عيون الأخبار 4٠١ : ١‏ » الكامل المبرد ١١8 : ١‏ س 
)٠١(‏ «وإذا افتقرت ... الزوارا» انظر البيان مالتبيين ١‏ : ا9١‏ . 


ذا 


دنا 
وليسَ هذا من الأوّل » إِنها هذا مثل” قوله : 
ألم تر بيت الفقر هجر أهله وبيت” النى أيهدى له. ويزار 
3 وهذا مثل" قوله : 
إذا ماقل مالككنت فرداً وأئٌ الناس زرّار المقل؟ 
والعرتب تفضّل الرجل الكسُوب والغر* الطلوب » ويذمون المقي الفثشل والدثور 
. التكسلان" . ولذلك قال شاعرهم » وهو يدح رجلا : 
شتّى مطالبه » بعيدا هله جوّاب أوديةء برود المضجّع 
ومدح آخر نفسه » فقال : 
8 فإن تأنيانى فى الشتاء وتلا مكان” فرائى فهو بلليل باردٌ 
وقال آخر : | 
إلى ملك لا يتفض التأى عرّه خَروج تروك للفراش المهّد 
1 -وقال الآخر: 
فداك قصيرٌ الم علا" عينه* من النوم» إذ ملق فراشك يارد 
وقال آخر : 


7 في اسم 2 انث !1١‏ مه 
16 أبيض بسّام يترود مضحعه اللقمة الفرد مرارا تشبعة 


(0) لعلها : وإلفرة - (ه-5) والدثر والكسلان ك ب )١8(‏ عزمه ك 





(؟) «ألمتر ... ويناد » عيرن الأخبار ١‏ : 748 - ( 4) «إذا . . . المقل» عيون الأخبار 
4:١‏ . 


يد 
و يدّحون أصحابة النيران » و يذْمُون أصحاب الإخماد . قال الشاعر: 
له نرت متَبة بكل ريح إذا الظلماه جَكلت اليفاءا 
وما إن كان أكثرم سَواما ولكن كان أرحبهم ذراعا 
وقال مزرد بن ضبرار: 
تأبصرّ نارى وهى شقراد أوقدّت 2 بعلياء تمر » للميون النواظر 
جعلها شقراء ليكون أَضْوّأ لما . وكذلك النارٌ إذا كان حَطّبها بابسا كان أشدّ لمرة " 
ناره » وإذا كثر دخائه قل" ضوءه . وقال الآخر : 
ونار كشستخر" التود يرفع” ضوءها مع الليل هبّات” الجر الصوارة 
وكلما كان موضم النار أشد" ارتفاا كان صاحبها أجود وأمجد » لكثرة من يراها 3" 
من البعد . ألا ترى النابنة الجندى”” حين يقول : 


منم القدر فلم أهم به وأخو التدر إذا َم فمل 
حَشية الله وأنف رَجّلَ إنما ذكرى كتار بِقبّل* 0 
وقالت خنساء السلمية** ؛ 
وإن صخرا لنأتم” الهداة به كأنه عَلم فى رأسه نار 

وليس يعنمنى من تفسي ركل ماعررٌ إلا اتكالى على معرفتك . ولس هذا الكتابة ه؛ 
ننه إلالمن رَوَى الثعر والَكلام » وهب مذاهب القوم » أويكون قد شدا منه 
شَدواً حسناً . : 

(8) كسجر (فان فلويّن) - (؟١)‏ تقتيل ك . 


(عدم) ولةتار. .. ذراعا » حاسة أبى مام ؟ : وه؟ ط 6م١٠‏ ه ( لزياد الأعران الكلاني) - 
( ه) وفا بصر . . . النواظر » الحييان ه : 5# - (8) «وثار .. . الصوارد » الخيوان ه : م5 » 
حاسة أن تمام ؟ : )(1١-1١١( ١4‏ ومنع ... بقبلء السان ١6‏ : وه . 


1 


4 
9 ع اوعة كآنه كل قط كاحي ا ب اوت 
وتما يدل على كرتم القوام أائهم الكريمة وأقسامهم الشريفة . قال مَمدّان بن 
جواس الكندى"” : 
إن كان ما بت على فلاسى ‏ صديقى ورت من يدى" الأنامل/ 


لي ٠.‏ 2< هل 
وكفنت وحدى منذراً فى ردائه وصلدّف حَوْطا من أعادى قاتل 


وقال الأشتر مالك" بن الحارث » فى مثل ذلك أيضا : 

ولقيت” 5 بوّجه عبوس 
لم تخل” يوم من نباب تفوس 
تعدو رببيض فى الكربية ‏ شوس 
معان برق أو شاع شوق 


بقيت وفرى” وانحرفت” عن العلل 
إن لم أشن .على ابن حّرب غارة 
خَيْلا كأمثال السّمال شتباء 
سي الحديق علييسم فكاأنه 


وقال ابن سّيحان"* 


حرام كنتق مى ينوم 
ود بى مطيع 
ورم الذى ال يشاروه* 
وإن جتف الزمانمددت حبلا 
وديق” عودهم أب رطيب 


تقد أخرمت 


ومجلتيم بمستلج الظللام 
متيناً من حبال بى هشام 
إذا ما اغيرٌ عيدان اللثام, 


(5) وفك ك : رحدى (فان فلون) - (م) شريا ك : سربا ( فان فلرئن) - (16) ل يشترره 


( البيان والتبيين) : قد يشتروه ك . 
(*-4) و إن كان . . . قاتلء حامة أبي تمام ١‏ : 48 ء معجم الشعراء للمرزياق صن 007+ + 
أالى القالى 1 : 1410 # وال افيه لأ سجبيا ص 7و بس [:9ت:3 و اإقيتا .. . شموس ٠‏ خيهاسة 


أ تام ١‏ : مغ - وغ ء أمالى القال 1 : 
اللثام » البيان مالتبيين # : 


مم2 مت للرزياف #ورنت ولاس وا )روسمان + . 
٠١‏ طالمما هء ٠‏ الأغاقا اانقهم .2 


تعليقات وشر ودح 


وذانا 


تعليقات وشروح 


)؟:1١( كتاب اللصوص‎ -١ 

كتاب من كتب اللحاحظ الى ضاعت » ولم يبق منها إلا جريدة أسمائها » وإلا 
بعض الإشارات الخاطفة ‏ فى بعض الأحيان ‏ إلى موضوعاتها » كا نرى هنا فى هذا 
الكتاب . وقد أشار إليه مرة أخرى فى مقدمة كتاب الحيوان » وسماه كتاب «حيل 
اللصوص )١(:‏ , كنا ذكره البغدادى فى الفصل الذى كتبه عن الحاحظية » فقال فى 
لحجة متحاملة : ١‏ وأما. كتبه المزخرفة فأصئاف » مها كتاب فى حيل اللصوص . وقد 
بها الفسقة وجوه السرقة 6(؟2 . ومهما يكن من لحجة هذه العبارة » فهى تشير إشارة ما إلى 
المنحى الذى انتحاه الحاحظ فى تأليفه . 

وهو يصف هذا الكتاب هنا بأله : فى تصنيف حيل لصوص اهار ؛ وفى تفصيل حيل 
سراق الليل . وأنه جمع فيه لطائف اللخدع » وغرائب الحيل 0؛ وى موضع آخر نجد إشارة 
إلى شىء من منبجه فى تأليفه » وذلك فى سياق خير رواه عن « بابويه صاحب الحمام » 
إذ يقول عنه : « ولو سمعت بقصصه فى كتاب اللصوص علمت أنه بعيد من الكذب * 
والتريد »209 وإذن فالحاحظ سلك فى هذا الكتاب مسللك الرواية ؛ أو وضع الأحاديث 
ونلها هذا أو ذاك » كبابويه هذا » وعمان الخياط » كا سنرى بعد قليل . 

على أنا ‏ فوق هذا الوصف الذى أشار إلى منحى اللحاحظ ومنهجه فى كتاب اللصوص 
- نستطيع أن نتلمس بعض الأثارات من هذا الكتاب تلمساً » بفضل ما عرف به 
الحاحظ من الترداد والتكرار » وهئ عادة عرفها فيه معاصروه ‏ ونلاحظها نحن كثير؟ 
فيه » على قلة ما بى لنا من آثاره ‏ كنا يشبد بذلك بعض ما يتحدث به عن كتبه) , 
وبذلك نستطيع أن نفترض أن هاتين القطعتين اللنين أوردهما فى موضعين مختلفين تمثلان 


بعض الشىء كتاب اللصوص » ولنا أن نعتيرهما ‏ إلى حد ما أتموذجا له . 


)١(‏ الحيوان ”:١‏ طالحلبى. 

(؟) الفرق بين الفرق ص 1517 . 

(ع) الميران ونحة1. 

( 4) «ونسبى إلى التكرار والترداد » و إلى التكثير والمهل بما فى المعاد من الحطل » الحيران ١‏ : 6 . 


14 : 
أما إحدى هاتين القطعتين فإنها تتضمن وصفاً لبعض حيل اللصوص » فهى بذلك ‏ ؟ 
أشه بموضوع كتاب اللصوص ٠‏ على الصفة الى قدمناها » وأجدر أن تكون صورة 
منه . وهى هذه القطعة : 

وونن نرى كل من كان فى يده كيس أو دره أو حبل أو عصا » فإنه مى 
خالط عينيه النوم. » استرحت يده » وانفتحت أصابعه . ولذلك يتثاءب المحتال للعبد 
الذى .يده عنان دابة مولاه » ويتناوم له وهو جالس ؛ لأن من عادة الإنسان » إذا 
لم يكن بحضرته من يشغله » ورأى إنساناً قبالته يتثاءعب أوينعس » أن يتثاءب وينعس 
مثله . فى استرخت يده أو قبضته عن طرف العنان » وقد خامره سكر النوم » وبتى 
صار إلى هذه الحال » ركب انحتال الدابة » ومر بها ,2١(6‏ 

وأما القطعة الأخرى فهى جزء من وصية عمّان الحياط للشطار من اللصوص . قال : 

« إياكم إياكم وحب النساء » وسماع ضرب العود » وشرب الزبيب المطبوخ . وعليكم 
باتخاذ الغلمان » فإن غلامك هذا أنفع لك من أخيك » وأعون لك من ابن عمك . 
وعليكم بنبيذ الْر » وضرب الطنبور » وما كان عليه السلف . واجعلرا النقل باقلاء » 
وإن قدرتم على الفستق والريحان شاهسفرم . وإن قدرتم على الياسمين . ودعوا لبس العماتم 
وعليكم بالقناع . والقلنسوة كفر » والحف شرك . واجعل لوك الحمام » وهارش الكلاب . 
وإياك والكباش واللعب بالصقورة والشواهين لام والفهود » » فلما انتهى إلى الديك 
قال : «والديك فإن له صبراً ونجدة وروغاناً وتدبيراً وإعمالا للسلاح . وهو يبر ببر 
الشجاع . ؛ » ثم قال : « وعليكم بالترد ودعوا الشطرنج لأهلها . ولا تلعبوا فى الأرد إلا 
بالطويلتين . والودع رأس مال كبير » وأول منافعه الحذق باللقف » . ثم حدتهم بحديث 
يزيد بن مسعود القيسبى 29, 1 

وهناك قطعة ثالثة أو ردها صاحب المحاسن والمساوئ ف الباب الذى عقده للكلام عن 
مساو الحبن . ونستطيع أن نفترض أيضاً أن هذه القطعة مأخوذة كذلك من كتاب 
اللصوص » وإن لم ينص على الكتاب » بل اكتنى بالنص على أنها من كلام عمرو بن 
بحر الحاحظ . قال : 

و سمعت بلالا يحكى عن أصحابه أن رئيسهم كان يسمى أبريقياء » وأمهم خرجوا فى 
سفر » فإذا بعشرة نفر من اللصوص قد تعرضوا للم » قال : وكان أشد أصحابنا والمنظور 

. الحيران * د ىء4‎ )١( 

(؟) الحيوان + 1 كدم. 


34> 
إليه منا فتى يقال له : « دومانى» بطل شديد لا يبوله ثبىء» مطاعن مسابق . فحمل على 
رجل منهم » فعطف عليه اليجل » فقطع أنف دومانى ونزع حقبيه وكسر أسنانه » 
رجع مبزماً . فغاظنى ذلك» فوثبت وأخذت كسائى وطويته بطاقين ولففته على يدى 
وأخذت عصاى » وأخذ آخر ملحفة والدته فلفها على ذراعه » وأخذ آخر طبقاً كبيراً من 
أطباق الفاكهة فستر به وجهه . وخرجنا وتقدم رئيسنا أبريقياء » وقد لف على يده قطيفه 

وهو يقول : 

إن تتكرو فأنا ابن كلب 


فقال له بعض اللصوص : ما ننكر ذلك عليك . فشد عليه أبريقياء بأسفل دن 
كان معهء فل يدك فيه . فأخذ اللص أسفل الدن فريى به أبريقياء؛ فهشم وجهه وكسر 
أسنانهء وتنحى أبريقياء . وأقبل منا آاخر يسمى لقوة » وأنشأ يقول : 
إن عصاى - فاعلموا ‏ مقيرة أضرب بها وجه اللصوص الكفره 
ثم شد على واحد منهم فضرب مفرق رأسه فلم يحك فيه . واستلب العصا منه وطلاه 
بها طلياً » فإذا هو قد خلع منكبه وكسر'أضلاعه ؤبى لا يحلى ولا يمر . ثم أقبل فى 
من أصحابنا وفى يده مجرفة وهو يقول : 9 ش 
أنا ابن كهل فق يدى مجرفه 
والله لو كان بكى مغرفه 
وهى لعمرى قد كستتى ملحفه 
والدق كريمة منظفة 
قتلتكم فكيف عندى يجرفه 
فضرب بامجرفة واحداً من اللصوص فأخطأه » وعطف عليه اللص فأخذها من يده » 
ثم ضربه بها ضربة» فدارسبع مرات وسقط » وقد غشى عليه » فلما رأيت ذلك عدت 
إلى الطعان وأنا أقول : 
أنا فلانث سيد الفتيان 
أخو ابن حمران فى الميدان* 


6" 
أحلف بالله وبالفيقان 
لأضربن القوم بلمنيان 
ضرب غلام ماجد كشجان 
والعجز منسوب إلى اللحبان 

فأشد على واحد مهم فأضرب كتفيه » فوب قبل أن تصل إليه الضمربة » فضربى 
فهشم أننى وكسر أسناق وخررت مغشينًا على . ثم فتجت عيى فلم أر نهم أحدا » ولا 
. أدرى كيف أخذوا » والحمد لله على الظفر 29‏ . 

ولعلنا نستطيع القول ‏ بعد هذا الوصف وهذه الفاذج ‏ بأن كتاب اللصوص هذا 
كان من أهم كتب اللفاحظ الفنية . ولعله لم يكن يقل خطراً عن كتاب البخلاء فى 
تصويره لبعض نواحى المجتمع الإسلاى المعقد فى تلك الفئرة من الزمن » وما كان يداخخله 
من الشرور الاجياعية الملازمة الى لا يخلو منها مثله » تصويراً فنينًا رائعة يجمع إلى الدقة 
فى الوصف والاسترسال فى التفصيل روح الفكاهة والسخرية الى تستغل بعض نواحى 
الضعف ومظاهر الغفلة فتتخذها موضوعاً لها . 

وإلى جانب هذه المعلومات القليلة الى نستطيع أن نتعلل بها يمكن أن نفترض فرضاً 
آخر بمدنا بشبىء جديد نضيفه إلى ما سبق ؛ وهو أن هذا الكتاب كان من أهم المصادر 
الى اعتمد علما أو القاسم الراغب الأصبانى » من علماء القرن الخامس » فى الفصل 
الذى كتبه عن  :‏ التلصص وما يجرى مجراه 7 وهو فصل قم يصور كثيراً من النواحى 
فى هذا الموضوع » ويذكر طوائف اللصوص الختلفة » وقد أورد فيه فقرات أخرى من 
.وصية عمان الحياط . كما ذكر بعض الأخبار عنه وعن غيزه من اللصوص المعاصرين 
الجاحظ كأنى معن الزنجى . وقد روى فى الحديث عنه وصف النظام له إذ يقول : 
ولو ادعى النبوة وأن معجزته الصبر على الضرب بالسياط » لأدخل علهم به شببة 
عظيمة 6 . وما أشبه أن يكون هذا منقولا عن كتاب اللحاحظ . 


؟-_الحراتى (8:1) 


هكذا جاء بالراء ى مواضع ٠‏ وفى مواضع أخرى بالزاى » وكلا الاثنين وارد متجه . 


. 1995 المحاسن والمساوئ + : م4١ ء ط السعادة‎ )١( 
. 1١95 (؟) مخاضرات الأدباء ويحاورات الشعراء والبلغاء . « : ١م 4م ط الشرفية‎ 


الم 
وإذا حت الأولى فالأكثر أنها نسنبة إلى ٠‏ ببى حرام ( سكة بالبصرة » منها أبو محمد 
القاسم بن على بن محمد بن عمان الحريرى » مصنف المقامات المشهورة) 77), 

وهو أبو محمد عبد الله بن كاسب » أحد الذين بنى الشاحظ علهم كتاب البخلاء » 
وقد عقد له فصلا كبيراً أظهر فيه روحه الفكهة » فيا يصوره به » وفيا يحكى من نوادره 
يحججه. وقد قال فى صفته : إنه و كان أبخل من برأ الله » وأطيب من برأ الله 
وكذلك وصفه ى موضع آخر بأنه كان أطيب الحلق 25 1# وجد الشاحظ ق 
هذه الشخصية مادة طيبة لتصوير البخل وتفكير البخلاء وأحاسيسهم سيسهم » تصويراً فكهاً 
ساخراً طريفاً . 

ومن تمام صفة الحراى منا يشير إليه الحاحظ أنه كان حليا » وأن لون بشرته كان إلى 
الحمرة . وذلك إذ يقول : ١‏ وكان إسماعيل ( يعنى ابن غزوان) أحمر حليا » وكذلك 
كان الحرائى . وكنت أظن بالحمر الألوان التسرع والحدة » فوجدت الحلم فهم أعم :10, 

وفها ذكره الحاحظ عنه ما يدل على أنه كان من أصعاب أنى نواس ء وأنه كان 
يتكلف الشعر على مذهبه » ويحاول أن يسلك فيه سبيله » وأنه كان يغطى تخلفه فيه _ 
بما كان يصطنع من فكاهة و عبث ”)2 وقد أورد له أبو عبيد قطعة صغيرة من الشعر يظهر 
فا هذا التأثر إلى جانب طبيعته العابثة(25. وكذلك أورد له ابلداحظ بيدا مفرداً يظهر 
فيه هذا الاتجاه!"! . 


وكان الحرائى يصطنع الكتابة للسراة والولاة . فقد كان كاتبا لمويس بن عمران » 
كما كان كاتباً لأنى سليان داود بن داود . ويظهر أن هذا كان فى أيام ولايته كسكر 2 
وكان مقما بواسط . 


» 564 6788 : ١ » انظر اللباب فى تبذيب الأنساب » لأن الحسن على بن محمد بن الأثير‎ )١( 
ط مكتبة القدسى » القاهرة » لاه"*#١ ه.‎ 

(؟) البخلاء ص وه . . 

(م) الحيوان لا : 54 ط التقدم » |4١05‏ م. (: 784 طالخلبى » )١945‏ 

( 4) الحيوان ه : ٠١4‏ ط مصطق الباتى الحلبى . 1547 . 

(ه) انظر صورة من ذلك » مما كان بينه وبين أ تواس » فى الحيوان / : +71 ء 3808 ط الحلبى . 

(1) اللآلى ؟ : 307٠١‏ ط بلحنة التأليف والترجمة والنشى . 

68 الحيوان ه : ١8١‏ ط الحلبى . 


ينذا 


م«_الكندى (1:و) 

ذكره الحاحظ هنا ى قطعة بمكن القول بأنها من أحسن ما خلف اللحاحظ من الآثار 
الفنية : دقة فى الوصف » وروعة ف التحليل » وجمالا فى العبارة . وقد جعل الكلام فبها 
على لسانه » ياعتباره من أصعاب البيوت 1 أو المسكنين » » على حل تعبيره . 
وقد قدم فى صفته أنه كان رجلا يخيلا شديد البخل » صاحب تدبير عجيب » 
ثم كان مع هذا طيباً ظريفاً خفيف الظل حسن الحديث . ويقول أستاذنا ابحليل الدكتور 
طه حسين ف التعليق على هذه القطعة : ٠‏ فى هذه السبولة » وهذا اليسر والحمال » يصور 
لنا الحاحظ اللخصومات » لا كا كانت تقع بين الملاك والمستأجرين فى بغداد » بل كما 
تقع هنا فى القاهرة )١(‏ وهذه العبارة وصض دقيق لهذة القصة فى أسلوبها وموضوعها » 
وهى كافية فى التعبير عن الحيوية الى تتمتع بها » وعن مقدار صدقها فى تحليل دخائل 
النفس الإنسانية فى إحدى صورها » متمثلة فى شخص الكندى » حى لم تعد 
هذهالقطعة رهينة بعصرها وبيتها » بل تجاوزت هذه الحدود الضيقة » إذ كانت 
قطعة فنيةخالصة » أكسها الفن نوعا من الحلود » وإذ كان ما تتضمنه من خصومات 
وتحاورات ليس إلا مظاهر للحركات النفسية الى يبعتها شعور الحرص فى تلك الظروف 
الخاصة '. 

وبعد » فن هو هذا الكندى الذى كان اللحاحظ يعنيه ببذه القطعة ؟ أهو شخص من 
الأشخاص الذين عنى التاريخ بهم » فحفظ أسماءهم وخلد شيثاً من آثارهم ؟ 

يقول الأستاذ فان فلوئن فى تحليله السريع لكتاب البخلاء إن من المحتمل أن يكون 
هو الفيلسوف المشهور''2 ؛ يعى أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى . ثم يقول فى . 
التعليق على هذا الرأى والاستثئاس له إن من الممكن أن يستخلص من العبارة الواردة 
فى روص 4١‏ س ") أن كندينا هذا كان كوفينًا » وكذلك كان الفيلسوف . والعبارة 
الى يشير إلها هى قول الكندى فى رسالته : « أنت تطالبى ببغض المعتزلة للشيعة » 
وبما بين أهل الكوفة والبصرة » » وهذا ولا ريب استنتاج غريب » فواضح أن هذه العبارة 
لا يمكن أن نفيد شيا يعين نسبته إلى بلده أو يشير إليه إشارة » إلا على شىء من القسر 
والفهم المتكلف . فهذه واحدة . وأخرى إن أبا يوسف الكندى لم يكن كوفيًا. » وكل 

. ط الصاوى‎ ١54 من حديث الشعر والنثر ص‎ )١( 

,. 17 مقدمة كتاب البخلاء لفان فلون ص‎ )١١( 





5 9 يدن 
ما يذكره المورخحون هو أن أباه إسحاق بن الصباح كان أميراً على الكوفة للخليفة المهدى » 
وليس معنى هذا أنه كوق » بل [نهم جمعون على أنه بصرى المنشأ » ثم انتقل إلى بغداد 
وتأدب فببا وأقام بها . وكل أخباره وتاريخه العلمى فى بغداد » منذ لم يعد يربطه بالبصرة 
إلا ضيعة كانت له فبا . وهكذا نرى أن مقدمتى الاستنتاج باطلتان » فلا يمكن أن 
ينرتب علهما ثىء . 

وكأن الذى يشبه القول بأن كندى كتاب البخلاء هو أبو يوسف الفيلسوف ما 
يأثرونه عنه من أنه كان معروفاً بالبخل » محتجاً له . على النحو الذى نراه مثلا عند 
الحصرى 2١١‏ وابن ألى أصبيبعة !). على أن شهرته بالبخل هذه - على فرض ها - لايمكن 
أن تدل وحدها دلالة قاطعة ولا مقارية على أنه هو . فإذا أردنا أن نلغمس شخصية 
الكندى الفيلسوف على ما تأدت إليا فى ثنايا كلام الكندى الذى ساقه الحاحظ لم نكد 
نظفر بها » إلا أن نتكلف أشد التكلف » ونتعسر فى الاستنتاج والتطبيق » مما لايطمين 
إليه الفضمير العلمى , 

وهكذا يب ذلك الفرض الذى افترضه العلامة فان فلوتن وتابعه عليه غيرة فرضاً 
تحكمياً ليس له ما يرجحه إلا هذه الصدفة اللحضة . 0 

وإلى هنا نرى أننا على الأصل فى هذا الكندى » وهو أنه شخص مستقل عن الكندى 
الفيلسوف » حتى نجد ما يثبت أنه هو . وفوق هذا نجد لدينا أشياء تجعلنا نستأنس بها 
فى ترجيح هذا الاستقلال : 

من ذلك ماقدمنا من أن أبا يوسف الكندى انتقل إلى بغداد وتأدب فباء وأقام مهاء 
حتى أصبح رجلا بغدادياً . ولكنا نجد فى قصة الكندى ما يشير إلى أنه بصرى لا بغدادى . 
وهذه الإشارة لا نزعي أنمها قاطعة ولا قريبة من القطع ولكنا نسوقها على سبيل الاستئئاس 
وحده حتى نجد ما يعززها ويشد منها . وذلك فى القصة الى رواها عمرو بن نبيوى أن 
الكندى مع صوت انقلاب جرة من الدار الأخرى » فصاح بالحادمة . فقالت مجيبة له » 
إنه ماء بثر 219 وظاهرة الحرص على الماء العذب والمغالاة به ظاهرة بصرية ‏ كما سيجىء 
القول فى بعض هذه التعليقات ‏ ويقل عندنا أن يكون شىء من ذلك فى بغداد » حيث 
الماء العذب كثير موفور . ش : 

٠. زمر الآدآب م : 5؟‎ )١( 


(؟) طبقات الأطباء ٠١4 : ١‏ ط الرهبية 1١845‏ . 
() كتاب البخلاء ص 21 . 


ينا 

ومن ذلك ث أيضا» مما يشير إل التعارض بين الكنديين » ونسوقه أيضاً من قبيل الاستئناس » 
أن كندى البخلاء لم يكن له إلا غلة دارة 2 فلم يكن صاحب ضيعة » إذ كان يقول 
لعياله : «أثم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع وأما أبو يوسف الكندى الفيلسوف 
فقد رأينا أنه كان يملك ضيعة بالبصرة . 

وعلى هذا نرجح أن كندينا هذا هو شخص آخر منسوب إلى كندة » غير أنى 
يوسف يعقوب ابن اسحق الكندى الفيلسوف . 


5 -ابن غزوان 10 :و) 

هو إسماعيل بن غزوان . ذكره الحاحظ ى كتابه البخلاء فى عدة مواضع » مذ كوراً 
بالبخل » مقروناً يالانتصار له » وقد كان منأصحاب الكندى وأفى سعيد الثورى . 
والأخبار عنه بعد ذلك قليلة لا تعطينا صورة واضحة عنه . وقد أسنّد الحاحظ إليه فى 
البيان والتبيين عبارة جيدة الصنعة من قبيل احتجاج الأشحاء » وهى : ٠لا‏ تنفق درهما 
حى تراه » ولا تثق تثق بشكر من تعطيه حى تمنعه » فالصابر هو الذى يشكر » واتازع 
هو الذى يكفر »29 , 

ويظهر أنه كان ممن يلابس المتكلمين ويأخذ مأخذم . وقد حكى عنه اللداحظ 
فى الحيوان ما يشير إلى هذا . قال : « ولإسماعيل بن غزوان فى هذا نادرة . وهو أن سائلا 
سألثاء من غير أهل الكلام» فقال : ما بال ورق الحيرى ينضم بالليل وينتشر باللهار ؟ 
فاتبرى له إسماعيل بن غزوان فقال : لآن برد الليل وثقله من طباعهما الضم والقبض 
والتنويم » وحر شمس النهار من طباعه الإذابة والنشر والبسط وافة والإيقاظ . قال 
السائل : فيا قلت دليل » ولكنه . . . قال إسماعيل : وما عليك أن يكون هذا فى يدك 
إلى أن تصيب شيئاً هو خير منه » . قال ابشاحظ بعد ذلك : « وكان إسماعيل أحمر 
حليا » ''' وكذلك تدل بعض الأخبار الى يحكبها ابلداحظ عند أنه كان على صلة بأنى 
إسحاق إبراهم النظام 29 » وكذلك كان على صلة بأنس بن أنى شيخ » كاتب جعفر 
بن بحجى » وكان أنس كا يصفه الحاحظ - زكتاً فهمآ » نفى الألفاظ » جيد المعانى » 





.م١ المصدر نفسه  ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين « : 0م( ء ط 11978ام. 
(؟) الحيوإن ه : ٠١4‏ طالحلبى » "154 م. 
(؛) الحيوان 6 : 1١19‏ . 


للا 

حسن البلاغة(١)2‏ وقد شهد أنس له بأنه حسن الفهم حسن الاسماع 9" ويدلنا هذا 
الخبر الذى تضمن هذه الشبادة أن إسماعيل ابن غزوان كان رجلا مقدور ابلحانب قبل 
سنة 141 » وهى السنة الى قتل فبا أنس مع جعفر بن يحى . 

وأما أخلاقة الشخصية فى الحيوان خبران يدلان على أنه كان مستهتراً بالنساء » غير 
متحرج فيهن 29 9 

ومن أقواله الأثورة : « الأصوات الحسنة » والعقول الحسان كثيرة . والبيان اليد 
والحمال البارع قليل »©2, 


ه_الحارق (9:1) 

أحد الذين عقد ل الحاحظ الفصول المطولة فى كتابه البخلاء لتصوير البخل 
واحتجاجات البخلاء وتعلاتهم فى صور مختلفة » كل واحدة منها تمثل وجها من وجوهه » 
ولونً من ألوانه . 

وهو هنا رجل سرى متنبل » وقد اتخذ يله من هذا التنبل مادة للاحتجاج واللجادلة . 

وم يشر الحاحظ فى ذكره له إلى شىء يقرب إلى تعيين شخصه » من امم أوكنية 
أو غيرهما » فليس لنا إلا أن نتلمسه تلمساً يقوم على الظن أو ما هو دونه . 

غير أنا لا نشك.- قبل كل شىء ‏ فى أن الحارثى هذا هو شخص آخر غير زياد 
بن عبيد الله الحارثى والى مكة والمدينة والطائف والعامة فى أيام أنى جعفر المنصور » 
: على الرغم منأنه يعد ف الببخلاء أصعاب النوادر ف البخل» مما قد يشبه أنه هو. ففضلا عن 
أن قصة احارثى ف البخلاء يبعد أنتنسب إلى:مثل,شخصية زياد الحارثى العرنىالصريح» 
فإن حكايته عن مويس بن عمران وعلى الأسوارى ومحمد بن نحبى البرمكى تدل على أنه 
من جيل غير حيل زياد » متأخر زمنه عنه . وإذن فن عسى أن يكون حارثينا هذا ؟ 

قد يكون ذلك الحارث هو ذلك الذى هجاه على بن انهم وأبو على البصير ٠‏ وذكره 
أبو الفرج 2 رواية عن ابن ابلحهم» قال : « كان الحارشى يجىء إلى حلوان وأنا أتولاها 

)00 الوزراء والكتاب للجهشيارى . ص 784 ؛ ط الحلى ؛ ه1947 م. 

(؟) البيان والتبيين م : /ا١٠1‏ ء ط 14# » عيون الأخبار ؟ : 1١2‏ . 

(م) اليران ؟ : موسهه ء ه: 0١ز-‏ وازء وانظر أيفاً عيك الأخبار ؛ : 1١8‏ . 


( ؛) البيان وألتبيين ؟ : 158 . 
(ه) الأغافى 80١١-71٠١ : ٠١‏ طدار الكتب المصرية . 


5" 
- ( وقد كان غلى بن ابلحهم على مظالمها) ‏ فإذا وردها وقع الإرجاف » فلم يزل متصلا 
حتى يخرج » فإذا خرج سكن الإرجاف . فأتانى مرة وظهر كوكب الذنب فى تلك 

: الليلة » فقلت : 
لل بدا أيقنت بالعطب- فألت رلى خير منقلب 
0 يطلعا إلا لآبدة الحارق وكوكب الذنب 


ثم حكى أبو الفرج عن ابن المدبر قوله فى صفة الحارش : «وكان ال حارف أعور 
مقبح الوجه » وفيه يقول أبو على البصير : ْ 
| يا.معشر البصراء ! لا تتطرفوا ‏ جيشى ٠‏ ولا تتعرضوا لتكيرى 
' ردوا على الحارشى »ء فإنه أعمى يدلس نفسه فى العور » 
وكذلك يذكره المسعودى فى سياق خبر رواه عن المبرد أنه كان فى مجلس القاضى 
أى إسحاق إسماعيل بن إسحاق ؛ وحضر جماعة سماهم » منهم الحارق . وأن الحارثى 
هذا أنشد لأنى تمام معاتبة أحسن فبها » وأن المبرد استحى أن يستعيده”21. 


أفيكون لحار هذا هو حارئينا المذكور فى البخلاء ؟ 


؟ ‏ الأخلاط (:) 

ذكر الحاحظ تقويم الأخلاط فى معنى تعديل الطباع وبعابحة الأخلاق . والأخلاط 
هى الأمزجة الأربعة » وكانت أساس التشريح القديم » ولكلهم كانوا ‏ فوق ذلك 
يصلون بينها وبين الأخلاق والخالات النفسية . فقد جاء » مثلا » فى رسائل إخوان 
الصفاء » ف الرسالة التاسعة من الحسمانيات الطبيعيات أن الأخلاط الأربعة هى الصفراء 
والدم والبلخم والسوداء » وأن هذه الأخلاط هى الى خلقت منها جواهر الحسم التسعة : 
العظام والمخ والعصبء والعروق والدم واللحم ابخلد والظفر والشعر 29. 

:وجاء فى الرسالة التاسعة فى الأخلاق والآداب أن أخلاق الناس وطبائعهم تختلف من 
أربعة وجوه : أحدها من جهة أخلاط أم ودجسامزاج أخلاطها 7 

وقد أشار افاحظ إلى شىء من هذا ؛ وإلى أن صاحب هذا القول هو المعلم » 


)١(‏ سائل إخوان الصفا ١‏ : ٠م‏ إلخ ٠‏ ط العربية ممصر ؛ءللككلام. 
( ؟) سائل إغوان الصفا ١‏ : 009 . 


/اة؟ 
( ولعله يعبى أرسطو ) » حين قال فى رسالة التربيع والتدوير : «ولم جعل ( أى المعلم ) 
الرعب للسوداء » واللتزن للبلثم » واحرأة للصفراء » والسرور للدم ,237 
وقد ذاعت هذه النظرية وترددت أصدائها فى مختلف البيئات العلمية والأدبية 
والدينية » منسوبة مرة إلى هذا أو ذلك من العلماء » كما رأينا فى نص اللفاحظ » 
وأخرى إلى المصادر الدينية امختلفة » كما يحكى عن وهب بن منبه أنه وجدها فى التوراة 
مفصلة 29 , 


/ا - خباب (8:54) 


هذا أحد ثلاثة من أصعاب المذاهب الغريبة الى ظهرت فى أيام الحاحظ » وذكرم 
فى مقدمة البخلاء » لينوه بأن ذلك مما اشتمل عليه كتابه ‏ المسائل » جلياً واضحاً . 
' وخباب هذا هو فيا يؤخذ من كلام اللداحظ ‏ كان الناطق برأى المزدكية » 
المستحى لذههم ٠»‏ فيا يتعلق بالعلاقات ابخنسية بين إطلاقها وتنظيمها . ولم أجد عنه فيا 
قرأت شيئاً 1 أن الأستاذ فان فلون ذكر ف الملاحظات والإيضاحات الى أللقها 
بنشرته لكتاب البخلاء أن من المحتمل أن يكون اسمه « جناب 6 » وأن يكون هو و جئاب 
ابن الحشخاش القاضى » كا جاء فى المشتبه ص 18 » وقد أسند إليه اللحاحظ ى 
الحيوان بعض الملاحظات عن النساء . 


-_الجهجاه ( ؛ : ه١١‏ 


أما الحهجاه هذا فقد كان يذهب إلى نصرة الكذب والدفاع عنه » والانتصاف 
له ممن كانوا يتجنون عليه بتناسى مناقبه وتذكر مثالبه» « وأن ليس كل صدق حسنا » 
ولا كل كذب قبيحاً ٠‏ 5 

وكا كان مذهب خباب من أصداء المزدكية الفارسية كا رأينا » فإن مذهب 
المهجاة هذا كان فيا نحسب - م نأصداء السوفسطائية اليوذانية الى -جعلت المعاروف 
والمبادئ الأخلاقية موضع الحدل والإنكار » فليس هناك حق وباطل » كا أنه ليس 
هناك خير وشر . 

)١(‏ سائل الحاحظ ص 5١4‏ » ط الرحانية بمصر » ##«19 .م. 

(؟) عير الأخبار ١‏ : 58 ء ط دار الكتب المصرية ؛ 1١5178‏ م. 





1 

وأما شخص اللحهجاه فالأمر فيه غامض » إذ كانت النصوص ل تواتنا ما يكشف 
عنه ويعينه . وقد ذكر الآتى رجلا بهذا الاسم وصفه بأنه كان مجنوناً » وأنه كان يدعى 
الحلافة » ثم ذكر عنه فى النص نفسه ما يؤخذ منه أنه كان مهما بالزندقة ؛ « قال له 
الرشيد : لأضربنك بالسياط حى تقر بالزندقة » » كما روى عنه أيضاً نادرة نشبد له 
يحضور البديبة » والقرس بأساليب المتكلمين فى الحدل والمناظرة : « قال جعفر بن 
يحى كالغازئ به : هذا أمير الضراطين يزعم أنه أمير المؤمنين . قال : لو كنث كذا 
كنت أوسع إمرة من صاحببك . إن الضراط عام والإيمان خخاص ١78‏ فترى هذا اللحهجاه 
هو صاحبنا ؟ أنا لا أبعد ذلك . وليس يبعده أن تكون به لوثة . 

على أنا ‏ مع هذا لا ننسى اسماً آخر قريباً » فربما كان هو صاحبنا » هو 
أبو الحهجاه الذى لقبه الحاحظ فى موضع آخر من ١‏ البخلاء ؛ بالنوشروانى » وذكر فى 
موضع من الحيوان أن اسمه محمد بن مسعود!"2. كا جاء ذكره فى مواضع أخرى مختلفة 5 
ويؤخذ منهذه النصوص» الى ل يذكر فها إلا عرضآء أنه كان من أصعاب أنى عمرو 
المكفوف » وأنه كان يتعاطى الكلام » ويرى فى الأعراض رأياً غريباً ٠‏ فإنه زعم أن 
القائم غير القاعد » وأن العجين عير الدقيق . 


4- صحصح (14: فق 

وهذا ثالث الثلاثة . وهو صاحب مذهب من هذه المذاهب النى تدل على مقدار ما 
وصلت إليه فوضى الآراء فى ذلك العهد . فقد كان ينكر الحياة العقلية » وينشد الكمال 
المسدى » ويفضل ما أدى إليه من النسيان والغباء والغفلة . ويظهر أن هذا الرأى كان 
من الاراء الى تقع علها المناظرة . ولعل الحاحظ كان ينظر إليه حين قال فى اللحيوان : 
١‏ وين الناس من يقول إن العيش كله فى كثرة المال » وصعة البدن » وخمول الذكر »» ثم 
ذهب يناقش هذا القول مناقشة كلامية (4) 

وقد كان صصصح هذا كما يؤْخذ من النص الوحيد الذى عثرنا به يذكره ‏ متكلما 
ذكره الحاحظ مع طائفة من المتكلمين فى رد قول أى إسحاق إن السباع والمهائم 

. نثر الدرر م : 44م » فتوغرافية دار الكتب المصرية‎ )١( 

)١(‏ الحيوآإن 8١١ : ١‏ »2 طالخلى. 


(؟) الحيرإن م : و 4 :١٠د‏ ءه : 4( طالخلبى. 
(4) الحيوإن ؟ : كو-١٠٠‏ طالحلى » هوا م. 


لدان 
لا تدخل الحنة » ولكن الله ينقل تلك الأرواح خالصة من تلك الآفات فيركبها فى أى 
الصور الحسان أحب . قال : « وكان أبو كلدة ومعمر وأبو الهذيل وتصصح يكرهون 
هذا الخواب » ويقولون : سواء عند خواصنا وعوامنا أقلنا إن أرواح كلابنا تصير إلى 
ابحنة » أم قلنا إن كلاينا تدخل ابنة إلخ 237, 


)10/ : 54 ( كتاب المسائل‎ ٠ 


ذكر الحاحظ هذا الكتاب هنا ليحيل عليه الراغب فى الاستزادة من مثل تلك الآراء 
الثلاثة الى ذكرها ء فهى إذن تعتبر أنموذجا منه » ومثلا نما تضمنه » وقد ذكره فى مقدمة 
الحيوان إلى جانب كتاب الحوابات7؟2 » والكتابان يقترنان فى الفهرست الى أوردها 
. ياقوت 'لكتب الحاحظ على هذه الصورة : « كتاب جوابات كتاب المعرفة » كتاب 
مسائل كتاب المعرفة » 29 . وربما كان هذان الكتابان قد أفردا من كتاب المسائل 
الذى يذكره الحاحظ هنا » إذ كانت ١‏ المعرفة ٠‏ باباً من أبوابه . 

ويتبين لنا منبج هذا الكتاب ‏ إلى جانب ما سبق فى هذه العبارة الى يختم 
بها الحاحظ كتابه فى مناقب الثرك وعامة جند الخلافة »» إذ يقول : ١‏ ولو كان هذا 
الكتاب من كتب المناقضات . وكتب المسائل واللحوابات » وكان كل صنئف من هذه 
الأصناف يريد الاستقصاء على صاحبه ويكون غايته إظهار فضل نفسه » وإن لم يصل 
إلى ذلك إلا بإظهار نقص أخيه وولده » لكان كتاباً كبيراً كثير الورق عظها إلخ » 4©9, 

وكذلك بقيت لنا قطعة من كتاب المسائل واحوابات » وهى فى المعرفة » فى مختارات 
رسائل: الحاحظ الحفوظة بالمتحف البريطانى برقم ١١19‏ ملحق » وتقع ما بين ورقى' 
هلا١‏ 2 5ما. 


2 )١:5( عامر بن عبد قيس‎ ١ 
»1*[ هكذا يسميه الحاحظ » واسمه عند أنى نعي عامر بن عبد الله بن عبد قيس‎ 


. م‎ ١988 » الحيوان م : ووم ء ط مصطق البالى الحلى‎ )١( 
. ط مصطى البان الحلى » 1978 م‎ » 4 : ١ الحيوإن‎ )١( 
. ء طدار المأمون‎ ٠ : 15 معجم الأدباء‎ 6 

( 4) مجموعة ربائل للجاحظ ص 8ه ء ط التقدم بالقاهرة . 
(ه) حلية الأولياء ؟ : بام » ط السعادة » 159 م . 





لكا 
وهو أحد الرجال الذين يكثر الماحظ من ذكرهم وترديد أسمائهم »من أهل الزهد والبيان 
من رجال البصرة . 

وكان تميمينًا من بنى العنير -» تلى عن ألى موبى الأشعرى » وأظهر الزهد وإكار 
المككر ؛ ويذكر البلاذرى عن أى نف لوط بن يحبى أنه كان ينكر على عمان أمره 
وسيرته » فكتب حمران بن أبان مولى عهان إلى عمان يخبره » فكتب عمّان إلى عبد الله 
بن عامر بن كريز فى حمله فحمله » فلما قدم عليه فرآه » وقد أعظٍ الناس إشخاصه 
وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده » ألطفه وأكرمه ورده إلى البصرة١١)‏ . ويصف اللحاحظ 
فى بعض خبره عنه شيئاً مما كان بينه وبين عمان.فى تلك اللقيا » إذ يقول : « وخرج 
عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه من داره يوماً » وقد جاء عامر "بن عبد قيس » فقعد 
فى دهليزه » فلما رأى شيخاً دمها أشغى ثطا فى عباءه » فأنكره وأنكر مكانه » فقال : 
يا أعرالى ! أين ربك ؟ قال : بالمرصاد . ويقال إن عمّان بن عفان لم يفحمه أحد قط 
غير عامر بن عبد قيس م9"), 

وم يطل به الأمر كثيراً فى البصرة بعد عودته إلها » فوقع بينه وبين والمبا ما أدى 
إلى إخراجه إلى الشامء وهنالك أنكر فى الشام ما أذكره فى العراق من مظاهر الهو والبعد 
عن حقائق الدين . 

والحاحظ يورد له فى ثنايا كتبه عبارات له تشهد برقة القلب وصفاء البصيرة وحضور 
البديبة » كنا تشهد له بالبيان وحسن الديباجة والقدرة على أن يصل يبيانه إلى أعماق 
القلوب ٠‏ وكذلك نجد طائفة من كلامه عند أنى نعبم فى الفصل الذى كتبه عنه فى حلية 
الأولياء » وفى عيون الأخبار لابن قتيبة . 


١‏ - صفوان بن محرز (50:؟) 

وهذا أيضاً ناسك زاهد من أهل البيان من الطبقة الأول » مات سنة 4/ا » كما 
ذكر ابن قتيبة'"2 ؛ وهو كذلك بصرى تميمى » من غسان تمم ء» صحب أبا موبى 
الأشعرى » وتثقف عليه أيام ولايته البصرة » وظلفها إلى أن مات بها فى ولاية بشر بن 
مروان . 

)00 أنساب الأشراف ه : لاه ط الخامعة العبرية » القدس ٠‏ 185 م , 


. ط 1989م‎ 5٠٠١ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
, 788 (؟) كتاب المعارف ص‎ 


لف 
ويذكره اللحاحظ دائماً فى باب الزهاد والنساك من أهل البيان . 
وقد ترجم له أبو لعيم ف كتابه 1319, 


)15 : 7 أبو الحارث جمين(‎ ٠ 


يذكر فى مواضع كذلك » وف مواضع أخرى بالزاى بدلا من النون » ويذكره 
امحدثون بالصورة الأولى كا يقول الفيروزبادى » وهو يخطهم فى ذلك » ويذكر أن 
صحة الاسم « جميز » بالزاى ء مستشبداً لذلك ببيت من الشعر لابن مقسم : 


إن أبا الحارث جميزا ‏ قد أو الحكمة والميزا 


وقد ذكره الحاحظ فى عدة مواضع من « البخلاء» "2 أشار فبها إلى طائفة من 
نوادره على الطعام فى خلال ما يورده من حديث من يتحدث بلسائهم . 

وقد كان أبو الحارث من أولئك الذين كانوا يتجرون بالنادرة فى العراق » كأنى 
دلامة وابن دراج ومن إلهما : يدعوهم السراة إلى مجالسهم 2 ويحضرونهم طعامهم » 
وربما أجزلوا الحائزة هم . وقد كانوا يعتبر ونهم أداة من أدوات الترف » ومظهراً من مظاهر 
السراوة لا غناء :طهر عئة 9 

وكان أبو الحارث مدنيآء وكان.ولاؤه لبيت حمزة بن عبد المطلب ”7 . وف المديئة 
نشأ هذا النوع من الثرف » حى لتعتبر نوادر المدنيين بابآً على حدة فى كتب الأخبار 
وامحاضرات » فهناك أشعب والدلال والغاضرى إلى كثير غيرهم . وكان الحجاز ينفرد 
بهذا حين كانت الدولة فى الشام » وفى أهل الشام جفاء وغلظة . ثم صار أصعاب النوادر 
يفدون على العراق يلتمسون هذه التجارة فيه كصاحبنا أنى الحارث . وقد جعلت هذه 
التجارة تروج وتنتشر ويعظ. أثرها بازدياد مظاهر الف » حتى صارت بعد ذلك تلتمس 
القاساً بالتلئى والنعلم » كما ذكر الحصرى عن أى العبر : « كنا تختلف ونحن أحداث إلى 
رجل يعلمنا المزل » ”؟2 ومن هنا نرى كيف كثر أصعاب النوادر وعظم شأنهم فى أيام 
المتوكل . ٍ 

. 51 : حلية الأولياء ؟‎ )١( 

(؟) البخلاء ص ١19/‏ 2 08 ؛ اؤ؛ لاكل. 

(5) الورقة » ص م” » طادار المعارف » القاهرة » ١987"‏ . 

(4) جمع المواهر ص 55 ط الرحائية » ه17 ه. 


قلف 

ويظهر أن أبا الحارث جمينا كان أكبر صلته ‏ كا يؤخل من أخباره ‏ محمد 
ابن يحى البرمكى وعيسى بن جعفر » وكانا يصلانه بالرشيد أحياناً . 

أما نوادره فكثيرة جد! أورد الحصرىطائفةغير قليلة منها')؛ وكذلك نجد ابن قتيبة (؟) 
والثعالبى "2 يؤديان إلينا بعض ما يؤثر عنه من تندره على طعام محمد بن يحبى على النحو 
الذى جاء هنا فى كتاب البخلاء 29 ء كا أورد له الحاحظ ف البيان والتبيين فقرتين من 
كلامه”*) وذكر له المبرد نادرة مع امرأة كان يحسبا29 . وغير ذلك كثير فى الأغانى 
وغيره كثثر الدرر لللى : : 


4 - اليم بن مطهر (15:5) 


وهذا أيضاً من أصعاب النوادر » كا يؤخذ من كلام اللحاحظ . ولكنه لم يرزق الحظوة 
الى رزقها أبو الحارث » فلم يؤثر عنه ‏ فيا وقفنا عليه إلا خبر واحد أورده الحاحظ 
فى البيان والتبيين 7" وأورده ابن قتيبة فى عيون الأخبار 2*0 . ويؤخل من هذا احبر أنه 
كان أعرج كالحكم بن عبدل » وأنه كان قى أيام المهدى » حين كانت اللحيزران 
منبسطة تروح المواكب وتغدو إلى بابها » كما يقول ابن الطقطى 290 


)١ا/:1(ديزم‎ 


وأبو إسحاق مزبد هو كأنى الحارث جمين ‏ مدنى نشأ فى المديئة » وتثقف بها 
تلك الثقافة العابثة اللاهية » ثم انتقل منها إلى العراق » وكان بها فى أيام المهدى . فقد 


)١(‏ جمع المراهر صن 7" » 54 . 4لا( ء 8لا1ل. 

(؟) عيون الأخبار * : 855 . ط دار الكتب المصرية » 197٠‏ م, 

(؟) ثمار القلوب صن هم- 5« ء ط الظاهر » 1508 م. 

(4) البخلام صن 101 . 

(ه) البيان والتبيين ١‏ : ١ه‏ » لزه« ط 5#8لام. 

)١(‏ الكامل للمبرد ١‏ : ٠8؟‏ ط الأزهرية . وبم( ه, 

() البيان والتبيين ١4١ : ١‏ » ط الفتوح الأدبية » «"#ه (8 : 9١-818‏ ط مصطى 
ممداء 0"و١‏ م). 

)00( عيون الأخبار 1٠٠١ : ١‏ »© طدار الكتب المصرية » وكخلام. 

(1) الفخرى ص ١45‏ » ط الرحائية » 1551 م . 


نانفا 
روى الحصرى 21١‏ أن أبا حبيب مضحك المهدى كان يحفظ نوادر مزبد » ويحكها له . 
فقال له مزبد : بأنى أنت ! أنا أزرع وأنت تحصد . 

ولم تكن المتاجرة بالنادرة عمله الوحيد الذى كان يصطنعه ويعرف به » حين كان 
بالمدينة » وإنما كان - إلى جانب ذلك - يعين على سائل الهو الأخرى . فنجده 
مرة يضسبط وهو يعمل النبيذ ويتجر به . ومرة أخرى يضبط وقد جمع فى بيته رجلا وأمرأة » 
ويظهر أن هذه الظاهرة كانت حامة شائعة فى أمثال مزبد من الملهين » ويمن كانوا 
يسمونهم بالنئين » وهى طبقة كبيرة متميزة بالمدينة لذلك العهد وقبله » منهم النفائثى 
وزرجون والدلال وهنب وطويس وفند » وكانوا جميعاً يصطنعون هذه الحياة » حتى ما 
نكاد نخطئُ ذلك فى الأخبار المأثورة عن كل واحد منهم . 

أما نوادر مزبد فقد أورد ابن شاكر الكتبى طائفة كبيرة منها؟؟ وكذلك الحصرى 
فى جمع الجواهر ؟) » وى عيون الأخبار ثلاث نواهر صغيرة29 » وأورد الثعالبى عنه 
خبرين طريفين 2*0 وأما الماحظ فقد روى له غير ما رواه ‏ نادرة أخرى ف البيان 
والتبيين , 


- صالحبن حنين (1: )١18‏ 


يذكره هنا فى سياق يدل على البغض والثقل » ويذكره مرة ثانية فى رسالة الحد ' 
والمزل » التى وجهها إلى محمد عبد الملك الزيات 27 » مع جماعة نعرف الآن مهم 
وحاتم الريش » وكان نديما من ندماء صالح بن الرشيد » وسياق القول فيه يدل على 
أنه كان أدنى أن يكون مضحكاً من أن يكون ندعا ”28 » وكذلك يبدو أن هذا كان شأن 
صالح بن حنين : أى أنه كان مضحكا سخيفاً بارد النادرة ٠‏ 
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لعله يقصد كثير بن إسماعيل النواء » أحد زعماء الفرقة البترية من الرافضه . ولانعروف 
عنه أكثر من هذا . وقد ورد اسمه فى مقالات الإسلاميين للأشعرى 2.20 وف كتاب 
الفرق بين الفرق للبغدادى 


- بكر بن عبد الله المزتى (8: )1١11١‏ 


صورة أخرى من صور الزهاد الأبيناء من أهل البصرة » غير تلك الصورة الى 
رأيناها فى عامر ابىعيد قيس الذى ظل أعرابياً بدويآ » أما هو فقد كان مدني حضرياً » 
على زهده ورقة قلبه . 

وهو من أهل القرن الأول 2 من أصماب الحسن البصرى» وقد كان الناس يقرنومهما 
فيقولون : شيخ البصرة امسن وفتاها بكر ('. وقد جعله الزهد وطول التأمل فير البصيرة 
خبيراً بأدواء النفوس . فضى يخطب الناس ويعظهم » وقد كان يرى عمله فى تهذيب 
النفوس وقمع غرائز الشر هو العمل الذى تبيأت له نفسه . وكلامه فى عدم الحمل على 
النفس » وأن خير الكلام ما كان عقب الحمام » وأن طول الصمت حبسة » وبا إلى 
ذلك**) ء مما يدل على الغاية الى يراها لنفسه » واللبى كان يؤثرها بحبه » ويراها خير 
ما يقرب إلى الله . وقد حكى أبو نعم عن معاوية بن عبد الكريم قال : سمعت بكر بن 
عبد لله الى يقرل يوم الممعة » بأهل المسجد أحفل ما كانوا قط : لو يل لى عد 
بيد خير أهل المسجد » لقلت : دلونى على أنصحهم لعامتهم » فإذا قيل : هذا » أخلت 
بيده » وإذا قيل لى : خذ بيد شرم » لقلت : دلونى على أغشهم لعامتهم . ولو أن 
منادياً ينادى من السماء ألا يدخل ابلحنة منكم إلا رجل واحد » لكان ينبغى لكل إنسان 
أن يلتم سأن يكون ذلك الواحد» ولو أن مناديا ينادى منالسماء ألا يدخخل النار منكم إلا 
رجل واحد» لكان ينبغى لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحب*2 , 

)١(‏ صم؟. 

() ضوع طولكلم. 

( *) البيان والعبيين ١‏ : لاو ء ط 1488لا م. 

( 4) انظر البيان والتبيين ١61 : ١‏ ط #م١‏ ه ء جنع الجراهر صن ١‏ . 

( ه) حلية الأولياء ؟ : 384 »2 طالسمادة 8و( م . 


: يلها 

ولعل هذه الغاية الى وضع نفسه لا كانت من أول الأسباب الى جعلته يرفض ما 
عرضه عليه أمير البصرة فى عهلا عمر بن عبد العزيز » وهو عدى بن أرطأة » من ولاية 
القضاء » ويقول فى ذلك قولته المشبورة : و والله ما أحسن القضاء » فإن كنت صادقاً 
فا يحل لك أن تولينى » وإن كنت كاذبا إنبا لأحراهما 2١١‏ وكأنما كان يرى فى ولاية 
القضاء إفسادا لما بينه وبين الناس » وصددًا عن عمله الذى اطمأنت إليه نفسه . وكان 
حريصاً على علاقته بالناس » واسع الصدر هم » يرى ذلك أجدى عليه فى هدايتهم 1 
والوصول إلى قلوبهم . وكان يقول : «إياكم وكل أمر إن أصبتم لم تؤجروا وإن أخطاتم 
ممم قيل : ما هو؟قال : سو الظن بالناس» فإنكم لو أصيم لم تقجروا » وإن أخطاتم 
مم ا 

وقد كان ذلك أحد الأشياء الى يتميز بها عن غيره منالزهاد والخطباء . وقد يتميز » 
أيضاً بعدم الحرص على الظهور بمظهر الفقراء » فقد كان على زهده يتأثق فى لباسه 
ولا يعبأ أن ينفق عليه أربعة آلاف درهم 7" . وذلك مما يدل - ولا ريب - على رحابة 
نفسة وصنة أنه + 

وقد ترج له ترجمة صغيرة ابن قتيبة فى المعارف . وف البيان والتبيين وعيون الأخبار 
وحلية الأولياء شذرات من أخباره وكلامه تدل إلى أى حد كان الرجل جيد العبارة 
خبيراً بالدخائل النفسية . 1 


مؤرق العجلى (8: )١7‏ 


أبو معتمر بن مشمرج ( أو ابن عبد الله ) العجلى . وهو أيضاً أحد الزهاد الأبيناء 
من أهل البصرة » فى القرن الأول » "كما يعده الحاحظ فى غير موضع ف البيان والتبيين ٠‏ 
ويظهر أنه كان منكمشاً فى نفسه » منطوياً على العبادة والنسك »؛ وعلى رواية الحديث 
الذى أخذه عن بغض الصحابة » كعمر وسلمان وأنى ذر وأنى الدرداء وابن عباس . 

وأخباره قليلة » وكذلك كلماته الأثورة . وله ترجمة فى تهذيب النهذيب » وأخرى 
فى حلية الأولياء . وقد مات فى أوائل القرن الثانى » على خلاف ف تعيين سنة موته . 

. 154 : ١ ط 8م19 م »ء عيزكٍ الأخبار‎ » 40 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء ؟ :7395 . 
(") المعارف لابن قتيبة ص +78 » حلية الأولياء ؟ : 881 . 


ذف 
٠‏ يزيد بن أبان الرقاثى (8 : )1١1‏ 


وهذا أيضاً أحد الزهاد الخطباء من أهل البصرة » ممن يعده, الحاحظ مرة بعد مرة » 
ولكنه يختلف عمن تقدم ذكره اختلافاً كبيراً . فعامر وصفوان وبكر ومؤرق كانوا 
عرباً خالصى العروبة » فأما يزيد هذا ففاربى الدم » عريق فى فارسيته . قال أبو عبيدة 
وهو يتتحدث عنه وعن أفراد أسرته ‏ : ١‏ وكان أبوهم خطيباً وكذلك جدم ٠.‏ وكانوا 
خطباء الأكاسرة » لما سبوا وولد لم الأولاد فى بلاد الإسلام وفى جزيرة العرب + تزعهم 
ذلك العرق » فقاموا فى أهل هذه اللغة كقامهم فى أهل تلك اللغة . وفهم شعر وخطب . 
وما زالوا كذلك حبى أصبر الغرباء إلهم » ففسد ذلك العرق » ودشخله الحور 0 217, 

فن جهة آبائه وبيراث البيان الذى ورثه عنهم صار يزيد خطيباً من خطباء المسلمين 
من الطراز الأول . وكذلك صار ابن أخيه الفضل بن عيسى » وابنه عبد الصمد بن 
الفضل . ٌ 

وهناك ثبىء آخحر نحسب أنه أثر من آثار الوراثة الفارسية » وهو القصص الذى عرف 
به » فقد كان قاصاً مجيداً » كما كان الفضل وعبد الصمد الرقاشيان . وما نحسب هذا 
الفن نش إلا حيث كان أمثال يزيد الرقائى هذا » من أبناء الفرس وورئة الروح الفارسية » 
فكانت مجالسهم الدينية نتشقق عن أخبار الأثم الماضية » وكان تأويلهم للقرآن يزخر 
بالأقاصيص المختلفة . 

وكان يزيد فها يظهر من أوائل الذين أدخلوا هذا الغّط من الوعظ » وهذه 
الوسيلة إلى تقوية العاطفة الدينية . فكان الناس يتلفون فى تقديره » فقد كان هنالك 
إلى جانب المعجبين به من كان يرى فى أسلوبه هذا تكلفاً وتلفيقاً » فكان يستنقل 
حديثه ويبغض مجلسه . ويتحدث ابن ألى أمية عنه فيقول : 

شبدت الرقاثى فى مجلس وكان إلى بغيضاً مقيتاً 
فقال : اقترح كل ما تشهى فقلت:اقترحتعليك السكوتا”؟) 

وقد كان الحدثون يعرضون عنه وينهمونه . ذلك أن طبيعة القصص و«الرغبة فى التأثير 

)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : 407 ؛ ط 1988ام. 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : م١‏ ؛ ط ##خام. 


لذ 

والفصد إليه لم تكن نتفق كثيراً مع التزمت فى الرواية » فكانت تعدو به فى كثير من 
الأحيان عن الدقة وتحرى الصحة » وبذلك كثرت فى رواية الحديث مآخذه » كما 

كثر الطعن عليه . فكان شعبة يقول : : لآن أقطع الطريق أحب إلى من أروى عن 
لوده و لويد لصيف ٠‏ راجا جز - كلمو الرقاثى ) . 
ويقول ابن حبان : «غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » (21, 

وقد كان يزيد الرقاشى رقيق العاطفة » حاد الشعور » كا يؤخل من أخباره وكلماته , 
وف البيان والتبيين وعيون الأخبار طائفة مها . وله فوق ذلك ترجمة فى تبذيب الهذيب » 
وأخرى فى حلية الأولياء . 

وقد مات فى العشرة الثانية من القرن الثانى » كما نقل صاحب مهديب الهذيب عن 
البخارى 5 


_ )* : أبوكعب الصو (م‎ ١ 

وهذا قاص آخر من طراز آآخر » فقد أورد الماحظ يزيد الرقائى فى معرض الكلام 
عن الزهد والموعظة » وأورد أبا كعب هذا مع أنى نواس والحسين الخليع فى نسق واحد . 

وهو يمثل طوراً آخر من أطواز القصص والقصاص ؛ حين صار هذا الفن صناعة 
من الصناعات الدنيا الى يلتمس بها العيش ©» وصار القصاص من طبقة السؤال 
والمستجدين » يدون أعناقهم الجمعة ؛ انتظاراً الصلة والعائدة » كما يصفهم الحاحظ""". 
وأصبحوا يسلكون مع القرادين ومن إلهم فى نظام واحد ء كالذى نجده فيا يرويه 
الحاحظ عن إبراهم الموصلى» فى حديثه عن زلزل المغنى أنه كان يكايده و مكايدة 
القصاص «القرادين » 9. 

وقد كانت لم فى سبيلهم هذه أشياء يتنس الناس بها » ويتضاحكون منها . كنا 
كانوا يتخذون العبث وإضحاك الناس سببآ من أسبابهم » ووسيلة يروجون بها لأنفسهم . 
ومن هذه الطبقة من القصاص كان . فيا يظهر ‏ أبو كعب الصوفى هذا . وقد كان 
هو نفسه يحفظ نوادر هؤلاء القصاص ويتندر بها ويضحك منها . وقد حكى اللحاحظ عنه 

1 و.م,‎ : ١١ تجذيب الهذيب‎ )١( 


)20( كتاب حجج النبوة » عن رسائل الحاحظ » ص 5؟١‏ » ط الرحانية » #م19 م . 
2 كتاب التاج صن 4٠‏ » طدار الكتب المصرية » #لكلام. 


18 
نادرتين من هذا القبيل١2.‏ كا قص عنه قصة غاية فى الطرافة» لأنما تصوره وتصور 
هذه الطائفة تصويراً طريفًا » وإن كان إلى الهزل والفكاهة 2 » وتبين إلى أى غاية من 

السخف صارت هذه الصناعة الى بدأت تتجه بمثل يزيد بن أبان الرقاشثى اتجاهاً من 
أسمى الاتجاهات ٠»‏ وتترع إلى غاية من أكرم الغايات . 


) ١ : 4( رسالة سهل بن هارون‎  ”١ 

هذه الرسالة موجهة من سهل بن هرون إلى محمد بن زياد وإلى ببى عمه من آل 
زياد » حسها جاء فى امخطوطة الى اعتمدنا علها » واعتمدت عليها النشرة الأولى من 
كتاب البخلاء » وإن كانت تلك النشرة لم ترص هذه القراءة وأبت إلا أن تضع مكانها 
ما ظن الناشر أنه تصحيح لها » اعيّاداً على بعض النصوص أو المصادر غير المباشرة © 
ولم نجد نحن فبها ما يحملنا على تخطتتها » وإحلال غيرها محلها . ولا سها إذ كان احمّال 
التحريف غير قريب »؛ وإذ كان محمد بن زياد رجلا معروف الصلة بسبل بن هرون » 
وقد شاب هذه الصلة شبىء » ووقعت الحفوة وقتاً ما بين الرجلين » ووقع محمد بن زياد 
فى سبل بن هرون بلسانه (؟2 » وليس يبعد أن يكون جما جعل يبجره به » ويشنع به 
عليه » مذهبه ذلك فى البخل ٠»‏ وأن فريقاً من قومه قد ظاهره » فكتب سبل هذه 
الرسالة إليه و إللهم . وهكذا لا يكون هنالك ما يدعو إلى تغيير النص وقسره . 

ونحن حين نقول إن سبلا كتب هذه الرسالة فإِنما نتجوز فى العبارة » ويجابى ظاهر 
القول ء وإلا فالأمر عندنا موضع نظر » وإن جرى الناس على القطع بنسيتها إليه » حتى 
اعتبرث الأثر الباق له*؟ , 

فن هو واضع هذه الرسالة ى حقيقة الأمر ؟ أهو سهل بن هارون أو الداحظ ؟ 

إن تحقيق هذا من أشد الأمور عسراً » وأبعدها عن اليقين أو ما يقارب اليقين » 
لأن سائلنا إلى هذا التحقيق قاصرة » إذ كان من أول هذه الوسائل توافر النصوص » 
وليست كذلك . 

)1١(‏ البيان رالتبيين ؟ : مما ء "م د .مرءط #«#اقرم. 

(؟) الحيوإن م : ٠٠-١4‏ »ء ط مصطق البانى الحلبى . 

(؟) ممجر الأدباء لياقيت ١١‏ : 85109 » ط دار المأمئ » القاهرة » 1585 م . 


(4) نهر الآداب ؟ د وهىء ط الرحائية » 6ؤول م . 
(0) أمراء البيات لكرد على ١‏ : 1م ء ط لمنة التأليف والترجمة والنشر + 1587 م . 


مف 

إن لمن يذهب إلى صعة نسبتها إلى سبل بن هارون أن يحتج بأن هذا هو الأصل الذى 
لا ينبغى العدول عنه » إلا أن يكون ثمة ما يمنع منه » من دليل نصى لا جدال فيه » : 
أو فى يؤنس إليه » ويرجح به . والنصوص هنا مظاهرة لهذا الأصل » لا مائعة منه . 
فهى تشبد أولا بأن لسبل بن هارون مذهباً اقتصاديًا ارتضاه لنفسه » ودعا إليه » وكتب 
فى ترويجه والدفاع عنه . ذكر ذلك ياقوت'١‏ وابن النديم !"2 وأشار إليه الحصرى 9" ع 
وقال الحاحظ ف البخلاء » فى خلال كلامه عن ألى عبد الرحمن الثورى : : وكان 
يحتج للبخل » ويوصى به » ويدعو إليه . وبا علمت أن أحداً جرد فى ذلك كتابً إلا 
سبل بن هارون وأبو عبد البحمن هذا » » ثم هى تشبد ثاني بأن لسبل رسالة فى مدح 
البخل . ذكر ذلك ياقوت » وذكر أنها هى هذه الى جاءت ف « البخلاء » . هذا إلى 
أن هذه الرسالة قد استفاض القول أنها لسبل » فكذلك نسبها إليه ابن عبد ربه وشباب 
الدين النويرى . : 

أما أن الأصل فى هذه الرسالة أنها صحيحة النسبة فمسألة فها نظرء فتقرير هذا موقوف 
على تقرير الأصل ف اللحاحظ . الأصل فيه أنه راوية ثقة أمين » أم الأصل فيه أنه 
أديب مبدع متفئن ؟ . وقد لا نصل فى هذا إلى جواب واحد » فابخاحظ راوية » لا شك 
فى ذلك » والحاحظ أديب منشى* لا شك فى ذلك أيضاً . وقد يكون هذا كافياً لإسقاط 
الأصل المزعوم وتبى المسألة بعد ذلك ى وضع متساوى الطرفين . فلنضيق من دائرة 
السؤال قليلا » ولنحصر الحاحظ فى كتاب البخلاء : ما هو الأصل فيه ؟ أهو كتاب 
آثار تظهر فيه سعة رواية ابشاحظ وقوة حفظه وقدرته على استحضار الأشباه والنظائر 
ككتاب البيان والتببين » أم هو كتاب فن وأدب ومظهر لعبقرية الفاحظ الفنية الى 
لا نكران لها » والتى تأى إلا أن تولد وتبدع وتبتكر ؟ 

لا نحسب أن أحداً يحادل فى أن كتاب البخلاء كتاب فن » مرجع الأمر فيه إلى 
شخصية الحاحظ » لا كتاب رواية يجمع شتى الشخصيات . وإذا كان لايخلومن ثىء 
من الرواية » فهذا لا ينتى الأصل فيه ولا يبطله . على أن هذا القدر الروائى فيه قدر 
صغير نستطيع أن نصع أيدينا على معظمه فى يسر . 

وبهذا يسقط القول بأصالة صحة النسبة » ويقوم فى موضعه القول بأن الأصل ى 





(1) معج الأدباء 11 : لاككاء 
(؟) الفهرست ص 174 . ط الرحانية » القاهرة . 
)2 زهر الآداب ؟ : 808 . 


7 
هذه الرسالة أنها للجاحظ » نحلها لسبل » ووضعها عليه » وتكلم فيا بلسانه » كا يتكلم 
القصاص بلسان أبطاللم » وأن موقفه فيها كوقفه من رسالة القيان مثلا » أوبعض الأحاديث 
الأخرى ى كتاب البخلاء » ودلائل نسببها إليه قوية غالبة ظاهرة .' 

وفوق هذا فالنصوص الى يقم الاحتجاج بها لا تفيد شيئً . وليس يجادل أحد ى 
أن لسهل بنهارون مذهبا اقتصاديًا كتب فيه » ودعا إليه » ودعمه بالحجج والنصوص . 
وهل وضع الحاحظ هذه الرسالة إلا ببدى ثما كتب سبل » وعلى ما ينبغى أن تكون 
طريقته ؟ 

ومع هذا فإن هذه النصوص مضطربة » فابن النديم المتوقى سنة 80" يقول : « وعمل 
للحسن بن سبل رسالة بمدح فها البخل ويرغبه فيه » ويستمنحه فى خلال ذلك . فأجابه 
الحسن على ظهر رسالته : « وصلت رسالتك » ووقفنا على نصيحتك » وقد جعلنا 
المكافأة عنباقبول القولمنك» والتصديق لكء والسلام » . فهل يمكنالقول بأنهذه الرسالة 
الى كتها إلى الحسن بن سبل هى هذه الرسالة الى وردت فى كتاب البخلاء ؟ وأنى 
لنا هذا ولم يشر إلى رسالة د « البخلاء» » ولو كانت هى لكان فى أغلب الظن قد ذكر 
ذلك . 

فإذا جاء ياقوت الرويى فى القرن السابع فقد نقل هذا وزاد عليه أن الحاحظ قد أورد. 
هذه الرسالة فى كتاب البخلاء » فلفق بين ما ذكره ابن النديم وها جاء عن اللحاحظ . 

وأما أن ابن عبد ربه والنويرى١١)‏ قد أوردا هذه الرسالة منسوبة إلى سبل بن هرون » 
ته نين إلا حييخ “كا خقد تقلها ين عبد ريه عن اتناس “1 قل طبيها ١‏ ثم 

نقلها النويرى عن ابن عبد ربه . وابن عبد ربه حين نقلها اعتبر احاحظ راوية صادقاً » 
وبهذا الاعتبار جعلها ى كتابه . 

وهناك فرض آنحر غير بعيد » وهو أن يكون الوراقون قد اقتطعوا هذه الرسالة وكتبوها 
علىحدة » منسوبة ‏ يطبيعة الأمر - إلى سبل بن هارون . وكانوا كثيراً ما يلجأون إلى 
هذا الأسلوب احتيالا على الكسب » كنا صنعوا بحديث خالد بن يريد » كنا سنذكر 
ذلك بعد فى موضعه . ومن هذه النسخة نقل ابن عبد ربه الرسالة فى العقد الفريد . 

هذا ما نقوله فى تحقيق نسبة الرسالة من ناحية النصوص » ومن الممكن أن يقال 
عن أسلوبها » وطريقة سوق الآثار والاستدلال بها والإسراف فى إيرادها » وما إلى ذلك 

)١(‏ انظر العقد الفريد + : 7٠٠١‏ ط لمئة. التأليف والترجمة والنشر . ١5444‏ م . (يباية الأرب 
فى فنون الأدب م : 05م ط دار الكتب المصرية » 1534م . 


لقف 
من لمحات ساخرة فى بعض الأحيان » إن هذا كله أشبه بأسلوب ابشاحظ وطريقته . 
أما حياة سبل بن هارون فلعل فيا كتبه عنه الأستاذ محمد كرد على فى مجلة 
المقتطف!١2‏ ثم نشره فى كتابه أمراء البيان ما يكفينا الكلام عنه » وإن كنا نرى مع ._ 
ذلك أن نشير إلى بعض المصادر الى يمكن الرجوع فى ترجمته إلها » وتحقيق بعض 
المسائل فى حياته العقلية والفنية » ولا سها المصادر الى لم تقصد إلى ترجمته قصداً » 
وإنما ذكرته عرضاً . ش 
فأما من ترجم له فابن النديم فى الفهرست » وياقوت فى طبقاته » وابن خلكان فى 
وفياته » وكلها تراجم قصيرة لا تفيد كثيراً من تفاصيل حياته . وقد ذكر ابن بدرون 
فى أثناء حديثه عن نكبة البرامكة أنه كان عاملا ليحبى البرمكى » ثم كان صاحب 
دواوين الرشيد بعده 7؟». وكذلك ذكر الحصرى خبراً عنه مع الرشيد 29. وف البيان 
والتبيين(؟2 والصداقة والصديق 2*7 وزهر الآداب 25 والعقد الفريد 2 وثمار القلوب 
للثعالى 24 نبذ كثيرة من كلامه والكلام عنه » كنا ذكر اللحاحظ فى الحيوان!؟ قصة 
دعبل بن على عن ديكه » وبيتين من الشعر له عن الفيل0''وبيتآ آخر فى مداعبة 
صديق له(١1).‏ وذكر حاجى خليفة كتابه ثعلة وعفرة وترجمته إلى الفارسية فى عهد 
ألى لحسن ناصر بن أحمد السامانى 2١9‏ 





)١(‏ المقتطف سنة 19117 ( ١لا‏ : مؤلء 3978 ء 0ه18). 

. ابن بدرون » ثور العيون . شرح رسالة ابن زيدين‎ )١( 

() نهر الآداب , :د مه؟,. 
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(10) كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ص ١٠١8‏ » ط وكالة المعارف ع استبولي . 


غفا 


)1١8 : ٠١ ( الحسن البصرى‎ ٠1“ 

أبو سعيد . الحسن بن ألى الحسن ؛ من أخطر الشخصيات الإسلامية فى القرن 
الأول » وأبعدها أثراً فى نواحى الحياة الختلفة . 

وهو عراق الأصل ٠‏ فقد كان أبوه من ميسان » وميسان إقلم البصرة كما كان 
يسمى قبل الإسلام ؛ فلما غزا العرب ذلك الإقلم فى عهد أمير المؤمنين عمر + وقع 
فى الأسر » "كما وقعت زوجه فى السباء . ثم كان الرجل من نصيب أحد الأنصار بالمديئة » 
وكانت المرأة من نصيب أم سلمة إحدى زوجات الرسول » صلى الله عليه وسلم 210 
وما ندرى شيئاً عن ذلك الرجل الذى يسمونه يسارا » ولعله كان اسما يطلقونه على هؤلاء 
الأسرى تيمنآ » نأطلق على أنى الحسن البصرى » كا أطلق على أنى مسلم بن يسار » 
وكان مول ميمونة اهلالية وذوج الرسول أيضا . 

وف بيت أم سلمة ولد الحسن سنة 77 » وى تلك البيئة العربية الإسلامية نشأ 
وترعرع » يتكلم لغتها » ويحس أحاسيسها » وتتلون طبائعه بألوانها » وما يعلم أنه ابن 
اميسانى قدر ما يعلم أنه ابن هذه البيئة الى احتضنته طفلا » ورعته صبيًا . 

ونحن نعلم أنه ظل هنالك فى المدينة حتى كانت سنه أربعة عشر عاما » حين قتل 
عمان » كما يحكى هو ذلك عن نفسه » إذ يقول : « كنت فى المدينة يوم قتل عمّان » 
وكنت ابن أربع عشرة سنة» . 

وكان يخرج إلى وادى إلقرى بأخذ عن الأعراب » ولعله كان يأخذ نفسه بالحياة 
البدوية الحشنة » وقد تركت أثرها فى بنائه ابلدسمى » فكان قوى البنية عظم الأركان . 

ويظهر أنه خرج بعد ذلك فيمن كان يخرج من الحجاز إلى العراق » فكان فى 
البصرة » وكان يجلس إلى ابن عباس فى مجلسه بالمسجد » وهو يصفه فى ذلك المجلس 
بقوله ٠:‏ كان والله مشج يسيل غربا :('! ولا ريب أن الحسن إذ ذاك كان لا يزال شابئًا 
فى مطالع شبابه » وكادت صورة ابن عباس فى مسجد البصرة من أول الصور التى 
طبعت خياله بطابعها » ولعله كان يتطلع إلى أن يأخذ ذلك المكان » وأن يكون فيه 
كا كان ابن عباس « مثجا يسيل غرباً» . 


مح ا بر ب ا 0 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص ؟١‏ » ط الطند . 
020( البيان والتبيين 7١517 : ١‏ ء ط مصطق محمد + القلم. 


ريف 

وى سنة ١ه‏ اختار زياد بن أبيه الربيع بن زياد الحارنى لولاية خراسان » فاختار 
الحسن كاتباً له » فضى معه . وقضى هنالك سنتين » حى قضى الربيع نحبه . ولعل 
الحسن عاد من بعد ذلك إلى البصرة » وقد أصبح رجلا ناضجاً جاوز الثلائين » بعد 
أن تقلبت عليه المشاهد الختلفة » فى هذه الفترة المضطربة » فى الحجاز والعراق وخراسان , 
وكأنما أحس بأنه عاد إلى وطنه » فن هذا الإقلم .خريجت أسرته » وفيه مجعلت نحيالات 
الشباب تراوده » بمن شبد فيه من الأعلام كابن عباس ومن إليه . 

ولا ندرى ماذا كان عمل اسن حيتئذ . ولعله كان يتولى بعض الأعمال إلى جانب 
تنقله بين حلقات المسجد . وكان يشهد ذلك امجتمع البصرى الزاخر المضطرب ٠‏ وعوامل 
الفساد تعمل فيه » وكان يشبد إلى -جانب ذلك مجالس الحدل حول حرية الإرادة » 
وهى مسألة فلسفية قديمة كان لا فى ذلك الإقلم قبل الإسلام شأن عظم » وكان اتدل 
يدور حيها » وكانت الكتب تؤلف فبا . وقد أيقظها هذه الحالة الااجماعية الى صار 
المسلمون إلبا » ودارت حيها المذاهب الإسلامية الختلفة . 

ويظهر أن الدولة إذ ذاك كانت تجد فى القول بحرية الإرادة ما يعرضها لانتقاض 
الناس علبا » كنا كانت تجد فى الحبر » على ما يشيعه من الفساد ؛ عاصما يعصمها من 
الاعتراض علبا والانتقاد لأعملها . وقد كان من أشد الناس إنكاراً علها زعماء القدرية 
كغيلان الدمشى الذى انتبى أمره بأن قتلته الدولة فى أيام هشام . على أن الدولة لم تكن 
تخشى جانب الشام كا كانت تخشى جانب العراق » فالقول بالقدر كان جديراً أن 
يقلقها ويشغل بالها » ولذلك كانت الدولة مناصبة للحسن شيئاً من العداوة . على أنه 
كان يصطنع شيئً من التقية فيا كان يدعو إليه» ونحن نستطيع أن نتبين هذا فى أسلوب كتابه 
الذى كتبه إلى الحجاج يحتج فيه لمذهبه » ولا سيا إذا نحن قارناه بكتاب غيلان الدمشق 
إلى عمر بن عبد العزيز . وقد أورد ابن المرتضى فقرات من الكتابين . 

وقد كان عهد الحجاج من أسو| العهود عند الحسن » فقد عانى فيه كثيراً من الفر. 
وقد حفظ لنا' الحاحظ فقرات مما قاله الحسن عندما بلغه خبر موه . قال : «اللهم أنت 
قتلته فاقطع عنا سنته» فإنه أتانا أخيفش أعيمش مقيتاً له -جميمة يرجلهاء صعد المنبر » 
فأخرج إلينا كفنا قصيرة البنان » ما عرف فبا عنان فى سبيل الله » فقال : بايعونا » 
فبايعئاه . يصعد إلى هذه الأعواد » فينظر إلينا بالتصغير » وننظر إليه بالتعظم ٠‏ يأمرنا 
بالمعروف ويتجنبه » وينهانا عن المنكر ويرتكبه ؛ . 

ثم لم يلبث الحسن أن استقام أمره عند الدولة شيثاً ما » فى عهد عمر بن عبد العزيز » 


74" 
فولاه قضاء البصرة » وكان يصفه بأنه سيد التابعين » كا يذكر ذلك ابن عبد ربه . 
1 وقد ظل الحسن يحتل أرفع مكان فى البصرة » يرونه إمامهم وغاية مثلهم » وقد كان 
عندهم - كا يقول الحاحظ ‏ «فى مستثنى الغاية . كان يقال : هو أزهد الناس إلا 
الحسن » وأبين الناس إلا الحسن » وأفقه الناس إلا الحسن . وقال أبو شعيب : الحسن 
خير لأهل البصرة من الحزر والمد » والمد هو حياهم : يأتهم فيقف على أبوابهم » 
عن :30 خسن لاهن عقر 
ويعتبر الحسن ‏ إلى جانب ذلك من الأعلام البارزة فى تاريخ الثثر الغربى » 
إذ كان رأس اللخطابة الدينية فى القرن الأول » يحتذى مثاله كل خطيب فى عصره » 
وكل شخطيب جاء بعده . وإقد كانت خطبه من أول ما دون فى الإسلام . وهذا يبين 
لنا مبلغ ما كان لهذه الخطب من الأثر فى نفوس معاصريه ؛ حتى كان الحرص علها » 
يحملهم على تدوينها . وقد بقيت هله المجموعة من خخطبه يتداربها المتأدبون » ويحتليها 
القائلون . ونرى مثالا من ذلك بعد وفاة الحسن بنصف قرن » أى فى سنة ١68‏ » حين 
مات المنصور وولى المهدى الخلافة » ودخل الناس عليه يعزونه » وكان من بيئهم عبد الله 
بن الحسن العنبربى غ٠‏ قاضى البصرة وفقيبها » » وكان ‏ كا يقول أبو الحسن المدائثى - 
أعد له كلاماء « فبلغه أن الئاس أعجبهم كلامه . فقال لشبيب بن شيبة : إنى والله ما 
العا ال يد ا : ما أحسن 
به ! على أله أخذ مواعظ امسن ورسائل غيلان » فلقح بِيئهما كلامآ . فأخيره 
كه لي » فقال لا والله ! إن أخطأ حرفا واحدا :('2 وهكذا نرى أن أبا سعيد بق 
مؤثراً بخطابته » لا فى حركة الحطابة فحسب » بل ف الكتابة أيضاً » فإذا كان عبيد الله 
ابن الحسن قد صدر عنها فى خطبته » فإن أبا عبيد الله الكاتب كان قد أخذ نفسه 
- ولا ريب ل بهداربستها » والاستعانة فى صناعته بها . 
فأما فى عصره فقد رأينا كيف كانت منزلته عند أهل البْصرة » وكان ذلك مما مكن 
له أشد القكين أن يكون صاحب مدرسة خطيرة الأثر تخرج فبها كثير ممن عاصره 
وجاء بعده من رؤساء الطوائف الختلفة » من أاب الكلام ورجال القصص 
وغيرم »' كواصل بن عطاء ويزيد بن أبان ومن إلهما » وكان مجلسه فى 
مسجد البصرة يزخر بالثقافات التلفة على نحو ما يصور لنا ذلك أبو حيان التوحيدى 
)١(‏ من مجبوعة غتازات الجاحظ » عفوظة فى مكيبة برلين » ورقة 0 . 
( ؟) البيان والتبيين ١‏ : ه[؟ - هم ط (#ؤلام. 


ا" 
فى كتابه « تقريظ الحاحظ »؛ فى عبارته الى نحلها ثابت بن قرة » وزعم أن أبا سعيد 
السيراق حدثه بها . وذلك إذ يقول : : يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس 2 
لم يوسعهم من ببانه ويفيض علبم من افتنانه » هذا يأخذ عنه الحديث » وهذا يلقن 
منه التأويل . وهذا يسمع الحلال والحرام » وهذا يتتبع فى كلامه العربية » وهذا يرد 
لس ولع ايداع الحكم والقضاء » وهذا ب يسمع الموعظة » » 
ثم يقوا بقول : «يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير' » وجمرو لت ا 
الكاد م » وابن أنى إسحاق صاحب النحو » » وفرقد السبخى صاحب الرقائق 13170 , 

يه نرى إلى أى حد كان أبو سعيد بعيد الأثر فى البصرة » وف إثارة المرمكات 
العقلية بها » وفى تبيئة الحو الدينى والأدنى فبا » وإذا كان مرجع ذلك فى بعض الأمر 
إلى شخصيته القوية الممتازة» وعقلة الكبير » وأفقه الواسع اليحب » فإنها ترجع ولا ريب 
أيضاً إلى قدرته النطابية الى جمعت الناس حوله » والى انتزعت الشهادة له من ألد 
جبييه : اللزباج بو ييف ابل > ينل سين يفك ١‏ يا يمت الحاحظ : 
« أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة 70؟2. هذا والحسن ليس 
عرنى الأصل كا ذكرنا » ولكنه كان فصيح اللهجة قر العبارة » لا يشك من يسمعه 
أنه عربى أصيل . وقد حكى الحاحظ أن أعرابيين شهداً مجلس الحسن ٠‏ «سمعا يزيد 
ابن أبان الرقاشى ب » ثم الحسن ء فقال أحدها لصاحبه : كيف رأيت الرجلين ؟ . 
قال أما الأول فقاص جيك » وأما الاتحر فعربى محكك" . 

هذا وآثار الحسن مفرقة بين الكتب الختلفة كالبيان والتبيين والكامل وعيون الأخبار » 
والعقد الفريد وزهر الآداب . ويا إلى ذلك من كتب الحاضرات . وقد عنى أبو الفرج 
ابن الحوزى جمع طائفه من كلامه فى كتاب صغير بوبه أبوابآً 29 . ولكن آثاره لا تزال 
تنتظرمن يعنى مجمع شتاتها لتكون أساساً لدرس الرجل وتبين أثره فى تطور العقلالإسلاى . 
4" طلحة الفياض )١5:1١(‏ 

أبو محمد » طلحة بن عبيد الله التيمى » من تم قريش . وكان يلقب بابن الحضرهية 
أو ابن بنت الحضربى *2 . كان فيمن سبق إلى الاسلام .» وشبد المشاهد مع رسول الله 
0 (1) مسجم الأدباء١٠‏ : 4 » ط دار المأمي . 

(؟) البيان والتبيين 7١7 : ١‏ » ط الفعوح الأدبية » 1# ه. 

() البيان والتبيين ١‏ : 5/ا١!‏ ء ط مصطق محمد » 1971 م. 


( 4 ) كتاب الحسن البصرى . ط الريحانية بمصر . 1581 م . 
( ه) عينن الأخبار ؛ : ١!/‏ ء ط دار الكتب المصرية » 198٠‏ م. 


هف 
صلى الله عليه صلم » وكان ممن ثبت معه يوم أحد » ودافع عنه . وكان رجلا سرينًا 
نبيلا واسع الثروة » يما يذكر عنه أنه افتدى عشرة من أسارى بدر 2 » كما كان 
رجلا مزهوًا شديد الاعتداد بنفسه . وقد وصفه بذلك عمر » حين كان يعرض عليه من 
يستخلن !2 » كا وصفه بذلك على" حين قدم البصرة » فأرسل عبد الله بن عباس 
وقال له : وإيت الزبير ولا تأت طلحة ٠»‏ فإن الربير ألين » وإنلك تجد طلحة 
كالثور عاقصاً قرنه » يركب الصعوبة ويقول : هى أسبل »9 , 

وقد كان أحد الستة أصحاب الشورى الذين سماهم حمر قبل موته » ولعله كان يرجو 
أن يكون له الأمر بعده . وقد قالوا إنه كان غائيًا فى ماله بالسراة » فلما قدم كان الأمر 
قد أمضى » فأخل يتوثب ويقول : « أعلى مثل يفتات ٠»‏ ء ولكنه هدأ وآثر الرضا والبقيا9) 
وقد عرف له عمان ذلك فلم يزل يكرمه ويتحى به » حبى قيل إنه أعطاه مائتى ألف 
دينار "2 . ولكن طبيعته المزهوة الشديدة الشكيمة سجعلته يقف فى صف المنكرين على 
عمان » حين أخذت الثورة سبيلها » حتى لقد كان عمان يهمه بأنه أحد الثلاثة الذين 
كانوا يؤلبون الناس عليه.. وربما كان من أشدهم عنفاً » إن صحما يروى عنه فى ذلك7”) 

ولا قتل عمان كان فى الذين خرجوا على على مع عائشة إلى البصرة » وشارك فى معركة 
لحمل » وقتل فى هذه المعركة سنة 5 . وكان الذى رماه فقتله ‏ فما يقولون ‏ مروان 
ابن محمد . وقد قالوا : إنه قتله انتقاماً لعمان 9" . 

وكان طلحة يلب بطلحة الفياض » كا هنا » وطلحة الخير » وطلحة الطلحات ؛, 
لما عرف به من الكرم » فلم يكن يدع عاثلا من ببى تم إلا كفاه مؤونته ومؤوئة عياله . 

وقد ترج له ابن سعد فى الطبقات الكبرى (8) وابن قتيبة فى المعارف17) وصاحب 
تبذيب البذيب237 , 

)١(‏ عيرنٍ الأخبار ١‏ : 9م ط دار الكتب المصرية » ملقلم. 

(؟) أنساب الأشراف لبلائرى ه : 15 ؛ 107 ء ط الطامعة العبرية » القدس + 1585 م . 

(؟) البيان والتبيين "# : ١4‏ ء ط مصطق محمد 159 م. 

(4) أنساب الأشراف ه : 18 وما بمدها . 

(ه) أنساب الأغراف م : 107 . 

(1) أنساب الأفرات 215:6 0ؤ. 

(7) أنساب الأشراف ه : ١81‏ 1# ع 

(8) «دكول. 

(5) ص لالارء. 


(00) 6م50 


يذفا 
أبوالدرداء (1:11) 


هو عوبر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى » خزرجى من بلحارث » وكان 
قبل إسلامه يصطنع التجارة . ويروى عنه أنه قال « كنت تاجراً قبل أن يبعث محمد 
صلى الله علي عليه وسلم » فلما بعث محمد زأولت التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فأخعذت فى 
العبادة وتركت التجارة 230 . 

ومن هنا نرى أن الرجل كان ينزع نزعة صوفية منذ أول أمره » وقد لازيته هذه 
النزعة » وكان ا مظهر بيانى » ولاسما بعد أن مضى إلى الشام » وولى القضاء 
فولاية معاوية » أيام خلافة عمر بن الخطاب » إذ كان على قضاء دمشق . وقد قوى 
من هذه النزعة ما رآه هنالك من مظاهر العرف الذى كاد يودى بالنزعة الدينية عند 
الناس ٠»‏ فاشتد على الدنيا' كلهم ٠‏ كا يقول فيا يحكى اللداحظ عنه : «كان الثامس 
ورف لا شوك فيه » وه اليوم شوك لا ورق فيه )"'٠‏ . 

والرجل يعتبر بذلك من الخطباء الأولين الذين وضعوا أصول الخطابة الدينية فى 
الأمصار الإسلامية » وإن لم تصلنا ‏ بطبيعة الأمر ‏ خطبة من خطبه » وإنما 
هى فقرات تدل على نزعته فى اللخطابة وعظة الناس . وقد عنى اللحاحظ فى البيان والتبيين 
بإبراز طائفة من هذه الفقرات . وأول ما يستبين لنا منها هى هذه النغمة الأسيفة التى 
يحاول أن ينفذ بها إلى قلوب الناس ليصرفهم عن هذا التعلق الشديد بالدنيا » كقوله : 
«أضحكنى ثلاث أبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لابغفل 
عنه ؛ وضاحك ملء فيه : لا يدرى أساخط ربه أم راض . وأبكانى هول المطلع » وانقطاع 
العمل » ويوقق بين يدى الله : ولا يدرى أيؤمر بى إلى ابحنة أم إلى النار 76. وثما يدل 
دواو ب هذه الدنيا الحديدة ما يروى له اللحاحظ أيضاً : 

نع صوبعة المؤين منزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه - وإياكم وا وك 
3 فإنها تلشى وتلهى :9 , 

» البيان والعبيين # : 55 »© ط الفتوح الأدبية » م1 ه(م : 6م ط مصطق محمد‎ )١( 
. وا‎ 

ا ط الفتوح الأدبية » مه (م : ٠١١-1٠6١‏ ط مصطق 
محيد » ١98‏ م). 

(4) البيان والعبيين « : 58 ء ط الفتوح الأدبية » ##م١‏ ه (# : 8ه ط مصطلى محمد » 
لاوا م). 


ف 

ولقد كان أبو الدرداء يحس هذا المعنى الذى أشرنا إليه من أثر هذه الفتوح الى 
فتحت على المسلمين » فى إبعادهم عن حقائق الدين » وإقبالم على الدنيا إقبال النم » 
إحساساً قوينًا » حتىلم يكن يتحرج من التصريح بشؤم هذه الفتوح على الناس » فكان 
يقول ‏ فيا يحكى عنه أبونعم : و ألا أخبركم بخير أعبالكم وأحبها إلى مليككم » وأنماها 
فى درجاتكم » خير من أن تغزوا عدوكر ء فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم » خير من 
إعطاء الدراهم والدنائير ؟ ؛ ء قالوا : ذوما هو يا أبا الدرداء ؟ » قال : «دذكر الله » 
وذكر الله أكبر 0(. وهذا النص صريح فيا أحدثت هذه الفتوح من رد فعل شديد » 
ثم ما كان لرد الفعل هذا من أثر فى نفوس أثمة الدين » ثم ما كان لذلك من أثر فى 
توجيه الخطابة الدينية . 

ولقد كان فتح قبرص كافيا لإثارة أحزان أى الدرداء » فجلس وحده يبكى . 
فقال له أحد أصعابه واسمه -جبير : ويا أبا الدرداء ! ما يبكيك فى يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله ؟ » » قال :! ويحلث يا جبير» ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ! بيئا 
هى أمة قاهرة ظاهرة للم الملك » تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى 4(0), 


55 - زيد بن جبله ( 15 :م) 


أحد الشخصيات الكبيرة فى البصرة فى وقت تمصيرها . وهو يذكر ف الوفود التى 
كانت نفد على عمر » فيذكر مرة مع هلال بن وكيع والأحنف بن قيس » وتذكر له 
فى ذلك الموقف كلمة بليغة العبارة يقول فها : 

ديا أمير المؤمنين ! سود الشريف » وأكرءالحسيب » وازرع عندنا م نأياديكما نسد 
به الخصاصة» ونطرد به الفاقة» فإنا بقف من الأرض» يابس الأكناف »مقشعر الذروة » 
لا شجر فيه ولا زرع . وإنا من العرب اليوم - إذ أثينالك ب بعرأى ومسمع و(23. 

ويذكر مرة أخرى فى وفد من أهل البصرة وأهل الكوفة » "كا يذكر ف الوفد القادم 
على على" فى الكوفة؟). 

ويلاحظ فى أخباره ما كان بيئه وبين الأحنف بن قيس من منافسة » فهو فى ذلك 

(؟) حلية الأولياء ١‏ : 311 . 

( ؟) البيان والتبيين ٠‏ : 0-115ؤز ؛ ط «ب#«ور. 

4( وقعة صفين لنصر بن مزاحم » ط دار إحياء الكتب العربية ٠‏ 1545 م . 


كف 
الوفد ينفس على الأحنف كلمة إطراء وجهها عمر إليه ٠‏ فلم يملك لسائه من الوقوع 
فيه!؟ يحاول أن يضع منه بأن أمه باهلية » وفى موقف آخر نراهما يتواثيان ويتناصيان . 
فإذا قبل للأحئف : أين الحم اليوم » قال : لو كان مثلى أو دونى لم أفعل هذا بد(؛ . 


/!” - محمد بن زياد (11: 1) 
هو يعنى ‏ فى أكبر الظن - محمد بن زياد الزيادى الذى يحكى عنه الحصرى هذا 
الخبر : 
« وجدت على سبل بن هرون فى بعض الأمر » فهجوته » فكتب إلى : «أما بعد » 
فالسلام على عهدك » وداع ذى ظن بك » فى غير مقلية لك » ولا سلوة عنلك » بل 
استسلام للبلوىف أمرك » وإقرار بالمعجزة عن استعطافك » إلى أوان بينك » أويجعل الله 
دولة من رجعتك » والسلام ؛ . وكتب فى أسفل الكتاب : 
إن تعف عن عبدك المسىء فى عفوك مأوى للفضل والمن 
أتيت ما أستحق من خطاً فجد بما تستحق من تحسن )١(6‏ 
ويمكن أن يؤخذ من هذا أنه كان سريئًا أدبب » وكان صديقا لسبل . 
ولعله مما يؤدى إلينا فكرة عنه هذه الأبيات الى يبجوه بما أبو نواس : 
تجمحثت ©» أبا مسلم » فاحيبس وقصر من النظر الأشوس 
ولا تغترر بركوب الكميت ‏ وها تستجيد من اللبس 
وشيك بالنخو وسط اليحاب وإن قيل ذا صاحب المجلس 
وقول الفيوج : كتاب الأمير وتم القراطيس بابدرجس 
فكم قد بأينا مطاعً هنا ك صار اللمذلل فى المجلس9) 
ويذكر ابن حجر محدثاً اسمه و محمد بن زياد الزيادى » » وهو بصرى يلقب 
)١(‏ العقد الفريد ؛ : #+ ط بنة التأليف والترجمة والنشر » 144٠‏ م . 
(؟) عين الأخبار ١‏ : 8م73 . 


(؟) نعر الآداب ؟ : مهم - وه؟ ط الرحائية » 1590 م . 
(4) ديوآن أن نواس » ص ١44‏ ط الميدية » 80م ه. 


لكلا 
بيؤيؤ » وليس به قطعاً . وقد ذكر أنه توفى فى حدود الحمسين وماثتين3), 


الحضين بن المنذر (8:18) 


أبو ساسان » الحضين بن المنذر بن الحايث بن وعلة الرقاثى » نسبة إلى رقاش » 
وهى بطن منشيبان » من بكر » من ربيعة » شاعر فارس سيد » من رئساء أهل البصرة » 
ف الفرن الأول . وتعد أسرته من أشرف الأسر الربعية منذ الحاهلية . كان جده ١‏ الحارث 
بن وعلة »(') رئيساً من رئساء بكر » انتجعه الأعشى » وإنلم محمده . وكذلك كان 
جده الثانى والثالث : وعلة ومجائدء وقد ذكرهما الأعشى فى سياق تعريضه بالحارث » 
إذ يقل : 

لعمرك ما أشبهبت وعلة فى اللندى ‏ شيائله غ» ولا أباه مجالد”*) 

وقد ورث الحضين مجد أسرته » كما ورث ‏ فا يبدو البخل عن «جده الحارث » 
فكان مبخلا كا يظهر من قصته مع أنى كلدة اليشكرى الشاعر » وهجاء أى كلدة له ؛ 
مايه لاط اه لاعت لجال : كيف سدث قيبك وأنت يخيل وأنت 
لثم ؟ قال : لأنى سديد الرأى شديد الإقدام 24. ومن ذلك جاء ذكره هنا » واستشهد 
يأقواله فى رسالة سبل . 

وكللك كان المغين من أكبر رهباء بكر وأظير وتلفا فى البعبرة فى يان انان 
الأول ؛ إلى جانب خالد بن المعمر وشقيق بن ثور الدوسيين » حتى كان يوم صفين 
حامل لواء ربيعة ف جيش عل . لوقك أب ليد يلاما سس ._ رتكا ل موق متدبيد 
حين بعل التخاذل يدب فى صفوف أصعاب على » وارتفع صوت ١‏ دعاة المزيمة » بعد 
خدعة الدعوة إلى التحكم *2. 

ولكنا بعد ذلك لا نكاد نصيب الحضين » فقد صارت زعامة بكر إلى ماللك بن 
مسمع وأشهم بن شقيق بن ثور » فى تلك الفئن الى اضطرمت بها البصرة بين ربيعة 

)١(‏ تذيب الهليب 5 : 56ل. 
(؟) هو غير الحارث بن وعلة الحربى » أحد شعراء الماسة . 
(5) الكامل للمبرد » صن 45 ٠‏ ط ليبتسج 1554 م (؟ : ١44‏ ط الأزهرية .مم ه) , 


( 4) البيان والتبيين » :125 اط مصطق محيد 1980 م. 
(0) وقعة صفين لنصى بن مزاحم ء ص ووه ء ط دار إحياء الكتب المربية 1518 ه . 


تدكا 


ومضر . وكأنما اكتى بأن يكون شاعراً يزجى المدح إلى رئيس قومه مالك بن مسمع ('؟ » 
وجعل يصطنع نوعاً من الحياة الأدبية الى كانت تتمثل فى قول الشعر » ورواية الأخبار » 
والاستطراف من الآثار الأأجنبية . وقد وضع نفسه بإزاء الشعراء يباجهم كالذى كان 
بينه وبين أنى كلدة اليشكرى . ولعلنا بح لكيه شعره فى القطعة الى أوردها أبو على 
القالى له فى ابنه غياظ2"7 » كا نستطيع أن نتمثل # شخصيته الأدبية فيا كان بينه وبين 
0 مهن سيان ويناقعنةة9! غيا رديه بو المياني 

د . فأما استطرافه من الالآر الآببية قداعده ما يرود خند .سام متي من ينقى 
وام الأكبر 2*0 » ولعل كنيته « أبا ساسان » تشير إلى شىء من الصلة بين 
أأسرته وبين الفرش . 


)١:10/(ورم-48‎ 


هى كبرى مدن خراسان » حبى لتعد قصبتها . ومن ذلك كان يطلق علبا مرو 
الشاهجان » نسبة إلى « الشاه » . وهى تقع على بير صغير يقال له المرغاب » "كا تقع 
على طريق خراسان الذى يربطها ببغداد » بعد أن يختْرق بلاد الحبل ويسير شهال الصحراء 
الكبرى فى قوبس » ححتى يمر بنيسابور ومشهد وطوس ٠‏ إلى أن يصل إلى مرو » كما 
يصلها شرقاً إلى الشمال ‏ ببخارى وبلاد الشاش ( على بر سيحون أو سرداريا) » 
وإلى الكنوب ببلخ ثم كابل وغزنة وبلاد الهند . وهكذا نرى أن موقعها أتاح لها أن تكون 
إحدى المدن التجارية الكبرى فى خراسان . وهذا إلى ازدهار صناعة النسيج بها » فالثياب 
المروية كانت تعد من أجود أنواع الثياب . 

ولعله من أجل هذا كان المراوزة موصوفين بدقة النظر » ثم جاءهم من ذلك الحرص ع 
حتى وصفوا بالبخل » كا نرى هنا فى كلام الحاحظ » وفى قطعة من الشعر أوردها 
الهمذاى » وهى : 

مياسير مرو من يجود لضيفه 2 بكرش فقد أمبى نظيرة للاتم 


: الاصابة م‎ )١( 

(؟) الأمالى ؟ : موا 05 
إفي4 الكامل للمبرد » ص ه"7غ #45 » ط ليبتسج 1854م . 
(.4 ) البيان والنبيين » # : 7١8‏ ؛ ط مصطقى محمد 1688 م. 


نينا ٠‏ 
ومن رش باب الدار مهم بغرفة فقد كلت فيه خصال المكارم 
يسمون بطن الشاة طاوس عرسم وعند طبيخ للحم ضرب ابلماجم 
فلا قدس الرحمن أرضِا وبلدة طوويسهم فيا بطون البائم 


ومع ذلك فالهمذانى وياقوت يدفعان عن المراوزة تهمة البخل فى حماسة وقوة!21. 


)5 : 11/( ابن أبى كريمة‎ "٠ 


النصوص عنه قليلة لا تكنى للتعريف به تعريفاً كافياً » وكل ما يؤخذ مها أن اسمه 
أسود؛'؛ وأنه مروزى الأصل 7'. ويذكر أبو على القالى رجلا بصريا اسمه أبو كريمة » 
يروى له بين من الشعر فى صفة الحمر متأثراً بمعانى المتكلمين 229 :وهو يصفه بأنه 
بصرى » ولاندرى لعله أبوه أو لعله هوء وصعة العبارة 9 لابن أنى كرية » إذ كان هذا 
تحريفاً سبل الوقوع . 

وابن أنى كريمة شاعر يقول الشعر ويرويه ('2. ولكى شعره متفاوت مختلف » 
ويبدو أنه يصنع شعره صناعة على أساليب مختلفة » فنها ما يظهر فيه الطابع الفاربى » 
كتلك القطعة الى أوردها الحاحظ فى موقف له مع غرمائه » وقد ضمنها كلمات وعبارات 
فارسية » أخرجتها عن أن تكون مفهوبة . وربما كان قصد فى وضعها هذا الوضع إلى 
نوع من المفاكهة .)"١‏ 

وها ما يظهر فيه الطابع البدوى الأعرلى . وقد كان ابن أنى كريعة متصلا بأنى 
مالك عمرو بن كركرة ويمن كان ينزل عليه من الأعراب ٠‏ ولعله من هنا ساوته هله 
النزعة البدوية7؟). وقد كان من إعجابه بما يصنع من ذلك ينحله بعض شعراء البادية » 
كنا صنع فى قصيدة له فى وصف الفأر » نحلها يزيد بن ناجية السعدى » « وكان لى 

. انظر الممذانى واليعقون وياقوت و موصدد8 عنة‎ )١( 

(؟) البيان والعبيين ١44 : ١ » ١ : ١‏ ط 8م9١‏ . وف الجيران « : «7*” أن اسمه أحمد . 
وأكبر الظن انه تصحيف . 

() البخلاء صن 18 . 

( 4) ذيل الأمالى ص 7١‏ » ط دارء الكتب المصرية . 

( ه) البيان والتبيين ١44 : ١‏ ط مصطق محمد 1988 م. 

. 19 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(7) الحيوان * : 5١ه‏ - 585 ط مصطق اليانى الحلبى . 


1" 
من الفأر جهداً » فدعاً علبين بالسنانير » . وقد أورد الحاحظ هذه القصيدة » ثم قال : 
« ونحن نظن أن هذه القصيدة من توليد ابن ألى كرعة 2١١‏ 
ومن هذا الشعر قصيدة طويلة بدأها بوصف كلب الصيد ثم وصف الفهود!"". 
مط آخر من الشعر يصطنع فيه الفكاهة » ويحاكى فيه الحكم بن عبدل الأسدى » 
وله من هذا الغط فها بين أيدينا قطعة يصف فبا وحشا له » كان هو وأصمابه يتأذون 
بريه :29 1 1 ب 
ثم تمط رابع ينزع فيه إلى استنباط المعانى » ويحاولة الإلغاز فى الوصف ٠‏ كا نرى 
فى بيتين له قالهما فى وصف القلم » وأوردهها ابن قنيبة (4». 
ويؤخذ من أخباره أنه كان من أصماب الماحظ الذين يزورم ويروى بعض 
تجاربهم”*). وهو معدود فى البخلاء الذين يستشهد بأسمائهم » كا فى رسالة ابن التوأم . 
وقد أورد له الطبرى بيتين يدلان على صلته بالبرامكة » قالمهما بعد نكبة البرامكة(5). 

)8 5 : ١19/( ماء البصرة‎ "١ 
قصة ابن أنى كريعة هذه » وقصة أحد شيوخ المسجديين الذى كان يحتال الخيل‎ 
فى تدبير الماء العذب7")؛ وغيرهما فى كتاب البخلاء » تشير إلى أن البصرة كانت تعاى‎ 

حالة خاصة من أجل ماء الشرب . 
والواقع أن مسألة ماء الشرب فى البصرة كانت منذ الفتح من المسائل المهمة الى 
عى الولاة عناية خاصة بتدبيرها . ونجد صدى هله الأزمة فى خطبة الأحلف بن قيس 
1 الى خطها بين يدى عمر بن الخطاب » ويقول فبا : 
ديا أمير المؤمنين 1 إن مفاتيح الخير بيد الله » وقد أتتك وفودٍ أهل العراق » وإن 
إخواننا من أهل الكرفة والشام ومصر نزلوا منازل الأهم انكالية » والملوك ابحبابرة » ومنازك 
)١(‏ الحيوان ه : 4م - وم ط مصطق البالى الحلبى . 
(١؟)‏ الحيوإن ١‏ :مة- 40# 52 :51( ء تجاية الأدب 4 : 51 - 70١‏ ط دار الكتب 
المصرية , 
(؟) الحيوآن -١49 : ١‏ 48؟م. 
(؛) عيرن الأخبار ١‏ : 4غ . 
(0) اليرآن " : ووم ست .مم , 
)١(‏ تاريخ الأم والملوك ٠١‏ : 8م ط الحسينية المصرية , 
(7) البخلاء ص 86 . 


لا 
كسرى وقيصر وبى فى الأصفر ٠‏ فهم من المياه العذبة وابحنان المخصبة » فى مثل حولاء 
السل وحدقة البعير » ؛ تأنهم ثمارهم غضة لم تتغير » وإنا نزلنا أرضاً نشاشة ة » طرف فى فلاة» 
وطرف فى ملح أنجاج » جانب منها منابت القصب » وجانب سبخة نشاشة » لا يحف 
ترابها » ولا يثبت مرعاها . تأتينا مثافعناً فى مثل مرئ النعامة . يخرج الرجل الضعيف منا 
يستعذب الماء من فرسخين » وتخرج المرأة بمثل ذلك » تربق ولدها تربيق العنز » تخاف 
عليه العدو والسبع » فإلا تزفع خسيستنا . . . وتأمر لنا حفر مبر نستعذب به الماء هلكنا و2310. 

فكتب عمر إلى ألى موبى يأمره أن يحفر للم نبراً » فصنع من ذلك شيئا لم يتمه » إلى 
أن جاء عبد الله بن عامر فى عهد عمان » واستخلف زياداً حين شخص إلى خراسان » 
فأتم حفر انبر 29 , 

واكن يظهر أن هذا التدبير لم يفلح طويلا » إذ يقول البلاذرى إنه ولا قدم عبد الله 
ابن عمر بن عبد العزيز عاملا على العراق من قبل يزيد بن الوليد » أتاه أهل البصرة » 
فشكوا إليه ملوحة ماثهم . وجملوا إليه قارورتين ما وار عي راي 
الأخرى ماء من ماء البطيخة ( والبطبجة“أرض واسعة بين واسط والبصرة) » فرأى بينهما 
فضلا . فقالوا : إنك إن حفرت لنا نهر شربنا من هذا العذب . فكتب بذلك إلى 
يزيد » فكتب إليه يزيد : إن بلغت نفقة هذا الذهر خراج العراق - ما كان فى أيدينا ‏ 
فأنفقه عليه . فحفر ابر الذى يعرف ينهر ابن عمر » 27 

ومع هذا فإن الناس لم ينتفعوا كثيراً بهذا الصنيع » وظلوا يستعذبون من الأبلة » 
على بعد الشقة » إذ كان عملا ناقصاً من بعض وجوهه . ذلك أن الماء الذى كان يجىء به 
نهر ابن عمر كان نزراً قليلا » لأن معظ ماء البطيحة كان يذهب فى تبر آآخر اسمه 
نبر الدير . وظل أهل البصرة كذلك حى قدم سليان بن على البصرة » واتتخذ المغيئة 
وجمل مسنياتها على البطيحة » فحجز الماء عن بر الدير » وصرفه إلى بر ابن عمر . 
وأنفق على المغيئة ألف ألف درم 49), 

وا زال أهل البصرة-تشفقون على ماهم أن يجتاح أو ينتقص » فإذا أراد المنصور 
أن يتخل ضيعة بالبطيحة فزعوا وثاروا وهددوا يخلع طاعته . ومن. هذا نفهم ما جاء ى 
البخلاء من إشارات إلى المبالغة فى تقدير الماء العذب » تالشح به » والتدبير له . 
)١(‏ العقد الفريد م : + - م ط بلة التأليف والترجمة وانشر » 144٠‏ م . 

(؟) مسج البلدان م : وعم ط السمادة 15١5‏ م . 


(؟) فتوح البلدان لبلاذرى ص 758 ط المصرية » 198 م . 
( 4) قتوح البلدان البلائرى صن 754 . 


يننا 


"م عمرو بن نبيوى ١1/(‏ : 9) 

ذكره ابفاحظ هنا وفى صفحة 7١‏ راوياً عنه بعض الحديث عن الكندى » وكان 
عمرو من جلسائه وذكره فى ص 8" فى سياق يؤخذ منه أنه كان مشتغلا بالكلام » 
وأنه كان من أصعاب النظام » ول أعثر عنه بشىء غير ذلك إلا فى كتاب « نشوار 
امحاضرة » للتنيخى » إذ ذكره فى قصة يستفاد منها أنه كان من أهل السواد » وأنه كان 
عاملا للمأمون » وأن المأمون نكبه(!). ١‏ 


مم ثمامة بن أشرس )١:18(‏ 

شخصية من الشخصيات اللحطيرة» ذات الأثر الخالد فى الحياة العقلية الإسلامية . وقد 
كان زعيماً من زعماء المعتزلة » أوذى فى أيام الرشيد. ولكنه استطاع فى عهد المأمون أن يدير 
سياسة الدولة ‏ وأن يصبغها بصبغة اعتزالية » وأن يكون صاحب الكلمة الأول فى القصر وسياسته. 

وأولية ثمامة غامضة » ولكنا نستطيع القول بأنه نشأ فى البصرة تلميذا لأبى الهذيل 
العلاف » كا يتبين ذلك من هذا النص : «وبلغ الأمون أنه لا يقوم لطاهر 
ابن الحسين » ويقوم لأنى الحذيل ويأخذ ركابه حتى ينزل » فسأله عن ذلك » فقال : 
أبو الهذيل أستاذى منذ ثلاثين سنه 6(" أى أنه كان متلمذاً له منذ سنة ١0/٠‏ أو نحوها , 
وإلى جانب هذا نعرف أنه كان متصلا بالبرامكة » أو يجعفر بن يحبى بصفة خاصة » 
وكان يصاحبه إلى بيت الحكمة 9" وكلمته الى يحكيها الشاحظ » فى وصف جعفر 
ابن يحبى مشهورة ‏ وهى تدلنا إلى أى حد كان معجبآ به (؟2. وكذلك كان متصلا 
بالفضل بن سبل "', 

ثم ثراه بعد ذلك متصلا بالمأمون فى خلافته » وكان اللأمون يجله ويرفع قدره » وقد 
أراده على أن يل الوزارة فرفضها » ولكنه كان هو الذى يشير عليه بمن يراه أهلا لها » 
فهو الذى أشار عليه بأحمد بن أى خالد 650 كا أشار عليه بعد بيحجى بن أكم . 

ّْ لنلاك.‎ )0١( 

(؟) الفهرست لابن الندم » ص # ء ط الرحانية » م184 ه. 

(5) العقد الفريد ؟ : ١0‏ ط لحنة التأليف » الفهرست ص « . 

( 4) البيان والتبيين 5١ : ١‏ ط 1988اه. 

( 0) الوزراء والكتاب صن 4١م‏ - 6١م‏ ط مصطق البانٍ الحبى 1582 م . 

)١(‏ الفهرست ص ؟. 


185 
فكيف نشأت هذه الصلة ؟ أكبر الظن أنها نشأت بواسطة الفضل بن سبل . ونحن 
نرجح أنه كان مع الأمون فى بطانته وحاشيته ى مرو » وكأن حكايته عن ديكة مرو!) 

إنما هى مما لفت نظره هنالك فى تلك الفترة . 

ونحن نعرف بعد الدور الخطير الذى أداه فى توجيه السياسة الدينية للدولة . وهى 
الذى أتاح الفرصة لبغداد أن تتمثل العقل البصرى إلى جانب العقل الكوق . وقد أثار 
عليه خصومة رجال الحديث ؛ فذهبوا إلى أقصى حد ف التشنيع به » ويحاولة النيل منه » 
ورى مثلا من ذلك عند اين قتيبة «؟). ولا ريب أن كثيراً من الروايات اللى تحكى عنه 
تصدر هذا المصدر . 


4" - قرية الأعراب (15:18) 
يصفها الحاحظ هنا بأنها فى طريق الكوفة . ويذكرها ابن رسته فى الطريق من واسط 
إلى سوق الأهواز » بين سماوة ونهر تيرين 9 


ه مويس بن عمران (18: )١9‏ 

هكذا نجاء اسمه هنا » وفى بعض النصوص ١‏ موسى بن عمران » . معتزلى من أصعاب 
النظام . ذكره المرتضى فى الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة (*2؛ وقال إنه كان واسع 
العلم فى الكلام » والفتيا . ولكنه مع ذلك لم يكن معتزليًا خالصا » فقد أشار الخياط *) 
إلى خلافه فى القول بالمنزلة بين المنزلتين . وكذلك ذكر الشبرستانى ذلك الحلاف » كما 
ذكر خلافه فى الوعد والوعيد 277 . وف موضع آخحر أشار إلى أنه من القائلين بمقالة أبى 
ثوبان الميجئ”" . وكذلك ذكر المرتضى أنه كان يقول بالإرجاء . 

وإذن فهذا الإرجاء الذى ينسب إليه هو من خلافه فى الوعد والوعيد » وف المنزلة 
بين المنزلتين . وإنكارهما أساس مذهب المرجثة . فليس مويس أحق بأن ينسب إلى 

. 3186 البخلادص‎ )١( 

020( تأويل مختلف الحديث » ص 5٠١‏ ©» ط كردستان الملمية ») 85 .1١"‏ 

(") الأعلاق النفسية ص /لم١‏ » ط بريل ؛ (189 م. 

(4) المنية والأمل ص #8 . 

(ه) الانتصار ص 157 ء لحنة التأليف والترجمة والنشر » 15188 . 

(1) الملل والتحل صن 41 . 

(7) الملل والتحل صن 3١6‏ . 


1 
المعتزلة منه بأن ينسب إلى المرجثة . بل لعله بانكاره هذين الأصلين » وذهابه إلى أن وعيد 
الله على المعاصى قد يتخلف يلاف وعده » وأن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان 
بمجرد ارتكاب الكبيرة » قد أصبح من صمم المرجثة ء فهذا هو الإرجاء جميعه . 

ولكنه مع ذلك كان يعتبر من المعتزلة » وكان المعتزلة بعتبرونه منهم . فلما جاء ابن 
الراوندى ينكر نسبته إلهم » مع طائفة منهم » رد عليه أبو الحسين الخياط بأنه و ليس 
تفتقر المعتزلة إلى إضافتهم إلى أنفسهم ولا إلى إدخالم فى جملتهم » ١١‏ فالظاهر أن هذه 
النسبة جاءته من أنه كان يخالط المعتزلة من أمثال النظام وأبى الحذيل وابشاحظ ٠‏ ويكرمهم 
ويتحنى بهم » لأن هذا كان مظهراً من مظاهر الترف . وكان ‏ كا يؤل من أخباره 
القليلة - رجلا مترفًا سمح النفس ء سهل الحانب » كريمًا » من الطبيعى ألا يكون 
من أصحاب اللدد فى الحصومة » والتعصب ف المذهب . 

وكا كان هذا أمره مع المعتزلة كان مع الشعراء من أمثال أنى نواس والحسين 
بن الضحاك » فحين كان أبو نواس فى السجن كان مويس يزوره لسؤاله عن أمره 3 
والتسلم عليه » وقضاء بعض الحوائج له(')؛ ويحكى الحسين بن الضحاك أنه استوهبه 
وهو بالبصرة ‏ بجبة خز كان يلبسها » فتزعها عنه وأعطاه إياها7. 

وأما صلته بالحاحظ فقديمة » بل لعلها من أخخطر صلات الخاحظ » ولعله كان 
صاحب الفضل فى تسديده فى تلك السبيل الى هيأت له أن يكون ذلك الرجل 9؟) . وهى 
يردد اسمه كثيراً فى كتاب الحيوان ء يما وصفه به أنه د كان هو والكذب لا يأخذان 
فى طريق » ولم يكن عليه فى الصدق مؤونة » لإيثاره له » حبى كان يستوى عنده 
ما يضر وما ينفع 200 

وجملة القول فى مويس بن عمران أنه كان رجلا سريًا نبيلاء بكل معانى السراوة والنبل. 
5" شاقان بن صبيح )١:19(‏ 00 

من أصعاب الحاحظ الذين يروى عنهم بعض المشاهدات 27 وينقل علهم بعض 

. 189 الانتصار س‎ )١( 

(؟) أغبار أن نواس لابن منظور ١‏ : 9800 ء ط الاعبّاد » 1694م . 

(ع) الأغانى “ا : #مل- 4مظز ط دار الكتب المصرية » م47١‏ م. 

( 4) المنية والأمل ص 8” . 

( ه) الحيوات ه : 458 ط مصطق البانٍ الحلبى » 1447# . 

(1) الحيوان ؛ : 0١م‏ ط مصطق البانى الحلبى » 184٠‏ . 


24 
العبارات(١)‏ والعبارة الى نقلها عنه الحاحظ هى فى ذكر نبل الشتاء وفضله على الصيف . 
وقد وصفه فى سياق رواية مشاهدته » بأنه صادق لا يحتاج بره إلى شاهد , 
وم أعثر عن شخصه بثثىء سوى ذلك . 
وينقل الخصرى عنه عبارة تدل على أن الرجل كان من المشتغلين بالمسائل النظرية » 
إذ يقول : ١‏ لوحشة الشلك الآّسنا أنس اليقين . ومن ذل اللخهل هربنا إلى عز المعرفة » 
وخوف الضلالة لزمنا ابحادة :"2 وقد ورد اسمه فى هذا النص « صبح » بدون ياء , 
ويؤخذ من نصن البخلاء 25 أنه كان يعد من البخلاء مع سبل بن هارون وغيره . 


/ال ‏ مثنى بن بشير ( 70 : 14) 


هكذا جاء اسمه هنا مجرداً من الألف واللام » وفى موضع آخر تحلى بهما . 

والنصوص عنه قليلة نزرة لا تكاد تفيدنا شيئاً عنه . وقد كان من أصعاب نخاقان بن 
صببح المتقدم ذكره » إذ يستشبد به فى خبره الذى يذكره وأشرنا إليه . 

وقد روى عنه الحاحظ فى صدد الكلام عن فضل الشمس قوله : ١‏ والحركة خير من 
الظل والسكون » (؟2 كا روى عنه نادرة لشيخ سندى أنى به ليشتر يه على أنه طباخ » 
فاقتحمته عين السندي وازدراه*. 

ويظهر أن مثل المثى هذا ممن يذكر الحاحظ كان من طبقةالتجار الملابسين للعلماء. 


8" السكباج ( 7 : 9) 


ذكر أدى شير فى كتابه « الكلمات الفارسية المعربة ؛» أن السكباج مرق يعمل من 
اللحم والخل » معرب« سكباً ؛ وهو مركب من « سلك » أى نجل » ومن « با » أى طعام . 
وقد جاء ذكره ووصف طريقة طهيه فى كتاب عن الأطمعة مجهول المؤلف”"2 » وقد 
ذكره فى باب الحوامض . ؛ ١‏ 


0( الحيوان ه : 1١5‏ , 

)١(‏ نهر الآداب مم : 3٠١‏ ط الرحائية » 15198 م. 

(8) البخلاء صن (#٠‏ . 

40( الحيوان ه : ١٠٠١‏ ط مصطق ليان الحلبى » 15447 م . 

( ه) الحيوان * : ١56‏ ط التقدم » القاهرة » 19+19 م. (5: و4؛ » طالحلى ؛54١).‏ 
() ص و-ء إمن هذا الكتاب» ومنه نسخة فتوغرافية فى دار الكتب المصرية برتم ( 1ه علوم معاشية ) 


خا 
. ولعله من أجل ذلك كان يسمى ‏ "كما يقول الزاغب - اللحلية والخللة . ويؤخذ من 
بعض ما أورده عنها أن السذاب كان يدخل ف أفاويبها » كما أنه كانت تصبغ بالزعفران!١)‏ 


ؤم الطباهج (88 : 1١4‏ ) 


ذكر أدى شير فى كتابه أن فارسيته ١‏ تباهه » وأنه و طعام من بيض وبصل ولم » 
وقد سجاءت صفة طهيه فى كتاب الأطعمة المتقدم ذكره » ف صفحى 7١‏ 2 7374 . 

وذكر الشباب الحفاجى فى تفسيره أنه الكباب » ثم قال : « والعرب تسميه 
الصفيف 90 , 


4 - إبراهم بن السندى ( 4؟ 6 


من رجال الحاحظ الذين يكثر من ذكره والرواية علهم فى كثير من كتبه » 
كالبخلاء والحيوان «البيان والتبيين والتاج . وهو من أسرة سئدية نخدمث الدولة مئذ أول 
عهدها . وأبوه السندى بن شاهلك السندى » تولى القضاء 29 » وكان والياً على الشام؟؟ » 
وين هذه الأسره إبراهم بن عبد السلام ابن أخى السندى هذا » ويذكره الطبرى فى 
أخبار المنصور0"". 

وقد. وصف الحاحظ إبراهم بن السندى بقوله : « وأما إبراهم فإنه كان رجلا لا 
نظير له » وكان خطيباً * وكان ناسباً » وكان فقباً » وكان نحويا عروضيا ٠‏ وحافظا 
للحديث » راوية للشعر شاعراً . وكان فخ الألفاظ » شريف المعانى . وكان كاتب 
. القلى كاتب العمل . وكان يتكلم بكلام رؤبة » ويعمل فى الحراج يعمل زادان فروخ 

)١(‏ محاضرات الأدباء ويحاورات الشعراء البلغاءه * : 747 » ط الشرفية »ء ١85‏ ه . وانظر 
أيضاً المضان وللنسوب لتعالبى » ص .44 ء ط الظاهر ؛ مه4١‏ م » فى الفصل الذى عقده عن 
ومخ الأطعمة و . 

(؟) شفاء الغليل ص ١١9‏ ء طالسعادة . فصر » 08( ه. 

ف عيون الأخبار 7٠١ : ١‏ » ط دار الكتب المصرية . 

( 4) الحيوان ه : م7 . ط مصطق الباتى الحلبى . 

(5) التنبيه والإشراف ص 707 » ط الصاوى » 1978 م. 

)0( تاريخ الأم والمليك ه. : و.م »ع ط الحسينية المصرية . 


لك 
الأعور » وكان منجماً طبيباً . وكان من رقساء المتكلمين » وعالما بالدولة » وبريجال 
الدعوة . وكان أحفظ الناس ل سمع » وأقلهم نويا » وأصبره على السبر 1006. 

وذكره كذلك ف رسالته الى كتبا فى مناقب الترك » فقال : : وكان عالاً بالدولة » 
شديد الحب لأبناء الدعوة . و كان يحوط مواليهء ويحفظ أيامهم ‏ ويدعو الناس إلى طاعتهم » 
ويدرسهم مناقهم . وكان فخ المعانى» فخ الألفاظ » لو قلت : لسانه كان أرد على هذا 
الملك من عشرة لاف سيف شبير » وسنان طرير » لكان ذلك قولا ومذهبا ,9) , 

وف موضع آآخر ذكره فال : إنه كان من فلاسفة المتكلمين » باعتباره من الأطباء » 
إذ الأطباء » فلاسفة المتكلمين » كا يقول الحاحظ 159 

ون مواقفه الكلامية ما ذكره الشهرستانى : « سأل أبا موبى عيسى بن صبيح المردار 
عن أهل الأرض» فكفرهم » فأقبل عليه إبراهم » فقال : ابلنةالتى عرضها السموات والأرض 
لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك ؟ فخزى ولم بيحر جواباً !29 , 

ويؤخذ من خبر عنه ذكره ابن قتيبة والثعالبى أنه كان واليآً على الكوفة وقتآ ما *؟ . 
4١‏ - ريض الشاذروان (4؟ : 9و) 

هو "كما يؤخذ من السياق ‏ موضع من مواضع بغداد . فأما الشاذوران فكلمة 
فارسية أوردها الللفاجى وفسرها بأنها جزء 9 من جدار البيت الحرام » وهو الذى ترك 
من عرض الأساس خارجاً . ويسمى تأزيراً » لأنه كالإزار للبيت ؛ 87 ولم يفسرها 
بأكثر من هذا . وظاهر أنه غير المقصود ببذه الكلمة هنا . 

وهناك معنى آآخر أدنى إلى أن يكون المراد هنا » وقد أغفلته كتب اللغة إغفالا ثاما . 
وإما يمكن استخلاصه من كتب البلدان » فى خلال ما يذكرونه من عجائب الأمصار » 
فى أثناء كلامهم عن إقلم الأهواز ومدينة تسر . وذلك كا فى قول ابن خرداذيه : 
دما بناء باحص والانجر أمبى من إبوات كسرى . . . ولا بناء بالحجارة أحكم ولا أبهى 

)١(‏ البيان والتبيين ١‏ :3 ط مصطلق محند ء 8م16 م, 

( ؟) مجموعة رسائل للجاحظ ص 407 » ط التقدم » 184 ه. 

(م) الحيرإن ٠‏ : ١٠4ر.‏ 

( 4) الملل والتحل ١‏ : 8م ( هامش الفصل) . 


( ه) عيونٍ الأخبار ” : ١١١‏ » ثمار القلوب ص هه" . 
(1) شفاء الغليل ص ١١8‏ ؛ ط السعادة » القاهرة » ه0| ه, 
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من وشاذروان » تسر » لأنه بالصخر وأعمدة الحديد وبلاط الرصاص .2'١6‏ وكقول 
الاصطخرى فى كلامه عن الأهواز : ٠‏ وأما الخاصيات بها فإن عندهم بتستر ” الشاذروان “ 
الذى بناه سابور » وهو من أعجب البناء وأحكمه . بلغى أن امتداده يقرب من ميل . 
قد بنى بالحجارة كله » حى تراجع الماء وارتفع إلى باب تستر » ("). ويثل هذا ما ثراه 
عند ياقوث فى الفصل الذى كتبه'عن تسر 2'7 . ثم نجد عند البشارى بيان هذا الإجمال » 
إذ يصف ١‏ الشاذروان 6 وصفاً أدق » ويبين الغرض منه فى صورة أوضح . فبقول فى 
صفته إن الماء يتبحر عنده » وإنه يرد « الماء ويفرقه ثلاثة أنمار » تمد إلى ضياعهم » 
ونس مزارعهم . وهم يقولون : لولا ” الشاذروان “ ما عمرت الأهواز » ولا انتفع بأنهارها . 
وف « الشاذروان : أبواب تفتح إذا كثر الماء لولاها لغرقت الأهواز . وتسمع للماء المنحدر 
صوتا بمنع النوم أكثر السئة . وزيادته تكون فى الشتاء » لأنه من الأمطار لا من التلوج الله 

ومن ذلك يتبين لنا أن هذه الكلمة تعنى عملا من الأعمال الهندسية الى٠‏ كان يقصد 
بها إلى تنظم الرى فى هذا الإقليم » فهو نوع من القناطر أو الحزانات يتيح للماء أن ' 
يجتمع وراءه ويرتفع » حتى يمكن توزيعه على النحو المطلوب من ناحية : وحى يمكن 
إيصاله إلى الأمكنة المرتفعة » من ناحية أخرى . 

وإذا كان الشاذروان أكثر ما يطلق على شاذروان تسر » فليس هناك ما 
بمنع أله كان يطلق على كل عمل هندبى من هذا القبيل . وسياق الكلام يدل على أن 
الشاذروان المقصود هنا إنما كان فى بغداد . وأكبر الظن أن توزيع المياه فها كان يحتاج 
إلى مثل هذا النوع من التدبير . فإذا صح هذا كان.لنا أن نذهب إلى القول بأن « ربص 
الشاذروان » المذكور هنا هو أحد الأرياض الكثيرة الى يذكر اليعقونى طائفة مها فى 
الفصل القم الذى كتبه عن بغداد (*)؛ وإن لم يذكره بيبا . وأنه كان بقع إلى جانب 
شاذروان هناك » فتسبإليه . , 


)١(‏ المسالك والمالك » ص ١57‏ » ط بريل ٠‏ 4489ا م. 

. 16 سالك المإلك » ص مه ء ط بريل » 106م1 مء وانظر أيضاً ص‎ )١( 

(«) معج البلدان , : نامع ء ط السعادة ع مولام . 

(؛) أحسن التقاسي فى ممرفة الأقالم » ص 411 » ط بريل © 1505م . 

0( كتاب البلدان » الجلد السابع من المكتبة الحغرافية العربية : صن 8# 804 ء ط ريل » 
لكؤخلام. 


ينذا 
؟4؛ -_الحرذقة ( 4؟ : 1) 


قال أدى شير : « ومن كرده معرب أيضاً الحردق واحرذقة وابكرذق » وهو الرغيف» » 
وقد قيده الحفاجى بأنه الرغيف الغليظ 2١7‏ » وكذلك ذكر الحواليق أنه الحبز الغليظ 29 , 
وقد وردت فى شعر ألى النجم » فى قوله : 
٠‏ كان بصيراً بالرغيف الحردق ٠‏ 


١ 4"‏ المغبون لا محمود ولا مأجور » 7٠(‏ : #) 


هذا مثل من الأمثال الى كانت تجرى على لسان العامة » وتصور نتيجة من نتائج 
التعقد الاقتصادى فى ذلك العهد . وقد عرض له الحاحظ فى موضع آخر فقال : ١‏ والعامة 
تضع هذا وما أشهه فى غير موضعه . وإنما هو شىء ألقاه الشيطان فى قلوبهم وأجراه على 
ألسنهم . حى قالوا فى نحو من هذا فى البائع والمشترى : ” المغبون لا محمود ولا مأجور “ 
فحملوا الحهلة على المنازعة للباعة » والمشائمة للسفلة والسوقة » والمقاذفة للرعاع والوضعاء » 
والنظر فى قيمة جبة » والاطلاع فى لسان الميزان » وأخذ المعايير بالأيدى » وبالحرى 
أن يكون المغبون محموداً وبأجوراً » إلا أن يكون قال : اغبنى . بل لو قالها كانت أكرومة 
وفضيلة » وفعلة «جميلة » تدل على كرم عنصر القائل وطيب مركبه 0(" 

وقد جاء هذا المثل مرة ثالثة ى كتاب البخلاء » فى رسالة ابن التوأم!؟2. 


45 محمد بن يسير ( 73١‏ : 8) 


هو أبو جعفر محمد بن يسير الربائى » مول ببى رياش *2» شاعر من شعراء 
البصرة المعاصرين للجاحظ » يكثر من ذكره ورواية شعره » على أنه ليس من. شعراء 
الطبقة الأول » وإكنه كان فى شعره يصور النوازع الاجماعية التلفة إلى حد ما » فرة 

)١ (‏ شفاء الغليل ص مه ط السعادة . 

. ط دار الكتب المصرية‎ ١١6 » المعرب ص وه‎ )١( 

)2 التاج صن ٠١١‏ عط الأميرية » #لقلم. 

(4؛) البخلاء نس 1810 . 

(0) اللآلى » ص ٠١4‏ » لحنة التأليف والترجمة والنشر » 1585 م . 


يلما 
هو ماجن فى شعره 2١١‏ ومرة زاهد متنسلك (' وقد أورد له ابداحظ قطعتين من الشعر » 
يتحدث فيهما عن العلم وقراءة الكتب 7" » وهما يدلان على أنه كان مأخوذا بالنزعة 
العلمية فى البصرة » نزاعاً إلى أنواع المعرفة وصنوف الكتب » وأنه كان يجد فى ذلك 
حظا من اللذة » ,أنه اتخذ من الكتب مفزعا يفزع إليه حين يضيق بالناس والحياة » 
وإحدى هاتين القطعتين » وهى الى يبدؤها بقوله : 5 

أفبلت أهرب لا آلو مباعدة ف الأرض منهم. فلم يحصنى المرب 

من أحسن ما قيل فى وصف الكتب » وما تحدثه للنفس الضيقة من أنس . 

وقد كان ابن يسير من الشعراء الدارسين المتعطشين للمعرفة » استجابة لروح العصر » 
والْاساً للروح النفسى . وفى بعض آثاره الأدبية الى وصلت إلينا ما يشير إلى هذه الدراسة + 
إذ أصيب فى ألواحه الأبنوس الى كان يستخدمها فى دراسته » فبكاها ببعض الشعر 49 ع 
كنا أن فى قصيدته الى أشرنا إلها ما يدل على الأصل الذى كانت تصدر عنه هذه 
التزعة » وهو الماس الروح النفسى لقاء متاعب الحياة » فلم يكن يتخل هذه المعرفة وسيلة 
إلى غاية دنيوية » أو سببآ إلى الحدل والمساماة وإرضاء هذه النزعة الى كانت شائعة 
فى البصرة .فقد كان يبغض هذا الأسلوب » ويبغض من أجله المتكلمين » كا عبر. 
عن ذلك فى قطعة من الشعر يقول فبا0*). 


يا سائل عن مقالة الشيع وعن صنوف الأهنواء «البدع 
دع عنك ذكر الأهواء ناحية فليس فيمن شبدت ذو ورع 
كل أناس بديْهم حسن ثم يصيرون بعد لشنم 
أكثر ما فيه أن يقال له لم يك فى قوله بمنقطع 


فقد كان ابن يسير' إذن رجلا وادع النفس » لا يذهب به الطموح » ولا يستبد 


1١8 : 1١١ البيان والتبيين © : 188-180 ء ط الفتوح العربية » مم١ هء الأغانى‎ )١( 
, ط التقدم‎ 

020( ليان التييين م : لالم » الكامل للمبرد » ؟ : ١8-18‏ :9االمري» الماك 71 ل 

(5) الحيوان ١‏ : وه ء 4وه-5وء ط مصطى البالى الحلبى . 

(4) الأغاى 15 : مم 4م( . ط التقدم . 

)20( تأويل مختلف الحديث » ص 4لا ولا » ل كرستان العلمية » تمع زهمء الأغانى (١١‏ : 
بغتاسية 7 


ذا 


به القلق . وتلك إحدى ظواهر هذا الحلق رمد يدها ل شر هاللجويسر عن دارع 
الرضا ويوصى بالصبر » كقوله!؟ : 
ماذا يكلفك الروحات و«الدبكا البر طوراً وطوراً تركب اللججا 
كم من فى قصرت فى الرزق خطوته ألفيته بسهام الرزق قد فلجا 
وكقرلهق هلين البيتين الذين يعبران عن فلسفة النفس الوادعة المطمنة؟2: 
تخطى النفوس مع العياا ن وقد تصيب مع المظنة 


كم من مفسيق فى الفضا ء «يخرج بين الأسنة 

ويظهر أن خلقه هذا قد أخمله نوعآ ما . فيقال إنه ببى فى البصرة طيلة حياته ل 
يغادرها » وقد اكتنى من هذه الحياة بالقراءة والسماع » وبقول الشعر » يجد به حيناً ويبزل 
أحياناً » ويشرب النبيذ»؛ يشربه عند إخوانه ويستسقيه مهم » » دون أن يعنى نفسه بنبذه 
وعلاجه . ولعله من هذا جاءت شبرته بالبخل » وذكره بين البخلاء » "كما تجىء الإشارة 
إلى ذلك فى رسالة ابن النوأم”'" . ولم يكد يتصل فى البصرة إلا آل جعفر بن سلوان » 
ثم لا نكاد نجد له شعراً فى المدبح » فقد كان إنما يقول الشعر لنفسه الوادعة . 


ه؛ ‏ أحمد بن هشام (/71 : /1) 


سرى من سراة بغداد » عرف بالترف والأريحية » من أسرة الهشاميين الى نعوف 
منها على بن هشام والخليل وشيبة . وقد كان من أبرز مظاهر الرف عنده عخالطته لرجال 
الفن فى ذللك العهد . يمن :ذلك كانت بينه وبينإسحاق بن إبراهم الموصلى صداقة يشيد 
كل منهما بها » وقد ارتفعت معها الكلفة » حتى كان إسحاق يعابثه أحياناً:*». ولعل 
من مظاهر ترفه أيضاً أنه كان يصنع الشعر فى بعض الأحيان » فقد روى له أبو الفر 
بيتين بعث بهما إلى إسحاق مع زعفران رطب أهداه إليه!*). 

. ««(ل ء ط التقدم‎ : 1١١ الأغانى‎ )١( 

(0) الأغال و( : مصرء 

(؟) كتاب البخلاء ص 181 . 


( :) الكامل للمبرد * : ١5‏ » ط الأزهرية". 
(ه) الأغانى ه٠: ”.١‏ » ط دار الكتب المصرية . 


55 أبو سعيد سجادة (./7 هت( 


لم يتح لنا أن نعرف على وجه التحقيق من هو المقصود بألى سعيد هذا » على أنا 
نذكر أن من بين الذين امتحنوا فى خخلق القرآن رجلا يدعى بسجادة » وفيه يقول المأمون 
فى كتابه إلى إسحاق بن إبراهم : ٠‏ وأما المعروف بسجادة » وإنكاره أن يكون سمع ممن 
كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأن القرآن عخلوق » فأعلمه أنه فى شغله 
بإعداد النوى » وحكه؛ لإصلاح سجادته » وبالودائع الى دفعها إليه على بن حى وغيره؛ 
ما أذهله عن التوحيد وأطاه ع231, 1 

ومن هذا نرى كيف جاء هذا اللقب و سجادة » » من هذا الأثر الذى كان يسمى 
«سجادة 1 .وى هذه الفقرة ما يدلنا كيفكان امراءون يصنعون هذا الأثر . وكذلك يذكر 
الحصرى أمهم كانوا يصنعونه بدلك ما بين أعينهم بنواة ووم » ثم يعصبون الثوم وينامون!") 
وقد أورد فى هذا الموضع نادرتين طريفتين تتصلان بذلك . 1 

وقد وردت هذه الكلمة وسجادة » فى شعر ألنى نواس فى أبياته الى كتب بها إلى 
الفضل بن الربيع وقال فا : 

فادع لى » لا عدمت تقويم مثل فتأمل بعينك السجادة 

لو رآها بعض الرائين يآ لاشتراها يعدها للشبادة"" 


/ا؛ - المسجديون ( 79 : )١‏ 
فيا نحسب » وفيا تفيدنا إياه النصوص القليلة ‏ قوم اتخذوا المسجد منتدى 
» وطال غشيامهم له ء فعرفوا به » ونسبوا إليه . ولم يكونوا ‏ فها يبدو ن من صنف 
. واحد » بل كانوا تخليطا من الناس ؛ منْهم الشعراء وسنهم الرواة وهم مصطنعو المكمة » 
وقد كانوا يستطرفون من هذه الثقافات الى يزخر بها مسجد البصرة » فكانوا لا يغرقون 
فى فن » ولا يتقيدون بنوع من العلم » ولثما يصيبون من هذا وذاك » ثم يحلس بعضهم إلى 
بعض ٠‏ يتحدثون شبى الأحاديث » ويتجاذبون أطراف الرأى فى مختلف المسائل ‏ 
)١(‏ تاريخ الأم والملوك للطبرى ٠١‏ : 741 ؛ ط الحسينية المصرية , 


(؟) جمع المواهر ص ١م1١‏ » ط الرانية » و1 ه. 
( *) ديوان أن نواس ص بام ط المميدية » تاريخ الطبرى 1١‏ :385 


امف 
وبظهر أن هؤلاء المسجديين كان لم أثر غير قليل فى التوجيه الأدلى لكثير من أدباء 
ذلك العهد » فى أخبار ألى نواس أنه لا شب وكبر صعب أهل المسجد والنجان١١2‏ » وأكبر 
الظن أن المقصود بأهل لايد مم المسجديون ب ؤكنات الحاحظ كان مجلسه فى أول 
أمر إلى هؤلاء المسجديين 257 

م 29-7 كا يقول المرزبافى عن أنى عمران 
موبى بن محمد السلمى أنه و بصرى مسجدى متوككلى » ١‏ وهذا يدلنا على طابع نخاص 
كان يعرف به الشعراء المسجديون . ومثل هذا نجده فى الرواية » فقد ذكر الأمدى فها 
يستكره من أشعار العرب هذا الشطر : ١‏ 

سنا كسنيق سناءا ونا 

ثم قال : «ولم يعرف الأصمعى هذا . وقال أبو عمرو : وهو بيت مسجدى » أى 
من عمل أهل المسجد 2470 ومن هذا نرى بعض الاتجاه الذى كان يتجبه المسجديون . 


4.8 - المكوك والدرهم والقيراط والحبة ( :"١ 1١ : ٠‏ /1) 


المكوك معيار يكال به وهوكنا يقول صاحب القاموس- مكيال يسع صاعاً ونصفاً » 
أو نصف رطل إلى ثمان أواق »أو نصف الويبة » إلخ التقديرات الى ترجع فى اختلافها 
إلى اختلاف الزمان والمكان . والأصل فى كلمة المكوك أمها طاش يشرب به . 

وأما الدرهم فعرب "كا يقول المواليق . وقد تكلمت به العرب قدا » إذ لم يعرفوا 
غيره . قال الشاعر : 


فى كل أسواق العراق إتاية وف كلما باع امرؤ مكس درهي*) 


وقد ذهب الأب أنستاس مارى الكرملى إلى أنه معرب عن « دراخى » اليوثائية (5) 
وقد ذكر المقر يزى أن الدرهم كان أول أمره نوعين : كبير وصغير ٠‏ وقد كان 
)١(‏ أخبار أن نواس لابن منظور ذناء طالاعادء ورحلرم. 

(؟) البيان والتبيين # : ١١+‏ » ط مصطق محمد » (987| . 

0( معجم الشعراء المرز باق ص ولام » ط القدمى » وه#| ه. 

( 4 ) الموازنة بين الطائيين ص ١١5‏ . ع 

( ه) المعرب ص48١‏ ط دار الكتب المصرية . والشاعر هو جابر بن حى الثعلى» أحد شعراء المفضليات. 
0 النقود العر بية وعم الفيات »ء ص 74 »ء المطبعة العصرية ١9886‏ . 


- 


فذذا 


الكبير يسمى الدرهم البغلى » وهو فارسى » والصغير هو الدرهم الطبرى . وقال إن الناس 


كانوا قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصغار » فعمد إلى إصلاح 
هذه الحال » فوزن الكبيرفإذا هو ثمانية دوانق » ووزن الصغير فإذا هو أربعة » فوحدهما » 
وجعل الدرهم ستة دوانيق 2١7‏ . وذلك الوضع الأخير للدرهم هو الذى ذكره صاحب القاموس 
فى مادة (م ك ك) , 

وأما القيراط فهو نصف الدانق » أو هو جزء من اثنى عشر جزعاً هن الدرهم . 

وأما الحبة فهى ريع قيراط ؛ أو هى جزء من ثمانية وأربعين جزم من الدرهم . 

وقد ذكر المقريزى أن الدائق ثمان حبات وخسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التى 
لم تقشر » وقد قطع من طرفيها ما امتد » ثم ذكر مرة ثانية أن زئة الحبة مائة من حب 
الحردل البرى المعتدل . ْ 


9 _الفانيذ (1م: و) 

الفانيذ ‏ كما فى القاموس ‏ ضرب من الحلواء معروف » معرب بانيد . ولم يذكره 
الحواليى ولا اللحفاجى ٠‏ وذكره أدى شير فقال : ١‏ الفانيذ معرب بانيد » وهو نوع من 
الحلواء » يصنع من السكر ودقيق الشعير والترنجبين 0 ؛ ثم قال عن الترنجبين إنه تعريب 
ترنكبين « طل حلو أكثر ما يسقط #راسان وما وراء انبر » ويجمع كالمن » . ويقول 
العلامة لسترنج فى فصله عن مكران إن أهم غلاتها هو قصب السكر ونوع خاص من 
السكر الأبيض يعرف عند العرب بالفانيذ ( من الكلمة الفارسية : يانيد) 9© , 


٠ه‏ النشاستج (1م:١٠)‏ 

النشاستج هو النشا » كما قال الخوهرى »؛ ١‏ فارسى معرب حذف شطره تخفيفاً » 
كا قالوا للمنازل منا » 249 وقال أدى شير فى تفسير هذه الكلمة : ما يستخرج من 
الحنطة إذا نقعت حى تلين ومرست ححتى تخالط الماء وصفيت فى مناخل وجففت . 

. ط الحوائب‎ ٠١ » 4 » ” النقرد الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) انظر فرق هذا - البحث الذى كتبه ععتهبسد8 .3/1.35 ف امخلة الأسيوية مدية مامد لعجمه3 
( سنة ١884‏ جزء #) تحت عنوان : عممسلسد388 عنودلهج864 عه عدو مصسنسة2 

( ؟) .5مودعوةضطسة0 .ومو ,2 ,وتصطؤذلم) «مائم ع(ء كه يفمصة م311 

( 4) شفاء الغليل ص ١65‏ . 


1 
فارسيته ” نشاسته“ . والكردى ” نشا “ ولعل الكلمة آرامية الأصل . » 

وقد ذكر الاحظ كلمة النشاستج فى سياق الكلام عن فضل الكتب وبآثر المتقدمين 
فقال : دعم صب الزردج » واستخراج النشاستج»١١2,‏ 


١ه‏ المرقشيثا ( 5" : 9) 


هو الاسم الذى كان يطلقه علماء الكيمياء فى القرون الوسطى على بعض المعادن 
الكبريتية الى تقدح النار . ويقابله فى اليوذانية كلمة ( بوريطس ممنموم ) وهى تعنى 
حجر النار , 
' وقد ذكر الأب أنستاس مارى الكرملى أنها « أرمية الأصل ( كماقا شيثا ) أى الحجر 
القامى أو الصلب أو الصلد ثم أقحمت الراء بين الم والقاف لتسبيل النطق بها (والزاء 
من حروف الذلاقة ) فصارت إلى ما ترى» 29 . 

وقد جاء ذكره فى كتاب الأحجار لأرسططاليس ترجمة لوقا بن إسرافيون با يى : 

«حجر مرقشيثا : المرقشيثا ألوان كثيرة » مها الذهبية » والفضية » والنحاسية . 
هذه ألوانه . فإذا كلس وحرق حتى يصير مثل الدقيق دخل ف الصنعة » وإن أألى مع يسير 

من الكبيريت فى البوطقة خلص الذهب . وإذا حك الحديد المسى بالمرقشيئا قدح 1 3 


- زبيدة حميد ( #0 : )١‏ 


صيرق بصرى كبير » بملك ماثة ألف دينار » ويستخدم العديد من الغلمان .» 
كا يفخذ من حديث ابحاحظ عنه هنا . وقد عرض له مرة أخرى فى سياق الحديث عن 
تفاوت الناس فى الأثر بالحمر فقال : « وكان عقل زبيدة بن حميد إذا شرب عشرة 
أرطال » وبين عقله إذا ابتدأ الشرب مقدار صالح 4(0). 

ولعله ابن حميد بن القاسم الصيرق » » وكان صيرفياً تاجر رقيق فى أيام المنصور . 

)١(‏ الحيوات ١‏ : 5م. 

(؟) مجلة لغة العرب ه : ٠١4‏ سدو.. 

(5) كتاب الأحجار لأسطاليس ترجمة لرقا بن إسرافيون ص ١١+‏ ط درج الخلدام. 


وانظر كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار 4 : ١67‏ ط مصر ١79(‏ ه. 
04( الحيوان ١‏ : اوم ؛ ط مصطق البانى الحلبى . 








ها 
كا يؤخذ مما ذكره الحهشيارى!!2 » وكذلك كان زبيدة ‏ فيا يبدو صيرفياً تاجر 
رقيق . وقد جاء ذكره أيضاً فى حوادث سنة /اه١‏ » فها يقول الطبرى : ١‏ وفبا عقد 
المنصور ابكسر على باب الشعير ؛ وجرى ذلك على يد حميد بن القاسم الصيرف بلكل 


مره أبو الأصبغ بنربعى (ه”" : )1١١‏ 


هكذا جاء هنا بالغين المعجبة » وف النصوص الأأخرى الى بين أيدينا باللعين المهملة!” 
وقد سمى ببذا وذلك . : 

كان من أصعاب الحاحظ الذين يروى عنبم » وأحسب أنه من ببى ربعى الذين 
يذكرم االحاحظ فى سياق يدل على أنه كان يعتاد منزطي 4) . واسمه د ذؤيب » على فا 
جاء فى أخبار ألى نواس . وهو هيك بصرى . وقد كان فيا يظهر من أخباره القليلة ‏ 
من فتيان البصرة الظرفاء الخلعاء . وفى الحبر الذى أورده ابن منظور عنه وعن أصعابه ما 
يدل على ذلك . ومن أصابه صباح بن خاقان المنقرقى » وبحي الأرقط » وعيسى 
ابن غصين » وابن الكهل مولى بى تمم » وعبيد العاشقين . وقد ذكره أبو نواس ى 
قصيدة مدح بها هؤلاء فقال : 


وابن ربعى الفتى السمح ابلحواد الراحتين (5) 
4ه الجوارشن( ه” : 1 ) 


تجرء هذه الكلمة بالنون كا هنا ء وثخالية منها ».كما ذكرها أدى شير فى كتابه » 
وقال إنها عند الأطباء نوع من الأدوية 2( تعر يب كتوارش ومعثاه الهضام . وهذا الذى 
ذكره أدى شير يوافق ما ذكره التهانيى فى كشاف اصطلاحات الفنون!"2 » "كما يساير 


. الكتاب والوزراء صن 58 ط الصاوى‎ )١( 

(؟) تاريخ الأم والملوك ه : هه؟ :6 ط الحسيئية المصرية . 

( 8) البيان والتبيين م : #قواط «عمز هء الميرإن م : و١1‏ ع 5ه ء أخبار أل ناس 
لابن منظور ص 44 . 

(4) الحييان ؟ .15١‏ 

(ه) ديران أب نياس ص ١١5‏ ط المميدية 17719 ه. 

١ )5(‏ : .مخ طكلكيتا . اطند . 


وا 
ولكن هذه الكلمة تعرضت » فيا بعد » لنوع من التوسع اللغوى . فنسى فيها هذا 
المعنى ٠‏ ولم يلحظ فبا إلا بعض الصفات الظاهرة لا تطلق عليه . فأصبحت تطلق فى 
القرون المتأخرة على ما عبر عنه داود الأنطاكى » فى القرن العاشر » بقوله ٠:‏ والحوارشات 
هنا عبارة عن الدواء الذى لم يحكر سحقه » ولم يطرح على الثار» بشرط تقطيعه رقاقا »237 
وبذلك صرنا نرى هذه الكلمة تطلق على أنواع من الأدوية » منها الهاضوم وغيره . 


هه _البرنكان ( 5" : م) 


فسره صاحب القاموس بأنه الكساء الأسود » ونقل الحواليق عن ابن دريد أنه الكساء 
مطلقاً » وأنه بالفارسية 2١(‏ . وقد سجاءت الكلمة فى الشعر » فما أنشد اللاحظ "2 , 
إى » وإنث كان إزارى خلقً وبرنكانى سملا قد أخلقاا ء» 
قد جعل الله لسانى مطلقاً 
وقد كتب عنه العلامة دوزى رده2 فصلا فى كتابه ذ معج الملابس » لذ . ولكن 
كلامه عنه كنا كان مستعملا ف العصور اللمتأخرة » فى بلاد المغرب » اعمّادا على 
كلام الرحالين أمثال 82630 عل مهعذط2 وهو يصفه بأنه كساء كبير » يلف ا- 
كله ؛ يستعمله الرجال والنساء . وغالب الظن أن شكله العام لم يتخي ركثيراً عن هذه الصورة 
البدوية » إلاأن تكون الحياة المتحضرة فى البصرة حورته قليلا . 


5ه ليلى الناعطية (/1 : )١‏ 


ذكرها ابحاحظ ف البيان على أنها من نساء الغالية(*2 » "كنا جاء ذكرها فى قصيدة 
صفوان الأنصارى ف الرد على بشار» فيقول 250 : 

أتجعل ليى الناعطية نحلة ‏ وكل عريق فى التناسخ والرد 

. ط بولاق‎ ١5١ : ١ تذكرة ذوى الألباب‎ )١( 

)22( المعرب من الكلام الأعجمى ص ذه ء ط دار الكتب المصرية » 1751 ه. 

(؟) البيان والتبيين ١44 : ١‏ ط مصطق محمد » 19# م.٠'‏ 

(؛ ) .6871 .م« بطومك كما يمال كصدواات عمل عومد كم فالتمالك #جتمصجم امت 

(0) لدهؤوطر ط الفتوج الأدبية » 9اه, 

. 1١9 : ١ البيان والعبيين‎ )5( 


لمن 

وأما « ناعط : الى تنسب آلها » فهى ‏ كا ذكر ياقوت!'2 حصن فى رأس 
جبل بناحية المن » قديم » كان لبعض الأذواء . وقد ورد فى شعر امرئئ القيس وأى 
نواس . وقد ذكره الهمدانى بينما ذكر من بقايا مآثرالمنوقصورها » وقال إنه أفضلها » 
ووصفه بأنه مصنعة بيضاء مدورة منقطعة فى رأس -جبل تلين » وهو أحد جبال البون » 
ثم مضى فى صفته وفى ذكر قصورناعط وبا مجاء فيها"2. 

ولست أدرى - على التحقيق ‏ وجه هذه النسبة . وليس يبعد أن تكون يمنيه الأصل ؛ 
فالتشيع غالب على العانية » وقد كان الناعطيون من أصعاب على فى الكوفة » وطائفة من 
طوائف جيشه بصفين ٠‏ 


لاه جبل العمى (8" : 15) 


يقول فان فلوتن ف التعليق على هذا الموضع إنه ربما كان الشخص الذى ذكره أبى 
نواس فى شعرهء على ما بجاء فى الديوان ( ط القاهرة » 848١1)ص‏ 184 : «دثقيل 
يقال له روح العمى ( الغمر) ويلقب بالخحبل . بصرى 90" 

وليس يبعد هذا عندى . والديوان يثبت لأنى نواس فى هجاء ‏ ابل » هذا » 
حمس قطع . ومن بين هذه القطع ما يدل على أنه كان يتعاطى صناعة الغناء » وأنه 
كان يغى لأنى نواس وصعبه فى لوهم ومجالس أنسهم 


4ه - حكاية الكلام الملحون 400 : ١‏ - 4 ) 


يقول الحاحظ هنا : « وإن وجدثم فى هذا الكتاب نآ أو كلاما غير معرب » 
ولفظاً معدولا عن سجهته » فاعلموا أنا إنما تركنا ذلك لأن الإعراب يبغض هذا الباب» 
ويخرجه من حده » إلا أن أحكى كلاماً من كلام متعاقلى البخلاء وأشحاء العلماء » 
كسبل بن هارون وأشباهه » . وهذا مذهب للجاحظ لعله كان أول من اصطنعه واجترأ 


)١(‏ معج البلدان م : و58 ؛ ط السعادة ؛ 5 م . وانظر الفصل القيم الذى كتبه أبو محمد 
الحسن بن احمد الممدانى فى كتابه الإإكليل عن ناعط (م: ١؛‏ - 45 » ط السريان الكاثوليكية » بغداد » 
لبأقلرم). 

(؟) الإكليل لأف محمد المبدانى م : ١4-مه‏ ط السريان الكاثوليكية » بغداد » ١581‏ . 

( ) البخلاء (ط ليدن ص 132) كاتعمهتعومندكة اه مماواة 

)00( ديوان أن ثواس؛ ص هه1- ١05‏ ط الحميدية 189 ه. 


دق 
عليه فى كتبه » دون أن يبالى فى ذلك لاثمة المتحرجين وتنطس اللمتنطسين » فقد كانت 
تحمله عليه ذزعته الأدبية القوية الى اتخذت من حياة الشعب مادة لها » تصور ألوانها 
اختلفة » وتعبر عن اتجاهاتها وبناحها » والى.لم تكن تعبأ فى سبيل دقة التصوير وبلاغة 
التعبير بتلك القيود الشكلية إذا كان فيها ما يمنع من ذلك . 

وقد عبر عن هذا المذهب فى غير موضع » فيقول مثلا : «.. . وكذللك إذا 
سمعت بثادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة والطغام » فاياك وأن تستعمل فيها 
الإعراب » أو أن تتخير لا لفظاً حسنا » أو تجعل لها من فيك مخرجاً سرياً » فإن ذلك 
يفسد الإمتاع با » ويخرجها من صوريبها » ومن الذى أردت له » ويذهب استطابهم 
إياها » واستملاحهم لا ١١:‏ . ويقول فى موضع آخر : (إن الإعراب يفسد نوادر 
المولدين » "ما أن اللحن يفسد كلام الأعراب . لأن سامع ذلك الكلام إنما أعجبته 
تلك الصورة » وذلك المخرج » وتلك اللغة » ولك العادة . فإذا أدخلت على هذا الأمر 
الذى إنما أضمنحك بسخفه وبعض كلام العجمية الى فيه # حروف الإعراب 
والتحقبق والتنقيل » وحولته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاء » وأهل المروءة والنجابة » 
اثقلب المعى مع انقلاب نظمه » وتبدلت صورته ؛('». ويتحدث فى موضع ثالث عن 
التجاوب الضرورى بين اللفظ والمعنى » وما يتصل منه ببذا الباب : فيقول : « ولكل 
ضرب من اللحديث ضرب من اللفظ » ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماءء فالسخيف 
لاسخيف » والحفيف لاخفيف » والحزل للجزل » والإفصاح ف موضع الإفصاح » 
والكناية ف موضع الكناية » والاسترسال ىق موضع الاسترسال » وإذا كان موضع 
الحديث على أنه مضحك ومله » وداخل فى باب المزاح والطيب » فاستعملت فيه 
الإعراب »؛ انقلب عن جهته . وإن كان فى لفظه سخف » وأبدلت السخافة بالحزالة 
صار الحديث الذى وضع على أن يسر النفوس يكر يها ويأخد بأكظامها » "2 

فابماحظ كان يرى إذن أن الكلام هو الصورة النفسية المسموعة بكل ما فيها من 
ألفاظ معينة » وهيئة فى الأداء خاصة . فالتحريف فها إنما هو مسخ لحذه ل 2 
وإخراج ها عن أطل وضعها . ويظهر هذا فى النادرة أكثر » وهذا كان أكثر كلامه 
عنها . لأن النادرة غايتها الاضحاك » وهو يعتمد على الشكل والهيئة إلى حد كبير . 


. 1ه‎ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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نكن 

وقد تبع ابن قتيبة احاحظ فى هذا المذهب فقال فى مقدمة عيون الأخبار : « وكذلك 

اللحن إن مر بك فى حديث من النوادر » فلا يذهبن عليك أنا تعمدناه وأردنا منلك أن 

تتعمده » لأن الإعراب ربما سلب بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلايّها » . 
وشتان ما بين اللحاحظ وابن قتيبة فى التقرير «التعليل . 


أحمد بن خلف )١:54١1(‏ 


هو كا يبدو من سياق الكلام فى هذا الفصل ‏ أحد أصدقاء ابشاحظ . وإذا 
كانت هذه الصداقة لم تجعله يتحرج فى وصفهبما وصفه به » بعد أن عينه “وسماه فلعله كان 
هو الذى يعنيه » فىمقدمة هذا الكتاب : البخلاء » بقوله : « ولربما سمينا الصاجحب 
إذا كان ممن يمارح بهذا كثيراً » ورأيناه يتظرف به . ويجعل ذلك الظرف سلما إلى 
ملع شينه ) : 

وقد ورد هذا الاسم فى رسالة النربيع والتدوير ؛ إذ يقول اللشاحظ » مخاطبا أحمد 
ابن عبد الوهاب : « والله لئن رميتتى ببجيلة » لأرمينك بكنانة » ولئن نمضت بصالح بن 
على» لأنبضن بأحمد بن خلف وبإسماعيل بن على”0١١»‏ فأ كبر الظن أنه هو المعبى هنا , 


) _الثلثة (41؛ : م‎ 5٠ 


ليس فى قواميس اللغة تفسير لمع ' هذه الكلمة يتفق مع السياق الذى سجاءت فيه 
هنا . وهذا السياق يدل على أنها كانت تطلق على نوع من الحساء » والحساء كا يعوف 
به صاحب اللسان ‏ طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ٠»‏ وقد يحل » ويكون رقيقا 
يحسى . ويقول الأستاذ داود الحبى ف التعليق على هذا الموضع من مقالاته : ٠‏ نصحبح 
أغلاط كتاب البخلاء؛ إن كلمة « المثلثة » تطلق الآن فى العراق على الخنطة بعد أن تدق 
ثلى الدق الكامل بدون أن تسلق . وقد أورد بعض الأطعمة الى تتخل منها كالكشكا 
ووصف طرائق صنعها!"2 . ولكن ما هنا شىء آخر » فلعل المراد حساء هذه المثلثة . 


. ط التقدم‎ ١١5 مجموعة رسائل للجاحظ ص‎ )١( 
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كنا 


)١ : الجرار المذارية (ه4‎ ١ 


نوع من ابكرار وصفه هنا بأنه يرشح الماء » وجاء ى قطعة من شعر البحترى ما 
يدل على أن. الحرار المذارية هى من الخرار الحضر ٠»‏ وذلك حيث يقول فى رجل يكنيه 
بأنى الحسن» يعيره بها وبولايته على المذار : 

ليس المذار يجالب لك سؤودا 2 غير الخرار الحضر والكيزان 

ون وليت فهبالمصانعة الى قدمنها ٠‏ شفيعك العريان''» 

وأما المذار الى تنسب إلبا هذه الحرار فهى كا يقول ياقوت ‏ قصبة ميسان » 
بين واسط والبصرة » وبينها وبين البصرة أربعة أيام . وكانت معروفة يجرارها؟. 


1" - حديث خالد بن يزيد 450 : )١‏ 


خالد بن يزيد هذا هو أحد المككدين الذين مارسوا التكدية حياتهم » ثم نزل البصرة » 
فأجرى ابشاحظ هذا الحديث على لسانه » ليرسم به صورة عجيبة من حياة هذه الطائفة . 
وليست التكدية عندهم مجرد السؤال والاستجداء » كا قد تفيده هذه الكلمة بمعناها 
اللغرى الساذج (؟2 » فقد أخذت معنى اصطلاحيًا معقداً متعدد الوجوه » كثير الدلالة . 
فأصبحت تتضمن معى الاحتيال لامال بمختلف الوسائل والأساليب غير المشروعة » 
من استخدام القوة والاستلاب بالعنف والغلبة » إلى استغلال غفلة الجماهير وغرائز 
الرحمة والرقة . 
وقد وجد ابشاحظ فى هذا النوع فى الحياة العجيبة موضوعاً أدبيًا طريفاً » يثير 
دهشة القارئ » فأجلس هذا الرجل ؛ خالد بن يزيد » فى أحد مجالس البصرة » وأمر 
عليه سائلا يسأله » فغلط بدرهم أعطاه له » ثم فطن فاسترده » وأعطاه فلساً بدله . 
فأنكر جلساؤه عليه ذلك . 
وهنا أوجد اللحاحظ المناسبة الى جعلته يتكلم عن نفسه » وساق المقدمة الى تمهد 
)١(‏ ديوات الحترى ١‏ : 15ج ء ط هندية ء القاهرة 1511 م . 
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كن 
لوصف حياة هذه الخماعة » فجعل الرجل يتكلم ويقول : إن هذا السائل من مساكين 
الفلوس لا مساكين الدراهم » وأنه يعرفه حق المعرفة بالفراسة » وكيف لا يعرفه وقد 
كان وكان . . . وهكذا يأخذ فى الحديث عن نفسه وعن صور حياته » وما كان له 
من الزعامة ى طائفته . : 

فإذا اننبى الشاحظ من التعريف به هذا التعريف الأولى » انتقل بالحديث ناحية 
أخرى » فأورد وصيته لابنه » يوصيه فببا بحفظ الال والقيام عليه » ويقص عليه 
ما قاساه فى جمعه من السفر الطويل » ومعاناة الحن » وملابسة الخدع وتعاطى أنواع 
الثقافة الختلفة » والبطش ساعة البطش » والحيلة ساعة الحيلة » والصبر على ضروب 
التتكيل والتعذيب » من الخلد والحبس والقيد . ويذكر له مشاركته للعصابات الختلفة 
من الثوار وقطاع الطرق » ويمضى فى هذا الحديث الذى يصور حياة هذه الطائفة 
تصويراً دقيقاً جميلا » كما يصور من ناحية أخرى صورة من الفساد الاجمّاعى الذى 
أصاب كل شىء ء حتى أصاب ذم الوكلاء وضمائر القضاة . : 

فإذا فرغ من إيراد هذه الوصية أذ فى منحى آخر يزيد الصورة تفصيلا وتجلية » 
فأخذ يفسر ما جاء فى هذا الحديث من كلمات اصطلاحية أطلقت على بعض أنواع 
الاحتيال الى تجيدها هذه الطائفة . 

ويجدر بنا أن ننبه هنا إلى أن الحاحظ لم يقتصر على هذا الحديث فى تصوير هذه 
الطائفة » بل قد تناوله فى موضع آخرء فى فصل نقله عنه البيهى١١2»‏ يذكر فيه محاسن 
التكدية » وقد ساقه على لسانّ أحد المكدين » كا أورد فصلا آخر عدد فيه أصناف 
المكدين » مشتملا على بعض ما نجاء فى البخلاءا"'. 

ويتبين من _حديث الحاحظ هذا أنه يتحدث عن طائفة متحدة.فى روحها » وف 
نزعتها » وفى أساليب حياتها » وفى أنمها رحالة دائمة الرحلة والمهاجرة » حتى ما يكاد 
القارئ بملك نفسه من تذكر تلك الطائفة التى يسما البعض « النور » » كا تسمى 
بالغجر والبوهيميين وا بحيتان7؟2 ء وغير ذلك من الأسماء الثى تختلف باختلاف منازا 
الى ينزلنها ٠.‏ وكذلك ند هذه الطائفة الى عقد لما الحاحظ هذا الحديث » يها 
بالمكدين » تختلف أسماؤها . فتسمى هنا بالزط » وهناك بالزواقيل » إلى غير ذلك من , 

. 5170-5174 المحاسن والمساوى ص‎ )؟١(‎ . 5١4-577 المحاسن والمساوى ص‎ )١( 

(م) عصعننع أو معطنع تطلق فى الإسبانية على البيهيميين » ويلاحظ كأن هناك صلة بين هذه 
الكلمة وبين كلمة زط الى هى كلمة جت اندية . 


ان 
الأسماء » "كا أطلق علها بعد ذلك اسم الساسانيين أو ببى ساسان . 

فإذا افترضنا أن هذه الفرقة هى طائفة من النور المنتشرين فى أنحاء الأرض » وجدنا 
هذا الفرض قريب » ووجدنا الآدلة والقرائن متظاهرة على تأييده . فأول ما يعرف به 
الثور هو الرحلة الدائمة ء والسعى المستمر فى مناكب الأرض » وهؤلاء كذلك "كا يؤحذ 
من كلام الحاحظ هنا » وفها نقله الببيى » ومن صفات الساسانيين فى الآثار الأدبية 
الأخرى » وسنشير إلها يعد . كا أن صائلهم فى الحياة هى وسائل النؤر من الخادعة » 
والحيلة فى اجتلاب المال واستلابه » غير متحرجين . 

ويصفهم الحاحظ بأنهم عرفوا « خلع الكاهن » وتدسيس العراف » وإلى ما يذهب 
الخطاط والعياف » وما يقول أصصاب الأكتاف » وعرفوا نجي والزنجر والطرق والفكر » 
وكذلك نعرف عن النور أن هذا أمر شائع بيهم » وأن هذه الثقافة الخاصة بالغيبيات 

من التنجم والزجر وما إليه من أخص ثقافاتهم . 

وبعد هذا كله لا يكاد ابشاحظ يذكر شيعا عن هؤلاء المكدين ثم لا نجده فها 
نعرف من أخلاق الغجر أو البوهيميين ومذاهبم فى الحياة » مع مراعاة اخختلاف الزمان 
والمكان » وما توحى به الظروف الْختلفة والملابسات المتفاوته . 

على أن هناك شاهداً آخر يؤيد هذا الفرض الذى نفترضه » وهو يرجع إلى الموطن 
الأصلى للنور'» فقد ذهب كثير من الباحثين إلى أنهم أخلاط من القبائل الآرية المنتشرة 
بين الهند وإيران» وقد لاحظ بلاس مهاتدم كما ذكر الأب أنستاس مارى الكرمل 
فيا كتب عن النور( 2‏ أن اللغة الى يتكلمها النور تضاهى كل المضاهاة لغة هنود 
المولتان » وقد اتفق له أن يتصل يجماعة منهم فى استراخان » ويتعرف إللهم . وحن من ' 
جانبنا نرجح إلى حد كبير أن هذا الأصل هو أصل طائفة المكدين البى ذكرها الحاحظ . 
فقد ذكر منهم الزط » وهى 5-2 عرف تحريف كلمة «جت » اسم لاحدى 
لبئل الازة على حلود اند » “كا ذكر مهم الققص ء وهم من جبال كرمان 2 
كما ذكر البشارى!" . وكثير من البلاد الى ذكرت فى سياق حديث الحاحظ على أنها 
من مجالاتهم من هذه المنطقة الى قالوا إنها موطن النور ٠‏ كالمولتان التى أشار إلها بلاس » 
وقيقان » وهى على حدود الند » وقطر » وهى بين شيراز وكرمان . ١‏ 

وعبارة أخرى سجاءت فى حديث خالد بن يزيد تشير إلى هذا الأصل الهندى » وهى 

., 9594 صن‎ 19٠18 محلة المشرق » سئة‎ )١( 
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ين 
قوله : « ول وكنتعندى مأموناً على نفسك لأجريت الأرواح فى الأجساد وأنث تبصر ... » 
فهذه عبارة أشبه بالعقلية الحندية المتعلقة بأسرار الحياة » وغوامض الأرواح » وساتير 
الوجود . 

ننتقل بعد هذا إلى دليل آخر أقطع ف الدلالة على الصلة بين هؤلاء المكدين» وبين 
طائفة النور » وهو دليل يقدمه إليئا الأصل المخطوط الذى اعتمدنا عليه فى هذه النشرة » . 
فى هذه العبارة : « قالوا : وإنك لتعرف المكدين ؟ قال : وكيف لا أعرفهم وأنا كنت 
كاجار فى حداثة سنى ؟ 8 ؛ والدليل هو فى كلمة «كاجار » البى جاءت هكذا فى الأصل 
فجعلها « فان فلوتن » فى نشرته « كاخان» على غير هدى . وما كلمة « كاجار » 
هنا إلا صورة من كلمة «غجر : الى تطلق الآن على النور كامم من أسمائهم الكثيرة » 
كا ذكر ذلك عرض الأب أنستاس مارى الكرملى فى بحثه الذى تقدمت الاشارة إليه » 
وكا نعرض لذلك ف هذه التعليقات بعد قليل . 
. وإذن فتحن ببذه الشواهد المتعددة نستطيع أن نصحح هذا الفرض الذى افترضناه 
عن طائفة المككدين » ونستطيع أن ندرسها على هذا الأساس درساً يمكن أن يكشف لنا 
عن كثير منها . 

وقد ذكر ياقوت فى معجمة خالد بن يزيد هذا » كأنه شخصية تاريخية » وترج 
له ترجمة أخذها عن هذا الفصل الذى كتبه اللداحظ فى البخلاء » ولم يزد شيئاً » 
ولم يغير فى العبارة تغييراً كبيراً . ثم قال : « ومن لطائفه وصيته لابنه عند موته » وفبها 
لطائف وغرائب » . ثم أورد طرفاً مئ هذه الوصية » كما جاءت فى البخلاء ؛ وقال إنما 
مجتمعة فى كراسة(١)‏ , 

وعندى أن هذا من صنيع الوراقين » تحايلا على الكسب . فاقتطعوا هذا الحذيث من 
كتاب البخلاء » ونسخوه على حدة فى كراسة لطيفة الحجم » ليكون أروج ها . وقد 
رآها ياقوت » فاعتبرها بهذا الاعتبار » ولم يعرف أنها قطعة من آثار الحاحظ الأدبية 
الى مثل فبا هذه الناحية الغريبة من الحياة تمثيلا دقيقاً » فافتئن بها الناس . واستغل 
الوارقون ذلك » فأخذوا فى انتساخها وتقديعها على أنها من حديث شيخ المكدين نفسه » 
زعماً منهم أن ذلك يكون أروع لا » وأشد فى افتتان ابخمهور بها » وإقباله علها . 

على أنه يظهر أن تعقد الحياة فى القرن الرابع » وشيوع المذاهب الختلفة فيه » والغفلة 
التى أطبقت على العامة من ناحية الدين فى ذلك العهد » كما يصورها كتاب ككتاب 

(1) ممح الأدباء ١‏ : 47-49 ْ 1 


ل 
نشوار المحاضرة للتنوختى ء قد مكن.لمذه الطائفة أن بمتد نفوذها » ويقوى سلطالها » 
وتتسع ميادينها . وقد سميت فى ذلك العهد اسما اصطلاحينًا جديداً » هو « الساسانيون » . 
وقد ظهر ذلك فى الاثار الأدبية فى القرن الرابع وما بعده ظهوراً بينآً “وحسبنا ما نراه فى 
مقامات بديع الزمان والخريرى . 

وقد كتبت مؤلفات أخرى تناولت هذه الناحية . بل لقد أصبحت ححيل الساسانيين 
من موضوعات العلم. » وقد كتب حاجى خليفة فصلا تحت عنوان : «علم الخيل 
الساسائية 6 قال فيه : 1 

« ذكره أبو الخير من فروع علم السحر ؛ وقال : علم يعرف به طريق الاحتيال 
فى جلب المنافع » وتحصيل الأموال . والذى يباشره يتزيا ى كل بلدة بزى يناسب تللك 
لبلدة . بأن يعتقد أهلها فى أصعاب ذلك الزى . فتارة يختارون زى الفقهاء وتارة يختارون 
زى الوعاظ » إلى غير ذلك . ثم [نهم يحتالون فى نخداع العوام بأمور تعجز العقول عن 
ضبطها 3(1) , 

ثم ذكر بعد ذلك حيلة من حيلهم فى هذا . 

وهناك غير هذه الآثار النبرية آثار شعرية . وقد ذكر بعضبا التعالى » منها القصيدة 
الساسانية لأنى دلف الحزاعى(') , وقد جاء قى هذه القصيدة كثير من الكلمات 
الاصطلاحية الى ذكرها ابلناحظ . 

وقد نبج على هذا الغط بعض الشعراء المتأخرين الذين جعلوا المعارضة باب من أبواب 
الفن كصى الدين الى » فإن له أيضاً قصيدة سماها و القصيدة الساسانية » . وهى 
محفوظة فى دار الكتب المصرية 9" 


5#" كاجار (5: :م) 

هكذا اقرحنا هذه الكلمة تصحيحا لكلمة « كاحار » الى ساءت فى المخطوطة » 
وافرض فان فلوّن فى نشرته أنها محرفة عن كلمة « كاخان» التى وضعها موضعها » 
وقد طرد هذا الفرض » فحول كلمة «كاغان » فى ص ”7ه س ١4‏ فجعلها وكاخان » » 





)١(‏ كشن الظئ ١‏ : هه4 - همهو ء ط إستتبول 111 ه. 
(؟) اليتيمة #« : #7 إلخ » ط الصاوى . 
(ع) بلومم أدب » 4كة اميم . 


املق 

إذلم يستقم له أن تكون محرفة عن «كاغانى ؛ القريبة منها » لما ساق احاحظ فى تفسيرها » 
ما يخالف تفسير كلمة و كاغان ,2١(:‏ 

وأساس هذا الفرض هو مجرد الاستحسان الصادر عن شكل الحروف » والجمع 
بين الكلمتين : « كاحار » و « كاغان» فى صورة واحدة . وإن كنا لا نجد معنى 
لكلمة «دكانخان » الى افترضها » يدل على هذا الفرض أو يرجحه . والمعنى الى ذكره 
ابداحظ لكلمة وكاغان » الى جعلت « كاخان » غير متعين . 

فأما الصورة الى اقترحناها فهى أقرب صورة ممكنة من الصورة الخطية » إذ ليس 
بين الصورتين إلا الإعجام الذى كثيراً ما يغفله النساخ . وهذا إلى أن كلمة « كاجار » 
هى الكلمة الى تلاثم موضعها فى سياق الكلام كل الملاءمة . فهى كلمة كانت تطلق | 
على بعض القبائل التركية الرحالة الضاربة فى الأرض » من المصدر التركى « قاجمق » 
بمعبى الحرب ٠‏ وقد دلت هذه الكلمة فى اللغة الفارسية » وصنع منها المصدر الفاربى 
١‏ قجانيدن ؛ . وقد سبق أن قلنا إن كلمة « غجر ٠‏ ليست إلا صورة مها . 


)١١ : 45 ( المستعرض‎ "4 


كلمة من الكلمات الاصطلاحية لطائفة المكدين . وهذه الكلمات لا تنسب إلى لغة 
واحدة أو لحجة معينة » بطبيعة الحياة المتنقلة الئْ تحياها هذه الطائفة . والذى يبدو 
منوضع هذهالكلمة وبنائها أنها عربية بل هى عربية بدويةففيا نعرف مناستعمالاتها » 
نجد أنها مستعملة عند طائفتين : الحوارج واللصوص » وكلتا الطائفتين خرجت من البادية . 

فن استعمالاتها عند الخوارج ما جاء فى ذكر قطرى بن الفجاءة » أحد خخطباء 
الأزارقة وفرسانهم ورؤساهم أنه و كان يدين بالاستعراض «السباء وقتل الأطفال :99) 
وكذلك أورد المبرد مثل هذا فى حكاية مذهب نافع بن الأزرق « ف البراءة والاستعراض 
واستحلال الأمانة وقتل الأطفال »» وف قول أنى ببس : ١‏ الدار دار كفر» والاستعراض 
فا جائز . وإن أصيب من الأطفال فلا حرج 0 . وقد عرض أبو على القالى لتأويل 
هذه الكلمة بقوله : 5 ويقال خرجوا يضربون الناس عن عرض » يريدون عن شق وناحية . 





. اليخلاء ص 08م‎ )١( 
. ١74 : 8" ؟) البيان والتبيين‎ ( 
. (؟) الكامل المبرد  » /ا1(‎ 


لفن 
لا يبالون من ضربوا » ومنه استعراض الخوارج الناس ٠‏ إذا لم يبالوا من قتلوا »2310. 

فذلك هو الاستعراض فى لغة الخوارج ‏ وأما فى لغة اللصوص فيختلف قليلا عن 
هذا » كا نرى فى قصة السمهرى » أنه نرج مع بعض أصحابه من اللصوص » 
فلقوا عون بن جعدة بين نخل والمدينة » فقالوا له : العراضة . أى : مر لنا بشبىء . فقال : 
يا غلام ! جفن لم ؛ فقالوا : لا والله ! ما الطعام نريد . فقال : عرضهم""؟. 

فلعل هذا هو الأصل القريب فى كلمة « المستعرض » أى « طالب العراضة » » 
ولا سما إذ كانت من لغة اللصوص » ومن هذه السبيل دخلت فى لغة المكدين » وليس 
بنع من هذا أن يتغير مدلول الكلمة شيثا ما » لآن هذا هو شأن الكلمات . وقد قال 
اللماحظ فى تفسير المستعرض إنه « الذى يعارضك وهو ذو هيئة » وى ثياب صالحة » 
وكأنه قد هاب من الحياء » ويخاف أن يراه معرفة . ثم يعترضلك اعتراضاً » ويكلمك 
خفيا الى 

وقد ذكر المستعرض فى قصيدة أنى دلف : فى قوله : 

ودن يكحل هن مستعرض دمعته تجرى 

وقال الثعالى فى تفسيره : « ومن يكحل : هو الذى معه قطنة مغموسة فى الزيت 
يمرها على عينيه لتدمع » ويأخذ فى شكاية حاله » واستعراض الناس فى مسألته وذكر 
قصته » وأنه قطع عليه الطريق » أو غصب على ماله . والمستعرضون أمهر القوم » . 

فإذا صح الأصل الذى رأيناه لكلمة المستعرض » فإنه يكون قد غاب عن ابلراحظ 
والثعالى » فذكروا هذا الاشتقاق » والتكلف ظاهر عليه 99). 


الكاغانى ( 5؛ : ؟1١)‏ 


ذكره الحاحظ فى الحيوان بقوله : « والكاغانى ٠‏ وهو الذى يتجئن ويتفالج فالج 
الرعدة والارتعاش »فإنه يحكى من صرع الشيطان » ومن الإزدباد والنفضة » ما لي سعندهما » 


0 الأمالى 1 حلر. 

(؟) الأغالى رم : مل 

(9) البخلاء صن 6م 

( ؛) يما يستطرف هنا مما لا بأس بذكره ما ذهب إليه الأستاذان الناشران للبخلاء بوزارة المعاوف » 
حين أخطأ القراءة » فذهبا فى تأويل المستعرض مذهباً جديداً » « وهو الذى ينظر إلى أقفية الناس » » وبذلك 
جعلا استعراض الأقفية نوا من القيافة يلجأ إليه هذا الرجل ليتعرف 'حال الناس , 


إدلضن 

وربما جمعهما فى نقاب واحد » فأراك الله تعالى جنوناً مفلوجا جمع الحركتين جميعا » 

بم لا جوء من طباع هنون والإنسان العاقل للك وتفسيره له ى البخلاء قريب من هذا . 

وكذلك جاء ذكره فى القصيدة الساسانية مخففاً «الكاغ » ٠‏ وقد فسره الثعالى 
بامتجانن"" . 1 


55 الأسطيل (5؛ :1) 


فسر الحاحظ الأسطيل بالمتعائى » وقد وردت هذه الكلمة فى بعض ما ذكره ياقوت 
فى ترجمة أنى العلاء المعرى » مع بيان أنها ندل على الأعمى فى لغة أهل الشام » إذ يقول : 
« ونقلت من بعض الكتب أن ابا العلاء لما ورد إلى بغداد قصد أبا الحسن على بن عيسى ‏ , 
الربعى ليقرأ عليه » فلما دل إليه قال على بن عيبى : ليصعد الأصطيل ( وقد جاءت 
مصحفة : الاصطبل) » فخرج مغضباً ولم يعد [ليه . والأصطيل فى لغة أهل الشام 
الأعمى » ولعلها معرية 250, 


/0” - الزكورى (45 : 18) 


فسر الحاحظ هذه الكلمة أن المراد بها خبز الصدقة 7؛) وقد جاءت فى القصيدة 
الساسانية لأنى دلف اللحزرجى على هذا الوجه : 
ومن زكر » والقوم ‏ [( زكوريون فى الصدر 


ثم قال الثعالبى فى شرح هذا البيت: « زكر : كدى على الأبواب» وهو من أجلائهم )!*) 
والأصل فى هذا كله هو كلمة «زكور » الفارسية » وهى تعنى معنيين : الشحيح 
واللص 250, ١‏ 


. ط التقدم » القاهرة‎ ١هو‎ -١ :مه‎ 5 )١( 

(؟) يتيمة الدهر م : ه«##9 ط الصاوى . 

(0) ممج الأدباء م« : م١(‏ ط دار المأمون , 

( ؛) انظر صغسة 45 فى هذه النشرة لكتاب البخلاء , 

( ه) يتيمة الدهر م : بسم ط الصاوى 8"4؟1 م . 

(1) انظر مثلا معجم استنجاس. وعسناماط الذاه مهندم" ,معموهاعاة 


اذا 


) 1١6 : "4( إسحاق‎ 


أحد زعماء المكدين » ولعله حرف عن ماق ١١‏ أو سماق 7؟ على فرض أنه هو الذى 
كان قائماً بأمر الزط 'الذين غلبوا على طريق البصرة » وعاثوا فيها . 


9 عبيد بن شرية البرهمى ( 50 : )1١‏ 


| ذكره الحاحظ ف الرواة والنسابين والعلماء من أهل الحاهلية9؟ » ثم ذكره مرة 
أخرى من القدماء فى الحكمة والخطابة والرياسة (؟). » وقد ترجم له ابن النديم » وذكر 
أله أدرك النى ولم يسمع منه » وأنه وفد على معاوية و فسأله عن الأخبار المتقدمة » وملوك 
العرب والعجم » وسبب تبلبل الألسئة » وأمر افتراق الناس فى البلاد » وكان استحضره من., 
صنعاء امن » » فأجابه إلى ما أمرء فأمر معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية 2*0 
وحكى ياقوت قولا ينكر وفوده عليه » ويذكر أنه إنما لقيه بالميره » لما توجه معاوية إلى 
العراق 29 » ثم يورد حديثاً طويلا جرى بينه وبينه » يسأله فيه معاوية فيجبيه » وف 
آخر هذا الحديث قصبة فبها أبيات من الشعر نجدها فى عيون الأخبار كذلك"" , ويبدو 
على هذا الحديث وتلك القصة أمارات الصئعة » وسمعات الوضع .. ويظهر أن شخصية 
عبيد بن شرية هذا قد تعرضت لكثير من مهارة أخيلة الرواة وصناع الأحاديث » سواء 
فى ذلك ما يلصق به من الأخبار » وما يسند إليه من الآثار . 


)117 : 41/( تميم الدارى‎ ١ 
هو تمم بن أوس بن نخارجة » من بى عبد الدار» بطن من بطون لم . وكان مقامه‎ 


. كتاب العير وديوان المبتدأ والمبر لابن خلذون م : /اه؟ ء ط برلاق‎ )1١( 
. 819 05م حوادث سنة‎ : ٠١ ؟) تاريخ الأم والملوك للطبرى‎ ( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : 781 ط ١988‏ م ؛ وانظر الحيوإن #« : 83٠١‏ . 
( ؛) البيان والتبيين ١‏ : 589 . 

( ه) الفهرست ص ١١١‏ ط الرحانية » القاهرة . 

(1) ممح الأدباء 15 : امل . 

(؟) عيك الأخبار ١‏ : م٠"‏ . 


رم 
مع قبيلته فى الشام » فى ناحية فلسطين » ثم وفد على النبى » صلى الله عليه وسلم » بعد 
منصرفه من غزوة تبوك » سنة 4 » وأسلم وسكن المدينة » وقد ظل بها مدة خلافة أنى 
بكر وعمر وعمان » وبعد مقتلعمان عاد إلى وطنه © ولم يلبث أن مات فى آآخر خلافة 
على » سنة 4١‏ » وقد بقيت أسرته هنالك » بامم ‏ الداريين ؛ مدة طويلة . وقد رأئ 
بقية هذه الأسرة هناك ابن فضل الله العمرى » كا ذكر فى كتابه20, 

وتتصل بتمم الدارى قصة من القصص الشعبية تنسب إليه » وقدٍ شاعت هذه القصة 
شيوعا كبيراً . وزمن هذه الأسطورة هو خلافة عمر بن اللتطاب » وأما مكانها فالعوالم 
المجهولة الى حمله إلها أحد االحن فطوف به ما طوف » .وأراه الدجال والحساسة فى أثناء 
هذه الرحلة » إلى أن عاد إلى المدينة » وكانت امرأته أنكرت غيبته » وظنت موته » 
فاستبدلت به . وهنا تبرز شخصية على بن أنى طالب » فيحل هذه العقدة . 

ويظهر أن هذه الأسطورة ليست إلا تطوراً لأسطورة أخرى » جاءت فى صورة 
حديث » يسند إلى فاطمة بنت قيس » أخحت الضحالك بن قيس » وفيه أن تمها ركب 
البحر فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من للم وجذام » فلعب بهم الموج شبراً » ثم 
أرفوا إلى جزيرة فى البحر » فلما دخلوها رأوا المساسة فى صورة دابة أهلب كثير الشعر » 
لايدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . ثم دلتهم على الدجال» فرأوه وحدثوه ٠؛‏ إلى 
آخحر هذه القصة الى تذكر فى كتب الحديث7), 


وهكذا اتخذ القصاص من نمم الدارى شخصية يديرون حوها ما ينسجونه من أساطير . 


)117 : 47/( دعيميص‎ - /١ 


ذكره الميدانى فى شرح المثل : «أدل من دعيميص الرمل » فقال : ذهو اسم 
رجل كان دليلا خريتا داهيً يضرب به المثل » فيقال : هو دعيميص هذا الأمر » 
أى عام بهن 29, ١‏ 


)١(‏ سالك الأبصار ١78 : ١‏ ع وانظر : مجموعة الوثائق السياسبة فى العهد النبوى والحلافة الراشدة 
للاكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى » ص 4# ب 40 » ط لنة التأليف والترجمة والنشر » 1941 م * 
وانظر أيضاً : رسالة تى الدين المقر يزى المسياة ( ضرو السارىلمعرفة خبر, ميم الدارى) » وهى منشورة فى : 

(تهو؟) 4-و .ه11 ,2135 701 رزاماوم3 أمنسماء0 متبلط عط كه كقة”لاه7 116 

(؟) صحيح مسل بشرح الإمام التووى 498-48١ : ٠‏ ط الكستلية م1988 . 

(ع) ممع الأثال ١‏ : 6م؟ . ط ]6م1اه,. 


"15 


)1“ : 40/( رافع المخش‎ ١ 


هو رافع بن عمير الطائى » وكان دليلا خريتاً فى زمان عمر بن الحطاب » ومن أشبر 
ما يعرف به أنه دل خالد ب بن الوليد حين خرج إلى الشام واليآ علها مكان أنى عبيدة بن 
الحراح » ففوز به بين قراقر وسوى . ولعل هذا الحادث كان من أكبر ما خلد ذكر 
هذا الرجل » وقد قال فيه راجز المسلمين ؟! يقول ابن.قتيبة١):‏ 

لله هر رافم ! أنى إعتدى ‏ فوز من قراقر إلى سوى 

. أرضاً إذا سار بها اليش بكى ما سارها قبلك من إنس أرى 


الغول والسعلاة (/49 : 18 ) 


نكتنى هنا بإحالة القارى” إلى بعض المراجع الى يمكنه بالرجوع إلبها تحقيق مد ركات 
العرب والمسلمين عن هذه الكائنات . وبراجع هذه المسائل كثيرة » ولكنا نكتق 
بالقريب منها 

يمكن أن يراجع عن الغول ما كتب المسعودى ى مروج الذهب7؟) » وعن السعلاة 
ما كتب اللحاحظ فى الحيوان”؟2؛ وعن الهاتف ما كتبه المسعودى أيضاً فى الباب الخمسين 
من كتابه ذلك47) » تحت عنوان : ٠‏ ذكر قول العرب ف اطواتف ايان » » ومكذلك 
يمكن أن يراجع عن الحن وا سنن + وعن الشق والنسناس ءما كتبه ابلشاحظ فى الحيوان50) 
وما جاء أيضاً فى مروج الذهب”'' . وأما الخال والعرافة ففى الباب الثانى والخمسين من 
المروج قدر كاف "), 


ون المراجع الى لا بد من مراجعتها فى مثل هذه المعارف شرح الخاحظ لقصيدة 


, (1-417 : 1 عير الأخبار‎ )١( 

(5) ع: 4نم طأوريا. 

1١ )8(‏ : 6م١١‏ -لام1 ط مصطق البان الحلبى . 
ع 1 9 

١1١ )5(‏ 1ة؟- زوف كور. 

0) * عمجم دومم. 

() 8ه ب 


بلقنا 
الحكم بن عمرو البرانى » ثم ما استطرد إليه بعد ذللك0, 


4 - أصحاب الأكتاف (47 : 15) 


طائفة من أهل الفراسة » يصطنعون فى ذلك النظر فى الأكتاف » كما يصطنع غيرهم 
النظر فى أسرار الكف وهى خطوطها » إلى غير ذلك . وقد أشار الحاحظ فى غير «وضع 
إلى هذا الفن من فنون الفراسة » كقوله فى رسالة التربيع والتدوير : « وما تقول فى أسرار 
الكث ؟ وما تقول فى النظر فى الأكتاف ؟:١'!‏ » وكقوله فى الحيوان » وقد ذكر 
طائفة أخرى من فنون الفراسة : «. . .وياب آخر يدعونه للفأر » وهو الذى ينظر فيه 
أصعاب الفراسة . فى قرض الفأر » "ما ينظر بعضهم فى الحيلان » وى الأكتاف » وى 
أسرار الكف 70 وقد جاء مثل هذا فى موضع آخر منه » إذ يقول : « وليس الباب 
الذى يدعيه هؤلاء من جنس العيافة والزجر والخطوط » والنظر فى أسرار الكف ء وف 
مواضع قرض الفأر » وفى الحيلان فى الحسد » وف النظرف الأكتاف » والقضاء بالنجوم»!؟ 
وكذلك أشار المسعودى إلى هذا الفن فى سياق كلامه عن معارف العرب فى القيافة 
والزجر والعيافت » إذ يقول : «. . . فيكون الزجر والفأل شاملا لبعض العرب وغيرها من 
خواص الأثم . كوجود النقط للبربر » وكالنظر فى الكتف وغير ذلك » مما خص به كل 
جنس من الناس»*) ويؤخذ من هذا أن النظر فى الأأكتاف ليس من المعارف العربية » 
وإذا كان لم ينص على نسبته .» فقد ذكر محمد بن ألى طالب المعروف بشيخ الربوة » 
من علماء القرن السابع والثامن »أنه من المعارف اللخاصة بالترك . 
وقد تحدث شيخ الربوة عن هذا الفن بما يزيل شيئاً من الغموص حوله » فأشار إليه 
' فى مقدمة كتابه عن الفراسة بقوله : « ومنها النظر فى أكتاف الضأن . والمعرفة به قد توجد 
إذا قوبلت بشعاع الشمس خطوط مخصوصة وأشكال مخصوصة يستدل بها المتفرسون على 
احوال كثيرة من أحوال العام » وهى احروب الواقعة بين الملوك ء وأحوال الخصب وابلحدب. 


) طالحلبى‎ 585-4٠١ : 5( . ط التقدم » القاهرة‎ ه١‎ -١4 : 5 الحيوان‎ )١( 
. ط التقدم » القاهرة‎ ٠١١ (؟) مجموعة رسائل للجاحظ ص‎ 

(ع) الحيوان ه : #دم ء ط الخلبى , 

( 4) الحيوان 5 : 5# » ط الحلى . 

(5) مروج الذهب م : :مم ء ط باريس . 


كلما 
وقل أن يستدلوا به على الأحوال الحزئية للإنسان المعين»217. 


ها« وعرفت التنجيم والزجر والطرق والفكر )١15:410/(»‏ 


وردت كلمة ٠‏ الفكر ؛ فى مثل هذا السياق » فى موضع آخر من كلام الفاحظ » 
إذ يقول بعد إيراده طرفاً مما يتعلق بكهان العرب وعرافهم : « وليس الباب الذى يدعيه 
هؤلاء من جنس العيافة والزجر والخطوط والنظر فى أسرار الكف » وف مواضع قرض الفأر. » 
وفى الحيلان فى الحسد » وف النظر فى الأكتاف » والقضاء بالنجوم » والعلاج بالفكرع 2 
ولعل المقارنة بين كلمةوالفكروهنا وهنا مما عسبى أن يشير بعض الشبىء - إلى المراد بها. 


*/ا ‏ الرأس والأكسير 49 : 19) 

الإكسير فى الاصطلاح الكميائ القديم هو المادة الفعالة فى الصناعة » أئ تحويل 
المعادن الحسيسة إلى الذهب والفضة » وهم يعتبرون أن «وحد علم الصنعة هو العلم 
بالإكسير :”) وليس بنا الآن أن نتكلف شرح نظرية الإكسير » فقد أدى ذلك خير 
أداء العلامة المرحوم ياول كروس تندمكة لتددم فى الفصل القيم الذى كتبه عن الأكسير (4) 
وهو يعطينا فكرة واضحة شاملة مستقيمة عنه . والمراث العربى عن الصنعة والاكسير 
ميراث كبير » وقد بقيت منه طائفة غير قليلة » ومن الكتبٍ الى تعرضت للإكسير من 
غير كتب الصنعة كتاب مفاتيح العلوم للخوارزبى!*) ومقدمة ابن خلدون 0" , 

وأما الرأس فلست على يقين من معناها » ولعلها من باب الإكسير » فقد جاءا 
فى ابن النديم مقترنين بعد ذكر جماعة من الذين كتبوا فى الصنعة » قال : وهؤلاء 
المذكورون بعمل الرأس والإكسير التام »9 

)000( كتاب السياسة فى عل الفراسة » ص ه » ط الوطن » القاه.ة » 1887 . وانظر بعض التفصيلات 
الأشرى ف الكتاب نفسه ص 407 . 

(؟) الحيوان 5 : ٠٠5‏ ط الخللى . 

() مختار سائل جابر بن حيان » ص ٠١١8‏ ط الحانجى » 184 ه. 

(؛) .لأمتكة .ع ,ماؤروظ 'ل امطفاعاتظ'! فك كدرام 346 ,1-8 ,11 رمدحردظة عط عتطفل 

(ه) ص ١٠٠6١‏ » ط 4م٠١‏ ه» القاهرة . 

(5) ١ه‏ -م.5 ط الشرفية 1907 ه, 

(7) الفهرست ص 447 ط الربمانية . 


فنضا 

على أنا نجد فى ابن النديم فى الفصل الذى عقده لوصف ٠‏ مذاهب اللرثانية الكلدانين» 
قصة عجيبة وضعها تحت هذا العنوان : و حكاية فى الرأس » حكاها عن أنى يوسف 
إيشع القطيعى النصرانى فى كتابه فى الكشف من مذاهب الحرئانبين . ولعل هذه القصة 
“هدينا بعض الشىء إلى المقصود من كلمة الرأس هنا قال : 

د إنه رأس إنسان صورته عطاردية » على ما يعتقدونه فى صور الكواكب . يؤتحل 
ذلك الإنسان » إذا وجد على الصورة اللى يزعمون أنها عطاردية » بحيلة وغيلة » فيفعل به 
أشياء كثيرة » مها : يقعد فى الزيت والبورق ' مدة طويلة » حتى تسترخى مفاصله » 
وتصير فى حال إذا جذب رأسه انجذب من غير ذبح فيا أرى ( ولذلك يقال : فلان فى 
الزيت » مثل قديم . هذا إذا كان فى شدة ) . يفعلون ذلك فى كل سنة إذا كان عطارد 
فى شرفه » ويزعمون أن نفس ذلك الإنسان تتردد من عطارد إلى هذا الرأس » وينطق 
على لسانه » ويخبر بما حدث » ويحيب عما يسأل عنه » لأهم يزعمون أن طبيعة الإنسان 
أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر الحيوان » وأقرب إليه بالنطق والقييز » وغير ذلك 
مما يعتقدونه فيه )010 ش 


/الا - خاتون (544:؟) 


غالب الظن أنه يقصد « خاتون » ملكة يخارى حتى سنة ثلاث وخسين » ويذكرها 
البلاذرى فى فتوح البلدان؟؟ . 


8 السيوف القلعية (44 : )١/‏ 


جاء ذكر هذه السيوف فى كتاب أنى دلف » مسعرين مهلهل » فيا ينقل عنه 
ياقوت » قال : « ثم رجعت من الصين إلى كلهء وهى أول بلاد الهند من جهة الصين » 
وإليها تنتهى المراكب » ثم لا تتجاوزها » وفيها قلعة عظيمة فها معدن الرصاص القلعى » 
لا يكون إلا فى قلعتها » وفى هذه القلعة تضرب السيوف القلعية » وهى الهندية العتيقة 299, 

' . 447-445 الفهرست ص‎ )١( 

(؟) ص ١٠؛؛‏ وقد نقل ياقوت فى معجم البلدان كلامالبلاذرى فى هذا الموضع ( ١‏ تن كعم)» , 
ويلاحظ من مقارنة النصين أن فى عبارة النسخة المطبوعة من البلاذرى فى مصر سقطا . 

( 8) مسج البلدان /9 : 446ل ء 


لفن 
وقد عد احاحظ السيوف القلعية من مآثر الحند ومفاخرهم فى رسالته « فخر السودان » 
فقال: « وم ( أى الحند) السيوف القلعية » وهم ألعب الناس بها ء وأحذقهم ضرباً بها »(1) 
كما جاء ذكرها فى شعر الفرزدق 2 فى قوله 0 
متقلدى قلعية وصوارم ‏ هندية وقديمة الاثار 
وإذن فالسيوف القلعية سيوف هندية قديمة » وكانت صناعتها ‏ فها يظهر ‏ سراة 
من الأسرار التى يفخر خالد بن يزيد بمعرفتها . وليس يبعد عندنا أن تكون هذه الأسرار 
قد اتخذت صورة أسرار الصنعة والإكسير » ولا سما إذ كان علماء الصنعة قد تناولوا 
بكلامهم الرصاص القلعى الذى هو عندهم رخو الظاهر يابس الباطن » وكيف يمكن أن 
يبطن ظاهره ويظهر باطنه9© , 


ا الفرعونى ( 48 : 7 ) 


لم نستطيع أن نتبين على وجه الدقة المراد بهذه الكلمة هنا . إلا أنا نلاحظ من سياق 
الكلام أن « الفرعونى 6 شىء يصنع صناعة » وأن صناعته تنطوى على طائفة من الأسرار 
ثم نلاحظ من ثاحية أخرى أن نوعاً من الزجاج أو البلور كان يوصف فى عصر الحاحظ 
بالفرعونى » إذ نجد فى رسْالة « التبصر بالتجارة » للجاحظ هذه العبارة ؛ « وخير الزنجاج 
البلورى الصافى الأبيض الى ٠‏ «الفرعؤى الفائق » © وكذلك نجد هذا الوصف فى . 
الحيوان » إذ يقول : « والزثبق أشبه بالفضة المائعة من الرمل بالزجاج الفرعوى 2"!0. 

فأكبر الظن أن المراد بالفرعى فى هذا الموضع من البخلاء هو ذلك النوع من النجاج» 
وهو نوع خاص يحتاج فى صنعه إلى معرفة خخاصة ء أشار إليها الشبخ داود الأنطاكى » 
ثم قال : « فيأق فصوصاً بيضاء شفافة » وهو من أسرار الأحجار القدعة ه50 





. مجموعة رسائل الجاحظ ص ١٠م ط التقدم‎ )١( 

)١ (‏ ديوان الفرزدق ص 74ا؟ ط الصاوى . 

( ؟) مختار رسائل جابر بن حيان ص 457 . وانظر فى الكلام عن الرصاص القلعى ووصفه كتاب 
الإشارة إلى محاسن التجارة لأنى الفضل جعفر بن على الدمشق » ص 4+ ط المويد » م١م|‏ ه. 

040( ص ١5 -١6‏ ط اللخانجى » القاهرة . 

(5) م :هلام ط مصطق البان الحلرى , 

)١(‏ تذكرة ذرى الألباب ١‏ : 407؟ ط الوعبية . (#) الخيرات ١‏ : ه. 


للف 

ويظهر أن مثل هذا النوع من الزجاج كان مغشى بطائفة من الأسرار التى تكاد 

تلتحق بأسرار الكيمياء وغوامض الصناعة » كا يظهر من سياق الفصل الذى كتبه داود 

عن الزجاج » وقد ذكر فيه من الأنواع ما وصفه بقوله : ١‏ واعلم أن فيه سراً عجيباً وبعنى 
غريباً » وقد أشاروا إليه بالرموز ويعرف عندهم بالملوح به والمطوى » . 


م صنعة التلطيف( 48 : /17) 


يظهر أنه اصطلاح كيميائى » كا يؤخذ من سياق ذكره فى هذا النص الفاحظى : 
« وعبتتى بكتاب المعادن » والقول فى جواهر الأرض » وى اختلاف أجناس الفلز . .. 
وما القول فى الأكسير والتلطيف ١١6‏ وربما كان فى مثل هذا النص الصنعوى ما يشير إلى 
معنى التلطيف : «فأما ما فى الأجساد من التدابير فإن العلماء رحمهم الله اتقسموا فى 
الأجساد قسمين : وذلك أن مهم من قال : يكلس 'اللسد حتى يلطف ويصير هباء 
لا بى ولا يرجع إلى سنخه الذى بدأ منه وعنه » والطائفة الثانية قالت : بلى يلطف 
ويبى ويكون فيه بقية » فيكون الحسد بمعنى المنحل لا الهالك 23(6, 


)7١ : 49 ( صعاليك الحبل‎ ١ 


يطلق اسم الحبل أو الحبال على المنطقة الحبلية الى كان اليونان القدماء يطلقون عليها 
اسم مبديا 6ذلع36 والتى كانت قصبتها « إكباتاناً عصدندطء8 » كما كان يكتها اليونان » 
أو و هجماتانا » كما كان يكتبها الفرس القدماء » أو و همدان » كا تنطقها العرب59), 
وهى المنطقة الواقعة بين العراق غرباً وصحراء إيران الكبرى شرقا » وبين أذربيجان 
فى الثمال والأهواز وفارس فى اللحنوب . 

وهو اقلم عريق واسع » وقد خصه الحمذانى بقسم كبير من كتابه عرض فيه 
لوصف أجزائه المختلفة كقرماسين ( وهى ما يسمى الآن كرمانشاه) وهمذان وأصبهان 
والرى **2 . ولعل من خير ما عنى بابرازه وصف الآثار المنحوته فيه » كتمثال شبديز 

.5 ١ اليوان‎ )1١( 

(؟) مختار سائل جابر بن حيان ص 58 ؛ ط اللانجى » :و1 ه. 

( 9 )عو تءظسة0 رقمعمآ نمت «خدناعط1". جود .م ,م اصاز لم «ماكمتظ عداء زه نفحصط 110 ,وهم 5 عم 6 


٠. 1105‏ 
(؛) مختصر كتاب البلدانت ص و٠«‏ - ولا؟ » ط بريل » 1888 م. 


فين 
وأسد همذان » وما جاء فى ذلك من الشعر . 

أما الصعاليك الذين يشير إلهم الحاحظ هنا فلعله يقصد بهم هؤلاء الذين يذكرم 
الهمذانى فى حديثه عن وسيسر » ( أحد رساتيق همذان الذى يقوم مكانه الآن قصبة 
كردستان الفارسية » كا يقول لوسترنج) » وذلك حيث يقول :2١١‏ 


دوم تزل سيسر وما والاها مراعى لواشى الأكراد وغيرهم » وإن المهدى 
أمير المؤمنين بعث إلبها مولى له يقال له سليان بن قيراط » صاحب صراء قيراط » بمدينة 
السلام » وشريك معه يقال له : سلام الطيفورى . ( وكان طيفور مولى المنصور) . 
فلما كثر الصعاليك والدعار وانتشروا فى الحبل » فى خلافة المهدى » جعلوا هذه الناحية 
ملجأ لم » فكانوا يقطعون ويأوون إلبا » فلا يطلبون » لأنها من حد همذان والدينور 
وأذربيجان . فكتب سلوان وشريكه إلى المهدى بذلك » فوجه إلهما جيشاً عظها . وكتب 
إلجما يأمرهما ببناء مديثة يأويان إليها مع أغنامهما ورعاتهما » ويحصنان فيا الدواب 
والأغنام ممن خافاه علها . فبنيا مدينة « سيسر » وحصتاها وأسكناها الناس . ثم إن 
الصعاليك كثروا فى خلافة الرشيد » وشعثوا سيسر » فأمر' ببنائها وتحصينها » ورتب فيها 
ألف رجل من أصعاب خاقان الحارث الصغدى ( وفها اليوم قوم من أرلادهم) 7.8 


)7١ : 44( الزواقيل‎ - ١ 


فسر الفيروزبادى الزواقيل باللصوص » ويبدوأنه الاسم الذى كان يطلق على هذه 
الطائفة فى الشام 4 كا كان يطلق علمهم اسم « الزط » فى البصرة وما حولها 43 إلى غير 
ذلك من الأسماء . : ١‏ 


1 وكذلك نجد الطبرى يذكر « الزواقيل » فى حوادث سنة 195 » إذ يقول : ٠‏ فقدم 
عليه ( أى على عبد الملك بن صالح فى الرقة ) أهل الشام : الزواقيل والأعراب من كل 
فجه ؛ ثم يذكر بعد ذلك ماكان من معركة بين الأبناء والزواقيل » كا يذكر أنه كان 
على الزواقيل مضر بن شيث وتمر السلمى والعباس بن زف" , 


. "4٠١ - مختص ركتاب البلدان » صن و«م‎ )١( 
. ط الحسينية المصرية‎ » 15١ : ٠١ (؟) تاريخ الأم والمليك‎ 


لفضنا 


عم الزط (45 : )9١‏ 


أشرنا فها سبق إلى أن كلمة 9 زط» تحريف كلمة و جته الهندية. » وأن الزط يرجعون 
إلى أصل هندى . وذلك هو ما كان متعارفاً عنهم » وقد ذكر ذلك البلاذرى » وهو أقرب 
المؤرحين عهداً بهم » وقد تحدث حنهم فى كتابه » فل كر أولية أمرهم » شي من تاريخهم » 
فقال : ١‏ نهم كانوا فى جند الفرس » ممن سبوه وفرضوا له » من أهل السند » ومن كان 
سبي من أولى الغزاة » فلما سمعوا بما كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسى ‏ فأتزلم 
البصرة » كما أنزل الأساورة92 » , 
وقال ف موضع آخر يذ كر تزؤلم البصرة فقال » رواية عن ألى الحسن المدائئى : 
«أراد شيرويه الأسوارى أن ينزل فى بكر بن وائل » مع خخالد بن المعمر وبى 'سدوس 2 
فألى سياه ذلك » فنزلوا فى ببى تمم » ولم يكن يومثذ الأزد بالبصرة ولا عبد شمس . قال : 
فانضم إلى الأساورة السيايجة . وكانوا قبل الإسلام بالسواحل » وكذلك الزط » وكانوا 
بالطفوف » يتتبعون الكل . فلما اجتمعت الأساورة والزط والسيايجة تنازعتم تم » فرغبوا 
فهم +“ فصارت الأساورة فى بنى سعد » والزط والسيايجة فى بنى حنظلة . فأقاموا معهم 
يقاتلون المشركين » وخرجوا مع ابن عامر إلى خراسان » ولم يشهدوا معهم احمل ولاصفين 
ولا شيئاً من حروبهم » حى كان يوم مسعود . ثم شبدوا بعد يوم مسعود الربذة » 
وشهدوا أمراً من الأشعث معه . فأضربهم الحجاج ؛ فهدم دورهم » وحط أعطيائهم 2 
وأجلى بعضهم » وقال : كان فى شرطكر ألا تعينوا بعضنا على بعض 37 , : 
وهكذا نرى أن الزط ل يلبثوا أن أحسوا فى هذه البلاد بشخصيئهم » وأخذوا يشاركون 
' فى الحياة السياسة » مراغمة للدولة » وما كان بهم أن يشاركوا فى الحياة السياسية » ولكنهم 
وجدوا فا مجالا يظهرون فيه غرائزهم الى جبلوا علها » والى لم تلبث أن ظهرت » فيا 
بعد ذلك» ظهوراً اضحاء على نحو ما نرى ى موضع آخر من هذا الفصل الذى عقده 
البلاذرى لهم » إذ يقول : 
« وحدثى روح بن عبد المؤين » قال : حدثى يعقوب بن الحضرى » عن سلام . 


, فتوح البلدان صن 58م‎ )١( 
, فتوح البلدان ص 15م ب 51م‎ (0 


نف 
قال : أتى الحجاج بلق من زط السند » وأصناف ممن بها من الأثم » معهم أهلوهم 
وأرلادهم وجواميسهم » فأسكلهم بأسافل كسكر . قال روح : فغلبوا على البطيحة 
وتناسلوا بها . ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد » وموالى باهله » وخولة محمد بن 
: سلبان بن على » وغيرهم . فشجعوهم على قطع الطريق » وببارزة السلطان بالمعصية , 
وإبماكانت غايئهم قبل ذلك أن يسألوا الشى ء الطفيف » ويصيبوا غرة من أهل السفينة » 
فيتناولوا منها ما أمكنهم اختلاسه ) . 

وكان الناس فى بعض أيام المأمون قد تحاموا الاجتياز بهم ٠‏ وانقطع عن يغداد 
جميع ما كان يحمل إللها من البصرة فى السفن . فلما استخلف المعتصم بالله تجرد هم » 
وولى محاربتهم رجلا من أهل خراسان يقال له عجيف بن عنبسة » وضم إليه من القواد 
والحند خلقاً » ولم يمنعه شيئاً طلبه من الأموال . فرتب بين البطائح ومدينة السلام خيلا 
.مضمرة مهلوبة الأذناب . وكانت أخبار الزط تأتيه بمدينة السلام فى ساعات من النهار 
أو أول الليل » وأمر عجيفآ فسكر عبهم الماء بالمؤن العظام » حتى أخذوا فلم يشذ منهم 
أحد . وقدم بهم إلى مديئة السلام فى الزواريق » فجعل بعضهم بجخانقين » وفرق سائرهم 
فى عين زربة والثغور 7!. 0 

وبذلك نرى أن الزط استطاعوا أن يكونوا وحدة مستقلة » وأن يحدوا فى البطيحة 
موطنا خاصنًا بهم » ويكاناً ملائماً كل الملاءمة لوجوه نشاطهم . وقد كانت البطيحة هذه 
أرضاً واسعة بين البصرة وواسط » وقد طغى علبا ماء دجلة » فصارت منطقة من المستنقعات 
لراسعة » وكثرت مها الأدغال » واشتبكت فها » فأصبحت من أصلح الأماكن لأمثال 
هؤلاء الزط الذين كلفوا الدولة كثيراً على ما رأينا . ش 

وقد ذكرهم ابن خلدون فقال : « الرط قوم من أخلاط الناس » غلبوا على طريق 
البصرة » وعاثوا. فيها ؛ وأفسدوا البلاد » وولوا علهم رجلا منهم اسمه محمد بن عبان » 
وقام بأمره آخر منْهم اسمه سماق :290 , : 

وذكر ابن الأثير أنهم كانوا أيضاً بالبحرين . قال : « إن الزط والسيايحة كانوا 
بالخط من أرض البحرين . وى سنة 198 ولى المأمون محا ربيّم عيسى بن يزيد اللحلودى » 


(1) البلدان نتوج ص مام - كام . 0 
(0) العبرو ديران المبعدأ والخبر م : 0ه . ط بلاق © 1184 ه. 


ينف 


ثم داود بن ماسحور سنة 5 ثم ذكر محاربة عجيف بن عنبسة للم سنة 11081, 


84 تبر بط (80 ١:‏ 


ذكر ياقوت أنه بر بالأهواز » ولم يزد على ذلك إلا الاستشهاد ببذين البيتين : 
لا ترجعن إلى الأخواز ثانية2 تعيقعان .الذى فى جانب السوق 
بر بط الذى أمسى يؤرقى 2 فيه البعوض بلسب غير تشفيق97) 
والأهواز هى خوزستان » بين البصرة وفارس . . 


هم القفص ( 0ه ١:‏ 

تطلق هذه الكلمة على جبل فى كرمان » ثم أطلقت على أهل ذلك الخبل » وهم 
طائفة من الناس يسلكون مع الزط وين إلهم فى نظام وإحد ». وكذلك قال الراجز + 
كنا يروى ياقوت : 

وكم قطعنا من عدو شرس زط بأكراد وقفس قفس 

وقد كتب ياقوت فى معجمه فصلا علهم 7 ؟ » اعتمد فيه على مصدرين : الرهى 
والبشارى » فأما الرهنى فأحسب أنه أبو الحسن محمد بن بحر الرهنى ٠‏ من أهل الفرن 
الثالث . وكان من قرية « رهنة » إحدى قرى كرمان؟2 » فلا جرم كان وصفه للم 
عن خبرة ومعرفة » وأما البشارى فقد كتب ما كتبه أيضاً عن مشاهدة . 

وقد اتفق المصدران فى ذكر ما يزعمه هؤلاء القوم من أمهم من العرب العانية » وقد 
فصل الرهى هذا الزعم » فذكر أنهم من ولد سليمة بن مالك سرت 
ج31 د كار بي سوه حر ول مكران » منذ قتل 
أباه مالك . وهكذا نحد العروبة لم تضل عن هؤلاء أيضاً . وكذلك يتفق المصدران ف , 
التنويه بشراستهم وقسوة طباعهم » وإن كانا يسلكان مسلكين مختلفين » فالبشارى 


.14 : ١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) عمج البلدان م : 80م‎ 
+ تع‎ 6 ٠ مسي البلا‎ 2) 


)0( سيم ابلدان 4 : 


لفن 

يصف » ولرهى يتفلسف . يقول البشارى ىق وصف الطرق من ” طبس “ 
إلى ” فارس > : « وكلها عخيفة من قوم يقال لم القفص » يسيرون إليها من جبال لهم 
بكرمان . وهم قوم لاخلاق لم . وجوههم وحشة » وقلوسهم قاسية » وفهم بأس وجلادة . 
لا يبقون على أحد » ولا يقنعون بأخذ المال حى يقتلوا صاحبه . وكل من ظفروا به 
يقتلونه بالأحجار » كا تقتل الحيات . يمسكون رأس الرجل ويضعونه على بلاطة » 
ويضربونه بالحجارة حتى يتفدغ . وبأللهم : لم تفعلون ذلك » فقالوا : حى لا تفسد 
سيوفناء فلا يفلت منهم أحد إلا نادراً 00 مكامن وجبا ل يكتنعون بها . وقتاهم بالنشاب » 
ومعهم سيوف » . وأما الرهنى فيتحدث عن الرحمة وشيوعها » وحتى « كأنما فى الإنسان 
صفة لازمة ؛ ثم يقول : و فلم أجد فى القفص منها قليلا ولاكثيراً » فاو أخرجناهم بذلك 
من حد من حدود الإنسان لكان جائزاً . . إلخ » وهو ينكرعلهم اتخاذ ديانة من الديانات , 
وإن كان يذكر أمهم يعظمون من بين جميع الناس على بن ألى طالب ١لا‏ لعقد ديانة » 
ولكن لأمر غلب على فطرتهم تعظم قدره » واستبشارهم عند وصفه » . 


5 القيقانية والقطرية ( ٠ه‏ : ؟1) 


لعل المراد بالقيقانية هنا لصوص « قيقان » » وهى من بلاد السند مما يق خراسان » 
كا يقول ياقوت 2١١‏ ووقعت بين أهلها وبين المسلمين وقائع عدة منذ زمن على » وقد 
فصلها البلاذرى”'2 » يما يعنينا ذكره ى هذا الموضع عنها ما وصفها به حكم بن جبلة 
العبدى » فنوه فى وصفه بلصوصها » إذ يقول : « ماؤها وشل » وثمرها دقل » ولصها بطل » . 

وأما القطرية فنسبة إلى قطر » « فى أعراض البحرين على سيف اللحط بين عمان 
والعقير؛ » "كما يقول ياقوت ٠‏ نقلا عن أنى منصور”' » ومن المحتمل عند فاذفلوّن أن 
يكون هؤلاء القطرية قراصنة!؟». 


/م - الديماس ( 6٠‏ 5) 
١‏ فكم من ديماس قد نقبته » وك منمطبق قد أفضيته » وكم من سجن قد كابدته ع , 


. وبا بعدها‎ 45١ (؟) فتوح البلدانث ص‎ . 194 : ٠١ معج البلدان‎ )١( 
6 . 1١98" : (؟) معج البلدان لا‎ 
؛ ) البخلاء ( ط ليدن) ص .122 فاصعصذمفنهعتداءة غم وعغه21‎ ( 


برضا 
هكذا جاءت العبارة » فهل هى صناعة لفظية لا أكثرء وإنما يريد أنه خرج من كل 
سجن . أم أن كل كلمة من هذه الكلمات كانت تدل على نوع من السجن معين ؟ 
والديماس هو سجن الحجاج بواسط » والمطبق هو سجن العباسيين ببغداد . فهل يمكن 
' القول بأنه يريد أنه كابد السجن فى واسط وفى بغداد وفى غيرهما ؟ 


8 - سندان (١٠ه:/07ا)‏ 


يقول ياقوت إنها « مدينة فى ملاصقة السند » بينها وبين الديبل والمنصورة نحو عشر 
مراحل » وبينها وبين البحر نحو نصف فرسخ (والفرسخ ثلاثة أميال) وبينها وبين 
صيمور نحو خس عشرة مرحلة (21. 

والديبل الى يشير إليها هذا النص هى فرضة على بحر فار » عند مصبتبر مهران أو خبر 
السند أو ما يسمى الآن بر الأندس'!' »وأما المنصورة فهى ما يسميه الهنوددبرعمن أبادو» 
وهى تقع على دلتا ذلك البر على نحو 4٠‏ ميلا إلى الشمال الشرق من حيدر آباد 9" , 


4 المولتان ( 5٠١‏ :م) 

ذكرها ياقوت فى معجمه ء فقال : « بلد فى بلاد الهند على سمت غزئة . قال 
الاصطخرى : ,أما الملتان فهى مديئة نحو نصف المنصورة » وتسمى فرج بيت 
الذهب » وبها صم تعظمه المند وتِحج إليه من أقصى بلدانها . وقد فتحها ابن القاسم 
ابن ألى عقيل ق أيام الوليد بن عبد الملك 00؟). وقد وصف المسعودى موقعها ى أثناء 
كلامه عن الأنبار الى تصب ف البحر الحبشى ٠‏ إذ يقول : «ومنها مبر مهران السند » 
وتخرجه من الاقلم الحامس ». من عيون فى أعالى السند وجبالها من أرض قنوج » من 
مملكة بووره » وأرض قشمر والقندهار والطافن » حتى ينتبى إلى مديئة المولتان . وتفسر 
” المولتان “ فرج الذهب 2*0, : 


3ؤ)0 معجم أنبلدان ه : ١و١‏ ط السعادة . 

.؟١5‎ 5:86 1١86 : معج البلاان م‎ )١( 

ع( .05 ,قمعا بتانمعع ج#ندتآ عط1' رعع ل «طسدة ,1و3 ,جه ,#أهناؤة لع «جدائما علاء زه تحص 114 

)4( مسجم البلدان .م : 71١‏ » ط السعادة » وانظر وصف طقوبها الدينية فى الأعلاق النفيسة 
ص و« - 0م( ع ط بريل . 

)20( التنبيه والأشراف ص 8ه . 





اهن 
وأما حرب المولتان فلعله يعنى ثورة قامت بها » ل فر التاريخ ذكرها . 


الكتيفية والخليدية والخر بية والبلالية ( 8٠0‏ :8 - 9) 


ذكر الحاحظ هذه الطوائف الأربعة فى رسالته ابى كتبا للفتح بن خاقان » فى 
فضائل الأتراك » على لسان أحد الأبناء » فقال : «ولنا المواجأة فى الأزقة » والصبر 
على قتال أهل السجون » فسل عن ذلك اللخليدية والكتيفية والبلالية والح ربية 2١١0‏ فيظهر 
من هذا أنم جماعات من الغوغاء الذين ييرزون فى المدن وقت الفئّن » على نحو 
ما حدث فى فتنة الأمين والمأمون » فى بغداد » مما وصفه الطبرى وصفاً متعا . 

وقد كتب فان فلوتن فى ملاحظاته تعليقات صغيرة عن هذه الطوائف الأربعة 19 
فقال عن اللحليدية إنمما يحتمل أن يكون المراد بهم جماعة المسجونين الذين حكم عليهم 
بالسجن « المؤبدهءكا تشير إلى ذلك كلمة «الخلد» بمعبى التخليد فى السجن »وق بعض 
النصوص«الخلدية؛ » بدلا من الحليدية . وعلى هذا تكون ‏ الكتيفية ؛ الذين شدكتافهم . 

ويبدو على هذا التفسير عندنا ثبىء فن التكلف . ولدينا نص عن الثعالبى 2 يشير 
إلى أن الخلدية جماعة من ١‏ المكدين 6 والساسائيين . فهو يقول عن ابن حجاج :دوم 
ير كاقتدارة على ما يريده من المعانى الى تقع فى طرزه » مع سلاسة الألفاظ وعذوبئها » 
وانتظامها فى سلك الملاحة والبلاغة » وإن كانت مُفصحة عن السخافة» مشوبة بلغة 
الخلديين. والمكدين وأهل الشطارة » . 

أما تأويل هذه التسمية فلا سبيل إلى القطع به » وإن كان يحتمل لدينا - احمالا 
أقرب من احال فان فلوتن ‏ أنها نسبة إلى و محلة اللخلد » فى بغداد » وهى التى حول قصر 
الخلد » الذى بناه المنصور سنة 247146 » كما نسبت الحربية إلى ذلك اللتى فيها . 

وأما البلالية فقد أشار فان فلوّن إلى أنها طائفة من المقائلة بالبصرة منذ بدء ثورة 
الزنج فيباء كا يذ من الطبرى والمسعودى . 

وأما الخربية فقد قال عنها إنبا طائفة من الشيعة كانت تشنبر بأنها لا تحقر السرقة 

( ؟) البخلاء ( ط ليدن) ص ,13-36 مامعصععدتهمتمامة عه معامكة 


(*) يتيمة الذهر م : هم ء ط الصاوى » 1448م . 
)0 معي البلدان م : 464 . 


يَف 
والنبب 5 وقد أحال فى ذلك إلى مقالة له بعنوان : لدعا صذ ونعججه11* 6 وقد نشرت : 
6 :[غء7, "متم تمه «مةدادوت امفسطايهه1 
١‏ مقلاس (٠ه:١٠)‏ 
ذكرهذا الاسم فى سياق يدل على أنه زعم من زعماء العصابات . والذى نلاحظه أن 
هذا الاسم يذكر ف قصة إنشاء بغداد » حيث تقول الأسطورة إن الذى يبنها ملك 
يقال له و مقلاس » » فقال المنصور : إن أمه كانت تلقبه مقلاسا ؛١1/,‏ 
ويذكردى جويه أن أحد اللصوص فى عهد الأموبين كان يسمى مقلاصا 9), 
وذكر الحاحظ فى الحيوان هذا الاسم على أنه مما يطلقه القرادون والمتكسبون الطوافون 
على بعض السباع المتولدة بين السباع المختلفة الأعضاء » المتشاببة الأرحام (2. 
والذى نستطيع أن نستنتجه من هذا كله أن هذا الاسم يمكن اعتباره من الأسماء 
القومية القديمة فى العراق . 
97 الشاهسيرم ( 50 : )1١8‏ 
نوع من الرياحين» وقد يسمى شاهسفرم وشاهسبرغ, » يقال له الريحان السلطانى40). 
أو سلطان الرياحين”*) » أو ريحان الملك7") . وقد وصفه داود الأنطاكى بأنه 9 الأخضر 
. الضارب إلى الصفرة » الدقيق الورق.يغرس ف البيوت... إذا رش عليه الماء اشتدث رانمحته». 
وقد ذكر اللجفاجى أنه مما عرب قداً» لوقوعه فى شعر الأعشى .وما جاء فيه قوله : 
شاهسبرم ولياسمين ونرجس0 يصبحنا فى كل دجن تغوما , 


8 دم الأخوين( 57 :.8) 
نوع من العقاقير . وقد يسمى القاطر » والأيدع » ودم التنين » ودم التعبان 2 » 
وقد ذكره ابن البيطار ناقلا عن ألى حنيفة الدينورى أنه «صمغ شجرة يؤق به من سقطرى » 
)١(‏ تاريخ بغداد 1:1 55. ( ؟) البخلاء ( ط ليدن) ص .35 ( ف المامش) . 
(؟) 5: وطالتقدم. (5: ١8‏ ؛طالحجبى) / 
(4) شفاء الغليل ص 1١1١9‏ . 1 
( ه) تذكرة ذوى الألباب لداود الأنطاكى 84٠ : ١‏ ط الوهبية . وانظر وصف ابن البيطار م : ٠ه‏ , 
(1) لان العرب ١١‏ : 3851 . 
(؟) نباية الأرب التورى ٠١‏ : 5109 . 


١ 
. تداوى به الحراحات7١2. كما ذكره أيضاً الأنطاكى والرشيدن9؟)‎ 

وقد جاء فى شعر أى نواس فى قطعة .بجو فها جعفر بن يحبى » ويصفه فها 
بالعربدة على الشراب + ريقول : 

لا تشربن وجعفراً فى مجلس أبدا ولا تحمل دم الأخوين”) 


5 ريح السبل ( 8ه : 4 ) 

ذكره صاحب اللسان بأنه داء يصيب ف العين » ثم نقل عن ابخوهرى أن « السبل 
داء فى العين شبه غشاوة كأنها نسيج العنكبوت بعروق حمر »247 . على أنه يؤبخذ مما جاء 
فى كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب لحندن بن إسحاق أن « ريح السبل » هو 
رب من ضروب « السبل » وأنه أخف هذه الضروب وطأة . وقد عرض له فى الفصل 
الذى عقده للأمراض الى تصيب الملتحم » فقال!*2 : «وأما السبل فإنه عروق تمتلىء 
دما غليظاً وتنتو وتحمار » وأكثر ذلك يكون معها سيلان وحمرة وحكة وحرقة » ويقال 
له باليونانية ( قبرسوفثالمي ) (". ولايكاد صاحبه يبرأ إلا بلقطه » ولقطة عسر . . . والسبل 
مركب:من ثلاث طبقات إذا كثر انتفاخه وأزين . وما كان منها على ثلاث طبقات فهو 
أشدها وأبطؤها برد » وما كان من السبل على طبقتين » فهو أسرع برءا مما كان على ثلاثة 
وأما السبل الذى إنما هو طبقة واحدة » فإنه يبرأ بالأدوية » ولا ينبغى أن يمسه حديد . 
ويقال لذلك ريح السبل » . 

وقد ذكر اللحاحظ ىسياق الكلام عن العقارب شيئاً مماكان يستعمل فى علاج ريح 
ألسبل » وذلك إذ يقول : ٠‏ والعقاربيأ كلها مشوية من بعينة ربحالسبل ؛ فيجدها صالحة. 
وبر بها فى الزيت ٠‏ حتى إذا تفسخت وامتص ما فها من قواها » فطلوا بذلك الدهن 
الحفن الذى فيه النفخ » فرق تلك الربح » حتى تخمص ابخلدة ويذهب الوجع . فإذا 





. مفردات ابن البيطار ؟ : عو بو‎ )١( 

( ؟) تذكرة داود 9١٠ : ١‏ ط الوهبية » المادة الطبية للرشيدى ١‏ : 0وم . 

(؟) ديوان أب نواس ص 1٠١‏ ط الحميدية . ولابن يسير بيت يتفق مع هذا البيت فى الشطرة الأخيرة 
قاله فى يسف بن جعفر بن سلبان ( الأغانى ١7‏ : لكل ء ط التقدم) ,” 

(؛) لسان العرب ١‏ : معم . 

(5) كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب لخنين بن إسحاق » ص ١0‏ ط الأميرية ١912‏ . 

)00( منسلمططمممنكظ1 كا يرى ذلك الأستاذ ماير هوف » وهى تقابل ما يطلق عليه الآن : وتتصموط * 
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«معت بدهن العقارب فإنما يعنون هذا الدهن :(21, 
قطرب ( 4ه : ه) 

أبو على » محمد بن المستئير » نحوى لغوى » من أهل البصرة » ف القرن الثانى » 
وقد عاش إلى سنة 7١5‏ . أخذ النحو عن سيبوبه » واتصل برجال عصره » وتأثر 
بالروح الاعتزالية الشائعة فى البصرة » وكان لصلته بالنظام أثر: كبير ى تلون عقليته بهذا 
اللون » وقد ظهر ‏ كما يقال فى تفسيره للقرآن . 

ويذكره اللناحظ فى المعلمين!؟2 . فد كان معلماً لولد أنى دلف . 

وقد ترجم له ياقوت فى معجمه » وابن النديم فى فهرسته » والسيوطى فى بغية الوعاة . 

ونشرت له مجلة امجمع العلمى العربى بدمشق كتاب الأزينة9) , 
5 - خلنجية كهاكية ( 5ه : /1) 

جاءت هذه الكلمات فى وصف الغضار » أى آنية الطعام » يعنى أنها مصنوعة 
من الخلنج » « وهو شجر تتخذ من خشبه الأوا؛ كما يقول صاحب اللسان . وقد جاء . 
ذلك فى شعر عبيد الله بن قيس الرقيات » فى قصيدته الحيمية الى يمدح بها مصعب بن ٠‏ 
الزبير » إذ يقول : 1 ْ : 

ملك يطعم الطمعام ويستى لبن البخت فى عساس اللحانج!*2 

أما صفة هذا العشب فيشير إلها البيرونى فى كلامه عن « اللازع ؛ المسمى بالخلتج » 
إذ يقول : « ولفظة خلنج لا يختص بها الخزع » بل بقع على كل مخطوط بألوان وأشكال » 
فيوصف به السنائير والثعالب والزباد والزرافات وأمثالها » بل هو بالفشب الى تكون 
كذلك أخص » وينها تنحت الموائد والقعاب والمشارب وأمتاها بأرض الثرك و22 . وهذا 
الذى ذكره البيرونى يتفق مع ما ذكره الأب أدى شير فى كلمة اللحلنج, » وأن أصل 
معناها : « المتنوع الألوان » . * 
)١(‏ الحيوان ه : 4.0 - 4.١‏ ط الحلبى . وكلمة « ابطفن» فى هذا النص هى ما تقترحه تصحيسآ 
لكلمة ‏ الخصى » ولا موضع لها . 

(١؟)‏ البيان والتبين ١‏ : و١5‏ ط198. 

(") سنة 187 ء المحلد الثانى , ” 

(؛) الأغانى بار ؛ باكر ط «عماه. 

(6) الجاهر فى معرفة المواهر » صن ١75‏ ط حيدر آباد . , 


رين 

وكلام البيرونى يدل على أن هذه الصناعة صناعة تركية » وكذلك تدلنا على ذلك 
هذه النسبة « كماكية ه » إذ هى نسبة إلى « كياك » » وهى - "كا يقول ياقوت ‏ 
« ولاية واسعة فى حدود الصين » وأهلها ترك » ,2١(‏ 


/اة _المكى (4ه:15) 


يكثر :الحاحظ من ذكره ف البخلاء والحيوان والبيان والتبيين . وعلى ما جاء فنها تعتمد 
فى تصويره والتعريف به . وقد جاء فى الحيوان أن كنيته أبو إسحاق!" . نشأ ى مكة . 
ويظهر أنه أخذ فها برواية الشعر» ثم هاجر إلى العراق » وهو يحكى عن نفسه أمر 
هجزته فى خبر طريف رواه الحاحظ 2"7. ويظهر أنه اتخذ البصرة موطناً » واتصل فبها 
بالبيثات المختلفة » ولا سيا المعتزلة ومن كان يداخلهم » كالنظام وألى الحذيل وابلحاحظ 
وحمد بن الهم واسماعيل بن غزوان » وقد سلك مسلكهم من الاتساع فى المعرفة . 
وقد ولاه محمد بن الحهم موضعاً من مواضع كسكر : ويقول اللحاحظ فى سياق 
ذلك : «دوكان المكى لا يحسن أن يسمى ذلك المكان » ولا يتهجاه ولا يكتبه » وكان 
اسم ذلك المكان شانمثنا 2476 ويظهر أن ذلك كان لنشأته العربية بعيداً عن العراق . 
وقد روى الحاحظ طرفاً مما كان مجرىبينه وببن محمد بن ابلهم » مما يدلعلى نزعته 
الكلامية*). 

وقد حكى عنه الحاحظ فى مواضع مختلفة ما يدل على أنه كان رجلا ظريفً حلو 
النادرة حاضر البديبة7"' » يما قال فى وصفه : « وكان المكى طيباً طيب الحجج »2 
ظريف الخيل » عجيب العلل . وكان يدعى كل شىء على غاية الاحكام ء ولم يحكم 
شيئاً قط لامن ابخليل ولا من الدقيق » وإذ قد جرى ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه » 
وأخبرك عن بعض علله » لتلهى بها ساعة ؛ » ثم ذكر طائفة من أحاديثه الظريفة. 





(1) مج البلدات ٠,‏ ؛ لدم . 

(9) 4 دلالك. 

(ع) البخلاء صن 11١‏ ززل. 

(4) البيان والتبيين ؟ : 1١١8‏ ط 1588 . 

( ه) انظر مغلا البيان والتبيين « : 187 » الخيوان 5 : 1٠١‏ وو. 
(5) انظر غلا : الحيوإن ه : #رم . 597 سمو . 

(7) الحيواإن م : ورم ع لوس 


لفن 


- عبد الله العروضى ( 5ه : ه) 


الأخبار عنه قليلة , وما جاء عنه فى 9 البخلاء ؛ يدل على أنه كان من أصعاب. ابلواحظ 
الذين يتحدث إلمهم » ويروى علهم » كنا كان معدوداً فى البخلاء » وكذلك كان من 
أصراب ألى عبد الريحمن الثورى » أحد من عقد الحاحظ لم الفصول المطولة . 

وقد تحدث اللباحظ عن جفاء كان بينه وبين ألى إسحاق النظام » فقال : «وكان 
سبب عداوة العروضى لإبراهم النظام أنه كان يسميه : الأخضر البطن » والأسود البطن . 
فكان يكشف بطنه للناس » يريد تكذيب ألى اسحاق : حتى قال له إسماعيل بن 
غزوان : إنما يريد أنك من أبناء الحاكة ؛ فعاداه لذلك 2300 


8 أحمد بن المثنى (55: 17) 
الأخبار عنه قليلة أيضاً لا تكاد تضور منه شيئاً . وقد حكى الحاحظ عنه مرتين 


فى كتاب الحيوان”' ويستفاد من هذين الحبرين أنه كان على شبىء من المعرفة بالحيوان » 
وأنه كان يرجع فى معرفته هذه إلى الكتب ‏ 


٠‏ على الأسوارى (5ه : لم4 


هو على بن خالد الأسوارى » كا جاء اسمه فى رسالة التربيع والتدوير”/ . وقد 
يذكر فى بعض النصوص باسم « أى على الأسوارى » » كما جاء فى طبقات المعتزلة من 
كتاب المنية والأمل!؟). وهذا عندنا خلط ينبغى أن ننيه عليه . 

فأبو على هذا شخص آخر » كان يصطنع القصص » وكان من كبا القصاص » 
واسمه كما ذكر اللحاحظ عمرو بن فائد (*) لا على بن خالد ء وإذن فالشخصان #تلفان 
اسما وعملا . 

نأبو على كا رأينا كان قاضًا » وأما على صاحينا ‏ فكان متكلما من 

.7485 * الحييإن‎ )١( 

() :0 - والكء ؛ دكللء 

(م) مجموعة رسائل للجاحظ . ص ١7‏ ط التقدم . 


(4) صن 1١‏ .ال 
( ه) البيان والتبين ١95 : ١‏ ط ###*1 ا ه. 4 


زفق 
متكلمى المعتزلة . وقد عده المرتضى ف الطبقة السابعة مهم » وقال فى ترجمته : « كان 
من أصعاب ألى الهذيل وأعلمهم » فانتقل إلى النظام . وروى أنه صعد بغداد لفاقة لقته » 
فقال النظام : ما جاء بك ؟ فقال : الحاجة » فأعطاه ألف دينار » وقال له : ارجع 
من ساعتك » فقيل : إنه خحاف أن يراه الناس فيفضل عليه »20 , 

وقد أكثر الحسين اللخياط من ترديد اسمه فى كتابه » فى أثمة المعتزلة » كأن يقول : 
١‏ وهل على الأرض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الحسم لم يزل متح رك » وحركاته ‏ 
محدثة » سوى المعتزلة » كإبراهم وأى ال هذيل ومعمر والأسوارى وأشباههم »'' . كما ذكر 
أنه كان بينه وبين على بن ميم الرافضى مجالس دازت المناظرة فيا فى الأمامة . ٠‏ فأخزاه 
الأسوارى فها » وقطعه أوحش قطع (؟) 

وقد روى عنه الحاحظ ف البيان والتبيين عبارة تدل على روح المعتزلة فى عدم التحرج 
من نقد الصحابة . قال : 9 عمر بن الطاب معلق بشعره . قلت : وما صيره إلى ذلك ؟ 
قال : لما صنع بنصر بن سيار. يريد نصر بن الججاج بن علاط » . وقد أورد ابلداحظ 
هذا الحبر فى سياق الكلام عن اللخلط بين الأسماء0؟». ١‏ 

هذه صورة من حياة على الأسوارى العلمية . وهى - كنا نرى - صورة متزنة وقور . 
أما حياته الخاصة فشى ء آخر مختلف كل الاختلاف . وقد رسم الحاحظ صورة منها فى 
كتاب البخلاء » فصوره أكولا شرها مهما «إذا أكل ذهب عقله » وجحظت عينه » 
وسكر وسدر » واذبر » وتربد وجهه.؛ وعصب » ولم يسمع ولم يبصر » . ولا تناقض 
عندى بين الصورتين » فلكل مجال". ولا بأس أن يكون الرجل عالاً جيد النظر حسن 
امحادلة » فإذا كان على الطعام كان شرهاً مبى” المؤاكلة . 


.)١6 : أبو الحسن المدائنى ( لاه‎ ١ 


هو على بن محمد بن عبد الله » نسب إلى المدائن » وإن كان بصرى المولد والمنشا » 
إلا أنه سار إلى المدائن » ثم انتقل من المدائن إلى بغداد » فعرف فما بالمدائئى » وهو 
عام أخبارى » عنى بتصوير الحياة الاسلامية وتسجيل أخبارها » وقد أورد ابن النديم 

1 , +٠ المنية والأمل ص‎ )١( 

. 107 الانتصار ص‎ )١( 

(*) الانتصار ص 9ه . 

( ؛) البيان والتبيين ؟ : م١؟‏ ط 1578 م. 


يفف 
فهرست كتبه مصنفة أصنافاً . وقد وقعت فى نحو مس صفحات .. تشبد له بسعة العلم 
والاحاطة . وقد كانوا يضعونه بإزاء أنى عبيدة » على نحو ما كان يقول أحمد بن يحبى 
النحوى : « من أراد أخبار ابداهلية فعليه بكتب أنى عبيدة » ومن أراد أخبار الاسلام 
فعليه بكتب المدائنى » . 1 

وإلى جانب هذه الصفة الاخبارية ذكر أبو بكر بن الإخشيد أنه كان متكلماً من 
غلمان معمر بن الأشعث » وإن كنا لا نجد أثر هذا فى فهرست كتبه » ولا فها وقع 
تحت أيدينا من أقواله المأثورة . 

وكان أكبر اتصاله » وهو فى بغداد » بألى محمد إسحاق بن إبراهم الموصلى » 
وكان يكرمه ويتحنى به ويحسن تقديره » وقد مات فى بيته » سنة 784 أو 15 على 
ما يحكى ابن النديم والحطيب اليغدادى » فى ترجمتبما له(١)‏ » وذكر الطبرى موته فى 
حوادث سنة 2)32994, ١‏ 


)1١ه‎ : مالك بن المنذر'( لاه‎ ٠١ 

1 هو مالك بن المنذر بن الحارود العبدى» وكان أبره صعابيًا جليلا » ممن شبد ابلدمل 
مع على » وقد نشأ مالك بالبصرة » ولى أحداتها فى أيام خالد بن عبد الله القسرى . وقد 
كان فها يبدو معتزا” بمكانه فهو ابن المنذر بن الحارودوأمه بحرية بنت مالك بن مسمع. 

وقد حدث شربينه وبين عمر بن يزيد الأسدى فضربه ‏ متجنياً عليه » مستشهدا 
عليه ناسآ من تمبم ‏ كا يقول ابن سلام!؟2 » حت قتله تحت السياط . وإلفرزدق شعر فى 

هذا الحادث » فيقول فى مالك : 

لعمرى لثن كان ابن عيرة مالك تبك ظلما .سادراً غير مقصر 
لتنكشفن عنه ضبابة فسوه ‏ لضغمة رثبال من الأسد مخدر 
إذا علقت أسبابه القرن غادرت2 به أثراً كالحصدول المتفجر؛) 
. إلى غير ذلك فى التحريض عليه » والتشنيع به مما أعان على قتله0*. 





)١(‏ الفهرست ص ١4!‏ - م١١‏ ط الرحانية » تاريخ يغداد 1١‏ : 4ه- هه. 

(١؟)‏ تاريخ الأم وأللك ١ . 1 : ١١‏ 

إفرة طبقات الشعراء؛ ص؟ ١-ه ١ ١‏ » طرالسعادة (طبقات فحول الشعراء» 4ة ١‏ 6 طدار المعارف 6 19 196). 
( ؛ ) ديوان الفرزدق » صن ١8؟‏ ط الصاوى . 

( ه) ديوان الفرزدق » ص ١85‏ 6 178 . 


رونا 
وقد ثأر الخليفةلعمربن يزيد منمالك » فألى فى السجن » وقد مرض وبه بطن » 


فات فيه . 
٠١‏ الكساء القوسبى (4ه : ه) 


لم تفسر القواميس العربية كلمة « الكساء » إلا بأنه ثوب معروف ء فلم تبين شكله » 
ولم تعرفه بما يميزه عن غيره . وقد حاول العلامة دوزى أن يستكمل هذا النقص » فذهب 
يصف الكساء الأسبانى باعتبار أن كلمة : 1همزوله هى كلمة « الكساء » العربية . 
ولعل ما يصف هذه يصف تلك . :وجملة ما يستخلص من النصوص الى نقلها هو 
أن هذه اأكلمة تقع على رداء كبير من الصوف » يلف به ابلسم » أشبه يملاءة السرير (1) 
وأحسب أله ليس علينا من بأس فى أن نفهم كلمة ٠‏ الكساء ؛ هنا على هذه الصورة . 
وقد جاء فى سياق الكلام ما يدل على أنه من الصوف . 

على أنه قد وقفتنا كلمة « المبطنة ؛ البى استعملها الحرائى موضع كلمة « الكساء » » 

إذ يقول للجاحظ فى إنكاره عليه لبس الكساء فى ذلك الفصل : « إن كان ذلك كذلك 
فاجعل بدل هذه المبطنة جبة محشوة » فإنها تقوم هذا المقام » . فهل كلمة « المبطنة » 
هذه وصف للكساء » فيدل ذلك على أنه كان يصنع بحيث تكون له بطانة » أو أنه 
اسم آخر له ؟ وهنا لاتملك أنفسنا من ذكر ما علق به العلامة دوزى » حين أورد نصا 
أسبائيً عن مرمول اوسعدة جاء فيه ذلك الفعل الإسبانى عدصضدط » إذ يقول: «إن 
هذا الفعل الذى لم تفسره المعاجم الاسبائية التى ررجعت إلها - قدرعة وحديثة - تفسيراً 
يتفق مع ماهنا » يععى ارتدى «عممماء«د:ه » وقد جاء من « بطن » العربية الى يبدو 
أن عرب إسبانيا استعملوها فى هذا المعنى » 

فهل هناك صلة بين كلمة « المبطئة ؛ هنا » وبين هذا الذى يذكره العلامة دوزى ؟ 

أما وصف الكساء بأنه قوسبى فذلك نسبة إلى قومس » وهى ‏ كا يقول ياقوت ‏ 
« كورة كبيرة واسعه » تشتمل على مدن وقرى ومزارع » وهى فى ذيل جبال طبرستان 29(0, 

وقد ذكر اللحاحظ الرداء القوسبى فى موضغ آخر”؟! بما يدل على أنه رداء عادى » 

)١(‏ .383-385 .م ,كمطهتك كما عمذه عااصمعلله عمل عصمد عمف فالااقة 7#فام اما 


(5) ممح البلدان ا 5 186 . 
(«) اليوان م : 7ا؟ 


وم 
من صنف غير سجيد » وذلك فى حكاية لقول المروزى : قلت لأحمد بن رباح 
الجوهرى اشتريت كساء أبيض طبريًا بأربعماثة درهم ؛ وهو عند الناس ‏ فها ترى 
عيونهم - قودسى يساوى ماثة درهم ؛ . ولعل هدا يعيننا على فهم الصورة التى أراد الحاحظ * 
أداءها هنا فى البخلاء فهمآ أدق . 


) 5 : 517 ( شحوامركه‎ ٠١ 

لم أستطع أن أجد من المعانى امحتملة لحذه الكلمقف فيا أتيح لى من المعاجم الفارسية د 
ما يتفق مع سياقها . غير أنه يبدو أن هناك صلة بين هذه الكلمة وبين كلمة « خاميز » 
الى نص صاحب العين ‏ كما ينقل عنه ابن منظور فى مادة و أمص © ألما فارسية 
الأصل . ومعناها ‏ كما جاء فى سياق مادة و عمص 6 هو : « أن يشرح الح رقبقاً » 
ويؤكل غير مطبوخ ولا مشوى » يفعله السكارى »> وزاد فى مادة « أمص » أنه ربما يلفح 
لفحة النار . 

أما المعبى الذى أورده صاحب القاموس فى تفسير « الحاميز » من أنه و مرق السكباج 
المبرد المصى من الدهن » فأحسبه بعيداً ما نحن فيه . 
6 ب السعن ةم 

شرحها فان فلوتن فى « الملاحظات والإيضاححات » بأمها تدل ف الفارسية على ذلك 
النوع من الفطائر المحشوة : عصنعظ عك عسخص _لفندمع ١‏ 


جداء كسكر ( 5 :117 ) 


أكثر ما تعرف به كسكر » من هذا القبيل » هو دجاجها . وقد ذكر اللحاحظ 
الدجاج الكسكرى غير مرة'"؟ ٠‏ وكذلك يذكره المسعودى فى المضاف والمنسوب » 
ويقول : إنه : موصوف بالحودة والسمن » ومذكور فى أطايب الأطعمة . وربما بلغت 
الواحدة مها وزن الحدى أو الحمل 206. ويقول ياقوت فى الكلام عن كسكر : إنبا ٠‏ 
« كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية » لأنها تكثر بها جداً » 247 وأما أبو المطهر 
)١(‏ انظر مثلا الحيوان ١‏ : 748 » .4" » ط مصطق لبان الحلبى . 


)22) ثمار القلوب ص 85 ط الظاهر علعكخام, 
2 معجم البلدان /' : 61ث ط السعادة . وانظر مغلا الأغافى ١١‏ : 5م” ء ط دار الكتب المصرية ‏ 


مانا 
الأزدى فينسب إليبا » على لسان أ القاسم البغدادى » البط 2١7‏ . وإن كان ياقوت 
يقول إنه يجلب إليبا من بعض أعماها . 1 
فأمًا نسبةابهداء إلييافلا نكاد نجدها إلاعند ابداحظ» كا نرى هنا » وكا تجىه فى 
سياق كلامه عن فضل الماعز » إذ يقول : 3 ويقولون جداء البصرة وجداء كسكر 2700. 
وكا فى العبارة الى يحكيها المسعودى , فى الموضع الذى أشرنا إليه » وينسها إليه » إذ . 
يقول : ويما ينسب إلى كسكر الخداء والسملك والصحناء » . ّ 

وقد كان للجدى «كان ممتاز فى نظام المائدة فى عهد اللحاحظ . وقد أشار إلى ذلك 
فى بعض كلامه على لسان محمد بن أى المؤمل » إذ يقول : « . . . وكانوا يعلمون أن 
إحضار الخدى إنما هو ثىء من آيين الموائد الرفيعة » وإنما جعل كالعاقبة والحاتمة » 
وكالعلامة لليسر وللفراغ 208 . "كما عرض لهذه الناحية فى جملة كلامة فى « باب الماعز » 
فقال : : وابلددى أطيب من الحمل وأكرم . ورب قدموا على المائدة الحمل المقطوع الألية 
من أصل الذنب ليوهموا أنه جدى . . . وملوكنا تحمل معهم فى أسفارم البعيدة الصفايا 
احوامل المعر وفات أزمان الحمل والوضع ليكون م فى كل منزلة جداء معدة ) . 

وأما كسكر فهى تطلق على الاقلم وعلى الملدينة ؛ فأما الإقلم فهو الواقع بين دجلة , 
والفرات وبين البصرة وبغداد » ويذكر ياقوت أن قصبته واسط منذ بناها الحجاج » 
وكانت قبل ذلك و خسرو سابور » ؛ وهو إقلم غنى ينقل باقوت عن اليم ابن عدى 
أن خراجه كان يبلغ اثثنى عشر ألف ألف مثقال » وإن كانت البطائح تقع 
فى أسفله » مئذ أيام كسرى أبرويز . 

وأما المديئة فيؤخل من كلام ابن رستة عن نهر الفرات ألما نقع عند مصبه فى البطائ (4) 


فاكهة الجبل ( 58 : /11) 


قدمنا فى موضع آخر التعريف بإقلم الحبل!*2 . وقد كان هذا الإقلم مشهوراً , 
بفاكهته الممتازة أو السرية على حد تعبير ابن الفقيه الهمذانى . وقد أورد فى غير 


ال 1 ب جر رربو اح 10 
)١(‏ حكاية أن القامم البغدادى » ص ه؟ ٠‏ ط كرل وثثر ء هيدلبرج » 11508ام. 
222 الحيوان ه : 9م . 
(*) اليخلام » سن با . 

)4( الاعلاق النفيسة » ص 4ه ء ط بريل » الكؤلام. 
(0) انظر التعليق نتم 8١‏ : «صعاليك ابلل » » صن ووم ب .مم , 


هاداد 
موضع من الفصل القم الذى كتبه عن هذا الإقلم ما يدل على هذه الشبرة 
ويؤكدها . فى تصنيف البلاد الإيرانية المنسوب إلى قباذ بن فيروز أن « أسرى فواكه 
إقليمه سبعة مواضع : المدائن وسابور وأرجان والرى ونباوند وماسبذان وحلوان الخبل )1١)‏ 
ومن هذه المدن السبعة واحدة فى العراق وهى المدائن ء واثنتان فى فارس وهما سابور 
وأرجان » والأربعة الباقية فى الحبل . 
أما أنواع الفاكهة الى يشتهر بها الحبل فقد أشار فى غير هذا الموضع إلى بعضها ‏ وهى : 
الكمترى اللهاوندى والصيى » والتفاح الشيرى » والعنب» «الرمان » وابخوزء والاوز 7" ع 


8 - خالد القسرى 550 : )١‏ 


هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلى القسرى » أحد سادة العصر الأموى . 
ولى العراق فى عهد هشام بن عبد الملك سنة 1١5‏ » وظل عليه إلى أن عزل عنه سنة 
» وقد ولى مكانه يوسف بن عير الثقنى . وقد ذكر الحهشيارى بعض الأقاصيص 
الى كانت تقص عن الكيد لالد وملابسات عزله وتولية يوسف بن عير ('2؛ وقد أخذه 
يوسف بضروب من التنكيل » وحبسه » وظل ف حبسه إلى أن قتله فى الخيرة سنة 115. 

وقد كان خالد سيدا شريفاً جواداً » كا تشبد بذلك بعض أخباره وآثارو0؟). وقد 
عده ابن عبد ربه فى الأجواد . ولكن الحاحظ يروى هنا عن ألى عبيدة خبراً يرميه فيه 
بالبخل على الطعام » وبأن ذلك كان متعارفا بين الناس عنه » ولنا أن نتشكلك فى هذا 
اللبر المروى عن أنى عبيدة . 

لقد كان خالد القسرى » فى ولايته على العراق » عرضة لكشر من الأعاصير 
السياسية والقبلية وغيرها ء عرضته لألسنة الشعراء والمتقولين » فوجد فى ذلك دعاة الشعوبية 
سن إليهم من دعاة الدولة » مادة يصوغون منها حملتهم الشديدة على سادة ذلك العصر 
وأشرافه . وبذلك كان خالد ‏ فها نسب - موضع حملة منكرة من هؤلاء وأوالك » 
فتعقبوه فى كل شىء © حت لم يسلم له نسبه . فقال أبو عبيدة إن جده كرز بن عامر 





)١(‏ مختصر كتاب البلدان » ص 8١١‏ » ط بريل » ليدن » 1488 م. 

(؟) مختص ركتاب البلدان » صن و١‏ » 78 . 

( ") الوزراء والكتاب ص 5١‏ وما بعدها . 

(؛) انظر مغلا الكامل للمبرد ؟ : ١«‏ ء زهر الآداب م : وه؟ » العقد الفريد ١4 : ١‏ ؟, ء» 
لاوما .5 د وخم(. 


لين 


كان مولى من موإلى عبد القيس فى هجرء وأصله من يبود تهاء » فأبق » فتلقفته 
عبد شمس » ثم وهبوة لقوممن طهية» فأصاب فبم امرأة بغيا » فولدت له أسدا . فأما 
أسد هذا فالتحق ببجيله » وفبا نشأ ابنه يزيد » من غير أن ينال شرف الاستلحاق . 

ويزيد هذا - وهو الحد الأول خالد - يقول عنه أبو عبيدة إنه كان يلقب بخطيب 
الشيطان» وكان أكذب الئاس فى كل شىء» معروفاً بذلك.ثم نشأ ابنه عبد الله فسلك منهاجه 
فى الكذب » ثم نشأ خالد » ففاق ابجماعة إلا أن رياسة ووسخاء فيه سترا ذلك من أمره . 

أما أم خالد فكانت رومية نصرانية!'2 » وليس فى هذا بأس » ولا عليه فى ذلك » 
ولكنه بنى لها كنيسبة فى ظهر قبلة الحامع » "كما يقول المدائى . 

وأما خالد نفسه ذإلى أنه كان أكذب الناس وأجبنهم وأبملهم على الطعام كان قد 
نشأ نشأة سافلة عاهرة » لا تتفق مع هذه السيادة الى يدعبا » ولا تلك الولاية الى وليها . 
فيقول اليثم بن عدى إنه كان غلاماً مؤثثآً »ع يصحب المغنين » ويترسل بين حمر بن 
أ ربيعة والنساء . ثم يأخط هيم وضع الأخبار فى تفسير شعرلعمرء ليضع فيا خالداً 
الموضع الذى وصفه9؟2, 

وهكذا يصورون ذلك الرجل الذى كان من سادات عصره » ويبالغون ى تشويبه 
وإلحاق كل مثلبة به » وذلك وحده كاف ليشككنا فى ذلك كله » ويجعلنا نفكر ى 
الملابسات الختلفة الى لابسته فى عصره » ثم لابست ذكراه فى نشوء الدولة العباسية . 
وما نكاد نشك قى أن هذا الخبر الذى رواه ابداحظ إنما سجاء من هذه السبيل . 
4 - خالد بن نضلة الفقعسى ( 55 : )١‏ 

سيد بنى أسد ى عصر المنذر بن ماء السماء . وقد ذكره أبو الفرج فقال : إنه أحد 
رجلين من بى أسد كانا ينادمان المنذر » فأغضباه فى بعض الحديث » على الشراب » 
فأمر بقتلهما29. 

وفى ترجمة عبيد بن الأبرص ذكر هذه القصة عن خالد بن المضلل » فوضعه 
موضع خالد بن نضلة!؟): وإذن يكون خالد بن المضلل الذى مجاء ى بيت الأسود بن 
يعفر هو خالد بن نضلة » ويكون خالد المهزول » هو خالد الاحر » عميد ببى «جحوان . 

. 4١ : « انظر الكامل للمبرد‎ )١( 

. الأغانى 15 : ١ه ويا بعدها‎ )١( 


(ع) الأغانى ه : 75 ط بولاق . 
(؛) الأغالف ور ب كم. 


نا 
أما قصة مقتله فهى مذ كورة أيضاً فى النوادر لأنى على القالى!"؟ , 
وكان خالد بن نضلة يقول الشعر » إلى -جانب كونه فارساً من فرسان عصره . وقد 
روى له الحاحظ ف الحيوان الأبيات المشهورة الى أونها : 
لعمرى لرهط المره خير بقية22 عليه ولو عالوا به كل مركب"') 


)١4 :55( الأسود بن يعفر‎ ٠ 


شاعر من شعراء ابشاهلية » تميمى دار » سجيد العبارة . ينزع فى شعره إلى الحكمة » 
ليس بالمكثر » كا يقول أبو الفرج ف ترجمته له0"). وقد ذكر فى هذه الترجمة أن ابن 
سلام جعله فى الطبقة الثامنة » وليس كذلك فى نسخة الطبقات الى بين أيدينا » فهو 
معدود فبها فى الطبقة الحامسة » وقال : إنه كان شاعراً فحلا » يكثر التنقل فى العرب » 
يجاورهم فيدذم ومحمد . 

وقد كان شاعراً من شعراء المناذرة » كما يؤخل من شعره . وقد عمى فى آخر حياته » 
وهو أحد الأعشين : أعشى بنى نبشل » وقد جمع ناشر ديوان الأعشى شعره فى ذيل 
هذا الديوان 249 ؛ كا نجد مجموعة شعره فى شعراء النصرانية (*؟ » وقد ترجم له غير أبى 
الفرج ابن قتيبة والآمدى 99 , 


0١‏ البارجين(580 : ؟') 

يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة من المصدر الفاربى « برجنيدن » ومعناه الالتقاط » 
ويلاحظ أن مادة الفعل : برجين ؛ . ويؤخذ من سياق ذكرها هنا أنها أداة من أدوات 
الأكل » ولعلها كانت شيئاً قريبآً من الشوكة المستعملة الآن . 
١١‏ -الزمزمة (54: *8) 


الزمزمة » فى القاموس » « تراطن العلوج على أكلهم وهم صموت » لا يستعملون 





)١(‏ ص هؤوا. (م)اع:م٠٠‏ طالحلى. 
(ع) الأغاف رز : 4ملء 
(4؛) ص مو لم. (0) ربولا مم4. 


)3( الشعر والشعراء ص ١84‏ » المؤتلف والختلف ص 1١7-15‏ . 


84 
لسانا ولا شفة . لكنه صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض ؛ . 

وقد ذكرها الحاحظ فى سياق الكلام عن المخارج وأنها لا تحصى ولا يوقف علها » 
ولا يستطاع تصويرها » إذ يقول : « فن يستطيع أن يصور كثيراً من حروف الزمزمة » 
والحروف الى تظهر من ف, الخجوس إذا ترك الافصاح عن معانيه » وأخذ فى باب الكناية » 
وهو على الطعام 2١7:‏ : 

كا ذكرها فى موضع آخرفى سياق الحديث عن مطاعمة الملوك » وأنه لا ينبغى أن 
يحدث على طعامهم » فقال : «ولآمر ما كانت ملوك آل ساسان إذا قدموا موائدهم 
زمزموا علها » فلم ينطق ناطق بحرف حى ترفع . فإن اضطروا :إلى كلام كان مكانه 
إشارة وزبماء يدل على الغرض الذى أرادوا » والمعنى الذى قصدوا . وكانوا يقواون : إن 
هذه الأطعمة بها حياة هذا العالم » فينبغى للإنسان أن يجعل ذهنه فى مطعمه » ويشغل 
روحه وجوارحه فيه » لأن تأخذ كل جارحة قسطها من الطعام » فيتغذى بها البدن والرووح 
الحيوائية الى فى القلب ؛ «الطبيعة الى فى الكبد » اغتذاء تاماً » وتقبله الطبيعة قبولا 
جامعا 0 290, 


)4 :58( الجردبيل‎ ١١“ 
لقب من الألقاب المطلقة على سىء المزاكلة . وهى فارسية الأصل » ولكن التحريف‎ 
لعب بها » فأصلها : د كردبان » أى حافظ الرغيف . ثم أطلق الحردبان وامحردبيل على‎ 

الذى يضع يده على الطعام لثلا يتناوله غيره » أو الذى يأكل بيمنيه ويمنع بثماله . 

وقد أخذت هذه الكلمة سبيل العربية » فاشتق منها الفعل والفاعل » فقد ذكر ابن ” 
سيده عن أنى غبيده أنه يقال : «جردبت على الطعام وجرذمت ؛ » وعن ابن دريد : 
«رجل بحردب لهم 2006 


4 - عيسبى بن سليان بن على ( 59 : 9) 
أحد أبناء سلوان بن على » عم ألى العباس السفاح . وكان أبو العباس قد ولأه على 
البصرة وأعالهاء فأقام فيها هو وأرلاده » وينوا قها دورهم » وقدكان لهذه الدور ‏ فها 
١‏ ) البيان والتبيين ١‏ : 44 ط بمنة التأليف والترجمة والنشى . 


)20( التاج ص 18 - و١‏ » وانظر مروج الذهب ٠١5 -1١م : ١‏ ط باريس . 
)2 الخصص 86 : 1٠‏ . 


4م 
يبدو أثر غير قليل فى نشاط الحياة العقلية والأدبية بالبصرة . 
والأخبار قليلة عن عيسى هذا . ؤما نعرف عنه أنه تعرض لهجاء ألى عبد الله بن ألى 
عبينه المهبى » » لتزوجه امرأة من آله » يقال لها فاطمة بنت عمرو بن حفص . وفك أورة 
المبرد هذه القصيدة » على أنها من شعر ابن ألى عَبيئة المستحسن(١2.‏ ولا بأس فى أن نورد 
من هذه القصيدة ما لعله يصور لنا شيئاً ما بعض ما كان يقال عن عيسى بن سلمان هذا : 
إذا ما بنو العباس يوبا تبادروا ٠‏ عرا المجد وابتاعوا كرام الفضائل 
رأيت أبا العباس يسمو بنفسه إلى بيع بياحاته «المبساقل 
يرخم بيض العام تحت دجاجة ليخرج بيضاً من فراريج قابل 


)10 : 71 ( الجارود بن ألى سبرة‎ - ١١ 


شخصية من الشخصيات الكبيرة فى العراق » ف القرن الأول » وأوائل الثانى 7 
الحاحظ فأجمل صفته فى قوله : (الخارود د بن ألى سبرة - ويكى أبا نوفل - - من أبين 
الناس وأحسهم حديثاً . وكان را وية علامة شاعراً مفلقاً » وكان من رجال الشيعة و 
استنطقه الحجاج قال : ما ظننت أن بالعراق مثل هذا . وكان يقول : ما أمكنى وال 
قط من أذنه إلا غلبت عليه » ما خلا هذا البودىءيعنى : بلال بن ألى بردة . وكان 
عليه متحاملا . فلما بلغه أنه دهق » حبى دقت ساقه » وجعل الوثر فى خخصييه » أنشأ 
يقول : 

لقد قر عينى أن ساقيه دقتا يأن قوى الأوار فى الخصية اليسرى 

بخلت وراجعت الحبانه والهنا فيسرك الله المقسدس العسرى 

فا جذع سوء خرب السوس جوفه 2 يعابلحه النجار يبرى كما تبرى2 

وذكر الحاحظ فى موضع آخر أنه كان من جلساء عبد الأعلى بنعبد الله بن عامر ؛ 
وهو من يصفه الحاحظ بأنه من أبين الناس وأفصحهم » حتى كان مسلمة بن عبد الملك 
يقول : إنى لأنحى كور العمامة عن أذنى لأسمع كلام عبد الأعلى بن عبد الله . وقد أورد 
فى هذا الموضع فقرات من كلام الحارود : و سوء الحلق يفسد العمل » كما يفسد الخل 

(1) الكامل للمبرد ؟ : 54 - 0م , 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : 4/ا( ط 8 ه. 


لقارا 
العمل ؛ » وقال : « عليكم بالمربد » فإنه يطرد الفكر ء ويجلو البصر » ويجاب الخير » 


ويجمع بين ربيعة ومضر .2١(0‏ . 
أما شعره فقد روى الحاحظ قطعة أخرى له » يظهر فنا الشماتة بموت مالك بن عمرة!؟) 


)١5 : ا/١‎ ( سل بن قتيبة‎ ١5 


هو صلم بن قتيبة بن مسلم الباهلى . كان أبوه من أمراء الدولة المروائية وكبار الفاتحين 
فها » وتولى هو البصرة فى أواخر عهدها . وى عهد العباسبين ولاه أبو جعفر المنصور 
علها فتّرة من الزمن ثم عزله عنها » وجعلها لمحمد بن سلوان بن على . 1 

وكان سلم ‏ فيا يظهر ‏ نشأ فى بادية الكوفة » نشأة أقرب إلى النشأة البدوية”؟؟ » 
وقد كان هذا أثره فى لغتهءفلم يكن فى لغته فضول » حتى كان يزيد بن عمر بن هبيرة 
يقول : ٠‏ احذفوا الكلام كا يحذفه سلم بن قتيبة!؟) » وكان يعرف الغريب أو يتباصر به » 
كا قال بشار عنه » حين مدحه بقصيدة أكثر فبا من الغريب فسئل عنها » فقال : 
و يلغى أن سلما يتباصر بالغريب » فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه!* ع 


)168 : ١ ( تسنيم بن الحوارى‎ - ١١/ 


هو تسنم بن الحوارى بن زياد بن عمرو بن الأشرف ء "كا نسبه الطبرى فى روايته 
عن حفيده سعيد بن الحسن بن تسن "2 وكان من أهل البصرة » ويبدو من كلام ابلداحظ 
أنه كان من سراتها . ولا نعرف من أخباره إلا أنه كان صديقاً لبشار!"! وإلا أن ابنه 
الحسن بن تسنم كان ولي على عمان سنة 480159), ١‏ 


. 185 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) الحيران ١‏ : 784 ط الى . 

(؟) انظر عيرن الأخبار ١‏ : 148 . 

(4) البيان والتبيين ١‏ : 6ه ط 168 . 
(ه) الأغافى م : 1٠‏ ط دار الكتب المصرية . 
)١1(‏ تاريخ الأم وامليك 5 :م4 . 1 
(؟) الأغالى م , سار 

(2) تاريخ الأم رالمليك ٠١‏ : 8" . 


ين 


4 أبو شعيب القلال )١19 :1/١1(‏ الى 


هكذا جاء اسمه هنا وفى جميع المواضع الى ذكر فيها » فى الحيوان » والبيان والتبيين » 
وأخبار ألى نواس لابن منظور . وقد جاء فى بجمع ابحواهر للحصرى على هذه الصورة : 
وشعيب القلال » . وأكبر الظن أنه تحريف . 

وهو صغدى الأصل 2١١‏ » وقد مجاءه هذا الوصف « القلال ؛ من أنه كان يعمل 
الجرار » وقد حكى الحاحظ نادرة لطيفة له » حين دعى إلى القصر ليراه الرشيد وهو 
يعمل القلال . وهذه النادرة تدل على عقل وبديبة حاضرة7'" . والواقع أنه كان يصحب 
العلماء والشعراء ويجالسهم ء حتى بجا الجاحظ أن يقول عنه فى صدد أبيات أنى نواس : 
« ودار ندائى عطلرها وأدبحوا » : « أنشدت هذه الأبيات أبا شعيب القلال » وكان عالً 
شاعراً » فقال : هذا شعر لو نقر لطن . فقلت له ويلك ! ما تفارق اللحرار والحزف حيث 
كنت 76" ؛ وحبى ليحكى بعض المعارف عن رهبان الزدناقة »وما يصنعونهويتميزون يه(4). 


4 لمحمل بن يحى (7/7: 5) 


هو أحد أبناء يحبى بن شبالد البرمكى : الفضل وجعفر وموسى ومحمد » وقد كان 
فيا يبدو - أقلهم شبرة وأضعفهم نفوذاً » فلم يل - فها نعلم شيئاً من الولايات » 
إلا ما كان من توليه الكتابة لمحمد بن الرشيد!*) . ولا وقعت النكبة بالبرامكة » وقتل 
جعفر بن يحى غييد كين أصابد لبس ولق فيس بالج ,دض هيا 
إلى أن ولى الأمين الحلافة » فأطلقه هو وأخاه موبى 207 . ولكنه لم يليث عند ما حوصر 
الأمين أن مضى نحو المأمون ("2 » ثم لا ندرى ماذا كان من أمره بعد . 

وكان محمد بن يحبى مبخلا . وقد ذكر الحهشيارى قصته مع الحختم الراسبى الشاعر 

. الحيران ؛ : لاه4‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ؟ : 1١0‏ ط «بمم١‏ ه ء جمع الجواهر الحصرى ص 7 - 8 .. 

(م) أغبار أل نياس 4١ : ١‏ . 

(4) الحيوان ؛ : لاه4 وما بعدها . 

( ه ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 1١5‏ ط مصطق البان الحلبى . 

(1) الوزراء والكتاب الجهشيارى ص 7937 , 

() الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 48؟؟ . 


٠ 


244“ 
وشعره فيه » ثم أورد قول ألى الحارث -جمين ووصفه له(١)‏ . وقد حكى أيضاً أنه وجد 
لديه بعد نكبة البرامكة سبعمائه ألف درهم . ويظهر أن محمد بن يحبى كان على العكس 
من إخونه ‏ يميا حياة مةم.ورة نوعآ ما » فلم يكن يعبأ بالناس » أو يلتمسحسن أيهم . 
ولعل من خير ما يكثله وإخوته ما قاله إبراهم الموصلى » حين طلب إليه أب النجم القائد » 
أجد الدعاة » أن يصف له ولد يحبى بن خالد » فقال : ١‏ أما الفضل فيرضيك بفعله » 
وأما جعفر فيرضيك بقوله » وأما محمد فيفعل بحسب ما يجد » وأما موبى فيفعل مالا 

جد 100 


: إسماعيل بن نيبخت (177: )١11‏ 


هو إسماعيل بن أنى سهل بن نوخت » كا يذكر اسمه ابن منظور”" وابن أنى 
أصيبعة!؟). وقد كان آل نوت من سراة البصرة » ومن أكبر الأسر الى كانت 
مألفآ للشعراء والأدباء فنها . ولعل أول ما رفع من شأن هذه الأسرة هو التحاق ألى سهل 
ابن نوبخت بخدمة المنصور » وكان رجلا مثقفاً بثقافة قومه من التطبب والتنجم » وقد 
كان صديقاً لأنى اللجلاج متطبب المنصور » فأفاد من ذلك مالا ومكانا » فنشأ أبناؤه 
فى البصرة. نشأة مترفة » ونعرف منْهم إسماعيل هذا » وإسحاق بن ألى سبل "2 
سلمان277 » وعبيد الله" ء ثم الحسين بن [سماعيل/*. 

ومن أشبر الشعراء الذين كانوا يألفون آل نوبخت أبو نواس 217 » وقد احتفظ لنا 
ديوائه بقدر من شعره فهم » وأكثره هجاء للم » ومساجلات بينه وبينهم . وما ندرى لعل 
ذلك كان من قبيل المعابثة 3 


. 7417 - ١74١ الوزراء والكتاب للجهشيارى ص‎ )١( 

(؟) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ١48‏ . 

(؟) أغبار أن نواس ص 149 . 

(؛) عيرن الأنباء فى طبقات الأطباء ١‏ : 189 . 

(0) لسان الميزات ١‏ : 454 . 

. ١4؟ص أخبار أن واس‎ » ١4١ ديوان أن نواس ص‎ )١( 
. 199 أغبار أن ثواس ص‎ )7( 

(8) ديران أن نواس صن م١1‏ . 

(4) أخبار أي فواس ص 148 


لان 
وكان إسماعيل بن نوخت هذا من سجلساء المأمون » كا يؤخذ هن كلام طيفور2". 
وينبغى أن نشير هنا إلى أن إسماعيل بن نيبخت هذا ليس هو إسماعيل بن نيبخت 
المتكلم المعتزلى الشيعى الذى ذكره صاحب لسان الميزان » فهو متأخر من أبناء إسحاق 
المتقدم ذكره9! , 
وف كتاب أعيان الشيعة للعامل فصل كبير قم عن آل نويخت9", 


)15 :19( أبو الشمقمق‎ ١ 


لقب الشاعر المغمور 0 مروان بن محمد » من أعظل شعراء عصره تعبيراً عن الفقر 
وتسجيلا لصور الجماعات الدنيا » وخروجاً على التقاليد الشعرية الى ظلت باسطة 
سلطائها فى العصر الأموى » ف المعى والأسلوب . 

وهو من موالى مروان بن محمد» آنخر خلفاء الأمويين . وقد نشأ فى البصرة» بالبخارية 
رهى - "كا يقول ياقوت ‏ سكة فيها » أسكها عبيد الله بن زياد أهل بخارى الذين نقلهم 
من بخارى إلى البصرة » وبى لم فيا هذه السكة فعرفت بهم . ونقل المبرد عن ألى عبيدة 
أله هو ومنصور بن زياد ويحبى بن سلم الكانب ‏ من أهل خراسان » من بخارية 
عبيد الله بن زياد9؟) » فيكون خراسانى الأصل . : 

وكان قببح الشكل ؛ وصف المرزبانى خلقه فقال :رإنه كان عظم الأنف » 
أهرت الشدقين » منكر المنظر»”*). ووصف ابن عبد ربه شيثاً من خلقه فقال : « وكان 
أديباً ظريفاً محارفاً . وكان صعلوكا متبرما بالناس » وقد لزم بيته فى أطمار مسحوقة . 
وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج » فينظر من فروج الباب » فإن أعجبه الوانف 
فتح » وإلا سكت عنه )200 

وشعره ‏ بالقدر الذى وصل إلينا ‏ صورة صادقة من هذا الخلق ؛ ومن إحساسه 
بالفقر . وقد وصف مظاهر فقره وصفاً رائعاً » منه الساخر ومنه الحزين . فن الأو تاث 

. 8494 تاريخ بغداد لطيفور ص‎ )١( 

(؟) لسان الميزان ١‏ : 484 . 

(6) 6: وم -فئ. 

( ؛) الكامل للميرد ؟ : 748 ط الأزهرية . 


' (ه) معجم الشعراء المرزياق ص 90" . 
(5) المقد الفريد م« : #«وم ط ١١#‏ ه» 5 : 16 ط بمنة التأليف ٠‏ 1944 م , 


كان 

القطع الأربعة الحميلة الى أوردها ابشاحظ » وقد وصف فبا بيته . وأخذ يوابى سنوره 
مواساة ظريفة خلوه م نالفيران » إلى غير ذلك من الصور الطريفة الى أداها تأدية لطيفة!!» 
ومن ذلك أيضآ ما أورده ابن عبد ربه بعد ذلك الحديث الذى قدمنا طرفاً منه فى وصف 
خلقه . ون شعره الحزين قطعة صغيرة أوردها ابفاحظ » ويظهر أنه نفث بها وهو 
بالأهواز » ملتمساً سبباً من أسباب العيش » ولعله قالها فى تلك المرة الى قصد فهها 
الأهواز » حين كان بها عمر بن مساور الكاتب متقلداً بعض أعمالها » فرده ‏ فيا 
يظهر ‏ خائباً » وقد هجاه يأبيات أوردها اللحهشيارى!"؟2. ١‏ 


وأما تبرمه بالناس فيظهر فى كثرة أهاجيه للأمراء والشعراء . وقد أورد اشاحظ وغيره 
قدراً صالاً من هذا فى مواضع مختلفة9؟". 


والميزة الواضحة الى بمتاز بها شعر أنى الشمقمق هى شعبيته » وقد كان ينافس بشاراً 
فى هذا . بل إن فى القصة الى يوردها أبو الفرج ء من مطالبته بشاراً بالعطاء » وتبديده 
بالحجاء » على ذلك النحو الخاص الذى ورد فى تلك القصة » ما يدل على تقدير بشار 
للناحية 3 الشعبية » فى شعره ©1), 


وإذ كان هذا الشعر قوى التجاوب مع أحاسيس الشعب » فقد تحى الشعب به » 
ولعلفما يذكرهالحاحظ عن ديوانه » واحتفال بعض الناس به » ما يدل علىهذا الاتيجاه(*2 


أما شعر أنى الشمقمق الذى أورده الشاحظ هنا فى ١‏ البخلاء » فد ورد فيه نص 
عن الحاحظ » ى كتاب البخلاء الخطيب البغدادى : « قال أحمد بن منصور 
المروروذى : قال لى الحاحظ ‏ وأنا أقرأ عليه كتابه فى البخلاء » وتذاكرنا ما دقق 
الشعراء فيه من ذم البخلاء ‏ : لا أعرف شيئاً أبلغ فى الهجاء بالبخل من قول ألى 
الشمقمق . وذكر البيت : :وما روحتنا . . . إلخ» » وبيتآ آخر له؛ » ثم قال الحطيب : 
«وقد روى هذا الشعر لغير ألى الشمقمق 5(6), 

. ط الحلبى‎ ١54-554 : الحيوإن ه‎ )١( 

() الوزراء والكتاب صن 7879 ط الحابى . 1 

(؟) انظر ثلا : الكامل للمبرد ؟ : 745 - 44" ء, اليرآن ١‏ : مومس 4درء ووماء 
4 : 404 » ثمار القلوب صن ه#+ . 

(؛) الأغالى « : وقر. 

(ه) الحيوان ١‏ : (5. 

(*) انظر المحاسن والمساوئء اليييق ص 70 . 


فذنا 


١١‏ _الخاز ( 7 : م) 

هو أبو عبد الله محمد بن عمرو ء ما جن من أصحاب النادرة بالبصرة » من أسرة 
سم بن عمرو الحاسر » وهم تيميون بالولاء » وإن ١‏ كانوا يزعمون أنهم من حمير صليبة » 
. شولاؤة 1 58 )١(‏ وقد نقأ و 0 ٠‏ 5 
للم سباء فى خلافة ألى بكر » فهم مواليه 2١١6‏ وقد نشأ فى البصرة رفيقا لأبى نواس ء وإن 
كان أكبر سنآ منه ('»وكانا يحلسان معاً إلى ألى عبيدة»وقد دخل بغداد فى أيام الرشيد' 
ولم يستوطلها ولم يعد إليها إلافى أيام المتوكل ٠‏ وقدكانت سوق النادرة ائجة عنده » 
ولكن الحماز كان قد أسن » فلم يعش بعد ذلك إلا قليلا . 

ويصفه المرزبانى بأنه صاحب مقطعات » ولم يكن له إطالة » وكان ماجناً خبيث 
اللسان”2 . ومن مقطعاته القصيرة هذه قطعة فى ألى العتاهية يعرض فبا بزهدياته » 
وأخرى فى هجاء إبراهم الزيادى » وثالثة فى هجاء احاحظ ومعابثته » وله مقطوعات ماءجنة 
أوردها الحاحظ فى الحيوان؛وابن الشجرى فى حماسته 19 

أما نوادره فقد عنى الحصرى يجمع طائفة غير قليلة منها(». 
يوسف بن عمر ( 17/4: 5 ) 

أحد ولاة بى أمية الذين عرفوا بالعنف والعتو والقسوة . وهى يوسف بن عمر بن 
محمد بن الحكم بن أنى عقيل الثقى » ابن ابن عم الحجاج بن يوسف » يجتمعان ى 
الحكم » كا كانا يجتمعان فى أسلوب الحكم . فكانت أيام ولايته الكوفة تذكر الناس 
بأيام الحجاج . وكان من الأقوال السائرة قولم : وما أشبه زمان يوسف بن عمر بزمان 
٠‏ الحجاج 2376 . وبقول ابن خلكان : « وكان يوسف يسلك طرائق ابن عم أبيه اجاج 
ابن يوسف ف الصرامة والشدة فى الأمور » وأخذ الناس بالمشاق . ولم يز على ذلك إلى 
حين عزله 21١‏ ومن أجل ذلك « كان يضرب به المثل فى التيه والحمق . ذكر ذلك حمزة 

. ١4 جمع المواهر للحصرى ص‎ )١( 

. 188 : " تاريخ بغداد الخطيب‎ )١( 

(؟) معجر الشعراء صن 481 . 

(؛) الأغاق 4 :50لا » معجم الأدباء 15١ : ١‏ ء ثمار القلوب 5مس , يران ١‏ : 11/6 »م 
حماسة ابن الشجرى ص هلالا . 9 

(ه) انظر مثلا الصفحات : لا » 870 , "ف 4ؤ. م446 لة؛ 5آدلا. 


. 18٠ : " البيان والتبيين‎ )١( 
. 1١99 م407 ط بولاق‎ : ١ (؟) وفيات الأعيان‎ 


م4 
الأصبانى فى كتاب الأمثال » فقال : قلم أتيه من أحمق ثقيف»هو يوسف بن عمر . 
كان أنيه وأحمق عرلى أمر ونهى فى دولة الإسلام ,237. 

وكان قبل ولايته العراق والياً على العن فى أيام هشام بن عبد الملك » وأبلى بلاء حسنا 
فى حرب عباد الرعينى الخارجى'). فكان ذلك ما رفع من شأنه عند الخليفة » لما إن 
غضب على خخالد القسرى » وعزله عن العراق سنة ١١‏ » حتى كتب إليه بتوليته علمها » 
فضى إلبا واصطنع العنف فها . وجعل يتعقب أسرة سلفه » فحيس خالد بن عبد الله 
مع أخيه إسماعيل بن عبد الله ٠»‏ وابنه يزيد بن خالد » وابن أخيه المنذر بن أسد بن 
خالد » كا أودع السجن بعض عمال خالد كبلال بن ألى بردة » وقد مات فى 
سجنه » كما مات خالد . « وبى يوسف واليآ على العراق إلى أن بويع يزيد بن الوليد سنة 
ست وعشرين وماثة » فاستعمل منصور بن جمهور على العراق . فلما مع ذلك يوسف 
هرب إلى الشام » فظفر به هناك فسجن . فلما مات يزيد واضصطرب أمر المروانية بطش 
يزيد بن خالد القسرى بيوسف بن عمر » فقتله فى السجن » وأدرك بثأر أبيه منه :(1, 


4 - عف بن القعقاع (4/: )1١١‏ 


هو عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس » تميمى داربى » عداده فى 
أعراب البصرة » ويعد فى الصحابة » لأنه وفد مع أبيه على الننبى صلى الله عليه وسيل (4) 


)١4 :1/8( طفيل‎ _- ١١ 


ذكره الثعابى فقال :2 طفيل العرائس » ويقال له طفيل الأعراس . وهو من غطفان» 
ويقال إنه من موالى عمان بن عفان » رضى الله تعالى عنه . وكان يتبع الأعراس فيأتها 
من غير أن يدعى إلها . وهو أول من فعل ذلك » وإليه ينسب الطفيليون . وكان يقول : 
وددت أن الكوفة بركة مصبرجة » فلا يخى على من أعراسبا شىء 6 ١0ل,‏ 

. المصدر نفسه م : و40‎ )1١( 

22 تاريخ الطبرى حوادث سنة 1١1‏ . 

(5) التنبيه لأنى عبيد البكرى ص ٠١‏ ط دار الكتب المصرية . 

(4) أسد الغابة » : ٠66‏ ط جمعة المعارف المصرية » 5م7١‏ ه. 

)20( ثمار القلوب ص 84 . وقارن هذا النص بما ذكره ابن السكيت فى إصلاح المنطق ووم - دوم 
اط دار المعارف . 





لحن 
وقد أورد ابن قتيبة وصيته الى يوصى بها أصعابه » و«هى : د إذا دخلت عرساً فلا 
تتلفت تلفت المريب » وتخير المجالس ٠»‏ وأجد ثيابك » واعمل على أنها العقدة الى 
تستغل . وإن كان العرس كثير الزحام فر وانه » ولا تنظر فى عيون أهل المرأة » ولا عيون 
أهل اليجل » فيظن هؤلاء أنك من هؤلاء » وهؤلاء أنك من هؤلاء . وإن كان البواب 
غليظاً وقاحاً » فابدأ به » ووره وانهه » من غير أن تعنف عليه . وعليك بكلام بين 
النصيحة والإدلال (23, 
وقد كتب الحاحظ فى « الطفيليين » كتاباً ذكره ياقوت فى فهرست كتبه » ولم 
يصل إلينا . ومن بعده صئف الخطيب البغدادى كتاباً فى « التطفل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم » » وقد أورد فيه تاريخ هذا النوع من الحياة » كا سرد طائفة مما قيل فيه 
من الطرائف . وقد ذكر فيه طفيلاً هذا . وروى عن ألى عبيدة أنه كان من ببنى 
هلال » وأنه كان ينزل حفر ألى موببى ( وهى على جادة البصرة إلى مكة » كما يقولك 
ياقوت )» واسمه طفيل بن زلال أ» فكان هو أول من طفل » وأبوه أول من زك . 


- أبو اليقظان (8/: )1١1/‏ 


هو سحم بن حفص »» .راوية أخبارى » عالم بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب » 
ثقة فيا يرويه » كا يقول ابن النديم » وقد عاش إلى سنة 18٠‏ » وهو أستاذ المدائئى . 
وكان يطلق عليه » فيا يحكى هو عن نفسه ء عدة أسماء » فيسميه أبا اليقظان » وسحم 
ابن حفص » وعامر بن حفص » وعامر بن أنى محمد » وعامر بن الأشود » وسحم بن 
الأسود » وعبيد الله بن حفص » وأبا إسحاق”') . وقد روى عنه ابفاحظ قطعة من 
الرجز » فى وصف الحطيب الذى تعرض له النحنحة والسعلة9" , 


)١:/م9(ديعم‎  ١؟ا/‎ 


لعل معبدا هذا الذى كان ينزل دار الكندى ء والذى يحكى عنه ابلداحظ قصته 
هنا » هو معبد المتكلم الذى يشير إليه في سياق المناظرة بين صاحب الديك وصاحب 





. عير الأخبار ” : 8م‎ )١( 
. ١م الفهرست ص‎ )١( 
م4 ط 15838 م.‎ : ١ (؟) البيان والتبيين‎ 


ليان 
الكلب ‏ ويصفه هو والنظام بأنهما من عليه المتكلمين » وين ابكلة المتقدمين » وأنهما 
من اجلة المعتزلة ٠‏ وهم أشراف أهل الحكمة27 , 


(وكان ف ذلك يتنزل عليهم »850 : هه( 


التنزل بالمعبى الذى يمكن أن يفيده السياق هنا وهو قول الحاحظ عن الكندى إنه 
كان يتنزل على السكان فيا يأخذ منهم ‏ لم يقع لى فى المعاجم . على أن هذه الكلمة وردت 
فى كلام البلاذرى ٠»‏ فى أثناء كلامه عن يوم الربذة » مقروئة بما يعين المعنى » إذ 
يقول : « وكانوا يتنزلون على الناس » ولا يعطون لشىء ثمنا و 29. 


9 آبار الزدو ( 88 : 17) 


المقصود بها هنا الحفائر الى يفرها الصبيان فى لعبة 9 الزدو ؛ » وتسمى الحفيرة الى 
تحفر لذلك ١‏ المزداة ؛ » وهى الى يلى فا بالحوز الذى يلعب به . 

وتسمى هذه اللعبة أيضاً «وخسا زكاعي » إذ كان هذان اللفظان هما الكلمتان 
. الاصطلاحيتان فى هذه اللعبة » ومعناهما فرد وزوج . وأساس اللعبة هو إخفاء ابلنوز 
أو الحصا والسؤال عنه : خسا أم زكا » كأنما هى نوع من لعب المقامرة عند الصبيان . 
وبهذا الاسم ذكرها الشاعر.فى قوله : 

كر أأمبة صناف الشيوخح ذو الريا أخنس يحنو ظهره إذا مشبى 

الزور أو مال اليتم عنسده ‏ لعب الصبى بالحصى «خسازكا» 

كا اشتق منه فقيل: هو يخسى ويزكى » أى يلعب هذه اللعبة» وخاساه أى لاعبه 
إياها9؟ , 


)1١ : 84 ( المتحاز‎  « 


هكذا .جاءت الكلمة فى الأصل » ديع اج صينسطيا + اويا و01 10 1 


. طالحلبى‎ ١١5 6 7٠٠٠١ 2 "5" : ١ انظر الحيوان‎ )١( 

)20( أنساب الأ شراف ه : ١ه١ا.‏ 

(") انظر فى هذا مثلا لسان العرب فى مادة زدا وسدا وزكا وخسا . وانظر أيضاً ما كتبه الدكتور 
داود الحلى عن هذه اللعبة فى مجلة المجيع العلمى العرنٍ » ٠‏ : ه - ؟ (ايار وحزيران ه94١‏ ) ص 305 . 


زوم 

المنجان » تحكما » ولا معنى لها » وجعلها طبعة وزارة المعارف « الميجان » » وتكلفت 

لها . وهذا كله إغراب » والقريب الصحيح هو المنحاز » كما أثبتنا . وقد قال 

أبو على : : والهرس والوهس دقك الشىء وبينه وبين الأرض وقاية » ومثله نحزت أنحز 

نخراً » ومنه المنحاز ٠‏ وهو الماون 2١١»‏ وكذلك نقل السيوطى عن الجمهرة 2 الماوون 
يسمى المتحاز والمهراس29 , 


)5 : 95( الخشكار‎ 1١ 


يقول أدى شير فى كتابه « الألفاظ الفارسية المعربة » : ١‏ الحشكر ما خشن من 
الدقيق » فارسيته خشكار وهو القصرى » . والقصرى » كبشرى » ما ببى فى المنخل بعد 
الانتخال » أى ما نسميه بالنخالة . 


)9 النفاطات والقيارات ( 98 : م‎ ٠9 


هى الأمكنة الى يكون فا النفط والقير »كنا يقال ملاحة لموضّع الملح »وزراعة لموضع 
الزرع . والنفط والقير معدنان كثيرا الوجود بالعراق » كما هو معروف » وثما معروفان 
هنالك منذ القدم . حتى إنه ليقال إن كلمة « نفط » سامية قديمة » ولفظها قريب ى 
العبرية والسريانية والعربية » ومن هذا الأصل مجاءت الكلمة اليوئانية 

وقد جاءت كلمة ١‏ النفط » فى شعر بشار » إذ يقول : 

وما كلمتئى دارها » إذ سألها وف كبدى كالنفط شبت به الثار””2 


وقد أشار ابن جبير فى رخلته إلى قيارة بين البصرة والكوفة . ولعل هناك صلة بين 
ذلك المكان وبين المكان الذى كان يسمى بذى قار . 

ويظهر أن ولاية النفاطات كان عملا من أعمال الدولة . فقد روى الببى أن عيد 
الصمد بن المعذل كتب إلى صديق له ولى النفاطات » فأظهر نبا : 

لعمرى لقد أظهرت نبا كأنما توليت للفضل بن مروان منسبرا 

)١(‏ الأمالى ؟ : لام 


(؟) المزفر ص 0155 . 
(ع) الأغالى 5 :45 . 


ناا 
وما كنت أخشى لو وليت مكانه على أبا العباس ‏ أن تتغيرا 
بحفظ عيون النفط أظهرت مخرة فكيف به لو كان مسكا وعنيراً 
دع الكبر واستبق التواضع » إنه 2 قبيح بوالى النفط أن يتكبران') 


ونستطيع أن نعروف وصف هله القيارات » والوجوه الى كانت تستعمل فها » من 
مراجعة مثلما كتبه ابن فضل الله العمرى عن دير القيارة مثلا » وما كتبه ياقوت عن هذا 
المكان29, 


١1“‏ - قيس بن زهير (( 4و : م#) 


شخصية من شخصيات الحاهلية الثى تمثل أخبارها صفات البطولة العربية » وكان 
كأكثر أبطال ذلك العهد يعيش فى الفثرة الى انتبت بظهور الإسلام » وأبوه زهير بن 
«جذيمة العبسبى » أمير عبس » وسيد العرب وهوازن خاصة » وكانت « هوازن بن. منصور 
لا ترف زهير بن جذيعة إلا ريا »؛ كا يقول أبو عبيدة''" . ولكنه لم يلبث أن قتله خالد 
أبن جعفر بن كلاب .. وكثير من أخبار قيس بن زهير تدور حول الثأر لأبيه » وهو 
بطل يوم داحس و«الغبراء”؟' . وينهى ابن الأثير حياته بأنه تاب إلى ربه » فتنصر 
ساح فى الأرض حت انتهى إلى عمان » فترهب بها زماناً » فلقيه حوج بن مالك العبدى » 
وقال : لا يحمى الله إن رحمتك » . 

وقد حكى الميدانى طرفاً مما يؤثر عنه من العبارات الحكيمة!* , 


4 - خازم بن خزيعة ( 8ه : م) 


يذكره الخطيب فى الكلام عن دار خازم ؛ إذ يقول : «رأما دار خازم » فهو 
خازم بن خزيمة اللبشلى . وهو أحد ابلبابرة » قتل فى وقعة سبعين ألفا » وأسر بضعة 

. 187 المحاسن والمساوى ص‎ )١( 

20( سالك الأبصار ١‏ : 1.م ء معجم البلدات 4 5 15و , 

(م) الأغالى وري وى 

( 4) النقائض بين جرير والفرئدق 7١ : ١‏ » الكامل لابن الأثير ١‏ , #«وم . 

(5) مجم الأثال ١‏ : مم وم . 


رن 

عشر ألفا » فضرب أعناقهم وذلك بخراسان »230 , 

أما قسوته هذه فتتفق مع العصر الذى كان فيه » وهو عصر تأسيس الدولة العباسية 
وتوطيدها » وكان ذلك محتاجاً لهذه القسوة الى غمرت مظاهرها تلك الفترة كلها . ويعتبر 
خازم بن خزيمة من القواد الذين شاركوا مشاركة قوية فعالة فى إخماد الثورات الى كانت 
تثور ضد الدولة هنا وهنا . فهذه ثورة بالمدائن يقوم بها بسام بن إبراهم بن بسام » وهذه 
أخرى بعمان يثيرها شيبان الخايجى ٠»‏ وهذه ثالثة بالحزيرة عند الموصل يثيرها خارجى 
آخر يقال له الملبد » وها هم أولاء الراوندية يحاولون أن يثأروا لأبى مسلم اللحراسانى فى 
مقر الخلافة نفسه » وها هى ذى خراسان تضطرب ويكاد أمر: الدولة يفسد فها » منذ 
ثار عبد الحبار بن عبد الرحمن . ثم ها هو ذا الأصبهبذ بطبرستان يرى الفرصة سائحة 
لينقض عهد المسلمين » فيأخذ فى حرب الدولة . كل هذه الثورات الى جعلت تثور 
متوالية كان خزيمة بن خازم صاحب الفضل الأكبر فى إخادها 29. 

وقد خلف خازم بن خزيمة أبناء له ؛ سلكوا مسلكه » فكانوا من قواد الرشيد » 
مهم خزية »وقد عاش - كا يقول الخطيب - إلى أيام الأمين 9 ؛ وننهم إبراهم » 
وقد فتك به الوليد الشارى بنصيبين؟» . 


م١‏ هرئمة .بن أعين ( 994 : 4 ) 

قائد من قواد الرشيد والأمين » وهو خراسانى ٠‏ وقد كان فى أيام ألى جعفر من 
أنصار عيسى بن موبى » فحمل من خراسان إلى بغداد فى السلاسل » من أجل ذلك0*) 
وقد بئى ‏ فيا يظهر ‏ مغموراً مدة المنصور والمهدى والهادى » فا يكاد يذكر . فإذا 
كانت أيام الرشيد وجدناه عاملا له على فلسطين » ثم رأيناه متجها إلى مصر » 
يقمع فتئة قام بها أهل الحوف.من قيس وقضاعة » وقد نجحفى قمعها » فول مصر نوا 
من شبر » ثم تحول علها ليطىء فتنة قامت فى أفريقية » وكذلك ولها » ثم عزل عنها » : 
وتولى حرس: «جعفر بن حى . : 

)١(‏ تاريخ بنداد ١‏ : كؤم. 

. انظر تاريخ الطبرى وخاصة الحزه التامع » فى عهد السفاح وأ جعفر‎ )١( 

(؟) تاريخ بنداد ١‏ : ؟وى. 


040( تاريخ الطبرى ٠١‏ 2 
'(ه) تاريخ الطبرى ؟ : 3784 . 


لان ا 
ولعل المهمة الكبرى الى قام مها هريمة هى انضامه إلى المأمون » وقيادته الحيوش له 
فى الزحف إلى بغداد » وحصارها » وقد أبلى فى ذلك بلاء مذكوراً » كا أبلى بعد ذلك فى 
حرب أنى السرايا » وتصفية ابحو للدأمون . 

وقد حدث بينه وبين الفضل بن سبل شىء فدبر له حى حبسه » ثم دس عليه 
فقتل فى محبسة سئة 2١ "6٠١‏ , 


)١6:1٠١( الشبوط‎ 35 

نوع من السمك وصفه صاحب القاموس بأنه « دقيق الذنب » عريض الوسط » 
لين المس » صغير الرأس » كأنه بربط :» كنا ذكره الفريق أمين المعلوف بهذه الصفة 
تقريباً » وقال إنه كثير فى دجلة . وقد وضع بإزاء كلمة شبوط وسبوط هاتين 
الكلمتين سسنتسغدمره ,نصده 29 : 

وقد ذكو الحاحظ غير مرة .,فذكره فى سياق القول بالخلق المركب » وف الرد على 
من زعم أنه ولد النجر من البى » وذكر بعض خواصه فقال : إنه جنس كثير الذكور 
قليل الإناث » وإنه أكثر سمك مبر « رامهرمز » » وإنه لا يتربىف البحار » ولا يسكن 
إلا فى الأودية والأنهاو » ويكره الماء الملح » ويطلب الأعذب فالأعذب » ويكون فى 
الماء الحارى » ولا يكون فى الساكن 29 , 

ووصفه مرة أخرى فقال: و وأطيب ما فى الأبار من السمك » وأحسها قدودا وخرطا » 
وأسبطها سبوطاً » وأرفعها ثمنآ » وأكثرها تصرفاً فى المالح والطرى » وف القريس والنشوط 
الشبوط + (4) ١‏ 5 


)١9:1٠١( السدرى‎  ١"ا/‎ 

أحد الشعراء المغمورين فى عصراحاحظ . وقد ترجم له المرزبانى ترجمة قصيرة فقال: 
« السدرى » أبو نبقة.» محمد بن هشام بن ألى خميصة . مولى لبنى عوال . فاشترى المتوكل 
ولاءه بثلاثين ألف درم . وكان يصحب الحماز وعبد الصمد بن المعذل واللتاحظ وأدباء 

)00( راجع الطبرى فى حوادث خلافة الرشيد ثم الفعنة ثم سنة 0-0 

00( معجم الميوان ص ره » ط المقعطف 79و( . 


(؟) الحيران ١‏ : 1ه1. 
(4) الحيران 1 : #مم ‏ وم . 


وةم 
البصرة » » ثم ذكر له مقطوعتين قصيرتين من الشعر الساخط : إحداهما فى رجل من _ 
الوجوه قصده » فأبطأ إذنه » والأخرى فى هجاء الزياديين 290 , 
وذكره القالى فى أثناء الحديث عن المفضليات ٠‏ فوصفه بأنه بصرى من أصماب 
الأصمعى » مع ألى العالية الأنطاكى »٠وعافية‏ بن شبيب 2 . وكذلك نجد أبا الفرج 
يسند إليه حديث عن الأصمعى فى شعر ألى العتاهية 9" . 
أما الحاحظ فيروى عنه بيتآً من الشعر يقول إنه أنشده إياه!؟ , 


, )71:31١9(شيخلا‎ ١م‎ 

يقول الحاحظ فى حديث أسد بن جانى : إندكان إذا جاء الصيفٍ » وحر عليه البييت » 
' أثار الأرض بالمسحاة » ثم غمره بالماء ووطأه . فلا يزال البيت باردا ما دام ندينا م 
يحكى عنه أنه كان يقول عن ذلك : «خيشى أرض وماء خيشى من بثرى ؛ ٠‏ العبارةر 
غامضة غير مفهومة » حتى يعرف المراد بالكيشة هنا . 

وقد وردت كلمة اميش فى بعضن النصوص مشيرة إلى أن المراد بها نوع من احواسق 
يجلس فيه صيفآً . فقد حكى الصولى أن العباس بن رسم قال : « دخلت مع أبان بن 
عبد الحميل على عنان سجارية الناطى » وهى فى خيش » فقال لها : « العيش فى الصيف 
خيش » » فقالت بسرعة : ١‏ إذ لاقتال وجيش ع*2. 

ومن ذلك أيضا ما ذكره الحاحظ فى البخلاء("2 : « لو كانوا إذ جلنسا فى الحيوش » 
واتخذوا الحمامات فى الدور » وأقاموا وظائف الثلج وإلريحان إلخ » » وكذلك ما ذكره 
فى رسالته « صناعات القواد » بين الأبيات الى أوردها على لسان محمد بن داود الطوبى 
الفراش » إذ يقول : 


. 481 معج الشعراء ص‎ )١( 
. 1١7٠ (؟) ثيل التوادر ص‎ 
. الأغالي ؛ . ومس ع‎ )( 
5 .11( : * (؛) الحيوإن‎ 
وبعضض أخباره مع‎ » 55 - 56 : ١١ وانظر فوقٍ هذا قصته مع عبد الصمد بن المعذل فى الأغافى‎ 
ْ . هم - لام‎ : 7١ أب شراعة الشاعر فى الأغانى أيفا‎ 
. ه) الأوراق الصو قسم أخبار الشعراء اء »ء ص 7 » ط الصاوى‎ ) 
. . 8٠8 البخلاء ص‎ )5( 


كه" 

حين هيأت بيت خيش من الوص2 لى لأبوابه ستور الباءل') 

فكلمة « اليش » ف مثل هذه النصوص لا تدل إلا على ذلك 'النوع من الحواسق 29 
ولكن هذا المعنى لا نحسب أنه مراد هنا فى كلام أسد بن جافى » إذ لا يستقم الكلام به . 
ويغلب على الظن أن تكو نكلمة و خيش » مأخوذة من كلمة «كاشان » الفارسية » ومعناها 
« بيت الصيف »كا ذكر ادى شير 29 لامن الحيش. بمعبى القماش الغليظ المتخلخل . 

على أنا نمحسب أن لكلمة و خيش »6 استعمالا” آخر غير هذا الاستعمال 
هو المقصود هناء وهو الذى يعنيه اللحاحظ فى قوله : وهلم صب الزردج » واستخراج 
النشاستج » وتعليق الحيش 4(0) كا جاءت فى بعض شعر الشعراء فى القرن الرابع 3 
كذلك الشاعر الذى يسخر من شعر الصولل بقوله : 

دارى بلا خيش » ولكنى عقدت من خيثىي طاقين 

دار متى ما اشتد بى حرها ‏ أنشدت- للصوى بيتين 

وكا يقول الشاعر البغدادى ابن سكره » محمد بن عبد الله الهاشمى 20 

يا سائى- عن ليلة لى مضت وطيبا عند ألى الحيش 

وكيف غنت «خمرة » » لا تسل غنت2 فأغنتنا عن الحيش 

فالمقصود بالحيش هناءوف مثل ما دار بين ابن فارس وأى الفتح ابن العميد » ما 
ذكره ياقوت فى معجمه' » إنما هومروحة الحيش الى قآل الشريثى فى شرحها : 
«وهذه المروحة تستعمل ببلاد العراق » تكون شبه الشراع للسفيئة » وتعلق من سقف 
البيت » ويشد بها حبل » ويدار بها » وتبل بالماء وترش بماء الورد . فإذا أراد الرجل فى 
الم أرايل الاي جلها يليا هلب يطل ليت ويه :يب على اليل عا 
نسيم طيب الرييح بارق 23 

5 8 . 889 سائل الحاحظ ( مجميعة الستدوبيف) ص‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره الطبرى”فى أخبار المنصور ( 4 : 705) من اتخاذه اميش ينصب له على قبة . 

() الألفاظ الفارسية المعربة ص 15 . ' 

(4؛) الحيران ١‏ : 289. 

(5) اليعيمة «« : 318. 


3( معجم الأديا, ١6‏ عا 
() شرح مقامات الحريرى ؟ : 88 


ونان 


وبهذا المعنى يستقم كلام أسد بن جائى » فهو يشبه أرضه المنداة بماء اليثر » بتلك 
المروحة » دون أ وف ق جلك ٠‏ #واند ته ارين + 


- أو غيد اليصن التررى 1:49 :.8) 

لم أنجد أبا عبد الرحمن الثورى هذا فى غير كتاب البخلاء » على كثرة ما القسته . 
على أنا ينبغى أن نشير هنا إلى شخصية أخرى ببذا الاسم » وهى شخصية المبارك الثورى » 
ألى عبد الرحمن ؛ أخى أنى عبد الله سفيان الثورى )١١‏ . وليس به قطعاً . 

يما يحب أن نشير إليه ما ارتكبته دار الكتب من خطأ شنيع 2 فى الفهرست الذى 
وضعته لكتاب عيون الأخبار » إذ خلطت بين أنى عبد الله الثورى وأ عبد الرعمن 
المذكور فى كتاب البخلاء . 
ع وبعد » فإن أبا عبد الرحمن هذا كان كا يؤخذ من كلام اللداحظ عنه ‏ سرينًا 
من سراة البصرة » يملك حمسمائة جريب من أكرم الأرض ؛ وكان يصطنع التجارة » 
وكان ينزل بغداد عند مسجد ابن رغبان » وكان رجلا شديد العارضة عضب اللسان » 
وقد .جرد فى الانتصار للبخل والمدافعة عنه كتاباً » كا صنع سبل بن هار ون » وكان 
- فها يظهر- رجلا متأدباً يروى الآثار الختلفة مثقفاً بثقافة عصره2"). 


مر مرة(1:م) 


هو بر بالبصرة إلى ناحية بر الأبلة. » منسوب إلى مرة بن أنى عمان » مول عبد 
الرخمن بن ألى بكر إما لأنه وى حفره » فتسب إليه » وإما لأن الأراضى الى كانت 
عليه » كانت قطيعة له20, 


)9 : 1١8 ( ت «فان النوى تعقد الشحي فى البطن»‎ 1١ 


لعل هذا متأثر بعادة كلدانية قديمة ذكرها لنورمات غمعصصدمع.ة فى كتابه ١‏ التاريخ 





.,؟ا١8‎ : ١ تاريخ بنداد‎ )١( 

)020 يحسن أن نشير هنا إل أن القيل الذى ينسبه الخاحظ إليه فى إيثار الرووس ٠»‏ 'رى نظيراً له فى كتاب 
البخلاء الخطيب البغدادى '( ورقة +؟) » منسوباً إلى مروان بن أن حفصة . 

() فتوجح البلدان للبلائرى ص 4ه" » وه"ا » معجم البلدان مده"”. 


روم 

٠القديم‏ للشرق ؛ » إذ ينتقل بعض ما حكاه بلين عصنام وتيوفرست عامدعطممغط1 وستر بون 
دمطديا8 عن وجوه الانتفاع بالنخيل عند الشعب الكلدانى » ومنها أن نوى القّر كان 
يدق وينقع » ويتخل طا-اءا للأبقار والخراف فيسمها) . 


النعال السندية ( ١٠١4‏ : ه) 

صنف خاص من النعال ذكره ابفاحظ فى رسالة التربيع والتدوير » يما يؤخذ منه 
أنها نعال نمخينة » لها صرير عند المثبى بها . قال : ١‏ وقد اخختلفوا علينا فى النعال السندية » 
فزجم قوم أن.صاحب كتاب الباه كان قصيراً منكراً » وكان بالنساء مستبتراً » وأنه احتال 
بها المسمه » حتى وصلها برجله » ليكون نحخنها زائداً فى طوله . فلما طالت الأيام ومضت 
الدهور » ظن من لا علم له أنها اتخذت للزينة » أو لضرب من المرفق . وقال آخخرون : 
بل اتجذت للعقارب ليلا وإلطين باراً » فلما طال علها الدهر نسى السبب » وذلك أن. 
أكثر الرداغ لا تستغرق نْبا » وإبرة العقرب لا نكاد تجاوزها . وقال آخرون : “بل إنما 
اتخلتها فلوكها لكان أصواتها وصريرها » استثذانآ على أزواجها وأمهات أولادها , 
وعلى «جميع مخاربها » الات تكن علبا » وأمور تكن فبا . فصار صريرها تدنياً 
واستثذانا 9) , 

وكذلك نرى هذه النعال وصفت بأمها صرارة فى قصيدة لأبان اللاحى » إذ يقول : 

ش ونعال سندية صرارة 7" 


كما يؤخذ من نص ١‏ البخلاء ؛ أن هذه النعال كانت فوق هذا غير مشركة . 


*148 - سوق الأهواز ( .)15:1٠١4‏ 


هو أحد المواضع الوبئة الى كان يضرب بها المثل فى فساد المواء واعتلال الصحة , 
وهو قصبة بلاد الأهواز أو «خوزستان : أو ما يسمى الآن « عربستان !2 . وقد يجتزأ 


7١ )١(‏ بط و4 .61 رغم ا0 ”ا عه مامصامسه ولامامققظ 

( ؟) سائل الحاحظ (مجموعة السندوبي) ص 8*٠‏ . 

( ) كتاب الأوراق الصولى » قسم أخبار الشعراء ل 00 

( ؛ ) .5موة رعوفتطصة0 ,جود .م ,الصاؤفلهت) «ماكم1 هذا و وفمصة 336 همق ع1 


لمكن 
عن 9 سوق الأهواز » فيقال ١‏ الأهواز »٠‏ كما كان يكتى بإطلاق كلمة والسوق » وخدها 
عليه » كما فى شعر عبد الله بن الزبير الأسدى : 

فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها «ككان السوق أو هى أقريا"') 

وهى تقع على نبرء دجيل الأهواز » أو ما يسمى الآن نهر قارون »ع وبينها وبين 
البصرة >" فرسخا "١‏ وقد عرض ها الشاحظ فى باب ( القول فى الحيات) »عند كلامه 
عن تأثير البيئة فى الطباع . قال : 

« فأما قصبة الأهواز فإنها قلبت كل من نزها من ببى هاشم إلى كثير من طباعهم 
وثمائلهم . ولا بد للهاشمى » قبيح الوجه كان أم محسنا ؛ أو دمها كان أو بارعا رائعا » 

من أن يكون لوجهه وثمائله طبائع يبين بها من جميع. قريش وجميع العرب . فقد 'كادت 
ا 
فا ظنك بصنيعها فى سائر الأجناس . 

ولفساد د عقوم ولؤم طبع بلادهم لا تراهم مع تلك الأموال الكثيرة والضياع الفا 
سويت والبنات ما يحبه أساط أهل الأمصار .؛ على الثروة واليسار » وإن 8 

: لك . والمال منبة "كنا يقولون . وقد يكتسب الرجل ؛ من غيرهم ‏ المويل اليسير » فلا 
ارب 0 لنسائه مثل الذى كان يرضاه قبل ذلك . 

وليس فى الأرض صناعة مذكورة »٠ولا‏ أدب 0 
فى شىء منه نصيب وإن نخس . ولم أر بها وجئة حمراء لصبى ولا صبية » ولا دما طاهراً 
ولا قريباً من ذلك . وهى قتالة للغرباء . وعلى أن حماها خخاصة ليست للغريب بأسرع 
منها إلى القريب . ووباقها وحماها فى وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى عن جميع 
البلدان . ١‏ 

وكل محموم فى الأرض فإن حماه لا تنزع عنه ولا تفارقه وفى بدنه منها بقية » فإذا 
نزعت عنه فقد أخذ مها عند نفسه البراءة » إلى أ يعود إلى اخلط وأن يجمع فى جوفه 
الفساد . وليست كذلك الأهواز لأنما تعاود' من نزعت “دنه من غير .حدث "كما تعاود 
أصعاب المددث » لأنهم ليسوا يؤتون من قبل اللهم .ومن قبل الخلط والإكثار » وإنما 
يؤتون من عين البلدة . 1 

)١ (‏ من قطعة أوردها المبرد فى الكامل ص 555 ؛ ليبتسج 1854 م . 


)١(‏ المسالك والمالك لابن خرداذبة » ص ١44‏ » ط بريل 1841 م » وانظر أيضاً فى تعيين مرقعها 
ما حوطا : الأعلاق النفيسة لابن' سه » ص ١88‏ حؤزرء ط بريل 1649 م. 


لمن 
وكذلك جمعت سوق الأهواز الأفاعى فى جبلها الطاعن فى منازيها » المطل عليها » 
والحرارات فى بيوتما ومقابرها ومنابرها . ولو كان فى العالم ثبى ء هو شر من الأفعى وابحرارة 
ا قصرت قصبة الأهواز عن توليده وتلقيحه . وبليئها أنها من ورائها سباخ ومناقع مياه 
غليظة » وفبها أمهار تشقها مسايل كنفهم ومياه أمطارهم ومتوضآ نهم » فإذا طلعت الشمس 
فطال مقامها وطالت مقابلها لذلك ابخبل» قبل بالصخرية الى فيه تلك ابخرارات» 
فإذا امتلأت يبساً وحرارة » وعادت بجمرة واحدة » قذفت ما قبلت من ذلك علهم . 
وقد تحدث تلك السباخ وتلك الأنمار يحاراً فاسداً » فإذا التى علهم ما تحدث 
السباخ »وما قذفه ذلك ابحبل فسد المواء. وبفساد المواء يفسدكل شىء يشتمل عليه ذلك الطواء. 
وحدئى إبرهم بن عباس بن محمد بن منصور عن مشيخة من أهل الأهواز عن 
القوابل » أبن ريبما قبلن الطفل المولود فيجدنه فى تلك الساعة محموماً . يعرفن ذلك 


ويتحدثن به » 2 


45 - نطاة خيبر )1١9/:1١54(‏ 

وهذا موضع آخر من المواضع الوبثة . وهو قسم من أقسام خيبر » كل منها يتسمى 
باسم الحصن القائم فيه » وقد عد ياقوت أسماء هذه الحصون » وينها حصن النطاة . ولعل 1 
هذا القسم كان أشبر أقسام خيبر بالوباء . وقد كانت خيبر مشهورة بالحميّ » 
كا نرى شواهد هذا كثيرة فى الشعر والأمثال . وقد أورد ياقوت طائفة من هذا الشعر ؟) 
وقال الحمذانى : «والناس يقولون : حمى خيبر » وطواعين الشام » ودماميل ابتزيرة 
وجرب الزئج » وطحال البحرين :"2 


ه11 وادى المبحفة (5١1:/ا١)‏ 


هو كذلك موضع من المواضع المشبورة بالوباء ‏ نظ لموقعه . فهو يقع فى غور 
تبامة قريبً من البحر » على الطريق بين مكة والمديئة . وهو » كا يقول ياقوث » خراب 


)١(‏ الحيوان 4 : ١4٠8‏ - م4١‏ ط مصطى البان الحلبى » 144٠‏ م » وانظر أيفاً ؛ المسالك 
والمالك لابن خرداذبة ص © وسعجم البلدان لياقوت ١‏ : ؟مم » ط السمعادة » ١٠١5‏ » ومختصر 
كتاب البلدان لابن الفقيه الممذانى »ع ص ولا-» ١١5‏ »؛ ط بريل 68ها م. - 

هه حير البلدان ا : ه44 ٠‏ ط السعادة عكعكلم. 

(؟) مختصر كتاب البلدان » ص ١١8‏ » وانظر لسان العرب : فى كلمة د نطاةع . 


لضن 
لاساكن به('2 وإن كان اليعقوى يقول إن به قوم من سلم (") . وقد جاءت الإشارة 
إلى وبائه فى بعض ما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فى مقدمه إلى المدينة » إذ 
يقول : « اللهم -حبب إلينا المدينة » "كنا حببت إلينا مكة أو أشد » وبارك لنا قصاعها , 
ومدها » وانقل حماها إلى الححفة » . 


- الصينيات والصلاحيات ( ه١٠‏ : )١4‏ 
فسرفان فلوتن الصينيات هنا بالمعى المتبادر الذى نفهمه منها » ونطلقها الآن عليه , 
وفسر الصلاحيات بأنها نوع منها » وقد تكررت .هذه العبارة مرة أخرى فى البخلاء فى 
سياق كهذا السياق. ويرى فان فلوتن أن حاجة أصعاب الصينياتهذه. اللحرق إنما هى من 
أجل دعكهاء كما هو واضح”" . واستعمال الصبنيات بهذا المعنى » فى ذلك الوقت' » * 
ع فإنئا نجدهاء متعيئة له فى الأغانى فى أخبار متم الهاشمية » فى حديث اناي 
إذ أرسلت إليه مع نخادمها و صينية فيها نبق 6 19 , 
كا جات بصي ابيع (الصاق )فى شعر سل ن ايد ء كا برو لين عر 
ولا ترىو ضاحكاً بشىء أحسن من مسكة القئافى 4 
إذا تبسمن عن ملام كأنه ماء زعفران 
فيحسر اليل عن دجاه و(تطلع الشمس فى الصواق* 
141 - مسجد ابن رغبان ( )١1/ : 1١‏ 
أحل مساجد بغداد » وقد ذكره المتطيب فى ذكر نواحى الحانب الغرنى من بغداد » 
وقال: إنه منسوب إلى عبد الرحمن بن رغبان؛ مولى حبيب بن مسلمة7") . وأما الخهشيارى - 
فيسميه : حبيب بن عبد إلله بن رغبان » وذكر عنه أنه كاتب شاع » وأنه كان يتقلد 
- ديوان العطاء لأنى جعفر المنصورا"! . "كا ذكره العلامة دهمدهع.ة ف الفصل الذى , 
كتبه عن حى باب البصرة9"» . 0 ٠‏ 0 

)١( 0‏ مسيم البلداث” : 8+ » ط السعادة 5 م. (؟) البلدان » من 4١م‏ (الجلد السابع 
من المكتبة المغرافية ) »طبريل 417١م‏ . (٠٠"‏ م) البخلاء (طليدن) صن ,3017 عادعدهععدعلفانك اه 260105 
( ؛) الأغافى ا : 4و١‏ ط دار الكتب المصرية . وانظر معنى كلمة « صلاحية » عند دوزى »© إذ 
أده انين دسييي عي ( ه) فصول الماثيل » ص ”7ه »المطبعة العربيةءِ 
القاهرة» ه516 ام. )١(‏ تاريخ بغداد ١‏ : . (؟7) الوزراه والكتاب ص ٠١*‏ . وجاء فى الحيران 
0؟: ا ايم هنا مقحمة.ولا سيا إذ كات 'ساقطة 

فى بعض الخطوطات . ( 8) .95 .5 ,لدقوع8 


ددا 

وقد وصبف ياقوت مسجد ابن رغبان بقوله : دوكان مشبوراً باجتاع أهل العلم 
والفضل فيه 6< , ١‏ : 

ويظهر أن أهل البصرة كانوا بفضلون النزول بجوار ذلك المسجد : يستنتج هذا من 
ذلك النص الذى بجاء فى البخلاء'؟ )عن الثورى » وهو : ...١‏ وأما زهده فى رعوس ٠‏ 
مسجد ابن رغبان فإن البصريين يختارون م الماعز الخصى على الضأن كله . ورءوس 
الضأن أشحم وألحم ؛ وأرنعص رخصا » وأطيب . ورأس التيس أكثر لحمآ من رأس 
لاص ؛ » فهذا الاحتجاج لرغبته عن رءوس مسجد ابن رغبان برغبته عن رأس الماعز 
الحصى » وأن البصريين يفضلون لم الماعز الخصى » يدل على أن ناحيه مسجد ابن 
رغبان كانت حى البصريين » ومن أجل ذلك كانت ذبائح هذا الى من الماعز 
اص 19 , 0 


)١91:108( جعفر بن سعيد‎ 1١87 

أحد الذين يحكى الماحظ عنهم » كا أنه أحد البخلاء أسعاب ألى عبد الرحمن 
التورى . ويؤخذ مما ذكر الشاحظ عنه أنه كان رضيع أيوب بن جعفر » كما كان 
حاجباً له » وأنه كان 'متصلا بعمرو بن مسعدة وزير المأمون!؟» . وهكذا نرى مبلغ 
صلته ببيت الخلافة . 

وقد حكى الماحظ عنه حديثاً طويلا » يطرى فيه الديك إطراء عجيباً » ويوازن 
فيه بينه وبين الطاوس » فى أسلوب يبين ١لنا‏ مبلغ ما كان لمؤلاء القوم من براعة فى توليد 
امعانى (*):. كا حكى عنه فى موضع آخر خبراً عن كسرى » ساقه ‏ كنا يقول اللداجظ ‏ 
على سبيل الثْلبيح207 . ويظهر أن جعفر بن سعيد كان فكه الروح إلى حد ما . يدل على 
ذلك هذا الخير الذى رواه عن كسرى » كا يدل عليه ملاحظة طزيفة أوردها له 
ابلشاحظ يقول فهها : إن «الفلاف موكل بكل شىء » حت القذاة فى الماء فى رأس 





(1) معجم البلدان 4 م. 

(؟) البخلام ص 111١‏ 

() انظر أيفاً » من قبيل الاستعناس » الحيرات « : 165 . 

(؛) البيان واتبيين 1 : عللت زغل ط (ا#قلم.(1 :125 طالخلي) . 
(5) اطيران ؟ : 4م - 8497 . 

(1) الميران ؛ : فكقل. 


يلض 
الكوز » فإن أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك » وإن أردت أن تصب هن رش 
الكوز لتخرج رجعت ١ 1١70‏ 
ومن هذا القبيل أبيات له رواها الحاحظ - يشكو فا براغيث البصرة!؟2, 


89 أبو يعقوب الأعور ( ٠١١‏ )2 


هو أبو يعقوب » إسحاق بن حسان بن قوهى الخريبمى » "كا نسبه محمد بن داود ٠‏ 
بن ابخراح وشارح القاموس . وروى الحصرى عن المبرد أنه قال : ١‏ كان يعقوب سجيد 
الشعر مقبولة عند الكتاب » وله كلام قرى ومذهب متوسط . وكان يرجع إلى نسب 
كريم فى الصغا. . وكان له.ولاء فى غطفان . وكان اتصاله بمولاه ألى عمان المرى الذى 
يقال له خريم الناعم . وكان أبو ان هذا قائداً جليلا وسيداً جليلا :7" وبنو خريم 
هؤلاء هم من آل سنان بن ألى حارثة» كا يقول الحاحظ » وقد أورد له بيتين فى مدحهم 9) 
وقد لقبه ابفاحظ هنا بالأعور »كما كان يلقب بالأعمى . وقد ذكر عماه فى أبيات 
صادقة رواها الحاحظ (* . وقد عمى "كنا يقول محمد بن داود ابلخراح - فى آآخر عمره. 

وقد نشأ الحرمى فى مجلس حماد الراوية وحماد عجرد . واتصل فى أول نشأته بهذه 
الجماعة من الشعراء الى كانت تضم مطيع بن إياس وبحجى بن زياد0؟) 5 ولعل هذه 
الصلة كان لها أثرها فى الوجهة الشعرية الى توجهها . 

كنا اتصل بعد ذلك بكثير من سادة عصره كالفضل وجعفر البرمكيين » ولكن 
لعل أصدق صلاته كان بالحسن بن بحباح البلخى » وهو كاتب الفضل بن يحبى » 
وكان شاعراً أدتبا كما يقول المهشيارى7" » وما يدلنا على نوع هذه الصلة قصيدة 


. الحييان # : و5‎ )١( 

الفوه) الحيوان ه : م١٠4‏ 1 

(*) هر الآداب 4 :لل . واسم مولاه لحان بن عمارة بن خريم لا أبو عيان » فا هنا تحريف , 
انظر : الورقة » ص 1٠١‏ . 

(؛) الحيران "« : 4و. 

(ه) الحييإك * : 11. 

(1) الأغاف 5 ب غم. 

(7) الوزراء والكتاب ص 75 ط الحلبى . 

(8) الوزراء والكتاب ص ١54‏ . 


ذفن 
رواها الحصرى » وكان قد بعها إليه » حين تقلد مصر فى أيام موبى الحادى(١)‏ . فأما 
الصلة الى ب بقيت عالقة به » وهى صلته بعمان بن خريم الناعم » فيشير إليها ياقوت بقوله : 
دوكان صعب عيّان بن خريم القائد » وكان بلى أرمينية » فسار خاقان اللنزر إلى حربه » 
وعسكر ابن خخريم إزاءه » وعقد لأنى يعقوب على الصحابة وأث شراف من معه » فكرهوا 
ذلك ؛ » وفى هذه المناسبة قال الترعى_شعره الى يفخر فيه بالصغد؛"2 » والذى 
نسب من أجلهإلى الشعوبية . وقد ظل الحرعى وفيا لعمان بن خريم » وظل يذكر عهده 
بوسر ل كنا ترف فى نقد الأيات اليك الى عقا يه + فى التعبيدة 0 قالها 
بها الوليد بن أبان), 


وإلى جانب هله الصداقات الى كان صكاها يتردد فى شعره » كان الخريمى 
يكابد بعض الحصومات » فكان يخاصم أبا دلف ويهجوه ؛ وقد حكى اللحاحظ طرف 
من هجائه له40) . كا كان يخاصم على بن الميتم المعروف يجونقا » وقد أغرى ببسجائه 
كنا يقول ياقوت فى ترجمته له وهجاؤه له ساخر سخرية لاذعة » ونجد شيئاً منه 
فى البيان والتبيين » والأغانى» ومعجم الأدباء » وكتاب الورقة" . 


وقد عاش الحريى إلى أن شبد الفتنة التى كانت بين المأمون والأمين » وتعرضت 
بغداد فها لكثير من ضروب الاضطراب والفساد » وله ف وصف ذلك قصيدة طويلة 
من أروع الشعر التصويرى” وكذلك أورد الطبرى بيتين له فيا كان بين محمد بن 
سلبان القائد وحمد بن حماد البر برى » من قواد الأمين » وبين أصعاب طاهر بن الحسين 3 
١‏ ولعلهما من قصيدة ضاعت27 , 


هلاق ختصر تاريخ ابن متناكر سه ادهو 





.ى٠١١‎ : زمر الآداب ؛‎ )١( 

(؟) معج البلدان ه : م> 

() زمر الآداب 4 : 2مى. 

(؛) البيان والعبيين ؟ : 19٠‏ . 

( ه) البيان ١‏ : ع#باء الأغاق ١١‏ : 44" ؛ معج الأدباء و١‏ : 14١‏ » الورقة » ص ه١1.‏ 

)١(‏ تاريخ الأم والملرك ٠١‏ : 185 املا ء» طالحسينية المصرية . (0: 9ه لاه ط 
الاستقامة وم19) 3 2 

(؛) تاريخ الأم والليك ٠١‏ : ككل . 

(4) ؟: »"؛. 


)١4 :٠١5( عبد الأعلى القاص‎ - ١66 

أحد القصاص الذين كانوا يحترفون القصص ف عهد اللحاحظ ء وقد وصفه بقوله : 
إنه و كان الغلبة السلامة عليه يتوه عليه الغفلة 2١0‏ ثم أورد بعد ذلك طرفاً من طرائفه 
وها - السلوق( ٠١5‏ : )2 

الكلب السلوق هونوع خاص من الكلاب » معروف بذلك الاسم من قبل هذا 
العهد بكثير . وقد ورد فىشعر القطامى ء إذ يقول : 

معهم ضوار من سلوق كأنها ‏ حصن تجول تجرر الأرسانا 

ويقول ياقوت إن سلوق هله قرية بأرض العن » ثم ينقل عن ابن الفقيه أنها مدينة 
اللان ( وهى بأطرا فأرنينية ) . وى كلامه عن « سلوقية » الى على الساحل عند أنطاكية 
يقول : ١‏ قلت أنا : ولعل السيوف السلوقية والكلاب السلوقية منسوبة إليها ؛90). 

وذكر القزوينى فى كلامه عن الحيوانات المركبة ما يتولد. بين الذئب والكلب » 
ويقال له : الديسم » ثم قال : « قيل إن الكلاب تسفدها الذئاب فى أرض سلوق بالمن » 
فيتولد منها الكلاب السلوقية »(*) , 

وقد عرض اللحاحظ للكلاب السلوقية حين أخذ فى الكلام عن أصناف الكلاب » 
فقال : «والكلاب أصناف لا حيط بها إلا من أطال الكلام » وجملة ذلك أن ما كان 
منها الصيد فهى الضراء » وواحدها ضروة » وهى ابخوارح والكواسب » : ونحن لا تعرفها 
إلا السلوقية » وهى من أحرار الكلاب وعتاقها . . . وقد تضيد الكلاب غير السلوقية » 
ولكنها تقصر عن السلوقية بعيدا»0). : 

وإذا كانت السلوقية عند الحاحظ هى خير كلاب الصيد » فإننا نستطيع أن 
نعتبر فا الصفات الى ذكرها فى الفصل الذى عقده » فى : صفة ما يستدل به على 


7 . 885-- 8*8 وانظر طرفاً آخر من طرائقه في م‎ » ٠١ : ١ الحيران‎ )١( 
.116 : 6 مج البلدان‎ )9( 

(7) عجائب الْخلقّات ( هامش سياة الحيوان للدميرى) ؟ : 80م . 

(؛) الحيوإن "١١ : ١‏ - 5لم. 


مضا 
فراهية الكلاب وشياتها (21. 

وقد مجاء ذكر الكلاب السلوقية فى الحيوان » فى موضع آخر » فى سياق الحديثعن 
أعاجيب بعض الحيوان : .2 وزعم صاحب المنطق أن الكلاب السلوقية كلما دخلت فى 
السن كان أقوى لا على المعاظلة » وهذا غريب جد :29. 

فإذا صح هذا النص كان ذلك خاصة فريدة من خواص الكلاب السلوقية . ولكن 
صاحب المنطق لم يقل شيئاً عن الكلابالسلوقية » وإنما قال هذا أو قريباً منه عن كلاب 
لقوئة عنددمهرة فى بلاد البلوبونيز ونص عبارته كنا جاء فى ترجمة سنتليرءمنملنةة غصطة : 
« ولكلاب لقونة صفة خاصة» وهى أنها حين يرهقها التعب تكون أقوى على المعاظلة من 
تلك الى لم تعمل شِيئآ و("2. فهناك إذن شىء من الحلاف » ولكن الذى يعنينا. هنا 
هو أن «لقوئة » عند أرسطو صارت فى الحيوان الذى بين أيدينا « السلوقية » » ولا ندرى 
أهو تحريف النساخ أم خطأ المرجمين . 


)54 :1١( المزملة‎ ٠١ 
المزملة "كعظمة هى. "كما جاء فى القاموس - الى يبرد فبا الماء . وقد مجاء ذكرها‎ 
': فى المقامة النجرانية » وتعرضن الشريشى ها > فوصفها بقوله‎ ٠» فى مقامات الحريرى‎ 
«آنية يبرد فا الماء شبه اهابية » تستعمل بأرض العراق » وتوضع علبها لفائف ثياب‎ 
خشنة » وتغشى بجلد أو ثوب مزين حسن لنظر العين. . . وهم يجعلون تحتها مرفعً من‎ 
: 290 عود أو حديد ترتفع به عن الأرض‎ 
. : وكذلك وصفها أبو الفتح المطرزى وصفآً يختلف فى بعض التفصيلات » فقال‎ 
المزملة عند البغداديين جرة أو خابية خضراء » فى وسطها ثقب مركب فيه قصبة‎ 
فضة أو رصاص يشرب منها » سميت بذلك لأنها تزمل » أى تلف بشبىء من اليش‎ 
. أو غيره » ويجعل فيا بينه وبين خزفها التبن » تكون فى دورهم أيام الصيف » يبرد الماء‎ 


)١(‏ الحيران ؟ : 46 -م؛. 

(؟) الحيوإن م : ممه . 

2: (2) 

ويمكن أن يراجع عن الكلاب السلرقية عند علماء الميوان اليوم ما عرض له من ذلك أحمد تيمور باشا 
فى كتابه « أبو العلاء المعرى » ص 8م ط بلئة التأليف والترجمة والنشر ٠184م.‏ 

(4) شرح مقامات الحريرى ؟ : 1591 . 


ين 
ليلا بالبرادات » ثم يصب فى هذه المزملة فييق بارداً و290. , 


م6١‏ عتاب بن أسيد ( 1(4: 17) 

هو عتاب بن ألى العيص بن أمية . الى أموى » أسلم يوم فتح مكة ) فاستعمله 
سول الله » صلى الله عليه وسلم » على مكة ٠‏ وظل واليآً عليها » إلى خلافة ألى بكرء 
فأقره : فماتا جميعاً لم يعم واحد منهما بموت صاحبه ؛ . وقد كان فى ولايته متحررجاً 
روى عنه أنه قال ٠:‏ ما أصبت من عملى إلا ثوبين معقدين كسوتها غلاى كيسان 00, 


)١؟:119( _المحلول‎ ١٠64 


يذكرهنا أله مولى تمام بن -جعفر » وقد جاء ذكره فى الحيوان وفى البيان والتببين 27 بما 
لا طائل فيه . ولعله ‏ “كا قد يوذ من خخبر البيان والتبيين ‏ كان صيرفياً . 


, )18 : 17١( الجواف‎ ١6ه‎ 


نوع من السملت » ذكره الحاحظ ف الحيوان فى عداد قواطع السمك » كالاسبور 
والترستوج : «١‏ فإن هذه الأنواع تجخ دجلة البصرة من أقصى البحار ؛ تستعذب الماء 
فى ذلك الإبان » كأنما تتحمض بحلارة الماء وعذوبته » بعد ملوحة البحر » . وهى تقبل 
مرتين فى السئة فى أشبر معروفة » لكل صنف هلها إبانه (. 


)4:1١1( الخريبه والباطئة‎ ١5 
» حيان من أحياء البصرة . أما اللخريبة فكانت قبل تمصير البصرة مسلحة للأعاجم‎ 
, فكان سويد ابن قطبة ( أو قطبة بن قتادة ) يغير فى ناحيتها » إلى أن فتحها خالد بن‎ 


٠ الإيضاح فى شرح مقامات الحريرى » مخطوط فى مكنبة بلدية الإمكدرية » بيقر 478 اج‎ )١( 
» ط المامعة العبرية‎ © ١6١0 أنساب الأشراف للبلاثرى » القمم الثافى من المزه الرابع »ع ص‎ )١( 
. : القدين,‎ 
.74 : ١ البيان م جو رسبته ط «مم زم ( 4: ه؟ - 5م ط لحنة التأليف)ءالحيرإن‎ 4 
7 .(١(١ 5 4 » (؛) الحيوإن « : هوم‎ 


لفن ' 
الوليد » وأخلاها 9 الأعاجم الذين كانوا ها 2 ثم نزل المسلمون بعد ذلك موضع 
. البصرة 2١١‏ . وهى جزء كبير من البصرة » فد ذكر البلاذرى أنها كانت تكون دسكرتين 
من السبع الدساكر الى كانت البصرة مؤلفة منها . وقال حمزة : إن موضع الخريبة كان 
مديئة عتيقة من مدن الفرس » وكانت تسمى وهشتاباذأردشير فخربها المثنى بن حارثة 
الشيبانى بشن الغارات علها » فلما قدمت العرب البصرة سموها « الحريبة .29 , 

. وقد سجاءت كلمة « الحريبة ؛ فى نشرة فان فلوئن وما تابعها من الطبعات مصحفة 
إلى الحربية » » وهذا تصحيف قريب» ولكنه من أشد التصحيفات إيغالا” فى الخطأ . 
| فالخريبة فى البصرة » والحربية فى بغداد » ولم تكن بغداد أسسث بعد فى زمن هذه 
القصة الى حدثت لابن المقفع » وقد قتل سلة ١417‏ . 

وأما الباطنة فل يذكرها ياقوتولا غيره من كتب البلدان الى وقعت لنا . ولك نجاء فى 

لسان العرب قوله : « والباطنة من البصرة والكوفة مجتمع الدور والأسواق فى قصبتها » 

والضاحية ما تنحى عن المساكن وكان بارزاً » . 


/اه١ ‏ المازح والمديبر )1١17 :1١1(‏ 
موضعان قرب الرقة » أنزل بهما معاويقحين كانوالياً على الشام واكزيرة من قبل 
عمان ‏ أخلاطًا من قيس وأسدء تنفيذاً للقاعدة الى وضعها عمان » عل 'ما جاء فى 
جج البلدان » وهى أن ينزل العرب مواضع نائية عن المدن والقرى » ويؤذن لم فى اعمّار .. 
الأرضين الى لا حق لأحد فها . والذى فى معجم البلدان « المانحين ٠‏ لا « المازح » 

ولعل فى الأمر تحريفاً أو تخفيفاً"". ' 


الخشكنان (؟197: )1١‏ 
اكتى ابحواليى بأن قال : إن العرب قد تكلمت بها ء واستشهد لهذا ببيت من الرجز : 
يا حبذا الكعك بلحم مثرود ١‏ وخشكنان وسويق مقنودا(4) 





(1) قتوح البلدان ضن وماس جسم 

4 منج البلدان م كلقع وانظر : , 91 ,2 رتقفة تدتعدق3 هآ كنامد 14 رمععوصعةمتعط 0‏ 
(؟) مج ابلدان 9 ودع , 

5ش المعرب من الكلام الأعجمى ص 1 


خض 

وكذلك صنع الحفاجى » قال : إنه معروف » تكلمت به العرب قدياً 2١!‏ » والذى 

يؤخل من السياق هنا أنه نوع من الكعك يحشى بابكوز والسكر . وكذلك يفسر دوزى 

الكلمة : « خشكنانج : فيقول : إنه نوع من الحبز المصنوع بالزبد والسكر والحوز 
والفستق » ويكون على هيئة الهلال9". 


9 - أبو التاق (8:114) 

ذكره المبرد » فقال إنه أبو القماقم بن بحر السقاء("2 » "ما ذكره الحصرى كذلك 
.بهذا الوصف «؟) ويظهر أن كنيته هذه بجاءت 4 ناحية السقاية التى كان 
يمسهنها . والقماقم جمع قمقم » وهو نوع من ابترار كا رأينا فها سبق اق السدرى 
أ ان يكل آل يتا لاق عاشجنيق طمن العدن وبي ؛ وغر ويق أن : 

والنوادر التى ذكرتعنه فى الكامل وجمع الخواهر هى من قبيل ما ذكر عنه هنا » 
كأنه كان مشهوراً بهذا النوع للق ل قيان قاين مز ثليه رأن ين 
لأنى القماقم هذا » ولكن اسم صاحبا أبو القمقام *) » فلعله هو . 


الابلة ( ه11 :5) 


عي ابن من مكاي اقبي ب طاقن عن الات عق بصعي ا 
ذكرنا مثل ذلك فى الدريبة . وهى تقع "كما يقول ياقوت - على شاطئ دجلة البصرة 
فى زاوية الخليج . ويخرج منها مبر ‏ يسمى بر الأبلة ‏ يضرب إلى البصرة ٠‏ ولعل 
هذا الهر هو الذى يقصده الحاحظ هنا بأنه كان يمد ويجزر . وقد كان هذا اللهر من 
أجمل المنازه المشبورة » حتى كان الأصمعى يقول : سجنان الدنيا ثلاثة : غوطة دمشق » 


105 شفاء الغليل » ص‎ )١( 

)2( 2 050000ظ 

ٍ ١ الكامل‎ )5( 

)0( ع للق * 1 لكل 

(0) # : مول . (4 : ولع طبن التأليف والترجمة والنشر » )198٠‏ . 


ام 
ونمر بلخ » وهر الأبلة''2 . وقد كانت تحف به القصور والحدائق » كما نرى صورة 
من ذلك فى شعر الى 197. 

أنا أهل الآبلة فقده صورم الداحظ هنا تصويراً طيباً » فى بخلهم وتقديرهم المبالغ 
فيه للبروة . 
01 أحمد بن الخاركى (8؟1: 14) 

هو أحمد بن إسحاق» ترجم له محمد بنداود بن الخراح » فقال عنه: ٠‏ بصرى 
شاعر كثير الشعر هاءجى الفضل الرقاشى هجاء كثيراً » » ثم أورد طائفة من مقطوعاته 
الشعرية » بعضها فى الحجاء » وبعضها فى صفة اللعمر9) , 

وهو منسوب إلى خارك : « جزيرة من جزر البحر الفارسى » يقابلها فى البر مجناية » 
ومهروبان » تنظر هذه من هذه للجيد النظر»”؟ ويقول النويرى إنها عامرة آهلة » 
وبها مغاص للؤلق 80. ١‏ 

وابن الخاركى هذا شاعر من شعراء عصر المأمون » كما يقول ياقوت عنه » وقد 
ذكره الحاحظ فى غير موضع 57) ؛ ولينس فبا إلا ما يدل على أنه كان رجلا تافها ضيق 
الأفق » سريع التصديق » ضعيف النظر . 


لاحل - ابراهيم بن هانىء ( 5١7١‏ : 15) 


الأخبار التى لدينا عنه لا تكاد تؤدى إلينا إلا وجهآ واحداً من وجوه صورته » ومهما 
يكن من أمر فيظهر أن هذا الوجه كان أبرز هذه الوجوه » وهو أنه كان رجلا معروفا 
باجون والعبث فى الحديث » وقد وصفه الحاحظ بهذا فى سياق عبارة رواها عنه » وقد 
ساقها مساق الحزل » عن الصفات الى اقترنت فى أذهان الناس عن الزامرة والقاص والمغنى 
والخمار ٠‏ حى كاأنها أصبحت من تمام 1 لهم » فقال الحاحظ عنه : : وكان مابجناً 


. انظر معجم البلدان فى : الابلة » البصرة » سئدان » تبر الاجانة » وانظر فتوح البلدان ص 01م‎ )١( 

(؟) خباية الآرب النويبى 7٠١ : ١١‏ ء ط دار الكتب المصرية » :وانظر أيضاً فى صفة الايلة ثمار 
القلوب ق المضاف «/المنسوب ء ص ١ع‏ ط الظاهرة » م50١‏ م . 

0 الورقة »؛ ص مره - "١٠‏ ط دار المعارف » القاهرة » 8م6؟١‏ . 

0( معجر البلدان م« : /امم . 

( ه) هاية الآرب 1 :5 : 

(1) الحيوان ١‏ :8و١‏ :هلال 56 :47ل طالحلى . 


فسن 

خليعاً كثير العبث متمردا 2١١‏ كا روى عنه فى موضع آخر عبارة عقها بقوله : ٠‏ وهذا 
مما يعد فى مجون ابن هال .9) , وهكذا نرى مبلغ شهرته بهذه الناحبة , 

وقد حكى الداحظ حديئاً طريفاً ‏ جرى بينه وبين ألى إسخاق النظام » تظهر فيه 
هذه الناحية » قال : « وكان إبراهم لا بقم شعراً . . . وكان يدعى بحضرة أنى اسحاق 
علم الحساب والكلام والهندسة واللحون » وأنه يقول الشعر » فقال أبو إسحاق : نحن 
لم متحنك فى هذه الأمور ‏ فلك أن تدعا عندنا . كيف صرت تدعى قول الشعر » 
وأنت إذا رويته لغيرك كسرته ؟ قال : فإنى هكذا طبعت ! أن أقيمه إذا قلت » وأكسره 
إذا أنشدت . قال أبو اسحاق : ما بعد هذا الكلام كلام :20, 

والذى يخيل إلينا أن إبراهم بن هاف_كان كاتبا . وقد أورد له صاحب العقد فقرات 
فى وصف التفاح » هى أشبه بأسلوب الكتاب 40, 

وهناك فى المحدثين من يسمى إبراهم بن هاف » ولكنا نراه شخصاً آخر 2"0. 


)1١١ الدرياجة (9؟1:‎ ١15 
هذه إحدى الكلمات الى لم تعن المعاجم بتدوينها . وقد شرحها السيد سليان فيضى‎ 
الموصلى نزيل البصرة » فى كتاب كتبه إلى صديقه الدكتور داود ابكلبى » وقد نشر‎ 
خلاصته » وننقل هنا ما يتعلق بهذه الكلمة . قال : «استفادة من وجود المد وابلتزر‎ 
فى البصرة يفص ل صيادو السمك قسما صغيراً من الماء ما يلى الشاطئ* بالقصب أو بجريد‎ 
النخل ؛ على هيئة قوس طرفه الأسفل متصل باليايسة » وطرفه الأعلى منفصل علها‎ 
بمقدار قليل ؛ لمكن السمك من الدخول مع الماء أثناء المد . ويعبرون عن ركز القصب‎ 
| أو الحريد » ببذه الصورة » بالتسكير » بمعنى السد » ويسمون القسم المحصور بين‎ 

السكر والشاطئْ درياجة » وهى البحيرة بالفارسية غ107, 
. وهذا الشرح يتفق مع سياق الكلمة فى النص . أما تفسيره للشلانى بذلك النوع من 





(1) البيا وألقبيين ١‏ : ره ط #8م1 ه . ( 1١‏ : سمه- ووء ط بلئة التأليف 6 1548 ) . 
000( الحيوان 4 : ١٠١8‏ ط الحلى . 

(؟) الحيوات " : ١ل,‏ 

(؛) المقد الفريد ؛ : 1وم ط 0م ه. 

)20( انظر تاريخ بغداد ‏ : 3٠64‏ »ء لان الميزان 1١‏ : 118. 

. م ( تموز رآب ه4؟١) ص 1ه"‎ - + : ٠٠١ مجلة المجمع الملمى العربى‎ )١( 


الال : 
الشباك » وافتراض كلمة ١‏ الرمان» محرفة عن « الأوهار » وهو نوع آخر من الشباك » 
فلا حاءجة إليه » إذ كان السياق يرجح أن المراد بالشلانى والرمان نوعان من السمك » 
وقد ذكرهما المقدسى ىكتابه مد السمك الدسجلية بالبصرة ‏ وهى كما يقول ‏ أربعة 
وعشرون » غير أن الكلمة التى تناظر فى نص المقدمبى كلمة ١‏ الرمان » سجاءت ببذه 
الصورة : ١‏ الرماين : » فلعل إحداهما محرفة عن الأخرى(). 


4 محمد بن الحهم ( 15 : 18) 


هو محمد بن اللحهم الإرمكى . ولعل هذه النسبة مجاءته من أنه كان قد تربى فى 
ظلهم . وقد اتتصل بالخليفة المأمون » وكان يحضر مجالسه » ويجادل الزنادقة ى حضرتة 099 
وقد ولاه بعض الولايات . 

وكان من المنصرفين إلى الثقافة اليونانية الممثلين لها . يقول عنه ابن قتيبة دم 
نصير إلى محمد بن امهم البرمكى » فنجد مصحفه كتب أرسططاليس فى الكون 
والفساد والكيان وحدود المنطق بها يقطع عمره» 29 . والحاحظ يعده فى الأطباء من 
فلاسفة المتكلمين » كعمر وإبراهم بن السندى”؛2 ويذكره صاعد الأندلسى فيمن 
اشتهر بعلم النجوم الطبيعى!*2 » كا يشير الحاحظ إلى معرفته بالمندسة وكتاب اقليدس » 
وقد روى عنه فى هذا الموضع كثيراً ما يدل على مهمه فى القراءة » وحرصه على المعرفة(5). 

وقد كان متصلا ‏ فيا يظهر ‏ يأنى يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى » وقد كثئب 
الكندى له بعض الرسائل (9, 

م هو بعد هذا معدود فى البخلاء؛ من صنف سهل بن هارون » وكان كز العاطفة » 
أنانى اذهب . يصفه ثمامة بن الأشرس بقوله : هلم يطمع أحدا فى مالهءإلا ليشغله 
بالطمع فيه عن غيره . ولا شفع لصديق » ولا تكلم فى حاجة متحرم به » إلا ليلقن 





)00( أحسن التقاسيم ص ١71١‏ ط ديل .1١5‏ 
)١(‏ الحيوان 4 : 448 ط الخلى . 

(5) تأويل مختلف الحديث » ص 0٠0‏ . 

)04( الحيوان ؟ : .1١1٠١‏ 

)2( طبقات الأم ص 55 . 

)١(.‏ الحيوات ١‏ : #«مسدعمة, 

(7) عيرث الأنباء فى طبقات الأطباء 9١7 : ١‏ . 


زفارا 


المسؤول حجة منع » وليفتح على السائل باب حرمان 23 , 

ويؤثر عنه فى الحرص والمغالاة فى المال أقوال كثيرة » أورد بعضها ابن قتيبة فى 
عيون الأخبار (' والحصرى فى زهر الآداب7؛ والشريشى فى شرحمقامات الحريرى ) . 
وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث : ٠‏ وذكر رجل من أصصاب الكلام عنه أنه 
أوصى عند وفاته » فقال : إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : الثلث والثلث 
كثير » وأنا أقول : إن ثلث الثلث كثير . والمساكين حقوقهم ق بيت المال » إن طلبوه 
طلب الرجال أخذوه » وإن قعدوا عنه قعود النساء حرموه » فلا رحم الله من يرحمهم :!*) 
وقد تكون هذه العبارة من تحامل ابن قتيبة عليه » ولكنها ‏ فها أحسب - تشهه . 


)17 : 10/( المعينون‎ ١58 


يصف الحاحظ أبا سعيد المدائى بأنه كان من كبار « المعينين » ومياسيرهم » 
وأنه كانت له حلقة يقعد فا أصعاب : العينة » . وقد جاءت كلمة ١‏ المعينين » مهملة » 
كا سجاءدت كلمة (العينة ‏ مصحفة » على الوجه الذى بيثاه فى النص » 
فقرأها فان فلوتن ‏ المغتنين » و « الغنية » »على نبوهما واضطراب السياق وروح المعى ببما . 
واقترحنا فى موضعهما ما أثبتناه فى النص» ما يساير روح القصة مسايرة تامة . 

والعينة تطلق على نوع من المعاملات المالية » فهى تطلق إطلاقاً عاماً على الربا ‏ كنا 
فى اللسان ‏ يقال : عين التاجر » أخذ بالعينة أو أعطى بها » كما تطلق على السلف » 
يقال : تعين عيئة وعينه إياها . وتطلق إطلاقاً أخص من هذا » وهو كا شرحه مجد 
الدين ابن الأثير ‏ أن يبيع اليجل سلعة بثمن معلوم » إلى أجل مسمى'ء ثم يشاريها 
منه بأقل من المن الذى باعها به . فإن اشترى » بحضره طالب العينة » سلعة من آخر 
يثمن معلوم » وقبضها » ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد » بأقل من المن » فهذه 


. (١7م‎ : عيرق الأخبار م‎ )١( 

0 9م ف قفي 8 وى الاواء 

(85) * وفع ء 

)ند يض" 

(60) صضاك. 

وانظر الفصول الى تشرناها من آثار الماحظ فى مجلة الكاتب المصرى ؛ الجلد الحامس . ص هه- 8" 
(فبراي منة ١541‏ ) . 


يننا 
أيضاً عينة . وهى أهون من الأول . ميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة » لأن 


العين هو المال الحاضر من النقد » والمشترى نما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة » تصل إليه 
معجلة21, 


وهذا النوع من المعاملات المالية كان معروفاً فى البصرة منذ القرن الأول . وقد ذكر 
الميدانى قول المهلب بن أنى صفرة : « إياك والعينة ٠‏ فإنها لعينة » » ثم حكى عن المهاب 
أنه قال : « ولقد تعينت مرة أربعين درهما » فلم أتخلص منْها إلا بولاية البصرة :50). 

وأما المعينون ١‏ فهم الذين اتخذوا ”العينة" حرفة للم » كأنى سعيد المدائى هذا . 
وقد جاء فى اللسان : « وعين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى بها » . 


5 - ثوب بن شحمة العنيرى (/11 : 8 ) 


شخصية جاهلية » عاصر حاتاً الطاى » ويذكر اللاحظ فى موضع آخر أنه 
أسره » وظل عنده زماناً » ويصفه فى هذا الموضع بقوله : « وكان ثوب هذا أكرم نفساً 
عند من أن يطعم طعاما خبيثاً » ولو مات عندهم جوعا 57) » ويذكر فق موضع غير 
هذا أنه كان يلقب بمجير الطير”؟2 , ويفسر الثعالبى هذا بقوله : إنه كان وسيداً 
شريفاً قد أجار الطير فكان لا يثار » ولا يصاد بأرضه » فسمى مجير الطير 1906, 


)١54 : 10/( رافع بن هريم‎ - ١51/ 


شاعر جاهل قديم » لا نكاد نعرف عنه إلا ما ذكره عنه أبو عبيد البكرى » إذ 
يقول ؛ « هو رافع بن هريم بن سعد » يربوعى » شاعر قديم . قال أبو زيد فى نوادره : 





, ط الخحيرية‎ » ١١4 : « » النباية فى غريب الحديث‎ )١( 
8و ء ط موم| ه.‎ : ١ ٠ مجيع الأمثال للميدانى‎ )١( ٠ 
. «زمم‎ , 9٠59 : ١ وانظر الحيرإن‎ ٠05 البخلاء ص‎ »8( 
1 , . 77. البخلاء صن‎ )4( 
ه) ثمار القلوب ص دهم » وقد جاء الاسم مصسفاً فيه إلى « ثور ه . وانظر قاموين الفيروزيادى‎ ( 
مادة وث و باع.‎ 


ين 
أدرك الإسلام » 2١‏ كنا لا نعرف من شعره إلا هذه الأبيات التى رواها له أبو على : 
وصاحب السوء كالداء الغميض إذا 2 يرفض فى الحوف يجحرى هاهنا وهنا 
يبدى ويظهر من عورات صاحبه وبا رأى من فعال صالح دفنا 
مهر سوء إِذا سكنت سسيرته رام الجماح » وإن رفعته سكنا 
إن عاش ذاك فأبعد عنك منزله أو مات ذاك فلا تقرب له جننا؟) 


اشكنج (148: 4) 


الإشكنج هو كما يشير السياق ‏ قطع الطوب والآنجر المكسر . وقد كتب إلى 
أحد أفاضل العراقيين من أهل بغداد أن الكلمة لا تزال مستعملة بهذا المعنى هنالك » 
وأن لفظها هو بالكاف الفارسية إشنكتك . 


4 الكلاء ( ه14 :8م) 


تطلق كلمة ١‏ الكلاء ؛ أولا على مرفأ السفن » ثم أصبحت تطلق على أحد مواضع 
البصرة القريبة من البحر ٠‏ والى كان مرقعها هذا يتبح لها أن تكون سوقنًا بحريًا . وقد 
ذكرها ياقوت بقوله : « اسم محلة مشهورة وسوق بالبصرة أيضًا :29 . كما جاء ذكرها 
فى حديث أنس » وذكر البصرة : ١‏ إياك وسباخها وكلاءها .(؟) . وجاءت أيضًا فى. 
قصيدة مسلم بن الوليد الى قالها فى البصرة » وذكر فها طائئفة من محلامها ومواضعها 
كاللحريبة والعتيك والمربد . قال : 

ضللت فى فرضه الكلاء مكتئياً أبكى علبا بعين دمعها سرب" 


وعندنا أنها هى المقعصودة فى هذا البيت الذى يورده صاحب اللسان فى مادة و بدا » + 
بحضرى شاقه بدائه لم تلهه السوق ولا كلاؤيل» 


(1) الآلى ص لمم 

(؟) الأمالى ؟ :كور . 

(م) مسج البلدان /ا : مدر ط السمادة , كحور , * 

( 4) الماية فى غريب الحديث ؛ : 08 ط الخيرية » 1881, 

0( ديوان مس بن الوليد ص 107 ط بريل 18178 . 

(5) سان العرب م١‏ : الا » وينبغى أن تضبط « كلائه » بتشديد اللام , 


اام 


)# : 149/( الأنفاق وزيت الماء‎ ١ 

نوعان من الزيت . فأما الأنفاق فقد ذكره ابن البيطار » فقال : إنه «الزيت 
المعتصر من الزيتون الفج الذى لم يكمل نضجه 2١06‏ ثم أعاد ذكره فى موضع آآخر » 
يذكر خصائصه 2١‏ . وقد ذكر الأب أنستاس الكرمل أن كلمة « أنفاق » تنظر إلى 
الكلمة اليونانية : برمبوزهببه "1 , 

وقد عرض له صاحب اللسان فى مادة ( ف و ق) فقال : ١‏ والفاق البان » وقيل 
الزيت المطبوخ . قال الشماخ يصف شعر امرأة : 

قامت تريك أثيث البنت منسدلا مثل الأساود قد مسحن بالفاق 

قال بعضهم : أراد الأنفاق » وهو الغض من الزيت » : 
٠‏ وأما زيت الماء فلم أجد فيه نص صريحً » ولعل المراد به ما دشل اللاء فى صناعته » 
أو ما خلط بالماء . وقد روى ابن قتيبة عن عمر بن الخطاب قوله : «عليكم بالزيت » 
فإن خفتم ضرره فأنخنوه بالماء » فإنه يصير كالسمن 9. 


٠ )1/ : أسد بن عبد الله (/ا14‎ - ١ 
هو أخو خالد بن عبد الله القسرى » الذى سبق الكلام عليه . وقد ولى خراسان فى‎ 
عهد ولاية أخيه على العراق » أيام هشام بن عبد الملك . واستطاع أثناء هذه الولاية‎ 
أن يمد ثورات قام الك بها(*؟ » ولكن أبرز ما حدث فى عهده هو ابتداء الدعوة‎ 
العباسية » وكان شديداً على الدعاة » قاسيا فى الأخذ على أيديهم » حتى لمكن القول‎ 
. وكان موته فى بلخ‎ » ١١ أن الدعوة لم تظفر بالعمل المطلق إلا بعد موته سئة‎ 


شخالد بن صفوان (/ا5١1‏ : 15). 
خطيب من الطراز الأول ء من خطباء العصر الأموى ٠‏ وعاش إلى أن أدرك أيا 


. 55 : ١ مفردات ابن البيطار‎ )١( 

(9) د ولالء. 

() كتاب نشي اللغة » ص 48 . وأنظر اللسان فى مادة وفوق ه» » ١١‏ : ا19. 
(؛) عينن الأخبار " : 544 . 

)2( فتوح البلدان للبلاذرى . صن 4١9‏ . 


الام 

أبا العباس السفاح ء ومات فى عهده . 1 

وهو من أسرة تميمية بصرية » من بى منقر17) » عرفت بالحطابة وبرزت فما . 
فكان جده عبد الله بن الأهتم خطيبآً » وكذلك أبوه صفوان بن عبد الله . وقد عد 
اللتاحظ من هذه الأسرة أكثر من عشر شخصيات كان للم فى الخطابة مكان ملحوظ 250 
منهم شبيب بن شيبة » صديق خالد وزميله فى المحافل . والحاحظ يمجمع بينهما فيقول : 
ووما علمت أنه كان ف اللخطباء أحد أجود خطباً من خالد ابن صفوان وشبيب بن 
شيبة » للذى يحفظ الئاس » ويدور على ألستتهم » من كلامهما . وما علمنا أن أحد 
ولد لهما حرفا واحداً ,15, 

والماحظ يظهر إعجابه بخالد بن صفوان فى مناسبات كثيرة » وهو يصفه بأنه من 
الخطباء المشهورين فى العوام والمقدمين عند الخواص ٠‏ ويورد له كلاماً عرض فيه يأهل 
العن فى مجلس أمير المؤبنين ألى العباس » ثم عقب عليه بقوله : « فلأن كان خالد قد 
فكر وتدبر هذا الكلام » إنه للراوية الحافظ والمؤلف المجيد » ولن كان هذا شيئاً حضره 
حين حرك وبسط » فا له نظير فى الدنيا . فتأمل هذا الكلام » فإنلك ستجده مليحاً 
مقبولا » وعظم القدر جليلا » ولو خطب العانى بلسان سحبان بن وائل حولا كريتا » 
ثم صلك بهذه الفقرة ما قامت له قائمةي 299 , 

ومهما يكن من أمر فالذى يبدو لنا أن خالد بن صفوان يمل الحطابة حين صارت 
صناعة تلتمس لا الأسباب » وكان أعظ أسبابها فى ذلك الوقت الرواية والدراسة » وكان 
خالد ممن يتدارسون الأخبار والآثار والأشعار*» » كما كان يأخذ نفسه بالرواية » 
فكان يروى خطب الحطباء المشبورين قبله » ومن هؤلاء الذين كان يروى خطهم جده 
عبد الله بن الأهآم'"2. ويدل على ذلك عنده ما يتحدث به هو عن نفسه » فى عقب 
خطبة من خطب الصلح » تكلم بها أعرلى د فى بت ٠‏ » فأجاد فها » فقال لرجل من 
منقر أنكر أن يبذ هذا الأعرانى خالداً : « كيف نجاريهم » وإنما نحكهم ٠‏ وكيف 
)١( <<‏ انظر ماكان يقال فى أصل آل الأهمْ أنه من الحيرة » وأتهم أشابة دخلت فى منقر من الروم 
( الكامل المبرد 8 : )١99‏ . 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : 3048 - ولام ء 

(م) 1 مهك؟. 

(4) :مام -145كك. 


(0) لوروفلء 
(6) كنوفه. 


ليكضنا 
نسابقهم » وإنما نجرى على ما سبق إلينا من أعراقهم 2١١‏ وبذلك كان خالد يلحن على 
بلاغته . وقل عده الداحظ ف اللحانين البلغاء 29 , 

وللمدائى كتاب يذكر فى فهرست كتبه اسمه و كتاب خالد بن صفوان 2506 لعله 
جمع فيه أخباره وآثاره . وكذلك لأنى أحمد عبد العزيز بن يحبى ابلكلوذى41, 


)7:١149( زياد بن جرير‎ - ١1/7“ 

بجاء فى نشرة « فان فلوئن 6 زياد بن جديد » تصحيحاً لما فى الأصل : « جدين » » 
ولا نعرف أحداً بهذا الاسم » وإئما هو زياد بن جرير بن عبد الله البجى . وقد ذكره 
الطبرى بأنه كان أعور2©) » ولعل هذا هو أصل الإشارة فى كلام المغيرة الثقتى » كما 
ذكره فى حوادث سنة لالم » 89 > ٠‏ : أنه كان على حرب الكوفة من قبل الحجاج 
ابن يؤسف. 


4 زياد بن عبيد الله الحارشى ( 149 : /1) 

هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله المدان الحارقى ٠»‏ كما نسبه الطبربى » وهو 
خال الخليفة أنى العباس السفاح » إذ كانت أمه ربطة بنت عبيد الله الحارق . 

وقد ولاه أبو العباس على المدينة ومكة والطائف والعامة » عقب موت داود بن على 
أمبرها » كا ولى ابن عمه محمد بن يزيد بن عبد الله الحارثى على المن . وبذلك اجتمعت 
٠‏ جزيرة العرب لأخوال الخليفة من الحارثيين . 

وقد بدأ زياد مله بأن أرسل أبا حماد الأبرص إلى العامة » لقتال المثثى بن يزيد 
بن عمر بن هبيرة » وكان بها هو وأصحابه » فقتل وقتلوا . وبذلك استطاع أن يشارك 

مشاركة ما ى تصفية ابحو للدولة الحديدة » وتثبيت أركانها . 

وقد بى زياد فى هذه الولاية من سئة 188 إلى سنة 141 ء فعزل عنها » وقد عزله 





0 1 :ثففل. 

(0) كنالار. 

() الفهرست لابن النديم ص 161 . 

(؛) ص 59ل. 

(ه) تاريخ الأم والمليك ؟ : ١1١0‏ ط أوربا . ' 


قبام 
أبو جعفر المنصور بسبب من فتنة محمد وإبراهم ابى عبيد الله بن حسن237. 


هاا أشعب (8:149) 


هو أبو العلاء » أشعب بن جبير » مدنى من أصحاب النوادر . أدرك عمان » ويقال 
إنه كان مولاه . ويروى اليثم بن عدى عنه أنه قال : وكنت ألتقط السهام فى دار 
عيْان إذ حصر . قال : فلما جرد مماليكه السيوف ليقاتلوا » فقال عمان من أغمد سيفه 
فهو حر » قال أشعب : فما هو والله إلا أن وقعت فى أذلى فكنت أول من أغمد سيفه » 
فأعتقت ٠‏ . 

وقد أجمل أبو عبيد وصفه فى قوله : «وكان أشعب أزرق أحول أكشف أقرع 
ألثغ » وكان لا يبين الراء ولا اللام » يجعلهما ياء . وكانت فيه خلال حميدة : كان 
حسن الصوت بالقرآن » وربما صلى بهم » وكان أطيب أهل زمانه عشرة » وأكثرهم 
نادرة » وأحسن الناس أداء لغناء سمعه» وأقوم أهل دهره بحجج المعتزلة » وكان امرأ 


مهم 1100 
وقد كان سراة المديئة يستطيبونه لنوادره وحسنغنائه » صعب بن الزبير » وعبد الله 
أبن مصعب . 


ووفد فى آخر حياته إلى بغداد » روى الحطيب عن الأصمعى أنه قال : « حدثنى 
جعفر بن سليان » قال : قدم أشعب أيام أنى جعفر بغداد » فأطاف به فتيان بنى 
هام » فغناهم فإذا أحانه طرية » وحلقه على حاله . وقال :٠‏ أحذت الغناء عن معيد » 
وكنت آخخل عنه اللحن ٠‏ فإذا سثل عنه قال : عليكم بأشعب فإنه أحسن تأدية له 
م ا 

وذكر أبو عبيد أنه بّى فى. بغداد إلى أيام المهدى ء وأن الفضل بن الربيع 
قال : «كان أشعب عند أب منة أربع وخسين وماثة » ثم خرج إلى المدينة فلم يلبث أن 
جاء لعيه . ) 


)000( راجع الطبرى فى حوادث سنة م١ .١14 64١416‏ 
(؟) اللآلى صن مهو . 
(؟) تاريخ بغداد ١‏ : 0م , 


لق 
وهو كنا قلنا صاحب نوادر » وقد عرف بأشعب الطامع 2 لأنه ‏ فيا يظهر ‏ كان 
يفئن فى نوادر الطمع 3 وقد أورد الحطيب فى ترجمته له طائفة كبيرة من نوادره » كما 
تجد ذلك فى العقد لابن عبدريه » وثمار القلوب للثعالبى » وجمع الدواهر للحصرى » 
والأمالى لأبى على ,2١(‏ 
بِ-5 ترم له أيضاً صاحب الأغانى » وصاحب لسان الميزان7؟). 


5 صعصعة بن صوحان ( )١ :16٠‏ 

خطيب من الخطباء الذين يشيد الحاحظ بهم » وهو ممن نشأ فى صدر الإسلام » 
واختص بأمير المؤمنين على بن أنى طالب . وهو من عبد القيس » من أسرة معروفة 
بالحطابة » مهم زيد بن صوحان » وشيخان بن صوحان . ويظهر من كلام الحاحظ أنه 
من عمان” . وكان على يكبره ويقول له : «والله ما علمتك إلا كثير المعونة قليل 
المؤونة » فجزاك الله خيراً :240 . وكان أكبر غنائه عند على فيا يبدو فى الرد على 
الحوارج » وبغالبتهم فى اللحطابة 200, 


)١٠١ : ١6٠١ ( حويطب بن عبد العزى‎  ١// 

هو حويطب بن عبد العزى بن أنى قبيس » من عامر بن لؤى . وكان من سراة 
قريش ورءوسهم وسفرائهم إلى الرسول » صلى الله عليه وسلم » بعد الحجرة 0" وقد أسلم 
عام الفتح » ويعتبره المؤرخون من المؤلفة قلوبهم . مات فى آخر خلافة معاوية وهو 
ابن مائة وعشرين سئة . 

وقد ترجم له صاحب أسد الغاية9/, 


)١(‏ العقد م : 44١‏ ط ١١407‏ هوومار القلوب صن ١١8‏ » 708 وجمع اللواهر ص 6ه اه 
و كلل بالأمال م : حمر ء 5ر,. 

(؟) الأغافى ,ا : ملم ط بلاق ء لسان الميزات ١‏ : .مغ - 4م . 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : 4ه ط 1588ام. 

( ؛) البيان والتبيين " : هلا؟ . 

( ه) البيان والتبيين ١‏ : الال ط 9 

. تاريخ الأم والمليك للطبرى ء حوادث السئة السادسة‎ )١( 

(7) لنثملا. 


ذيننا 


- بلال بن أبى بردة ( 18٠0‏ : 15) 

هو بلال بن عامر بن ألى موبى الأشعرى » أحد الأمراء القضاة الذين ولوا إمارة 
البصرة وقضاءها منذ سئة 1١4‏ إلى سنة ١7‏ » ولها فى عهد خالد بن عبد الله القسرى . 
وقد حكى أبو العباس البرد أنه ه كان يقال إن أول من أظهر احور من القضاة فى 
الحكم بلال بن ألى بردة . . . وكان بلال يقول : إن الرجلين ليتقدمان إلى » فأجد 
أحدهما على قللى أخف » فأقضى له ه(١).‏ وقد أثارت ولايته طائفة من ا لحصومات 
يتردد صداها فى كتب الأدب . 

ويصفه المبرد بأنه كان داهية لقنآ أديباً » وأنه كان ذا نظر فى الشعر ومعرفة 27 
وكانت داره فى البصرة تند تنتجعها الشعراء والرواة » كذى الرمة وحماد الراوية . 

وقد ظل على إمارة البصرة إلى أن قدم العراق يوسف بن عمر الثقى ٠‏ فعزله عن 
الإمارة » وأودعه السجن » ونكل به » حتى مات ق حيسه . 


9 عمر بن يزيد الأسدى :181١(‏ 84) 

هذا الخبر الذى يذكره اللحاحظ هنا » يورده أبو الفرج فى الفصل الذى كتبه عن 
الحكم بن عبدل منسوباً إلى مر بن يزيد الأسدى هذا » ومن هذا الخبر تعلم أنه 
كان علىشرطة الحجاج 29 : 

وقد تعرض لهجاء الحكم بن عيدل بسبب بخله؟) بيطيو مق يشاك لذ من يل 
الكوفة . 


- عبد الرحمن بنألى بكرة ( 189 :15) 


هو عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث بن كلدة الثقى » وهو تابعى » بصرى » وقد 
ولاه زياد بن أبيه بعض أعمال البصرة 00 يدرك القرن الثالى . 


. 45 : الكامل الميرد ؟‎ )١( 
.40:5 (؟)‎ 

6 الأغانى ؟ : «40 . 
(؛) الأغالى ١‏ : 4ع . 


لين 


)١ : ١84 ( أبوالعاص بن عبد الوهابالثقنى‎ - ١ 

سرى هن سراة البصرة » ومن أعرق أسرها 2 وقد ورد اسمه فى أخبار ألى نواس ©» 
فى عدة أبناء عبد الوهاب الثقنى » من بانه بنت ألى العاص١١2‏ » وهو أنخو عبد المجيد 
الثقى » صاحب ابن مناذر الشاعر الذى رثاه بعد موته بقوله : 

إن عبد امجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود") 


وأبوه عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقى » وقد وصفه النظام ع فيا حكى عنه الحاحظ 
بأنه أحلى من أمن بعد خوف » ومن خصب بعد جدب » وغنى بعد فقر . ومن طاعة 
المحبوب » وفرج المكروب7'' . وذكره ابن قتيبه فى أصعاب اللحديث ٠»‏ وقال إنه ولد 
سئة 1١8‏ » وتوق بالبصرة سئة 401814), 

ويرجع نسبه إلى الحكم بن أنى العاص الثقتى » من أوائل من نزل البصرة وأقام بها » 
ف ولاية عبيد الله بن عامر » من قبل عمان بن عفان . وقد أقام بها هو وإخوته : عمّان 
وحفص وأمية والمغيرة . وإلى أخيه عمان ينسب شط عمان بالبصرة"). 


7 - كعب بن مامه (1848: )١‏ 

يشير الحاحظ فى هذا الموضع إلى قصة ذكرها فى موضع آخر » ونقلها عنه الثعابى » 
قال : قال الحاحظ : العامة تحكم بأن حاتماً الطائى أجود العرب » ولو قدمته على 
هرم فى ابحود لما اعترض علهم . ولكن الذى يحدث به عن حاتم لا يبلغ مقدار ما رووه 
عن كعب ‏ لأن كعبا بذل النفس حتى أعطبه الكرم » وبذل المجهود فى المال » فساوى 
حاتم من هذا الوجه ؛ وباينه ببذل المهجة . ومن حديثه : أنه خرج فى ركب فهم 
رجل من المر بن قاسط فى شهر فاجر » فضلوا وعطشوا » فتصافنوا ماءهم - والتصافن 





(1) أخبار أ نراس لابن منظور » ص 184 . 
(؟) الأغاى ١/‏ : 14 » ط التقدم . 

() زهر الآداب (هامش المقد الفريد) » : ٠٠١‏ . 
(:) المعارف » ص 700 . 

)2( معجم البلدان ؟ : 5٠٠١‏ . 


يدان 
أن تطرح حصاة فى القعبت والتفت كعب ؛ فأيصر العْرى يحدق النظر إليه » قآثره 
بمائه » وقال للساق : اسق أخاك العْرى . فشرب الغربى نصيب كعب فى ذلك اليوم . 
ثم نزل المنزل الآخر » فتصافنوا بقية ماثهم » ونظر العْرى إلى كعب كنظر أمسه ء فقال 
كقول أمسه . وارتحل القوم » وقالوا : ارتحل يا كعب » فلم يكن به قوة لللبوض » 
وكانوا قد قربوا من الماء » فقيل له : رد يا كعب ! إنك وراد ! فعجز عن الحواب © , 
ثم فاضت نفسه النفيسة ه(١2,‏ 
وجاءت هذه القصة أيضاً فى امحاسن والأضداد''2 » بعبارة أوجز . كما أورد 
التعالى فى ثمار القلوب طرفاً من أخبار جوده . 


18 - جد بن قيس ( 1517 : 1/4) 

ْ هو جد بن قيس بن كر » من كعب بن سلمة » وقد كان سيد ببى سلمة . 
صعانى أنصارى » ويقال إنه كان منافقاً » كما يقال إنه تخلف يوم الحديبية عن البيعة . 
وقد ذكر قتادة أن قوله تعالى : « خلطوا عملا صالحاً » وآخر سيئاً . عسى الله أن 
يتوب علهم ؛ نزلت فى نفر ممن تخلف فى تبوك » مهم الحد بن قيس . وقد عاش إلى 
إلى خلافة عمان 7 , 

وقد ذكر اللطيب البغدادى هذا الحديث المروى هنا بطرقه الختلفة » ثم قال عن 
محمد بن مسعر : «الما حدثت ابن عييئة بحديث جد بن قيس أنشدنا حسان بن ثابت : 


وسال رسول الله » والحق لازم لمن سال منا : من تسمون سيدا ؟ 
فقلتله : جد بن قيس . على الذى تبخله فينا » وقد نال سوددا 
فقال : وأى الداء أدوى من التي ميتم يبا جدا” وأغق بها ينا 


إلى آثخحر الأببات » وباقها فى بشر بن البراء©», 


)١(‏ ثمار القلوب » صن مو - وو. 

١ ص 4ه.‎ )١( 

(م) أسد الغابة ١‏ : 4لام ء الإصابة فى تمييز الصحابة ١‏ : 388 . 
(4) كتاب البخلاه الخطيب ء ورقة بم مخطويلة المتحف البريطالى . 


"1 


5 - قيس بن عاصم (1517 : 4) 

أبو على » قيس بن عاصم بن سنان بن خخالد بن منقر . قدم فى وفد تيم بعد الفتح 
فأسلم » ووصفه الى » صل الله عليه وسلم » بأنه سيد أهل الوبر (') . وكان فارساً شاعراً 
معروفا بالحلم » مشهوراً بالركانة . وقد أورد له أبو تمام قطعة من الشعر » يتحدث فها 
عن خلقه » ويفخر ينبل قوبها"» . 1 


ا الفر بن تولب (5؟ 1١1:‏ 

شاعر عخضرم » أدرك الإسلام وعاش إلى أيام عمر ‏ فها يبدو » وقد بلغ سنا عالية . 
ويقال إنه هاجر إلى البصرة ودخل المربد . وهو يمثل الشعراء المترفين الذين لم يصطنعوا 
الشعر لمدح أو هجاء » "كا يعد أيضاً من الشعراء المقلين . ولكنه مع إقلاله كان كا 
يقول حماد الرواية عنه ‏ كثير البيت السائر وإلبيت المتمثل به . "كنا كان أبو عمرو بن 
العلاء يسميه الكيس بكودة شعره وحسنه » وكذلك كان يشبه شعره بشعر حاتم الطالى ٠.‏ 
وكانا يشتركان فى الحود وإتلاف الأموال وأريحية الطبع والتغنى بذلك فى الشعر . 

وجزء كبير من شعره جاء فى زوجته جمرة بنت نوفل الأسدية . وكانت سبية 
سباها أخوه الحارث بن تولب ى غارة له على ببى أسد ء ثم وهها له » ففركته » 
فحبسها حى استقرت » وولدت له أولادها » ولكها كانت ما تزال تحن إلى أهلها » 
وما زلت به حى أزارها قومها » بعد أن واثقها . ولكنها مضت فلم تعد إليه » فقال فيبا 
أشعارً كثيرة أورد الأصهانى طرفاً م25 . 

وأما سائر شعره غير ما جاء فى ترجمته فى الأغانى وف الشعر والشعراء لابن قتيبة » 
ففرق فى كتب الأدب . وقد عنى اللداحظ برواية طرف منه!؟). 

وقد نقل صاحب الإصابة عن ابن حزم أنه فرق فى ابحمهرة بين الفر بن تولب 


. المعارف لابن قتيبة » ص 0ه © الإصابة‎ )١( 

(؟) ديوإن الحاسة ؟ : 769 . 

(5) الأغاى 4 : 1٠7‏ - 158 ط التقدم . 

(؛) انظر مفلا : البيان وألتبيين ١‏ : 35 ء لإكرء بإسدء ءلم » الطيوات ١‏ : م )” : 
ام » 48 وإنظر أيضا الكامل للميرد ١‏ : 145 . 1 


اننا 


العكلى » فساق نسبه وأثبت صحبته » وبين الفْر بن تولب الشاعر » فنسبه فى القر بن 
قاسط » وقال إنه الذى عاش حتّى خرف . 


185 - تيم بن مقبل (158: 4) 

هو تمم بن ألى بن مقبل » من بى العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعه ين 
عامر بن صعصعة!!' . من الشعراء المخضرمين » أدرك الننى » صلى الله عليه وسلم » 
وم يره . وقد عاش إلى أيام عمر بن الحطاب » ووقع بينه وبين النجاشى الشاعر شر » 
فهجاه النجاشى بقطعة موجعة يقول فها : 

إذا الله جازى أهمل لوم ودقة فجازى بنى العجلان رهط ابن مقبل 

قبيلة لا يغدرون بذمة 'إلا يظلمون الناس حبة خردل 


فاستعدى عمر بن الخطاب عليه » فحا كله إلى حسان بن ثابت » وحبسه . 

وم يصل إلينا من شعره إلا القليل مفرقآ١'».‏ ومنهذا الشعر نعرف أنه شاعر بدهى 
الديباجة والصور . وقد ذكره ابن النديم فى الشعراء الذين عمل أبو سعيد السكرى أخبارهم 6 
ثم ذكر أن ممن عمل شعره أيضا أبا عمرو والأصعمى والطوبى وابن السكيت7؟" , 


8 - أبو ذر الغفارى (5:158) 

هو جندب بن جنادة بن عبيد الغفارى » الى من أوائل من أسلم » وفى حلية 
الأولياء قصة تنسب إليه » تحكى أوليته » وملابسات إسلامه!؟2 . وكانت له فها 
يبدو نزعة تميل به إلى الزهد »وقد هاجر بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم إلى الشام . 
وكان يقدم إلى الحجاز حاجا » فكان ينكر على عمان » وكذلك كان أمره فى الشام . 


)١(‏ انظر فى تحقيق أسمه ( ميم بن مقبل ٠‏ تميم بن أن مقبل » تميم بن أب بن مقبل) معجم البلدان 
» : او»ء خزانة الأدب للبندادى ١١4 : ١‏ » ط السلفية » الإصابة ص 68م . 

(؟) انظر مثلا : الأمالى لأنى على ١١ : ١‏ » 884 واللآلى ص 55 - ١0‏ ومعجر البلدان ١‏ : 
لوه :وعم : عم الخ . جمهرة أشعار العرب ص ١58 - 1١5١‏ ط بولاق . 

( ؟) الفهرست ص 04؟ . وانظر أيفا فى ترجمته الشعر والشعراء لابن قتيبة » وفيها طائفة من شعره 
١(‏ : 484 - مم4 ط دار إحياء الكتب العربية) . 

(4) حلية الأولياء لأنى نعي الأصبهائى ١‏ : لاه1 - ١68‏ ط السعادة , 


لذن 
كان ينكر على معاوية » ويقول : ١‏ والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها . والله ما هى فى 
كتاب الله ولا سنة بيه . والله إنى لأرى حقآ يطفأ . وباطلا يحيا » وصادقاً يكذب » 
وأثرة بغير تتى وصالحاً مستأئراً عليه ؛ . فخشى معاوية أن يفسد عليه الشام » فكتب 
بأمره إلى عمان» فبعث عمان أن يحمله إليه . فلما كان عنده سيره إلى الربذة . فأتاها 
وبى بها إلى أن مات فها("2. 

وف مبج البلاغة المنسوب إلى على بن ألى طالبكلام قيل إن عليا وجهه إلى أبى ذر 
وهو خارج إلى الربذة ''؟ ء ويشبه أن يكون صعيحاً . وقد حكى البلاذرى أن 
علي شيع أبا ذر » فأراد عممان ومروان أن يمنعاه » حتى جرى بِينْهما وبين على كلام » 
تغالظ الفريقان فيه . 

وقد كان أمر أى ذر من الأمورالتى أنكرستعلى عمان » وكانت تتردد فى الثورة عليه . 


8 - عبيد الله بن عكراش (/151 : /) 
تميمى من أهل البصرة » ف القرن الأول . وأبوه هو عكراش بن ذؤيب ٠‏ صحابئن 
كان رسول قومه م بنى نزال بن مرة » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بصدقات 
أمواهم . وكان ممن شهد الحمل مع عائشة9؟». 
أما عبيد الله ابنه فيذكره ابن قتيبة فى ترجمة أبيه » ويذكر عنه أنه هو الذى يقول 
فيه أبو النضر مولى عبد الأعلى : 
قل لسوار إذا ما جئته وابن ‏ ععصلاثة 
زاد ى الصبح عبيد !ا لله أوتادً ثلاثة 
وقد روى له هذه الفقرة » كما روى له فى موضع آخر هذين البيتين : 
ولف لأ لكريم إذا غدا على طمع عند الثم يطالبه 
أ له فى مجلس عند بابه كمرثيتى للطرف والعلج راكبه!؛» 


. أنساب الأشراف للبلاذرى ه : مه - 5ه ط الخامعة العبرية » بيت المقدس‎ )١( 
ه.‎ 18١ ط العمومية‎ 755 : ١ (؟) جج البلاغة‎ 

(؟) المعارف ص ١٠١6‏ ط الشرفية » 7.٠‏ ه. 

(؛) عين الأخبار ١‏ : وم . 


نينا 


8 ابن التوام ( ١76‏ ىك 

ورد اسمه فى البيان والتبيين فى غير موضع 2١”‏ » كما ورد فى عيون الأخبار”"2 » وذلك 
فى رواية بعض العبارات عنه . ثم لم نعثر بعد ذلك بشبىء من أخباره » يجلى بعض الى ء 
عنه . 

والذى ينبغى أن نقرره هنا أن قطعة من رسالة ابن التوأم هذه قد أوردها ابن قتيبة 
فى عيون الأخبار منسوبة إليه » دون أن يذكر اسم الحاحظ فى روايته » كا فعل 
فيا نقل من وصية ألى عبد الرحمن الثورى . وقد يشككك هذا فى افتراض وضع 
الحاحظ لمذه الرسالة . ولكن يبى هنالك فرضان : أن يكون ابن قتيبة نقل ما نقل عن 
البخلاء » معتقداً أنه لابن التوأم » ولم يجد ضرورة لذكر المصدر » وأن يكون الوراقون 
قد أفردوا هذه الرسالة بالنسخ » منسوبة لابن التوأم . كما صنعوا فى قصة خالد بن 
يزيد » كما قدمنا 5 


9 المتلون والجموح الخ ( 159 ا م0١‏ :5) 

عرض اللحاحظ لهذه الحالات النفسية ىق موضع آخحر » انا وجدناه فى نسخة 
فتوغرافية بعنوان  :‏ المختار من كلام أنى عهان الحاحظ 6 كان يملكها المرحوم الدكتور 
كروس » وأصلها فى مكتبة برلين . قال : 

«وأنا أحذرك اللجاج والتتابع » وأرغب إلى الله فى السلامة من التلون والتزيد » 
ومن الاستطراف والتكلف » فإن الإفراط ف اللجاج لا يكون إلا من خلل فى القوة » 
وإلا من نقصان يدل على المكن ( كذا ) . واللجوج فى معنى المغلوب » والمتصرف 
فى معنى الغالب » والمتلون لا يكون إلا والعقدة منحلة » والنفس منقوضة » ثم لا يصل 
إلا ضعف المنة بقلة المعرفة . ومبى نقصت المعرفة » ولم تكن المنة فاضلة » كان الفاعل 
إما وجا متتايعاً » وإما ذا بدوات متلوناً . فاعرف فصل ما بين التلون والتصرف .  .‏ 
والتلون أن تكون سرعة رجوعه عن الصواب كسرعة رجوعه عن اللحطأ . واللجاج أن 


)1١(‏ نكل ء لكوع" كه طاظخلام. 
(١؟)‏ عين الأخبار ١‏ : وؤراء #07 . 


لين 
يكون شأن عزمه على إثبات الخطأ الضار » كشأن عزمه على إمضاء الصواب النافع . 
والذهول عن العواقب مقرون باللجاج » وضعف العقدة مقرون بالبدوات »230 , 


)11١ : 117/80 ابن سيرين‎ 0١ 


هو محمد بن سيرين » وسير ين هو اسم أبيه كما يقول البلاذرى97) » أو اسم أمه 
"كنا يقول ياقوت7' وكان أسر سيرين فى كنيسة بعين القّر . وصار ولاء آل سيرين إلى 
أنس بن مالك » وقد عمل محمد بن سيرين هذا لأنس » يكتبله » حين كان بفارس » 
ثم اتخذ البصرة مقاماً له » وكان يصطنع تجارة البز . وقد روى الحديث عن أنس وأى 
هريرة وعبد الله بن عمر » ويسند إليه البلاذرى طائفة من أخبار الفتنة ى أيام عمّان » 
وروح هله الأخبار تميل إلى الدفاع عنه » وإلى تبرثة على » معا . 

وقد عرف ابن سيرين بالورع » فكان يقال : فقه الحسن وورع ابن سيرين » 
وهو صديق للحسن» ومانا فى عام واحد » سنة ١١١‏ : 


5 ابن هرمة ( 1481 : ه) 


هو إبراهم بن على بن هرمة » من بى الحارث بن فهر » إن صح نسبه . شاعر , 
حجازى ؛ من مخضر الدولتين . حكى أبو الفرج أنه ولد سئة تسعين » وأنشد أبا 
جعفر سنة ماثة وأربعين » ثم عمر بعدها مدة طويلة » وكانت إقامته بالمدينة » وكاد 
يختص بعبد الله بن حسن وآل الحسن من الفاطميين » كنا كانت صلته طيبة بمحمد بن 
عمران الطلحى » "كما وفد على السرى بن عبد الله بالهامة . فلما قامت دولة بنى العباس 
وفد على ألى جعفر المنصور » كما وفد على المهدى من بعده . 

وقد أورد أبو الفرج صورة له» فحكى أنه كان قصيراً دمها أريمص . أما خلقه » 
فقد اشتهر باسبتاره بالنبيذ » "كما كان فيا يبدو رجلا متقلباً لا يدوم على عهد » 


)١(‏ ويقّة 44و » «انظر فى ذلك أيضاً مختارات مؤس الوحيد » ص 878 » 7٠‏ (ط فيئا سنة 
9 م) . البيان والتبيين ؟ : ١١‏ ء ط 1488 » العقد الفريد ٠7 : ١‏ ط بمنة التأليف » محاضرات 
الراغب ١‏ : م3 . 
(؟) نتوح البلدان ؛ ص 348 . 
- (م) معج البلدان ١‏ : م56 . 


لق 
وأخباره الى تشهد لذلك كثيرة!9) . 
أما شعره فقد كان موضع إعجاب الأصمعى » وكان يعده ممن بهم الشعر 2 
وأما الحاحظ فيقول : « ولم يكن فى المولدين أصوب بديعاً من ودعي ور هرمة ة لتان 10 
وإذن فقدكان ابن هرمة من أوائل أصعاب البديع » وشعره يدل على أنه من أهل الصناعة » 
ولعل من أبرز مظاهر ذلك قصيدته الى تكلف فبا ألا تتضمن حرفا معجماً . ويقول 
أبو الفرج إنه لم يكن يظن أن أحداً تقدم رزينا العروضى إلى هذا الباب . 


)5:141( مروان بن أبى حفصة‎ ١98 

أبو السمط » مروان بن ألى سليان بن يح بن ألى حفصة . شاعر من مخضرى 
الدولتين . كان يحبى بن أن بعقسة موده خاساً من تيوه اتزراريق » وقد أورد له 
أبو الفرج شيئاً من الشعر السيامى الذى قاله فى خروج يزيد بن المهلب » وهو شعر 
جيد » عرب الديباجة قوى الروح , وهكذا نرى أن مروان نشأ على عرق من الشعر . 

وقد أدرك عهد الأموبين » ويقال إنه صنع قصيدة بمدح بها مروان بن محمد » 
ولكن بعد فوات الوقت 29 , 

وقد اتصل فى أول أمره بمعن بن زائدة » وكان يقصده فى ولايته على المن » ثم 
جعل يتبيأ للاتصال بالعباسيين إلى أن أتيح له أن يمدح المهدى بما كان موضع الإعجاب 
الشديد » وكذلك مدح المهادى والرشيد . وكان مذهبه فى هذه المدائح أن يتعرض هجاء 
الطالبيين » فكان ذلك من الأسباب الى رفع تمن شأنه لدى اللخلفاء(؟). 

ولكن هذا المذهب قد أوغر عليه بعض الصدور . وإذا صح ما يرويه أبو الفرج 
عن صالح بن عطية الأضجم » فإن المذهب الذى رفع من قدره » هو الذى قتله 
وقضى عليه . 

على أن الرجل عاش عمراً غير قصير » فقد عمر إلى أيام محمد بن زبيدة » وكان 
إذ ذاك شيخا كبيراً . 

ويعتبر مروان كذلك من أهل الصناعة الشعرية » ويحكى هو عن نفسه » كما 

, الأغالى 4ه : لاوماب روم‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : .م 

(ع) الأغاف ١ل‏ : الوا مف. 

(4) الأوراق لصيل (قسم أخبار الشعراء) ص 14 . 


فوسو 
يذكر صاحب الأغانى عن حماد الأرقط : إلى إذا أردت أن أقول القصيدة رفعتها فى 
حول : أقوها فى أربعة أشهر » وأنتخلها فى أربعة أشهر » وأعرضها فى أربعة أشهر 


4 الشماخ بن ضرار ( 181 : )1١1/‏ 

هو معقل بن ضرار بن سنان » من ذبيان » شاعر مخضرم » وقد عده ابن سلام 
فى الطبقة الثالثة مع لبيد والنابغة الخعدى وألى ذؤيب الحذلى » وهو من أسرة شاعرة » 
فقد كان أخواه » مزرد وجزء » شاعرين . 

وقد ترجم له أبو الفرج وأورد فى خلال الترجمة طائفة من شعرو(!' » كما أن فى 
جمهرة أشعار العرب قصيدة منسوبة إليه » فى باب ١‏ المشوبات 6(" » وهن ‏ كا 
يقول أبو زيد الحطانى فى المقدمة ‏ اللاتى شابهن الكفر والإسلام . 

ويصفه ابن سلام بأنه « كان شديد متون الشعر » أشد أسر الكلام من لبيد ء وفيه 
7 بيه كيل حت ونا" :روت أ شري اإمدللية لل وريه ١‏ 
« أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان » . 


6 - أحيحة بن الجلاح (187: )١‏ 


سيد من سادات ينرب ؛ ورأس من رءوس الأوس » فى القرن الخامس الميلادى . 
وقد ولد حسب تقدير العلامة كرسان دى برسيفال 1دبممم ع4 منفدط فى سنة 
4145 . وقد ترجم له أبى الفرج » وأورد له أخباراً مع أنى كرب الحميرى آخر تبانعة 
ني , ##الللوية الي لا ل اديت ين ل لجار رو حب ورعيف . 

وكان أحيحة علهم . 
١‏ وقال أبو الفرج فى صفته : « وكان أحيحة إذ ذاك سيد قومه من الأوس » وكان 
رجلا صنيعاً للمال شحيحاً عليه » يتبع , بيع الريا بالمدينة » حى كاد يحيط بأمواهم . 


(١‏ ) الأغلل و مرت ورور 

(؟) ص -1١١4‏ مهدرط بولاق 108ه. 

(؟) طبقات الشعراء ص 407 ط السعادة . ( ص ١١١‏ ط دارالمعارف » 1489) 
( 4 ) .#اعتسماعة "1 تضصنه كدطدجك عع #تامايا! '| علد تمووكط 


اوم 

وكان له تسع وتسعون بعيراً كلها ينضح علها . وكان له بالحرف أصوار من تخل . ٠‏ . 
وكان له أطمان 2١06‏ 

وقد ذكره المبرد بالبخل فقال إنه كان 3 إذا هبت الصبا طلع من أطمه » فنظر إلى 
ناحية هبوبها » ثم يقول لها : هبى هبوبك » فقد أعددت لك ثلعائة وستين صاعا من 
عجوة » أدفع إلى الوليد منها مس هرات » فيرد على ثلاثاً ‏ أى لصلابتها ‏ بعد ما يلوك 
منها اثنتين غ29 , 

وكذلك أورد النويرى طرفاً من أخباره فى البخل7؟؟ , 

وقد عده أبو زيد القرشى فى أصعاب المذهبات » وأورد له قصيدة منها بعض الآبيات 
الى أوردها الحاحظ هنا0؛». كا أورد له ياقوت فى سياق كلامه عن ١‏ أيلة » أبياتاً 
يرل بها ابنه 100, 


5 - عروة بن الورد ( 187 : 4 ) 


هو عروة الصعاليك العبسى . « شاعر من شعراء الحاهلية » وفارس من فرساما » 
وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد » كا يقول أبو الفرج . وقد حكى ابن 
الأعرالى عن أنى فقعس أسلوب حياته » إذ يقول : « وكان عروة بن الورد إذا أصايت 
الناس سنة شديدة » تركوا فى دارم المريض و«الكبير والضعيف » وكان عروة بن الورد 
يمجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته » فى الشدة . ثم يحفر هم الأسراب ويكنف 
علهم الكنف . ويكسهم . ومن قوى مهم إما مريض يرأ من مرضه » أو ضعيف 
تثوب قوته ‏ سخرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيبآ . حتى إذا 
أخصب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغى » . 

وقد نسجت القصص المختلفة حول بطولة عروة فى العصر العباسى ٠‏ وأورد أبو الفرج 
طائفة مها . أما شعره فأكثره فى وصف هذه الحياة » والتحدث عن الصعاليك ؛ وذكر 


)١(‏ الأغالى ل : وروص باور. 

)١(‏ الكامل للميرد م« : م ط الفتوح الأدبية .م١‏ ه, 
() ناية الأرب م : 5٠8‏ , 

( 4) جمهرة أشعار العرب ص 188 - ١١5‏ ط برلاق . 
(5) معجر البلداث ١‏ : ١وم‏ ط مطبعة السعادة ؛ 15+5 م. 


م 
المثل الحديرة بهم . ومنه ما هو حديث عن هذه أو تلك من النساء اللواق كان يسببين 
ويتروجهن" . 

وقد عده أبو زيد القرشى فى أصعاب « المنتقيات ؛ وأورد له قصيدة يتحدث فها عن 
حياته » كما يتحدث عما ينبغى للصعاليك 29 , 1 


917 - سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ( 188 : )1١‏ 

هو ابن زيد بن عمرو » أحد من اعتزل عبادة الأوثان » وامتنع عن أكل ذبانحهم » 
وذهب يلتمس دين إبراهم » حبى أثار حوله فى مكة ثائرة أخرجته منها "2 » ولم يدرك 
الإسلام . فأما سعيد ابنه فقد أسلم هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب » أت عمر » 
حين كان المسلمون يستخفون بإسلامهم . وفى بيته أسلم عمر بن الخطاب؟2 . وقد شبد 
المشاهد كلها . ويعد من العشرة المبشرين بالحنة . 

وقد كان رجلا من أصعاب الرأى » قوى الشخصية » ولو أنه ظل بعيداً عن الفئن ' 
السياسية . كما كان شاعراً بليغاً . وقد عاش إلى سئة ١ه‏ » ومات عن ثلاث وسبعين 


- الأخنس بن شهاب ( 184 : 8) 
شاعر فارس » من بنى تغلب » عاش فى أيام حرب البسوس . والأبيات الى يوردها 
الحاحظ هنا هى من قصيدة له يرويها المفضل الضبى ف المفضليات*؟ ء وأوها : 
لابئة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان فى الرق كاتب 
وقد عرض له الآمدى فرجم له بكلمات أورد فبا نسبه(9), 


(1) الأغاقى م , سوم 

(؟) جمهرة أثمار العريب ص 118-114 . 

(م) الأغانى م اي سروت برور, 

(4) سيرة ابن هشام ١‏ : 50م ط مصطق البان الحلبى » 195 م . 
(ه) المفضليات ص 4١#‏ ط أكسفوره . 

. 007 المؤقلف والختلف » ص‎ )١( 


وروم 


8 ابن الذئبة ( 1/5 : 5) 
شاعر فارس جاهلى » ترج له الآمدى » فقال : « فأما ابن الذئبة » فهو ربيعة 
ابن الذثبة » والذئبة أمه » وأبوه عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن 
قسى » وهو ثقيف . شاعر فارس » «هو القائل : 
إن المنية بالفتيان ذاهبة ولو تقرها بأسياف بأدراع 
بينا الفتى يبتغى من عيشة سددا إذ حان يوم فنادى ياسمه الداعى 
لا تجعل الم غلا لا انفراج له ولا تكونن كؤوياً ضيق الباع 7ع 


ونسب له أبو عبيد هذين البيتين : 

ما بال من أسعى لأجبر عظمه ‏ سفاها وينوى من سفاهته كسرى 

أظن خطوب الدهر منى ومهم ستحملهم منى على مركب وعر”") 

وكذلك نجد له ترجمة صغيرة فى اللآلى29, 

والشعر الوارد هنا منسوب فى الأصل لابن أذينة' الثققى » ولكن ابن أذينة يس 
ثقفياً بل ليثيا . ومنسوب ف عيون الأخبار إلى ابن الدمينة » وابن الدمينة كذلك ليس 
ثقفياً » بل هو خثعمى . والفرض الذى افترضته أنه لابن الذئبة يتفق مع نسبة الشعر فى 
الحيوان » كنا بينا فى النص . 


)5 :145( غيلان بن سلمة‎ ٠ 


شاعر جاهلى أدرك الإسلام . وقد وفد على كسرى . وعده أبو عبيد من حكام قيس 
فى الحاهلية!4) وقد أورد ابلداحظ له قطعة من الشعر . وقد ترجم له ابن سعد فى الطبقات 2 
وابن حجر ف الإصابة » وأبو الفرج فى الأغانى 0*). 


. 17١ المؤتلف وانختلت » صن‎ )١( 

(١؟)‏ التنبيه على أوهام أن على فى أماليه » ص 84 . 
' () اللآلى لأف عبيد ؛ ص 7هلا , 

(4) اللآلى ص 4غ . 

(ه) طبقات ابزسعد ه : 01م » الإصابة ه : ووو هولء ط الشرفية » ١409‏ » الأغاى 
ل لل * 


للها 


)9:188( ديسيموس‎ ٠0١ 
تحدث الحاحظ عنه » وروى طفاً من نوادره وأقواله فى غير موضع . فقال فى‎ 
الحيوان : «حدثى العتبى » قال : كان فى اليوثانيين ممرور له نوادر عجيبة » وكان‎ 
>> يسمى ديسيموس : قال : والحكماء يروون له أكثر من ثمانين نادرة << ما من ذادرة‎ 
إلا وهى غرة وعين من عيون النوادر» ؛ ثم أورد طائفة من هذه النوادر0!) » كا أورد‎ 

بعض نوادره أيضا ف البيان والتبيين 29 . 
ويؤخل من بعض هله النوادر الى ذكرت فى الحيوان أن ديسيموس هذا كان 

يقم على شاطى الفرات ء أى أنه كان يقم على الحدود الشرقية للمملكة الرومانية . 
وف رسالة التربيع والتدوير من أقواله : : لولا العمل لم يطلب علم » ولولا العلم لم 
يطلب عمل . ولأن أدع الحق جهلا به » أحب إلى من أن أدعه زهداً فيه ؛ وإن كان 
الخهل لا يكون إلا من نقصان فى آلة الحس » فإن المعاندة لمن زيادة فى آلة الشر . 
ولأن أترك جميع احير » أحب إلى من أن أفعل بعض الشرهع(؟2 وهذه الأقوال هى 
-ولا ريب - من أروع الكلام . 
٠‏ وقد عرض الأستاذ أحمد أمين هذه النوادر وعدها فيا كان لليونان من أثر فى الأدب 

العرنى 19 , 


الأضبط بن قريع (15:184) 

أحد شعراء الخاهلية وفرسانها » الذين تحملوا الكثير من الأخبار المضنوعة . وهو من 
بى عوف بن كعب بن سعد » رهط الز برقان بن بدر . 
يما روى عنه ابن قتيبة أنه كان المؤسس لمدينة صنعاء » إذ يقول : « أغار على بنى 
الحارث بن كعب » فقتل مهم وأسر » وجدع وخصى . ثم ببى أطما ء وبنت,الملوك 
حول ذلك الأطم مدينة صنعاء » . وهذا ‏ ولا ريب - قول عجيب . 





)000( الحيوان ١‏ : حم؟ 0 ١ومر.‏ 

(؟) البيان والتبيين ؟ : 1( 1 ط اه 
(؟) سائل الماحظ ( مجموعة السندوبي) ص 770 . 
' (4) ضح الإسلام ١‏ : 5م . 


ارا 

وقد ترجم له ابن قتيبة 2١١‏ وأبوالفرج'"" وأبو عبيد ''' وكلهم يروون له قصبدة 

رقيقة مهذبة الحاشية : ديا قوم من عاذرى من الخدعة » ما أبعد أن تكون صعيحة 
النسبة له . 


)8 : 191 ( مطرف بن الشخير‎ 5٠ 


هو أبوعبد الله » مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشى العامرى » من بى عامر 
ابن صعصعة . تابعى من أهل البصرة ٠‏ ولد فى حياة الرسول » صل الله عليه 

» ومات فى أواخر القرن الأول. وقد وصفه غيلان بن جرير بقوله : « إنه كان يلبس 
المطارف » ويركب الخيل » ويغشى السلطان . ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى 
قرة عين 24(0, 

وقد ذكره الحاحظ بأنه كان مضرب المثل فى العقل”*2 » وذكره فى موضع آخر 
بأنه كان قاصا ١7»‏ وكان يمثل القصص بمعناه الأول » حين كان الغرض منه إرهاف 
العاطفة الدينية » فى وسط تلك الملابسات الدنيوية . وكان أول أمره يحضر مجالس زيد 
ابن صرحان الحطيب القاص » كا أشارإلى ذلك أبو نعم فى ترجمته له("2 . وقد ترجم 
له ابن قتيبة أيضاً14, 

وذكره المرزبانى » فأورد له بيتين من الشعر » ينافح عن بيته بى وقدان )2 , 


4 الزبير ( 197 : 1) 
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء شخصية من الشخصيات الإسلامية الكبرى 


. 6-888 الشعر والشعراء » ص‎ )١( 
(؟) الأغال 15 : قمل.‎ 

(0) اللآلى ؛ ص 755 . 

.3١ : ٠١ تبذيب الهذيب‎ 0) 

( ه) البيان والتبيين 1١١7 : ١‏ . 

. 155 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

() حلية الأولياء ؟ : 7١8-194‏ . 
(4) المعارت » ص 587 . 

(1) نعجر القعراء » صن 586 ٠‏ 


كوم 
الى صحبت الإسلام منذ أول عهده . وقد هاجر الهجرتين 2 وشبد المشاهد » ويعد ق 
العشرة « المبشرين بالحنة ؛ . 

وقد ظل بعد موت النى صلى الله عليه وسلم مسموع الكلمة » وقد كان تاجراً واسع 
التجارة عظم العروة » وجعله عمر من الستة و أصماب الشورى» . وإن كان يصفه بأنه 
لقس» مؤمن الرضا » كافر الغضب »شحيح ١١‏ . وق أواخر أيام عمان كان من المنكرين 
عليه » كما كان ينهم بأنه هو وعلى وطلحة كانوا يثيرون الثائرة ضده . وبعد المبايعة 
لعلى خرج مع عائشة فى يوم ابحمل » وقد قتل غيلة ى منصرفه . لقيه مرو بن جرموز 
القيمى فقتله » وكان هذا عام "" عن 55 أو /لة عام" . 
- عبد الرحمن( 107:19 ) 


هو عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى . من أكبر الشخصيات الإسلامية أيضاً . 
كان من السابقين إلى الإسلام » ويمن هاجر الهجرتين » وشبد المشاهد وأبل فها » 
وأحد « العشرة ؛ » "كما كان تاجراً واسع التجارة » وقد أبلى بماله أيضاً فى سبيل الإسلام 
خير الباخء8؟), 

وكان كذلك من الستة « أهل الشورى »؛ » ولكنه كان ممتازاً فها » فقد وضعه عمر 
فى موضع الترجيح . إذ قال كا يحكى أبو عخنف ‏ : إن كانوا ثلاثة وثلاثة » كانوا 
مع الثلاثة الذين فهم ابن عوف . فلما مات مر واجتمع مجلس الشورى » كان هو 
صاحب الكلمة الفاصلة ؛ بعد أن أخرج نفسه وسعداً من الأمر » وبذلك وسد الأمر لعهان . 

ولكن الأمر لم يلبث أن فسد بينه وبين عهان » ولا سيا بعد أن سير أبا ذر إل 
الربذة فات فها قبا » ويمكي الإلائرى أن عيد الرحمن. بن .عوف كان حلت ألا .يكلم 
عمان أبداً » وكذلك أوصى ألا يصلى عمّان عليه؛). 

وقد مات سنة 7" عن اثنين سبعين عاماً . 


55 - عبد الله بن جعفر ( 21١1: ١917‏ 


هو عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » وأبوه جعفر بن عم الرسول صلى الله عليه 
)١(‏ أنساب الأشراث تبلافرى ٠‏ : 0( . 

)١(‏ الإصابة ١‏ : 5وه. 

(ع) الإصابة لط : 415 - لالع . 

(؛) أنساب الأفرات ٠‏ : ووس و بره . 


كن 

» وقد ولد عبد الله ى مهاجر أبيه بالحبشة » فى السنة الأولى من الحجرة . فلما 
كانت الحصومة بين على ومعاوية فى صفين » كان أحد الأمراء فى جيش على . 

ولكنا نراه بعد ذلك بعيداً عن هذه الحصومات السياسية » بعد ما استقام الأمر 
للأموبين . ولعله كان بطبعه السمح » وبزعته إلى الاستمتاع بالحياة ء أبعد ما يكون 
عن المحادة السياسية » ولذلك نراه فى مجلس معاوية » ومجلس عبد الملك . 

وكان يمثل ترف أهل الحجاز من الماشميين » وحياته صورة مثلى من تلك الحياة 
الى تحدث عنها الدكتور طه حسين فى حديث الأربعاء”» » ووصض أسبابها وملابساتها .. 
ويمكن اعثياره من أهم الشخصيات الى شجعت الحياة الفنية فى الحجاز . وهى نواة 
الحياة الفنية فى بلاد الإسلام بعد ذلك » ويذكر صاحب الأغانى فى مواضع مختلفة 
طائفة من مواليه » كنشيط وسائب خاثر ونافع الخير وجمارة » وهم أساتذة الغناء والمغئين (1) 
كنا يذكر أن ابنسريج كان منقطعاً إليه””) » وأن طويس كان حسن الصلة به؛, 

ويعده ابن عبد ربه أحد أجواد الحجاز الثلاثة*) » ويحكى عنه المبرد أله أنشد 
قول الشاعر : 

إن الصنيعة لا تكون صنيعة ‏ حبى تصيب بها طريق المصنعم 

فقال : هذا رجل يريد أن يبخل الناس . أمطر المعروف مطراء فإن صادف موضعاً 
فهو الذى قصدت له » وإلاكنت أحق به”") . وقد عاش إلى سنة ٠و١‏ 


7 المعلوط القريعى ( 1954 : )١١‏ 


هو المعلوط بن بدل القريعى ثم السعدى ٠»‏ شاعر إسلاتى » كا يقول أبو عبيد .' 
وقد أورد له قطعة من ثلاثة أبيات » يتحدث فبا عن الفقر والغنى . على الطريقة 


. وما بعدها » ط مصطق البالى الحلبى » 1589 م‎ 780 : ١ حديث الأربعاء‎ )١( 
(؟) انظر مشلا : 1 مم .4م 21104 44ا.‎ 

ا + 

(84) ؟ امم 

( ه) العقد الفريد ١‏ : وم" . 

(5) الكامل للمبرد ١‏ : 4و - 6و. 


يهن 
البدوية 2١‏ ء "كما روى له أبو تمام قطعة أخرى من الشعر الغزل الأعرانى23. 


4 - إبراهيم بن عبد العزيز 195 :/1) 

لست أدرى على التحقيق ‏ من هو . ولعله هو الذى جاء ذكره على لسان أنى 
إسحاق إبراهم النظام » فيا روى ابلاحظ عنه » من قصة متربتة » وقصده قصبة 
الأهواز » ثم نزوله فى فرضتها » وصيرورته إلى خان هناك » وتعرضه فى أثناء ذلك كله 
لأسباب الطيرة . ثم يقول النظام : « فبيئا أنا جالسن إذ سمعت قرع الباب » قلت : من 
هذا عافاك الله تعالى ؟ قال : رجل يريدك . قلت : ومن أنا ؟ قال : أنت إبراهم . 
قلت : ومن إبراهم ؟ قال : النظام . فقلت : هذا خناق أو عدو أو رسول سلطان . 
ثم إنى تحاملت وفتحت الباب . فقال : أرسللى إليك إبراهم بن عبد العزيز » ويقول : 
نحن وإن كنا اختلفنا فى بعض المقالة » فإنا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق 
والحرية . وقد رأيتك حين مررت فى على حال كرهتها منك . وما عرفتك حتى خبرى 
عنك بعض من كان معى وقال : يتبغى أن تكون قد نزعت بك حاجة » فإن شئت 
فأتم بمكانك شهرا أو شهرين » فعسى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمنآ من دهرك . 
وإن اشتبيت الرجوع فهذه ثلاثون مثقالا » فخذها وانصرف » وأنت أحق من عذرم”) 

وليس يبعد عندنا أن يكون إبراهم هذا هو المقصود هنا » فإن صح هذا » فقد 
كان متكلماً » ولعله كان معتزلياً » وإن كان يختلف مع النظام فى بعض المقالة » 
وكان إلى جانب هذا من سراة الأهواز . 


4 البياح السبخى (8:195) 

قال صاحب اللسان : « البياح ء بكسر الباء مخفف : ضرب من السمك » صغار 
أمثال شبر . وهو أطيب السمك ؛ . وجعل الفريق أمين المعلوف هذه الكلمة مرادفة 
لكلمة البورى الى تطلق فى مصر على ذلك النوع من السمك » وقد وصفه بقوله : و سمك 
مشهور صغير أو متوسط الحجم » كبير الحراشف يكون فى معظ. البحار » وبصعد فى 
الأمبار أحياناً » وهو أنواع كثيرة » . وبعد أن ذكر بعض هذه الأنواع نقل عن العالم 





. اللى صن 4م‎ )١( 
ط و#ماه.‎ ١4٠ : (؟) ديران الهاسة ؟‎ 
. الحيوات م : وه4 مم4‎ (0 


المضن 

الهندى الكلوئل جاياكار معتدودل أن فى مسقط (على خليج عمان نوعين آخرين 
يطلق علهما هناك امم « البياح 2176 وين هذا نعلم أن كلمة البياح الى كانت تطلق 
فى عصر اللحاحظ على ذلك الضرب من السمك لا تزال مستعملة حتّى الآن فى ذلك 
الإقلم . 

سين ني وح رحا اي ل 
قرية من قرى البحرين » أو إلى ذلك الموضع من نواحى البصرة » وهو الذى ينسب إليه 
الزاهد المشهور : فرقد السبحى!3),. 

ومهما يكن من أمر فقد كان ذلك الضرب من السمك كثيراً فى البصرة . ويذكر 
صاحب الأغانى عن عيسى بن سليان بن على الهاشمى أنه كان له فى البصرة محابس 
يحبس فبا البياح ويبيعه » ويعيره أبو عبينة المهبى بذلك إذ يقول فى قصيدة له فيه : 

رأيت أبا العباس يسمو بنفسه إلى بيعم بباحاته «المباقل!”") 


)١5 :191/( أبو المنجوف السدوببى‎ ٠ 

أخبارى » نسابة » من أهل القرن الثانى . كان يسكن البصرة يجوار الرقاثى + كنا 
يقول القالى عنه!؟2» وقد ذكره ابن النديم فقال : إنه روى عن أى عبيدة » وإن له من 
الكتب كتاب الغول . وقد مات بعد الماثتين(*2, 


)1١5:191/( الجيسران‎ ١ 


نوع من المّر » وصفه ابن قتيبة بقوله : « وأحمد البسور احيسران 2١١»‏ وذكره 
أدى شير فقال : « الميسران .جنس من أفخر النخل ٠‏ فارسيته كيسران . ومعناه 
الذوائب :2, 


. 19818 معجم الحيوان ص 158 - 154 » ط المقتطف‎ )١( 
. معجم البلدان ه ينا‎ (20 

(عم) الأغافى م١‏ : 1١١‏ ء ؟١‏ طالتقدم . 

(4) ذيل الأمالى » ص 44 . 

(ه) الفهرست » ص 9و1 . 

. 7910 : عيرن الأخبار م‎ )١( 

(7) الألفاظ الفاسية المعربة » ص 44 . 


00 


)1/:194( قاسم الغار‎ - ١١ 

أحد المتكلمين فى عصر الحاحظ . وقد وصفه ابن قتيبة » وابن عبد ربه » بعد ٠‏ 
خبر نقلاه عن اللحاحظ - وقد أورده الحاحظ شاهداً على التخليط ‏ بأنه متقدم فى 
أصعاب الكلام (23. 

والذى يؤخذ من أخباره فى البيان والتبيين وعيون الأخبار » أنه كان رجلا على ثبىء 
من الغفلة » ولعله كان يصطنعها أحياناً » القاساً للنادرة . وقد كان يلابس المتكلمين 
ويطايهم بنوادره » كا أن سراة المتكلمين كهامة كانوا يصلونة ويكرمونه ؛ بالرشم من 
أنه كان قذر المؤاكلة » وأنه كان يعمل عمل رجل لم يسمع بالحشمة ولا بالتجمل قط » 
كنا وصفه الحاحظ فى البخلاء 29, 

وكان إلى هذا قبيح الحلقة » مشنوه المنظر » "كما يؤخل من بر ساقه الحاحظ عنه 
فى الحيوان”؟» وقد ذكره فى رسالة التربيع والتدوير بعظم العنق ؛ إذ يقول مخاطباً أحمد 
ابن عبد الوهاب : « بأنا دقيق العنق » وعنقك عنق قاسم القار»؟). 

ولكنه كان مع هذا فيا يبدو خفيف الروح ؛ طيب النكتة » فكان المتكلمون 
يتقبلونه » وقد أخذ عنهم بعض ما كانوا يتدارسونه » وبذلك عد فيهم . ويصف اللداحظ 
أمثاله بقوله : « وفى حشوة المتكلمين أخلاق قبيحة :9 


)1- 19:78 ( الشبارقات والأخبصة والفالوذجات‎ 73١ 

الشبارقات جمع شبارق . وقد ذكرها الحواليق » فقال نقلا عن ابن دريد : 
« الشبارق الذى تسميه الفرس بيشبارة . ولم شبارق يقطع صغاراأ ويطبخ» وزعموا أنه 
فاربى معرب . وقال فى موضع آخر : فأما الشبارقات وهى ألوان اللحم فى الطبائخ 
ففارسى معرب »© وهو الشفارج للذى تقول له العامة فيشفارج وبشارج ولك 





(1) تأويل مختلف الحديث » ص و4 ء العقد الفريد ١‏ : 487 ط لخنة التأليف . 

( ؟) البيان والتبيين « : ١9١‏ ط م١‏ هء عييرن الأخبار « : ١١7‏ » البخلاء ص م9١1‏ . 
(0) الحيوان 5 : ١م‏ ط التقدم . 

( 4) سائل الحاحظ ( مجموعة السندوي) صن 31١١‏ 

(ه) البخلاء ص 199 . 

. 7١4 المعرب من الكلام الأعجمى . ص‎ )١( 
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على أنه ذكر « الفيشفارج » وفسرها بقوله : ما يقدم بين يدى الطعام من الأطعمة 
المشبية له .210 

وأما الأخبصة فجمع خبيص » وهو طعام عرنى يعمل من القر والسمن » ويظهر 
أنه صار يعمل بعد ذلك من العسل بدلامن المّر » ومن ذلك ما ذكره الراغب : « وقيل : 
ذهبت ببجة الحبيص منذ عمل من عسل'"؟ :. 

وأما الفالوذجات فجمع فالوذج ء وهو طعام أخذه العيب من الفرس » كا يحل 
من القصة الى تروى عن عبد الله بن مجدعان . وجملة صفته تؤحل من كلمة الحسن حين 

رجلا يعيبه » فقال : دفتات البر » بلعاب النحل » بخالص السمن . ما عاب 


هذا مسلم )290 


4 - إياس بن معاوية (/181 : "1) 


هو أبو واثلة » إباس بن معاوية المزنى » أحد رجال البصرة فى القرن الأول » وقد 
امتاز بالزكانه وقوةٍ العقل » حتى ليقول فيه أحد البصراء بالرجال : «ما رأيت عقول 
الناس إلا قريباً بعضها من بعض » إلا ما كان من اللحجاج وإياس بن معاوية » فإن 
عقوهما كانت ترجح على عقول الناس 2496 وقد أورد ابحاحظ “طائفة من شواهد عقله 
ودقة بصره(*) » ويما قال فى صفته : « وجملة القول فى إياس أنه كان من مفاخر مضر » 
ومن مقدى الّضاة » وكان فقيه البدن » دقيق المسلك فى الفطن . وكان صادق الحس 
ثقاباً » وجيب الفراسة ملهماً . وكان عفيف الطعر » كريم المدخل والشم » وجباً عند 
الخلفاء » مقدماً عند الأكفاء :50), 

وقد كان إياس يعالج أنواع العلم الأخرى ء ويحاول أن يتناول المعارف الطبيعية 
بالوصف «التصنيف كا يذ من كلام الحاحظ عنه » فى سياق كلامه عن الخلق 
المركب » وإن كان رى الخاحظ فيه هنا متلفاً بعض الشىء عن رأيه الذى أسلفنا » 





)١(‏ ص 4و"؟. 

(؟) محاضرات الراغب ١‏ : 795 ط الشرفية . 

د64 عيون الأخبار م : 75٠1“‏ . 

(؛) البيان والتبيين ١‏ : 795 ط 198 م. 

(ه) انظر مغلا : البيان وألتبيين ١‏ : وه 5ه ط ممم( م . الخيوإن ؟ : 1/8 5لا ؛ 61اء 
(1) البيان والتبيين ١‏ : 5ه ط 178 ه. 


الك 


لاختلاف الموضوع . قال : « ورووا عن ألى وائلة أنه زعم أن من الدلبل على أن الشبوط 
كالبغل » أن الناس لم يجدواء فى طول ما أكلوا الشبابيط »فق جوفها بيضاً قط . فإن كان 
هذا الخبر عن هذا الرجل المذكور بشدة العقل » المنعوت بثقوب الفراسة ودقة الفطنة 
صميحا » فا أعظر المصيبة علينا فيه » وبا أخلق الحبر أن يكون صميحا . وذلك أنى معت 
له كلاماً كثيراً من تصنيف الحيوان وتقسم الأنجناس ٠‏ يدل على أن الرجل حين أحسن 
فى أشياء وهمه العجب بنفسه أنه لا يروم شيئاً فيمتنع عليه » وغره من نفسه الذى غر 
الخليل بن أحمد » حين أحسن ف النحو والعروض ٠»‏ فظن أنه يحسن الكلام وتأليف 
اللحون . . . إلخ20. 

وقد ولى إياس قضاء البصرة » فى إمارة عدى بن أرطأة » أيام عمر بن عبد العزيز ”؟) 

ولأنى الحسن المدائنى كتاب مقصور على ذكر إياس وإبراز توادره » كما يذكر 
الثعالبى » وقد نقل ابشاحظ عن أنى الحسن » كما نقل عنه الثعالى . وكذلك نجد طائفة 
من أخباره وشواهد فراسته وينها ما هو منقول عن المدائنى . فى كتاب الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية » لابن قمم الحوزية”"" , 

وقد عاش إياس إلى سنة ١19‏ . 


)8: 1768 ( _الحشرية‎ "١6 

اصطلاح خاص بالمواريث الى لا وارث ها » وقد ذكره القلقشندى » فقال . 
«المواريث الحشرية » وهى مال من يموت » وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء 
أو الباق بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال » 
ولا عاصب له »'والحشرى هو من يموت كذلك :(14. 


5 - جعفر بن يحى (1708: 11) 
هو أحد أبناء يحيى بن نخالد البرنكى وأنبهم وآثره عند الرشيد . ويذكر المهشيارى 


.16١ : 1 الحيوان‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : لاه ط 1١5978‏ . 

() انظر مثلا السفحات : 7٠‏ , ١م‏ ب 4م ط الآداب والمؤيد 117 1 ه, 
(4) صبح الأعقى م : 404 . 
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أنه غلب على الرشيد غلبة شديدة » حتى صار لا يقدم عليه أحداً » وأنس به كل 

الأنس » وأنزله بالخلد بالقرب من قصره . وقد ولاه المغرب كله من الأنبار إلى أفريقية 
كا جعله قم ابنه المأمون ومنشئه منشقه 017 

وقد كان أكثر سراة عصره ترفاً » سواء فى ذلك الترف المادى والترف المعنوى . فقد 
كانت داره ندوة عامرة بالشعراء والرواة والعلماء » من أبان اللاحى » إل الأصمعى 0 
إلى جبرئيل بن بمتيشوع » إلى كثير غيرهم » وكان هو رجلا أديباً سرى اللفظ . وقد 
حكى اللاحظ وصف ثمامة بن أشرس له » قال : 

و كان جعفر بن يحى أنطق الناس » قد سجمع الهدوء والمهل واللمزالة والحلاوة » 
وإفهاما يغنيه عن الإعادة . ولو كان فى الأرض ناطق يستغنى بمنطقه. عن الإشارة 
لاستغنى جعفر عن الإشارة » كا استغنى عن الإعادة » . وقال مرة : ما رأيت أحدا 
كان لا يتحبس ولا يتلجلج ولا يتنحنح » ولا يرتقب لفظاً قد استدعاه من بعد » ولإإلتمس 
التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه » أشد اقتداراً » ولا أقل تكلفاً من جعفر بن 
حى 2916 

وقد بقيت لنا بقايا من كلامه المطول والموجز » فى بعض خطبه وتوقيعاته 9" , 

ولكن الأمر لم يلبث أن فسد بينه وبين الرشيد » فقتله ونكب البرامكة تلك التكبة 
المعروفة سنة /161 . 


7 أبرويز (1705 :1 5) 

هو أبرويز بن هرمز » أحد ملوك الساسانيين » فى عهد بعثة الرسول » صلى الله عليه . 

. ويصفه ابن الأثير بأنه « كان من أشد ملوكهم بطش » وأنفذم رأباً . وبلغ من 
البأس والنجدة ٠‏ وجمع الأموال ومساعدة الأقدار » ما لم يبلغه ملك قبله) . وق عهده 
حدثت الحرب بين الفرس «الروم » وهى الحرب الى جاءت الإشارة إليها فى القرآن » 
فى سورة الروم . كا كانت وقعة ذى قار فى عهده أيضا). 

)١(‏ الوزراء والكتاب » ص ١86‏ ععقلء. 

(؟) البيان وألتبيين 1٠٠١ : ١‏ ط88ؤلام. 

)2( انظر مثلا : الوزراء والكتاب صن م١7‏ -و.م 2 ه > وتازيع الليري ل :لات-لمة 


د الفسيية .“ 
(؛) الكامل لابن الأثير ١‏ : 804 وبا بعدها . 
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ولأبرويز فى الأدب العربى مكان ظاهر » بفضل ما ترجم عن الفرس فى حركة 
التيقظ الشعونى » فلدينا قطم كثيرة من وصاياه ونصائحه » مما جاء فى كتاب التاج » 
وقطع أخرى من كتابه الذى كتبه إلى ابنه شيرويه » وهو محيسه0"". 


ابن سافرى (11/:708) 


جاء ذكره فى قصة قصبا اللداحظ عن أنى حكم الكباوى » وكان أبو حكم هذا 
يجهد .جهده فى أن يحل عقدة ثمامة فيفعل له كيت وكيت » أو يطرد له الذباب والبعيض 
وكان ابن سافرى هذا فى مجلس ثمامة » فلم تقع الخيلة إلا به » والحاحظ يصوره فى هذه 
القصة رجلا غفلا » ضعيف المنة » سهل القياد للخادع والمتخفل 290 , 


وقد ترجم الخطيب محدث اسمه أيوب بن إسحاق بن إبراهم بن شافرى 97" , 


89 أبو مام السنوط ( )١١5 : 3١9‏ 
ميس ورين عع الأميه رماي اجر اداه 


الحيوان » إذ يقول اللماحظ فى سياق ذكر الأعراض الى تعرض من مخصى : « . .. وكا 
عرض لألى همام السنوط » من امتلاخ اللخم مذاكيره وخصييه . أصابه ذلك فى البحر 


بعض المتايى ». قسقطت سليته » وإقب بالسنوط وخرج ذلك نبما وثرها . 


وقال ذات يوم : لو كان النخل بعضه لا يحمل إلا الرطب » وبعضه لا يحمل 
إلا الكر » وبعضه لا يحمل إلا المجزع » وبعضه لا يحمل إلا البسر » وبعضه لا حمل 
إلا الحلال ء وكنا مى تناولنا من الشمراخ بسرة خلق الله مكانها بسرتين » لما كان بذلك 
بأس . ثم قال : أستغفر الله ! لو كنت تمنيت أن يكون بدل نواة القّر زبدة كان 
أصوب 6'*) ولا ريب أن الصورة الى عرضها اللحاحظ له هنا فى غاية الوضوح والقوة . 


. عيرن الأخبار » فى كتاب السلطان‎ )١( 
(؟) الحيوان © : قمع د هم؟.‎ 
(؟) تاريخ ينداد ا : »و‎ 

(١8-151١ )4(‏ طالحلبى. 


)1١1ا/:‎ 5٠١9 ( عبادان‎  ”٠١ 
'بين فرعى الدجلة » وهى نتفرع فى شكل دال‎ ١١ بلدة واقعة فى زاوية الخليج الفاربى‎ 
» موضع ردىء سبخ 6 » لا خير فيه‎ ١ - انحرزى ؛ » وهى كا يقول ياقوت‎ ١ عند قرية‎ 
ومافه ملح » فيه قوم منقطعون عليهم وقف ف تلك الحزيرة يعطون بعضه » . وقد كانت‎ 

قبل ذلك رباطاً . وقد أعدها لذلك الربيع بن صبح الفقيه29 , 


)4:5١١( الشمرية‎ 0١ 

أحسب أن المراد بهم أتباع ألى شمر » وهو من متكلمى المرجثة الثوبانية9" » 
وال لحصومة شديدة بينهم وبين المعتزلة . وقد ذكر الحاحظ أبا شمر » ووصفه بأنه ه كان 
شيخ وقوراً » وزبيتآً ركينآ » وكان ذا تصرف ف العلم » ومذكوراً بالفهم والحلم » » 
وبذلك كان « إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه » ولم يقلب عينية » ولم يحرك رأسه » 
حتى كأن كلامه إنما يخرج من صدع صخرة ؛ . وقد ذكر الحاحظ أن مناظرة قامت 
بينه وبين النظام » عند أيوب بن جعفر » اضطره فيها إلى تحريك يديه » وحل حبونه . 
وف ذلك اليوم انتقل أيوب من قول أبى شمر إلى قول إبراهم 29 , 


”3 الغاضرى ( 1151١١‏ 5) 
أحد المصطنعين للثادرة » والمعروقين بها » ممن قدمنا بعض صورهم » من أهل 
المدينة . وقد ذكره الأنى فى الباب الذى عقده لنوادر المدنيين 2*0 . وقد كان معاصرا 
لأشعب » ومنافساً له فى الباب الذى اتخذه لنفسه ؛ وهو باب الطمع 5) ٠»‏ كما رأينا 

من قبل . 
وقد عاش إلى عهد المنصور » وكان متصلا بالحسن بن زيد » أمير المدينة فى ذلك 


)١١(‏ خاية الأرب ١‏ : 1744 - م4؟. 

)2 معجم البلدان 5 : 66ل 

(؟) الملل والتحل الشبرستا » ص 1٠١6‏ . 

( ؛) البيان والتبيين ١‏ : ١ه‏ ؛ ط 1# ه. 
(5) ثثر الدرر ؟ : ٠١٠8‏ مخطوط ف دار الكتب . 
(5) جمع اللاهر » ص 4 . 


ك5 


العهد . وله معه ثادرة ذكرها الخصرى فى ذلك الموضع ٠‏ ا روك له »ساق توفع 
آخر ‏ نادرة أخرى 217 ء قد تروى أحياناً عن غيره مزيد . 

وقد حكى ابن قتيبة خبراً عنه » على أنه من حقه!"" » وهو فها تحسب - من 
تحامقه ؛ والتحامق كان فيا نقدر ‏ من الصور الى تساق فيها النادرة » ويلتمس بها 
ذلك الباب » باب الإِضحاك . 

وإلى جانب هذا نجد الحاحظ قد روى حديثاً له » قال إنه من ملح أحاديث 
الأصمعى » وقد قال إن شيا من أهل المدينة عالى السن حدثه به . وإذا لم يكن هذا 
الحديث صحيح النسبة للغاضرى » فإنه على كل حال يبين لنا ما كان معروفاً به فى 
أحاديقه!*) 3 


“ا 9 محمد بن عباد ( )١8 : 73١١‏ 

لست أدرى » على التحقيق » الشخصية المقصودة بهذا الاسم : وهو هنا أديب من 
مشايخ الظرفاء ٠‏ بخيل مشبور البخل » فأنا أكاد أستيقن أن ليس المقصود به محمد بن 
عباد المهبى » أمير البصرة المتوق سنة 7١4‏ » فذلك رجل مشهور بالسخاء والأريحية » 
حتى إن المأمون ليقول له : «أردت أن أوليك ء فنعنى إسرافك فى امال » » فقال 
« مئع الموجود سوء ظن بالمعبود 2*06 . وقال أبو العباس المبرد » فى صفته : د كان سيد 
أهل البصرة أجمعين !2 . وليس يتفق هذا مع الصورة الى صورها الخاحظ هنا لمحمد 
ابن عباد . 

على أن هناك شخصية أخرى بهذا الاسم ء يذكرها الحاحظ ويروى عنها » ولعلها 
هى المقصودة هنا » فهى شخصية أديب كاتب شاعر » لا يبعد أن تنطبق عليها تلك 
الصورة » وهى شخصية محمد بن عباد بن كاسب . وقد عرف به بأنه كاتب زهير » 
وول مجيلة » من مبى دابق » وأنه كان شاعراً راوية » وطلابة للعلم علامة!20 وذكره فى 


. 174 6 جمع المواهر » صن 6ه‎ )١( 
. 08 : ١ (؟) عيين الأخبار‎ 

. الحيوان ه : (4؟- م4 طالحبى‎ )١( 
. تاريخ بغداد ؟ : الام‎ )4( 

(ه) الكامل للمبرده ؟ : 878 . 

(1) البيان والتبيين ١‏ : زه اط 1589م . 


4 
موضع آخر بأنه صديق ثمامة 2١١‏ وقد روى له فى هذا الموضع قطعة من الشعر الهجاى » 
أشبه فى ديباجتها بشعر الكتاب » يبجو بها أبا سعيد » دعى بنى مخزوم . وى رسالة 
أبىبكر الصولى إلى أبى الايث مزاحم بن فاتك أبيات أخرى من هذه القطعة(؟ . وأكبر الظن 
أن محمد بن عباد هذا هو محمد بن عباد الذى روى عنه اللحاحظ - أو أسئد إليه 

حديث ألى المبارك الصالى 9" , 


وقد وقع اخلط بين محمد بن عباد هذا وبحمد بن عباد.المغنى المكى (4؟) ٠‏ الذى ترجم 
له أبوالفرج (*2؛ والشخصيتان مختلفتان ‏ فيا عدا الاسم اختلافاً ناما 5 


)١ : 17١1١2 _الورشان‎ 61 


ذكره القلقشندى فى الكلام على « القمرى » فقال إنه ذكر القمرى » وإنه يبوصف 
بالحنو على أولاده » حتى إنه ربما قتل نفسه إذا رآها فى يد القانص » وذكر أله يسمى 
ساق حر » ويكنى أبا الأخضر » وأبا عمران » وأبا الناجية » وأن أبن سيده عده » فى 
الحكم » من الحمام90؟ , 


وعد النويرى من أصنافه النوبى » وهو ورشان أسود » والحجازى . وقال إن النوبى ١‏ 
أشجاها صرياً" . 


وذكر صاحب القاموس أن مه أخف من الحمام 2 وأورد فيه مثلا يقول : ١‏ بعلة 
الورشان » يأكل رطب المشان » » يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شى ء آخر . والذى 
نعتبره فى هذا المثل أنه يسكن أعالى النخل . 


)١(‏ الحييان ١‏ : 58؟, 

(؟) أخبار أن تمام الصو » ص 45-48 . 

(؟) الحيوإن (95:1١‏ -مال. 

( 4) انظر هامش ص م4 - 45 من أخبار أن تمام » هامش ص 750 من ابلزه الأول من الميران » 
ط الحلى . َ 

(ه) الأغانى ١‏ : الار- «الال ط دار الكتب . 

. 0/8 : صيح الأعثى ؟‎ )١( 

(؟) غاية الأرب 1١‏ : وه,. 


504 


؟ - الكردناج ( 711 : 4) 

جاءت هذه الكلمة أيضاً فى خبر رواه الآبى عن كتاب الأكلة للمدائنى 
فأكل جيع دجاجة كردناك» 4١‏ » وليس يفي هذا النص شيئاً فى تفسير 
الكلمة » ولعلنا نستطيع أن نتفهمها من القصة الى جاءت فى سياقها » عن شيلمة » 
محمد بن الحسن بن سبل » كنا ذكرها ياقوت . فقد كان محمد بن الحسن هذا شريكاً فى 
مؤامرة كان يدبرها أحد أولاد الواثق » لينتزع الخلافة لنفسه من المعتضد . ولكن هذه 
المؤامرة لم ثلبث - بالرغم من اتساع نطاقها ‏ أن أحبطت » وقبض على شيلمة » وعرفت 
“أسماء المؤفرين إلا اسم المستخلف » ء فأخذ المعتضد « يسائل شيلمة عن الخبر . فصدقه 
عن جميع ما جرى إلا اسم اليجل الذى يستخلف » فرفق به ليصدقه عنه » » فلم يفعل , 
فطال الكلام بينهما » واو : والله لو .جعاتنى كردناكا » ما أخيرتك باسمه 
قط . فقال المعتضد للفراشين : : هاتوا أعمدة الحم الكبار الثقال » وأمر أن يشد عليها شدءًا 
وثيقآً » وأحضروا فحماً عظيماً » وفرش على الطوابيق بحضرته » وأججوا ناراً » وجعل 
الفراشون يقلبون تلك النار » وهو مشدود على الأعمدة » إلى أن مات 0م219 , 

وهذه الصورة تدلنا على أن « الكردثاج : هو اللحم المشوى على السفافيد » وأحسب 
أن كلمة ١‏ كردئاج ؛ تدل بالفارسية على ٠‏ السفود 6 كما جاء فى شعر إسماعيل بن عمار . 

يشوى لنا الشيخ شورين دواجنه2 بابخردناج وشحاج الشقابين9) 
التبليا والبربند ( 151١١‏ :/1) 

أداتان لصعود النخل » فأما « البربند » ففارسية معناها الرباط . وأما- ٠‏ التبليا 0 فقد 
جاء فى مقالة للعلامة فرنكل امطعد؟ تضمنت بعض الكلمات الآرامية أن هذه 
الكلمة مأخوذة عن : كلمة آرامية فى لفظها ومعناها المصعد المصنوع من اللبال . ثم 
ذكر أن هذه الكلمة غير مستعملة الآن ف العراق؛*) . وقد أشار إليها صاحب 
اللسان عرضاً فى مادة وش وى 6©6). 

. ثثر الدرر ؟ : ٠8رخ دار الكتب‎ )١( 

. (46-144 : مش الأدباء م1‎ )١( 

(ع) الأغافى ١١‏ : 5دم ط دار الكتب . 

١ .370-و27.2.34.6.1906,36‎ )4( 

( ه) «والشاة الئى'يصمد بها النخل » فهو المصعاد وهو الشراق . قال وهو الذى يقال له « العبليا ؛ 
وهو الكر بالعربية » ( )١8١ : ١9‏ . بانظر مادة موك رر»ن (5 : (48). 
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3 - إبراهم بن سيابه ( )1١١ : 7١١‏ 


شخصية من شخصيات النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة . يمثل هذه الطبقة 
من الأدباء أو المتأدبين الذين غلب عليهم حب النادرة » والحياة اللاهية العابثة »'والذين 
يعدون فى مجالس المثرفين لونآً من الألوان الضرورية لها . وكذلك كانت صلته بالفضلن 
ابن الربيع . وبابراهم الموصلى وابنه إسحاق . وصفه أبو الفرج بأنه ‏ من مقاربى شعراء 
وقته » وليست لدنباهة ولا شعر شريف» وإنما كان يميل ,عودته ومدحه إلى إبراههم الموصلى » 
وابنه إسحاق » فغنيا فى شعره ورفعا منه » وكانا يذكرانه الخلفاء والوزراء ويذكراهم به 
إذا غنيا فى شعره » فينفعانه بذلك . وكان خليعاً ماجناً طيب النادرة 2١0»‏ , 

وكذلك استطاع أن يتصل بيحبى بن خالد البيمكى » وقد أورد الحاحظ رسالة 
كتبها إليه » يتنصل فيها ويعتذر ويتخشع ويتضرع . وقال فى تقديمها : « وبلغنى أن 
عامة أهل بغداد يحفظنها فى تلك الأيام ؛('2 . وله أيضاً مثل هذا الاعتذار والتضرع فى 
قطعة من الشعر وجه بها إلى الفضل بن الربيع 9 , 


)1١ : 3١ ( ابن عون‎ 8 


هو أبو عون » عبد الله بن عون بن أرطبان » أحد نساك البصرة ومحدثيها » من الطبقة 
الى تلى طبقة الحسن وبكر بن عبد الله . ولد سنة 55 » عام خروج مصعب لقتال 
٠‏ امختار » "كما يقول ابن قتيبة!؟ وعاش إلى سئة ١6١‏ . ويعد فى المحدثين المتزمتين 
الضابطين »فهو مثال لرجل الحديث الذى يكره المراء وبمقت اتدل ويتجنب الاسترسال 
فى القول . وقد كانت هذه أظهر صفاته » كا يتردد ذلك فى الأخبار الختلفة اتى 
تؤثر عنه*2 , 


. ط التقدم‎ * : ١١ الأغانى‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين © : ١١١‏ ط "م١‏ ه . وانظر أيضاً الوزراء والكتاب ص 8٠8‏ ط الحلى . 
)2( الأغال ١١‏ :17 . 

( 4) المعارف لابن قتيبة » ص 848 . 

)2( حلية الأولياء لأنى نعيم ؟٠‏ لم - 4و 


5: 


649 _ حمرو بن عبيد ( )1١١ : 7١7‏ 


أبو عمان » عمرو بن عبيد بن باب » أحد شيخى المعتزلة الأولين . 

وكان جده « ياب » من سبى فارس » ومن موالى تميم . وكان أبوه ‏ عبيد » نساجا » 
ثم تحول شرطياً أو حارس سجن » فى أيام الحجاج » وأما عمرو فقد نشأ فى حلقة الحسن 
البصرى هو وصديقه واصل ٠‏ وبدأ داعية من الدعاة كنا كان الشأن فى كثير من تلاميذ 
الحسن » وتأثر يجو الزهد والنسك الذى كان يحيط به . ثم لم يلبث أن اختلف واصل 
وشيخه فى الحكي على صاحب الكبيرة » فاعتزل حلقته » واعتزنها معه عمرو » وأخذا 
يكونان فرقة .جديدة كانت من أبلغ الفرق أثراً فى الحياة العقلية فى الإسلام » وهى فرقة 
المعتزلة . وإذا كان واصل صاحب الأثر الأكبر فى تكوين هله الفرقة » بما كان يمثاز 
به من قوة الحجة » وحضور البديبة » والقدرة على الحدل والمناظرة » فإن عمرو بن عبيد 
كان أثره غير قليل بما كان له من شخصية مترفعة » وسمعة جليلة » وزهد أصيل . 
ولا ريب أن مواقفه مع المنصور كانت ما تزال تتردد فى البيئات البصرية بين الإعجاب 
والفخر . وقد أورد شيثاً من هذه المواقف اللحطيب البغدادى فى الفصل الطويل الذى كتبه 
عنهااع كا أورد ابن قتيبة طرفاً من حديثه فى مجلسه!؟) 5 

وقد تعرض عمرو بن عبيد للخصومة امحدثين العنيفة الى تظهر ألوانها امختلفة فى ذلك 
الفصل الذى كتبه الخطيب » ولكنه كان يدفع هذه الحملة بمسلكه ٠‏ ونقابلها صامتاً . 
وحكى ابشاحظ أن رجلا قال له : إنى لأرحمك مما يقول الناس فيك . قال : أفتسمعنى 
أقل فيهم شيئآً ؟ قال : لا . قال : فزياهم فار 9 , 

وى العقد كتاب وصف يأنه كتاب واصل بن عطء الغزال إلى عمرو بن عبيد » 
وهو كتاب عجيب ينكر عليه مسلكه فى « تفسير التنزيل وعبارة التأويل ٠‏ » والكتاب 
أجدر أن يكون كتاب محدث » لا كتاب 0 » فضلا عن أن يكون شيخ المتكلمين . 
وهذا إلى أن فيه ما يكاد يكون صرياً فى ننى نسبته إلى واصل » إذ يقول له » يذكر 





)١(‏ تاريخ بنداد ؟ : كحلر همر, 
(؟) عيرن الأخبار ؟ : لمم . 


(") البيان والتبيين ؟ : 0غ . 


١ 
مجلسه من الحسن : «وأنت عن يمين أبى حذيفة أقربنا إليه » وأبو حذيفة هو واصل‎ 
, نفسه29‎ 


وقد مات عمرو بن عبيد فى أيام المنصورء سنة ١49‏ أو "148 أو 144 . 


٠لا"‏ مساور الوراق ( )1١9 : 7١‏ 
شاعر كوق من طبقة .حماد عجرد » وفيه دعابة تلك الطائفة » وقد ظهرت هذه 
الدعابة بصورة واضحة فى قصيدته الى يسخر فبها من هذه الطبقة الى تتصنع الديافة » 

القاساً للعائدة » وهى الى يبدؤها بقوله : 

شمر قميصك ء و«استعد لنائل واحكك جبينك للقضاء بثوم "2 

وهذه القصيدة تصور حالة اجتاعية أجدر أن تكون كوفية منها أن تكون بصرية » 
إذ كاد القضاء فى ذلك الوقت أن يكون خاصاً بالكوفيين . 

كا ظهرت فى قصيدة أخرى أوردها ابن عبد ربه » وهى فى وصف مائدة من موائد 
السراة » وهى قصيدة -جميلة الوصف ٠»‏ لطيفة الأسلوب » خفيفة الدعابة2. 

وكان مساور إلى -جانب كونه شاعراً ‏ متصلا بالبيئات الدينية فى الكوفة » وله 
شعر فى مدح أنى حنيفة!؟) وهو نفسه يعد ف المحدثين . وله ترجمة قصيرة فى مهذيب 


التهذيب !"2 


)# : 3١5 ( ابن القميئة”)‎ 5*١ 
البيت الذى ذكره له هنا ابلحاحظ من قطعة أوردها فى موضع آخر » وقبله هذه‎ 
٠ : الأبيات9؟‎ 


. العقد الفريد ؟ : 8585 . ط لحنة التأليف‎ )١( 

)١(‏ الأغانى ١١8 : 1١‏ » وانظر البيان والتبيين م : 8ه ط «م| ه. 

(7) العقد الفريد م : بوم" ط ا4؟! ه(4 : هورلط “(5ؤلم). 

(؛ ) عيون الأخبار ؟ : 14٠‏ . 

(ه) تبذيب الهذيب .1١# : ٠١‏ 

(1) هكذا جاء الامم هنا بالألف «اللام ( على القول بلمح الأصل ) » «المشهور « ابن قميئة » 
مجرداً علهما . ١‏ 

0« الحيوان ه : ما ط الحلى . 


لل 
ليس طعمى طعم الأنامل إذ قلا ص در اللقاح فى الصسنير 
ورأيت الإماء كابلعئن اليا لى عكوفاً على قترارة قلدر 
ورأيت الدخان كالودع الأها جتن يتباع من وراء الستر 


وابن قميثة هو عمرو بن قميئة بن ذريح البكرى» شاعر من أقدم الشعراء الداهليين » 
من عصر مهلهل بن ربيعة التغبى . ١‏ وتزعم بكر بن وائل أنه أول من قال الشعر وقصّد 
القصيد » 2١١‏ . ويعده ابن سلام فى شعراء ربيعة الذين ابتدأ الشعر بهم قبل أن يتحول 
فى قيس كالمرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة "2 

نشأ يتما فى كفالة عمه مرثد بن سعد . وقضى زمناً فى الحيرة » والرواة يقصون فى سبب 
رحيله إلبا قصة زعموا أنها وقعت بينه وبين زوج عمه ء وليست هنالك!"؟ . كا أنه صب 
امرأ القيس فى رحلته إلى بلاد الروم وكان إذ ذلك شيخاً دخلا من عمره وكبر » . قالوا : 
وإياه عنى امرؤ القيس بقوله : 

بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك ٠»‏ إثما نمحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

كا قالوا : إنه مات معه فى طريقه » وسمته العرب عيمراً الضائع » لموته فى غربة » 
وف غير أرب ولا مطلب . 

ويعد ابن قميئة فى المعمرين » وله قصيدة من أجود الشعر يذكر فها أنه جاوز 
التسعين » جعله بها حماد الراوية أشد الناس ء "كا حكى عنه اليثم بن عدى 19 . 
3٠"‏ مذهب الأصمعى ف المبتدل والمتروك ( 714 : )1١١‏ 

يقول الحاحظ هنا : ه كان الأصمعى يقول : قد كان للعرب كلام على معان » 


فإذا ابتدلت تلك المعانى لم تتكلم بذلك الكلام » . 
وقد علق ١‏ مرسيه » على هذا بقوله : ديحب أن نضيف كلمة «تزل » بين «الم» 





)١(‏ معجم الشعراء للمرزياق ص ٠٠١‏ » ط القدمى ١884‏ ه. 

(؟) طبقات الشعراء ص ؟؟ ء ط السعادة . ( ص 4" ؛ ط دار المعارف ٠‏ 1988),. 

(؟) الأغاف 15 : 1١6‏ ط التقدم , 

(4) المصدر نفسه 1٠١4 : ١‏ »ء وائظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ : امم - يمسم ط الحلبى . 


4 

و «تتكلم ' ليؤدى النص معى مقبولا » ثم يقول : بيد أن من الممكن أن الداحظ 
قد خلط هنا بين نوعين من الكلمات : الكلمات الى احتفظت اللغة بها » وهى تفسر 
بعادات قديمة مهجورة » والكلمات الى اختفت من المعجم اللغوى ببطلان الحوادث الى ٠‏ 
تدل علها » أى ١‏ المثروك »» كالنشيطة والمرباع والنوافج وغير ذلك مما ذكر السيوطى 
فى المزهر (١:؟47١)0.‏ 

والذى يظهر من كلام االماحظ أن هذا كان مذهب الأصمعى : إلغاء التعبيرات الى 
بطلت معانها الأولى . يما يدل على ذلك قوله بعد هذا : « وفى قياس قول الأصمعى أن 
أصعاب الث الذين كان القر ديائهم ومهورهم كانوا لا يقولون : ساق فلان صداقه» ء 
وقوله : دوكان الأصمعى يقول : لا يقولن أحدكم : أكلت مله » بل : أكلت خبزه » . 

وأصرح من هذا فى رواية مذهب الأصمعى ما ساقه الحاحظ فى الحيوان : ١‏ ومنه 
قوم : ساق إلى المرأة صداقها . قال : وإنما كان يقال ذلك حين كانوا يدفعون فى الصداق 
إبلا » وتلك الإبل يقال ا : النافجة . . . قال : فإذا كانوا يدفعون الصداق عيناً وورقا 
فلا يقال : ساق إلها الصداق . ومن ذلك أمهم كانوا يضربون على العروس البناء » كالقبة 
' والحيمة والحباء » على قدر الإمكان » فيقال : ببى علها » اشتقاقاً من البناء » ولا يقال 
ذلك اليوم » والعروس إما أن تكون مقيمة ف مكانها » أو تتحول إلى مكان أقدم من 
بناتها م2317 

فهذا مذهب الأصمعى فى صلاحية تلك التعبيرات » وليس فى الخبر عن استعماها 
فى عهده . وأما أن ابلحاحظ خلط بين النوعين فغير صحيح » فهو كا ذكر هذا النوع » 
ذكر النوع الآخر ؛ وهو ما يسمى بالمتروك » « وأسنماؤه زالت مع زوال معاينها » كالمرباع 
والنشيطة »!9), 


51 ل بسطام بن قيس » ومالك بن المنتفق » وعاصم بن خليفة 
15 :ما ' 

يشير الحاحظ فى ذكره لمؤلاء الفرسان الثلاثة إلى يوم الشقيقة » وهو يوم كان 

لضبه على شيبان . وقد قتل بسطام بن قيس » سيد شيبان فى هذا اليوم . قتله عادم بن 





, الحيوان 1 ؛ سوسم - ومم‎ )١( 
(؟) اغيات ب بم‎ 


45 
خليفة الضبى . وقد فصل حديث هذا اليوم فى نقائض جرير والفرزدق المنسوب إلى أنى 
عبيدة 2١١‏ » عند قول الفرزدق :, 
وأصعاب الشقيقة يوم لاقو ببى شيبان بالأسل الترار 
وكذلك نجد ذكر هذا اليوم فى الكامل لابن الأثير 9/, 


4 7 أمية بن أبى الصلت ):١ : 7١1/(‏ 

هو أمية بن عبد الله0" أنى الصلت بن أنى ربيعة الثقى » وأمه قرشية وهى رقية نت ' 
عبد شمس بن مناف . شاعر من طراز فريد فى الشعر الحاهلى » إذ كان - كما يقول 
أبو الفرج - « قد نظر فى الكتب وقرأها » وحرم اللدمر وشك ف الأوان » وكان عققاً » 
والقس الدين وطمع فى النبوة :(؟) وقد كان شعره مظهراً هذه المعرفة » وكان من أسبابها 
رحلاته التجارية إلى الشام والمن » إذ أناحت له أن يلابس رجال الدين وأن يقرأ شيئاً من 
كتهم » فجاء شعره يردد تلكالقصص والأساطير الدينية » مما لم يكن الشعراء يعرضون له إلا 
بالإشارات الخاطفة , 

وبصفه الحاحظ بأنه « كان داهية من دواهى ثقيف . وثقيف من دهاة العرب . 
وقد بلغ من اقتداره فى نفسه أنه قد كان بادعاء النبوة » وهو يعلم كيف اللحصال الى 
يكون الرجل بما نبي أو متنبيآ إذا اجتمعت له . نعم ! وحتى ترشح لذلك بطلب الروايات 
ودرس الكتب . وقد بان عند العرب علامة » ومعروفاً بابكولان فى البلاد » راوية )*), 

وأدرك أمية الإسلام » ولكنه لم يسلم » بل إنه كان يحرض قريشاً بعد وقعة در "كا 
يحكى أبو الفرج فى ترجمته له وكان يرن من قتل من قريش ف وقعة بدر » وقريش 
أخوله كا تقدم . وقد أورد أبو الفرج من رثائه هم هذا البيت . 

ماذا ببدر ولعقن > مل من مرازبة جحاجح 
ثم قال : «وهى قصيدة نبى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن روايتها ٠‏ . 


٠:31 )1(‏ ؟؟- م0؟ ط الصاوى , ' 

(؟) ١‏ : 4لام ط المنيرية . 

)2 هذه رواية الأغانى فى امم أبيه » وقد جاء فى الحيوان ( 7 : 8ه )١‏ أن اسمه ربيعة . 
(؛) الأغانى ؛ : (١9‏ » ط دار الكتب . 

(ه) الحيوان ؟ : 78٠‏ ط الحبى . 


دلت 
وإن يكن شعر أمية قد ضاع أكثره شأن أكثر الشعر فى العصر اللخاهلى » وى هذه 
الفئرة » فقد بقيت لنا طائفة من شعره » ولا سها الشعر الذى يمثل للك النزعة الدينية إلى 
حكاية الأساطير المأخوذة من كتب أهل الكتاب . 
وقد أورد ابلشاحظ طائفة من شعره هذا » نحو عشر قطع 2١(‏ » "كا أن له ديوانآً طبع 
فى بيروت » ويحتاج ما يتضمن من الشعر للتحقيق . 


ه*؟ ابن مناذر (/511 : )1١1‏ 


هو محمد بن مناذر » شاعر بصرى تميمى © من ببى صبير بن يربوع . وكان 
معاصراً لأبان بن عبد الحميد اللاحتى » ويتهمه أبان بأنه لا يجيد الشعر إلا فى اراق » 
وقد أورد له الصولى قطعة في هجاء أبان ؛ وهى من الحجاء الماجن” . يما كان يقال 
فى شعره ما قاله أبو العتاهية له : «شعرك مهجن لا يلحق بالفحول » وأنت نخارج عن 
طبقة امحدثين. فإن كنت تشبت بالعجاج ورؤبة » فا الحقتهما » ولا أنت فى طريقهما. 
وإن كنت تذهب مذهب المحدثين » فها صنعت شيئا »15 


+م؟ ‏ القطاتى (/ا١؟‏ : ه١1)‏ 


هو مير بن شيم بن عمرو » شاعر تغلبى أموى » عده ابن سلام فى الطبقة الثانية 
من الشعراء الإسلاميين مع البعيث وكثير وذى الرمة » ووصفه بأنه كان «شاعراً فحلا 
رقيق الحواشى » حلو الشعر 6(؟)» وكان - كالأخطل ‏ من نصارى تغلب . ومنازل 
تغلب كانت فيا بين الكابور والفرات ودجلة من أرض الخزيرة . 

وقد عاش القطاى ف أثناء الفتن الى كانت بين قيس من ناحية » والمن وتغلب من 
ناحية أخرى . وجعل يقول الشعر فى تأريث الحرب ضد قيس » مع الأخطل وعمرو 


: انظر الحيوإن ؟ : (مم - «ممم )م : (لهء؛ 4 :15-1554614 2ه‎ )١( 
تمعء 7 : هوا ط الحلبى..‎ 

. الأوراق لصيل (قسم أخبار الشعراء) ؛ صن «م - سم ء ط الصاوى‎ )١( 

. الأغانى ه : .و - ١و ط دار الكتب المصرية‎ )١( 

( 4) طبقات الشعراء » ص ١18٠‏ ء ط السعادة . (ص ؟ه4 ط دار المعارف » 19897) ٠‏ 


4.5 
ابن الأهم ومن إلببما من شعراء تغلب١١2‏ . وقد أسر القطاتى ى بعض هذه الحروب» 
وأخذ ماله . ولكن زفر بن الحاريث الكلانى قام بأمره » حى رد عليه ماله وجميع ما أخمل 
منه ووصله » كا يقول البلاذرى » وقد مدحه بشعر من أصدق الشعر وأرقه9), 
وللقطانى ديوان شعر مطبوع فى ليدن » وقد ترجم له أبو الفرج”"! , 
والقطعة الى أوردها الحاحظ هى قطعة من قصيدة رائعة الوصف » يبجو بها امرأة 
من محارب » نزل بها فلم تقره » وهى فى ديوانه » وفى الأغانى » وف زهر الآداب 
للحصرى149, 


) 5 : 7١8 ( الراعى‎ 3 


هو عبيد بن حصين الغيرى » يعده ابن سلام فى الطبقة الأول من الشعراء الإسلاميين » 
ويقول عنه إنه دكان من رجال العرب ووجوه قومه » وكان ‏ مع ذلك بذياً. هجاء 
لعشيرته؛ . وقد عاش فى تلك الفترة الى أشرنا إلمها » وشارك أيضاً فى تلك الفتن بشعره » 
وقد أورد له البلاذرى بيتين يذكر فبما ما كان بين قيس وتغلب فى يوم الحابور ويوم 
ماكسين!* » ومن أجل هذا لم يستطع أن يتصل بالخليفة » «وكان عبد الملك ثقيل 
النفس عليه » "كا يقول ابن سلام') . ولكنه استطاع أن يتصل ببشر بن مروان + أمير 
العراق » فكان من أصعاب مجلسه » وله شعر فى مدحه . 

ويذكر الراعى فى المعركة الشعرية الى كانت بين الفرزدق وجرير » وكان فى جانب 
الفرزذق فهجاه جرير بقصيدته الى كان معجباً بها » وكان يسميها الدماغة والدهقانة) 

أقلى اللسوم عاذلك والعتابا ‏ وقول إن أصبت لقد أصابا 

وقد صار الراعى بعد ذلك مغلب . وقال فيه رجل من قومه : « كان فحل مضر » 
حبّى ضغمه الليث » . 

. أناب الأغرات م : 56م ب ورم‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراءء ص 181-18١‏ »(صمه4-4ه4 ط المعارف) أنساب الأشراف 508:6 . 

زع) الأغالى ٠‏ : حزرء ١‏ 

(4) " : إلا- ١لاء‏ ط الرحانية . 

(0) أنساب الأثراف م : #١8‏ , 

(5) طبقات الشعراء ء ص ١4‏ . (ص 4 ط دار المعارف » )١9878‏ . 

(7) النقائض بين جرير والفرزدق ١٠١6 - ١+ : ١‏ » ط الصاوى »ع وانظر ترجمة الراعى ف 
الأغانى ١58 : 7٠١‏ » وشعره فى سماسة أن تمام » وجمهرة أشعار العرب 5 


فلت 


الغنوى ( 77١‏ : 5) 
لم يعين واحداً بعينه . ولعله يكون أحد الشاعرين : طفيل بن عوف » وكعب بن سعد . 


فالأول هو أبو قران » طفيل بن غوف بن ضبيس الغنوى ٠‏ شاعر جاهلى اشتهر 
يعادة صف ايل يلك كان يسعى بعقل يل »كا يال ه « طفيل امبر ؛ 
لسن شعروة١),‏ 


وله ديوان مطبوع » وقد تررجم له أبو الفرج 29. 
وأما الآخر فهو كعببن سعد » أحد بنى سالم بن عبيد » وهو شاعر إسلاس7" , 


و7 العجير (35 : )1١‏ 

هوأبو الفرزدق » العجير بن عبد الله » شاعر من ببى سلول ‏ وهم أبناء 
عامر .بن صعصعة - وين شعراء العهد الأموى : وقد وصفه المرزبانى بأنه شاعر من 
امحسنين !2 » وعده ابن سلام فى شعراء الطبقة الخامسة مع ألى زبيد الطاقٌ وعبد الله 
ابن همام السلولى ونفيع بن لقيط الأسدى١0)‏ د » وإثما ١‏ كتفى 
بإبراد قطعتين من شعره . 

فهو أشاعن بددوى أعراف 0 ولد فى الثاقية ويفا با لم يتصل بعبد املك بن مزوان 
أو هشام بن عبد الملك إلا وافداً . وشعره يمثل الروح البدوية تمثيلا صادقاً فى ديباجته 
وف المثل الى يصورها » وهى مثل الرجولة "كما كان يتصورها عرلى البادية بمظاهرها المادية 
والمعنوية جميغا . فن الأولى تلك القصيدة الى رواها ابن الأعرانى وقال إنه قالها فى رفيق 
له يقال له « أضبح ؛ » وكانا يصيبان الطريق معآ » ومن الأخرى قصائده الثى يتحدث 
فيها عن كرمه وقراه للأضياف » وهو يخاطب ز وجته أم خالد أو أم مالك »وما إلى ذلك من 
المعانى العربية الى ثراها بصورة بينة فى مراثيه الى قالها فى ابنعمه سلم بن زيد السلولى30». 


. ل٠١ المؤقلف والختلف للآمدى » ص 4م »ء اللآلى ص‎ )١( 

(؟) الأغال ور نل مهم. 

6 اللكلى ع صن (لاراات بارا . 

(4) معجي الشعراء صن 888 . 

)20( قات الشعراء ص ١85‏ ؛ ص همه ط دارالمعارف ١961‏ 

(:) انظر الأغاق 1١44 : 1١‏ .5(ء ,ابن سلام صن 7١1-148‏ وحماشة أبتمام ١‏ 
الام - ويم وم : 7516 - 7510 وسعجم البلدان م : 78 -م؟ . 
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أبو سعيد الخدرى(١7‏ : 1١5‏ ) 


هو سعد بن مالك بن سنان » صحابى أنصارى » من اللتزرج . وكان من أكثر 
الذين روا عن النى ؛ صلى الله عليه وسلم » وعاش إلى سنة 2900/4. 


7 المغيرة بن شعبة (١؟7‏ : 8) 
أحد الشخصيات العربية البعيدة الأثر فى' تكوين الدولة الإسلامية الأولى . وهو 
ثقى الأصل » ولد قبل الهجرة بعشرين عامآ » وأسلم قبل الحديبية » وقد شبدها مع 
الرسول » وكان له موقف فيها مع أحد رسل قريش : عروة بن مسعودالثقتى » -حكاه ابن 
هشام ”')» كما كان ف الوفد الذى بعثه الرسول إلى ثقيفحين غزا الطائف » سنة ثمان9) 
فلما كان عهد الفتوح فى أيام عمر بغثه مددآ لسعد بن ألى وقاص وهو مقبل على القادسية 
سنة 14 » كنا شهد بعد ذلك فتح الآبلة . ثم لم يلبث أن صار أمير البصرة بعد موت واليها 
عتبة بن غزوان سنة ١١‏ » ويذكر ابن حجر أنه كان أول من وضع الديوان جا 9؟ ع 
. وقد ظل عليها إلى سنة ١‏ حين أشخصه الخليفة إليه للتحقيق معه فها ادعاه عليه 
أبو بكرة وقذفه به(*)»ثم ولاه بعد ذلك أذربيجان بعد فتحها سنة 77 كا ولى الكوفة 
وبق عليها إلى أيام عمّان »فأقره ثم عزله . وقد وقف فى فتنة عمان موقفاً محايدا » وكذلك 
كان شأنه فى الحصومة بين على وبعاويه . فلما صار الأمر إلى معاوية استعمله 
على الكوفة »وقد ظل عليها إلى أن مات سنة 6٠‏ . وقد وصف الطبرى حكمه فبا بقوله : 
٠‏ فأحب العامة » وأحسن ف الناس السيرة » ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم . وكان 
يو فيقال له :إنْ فلاثاً يرى رأى الشيعة 2 وإن فلاناً يرى رأى الخوارج » فكان يقول : 
قضى الله ألا يزالون مختلفين » وديحكم' الله بين عباده فيا كانوا فيه يختلفونه2"7 . 
)١(‏ تنيب التهذيب م 5ر ونع . 
(١؟)‏ سيرة ابن هشام ؟ : 5١#‏ ,. 
' () المصدرئفه * : 64إص بإنظر أيضاً م : .وم . 
(4) الاصابة فى حمييز الصحابة « : 0ه » ط كلكرتا » 1884 م .. 
(ه) انظر تاريخ الطبرى ١‏ : هرهم- #مه م ء ط يريل » #حمرء الأغافى ١4‏ : وم - 


كودع طاتقدم. , 
(1) تاريج الطبرى ؟ : 3٠١-159‏ » ط بريل . 


415 


ويعتبر المغيرة من أصعاب الرأى وإلدهاء فى 3 ؛ وكان يلقب بمغيرة الرأى . 
وتؤثر عنه محاورة مع مع رسم قائد الفرس فى القادسية . وأخرى هع صاحب أصببان0١1,‏ 


17 سعد بن أبى وقاص ( 771 : 5 ) 
أحد كبار الصحابة » قرشى » زهرى . أحد العشرة المبشرين بالكنة » كما كان 
من الستة وأصحاب الشورى » ء وقد وصفه عمربأنه «صاحب مقنب وقتال 0') 
وكذلك كان » فهو فاتح العراق » وبطل القادسية » وهو الذى اخختط مدينة الكوفة 
بعد ذلك وقد ولها فى أيام عمر بن اللخطاب . وكانت ولايته الكوفة سئة وتسعة أشبر 
وقد شكا أهل الكوفة قربّه وصرامته » الخلا عيبم لين ييأسرء فشكا فيظقه: > 
فتولى بعده المغيرة بن شعبة . ثم وللها سعد فى أيام عمان ٠‏ وم يلبث أن حزل مها بالوليد 
ابن حقبة 210" . وقد ترك العراق وعاد إلى المدينة » وظل فبها إلى أن مات بها سنة 8ه , 


48؟ ‏ عمان الشحام ( 311 : /10) 

هو أبو سلمة عمّان الشحام العدوى » راوية محدث » من أهل البصرة . يروى عن 
عكرمة » ويروى عنه حماد بن سلمة » ودكيع بن ابخراح”" . ويلاحظ أن الأصمعى 
يروى عنه أحياناً كأنه أحد شيوخه!*1. 


35»> - عبد الملك بنْعمير ( 771 :11 

أنحد رجال الكوفة وحدشها » وأصحاب الرواية والحبر فنها » فى القرن 5 وأوائل 
القرن الثانى . وقد تولى قضاءها فى أيام الحجاج عاماً » خلفاً للشعبى » عامر بن شراحيل » 
ثم لم يلبث أن استعنى من منصبه هذا فأعى . ويذكر الرواة أن هذا المنصب عرضه 
لبعض ما يكره » إذ أوقعه فى لسان بعض الشعراء » وهو هذيل الأشجعى » فى تلك 
القصة الى يذكرها الحاحظ: وابن قتيبة وأبو الفرج » وقد قضى فبا لإحدى المدعيات 

(1) المصدرالسايق ١‏ : .مم9 . 854#,. 

(؛؟) أتساب الأثرات 86 :5 5و - 99ل. 

إفي6) فتوح البلدان » ص ووم - ولاا, 

(4) الأنساب للسمعافى » ورقة ,عم . 

(0) انظر مغلا : عيرن الأخبار 3١4 : ١‏ . 


فق ١‏ 
على أهلها'2 . وقد كان عبد الملك بن عمير هذا فيا يظهر ‏ رجلا مرهف الس » 
شديد التحرج » مبالغاً فى التحوط مرودته . 
وهو فيا يقولون ‏ عرلى يمثى » فصيح العبارة . وقد وصف أعرانى كلامه ‏ فيا 
يحكى ابشاحظ ‏ بقوله : ولو كان الكلام يؤتدم به لكان هذا :”2 . ومع هذا فهو 
يلقب بالقبطى . ولا ندرى ما حقيقة هذا اللقب الذى نجده فى شعر هذيل الأشجعى : 
ففتنت القبطى حين قضى لما2 بغير قضاء الله فى السور الطول 
فلو كان من بالقصر يعلم علمه الا اشتعمل القبطى فينا على عمل 
على أن ذلك يثير فينا التساؤل عن العنصر القبطى فى الكوفة لذلك العهد » وقد كان 
ينسب إليه غير واحد من أهلها . 
وعبد الك بن عمير هو أحد الذين يسند اليثم بن عدى روايته إليهم » ولكن اللماحظ 
يشك فى قيمة هذا الإسناد » إذ كان يرى الهيم وضاعاً مختلفاً للأحاديث » كا سئرى 
ذلك فيا يلى . 


6 اليم بن عدى ( 777: 4 ) 

'هو أبو عبد البحمن 3 الهيتم بن عدى 2 الطاتى الكوق ؛ منبجى الأصل وإن كان 
كوف المولد » ولد سنة 17٠‏ وعاش إلى سئة 7١17‏ . « وكان أخبارينًا علامة راوية » نقل 
من أخبار العرب وأشعارها ولغاتها شيثاً كثيراً » » كما يقول ياقوت فى ترجمته له29 ع ثم 
يضيف إلى ذلك آراء علماء الجديث فيه . وهر مجمعون على تجريحه » وأنه كان يكذب » 
,ولعل رجال الأدب لم يكونوا أقل اتباما له بوضع الأخبار » وتوليد الأحاديث . فابداحظ 
يقول بعد إيراده أسماء جماعة من ولد العباس » من أضعاب العم بقريش وبالدولة وبريجال 
الدعوة : ١‏ وكان إبراهم السندىيحدثئى عن هؤلاء بثنبىء هو خلاف ما فى كتب اليم 
ابن عدى وابن الكلى » وإذا سمعته علمت أنه ليس من المؤلف المزور 2406 . ويقول فى 
موضع آخر 5 #وقلج الأشياء ولدها الهيتم بن عدى 16 , 5 

, م5 » الأغال ؛ : للا‎ : ١ البيان والتبيين م : ١لا؟ ط 19# م ء عير الأخبار‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : م . 

(١‏ معجم الأدياء ١5‏ رةه 


( 4؛) البياث والتبيين 1١817 5 ١‏ . 
(ه) ؟ نطول 


خرف 
وقد رأنا أنه كان من صناعة ‏ ايم أن يسند أخباره إلى بعض الثقات » كعب الملك 
وا يد وسايس وي ا وير وس و وي د 
موضع . من ذلك ما نقله عنه من صفة الأحنف مسنداً إلى ٠‏ أى يعقوب الثقنى عن 
عبدالملك بن عميرء فإذا أورد اللحاحظ هذه الصفة علق عليها بقوله ٠:‏ ولو استطاع اليم 
أن يمنعه البيان أيضا لمنعهء ولولا أنه لم يحد بددًا من أن يجعل له شيا على حال لما أقر أنه 
إذا تكلم جلى عن نفسه » )!١‏ وإذن فليس عبد الملك بن مير هو الذى يصف الأحنف 
هذه الصفة » وإنما هو فها يرى اللداحظ # اليم بن عدى نفسه ٠‏ وإن أسئد القول 
إلى عبد الملك بن عمير . 
ونظير هذا ما نراه هنا فى هذا الحديث الذى يورده الحاحظ فى البخلاء » مصدراً 
بقوله : 5 
« وذكروا عن عبد الملك بن عمير . . . ؛ ثم يعلق عليه بقوله : «وأنا أتهم هذا 
المبديث لأن فيه ما لا يجوز أن يتكلم به عربى يعرف مذاهب العرب . وهو من أحاديث 


هيم » . 


5 المنتجع بن نبهان ( 371 : 154) 

راوية كان علماء العراق يأخذون عنه . وقد ذكره الحاحظ فى رسالة فضل السودان » 
فقال : « وكان المنتجع سندياً فى أذنه خرته ».وقع إلى البادية وهو صبى 2 فخرج أفصح 
من رؤبة و29 , 


41 الأفوه الأودى ( "78 : 15) 

صلاءة بن عمروبن مالك:من كبار الشعراء القدماء فى ابتاهلية» كا يروى أبوالفرج 
فى ترجمته له » وكان سيد قومه وقائد فى حروبهم » وكانوا يصدرون عن رأيه”, 
ويذهب بعضهم إلى أله أول من قصذ القصيد!؟) . وقد جمع الشيخ عبد العزيز اليمنى 
شعره » وضمنه المجمرحة الى أسماها بالطرائف الأدبية . 

)١(‏ دعم طمممره. 


00( مجموعة رسائل الجاحظ » ص 560 . 
زعم) الأغاق 11 : 44 . 


)0( المزهر ١‏ : 7145 ط محمد على صبيح . 


يفف 


- معن بن أوس ( 775 : ) 

شاعر من فحول الشعراء المحضرمين » وقد عاش أكثر حياته فى الإسلام » وهو 
من قبيلة مزينة » وكانت منازها بين مكة والمادينة . ويبدو أن الشعر الذى وصل إلينا 
من شعره شعر ناضج » ولعله جميعاً شعر إسلاى . 

وشعر أوس شعر رصين بجيد الصنئعة » متمهل » وقور » وهو كثير الدكمة الى 
تصدر عن العّرس بالحياة . وقد دخل الشام » وأقام بالبصرة زماناً » ولكنه لم يكن 
يلبث حبى يحن إلى حياته البدؤية . وحسبه أن يمدح سراة المدينة كعبيد الله بن العباس » 
وعيد الله بن جعفر » وعاصم بن عمر بن اللحطاب » سعيد بن العاص . 

والقطعة الى هنا هى من قصيدة له يمدح بها سعيداً » ومطلعها : : 

إليلك سعيد الير جابت مطييى فروج الفياق وهى عوجاء عيبل 

وله ديوان شعر طبع فى ليبسج » ثم طبع فى مصر . 
4 - سعيد بن العاص ( 715 : 17) 

صرى من سراة المدينة المشهورين » وهو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية . قتل أبوه يوم بدر وكان صغيراً » فكفله عمه الحكم بن سعيد . فلما كانت خلافة 
عمان كان سعيد شاب فولاه الكوفة . فلم يلبث أن فسد ١‏ مر بينه وبين أهلها فساداً أدى 
إلى انتقاض أهل الكرفة على عمان على النحو الذى فصله-البلاذريى١١2‏ . وقد استدعاه 
عمان فرجع إلى المدينة » بأقام فها معه إلى أن كانت الثورة عليه:» فكان فى المدافعين 
عنه . فإذا كانت فتئة الحمل بين على وعائشة » فقد اعتزل السياسة » وأقام فى مكة . 

وفى خلافة معاوية-ولاه الحرمين » وكان يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم . وقد 
. كانت تحدث بيئهما أشياء » ولكن سعيدا كان يرى نفسه أكبر من هذه الهنات » وقد 
ظل على هذه الولاية حتى مات سنة 9ه . 

وأحاديث كرمه وتخرقه فى الثناء كثيرة » نجد أطرافاً منها عند البلاذرى وأى الفرج 


وابن عبد ريه 29, 


(1) أنساب الأقراك م : وماس بوي 
(؟) أنساب الأشرات » القسم الثافى من ابمزه الرابع » صن (٠‏ ب جسم ء الأغاف ر : مم » 
مم ء العقد الفريد ١‏ :7440 ب 40م ء ط لنة التأليف . 


. 


اينف 


52 _الكميت (80؟ : «) 


هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدى ٠‏ شاعر كوف أموى . « من شعراء مضر 
وألسنتها ؛ والمتعصبين على القحطائية » المقارنين المقارعين لشعرائهم » العلماء بالمثالب 
٠‏ والأيام » المفاخرين بها . وكان معروفاً بالتشيع لبى هاشم ٠‏ كاريقول أبو الفرج فى 
ترجمته له١١).‏ ويصفه الحاخظ فوق ذلك بأنه خطيب » ويذكر معه فى ذلك البعيث 
والطرماح("2 . وأشهر شعره « الاشميات » » وقد عاش إلى أواخر الدولة الأموية » 
وم يدرك العباسية . 


عبد الله بن الزبير (77 62 


هو أبو كثير » عبد الله بن الزبير الأسدى”» . من أسرة معروفة بالشعر . كان 
أبوه الزبير بن الأشم شاعراً » وكذلك كان عمه مطير بن |[ شم . ووهو شاعر 
كوف المنشأ والمتزل من شعراء الدولة الأموية » وكان من شيعة ببى أمية وذوى الهوى فهم » 
والتعحصب والنصرة على عدوم » 2 كا يقول أبو الفرج فى ترجمته!*2. وأكثر شعره فى 
أسماء بن نخاريجة الفزارى . « وكان أسماء أموى الموى » . . 

وكذلك يعد ابن الزبير من الشعراء الحجائين للناس المرهوب ترم » وقد هجا 
عبد الرحمن بن أم الحكيحين كان ليا على الكوفة من قبل نخاله معاوية . وهجا عبدالله . 
ابن الزبير بن العوام حين أسرف على أخيه عمرو بن الزبير فى العذاب حتى مات فى 


سجله . 


وقد أدرك غهد الحجاج فى الكوفة » وخرج فى بعث له إلى الرى فات فها . 





)١(‏ الأغاقف 0 وبروت مور 

(؟) البيان والتبيين * : 8 ط مصطق محمد م16 م. 

(7) يذكر صاحب القاموس أن الزبير أبا عبد الله هذا بفتح الزاى وكسر الباء كأمير . 

( 4) انظر الأغاف ١‏ : 48 » ط التقدم » معجم الشعراء لمرزياق ص 40١‏ » وكذلك كان الزيير 
ابن عبد الله بن الزبير شاعراً» من اتصل بمحمد بن عبيئة بن إسماعيل بن أسماء بن شارجة ودحه ‏ 

(0) الأغالى .وماس وى ١‏ 


35 


7699 - أسماء بن نخارجة ( 775 : 4 ) 

هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزارى . سرى من سراة الكوفة فى القرن 
الأول » وإنْلم يل للسلطان عملا » كما يحكى ابن عبد ربه عنه وعن ماللك بن مسمع )١(‏ 
وهو أحد ثلائة يعدون أجواد الكوفة الظاهرين''! وقد تزوج بشر بن مروان ابنته عند ما 
ولى الكوفة'2 . مات فى عهد الحجاج '» ويروى الحاحظ أن الحجاج حين بلغه موته 
قال 0 د هل سمعم باللنى عاش ما شاء » ومات٠حين‏ شاء و40 


اه 8 ابن عبدل ( 775 : 18) 


هو الحكر بن عبدل الأسدى الغاضرى » «شاعر مجيد فى طبقته » هجاء خبيث 
اللسان » من شعراء الدولة الأموية . وكان أعرج أحدب » وكان من أطيب الناس 
وأملحهم » كا يقول أبو الفرج ف ترجمته!*) وهو من بنى غاشرة » وبنو غاضرة كما 
يقول أبو الفرج أيضا قوم ظرفاء » وقد رأينا فم من هو أهل النادرة . وبهذا الظرف 
وخفة الروح وحضور البديبة والنكتة الرائعة يمتاز شعر الحكم » سواء منه ما كان فى باب 
الهجاء وغيره . 2 

وقد:ظل بالكوفة إلى أن ظفر ابن الزبير بالعراق » وأخرج عنها عمال ببى أمية » 
فخرج الحكم معهم إلى الشام » وهناك اتصل بعبد الملك بن مروان » وكان سميره : 
يتقارضان الشعر » ويتذاكران أحَوال العراق . ثم عاد من بعد. إلى العراق . 

وكان شديد الاتصال ببشر بن مروان ٠‏ وحين تحول بشر إلى البصرة صار معه 
إلها » "كما كانت صلته طيبة بابنه عبد الملك بن بشر » على حين كانت صلته سيثة 
بالولاة الآخرين » كيزيد بن هبيرة » ويحمد بن حسآن بنسعد » ومر بن يزيد الأسدى» 
وكان مبجوهم هجاء لاذعا » وكان هذا الحجاء من سائله إلى ارتفاع المنزلة . ويقول 
الحاحظ : «قالوا : ولا شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى لمحمد بن حسان بن 

. ط لحنة التأليف‎ ١١4 : ١ العقد الفريد‎ )١( 

(؟) الأعالى لآ على “« : 73٠‏ » العقد #4٠ : ١‏ . 

(م) أنساب الأشراف للبلائرى ٠‏ : 19# . 


(؛) البيان التبيين ١‏ : 144 . 
(5) الأغالى :404 . 


اي 
سعد وغيره من الولاة هابه أهل الكوفة » واتثى لسانه الصغير والكبير ‏ وكان الحكم أعرج 
لا تفارقه عصاه ‏ فرك الوقوف بأبوامهم » وصار يكتب على عصاه حاجته » ويبعث 
بها مع رسوله فلا يحبس له رسول » ولا بؤخر لقراءة الكتاب » ثم تأتيه الحاجة على أكار 
مما قدر :410 1 

هذا وعندنا أن | بن عبدل يعتبر زعم تلك المدرسة اماجنة العابثة الى صيرت 
ذلك العبث بابا من أبواب الفن » ولا ريب عندنا فى أن أثره فيمن سجاء بعده من شعراء 
الكوفة والبصرة كان أثراً غير قليل . 
ول يبق لنا من شعر الحكم إلا قدر غير كثير . على أن أكثر ما بى 'له إنما نجده 
عند المانحظ 7" لا عند أنى الفرج . وى تاريخ الخلفاء للسيوطى قطعة » قال إن النضربن . 
شميل أنشدها المأمون" . 


4 - بشر بن مروإن ( 375 : 18 ) 


هو أبو مروان ؛ بشر بن مروان بن الحكم بن أنى العاص » أخو عبد الملك + ولاك . 
الكرفة فى عهدة . وذكر البلاذرى أن بشراً كان منقطعاً إلى عبد العزيز بن مروان قبل 
أن يلى عبد املك الخلافة » فلما وها استعمله على الكوفة ثم أضاف إليه البصرة بعد . 
ذلك . وقد كانت ولابته ولاية كريمة » إذ كان كما يقول البلاذرى ‏ « لين الولاية 
سبل الحجاب » طلق الوجه » كرعاً . وكان صاحبٌ شراب ينادم عليه ؛ . 

وقد كان مجلسد فى الكوفة ثم فى البصرة من أرحب الأندية الأدبية الى نتسع الشعراء. 
مختلفين » كجرير والفر زدق » والأخطل » وكثير » وأعشى بنى شيبان ء وأيمن ابن خخريم » 
وسراقة البارق » ونصيب » إلى غيرهم » وكان بشر نفسه يتذوق الشعر ويلذه » ويقوله فى 
بعضل الأحيان »ع كاكان يلذ له أن يؤرث بين الشعراء ليشهد ألواناً من المثافرة الآديبة . 

وم يزل بشر على الكوفة حبى ضمت إليه البصرة منة أريع وسبعين ٠‏ فاتحدر إلا » 
ولكن مقامه لم يطل فبها » إذ أدركته العلة » وحضرته الوفاة بعد أشبر أربعة آو سيتة!؟). 





)١(‏ البيان والتبيين « : م" , ط 188 ه. 

(؟) انظر هلا : الحيرات 1 : 55 ؛ كولس 7و بهم 5 ع0 71 عام 
5و حم و9 رو 

() ص ١١+‏ ط المنيرية . 

(4) انظر أنساب الأغراف البلافرى ه :180-155 ء 


الهف 


هه _الرقاشى (/1١؟‏ : )١‏ 


لاريب أن المقصود بالرقاشى هنا الفضل بن عبد الصمد » وإن سجعله فان فلوئن فى 
الفهرست الى وضعها لكتاب البخلاء الفضل بن عيسى الرقاشى » وبينهما بون بعيد , 
فالفضل بن عيسى خطيت قاص متك » من طبقة واصل وترو بن عبيد وخالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبه » والفضل بن عبد الصمد شاعر أدنى إلى الخلاعة والحجون » من 
طبقة أبى نواس ومرو الوراق والحسين الخليع وداود بن رزين الواسطى وعلى بن الخليل 
اسماعيل القراطيسى » وبقية هذه اللماعة الى كانت تعيش فى البصرة عيشة لاهية 
عابئة » وتتخل من الشعر أداة حية لتصوير هذه الحياة . 

واارقاشى هذا من أهل الرى » وقد مدح الرشيد وأنجازه » كما يقول أبو الفرج 7 إلا 
أن انقطاعه كان إلى آل برمك » مستغنياً بهم عمن سواه . وقد اشتدت صلته بهم » 
وعظم تقديرهم له » حتى إذا نكبوا كان أحد القلة القليلة التى بقيت على الوفاء لم والتنويه 
بهم » وقد 9 صار إلهم فى حبسهم . فأقام معهم مدة أيامهم » ينشديهم ويسامرهم » 
حى ماتوا فأكثر من رثائهم ؛ ؛ وقد أورد أبو الفرج طائفة من مراثيه فنهم . 

هذا وقد كانت.بينه وبين ألى نواس مهاترة شعرية . وقد احتفظ لنا ديوان ألى نواس 
ممجموعة من أهاجيه فيه!'! . أما شعره فقد ضاع معظمه » فلم يب لنا منه إلا القليل . 
وق البيان والتبيين أرجوزتان قصيرتان فى صفة القوس 27 يعبران عن هذه النزعة البدوية 
الى كانت تظهر أحياناً فى شغر هؤلاء الشعراء . 


.5ه الازاد مردية (8؟7 : ؟١) ١‏ 

أنقل هنا ما ذكره صديق المرحوم الدكتور كروس عن ١‏ الشعوبية الآزاد مردية » 
فى مقالة نشرها بهذا العنوان فى مجلة الثقافة » مناقشاً رأيآ كنت ذهبت إليه فى تفسيرها » 
وأعترف هنا أنى رجعت عنه » وأنه ‏ رحمه الله. كان موفقآ أحسن التوفيق فى رأيه . 
قال : 


)000( الأغاق ١6‏ 26 ل التقدم , 
(؟) ديوان أ ناس » ص ١47‏ - وهل ء الحميدية » +8( . 
(؟) البيان والتبيين # : 5٠0‏ 2 54 ؛ ط مصطق محمد ء 15818 م. 


1 فد 

١‏ ليس آزادمرد اسم علم ولا لقب لأشخاص معينين »بل هو تسمية فارسية للأوستقرا تقراطية 
الإيرانية » تسمية يفتخر بها أنصار الشعوبية » ويتحدون بها العرب والثراث العربلى . 
وإن أردت فقل : إن لفظ الشغوبية المعروف عنه أنه مشتق من العيارة القرآنية « . . .شعوياً 
وقبائل.... .م يستعمله أنصار الوطنية الإيرانية إطلاقاً على أنقسوم » وأنه ليس هنا 
كلمة إيرانية أنجدر بأن تكون لقب شرف مقاصدهم من لفظ الازادمردية » هما يكاد أن 
يفسر لك تلك الواو الصغيرة الى ربط بها الحاحظ بين الشعوبية «و » الآزادمردية . 

هذا وقد يعرف كل من تعلم شيثً من اللغة الفارسية أن آزاد معناه اخر » وبرد معناه 
الزنجل أو المرء» وقد وردت الكلمة آزاد مرد الفارسية فى كثير من النصوص القديمة وادديثة 
بمعنى الرجل الكريم » والنبيل » وبعيد الحمة » كا نجدها بهذا المعنى نفسه » وبصيغة 
«آزات مرت » أو داذاذ مرد» فى كثير من المصادر الفهلؤية القديمة . وأمانى فى هذه 
اللحظة تصوير غلم فهلوى » من العهد الساسانى » منقوش عليه اسم صاحبه هكذا : 
« أزبوتان آزاد مرد زميبي فى أوت » ومعناه : « أزبوتان المرء الحر من ١‏ اسم 

أما بعد » فإذ قد وصلنا إلى هذه الغاية » فإنا نورد لك نصاً أخيراً » يثبت ما نحن 
فيه أحسن الإثبات إذ استعملت فيه عبارة « الآزادمردية » فى المعبى بعينه الذى استعمله 
فيه الحاحظ » فى كتاب البخلاء » أى بمعنى الشعوبية والوطنية الابرائية » وقد عثرت 
على هذا النص فى كتاب ١‏ التنبيه على حدوث النصحيف » لممزة الاصفهائى . 
وهاك به .: 

وار قلف بج هم ألفا لغات بجميع الأنم فى الكمية عل ماكانا ناطقين 
وعلى الحيلة فى مبدأ الكون » يرك با الزيافات واه » على مروز لزيا وترم 
الليالى والأيام » وأنهم وجددا اللغة العربية على الضد من سائر لغات الأمم » للا يتولد 
فيها مرة بعد أخرى 0 . 

فهذ النصر يعبرعن مقاصد التمريّة امسن الفرينء ا 

وأنا أسلم أن ١‏ الازاد مردية » كانت تطلق على بعض الطبقات لرفيعة ف المجتمع 
الإيرا!"؟ قبل الإسلام » وقد بقيت هذه التسمية لطبقة معيئة بعد “الإسلام » 
كما جاء فى الطبرى ؛ فى حوادث سنة 177 » فى ذكر الخبر عن تبييض ألى الورد : 


)١(‏ مجلة الثقاقة » العدد 884 ؛ السنة الفاسة ( م أبريل 4و1) ص 1ه 
(؟) انظرا : ' .ومقةصتديمى عما بادك ه70 ,معفم عط 
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د فقدم بالس قائد من قواد عبد الله بنعلى » من الازاد مدق فى مائة وخمسين فارساء (1), 
على أن هذه الكلمة قد ترجمت إلى العربية منذ العصر االجاهل و وضع بإزائها 

كلمة « الأحرار: أوه بنى الأحرار » » على .النحو الذى تراه فى شعر الأعثى » إذ 

يتتحدث عن وقعة ذى قار ويمدح بنى شيبان بن تعلبة فى موقفهم إزاء الفيس » وذلك 

إذ يقول : ١‏ 

تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لم فوارس من.شيبان غلب فولت9© 


فينو الأحرار تدل هنا على الفرس . 

ثم نراها بعد ذلك فى كلام ابن المقفع دالة على طبقة بعينها.» إذ يقول ىكتابه 
الأدب الكبير: ٠‏ ليتفقد الوالى ‏ فيا يتفقد من أمور الرعية ‏ فاقة الأجرار منهم 2 
فليعمل على سدها » وطغيان السفلة منهم فليقمعه, ')فكلمة: الأحرار» هنا صربحة 
فى أنها تدل على الطبقة التى تقابل طبقة ذ السفلة » » أى أنها تقابل كلمة ‏ الأشراف » 
التى كانت تستعمل قبل ذلك » وكذلك نراها مستعملة هذا الاستعمال فى شعر إسحاق 
ابن إبراههم الموصلى إذ يفتخربأصله وولائه : 

إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبى «دافع ضيمى خازم وابن خازم 

عطست بأنف شامخ (تناولت2 يداى الثريا قاعداً غير قاتم؛) 


وثل هذا ما جاء فىشعر يشار : 
تفاخر يا ابن راعية وراع 2 ب الأحرار؟ حسبك من خسار" 


فكل هذا - إلى غير ذلك من الشواهد ‏ صريح فى أن كلمةٍ ؛ الأحرار» أصبحت 
تستعمل استعمالا خاصنًا » صادرًا عن ذلك المعنى الذى كشف عنه الدكتور كروس 
للازاد مردية . وِلم يقف الأمرعند هذا الحد » بل جرت على الكلمة سنة العربية» 
فاشتق منها » فجاءت كلمة الحرية » لا بالمعيى الذى يقابل العبودية » بل معنى 


)0( نادي الام طلا 9 : 0( ء ط الحسيثية المصرية . 

(؟) ديوان الأعثى الكبير ص 751١‏ ط المطبعة الموؤجية » إلقاددة » عوؤلم. 
(؟) سائل البلغاء » ص 55 ©» ط لقلا م. 

(؛) الأغانى م : هلاما . 

(ه) الأغالى م ككرت 
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الشرف و«النبل » فكانوا يقولون: «الحرية نسب(١2:‏ و «أنتابن الحرية والمروة » ومن 

لا يلحقه عار أبوة ولا بنوة ٠(؟2‏ ويقول الحاحظ فى مقدمة الحيوان : « وهل الغيرة اكتساب 

وعادة » أم بعض ما يعرض من بجهة الديانة » ولبعض التزيد فيه والتحسن به » أو يكون 

ذلك فى طباع الحرية » وحقيقة الحوهرية »29 » بل إن الوصف بالحرية » إن كان 

فى معنى الشرف «النبل » لم يعد مقصوراً على الإنسان ٠‏ فرى الحاحظ يقول : «إن 
عتاق الخيل وأحرار الطير » أدق حسسًا وأشد اكترانا م299 , 


/اه” - عبد الله بن جدعان ( 878 : 16) 


ببرى من سراة قريش ف الماهلية » تروى عنه أخبار كثيرة فى الكرم » وحى. 
ليضرب امثل يجفانه التى كان يأكل منها الراكب والقائم والقاعد*2 » ويقال إنه وفد 
على كسرى » وإنه نقل عن الفرس طعام الفالوذج » فكان يصنعه فى مكة ويطعمه 
الناس » وجاء فى ذلك المدح المشهور الذى يذكر فيه هذا الطعام : 

إلى ردح من الشيزى 'ملاء لباب البر يلبك بالشهاد 


وكان ممدوح أمية بن أنى الصلت 2١7‏ » "كا مجاء فى أخبار دريد أنه هجاء ثم 
١ 10‏ 


_المهذلى ( )1١ : 73٠‏ 
البيت الذى ينسبه اللناحظ له هنا ينسبه اللأصهانى إلى صخر بن عبد الله الحيشمى 
الهذلى » المعروف بصخر الغى . فالمقصود بالحذلى » إذن ء هنا هو سجر الغئ هذا . وقد 
ذكر الأصهانى أنه لقب بهذا لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره . وكذلك كان أخوه الأعلم 


, 3١19 : , عي الأخبار‎ )١( 

(؟) عيرك الأخبار :791 . 

(ع) الحيوان ١‏ : 4. 

( 4). مجموع رسائل الحاحظ » ص 45 ط لمثة التأليف ., 
(ه) الحيران م 2 مم4ا, 

(1) الأغالى و ب مزلا. 

(؟) الأغالى ٠٠١‏ لوس ومو. 


مد 
يعد «وأحد صعاليك هذيل » وكان يعدو على رجليه عدواً لا يلحق ؛ . كنا كان أيضاً 
شاعراً يقول الشعر فى مغامراته ويخاطراته . 

وهذا البيت هو بجزء من قطعة كان يرتجز بها فى إحدى عخاطرته ضد بنى المصطاق 
من خزاعة: إذ أحاطوا به » فظل يرهم ويقاتلهم حى قتلوو!'2. 


9 المرار بن سعيد ( 1“لا8 : "8). 


أبو حسان » المرار بن سعيد » الفقعسى » شاعر بدوى أموى » وقيل بل من عخضرى 
الدولتين » ووصفه المرزبانى بأنه كثير الشعر » ولكن الباق لنا من شعره قليل ؛ فعدا ما 
جاء منه فى ترجمته بالأغانى7؟2 » نجد أبا تمام يروى له قطعتين قصيرتين 27 وكذلك 
المرزبالى 19 

والمرار بن سعيد يعد ى اللصوض » + عع الال : ١‏ كان المرار بن 
سعيد وأخوه بدر لصين ٠‏ وكان بدر أشبر مثه بالسرقة وأكثر غارات على الناس 6 . 
وان اي الى يسل لزنا من طمن 8 كاد يصون خيط من فاق + إلا باعي ' 
قصيدته اللى قالها وهو فى سجن العامة . ومن أروع شعره قصيدته الى رواها أبو الفرج 
.فى رثاء أخيه » وقد مات فى السجن : ش 

ألا يالقوى للتجلد «الصبن (القدر السارى إليك وما تدرى 

والشوء تنساه وتذكر ‏ غيره .وللشى» لا تنساه إلا على ذكر 


- كامل بن عكرمة (71 : 11# ) 


0 ؛ ولم يعرفه بشبىء ‏ أكار من إيراد بيتين له : 
أرى كل عام موعداً غير ناجز وخلفاً إذا ها رأس حول تجرما 
وإن أوعدت شرًا أنى قبل وقته وإن وعدت خيراً أراث وأعتا!"» 


)١(‏ الأغانى ٠؟‏ : ٠٠‏ - وم ء ط التقدم » القاهرة 
٠ )(‏ نالم - 8 

() ديرإن الجاسة و : ولاك «٠‏ د مز" 
(4) معج الشعراء » صن 408 . 

(5) معج الشعراء » صن 888 . 


إفرق 


0- بشر بن أل خازم ( 787 : 17) 

ترج له ابن قتيبة » فقال إنه من , ببى أسد » وإنه جاهل قديم > شهد حرب أسد 
وطئ » "كا شبد هو وابنه توفل بن بشر الحلف بينهما . وقد ظهر فى شعره أثر هذه 
الخصومة بين القبيلتين » فكان ‏ "كما يقول ابن قتيبة ‏ بجو أوس بن حارثة بن لام 
الطائى 200 , 

وبشر بن ألى خازم مشهور عند نقاد الشعر بإقوائه » هو والنابغة!؟2 » وهذا' الإقواء 
الذى يذكرونه وقع فى قصيدة له أوردها المفضل الضبى » ومطلعها : 

أحق ما تقول أم احتلام أم. الأهوال إذ صحبى نيام 

وهى واحدة من قصائد أربعة متوالية رواها المفضل » وهى - فيا عدا المقدمات 
الغزلية - فى وصف ما كان بين بنى أسد وخصومهم من طىه وسعد بن ضبة وبنى عأمر () 

وقد قال يكس فى ]تخد هله اروب © قتله عمرو بن حذار »--من ببى وائلة 
ابن صعصعة 99), 


9_5 أبو الصلت بن ألى ربيعة (3#8 : 15) 
هو أبو أمية بن أى الصلت » المتقدم ذكره 2( ويذكره أبو الفرج فى ترجمة أمية ‏ 2. 
فيقول : «وكان أبو الصلت شاعراً » وهو الذى يقول فى مدح سيف بن ذى يزن : 
ليطلب الثأر أمثال ابن ذى يزثن إذ صار فى البحر للأعداء أحوالاع©) 


وهذا البيت من قصيدة أوردها ابن هشام 7 » منسوبة إلى أمية »وأجدر أن تكون 
لأبيه . كنا ينسب الخاحظ البيت المذكور هنا له » وهو من هذه القصيدة أنضا . 


. الشعر والشعراء ص 9؟؟ ط دار أحياء الكتب العربية‎ )١( 
المشح المرزباف . ص ذه ط التلفية » 148 هء,‎ )١( 
. المفضليات » ص ٠5س .لا‎ 6 

( ؛) معجم الشعراء للمرزبافى » ص 888 . 

(ه) الأغالى و ب رول. 

(1). السيرة لابن هشام ١‏ : 49 - 4# , 
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3 عدى بن زيد ( 788 : 8) 

يصفه أبو الفرج فى ترجمته له بأنه وشاعر قصيح من شعراء ابخاهلية » وكان 
نصرانياً » وكذلك كان أبوه وأمه وأهله » وليس ممن يعد من الفحول » وهو قروى » . 
ويذكر عن ابن الأعرانى قصة اتصاله بكسرى ٠»‏ أنه كان أول من كتب بالفارسية فى 
ديوان كسرى ؛ إلى آخر ما يحكى من قصة حياته » وهى قصة طريفة مثيرة » يتخللها 
شعر عدى . ١‏ 

ورأى الثقاد العرب فى هذا ااشعر يتلخص فها يروى عن الأصمعى وأنى عبيدة : 
إذ يقولان : «عدى بن زيد ف الشعراء » بمنزلة سبيل فى النجوم : يعارضها ولايجرى 
معجراها ,230 , 


45 نخداش بن زهير ( 388 : 11 ) 

هو خداش بن زهير بن ربيعة » من عامر بن صعصعة » كا نسبه الامدى9) , 
أحد الشعراء الفرسان فى الخاهلية . وقد ذكره ابن سلام فى الطبقة الخامسة”؟؟ » وروى 
عن ألى عمرو أنه أشعر فى قريحة الشعر من لبيد ء وأنى الناس إلا تقدمة لبيد . وكان 
بجو قريشاً » ويقال إن أباه قتلته قزيش أيام الفجار . 

وقد أورد له ابن سلام قطعتين فى هجاء قريش » من إحداهما البيت الذى أورده ' 
اللناحظ هنا . > : 

كا أن له بيتين فى سجميل والحارث ابنى معمرء وردا فى ١‏ المؤتلف والمختلف ؛ عن 
أنساب قريش للزبير بن بكار 19, 
6 عبد الله بن همام السلولى ( 88 : ١١‏ ) 

ذكره ابن سلام فى الطبقة الخامسة » من طبقات الشعراء الإسلاميين . ووصفه بقوله : 

(1) الأغالى  ,‏ لإوس وول 

(؟) المؤتلف والنختلف » ص لا١1.‏ 


١467 » دار المعارف‎ » ١١4 طبقات الشعراء ء ص ه م هوه , ص‎ )١( 
١ . (؛) المؤلف وامختلف ص «#لا‎ 


نين 
و كان عبد الله بن هيام رجلا له جاه عند السلطان» ووصلة بهم » وكان سرينًا فى نفسه ‏ 
وله همة تسمو به » وكان عبد آل حرب مكيناً حظينا فهم » وهو الذى حدا يزيد بن 
معاوية على الببعة لابنه معاوية » . ثم ذكر بعد ذلك قصيدة له فى رثاء معاوية بن أنى 
سفيان » والحض على البيعة لمعاوية بن يزيد”'2 . وقد أورد له ابداحظ قطعة أخرى فى 
رثاء يزيد كذلك”! . وشعره فها عدا ذلك مفرق فى كتب الأدب كالبيان والتبيين واكيوان 
وعيون الأخبار والكامل''' . وقد عاش كا يقول أبو عبيد إلى أيام سليان أو بعده!؟». 


5 فائد بن حبيب ( 375 : 4 
ذكره المرزيانى فسرد نسبه » ثم قال إنه كوق إسلائى معروف » ول يزد!/, 


75 ابن دارو ( 35 : ؟1) 


ذكره أبو الفرج » فقال إنه عبد الرحمن بن مسافع بن داره » من شعراء الإسلام » 
من غطفان . وقد أكثر فى هجاء بنى أسد » لأنها أخذت نديمه السمهرى العكلى » وكان 
متهما فى حادث قتل» فبعثت به إلى السلطان » فقتله » وقد ظفرت بنو أسد أخيراً بعبد 
الربحمن بن داره » فقتله واحد مهم 290 8 


البراء بن ربعى 719 : ١‏ ) 
لعله شاعر إسلاتى : كما قد يؤحد من سياق إيراده فى هذا ا موضع » ومن قول 
المرزبانى فى الكلام عن أخيه مضرس إن له خبراً مع الفرزدق” . وقد ذكره الآمدى 


١4ه‎ » ص «(اه ب 4مه ع ط دارالممارث‎ . ٠١٠ - 8٠١1 طبقات الشعراء » ص‎ )١( 

. لل‎ - 15 : ١ البياث والتبيين‎ )١( 

(؟) انظر مفلا : البيان ١‏ : 1١م‏ ط «عقزمء اليرات ١‏ :كار ؛ :لامر :5 جورء 
الكامل للمبرد 4١ : ١‏ » ؟ : ١١‏ »ء عيرك الأخبار ١‏ : (4 , لاه -مه. 

(4) الللى ص 548 . 

(ه) معج الشعراء ص 816 . 

, ط دار إحياء الكتب العربية‎ "5+ : ١ لاه » وانظر الشعر والشعراء‎ - 44 : ١١ الأغافى‎ )١( 

(/1) معجم الشعراء ص ٠4م‏ ط القدسى +15 ه. 


5 
فقال7١)‏ : «أبو الحناك البراء بن ربعى الفقعسى القائل : 


أبعد ببى أى الذين تتابعا 'أرجى الحياة أم من الموت أجرع 
ثمانية كانوا ذؤابة قومهم بهم كنت أعطى من أشاء وأمنع 
أولك إخوان الصفاء رتتهم ولا الكف إلا إصبع ثم اصبع 
لعمرك إنى بالخليل الذى له على دلاك وأجب لفجع 
وإف بلول الذى ليس نافع ولا ضائيى فقدانه لممتم » 


وهذه القطعة من اختيارات ألى تمام فى حماست 299, 


4 - مفضرس بن ربعى ( /7171 : 0( 

فأما مضرس هذا فقد كان فيا يبدو أشبر من أخيه البراء » وقد وصفه الآمدى 
فى كلمته الصغيرة عنه بأنه شاعر محسن متمكن 76". وأما خبره مع الفرزدق الذى 
أوبأ المرزبانى إليه » كا ذكرنا » فقد أورده أبو عبيد البكرى فى التنبيه واللآلى!9», 

وأما شعره فقد بقيت منه قطع قليلة قصيرة » مها ما مجاء فى كلام الأمدى والمرزبانى 
عنه » وها ما يقع بينختارات أنى تمام "2 » ومنها ما هومشتت متناثر فى الكتب الختلفة » 
كلذى جاء منه فى معجم البلدان فى سياق الكلام عن هذا الموضع أو ذاك ء لأنه ورد 
ف هذه القطعة أو تلك من شعرو0؟), 

وجملة القول فى الشعر أنه شعر بدوى » تظهر فيه المثل العربية الخالصة » فى المعانى 
والصور » و الديباجة المحكمة . 


. المؤتلف وامختلف ص 5م » ط القدمى‎ )١( 

(؟) ديرإن الماسة ١‏ ؛ باهم . ط هس1##ه. 

(0) الولف وامتلف ص ١5ل‏ ., ' ش 

( 4؛) التنبيه على أوهام أن عل فى أماليه » صن ١.١‏ » ط دار الكتب المصرية ٠‏ 1895 م » 
واللالى فى شرح أمالى القالى » ص وهم » ط بمنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 19485 م . 

)20( ديوات الحجاسة ؟ : 5م . بإ,م ع ط هخم ه. 

» فى الكلام عن « تثائير‎ » ١405 » انظر ؟ : م41 و0 : للاى 5: 5مم » طالسعادة‎ )١( 
. و «جرأميز » و «دفردوس» . ويبدو أن هذه القطع الثلاث أجزاء قصيدة واحدة‎ 


) 18 : 908( أعشى تغلب‎ 3١ 
» أحد الأعاثى الذين استقصام الآمدى » وقد ذكر أن اسمه نعمان بن نجوان‎ 
أو ربيعة بن نجوان » من جثم بن بكر » وقد أورد له قطعا من الشعر » يذدكر فى إحداها‎ 
. عشاه » ولعله من أجلها لقب بالأعشى‎ 
. شارك بشعره فى الحروب الى كانت بين قيس وتغلب‎ ٠ وهو شاعر إسلائى‎ 
وقد أشار الآمدى إلى قصيدة له مدح بها مسلمة بن عبد الملك » وقال إنها من نادر‎ 
: الشعر » وأورد أبيان منها'؟».‎ 


١/ا؟‏ - عمران بن عصام ( 589 : )1١‏ 

ذكره الحاحظ بقوله : «وين الشعراء الخطباء عمران بن عصام العتزى . وهو 
الذى أشار على عبد الملك يملع أخخيه عبد العزيز » والبيعة لاوليد بن عبد الملك» فى 'خطبته 
المشهورة » وقصيدته المذكورة . وهو الذى لما بلغ عبد الملك قتل الحجاج له» قال : ولم 
قتله ؟ ويله ! هلا رعى له قوله فيه : 

وبعثت من ولد الأغر معتب صقراً يلوذ حمامه بالعرفج 

فإذا طبخت بناره أنضجتها وإذا طبخت بغيرها لم تنضج 

وهر الحزبر » إذا أراد فريسة لم ينجهامنه صياح الحجهج » ') 
"'/ا؟ ‏ ذو الرمة ( 74٠0‏ : م) 

أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بيس . شاعر مضرى » إسلاتى» بدوى » عده 
ابن سلام فى شعراء الطبقة الثانية من الاسلاميين » وشعره بدوى الديباجة » يصنعه على 
غرار الشعر الحاهللى . وقد حكم عليه أبو عمرو بن العلاء بأنه كنقط عروس يضمحل عن ٠‏ 
قليل » وأبعار ظباء لها مشم فى أول شمها » ثم تعود إلى أرواح البعر . ا كل 

وكان ذو الرمة فى عهد الخصومة بين «جرير والفرزدق » وكان هرأه مع الفرزدق » 
وقد شرح ابن سلام موقفه شرحاً كافية 7" , كك 





(1) الققلت وفلف ء ان :م . 
(؟) البيان والتبيين ١‏ : 5ه - لاه » ط مصطق محمد 8م19 م.' ١(‏ : 48 ط لحنة التأليف) . 
(؟) طبقات الشعراء ص 185 - 15٠‏ ( ص 454 - 404 ط دارالمعارف) . 


غرف 


مام اين أعيا (41؟ : ى) 


هو صخر بن أعيا الأسدى » أحد بى أعيا بن طريف بن نصر بن قعين » كما 
يذ كره أبو عبيدة '» فها يروى أبو الفرج » وقد ذكره فى خلال تزجمته للحطيئة »٠‏ 
والأبيات الى يذكرها ابناحظ هنا » أوردها أبو الفرج وقد قالها ابن أعيا رد على 
شعر قاله الحطيئة » يغد أن سقاه شرية لبن 20 


3/4 مزرد بن ضرار ( 747 : 5 ) 

هو يزيد بن ضرار » شاعر جاهلى من غطفان » وهو أخحو الشماخ » وأشبه أخويه 
به فى الشعر » كا يقول ابن سلام (21.ويصفه المرزبانى بأنه كان هجاء” نحبيث اللسان7”) 
ويشبد بهذا شعره الذى سجاء ف المفضليات ى هجاء زرع بن ثوب »2 فى القصيدة الى 
أوها : 

ألا يالقبى » و«السفاهة كاسمها ‏ أعائدق من حب سلمى عوائدى 


وقد أدرك الإسلام » وأسم » وهو يعد ى الصحابة . 


ها النابغة الجعدى ( "74 : )1١‏ 


أبو ليل » حبان بن قيس بن عبد الله » من بى جعدة بن كعب » من عامر بن 
صعصعة . شاعر مخضرم » يعد فى الصحابة . ويبدو أن معظ شعره قاله فى الإسلام . 
ديري أو شرج ع أن حوعدالد الام لكر ف القاطية) تأذكر لمر لكر + 
وهجر الأوثان والأزلام » وكان يذكر دين ابراهم والحنيفية . 

وكان ف البصرة فى ولاية ألى موبى الأشعرى عايها » ووقع بينه وبينه شر » فهجاه » 
ولا خرج على إلى صفين خرج معه » وقال الشعر يمدحه . وبعد مقتل على واستقامة 
الأمر للأمويين لم يصانعهم » وإئما يروى أنه جاهر معاوية يالحصومة » فسيره معاوية 

() الأغاف م رار 


(؟) طبقات الشعراء ؛ء ص /ا؛ - 48 . ص ١١١‏ » ط دار المعارف ء ١916‏ 
(8) معج الغمراء » ص 4456 . 


يفيف 

إلى أصبهان مع أحد ولاتها ع فات فيا . 

ومن الأحداث الأدبية فى حياة النابغة مهاجاته أوس بن مغراء » فامجتمعا فى المربد » 
وتنافرا وتبااجيا وحضتبهما الشعراء » وقد أعان الأخطل على النابغة » وقد غلب أوس عليه . 
ثم مهابجاته لليلى الأخيلية ولم تكن أول الأمر بينه وبينها » وإنما كان الخصومة بينه 
وبين « ابن الحيا » فتدحلت ليل بينهما » فغلبته أيضاً . 

أما شعره من الناحية الفنية » فتروى فيه كلمة للفرزدق » قال : « كان صاحب 
خلقان » عنده مطروف بألف » وخمار بواف 2100 , 


"/ا؟ ‏ الخنساء ( 7385 : 118) 

هى تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » يعدها ابن سلام ى طبقة شعراء 
المراثى("2 » وقد اشتهرت بمرائها الى قالها فى أخويها : صخر الذى قتلته بنو أسد » 
ومعاوية الذى قتلته بنو مرة بن غطفان» وهى أم عباس بن مرداس الشاعر اضرم الذى 
سخط عطاء الرسول » وقال فى ذلاث شعره المشبور 9" , 

قد ترج لا أبو الفرج40) » كا أن لها ديوان شعر مطبوعا . 


/ا/ا؟ - معدان بن جواس ( 744 : )1١‏ 

شاعر كندى سكونى » وإنما كان له حلف فى ربيعة » كما يقول المرزبانى . وهو 
شاعر مخضرم نزل الكوفة . وكان نصرانيًا » فأسلم فى أيام عمر بن الخطاب ء وقام الزبير 
ابن العوام بأمره ع فدسحه(ة) 3 

وهذا الشعر الذى رواه ابناحظ هو من شعره فى اللخاهلية » وقد قاله ‏ على ما جاء 
فى شرح ديوان الحماسة للنعمان بن المنذر » يتبرأ لديه ما امهم به » من أنه هو الذى 
أنذر تمها حين أراد النعمان أن يغير عليها » فهزمته . 

. الأغافى ؛ : 4م ء الإصابة م : بوم‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء » ص 9م . ص 54؛ » ط دارالمعارف , 

(*) اللى » مم » تاريخ الأم والمليك م : 10 . 

(؛) الأغال مل جمرس عقر 

(6) مسيم الثعراء » صن 400 . 


اورف 


ابن سيحان ( 555 : ).1١‏ ش 
هو يد رغم بن سيحان بن أرطأة » من محارب بن خصفة . وقد كان آل 
سيخان حلفاء حرب بن أمية » وين ذلك كان عبد الرحمن هذا مع بنى أمية كواحد 
منهم ‏ كا يقول أب والفرج 5 لا أن اختصاصه آل أنى سفيان وآل عمان خاصة كان 
أكثر » وخصوصه.بالوليد بن مان وبؤانسته إياه أزيد من خخصوصه بسائرهم » لأنهما 
كانا يتنادمان على الشراب » وإلى جانب هذا كانت صلته قوية بسعيد بن العاص . 
وشعر ابن سيحان يجمع الرقة والحزالة » كمعظ. الشعر المدنى لذلك العهد . 
- أما هذا الشعرالدى أورده الحاحظ هنا فقد حكى أبوالفرج قصته فىهذه الترجمة ١‏ . 


(1) الأغال م : رومس مكر, 


الفهارس 


١‏ - فهرس أسماء الأشخاض 
١‏ - فهرس أسماء الأمااكن 
فهرس أسماء الأطعمة 
4 فهرس أسماء الأدوات - 
6 - فهرس الشعر 
أنصاف الأبيات '. 

٠‏ فهرس المراجع 


لحك 
يلد 


عق 


0 


4/4 
ليلدك 
5484 


44 


فهرس أسماء الأشخاص 


)00 
الآى ب ص 8ه؟ » 515179 2 400 846 40. 
آدم : ص 1١0‏ * 
الآمدى : ص 4 بام 2 47" +4856 1574 6 
أبان بن عبد الحميد اللاحى : ص هم (م) * ©» 
وو ) وه" 2 “40# ؛ 68١4؟.‏ 
إبراهيم عليه السلام : ص 8515 ٠‏ 
إبراهيم بن خازم : ص 808 . 
إبراهم بن.اللطاب : ص ولا . 
إبراهم بن دباح : ص 44 (م) . 
إبراهيم الزيادى : ص 540 ٠‏ 
إبراهيم بن السندى : صن 44 (م) » 4؟ » 
ل 0 
إبراهيم بن سيابة دصض 259 410:5. 
مع وبل ل لض 
إبراهي بن عبد السلام ( ابن أخى السندى) : 
ص 589 . 
إبراهيم بن عبد العزيز : ص ١95‏ © 48" . 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : صن ٠٠١‏ » 4لا 
إبراهم بن قاسم القار ؛ ص ه9وا. 
إبراهي الموصل : صن 93090 6 44" 6 404 . 
ا عق لض 
إبراهيم بن هانى' المحدث : ص 901 . 
ابراهيم بن هرمة : انظر : أبن هرمة . 
أبرويز بن هرمز وص 7٠05‏ مم4.86. 
ابريقياء : ص 548 . 
الابشيبى » محمد بن أحمد ال : ١6‏ (م) ‏ 
أن بن كعب الموصل : ص 8ه . 





ابن الآثير » عز الدين : ص 9ه" , “.4 6 
414 

ابن الأثير » مجد الدين : ص 4لا" . 

أحيد أمين : ص 39 (م) 6 44م . 

حمد تيمور : ص 515" , 1 

أحمد بن ثوابة الكاتب : ص 45 (م) . 

أحبد بن الماركى : صن 188 1756 0/06 . 

أحمد بن أفى غالد : ص "0٠‏ , 

أحمد بن اللصيب : ص 408 (م) . 

أحمد بن خلف : ص 4١‏ » .م . 

أحمد بن ر باح الموهرق : ص 784 . 

أحمد بن رشيد : ص 18 . 5 

أحمد بن الطيب السرخمى : صن 48 (م) . 

أحمد بن عيد الوهاب : ص 5١‏ (م) » 187" » 
55 

أحيد العوامرق : ص ٠١‏ (م) © #4 (م). 

أحمد بن المفى : ص 5ه » لاه 6 م . 

أحمد المكى : ص 184 . 


أحمد بن منصور المروروثى : ص 45" . 


بأحند بن هشام : ص !83 © 884 . 


أحمد بن يحى التحوى : ص 87" . 

ايأر : هن لم6 |1 . 

الأحنف بن قيس : ص 4# (م) 116596 » 
لاملاء لا ؛ الال ؛ ظان؟ ؛ .115١‏ 

أبو الأحوس الشاعر : ص 48 . 

أحيحة بن ابفلاح : ص 1817 2 5519. 

الأخطل : ص 4١١‏ » 479 )4 . 

الأخفش » أبو الحسن : ص ١6‏ (م) . 


» نعنى بالرمز ( م) أن هذا الرقم من أرقام المقدمة ( بما يشمل التصدير ) . 


5453 


الأخنس بن شباب : ص 1١44‏ » 817" . 

أض قير : ص 9وم ع كوراء, زوم 
لمان كنا 

ابن أذيئة : ص «وم . 

. 9" أبو أرب : ص‎ ٠ 

أسظو» أرسططاليس ؛ (صاحب المنطق) : 
ص لاه( 2 غؤ؟ 4؛ 5م ب الا" 

أزعر أبو النقم : ص 60 . 

إسحاق ؟ : ص 7 ا" . انظر سماق » سملق . 

أبو إسحاق > أبو اليقظان كن اد 

ابن أنى إسحاق : ص ه/؟ . 

إسحاقين إبراهيم الموصل : ص 20821744 
4 !1 . 8 

إسحاق بن أل سمل بن ليبخت : ص #44 . 

إسحاق بن الصباح : ص 868 . 

إسحاق قثال الحر : ص 48 . 

أسد ين جافى : ص 1٠١9‏ . ووس ء, برو" . 

أسد بن عبد الله القسرى : ص ١409‏ » الام . 

الأسدى : ص 9١؟‏ . 

إتفافيل بن إسضاقة : رضن 8 . 

إسماعيل بن عبد الله القسرى : ص 748 . 

إسماعيل بن على : صن 7٠#‏ . 

بماعيل بن غزوان : صن ٠ 4# > ١‏ ٠و6‏ 7و 
و١لء‏ ١ثااء؛‏ ؤول2؛ ووهاءموز, 
للم 2 الي ف وض *# 

إجماعيل القراطينى : ص 475 . 7 

إسماعيل بن نيبخث : ص 7لا ٠‏ 44" © #46 . 

إماعيل بن ذيبخت المتكلى : ص 48" . 

أاء بن خارجة الفزارى : ص 775 + 484 . 

الأسرارى , على : صن #" (م) ٠‏ 44 (م) > 
كه 2ع لكء كختا ولا ء وول رمم 
ل 

الأسوارى ء أبو على» عمرو بن فائد :.صام. 

أبو الأمند الاؤل : من 1١‏ ء 9#( ء 189 . 

الأسد بن يمقر : صن 55 ) وسم ء وبرس , 

الأشتر الدخعى » مالك بن الحارث : ص 744 . 


أشعب بن جبير : ص 144 2 051 , ولام 6 
لل 5 


الأشعث بن قيس : ص 701 . 

الأشعرى » أبو الحسن : ص 504 . 

الأفمرى » أبو مويى : ص 75٠١‏ » 784 6 
لضن ل لشف 8 

ابن أشكاب الصيرق : ص 71٠١‏ . 

أبو الأثيب : ص 16١‏ » م70 . 

أشيم بن شقيق بن ثور : ص 78٠١‏ . 

أبو الأصيغ بن ريعى : ص #0 + 186 » 14 

الإصطخرى : ص ١و«‏ » وم . 

الأصبعى : صن ه؟ (م)م(م) 2 
5ا(عم )ء ال(م) 78 (م) » 
لم (م) ء؛ عاللء نولء مقرء 
ا ل ا 0 00001 
اا ع 4 ع لا ال 
كذلاء؛ وهم" ؛ 1/55 إلا" ؛ دعم"م ), 
ل ا 47 4 1/0 


ابن أفى أصيبعة : ص «ه7 2 44م , 


الأضبط بن قريع : ص 186 © 64م . 

ابن الأعرابى : ص و##م . ووم , 410 

الأعثى : ص ١؟‏ (م) , قدلرء «مر؛ 
للا لور 

أعثى بنى تغلب : ص 2م73 ٠‏ و4# . 

أعثى بى شيبان : ص 488 . 

أعثى بى نبشل : و" . وانظر : الأسود بن 
يعفر . 

الأعلم المثل : ص 486 : 

ابن أعيا : ص 74١‏ 446 . 

الأفى الأودى : ص «79 47١‏ . 

أكمُ بن صيق : ص 3086145 . 

ألسيدناس تمسعةتعل4 : ص 87 (م) . 

امرؤ القيس : ص ١8#‏ » ."م 6 4178. 

الأمين : ص هزم , ووم ميم , موسرع 
”3 


ابن أن أمية : ص 755 . 

أمية بن أي الصلت : ص 8١‏ » 884 »+ 
44 6 45. 

أمية بن أن العاص : ص 7888 . ' 

أنعيفرن. دمطوهه : ص 77 )م( 5 

أنس بن أن شيخ : ص 804 . 

أنس بن مالك : ص 0لا" » 784 . 

أثستاس مارى الكزمل : ص 5و« 6 لاء" 6 
كلم . ١‏ 

الأتطاكى ءداود : صن "٠٠١‏ 82(" #906 » 
م . : 

أوس بن حارية بن لام الطاق : ص 471 . 

أوس بن مغراء :. ص #00 . 

إياس بزمعاوية: صن 4١8 © 408( » 7١4‏ . 

يجيه ##موظة ؛ ص 58 (م) 6 14 3م) ٠‏ 

إيشع القطيعى » أبو ييف : ص 515 . 

إيفائوس الباروبى 5دمة2 عل صسدث؟5 : 
ص 0.54م). : 

أيمن بن خريم : ص 488 . 

أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بزسافرى :ص 4٠64‏ . 

يوب بن جعفر : صن 1" 6 8498 . 

أيوب بن سليان ين عبد الله : ص ,111-118 + 





) 


بابويه ( صاحب الحمام ) : صن 8410 . 
البامياق : صن 48 6 1910 . 

بائة بثت أ العاص : ص 819" . 
باق : ص 1١14‏ ا" 

البسترى : ص "٠.4‏ . 

.بحرية بنت مالك بن مسمع : ص 886 . 
البخارى : ص 7510 . 

بدر بن سعيد الفقعسى : ص 47٠‏ . 
ابن بدرون : 301 . 


رذ 


بديع الزمان الحمذالى : ص م٠"‏ . 

البراء ين ربعي : صن 8810 ٠‏ 484 . 

بر وتجوراس 0 : ص 77 م( 9 

يسام بن إبراهيم بن يسام : ص م888 . 

يسطام بن قيس الشيبالى : ص 8١6‏ + 41 + 

بشاريصض١؟‏ (م) 6 ٠0‏ ]وم 6 ووم) 
زهلاء كمم 2١(:؛.‏ 

البشارق : صن 75١‏ 2 5١م‏ . مل 

بشر ين البراء : صن 8788# . 

يشر ين أ خازم : ص 78 ٠‏ 481 . 

بشر بن مروان بن الحكم : ص 985 + 850 > 
15 )2 454 2 ه15 . 

البشرى » عبد العزيز : ص 4” (م) . 

٠ . 47# ٠» 41١6 البعيث : ص‎ 

أبو بكر الصديق : ص 458 (م) + 16 0 
للع ترام ع لاا باو 

أبو بكر بن الإخشيد : ص 0م" . 

أبو بكرة الثتثى » نفيع بن الحارث : ص م8١١1‏ + 
4ا؟ . 

بكر بن عبد اله المزفف : ص 40 (م) 6م » 
5ك 4؛لا6 ل 4 54ل ء 155 ؛ و1 4, 

البلاثرى : صن 675٠١‏ لم7 , 1ل" 6 30 
04“ 52م" 4م" 2 كو" 5(ل4؛ 

لحل ل سال اليش 7 رشي لت 5 
بلاس كللة2 : ص 87٠5‏ . 
بلال : صن 548 . 


١‏ بلال أبن أببردة :ص 7١‏ (م) الع دوطله» 


ذلازء "4١‏ 2م74 ا إمم .7 


بلال بن رياح : صن 158 . 
بلين عصناط : ص مهم . 
بنجويه شعر الحمل نض كهاء 
بولوس عدطاه2 : ص 8# (م) 0 
البيروفى : ص و8" ع "#٠‏ . 
ابن البيطار : ص 87” . 
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أبو بيهس : ص 05م , 
البيى : صن و.# . (هبم. 


0 


تراز ماك ممعم عمط : ص ؟ (م) . 

تسنيم بن الحوارى : ص ١‏ © 8417 . 

تماضر ينث عمرو ( الحتساء) : ص 40 . 

تمام بن جعقر : ص 115 © #51 . 

تمام بن أل نعيم : ص 181 . 

+ 366 © أبو تمام الشامر : صن 44 (م)‎ ٠ 

ل ل لطن ل لل ل ل 8 

ممم الذارى ب ص /410 » #8117 1 "1" . 

ميم بن مقبل : ص 1١6‏ 2 888 . 

التنوخى : صن 986 86د" 6 علالا. 

التمانق : ص ١44‏ . 

ابن العرأم : ص م8 (م) ء 64ل ء فتلرء 
ل ا نة 

تيور » أسيد : ص 645 .. 

تيوفرسث عنقدعطومغط1 : ص مه" .* 


١ 

ثابت بن قرة : ص هلالا . 

' اأقالى : صن 5" (م) 2 7519 © 6395# 
دااع حولرء ود ١ل"‏ )4 ززع 
اكلام" إلالاء مومء كرعلء 
اه 

ثقف :ا ص 47 . 

ألثقن : ص 194 6 159. 

ثمامة بن أشرس : ص ١8‏ ع م0 © هدهلوء 
1 4م١5‏ )؛ 5١ 45١4‏ )؛ هغل ؛ 
لا 6 409 ما لامها 

ثوب بن شحمة العتيرى : ص ١80‏ 06 
ببق لض ل 1 ىا" 


أبو ثوبان المرجى" : ص 5م73 . 

الشورى ء أيو عبد الرحمن : ص م" (م) » 
ام > ٠64 6: 1١#‏ ء 1[ )كدلو 
للا ل مل ل للش ل رش 1 0 
67 ا , 

الثورى » أبو عبد الرحمن » المبارك ( المحدث) : 
ص لاه" . 

الثورى »؛ أبو عبد الل ( الحدث) : ص 0هم. 


فك 


الماحظ : ص 47 6 54 6م 6 4وء (١‏ 
ل اال ل ل ل 010 
06٠‏ 6 851 إلخ جميع الصفحات التالية 
تقريباً . 

الخادم عل : ص ٠١‏ (م) 2 #م (م). 

المارود بن أ سبرة : ص إلا » 1/4[ 841. 

جاياكار : ص وو" . 

جبرئيل بن مختيشوع : ص 4١7‏ . 

جبل العبى : ص 8" » و" 6 1و" . 

جبير : ص 4لا7؟ . 

أبن جبير : ص ١ه"‏ , 

أبن جحوش : ص 8١9‏ . 

جد بن قيس : ص ١517‏ © 7818 . 

ابن جذام الشبى : ص ١8١‏ . 

جران العود : ص 7# . 

جرير بن ببيس اللمازى : ص 161١‏ . 

جرير بن الحطى : ص 181 2 709 6 4م ) 
168 ؛ وهخ# 1 , 

جه بن ضرار : ص ١٠و"‏ . 

جعفر بن أخت واصل : ص 148 . 

جمفر بن أي زهين : ص 8لا , 

جعفر بن سعيد : ص 1١7. 62 1٠98‏ ) 9017م , 

جعفر بن سليان : صن 9لا" . 

جعفر بن أفى طالب : ص 5ؤم . 


أبو جعفر الطرسوبى : ص ٠ه‏ (م) 6 88. 

جعفر كردى كلك : ص 45 . 

أبو جعقر المتصور 18 صن 18 4 66؟ 
ل لطا لضت 
بجم ع #44 ع خوخ 516" ؤلا"# ., 
مم" )ه٠١4‏ ,4 .4٠١‏ 

جر بن عيى الإينكي : ص 806 6 104 + 
مم علا ع #8 ا دخ 58" )» 
4# كاه . 

الحلودى » عبد العزيز بن يى : ص 8لا" . 

الحماز : ص ما ء 41م 6 #84 . 

جمرة بنت نوفل الأسدية : ص 84” . 

جميز داص 70.151١‏ 

جميل بن معمر : ص 477 . 

جمين » أبو الحايث : ص 4٠‏ (م) 0/2 » 
ألا ء كلا ءلاف)2 إلاز » 75١‏ »> 
ال 

جناب بن المشخاش القاضى : ص 8930 . 

ابن جهائة الثقفية : ص ١9‏ . 

الجهجاء : صن 4 © ا0؟ . 

أبو المهجاه التوشر واف : ص ١"‏ ( م) » 48 » 
4 

المهشيارى : ص 41( »؛ لالا"ا » 4م 
اردب امكف تراه ب ضاي 

الحوليى : صن 5و7 . و7 6 ادوم 
لل لل 

جورجياس فطاهممة : ص #؟ (م) . 

ابن الموزى » أبو الفرج : ص 08" . 

جونقا » على بن اليثم : ص 584" . 

٠ ١407 الجوهرى : ص‎ 

الموهرى » أبو النصر : ص 997؟ » 3088 . 


02 


حاتم بن خلف : ص 4١‏ . 


ه14 


حاتم الريش : ص 55 . 

حاتم على : ص اه! ء 1٠08‏ »58*58 2 
4لا” ع 7م" 784626 . 

الجائمى » أبو على : ص 40 (م) - 

حاجى خليفة : ص الا١؟‏ © 9*8 . 

الحارث بن تولب : ص 84" . 

الحارث بن حلزة : ص 1١54‏ 64 ؟17١141.‏ 

الحارث بن كلدة : ص 1١١١‏ . 

الحارث بن معمر : ص 47 . 

الحارث بن وعلة : ص 78١‏ . 

الحارق:ص 8" (م) » 44 (م) 416 لا5ء 
ذلاء ١‏ ؛ 6ه15؟. 

أبو الحارث جمين : انظر : جمين . 

أبو حامد المروروذى : ص "4 (م). 

حباب : صن 48 (م) . 

ابن حبار : ص 8؟؟ . 

ابن حبان : ص 75 . 

حبيب بن عبد الله بن جدعان : ص 51" . 

حبيب بن مسلمة : ص "1١‏ . 

أبو حبيب مضحك المهدى : ص 3887 . 

ابن حجاج : ص 586 . 

الحجاج بن يوسف الثقى : ص 4/ا © ١48‏ » 
2 1 يروش ل ليشا لفضان 
4+ 5" 41“ 472" .نلا" ١‏ 
١ل"‏ 2 4٠١‏ 4 !4 ؛ 4475# 24114 
نينف 7" 

ابن حجر السقلاى : ص 4لا١؟‏ 2 4هم © 
؟4" . 

ابن أ الحديد : ص 45 (م) . 

الحراى » عبد الله بن كاسب : ص 88 (م) » 
أ(ءقه5()>2 42 55 2 54 2 "1# 6 
وعل ع #2[ ع دوخ 6 زه؟_. 

حرب بن أمية : ص 488 . 

الحريرى » القامم بن على : ص ٠» 9086 79١‏ 
كوكناه 

ابن حزم : صن 784 . 
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ابن حسان : ص ١686‏ . 


عصرحسان بن ثابت : ص 5١‏ ؛ و7 2 784 » 


#«مع ممم . 

ألحسن بن تستيم : صن #41 . 

الحسن بن أن الحسن البصرى : ص 1٠١‏ م 17 » 
لالع كلا ع كرو كران 2# 
55 ؛ كالااء الا 2 ؛كلالاء 8م" » 
4١‏ )؛ 4١6‏ ويكء 4# 6 ١١4؛.‏ 

الحسن بن سمل : ص 707١‏ . 

الحسين بن إسماعيل بن أل مل بن ذيبخت : 
ص #44 . 

الحسين ين الفضحاك ( القليع) : صن 410 (م) + 
ةا لكوع لام 415 

الحصرى ؛ أبوإسحاق » القيدواى :ص 40 (م) 
وكا م( 6# 4 1 4 6 4 
كاللء لاك ولا ؛ مورء 9و9 
ل 000 
5 

لحضين بن المنذر : ص 78٠ 26 1١6‏ » 

الحطيثة : صن 794١18 2 ١58‏ ء دومى 
ام 

حقص بن أن العاص : ص 787 . 

حفص مول مزينة : ص 86 (م) . 

ابن أ سقصة : ص 18١‏ ء م2.78 , 

الحكر بن أيوب التق : صن 98 (م) ٠‏ 181 . 

الحكر بن سعيد : ص 486 . 8 

الحكم بن أن العاص الثقنى : ص 888 . 

الحكم بن عبدل الأسدى : ص 8١‏ (م) »6 
لفن ب الل د الف 83 

الحكم بن عبرو الببراف : صن 714 . 

حكم بن جبلة إلعبدى : صن #04 . 

أبو حكي الكيارق : ص 404 . 

أبِى حماد الأبرض : ص لا" . 

حماد الأرقط : صن ٠و"‏ . , 

'حماد الراوية : ص 49 (م) * 4# (م) » 
عدم زوم ورم 2 415. 


حماد بن سلمة : ص 419 . 
حماد عجرد : ص 587" 6 141١‏ . 
حمدان بن صباح : ص ١١8‏ 3 
حمدوية أبو الأرطال : ص ٠ه‏ . 
حمران بن أبان : ص 05٠‏ , 
ابن حمران : ص 541 . 
-حمزة الأصبيافى : ص 740 »2 58” 6 4171 . 
حمزة بن عبد المطلب : ص 1١4‏ . 

حمويه عين الفيل : ص 45 . 

حميد الأرقط : ص 778 . 

حميد بن القائم الصيرق : ص 898 . 

حميد الله الحيدر آبادى » محمد : ص 17" . 
أبو حنيفة الدينورى : ص 99" . 

أبو حنيفة النسان : ص .'41١‏ 

حنين بن إسحاق : ص 78" . 

حوج بن مالك العبدى : ص 801 

حويطب بن عبد العزق : ص *8٠ © 1١6١‏ 


3 


ابن الحيا : ص 470 . 
أبو -حيان التوحيدى :د ص 5؛ (م) ع ا 
(م) 4ل؟ا. 

(خ2 


خاتون : ص 48 » ا( . 

ابن الفاركى ‏ أجيد : ص (١75 2 ١86‏ » 
ا 

خازم بن خزهة : ص 9ه ؛ 1ه" . 

خاقان الحارق الصغدى : ص 70٠١‏ . 

خاقان بن صبيح ؛ ص ١4‏ ا ا ل 
41" ؛ 1588 . 

خالد بن جعفر بن كلاب : ص 9ه" . 

خالد خوبهرويه : ص 7١‏ . 

غالد بن صفوان ': ص "١‏ (م) » ١49‏ * 
وولء ١ه‏ 2غ 5لا" ؛ لال" 6 1755. 

خالد بن عبد الله القسرف : ص #١‏ (م) » 


بن عمسن برعم ولم4 ع 1لا . 
أقعء 

أم خالد بن عبد الله القسرى : ص #81 . 

خالد بن المضلل : صن 18" . 

غالد بن المعمر الدوسى : ص ٠8؟‏ » #9١‏ . 

خالد المهزول : ص 515 © 788 . 

خالد بن نضلة الفقعسى : ص 5" 6 98" » 
. 

خالد بن الوليد : ص "١4‏ » 11” . 

خالد بن يزيد المكدى : ص 4" (م) 2 45 »> 
0 ا للش لجنيا 

خالويه المكدى : ص 4 » مه »ء وأنظر خالد 
ابن يزيد المكدى . 

خباب : ص 4 »© لاه!. 

خداش بن زهير : ص "الا » 4 . 

أبن خرداذبه : ص 55١‏ . 

خري الناعم : صن "51" . 

الدربمى » أبو يعقوب : ص 1٠١‏ 6 59( »6 
ل ل للا برلشاة 1 

خزيمة بن خازم : ص 707 . 

| الخطيب البغدايى : ص 44 م( ؛ 7147 » 
وح «مم 456و" و ونع" ع 805 
قرم اعم ابام" 1242 1 لق. 

الخفاجى : صن 84٠١‏ © لاا" 935956 . 

ابن خلدون : ص "١5‏ 6 939. | 

خلب الأحير : ص 4# (م) . 

ابن خلكان : ص ١ا؟‏ » 47" . 

القليل بن أحمد : ص 4١‏ (م) © 4017 . 

4» 1١١" 6 ٠١4 » 1٠١ الخليل السلوللى : ص‎ 
1 

الخليل بن هشام : صن 894 . 

الخنساء السلمية : ص 4#؟ » ا4# . 

اللوارزف : ص 8(" . 

المياط » أبو الحسين : ص 85؟ © 81" . 

أبو اللي : ص 08م . 

الليزران : ص 73517 . 


55 / 
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الداردريقى : ص ١#‏ . 

ابن دارة : ص 71 » 488 . 

داود الأتطاكى : ص "٠.٠‏ 6 ها" ه80" » 

داود الخلى : ص ١١‏ (م) ٠‏ 

داود بن أن داود : ص وه 6 58 4 54 »6 
١6‏ 

داود بن رزين الواسطى : ص 478 . 

داود بن على : ص 8لا" ٠.‏ 

داود بن ماسحور : 77" . 

ابن دراج : ص 351 . 

أبو الارداء : ص ١7‏ »5اء"؛4ء؛ءلاما ؛ 
متلء لالااء 8ا1. 

ابن دريد : صن ٠٠‏ ؛ "49١‏ 6 499ء. 

دريد بن الصمة : ص 9؟4 . ٠‏ 

دعبل بن على الحزاعى : ص ١لا7؟‏ . 

دعيميص : ص لا4 ؛ 9١7‏ . 

الدلال : ص 55١‏ » 71# . 

أبو دلامة : ص 7351 . 

أبو دلف المزيجى : ص 08" 6 ا(#. ' 

أبو دل العجل : ض 89" » 84" . 

ابن الدمينة : ص 47" . 

درك برضو : ص 00م ا بمب" 6 0#4 اع 
للم 4زم . 

دوسر المديى : صن 195 . 

دوماق : ص 44؟ . / 

دى جويه عهه6 عة: ص 1١١‏ (م) 9116 . 

ديسيموس : ص 188 ؛ 44" . 

دمؤريط : ص "8 (م) + 


'دييجودى هايدو ه0عم8 عل مئ1طة: ص 3٠١‏ , 


لون 


0 

ابن الذئبة الثتنى : ص 184 © 947" . 

ذؤيب بن ربعى » أبو الاصبغ : ص هم » 
21 وو؟. 

أبو ذؤيب الطليل : صن 10م . 

أبو ذر الغفارى : ص رو ١٠١‏ 4 هالاء 356 ) 
موع كو" : 

ذو الرمة : ص 48924191٠54٠١‏ 

ذو القرثين : ص 07م . 


م 

راس : صن 8٠‏ . 

الراعى الشاعر » عبيد بن حصين : ص 7١8‏ »6 
ا ١خ‏ 16ل؛. 

الراغب الأصهاف : ص .4١( 6 «0٠‏ 

راقع بن عمير الطال : صن 40 » #1 . 

أبو راقع الكلاتى : ص ١410‏ 5 

رافع امْش : انظر رافع بن عمير الطاق . 

باقع ين هريم : صن 180 2 904 . 

ابن الراوتدى : ص 7810 . 

رؤبة الراجز : ص 4م » .147١ ٠ 4١8‏ 

الربيع بن زياد : ص 3008 . : 

الربيع بن صبح الفقيه : ص ه٠4‏ 

الربيع بن يونس : ص 418" . 

ربيعة بن نجوان » أعثى تغلب : ص 470 . 

أبو رجاء العطاردى : ص 37١‏ . 

أبو رجال : ص 90 . 

.رزين العروضى : ص وم"7 . 

م قائد الفرس : ص 415 . 

أبن سئه : ص 785 2 88" . 

الرشيد » الخليفة : ص ابم (م) » 08« 8 
اف ل لف لي 
ل ا ا لل 0 
ا 


الرشيدى : أحمد حبن : ص 9190 . 
أبو يغال : ص 1856 . 
ابن رغبان » حبيب بن عبد الله : ص 51" . 


' ابن رغبان » عبد الرحمن : صن 51" . 


الرقاثى : ص 9و" . 

الرقاثى » الفضل بن عبد الصمد : ص ١8١‏ ©» 
456 د 

الرقاشى » الفضل بن عيسى : ص 475 . 

رقية بنت عبد شمس : ص 414 . 

ريضان : ص ١497‏ . 

رملة بنت فائد بن حبيب : ص 5م37 . 

الرهنى ؛ محمد بن الحسن : ص87" . 

روح بن عبد المؤين : ص 58١‏ . 

روح العمى > جيل العمى : ص م* ء وم » 
اا 

رياح : ص ه8١‏ ء 1407. 

ريطة بنث عبيد الله الحارف : ص 8لا” . 


زادان فروخ الأعرر : ص 84؟ . 

الزبرقان بن بدر : صن 4و" . 

أبو زبيد الطاقى : ص 417 . 

زبيدة بن حميد : ص 0ه[ 4 71 . 

الر بن الأشيم : ص 4387# . 

الزبير بن بكار : ص 4789 . 

الزبير بن عبد المطلب : 717 . 

الزبير بن العوام : صن ١97‏ .1لا ٠‏ ه89 » 
1 ا 

زرجون : ص 75١‏ . 

زدع بن ثوب : ص 4756 . 

زفر بن الحارث : ص 41١5‏ . 

زكريا القطان : ص ١7١‏ . 

زلزل المغى : ص 5/ا؟ . 

زهير : ص 4٠١"‏ . : 


زمر الباق : 59ل . 

زهير بن جذيمة : ص 8ه" . 

زهير بن أفى سلمى : ص 7١5‏ . 

ابن الزيات ٠‏ محمد بن عبد الملك : ص 0م 
(م) 2 58؟. 


زياد بن أبيه : ص 18 » «الاء 4لا ء 48( 4 


وبر #الاوء كن لم؟. 

زياد الأعجم : ص 588 . 

زياد بن جرير : ص ١49‏ 6 8" . 

زياد بن عبيد الله الحارش ص : "١‏ (م) » 
0 

زياد بن فياض : ص 7١94‏ . 

أبو زيد الأنصارى : ص ٠١‏ (م) © 0/8 » 
ءءء 

زيد بن جبلة : ص 601١4‏ 8لا . 

أبو زيد المطالى : ص ٠وم‏ . 

زيدبن صوحان :صن ١٠م‏ م 2 هوا. 

زيد بن على بنالحسين : ص 44 (م) . 

زيد بن عمرى بن تفيل : ص 7917 . 

أبو زيد القرشى : ص ١وم‏ ؛ لوم . 


س2 


سائب خاثر : ص 90" . 

سابور : ص 78١‏ © ١ؤلا.‏ 

أبو سامان » الحضين بن المنذر : ص ١6‏ » 
ا 

السانى : ص ٠١‏ (م) . 

ابن سافرى : ص 8م١7 ,4٠04 ٠‏ 

ابن سافرى المحدث ؛ أيوب بن إسحاق بن إبراهم . 
ص 4١4‏ . 

الساسائى » ناصر بن أحمد : ص 710/1 . 

سترابون دمطمنة :ا ص 8هة78 . 

سحبان واثل : ص بالا" . 

أبو السجماء » سحي بن عابر : ص 804 . 


1444 


سحيم بن الأسود:ءص 44م.انظر أبواليقظان. 

سديم بن حفص : ص 844 انظر أبو اليقظان . 

سحيم بن عامر : صن 784 . 

السدرى » محمد بن هشام : صن ٠١٠١‏ 6للل»4 
4ه" 2 كلم . 

سراقة البارق : ص 476 . 

أبو السرايا : صن 4مم . 

السرى بن عبد الله : ص 88" . 

سرى بن مكرم : ص 145 . 

أبن مريج : صن #90 . 

أبن سعد : صن 81/8 ع وى 

سعد بن أن وقاص : ص 781 6 418 . 

سعدى ابئة عوف : ص 1١١‏ . 

سعلويه : ص "4 . 

سعيد بن حاتم : ص 1١45‏ : 

سعيد بن الحسن بن تسئيم : ص 418" . 

أبو سيد اللدرى : ص 87٠‏ 6 418. 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ص 2181 41م 

أبو سعيد سجادة : ص م7 »2 046 . 

أبو سعيد السكرى : ص 786 . 

أبو سعيد السيراق : ص 806 . 

سعيد بن العاضن : صن +884 » 487 6 478 . 

أبو سعيد » دعى بثى مخزوم : ص 401 . 

أبو سعيد المدائئى ب ص مم (م) 4076 ء 
لالل ع "الا ء ول ء 41ل 14 


لل ل نققة 
السقاح » أبو عيد الله : صن 40م , ليام + 
ملم 
ابن سكرة » محمد بن عبد الله الحاشمى 
ص وم 


أبن السكيت » يعقوب بن إسحاق : ص 785 . 

ملام : ص 81" . 

ابن سلام : صا لم١"‏ 6 ١وؤ"”م‏ ؛ 1١8‏ , 
هاء )415 ؛ 1١0‏ ؛ 47875 4 مخ" ء؛ 
بنء ‏ 2 


م 


سلام الطيغورى : صن 7١9‏ . 


سلم ( صاحب بيت الحكمة) : ص 4١‏ (م) . 


سلم بن عبرو الخاسر : ص 7410 . 

سلم بن قتيبة : ص إلا 6 1١59 » ١95‏ ع 
4 م كلا 

أم سلمة : ص 81/7 . 

سلبان القاريى : ص 756 . 

سليم بن زيد السلولى : ص 4197 . 

أبو سليان الأعرر : ص 47 . 

سليان بن أفى جعفر المنصور : ص 986 ,. 

سليان بن ألى سبل بن نييخت : ص 844 . 

سليان بن قيراط : ص "١9‏ . 7 


سليان بن عبد الملك : ص #١‏ (م) 1١44 ٠‏ »6 


إرفيفا 

سليان بن على : ص 84٠‏ . 

سليان الكثرى : ص 1١819‏ » 177 . 

سليمة بن مالك بن فهم الأزدى : ص 07" . 

سماق ( ؟) ع إسحاق ء سملق : صن #18 © 
1 

سملق ( ؟) ب إسحاق » سماق : صن 717 . 

السمهرى العكلى : ص "٠١‏ » 47# , 

سنان بن أفى حارثة : ص م.م . 

سنتيلير ع«فعانةة-+صندة : ص 755 . 

السندى بن شاهك : ص 7856 , 

أبو سل بن نيبخت : ص 844 . 

سبل بن هارون : ص ١4‏ (م) ء 78 (م) 
١؛ء‏ هع ع١‏ 4 414 4# عو 
ك6١٠‏ 2 41١64 4١*٠١‏ 5م 21584 
؛ الا ء فلالا ء ١٠م‏ مخ ء؛ 
لل ءا لام" كالما 

سويد بن قطبة : ص 510" . 

صويد بن هري : ص ١7؟‏ , 

أبن سيابة » إبراهيم : ص 51 6 اء. 

أبو سيارة : ص 7١04‏ . 

سياه : ص 781 . 

صيبويه : ص 758 . 


أين سيحان » عبد الرحمن : ص 044 © 478 . 

ابن سيد الئاس ء أبى الفعم : صن ١6‏ (م) . 

ابن سيده » أبؤ الحسن : صن 40م ٠‏ 400 . 

سيرين : ص 788 . 

أبن سيرين » محمد : ص ١4‏ » يكين 
44“ . 

سيف بن ذى يزن : ص 471 . 

سيفالون متتعطوة09 : ص ١8"‏ ( م) . 

السيوطى » عبد الرحمن بن ألى بكر : ص 08م ء 
ل ل 0 2 


رش 


ابن شاكر الكتبى : ص 7587 . 

شبيب بن شيبة : ص 7/4 2 الا" 4764 . 

أبن الشجرى : ص 7407 . 

شريح بن أوس : ص 780 . 

الثريثى : ص "و" 1056 , بالام . 

أبن شرية » عبيد : ص !4 ٠‏ 117 ,. 

شعبة : ص 910 . 

الشعبى » عامر بن شراحيل : ص 4١6‏ . 

أبو شعيب القلال : ص 0١‏ ؛ 84# . 

شفيق جيرى : ص 7ه (م) . 

شقيق بن ثور الدومى : ص 78٠‏ . 

القباخ بن ضرار : صن "5٠ »© 1١81‏ 4856. 

أبو شمر الثوبافى : ص 40٠‏ . 

الشمردل ( وكيل آل عبرو بن العاص) : ص 
الاز(م). 

أبو الشمقمق : ص 7١‏ (م) » لالاء #46 » 

الشنقيطى : ص 1٠١‏ (م). 

شبرام حمار أيوب : ص 450 . 

شهر بن حشب : ص #0 (م) .185 (م) . 

القبرستاف » أبو الفعم : ص ١١‏ (م) » 
لشفا ف تلطدة 


شورين : ص 48 . 
شيبة بن هشام : ص 714 . 


شيخ الربرة » محمد بن أب طالب : صن #806 . 


شيخان بن صوحان : ص #8٠‏ . 
شيرويه بن أبرويز : ص 404 . 
شيرويه الأسوارى : ص 81" . 


شيلمة » محمد بن الحسن بن مجل : ص 4٠8‏ . 


ص) 


الصانى » أبو المبارك : ص 400 . 
الصاحب بن عباد : صن 490 (م) . 
صاعد الأتدلمى : ص 9لا" . 


صالح بن حنين : ص 4٠‏ (م) 6 7 6 147#,. 


صالح بن الرشيد : ص 8817 . 

صالح بن عطية الأضجم : ص 786 . 

صالح بن عفان : صن 44 + 1١19‏ . 

صالح بن على : صن 87٠8‏ . 

صباح بن خاقان : ص 394 . 

صخصح : صن 4 6 17954 . 

صخر : صن 86٠‏ . 

صخر بن أعيا : ص,4785 . 

صخر بن عمرو ( أغو اللساء) : ص 477 . 
صخر الثى الذلى : ص 479 . 

صعصعة بن صوحان : ص #8٠١ 6189٠‏ . 
صفوان الأنصارى : ص "٠٠‏ . 

صفواآن بن عبد الله : ص /الا”" . 

صفوان بن محرز : ص 5 2 95٠‏ 7056 . 
صى الدين الحل : ص 08" . 

صلت : ص 700 . 

أبو الصلت بن أب ربيعة : +م؟ ؛ (4# . 
صليبا : ص 1١8‏ . 

الصو » أبو بكر محمد بن يحى : 14(م)» 


كه" 4)لازء4 ؛ 4[9, 


ليك 


ط( 


طه حسين : ص ١8‏ (م) » 4! (م) . 
ا 6 لا + 

طاهر الأسير : ص 198 . 

طاهر بن الحسين : ص 7 » ه88 ؛ 64" , 

الطبرى » محمد بن جرير : ص 84 (م) » 
4# ع كم ء ووم ب 05١‏ 2356 

عم 4756" 2 14ثم وملا" 16ة. 

طرفة بن العبد : ص ١١؟ ٠‏ ؟١4.‏ 

الطرماح : ص 48# . 

طفيل : ص 4لا » 748 . 

طفيل بن عوف الغنوى ( طفيل الخيل) : ص 
41 

ابن الطقطق : صن "١‏ (م) 6 31817 . 

طلحة بن عبيد الله التيمى ( طلحة الفياض) : 
ص الء هلالا 56و”". 

الطويى : ص 86" . 

طويس : ص 1#" ؛ 919و" . 

طيفور : ص وإ" )» 8748 . 

الطيل : ص ١١4‏ . 


0ع( 


عائشة (أم المؤيئين) : ص 4لا » (١١4‏ »6 
1 ع كلا اكلم كو 115 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثتى : ص ١١4‏ + 
حكلء الال ء نول ء آم؟. 

عاصم بن خليفة الفمبى : ص 8715 ؛ 4١#‏ » 
44 

عاصم بن عمر بن الخطاب : صن 479 . 

عافية بن شبيب :٠ص‏ هه” . 

أبو العالية الأتطاكى : ص .ه# . 


1 


عامر بن الأسود > أبو اليقظان : ص 45" . 

عامر بن حفص - أبو اليقظان : صن 44" . 

عامر بن عبد قيس العنبرى : ص 4١‏ (م) » 
ال ل الط ل للشب لمشنة 

عامر بن أبى محمد > أبو اليقظان : ص 844 . 

عبادالرعيى الخارجى : ص 548 . 

العبادى » عبد الحميد : ص 8١‏ ( م) ٠‏ 

العباس بن رتم : صن #08 , 

العباس بن زفر : ص "1٠١‏ . 

العباس بن عبد المطلب : صن 856 (م) . 

عباس بن مرداس : صن 480 . 

ابن عباس » عبد الله : ص ١88‏ » ه١١5‏ » 
الو ولاك 

أبو العباس السقاح : صن "4٠١‏ © لالاسا > 
لم : 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : ص ١/4‏ » 
"4١‏ . 

عبد الأعلى القاص : ص ١٠١5‏ » #58 . 

عبد الحيار بن عبد الرحمن : ص 8#ه# , 

عبد الحميد العبادى : انظر : العيادي . 

أبن عبد ربه : ص 4؟( 2 ملالا ؛ 4لالا 6 
ل لل ل اذك ل السب فلضشيك 
٠٠‏ ؛ 4١١‏ ؟ 1175 42 414. 

عبد الرحمن بن أفى بكر : ص لاه" . 

عبد الرحمن بن أب ب ة: ص 0ه" (م) 
6١‏ ؛ لاه" . 

أبو عبد الرحمن الثورى : أنظر الثورى . 

أبو عبد الرحمن الثورى ( المحدث) : انظر الثورى 
عبد الرحمن بن أم الحكم : ص 488 . 

عبد الرحمن بن رغبان : ص #51 . 

عبد الرحمن بن سيحان : ص 488 . 

عبد الرحمن بن طارق : ص .1١49‏ 

عبد الرحمن بن عوف : ص ١9#‏ ؛ 8|7 » 
كذكلا. 


عبد شمس بن عبد مئاف . ص 84 (م) . 


عبد الصمد بن الفضل الرقاثى : ص 755 . 
عبد الصمد بن المعذل : ص ١ه"‏ » 84 . 
عبد العزيز البشرى : ص 74 (م). 


عبد العزيز 





بن مروان : صن ه47 . 

عبد العزيز الميمى : ص 487١‏ . 

عبد العزيز بن بحب الحلودى : ص 8" , 

عبد القاهر الخرجاق : ص 74 (م) . 

عبد الله بن الهم : ص لالا6 . 

عبد الله بن جدعان : ص 4١01‏ 47946 . 

عبد الله بن جعقر :٠ص ١9#‏ 2 5و". 

عبد الله بن حبيب العثيرى : ص 77٠‏ . 

عبد الله بن الحسن العثبرى : ص 774 . 

عبد الله بن حسن القاطمى : ص 88" . 

عبد الله بن الزبير الأسدى ( الشاعر) : ص 
لش ل ال ل يفل ”7 


عبد الله بن الزبير بن الموام : صن 47#» 
. 


عبد الله بن سوار القافى : ص 48 ( م) ٠‏ 
عبد الله بن عامر : ص 75١‏ 6 584 6ا7ا”#. 
عبد الله بن عباس : انظر : ابن عباس . 

عبد الله بن أ عمّان : ص 8١‏ . 

عبد الله العروفى : صن 5ه » م8٠3‏ 6 "#٠‏ . 
عبد الله بن على : ص 478 . 

عبد الله بن عمر : ص 788 . 

عبد الله بن عمر عبد العزيز : ص 784 . 

عبد الله بن مرو : ص 17 . 

أبو عبد الله بن أن عييئة : ص 41" . 

عبد الله بن غطفان : ص 4لا . 

عبد الله بن كاسب الحراى : انظر الحراى . 
أبوعبد الله المروزق : ص 7١‏ 6 181 . 


عبد الله بن همام السلولى : ص 8# 41١17 ٠‏ »+ 
4 

عبد الله بن وهب : ص 145 . 

عبد الله بن يزيد البجل : ص 900" . 

عبد المؤين : ص 4١‏ (م) 6 8. 

عبد المجيد الثققى : ص 889 . 

عبد المطلب بن هاشم : ص 1١95‏ . 

عبد الملك بن بشر بن مروان : ص 4514 . 

عبد الملك بن صالح : ص 5 

عبد الملك د بن عمير : ص 4# (م) 6 (31 » 
و4 6 [493. 

عبد الملك بن قيس الذئبى : ص 144 . 

عبد الملك بن مروان : ص #١‏ (م) ٠»‏ 541 > 
كلقا لالم عه 4ع ه8؛. 

عبد النور ( كاتب إبراهيم + بن عبد الله) : ص 
٠6‏ غ6 ؟اء؟ 

عبد الوهاب الثقى ؛: ص 9م” . 

عبد يا ليل بن سالم : ص 87و" . 

أبو العير : ص 311 . 

عبيد بن الأبرص : ص 614٠9‏ 9# . 

أبو عبيد البكرى : ص 7361 ء 4لام ء لسع 
لاوما فوم ل لاوم 17# 174 . 

عبيد بن شرية الحرضى : ص 40 + 319 . 

عبيد العاشقين : ص 899 , 

عبيد الله بن الحسن : ص 0م . 

عبيد الله بن حفص ع أبو اليقظان : صن 44م 

عبيد الله بن زياد : ص 44" . 

أبو عبيد الله بن سلمان : ص 6.* 

عبيد الله بن ألى سبل بن ليبخت : ص 744 . 
عبيد ال عامر : ص 89 . 

عبيد الله بن العباس : صن 459 . 

عبيد الل بن عكراش : ص 151 6 745 . 

عبيد الله بن قيس الرقيات : ص #89 . 

ا و لاا . 

أبى عبيدة بن الخراح : ص 45 (م) 20146 


ريف 


أبو عبيدة » معمر بن المثثى : ص 88 (م) 
"١‏ (م) ع 55 نلخ4 لا كل 
ل ل امطاب شف ل 0111 
ا ل ل 3 0 
لش 5 

عتاب بن أسيد : ص 1١١4‏ + 8810 . 

العتالى : صن 4١‏ (م) © وم . 

أبو الساهية : ص 1١6١‏ © 88 ء 40م » 
وه" ؛ 9[؛. 

عتبة بن غزوان : ص 41١8‏ . 

أبو عثان الأعور : ص 190 . 

أبو عبان » خري الام : ص 58" . 

عمان بن خريم التاعم : ص 64" . 

عبان الخياط : صن 7410 2 748 6 790. 

ععان الشحام : ص 4١5 © 781١‏ , 

عبان بن أ الماص : ص 188 + 9ى” . 

عبان بن عفان : ص 75٠. 2 ١9‏ 6 لم ؛» 
ما ا" 2 م4 م5" بولامء 
١خ‏ 2 ظلام"# ؛ وم ١٠خخم 7‏ )156وخاء؛ 
414 2 455. 

العجاج الراجز : ص 4١6‏ . 

العجير السلولىي : ص 87٠‏ © 1411 . 

عجيف بن علبسة : ص 71" . 

عدى بن أرطاة : ص 6١م‏ 2 407 . 

عدى بن زيد : ص لا"ا؟ ؛ 471 . 

العذافر بن زيد : ص *؟0؟ . 

اليا 0 بط 

عر وة 





ة بن مسعود الثقى : ص 418 . 

عروة بن الورك : ص م١ ٠‏ #41 ,. 

ابن عساكر ء أبو القايم : صن 554 . 

العطرق ٠‏ جرير بن ببس المازف : ص ١١١‏ ع 
87 وان 


'ابن المقدى : ص ه9؟1. ' 


عكراش بن ذؤيب : ص #86 , 
عكرية : ص 4١9‏ . 
على الأسوارى : انظر : الأسوارى . 
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أبو عل الأسوارى : انظر : الأسوارى . 

عل الأعى : ص 017٠١‏ . 

أبو على البصير : ص هه 

على ابغادم : صن ٠١‏ (م) 6 68 (م) . 

على بن اللحهم : صن 888 . 

أبو على الحاتمى : ص 40 (م) . 

على بن الخليل : ص 47١‏ . 

على بن أن طالب : ص 45 (م) 6 188 
2194# 5لا 6 ٠خ‏ ءا لهم لم 
ارم #يميم وعم" كم" 56نم 
اذ" 4١86‏ 4552 4 4"51. 

أبى على القالى : ص 40 (م) + 541 
ااا 2 كوا الخ" ؛ زوم و ووم 
ولا" 6 ٠ه"‏ , 

على بن ميم الرائفى : صن #8 

عل بن هرون : ص 40 (م) . 

على بن هشام : ص 814 . 

عل بن اليم » جوفقا : ص 714 . 

عل بن يرى : ص 316 . 

عمار بن ياسر : ص 415 . 

عمارة » مول عبد ألله بن جعفر : صن 10و" . 

عمرين الخطاب : صن 45 (م): 1١ 61٠١‏ 
ل لف 4 ا بللا 
211 إلا١‏ )85م ؛ كما ؛ "ول 
4 4ع 6لا ء الا ء تالالا ء؛ بام 
مام ع 878 1#" 785 يولم 
86" ؛ 65" 2 5ه" 6 ؤ1ة" 414 
4 .م 

عمر بن أل ربيعة : ص م8" . 

عمر السلمى : صن "8٠‏ . 

حمر بن عبد العزيز : صن ١8‏ » 558 
؟لا ع 1ه 

مر بن مساور الكاتب : ص #45 . 

عمر بن يزيد الأسدى : ص 1١١‏ ء ممم 
ذخ" ٠‏ 14154. 

مرو بن الأهم : صن 18م . 





عمرو بين جربوز القذيمى : ص 7945 . 

عمرو بن الزبير بن العوام : صن 8# + 

جمرو الضائع ( ابن 3 
11 . 


: ا صض 51١4‏ 





عمرو بن العاص : ص ١#‏ »6 4و . 

عبرو بن عبد مئاف : ص 0/4 , 

جمرو بن عبيد : ص 7١7‏ » ولا؟ 6 4١١‏ » 
, 

أبو عرو بن العلاء : ص وم 46م" )6 
فوم ب 187 ب و1#. 

عمرو بن فائد الأسوارى : انظر الأسوارى . 

عمرو القوقيل : ص 45 . 

حمرو بن كركرة : ص 781 . 

مرو بن مسعدة : ص #51 . 

عمرو بن معد يكرب : ص 1 6 140 . 

أبو عمرو المكفوف : ص 708 . 

حرو بن تيوق د ص ١7‏ 2 #8 2 الم » 
اهما ؛ همأ . 

مرو الوراق : ص 47١8‏ . 

عمران بن عصام : ص وم » ه"4# . 

ابن العميد » أبو الفتم : ص 5ه" . 

عثان ( جارية الناطى) :٠ص‏ وه" . 

المتيرى : صن ١١7‏ . 

العنبرى » عبد الله بن حبيب : صن 8٠‏ . 

العنبرى » عبد الله بن الحسن : ص 04م » 

أبو العنبس : ص ٠. ١44‏ 

الموإمرق » أحمد : صن ٠١‏ (م) 6 84 (م) . 

عوف بن القعقاع : ص 4لا © 848 . 

أبن عن : ص 1" 6 404 . 

عون بن جعدة : ص "٠١‏ , 

عيسى بن جعفر : ص 7017 . 

عيسى بن سلبان بن على : ص 59 » .4م » 
كوم . 


عيسى بن صبيح المردار : ص 74٠‏ . 
عيسى بن غصين : ص 1945 . 

عيسى بن موسى : ص 817" . 

عيمى بن يزيد الحلودى : ص 787 . 
أبو العيناء : ص 78 (م) * 44 (م) ٠‏ 
أبن عييئة 4: ص 817" . 

أبو عييئة : ص 148 6 #49 . 


6 


الفاضرى : ص 7١١‏ 6 [75 6 1406. 
الفزال : صن .31٠١‏ 

ابن غزوان : انظر : إسماعيل بن غزوان . 
النضبان بن القبعثرى : ص ١6٠١‏ 5 
الغنوى : ص 7١٠١‏ . 

الغنوى » طفيل بن عوف : ص 4١9‏ . 
الغنوى » كعب بن سعد : ص 4١‏ . 
غياظ بن الحصين : ص 781 . 

غيلان بن جرير : ص 948 ,. 

غيلان الدمشقى : ص "الال » 4لالا . 
غيلان بن سلمة : ص 1١85‏ © 94# . 


4 


فائد بن حبيب : ص 5م73 ء 488 . 

أبو الفاتك » قاضى الفتيان : ص 59 6 1لا . 

ابن فارس : ص 5ه" . 

فاس : ص 26٠‏ 

فاطمة بنت الخطاب : ص 8847 . 

فاطمة بدت عمرو بن حفص : ص #4١‏ . 

فان فلوثند :10 هولا: ص 4 (م) © ١٠١‏ 
(م)1ا(م)ء» ؟ازع)ء 7ه ءلاولء 
العغء 1 يا دالا ؛ وخ" 6 
لالع ه5ة ع ملام ءخلا" 1756 . 

الفتح بن خاقان : ص #08 . 


هه 


أبو الفتح بن العميد : ص 05" . 

أبو الفتح ( مؤدب منصور بن زياد ) : ص 
64ا. 

أبو الفرج الأصياق : ص 806 © 8154 » 
وعم وعم ,ويم ووم ,لمم ء) 
ممع ورم عومد زوع جعومء 
وو 2 لاء4ؤء؛ ك١4 41١95 6 4١١514‏ 
0 0 2 كن ف كن ف لشديك 
ل ل لض ل لش شك 
م4 . 

أبو الفرج ابن الحوزى : ص 306 . 

الفرزدق : ص !# (م) 615١8619686‏ 
ل ل لكل لف ب لضن 
««م 446 6 5ك 4766 ء م417 
معو لاق 

فرقد السيخى : ص 1١6‏ . 

ترتكل امام" : ص 408 . : 

الفضل بن الربيع : ص 5980 ال 

الفضل بن مجل : ص 78١‏ ؛ 4ه" , 

الفضل بن عيسى : ص ٠١4‏ 6 7151 . 

الفضل بن يي البرمكى : صن 7غ" + 88#" . 

ابن فضل الله العمرى : ص "١#‏ » لاه" . 

أبو فقس : ص 1و" . 

ابن الفقيه : ص 5م ؛ "6٠١‏ ؛ هذ"ا. 

كلد :ا ص 55# . 

. 30٠١ ٠ 55١ الفيروزيادى : صن‎ 

الفيض بن يزيد : ص 731٠١‏ 6 11 . 

فيلويه : ص ه١١١1‏ . 

أم فيلويه : ص ١١١‏ 5 


000 


القادى : ص 87٠١‏ . 
قارون : ص 48 . 


لف 


أبو القاسم البقدادى : صن 40 (م) ‏ 

قاسم القار : صن 1548 6 994 6 .40٠‏ 

القاسم بن أب عقيل : ص 580 . 

القالى : انظر : أبو على القالى . 

قباذ بن فيروز : ص 85” . 

قعادة : صن ولام » #م” . 

أبن قتيية:ص ٠١‏ (م)5!6, (م)3506 
لل للطا ل شقن الس ل يي 
كماع وعم :لم ووعمرء 
لل فضا فض ب سن ب الس 
كملاء لام" 462" .ووم" 5و 
41٠ 4‏ 4494 48. 

قرن أيره : ص 45 . 

القزويى : ص م8" . 

القطاتى : صن ا١؟‏ » #068 ؛ 4(86 4(56. 

أبو قطبة ر ص 1١١4‏ + 118. 





قطرب ؛ محمد بن المستئير : ص 4ه + 078" . 
قطرى بن الفجاءة : ص و١٠87‏ . 

.4١ا‎ ٠» 4١٠7 القلتشتدى : ص‎ 

أبو القماقم بن بحر السقاء : ص ١١4‏ فكلا 
| أبو القمقام : ص 4و؟. 

ابنا القملية : صن 8١1‏ . 

ابن قميئة : ص 4(١ 6 ١١4‏ 6 4(78. 
قوير : ص 4 (م) . 

قيس بن زهير : ص 44 2 8ه“ ,. 

قيس بن عاصم : ص 7384 . 

ابن قم الحوزية : ص 407 . 


(4 


كامل بن عكربة : صن 48٠ + 7١‏ . 
كثير :ب ص املا ء 4[8 2 478. 
أبو كرب الحميرى : #56 . 


كرد على ؛ محمد : ص 70١‏ . 

كردويه الأقطع : صن 060 . 

كرز بن عامر : صن لاا" . 

كروس » باوك : صن #15 ؛ ام" 47356 + 
+ 

ابن أى كرعة : ص 3١17‏ 2 41ل ء 9.6 » 
ا . 

أبو كمب : ص 197 2178 

أبو كعب الصوق: صن ١‏ (م)عم الاك 

كعب ين مالك : صن 185 . 

كعب بن مامة : ص 7١8 + 1١98‏ 8814 . 

ابن الكلبى ؛ هشام بن محمد : صن 5٠5‏ (م) » 
+م (م)ء49 (م)ء4؛ (م)74ف. 

أبو كلدة اليشكرى : ص وه<7 2 78٠١‏ ,. 

. 477 ٠ 38٠ الكميت : ص‎ 

الكنانى المغفى : ص 7٠١‏ . 

الكندى : صن ١‏ »© اا »4# 1م2854 
ل 0 1 ل 

الكندى » يعقوب بن إسحاق : صن 0” (م) * 
ل بل ب فشاك 

ابن الكهل : ص 599 . 

كوبريل ء أبو العباس : ص ١8‏ (م) . 

كيسان دى برسيفال اوبعع2 عل صسبعه : 
ض ٠4ف”‏ , 

كيسان ء مول عتاب بن أسيد : ص /91” . 


(0 


لبيد : ص 76١‏ . 

أبو اللجلاج» ( متطيب المنصور ): ص 744 . 

لسترنج عقمماة عآ: ص لاؤ؟ 2 ؤز”# ؛, 
تقد ” 

لقرة : ص 044 . 

لقيط : ص 184 . 


لتورمان عمقصصمدمع.ة1 : ص لاه" . 

لول بن وى » أبو مخنف : ص 175٠١‏ 564و" 
ليها بن إسرافيون : ص 598 . 

ليل الأخيلية : ص 47 . 

ليل الناعطية : صن 0ا”م 6 80260. 

أبو لينة : ص 3١4‏ . 


م2 


أبو مازن : ص #8 ٠‏ وم . 

مالك بن عمرة : ص 541 . 

مالك بن مسمع : ص 58١‏ 6 454 . 

مالك بن المنتفق الضبى : صن 41١7 ) 9١5‏ . 

مالك بن المنذر : ص لاه ء ##" . 

بورق العجل : صن 4١‏ (م) »8 58586 » 
ويا . 

ابن أى المؤيل : ص ١4‏ (م) 886 (م) »> 
0 ل للد لول ب لشضضة 

المأمون )00ل ل ل 
*“4” )؛» 46“ 2 4ه" 57" 5412" 
وا" 6 اال“ 6 "49 6 164:5 056ة, 

ابن المبارك : صن "٠‏ (م) . 

أبو المبارك الصالى : ص لا١4‏ . 

المبرد : ص 5ه١8,‏ »؛ 757 4 5د" 6 لبمماء 
ها" ؛ 514" ؛)إلم7 2 86١‏ او ؛ 
45 

مبثر : ص 945 6 59. 

متس »2 آدم عممة سفقة : ص /0؛ (م). 


المتنى : ص 6ه (م). 
المتوكل » الحليفة : ص ا" (م) + 55١‏ » 
/41" 6 4م" . 


متم اطاشمية : ص 851 . 

مثى بن بشير : ص ٠١‏ 6 1848. 

المثى بن حارثة الشيباف : ص 858 . 

المثى بن يزيد بن عمر بن هبيرة : ص 8ا” . 
مجاشم الربعى : صن ١517‏ 


لاه 


الحنوق ص 6"#م . 

مجير الطير : انظر : ثوب بن شحمة العتبرى , 
محفوظ النقاش : ص لا" ( م) ٠‏ 1178# . 
الول : صن 119 6 510" . 

محمد بن الأشعث : ص 140 . 

محمد بن الحهم البرمكى : صن 428 (م) + 
ل ا 0 ّْ 
محمد بن حسان الأسود : ص 1١‏ . 

محمد بن حسان بن سعد : صن 474 . 
محمد بن حماد البر يرق : ص 784 . 

محمد حميد الله الحيدر آبادى : ص 5١6‏ . 
محمد بن خلف بن المرزبان : ص ١4‏ (م) 

مد بن داود الطوبى : ص هه" , 

محمد بن ذاود المراج : صن #0١‏ . 5 
محمد بن الرشيد : ص 4#" . 

محمد بن زياد : ص و » 21١4‏ 858 ؛ 
ا . 

محيد السابى : صن ٠١‏ (م) . 

محمد بن سليان بن على : ص 81م © #47 . 

محمد بن سلان القائد : ص #714 . 

محمد بن أن طالب » شيخ الربرة : صن #06 , 

محمد بن عباد : ص 87١٠١‏ © (!|# 2 408, 

محمد بن عباد بن كاسب : ص 4٠05‏ . 

محمد بن عباد المقى : ص لا١٠4‏ . 

محمد بن عباد المهلبى : صن 405 . 

محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم) : ص 
الع قا إلاء مما 1و 54و 2 
منرحؤوزرلء لاه ء؟آاثلء مكلء 
5 ملالء مول ء5للء لاما ء 
ل لي ل للشب لفان شك 
الاكاء دلاراء بالاخ .5خ ؛ 8م 2 
لل لض ل يلش ل فض ب اسن 
ملع مرخ" هنر 45م 1 1لقء 
ملع لم4 

محمد بن عبد ألله بن حسن : عس #8 . 

محمد بن عبد الله بن طاهر : صن 48 (م) 


مه 


محمد بن عبد الملك الزيات : ص لا (م) » 
بنش 3 

محمد بن عمان : صن 797 . 

أبو يميد العروشى ؛ صن .86٠6 6 17٠‏ 

محمد بن عمر : ص 79 (م) . 

محمد بن .مرآن الطلحى : ص 88" . 

محمد بن عيسى بن بيك : ص 789 . 

محمد بن أن المؤمل : انظر : ابن أن المؤيل . 

محمد بن مسعر : صن 781 . 

محمد بن مسعودٍ » أبو الحهجاه التوشرواف : 
ص 8ه؟ . 

محمد المكى : من 184 . 

محيد المويلحى : ص 84 (م) . 

محمد بن سشام السدري : انظر : السدرى . 

محيد بن يحبى الإرمكى : ص 'الا ء 8ه؟] ٠‏ 
للا اانه 

محمد بن يزيد بن عبد الله الطارق : ص 08" . 

محمد بن يسير : صن 171 0م) 856 1816 
هع 0 2 لؤل_. 

المختار الثفى : ص و١4‏ . 

الحم الراسبى : صن 47" , 8 


أبو مخئف» لوط بن حى: ص 75٠6‏ عكؤلا. 


المدائى » أبو الحسن : صن 58 (م) + ١5‏ 
(م)6لم (م)ءلاه » ###اءعم1١.‏ 
ل لل لان طشك 
4 ال 

المدائئى » أبو سعيد : ص «م (م) ٠‏ 40 + 
لالع جم ع 11ل 4 أزؤولء 8 الء 
بض > 

ابن المدير : عن 8055 . 

المديى : عن 17/8 - 

المرار الحماق : عن 94م . 5 

المرار بن سعيد الفتعبى : ص 8١‏ 6 .4#. 

ابن المرتفى ء أحمذ بن يحبى : ص #/اا . 
كملكا مم . 

مرثد بن سعيد : ص 811 . 


مردويه بن أن فاطمة : ص 5٠0‏ . 

المرزباى » أبو عبيد الله محمد بن عمران : ص 
5و ءه4* 40/2“ ؛ هؤخ"ا 4 ا١41»‏ 
ل 0 ل يل ل شد لض 2 

مرسيه ٠‏ وليمعتموعطاة .1آ : ص ٠١‏ (م) » 
5 

المرقشان » المرقش الأصغر والمرقش الأكبر : 
عن 17 

مرة بن أ عيّان : ص هم . 

مروان بن أنى حفصة : ص 181١‏ 6 4م . 

مروان بن ا :دص 1499 . ١‏ 

مروان بن مد : ص ١لال١ا‏ » ه84 2 كحلم8,. 

المروزى » أبى عبد الل : ص 7١‏ 6 171. 

مريم الصتاع : صن "٠‏ . 

مزاحم بن فاتك : صن 4019 . 

مزيد : ص 4٠١‏ (م) 757646 4 405. 

مزرد بن غرار : ص 74 © 0و" 6 48"8. 

مساور بن هلد : صن 784 . 

.4١١ ٠ 8١ ساور الوراق : ص‎ 

مسعر بن مهلهل » أبو دلف : ص 11" . 

المسعودى » أبو الحسن » على بن الحسين : ص 
كع 4ل« يولم لومم مم2 


85م . 
أبو مسا المراساق : ص 08م . 
مسلم العقمل : صن 738١‏ . 


مسلم بن الوليد : صن + #51 6 8لا؟ . 

مسلم بن يسار : صن 310/7 . 

مسلمة بن عبد الملك : ص "4١‏ » ه48 , 

المسيح ( عليه السلام) : ص ٠١0‏ عقدلء. 

أبن مشارك : ص 1١84‏ . 

مصخر : صن 08. 

مصطى عبد الرازق : ص ا" (م) . 

مصعب بن الزبير : ص "4 (م) 896" 6 
ولا" 6 و-4. 

مصعب بن عمير الليى : صن 815 . 


مضر بن شبك : ص 85٠0‏ 

مضرس بنربعى : ص /ا8؟ © 1474 . 

مطرف بن الشخير : ص 1١١7‏ » 48" . 

المارزى > أبو الفتح : ص 85" . 

أبو المطهر الأزدى » محمد بن أحمد : ص 40 
)م( » هخ" . 

مطيع بن إياس : صن 5518 . 

معاذ بن معاذ : ص ه# ( م) . 

معاذة العنبرية : ص #م . 

ابن المعافى : صن 184 . 

معاوية بن أل ربيعة الحرف : ص 7ا١7‏ . 

معاوية بن أب سفيان : ص "١٠‏ (م) ١8 ٠‏ ©» 
.اء ٠515 6 1657 2) 6٠١‏ ؛لالالا » 
مومع مام حلم ءكمم لاوم 
1 تبلل الضف ب لشف 6 

معاوية بن عبد الكريم : ص 754 . 

معاوية بن عبرو : ص 470 . 

معاوية بن يزيد : ص 477 . 

معبد : ص 817 6 749. 

معبد المتكلم : ص 845 . 

معيد المفى : ص 9لا”# . 

ابن المعتز ص 851 

المعتصم بالل ( الخليفة) : ص 319١‏ . 

المتضد ( القليفة) : ص 408 . 

معدان بن جواس الكندى : ص 844 » 49 . 

معروف الدبيرى : ص /ا؟ . 

المعل بن أيوب : ص 40 (م) ٠‏ 

المعلوط القريعى : ص 154 © 40" . 

معمر بن الأشعث : ص 589 . 

معمر ( بن عباد السلمى المتكلم ؟) :ص ١594‏ » 
لفضة 

معن بن أوس : صن 714 © 41717 . 

معن بن زائدة : ص #8 . 

أبو معن الزجى : ص 80٠١‏ . 

المغيرة ( بن الحارث بن عبد المطلب ؟ ) : ص 

كقلاء. 


اليد 


المغيرة بن شعبة : ص 19 )» 78١‏ ؛ 4١8‏ » 
قلغ . 

المغيرة بن أ العاص : ص #87 . 

المغيرة بن عيد الله بن أن عقيل الثقى : ص 
«١‏ (م)»؛ مله كورء ململ 
م . 

المفضل الفربى : ص ١7‏ » 1و" 6 (47, 

المقدسى » شمس الدين » محمد بن أحمد بن أبى 
بكر : ص #09 . 

المقريزى : ص 795 » .#١‏ 

أبن مقعم : ص 35١‏ . 

ابن المقفع : صن 4١‏ (م) 6 78864111 © 
1 . 

مقلاس : ص 5٠‏ 6 775 . 

مكرز : ص 145 . 

المكى رص 4ه 542517 ؛ 211741١‏ 
#رلء ع بملء كبرء لاوزء مكلء 
م , 

الملبد القارجى : صن "و" . 

ابن مثاذر : ص ا1!» 878" 2 418. 

المنتجع بن لبهان : ص 88# » ااأء 

المتجاب العثيرى : ص ١7١‏ . 

المنجاب بن أن عييئة : ص 71١‏ 

أبو المتجوف السدوبى : ص 150 2 49" . 

المثدر بن أسد بن خالد القسرى : ص 748 . 

المنذر بن الخارود : ص ##«" . 

المنثر بن ماء المياء : ص 8م" . 

المنصور ( الخليفة) : انظر : أبى جعفرالمنسور 

أيو متصور : ص 774 . 

متصور بن جمهور : ص ٠15948‏ 

منصور بن زياد : ص 4ه »© #48 . 

منصور بن الثعمان : ص 94١؟‏ . 

ابن منظور : ص 99" , وبا ؛ 48#" ء 
4 . 


المي (القليفة) ب صن نم (م) 6 208 > 


بال 


تلطا ليف . خحضان يلين الكضان 
حل 2 كرم. 

المهلب بن أ صفرة : ص 7٠١‏ قةء قدزء 
لين 2 

مهليل بن ربيعة : ص 41١‏ . 

أب المهوش الأمدى : ص 788 , 

أب موى الأثرق : ص 0٠6١‏ + 744 + 
لاا , : 

موبى بن جناح : صن 119 6 1955 . 

موبى بن محمد السلمى : صن 7945 . 

مونى بن يحى الإرمكى : صن 848 . 

مويس بن عمران : صن ١8‏ » 4ه . إلا » 
ا ع هخ ع 161 ع هء؟ء؛ زه 
و0 )ع كم؟. 

المويلحى ؛ محمد : صن 84 (م) . 

الميداق , أبر الفضل : ص ماس ء. روم ء 
للف 5 

ميسرة أبو الارداء : ص 8800 . 

الميمى ؛ عبد المزيز : ص 47١‏ . 

ميموئة الطلالية : ص 8007 . 


4 


النابغة الحمدى : ص 4#+ 2 .884 , 

التابغة الأبياتى : ص 8١4‏ , (48 . 

ناصر بن أحمد السامائى : ص 901 . 

نافع بن الأزرق : ص و.# , 

نافع احير : صن 10م . 

أبو نبقة السدرى : انظر : السدرى . 

التجاثى الشاعر : ص 6م" , 

أبو النجر القائد : ص 44م , 

ابن الندم : صن مع (م) . حور برو 
ل ل ل 0 0 8000 
##ا"” 496" نودم ينوم . 


نشيط : ص وم . 


نصر بن الحجاج بن علاط : ص م8" . 

نصر بن سيار : ص 797" . 

نصيب : ص 7١5‏ 6 41768 . 

النضر بن شميل : صن 489 . 

أبو النضر موك عبد الأعلى : ص 785 

النظام » أب إسحاق ؛ صن ١6‏ (م) » «, 
6لا ء 8خ" ع م6 . (8٠١‏ ).وم 
4 له ء لاما كم اع ابسم 
لم ل مومع الا" و امم ع وهم 
مق 

النسمان : صن ١8‏ . 

التعمان بن المنذر : ص 480 . 

نعمان بن نجوان » أعشى تغلب : ص ه47 . 

أبى نيم الأصبياق : ص ١5م ٠‏ 14م 
6لا 2) وموم . 

النفاثى : ص 767 . 

نفيع بن لقيط : ص 4107 . 

نميلة بن مرة السعدى : ص 1٠6١‏ . 

الفر بن تولب : ص 158 + 584 . 4م 

ابن التراء بت صن 4٠‏ (م) 6 61 7554. 

أبو نواس : ص 8" (م) 4١ ١‏ (م) 6م 
4 ؛ الا ء ازرلاء لاا(ما ؛ ١ه‏ 
لاكرء كلاكء لاركء عونا ووم 
ل ل ل ا 0 كن 
ا 


0 


ابن نوخت ٠‏ إسحاق بن أ سمل : ص 744 . 
ابن نويخت ٠‏ ماعيل : صن 0 6 #44 . 


ابن تويخت ء إسماعبل » المتكلم :ا ص 46م 
ابن نويخت » سين بن إسماعيل : صن 44* 
ابن تويخت ٠‏ سابان بن ألى سبل : ص +4م 
ابن نوخت ٠»‏ أبو سبل ص 844 . 

أبن نويخت » عبيه الله بن أن سمل : ص 44 
توح (عليه السلام) : ص 1١5‏ . 

تولدكد عناعفا30 : ص 4ه (م) . 

نويره المأثف : ص 169 . 


النويرى ء شماب الدين : ص 87١4‏ ؛ ٠م‏ »6 
«ا" .6 لاءة, 


ابن نيبخت : انار : ابن لوخت . 


ره 


الحادى (الخليفة) بص «#ه"م2 2754 ؤم؟. 

هاشم بن عبد المطلب : ص ة؟(م) ء 4لاء 
ليق 

هبياس ففاومت : ص 87 (م) . 

المذل :ا ص 15١6:1١54‏ )1؟. 

الذل » صخر الغى : ص ٠ 5٠‏ 141794. 

هذيل الأشجعى : ص 14١9‏ . 

أبو المذيل الملاف : ص «م (م) ٠‏ 54 ء 
ل الل ل لل ل لضن 
الك ان" 

هرمة بن أعين :د ص 499 (له", 

هرم بن سنان : صن 818" . 

هرم بن قطبة : ص ٠١9‏ . 

أبن هرية © إبراهيم : ص ١6!ا‏ ؛ وا » 
لف ف للا للن . بيه 

أبو هريرة : ص 88" . 

ابن هشام » عبد الملك : صن 418 ٠‏ (4# . 

هشام بن عبد الملك بن مروان : ص ١م‏ (م) » 
16 ع عه ع لا ؛ ا" )4خ ») 
فد نينف 5 

المشاى ص 51م . 

هلال بن خشمم : ص 84٠‏ . 

هلال بن وكيم : صن 378 . 

أبو هام الستوط : صن وء؟ . 80٠١‏ 6 404 

الطيذانى » ابن الفقيه : ص ١8١‏ ؛ وا" » 
لضف ب اشاب للشاك 

هلب : | ص 51# . 

هيم البكاء : ص 5 . 

اميم بن عدى : ص 45 (م) » 4# (م) * 


للف 


5111ل العم كلام .ا 5القء 
4 . 
ايم بن مطهر دع (م) ءا 6 155ك. 


020 


الوائق ( الخليفة ) : ص 44 (م) 6 408. 
واصل بن عطاء : صن ولام » .4١١‏ 

أبو الورد : ص 490 . 

وكيع بن المراح : ص 14١9‏ . 

الوليد بن أبان : ص 554 

أبو الوليد بن أحمد بن أ دؤاد : ص 44 (م) 
الوليد الشارى : ص "هو" . 

الوليد بن عبد الملك : ص ٠ "9٠‏ ه48 . 
الوليد بن عمان : ص 478 . 

الوليد بن عقبة : ص 4١6‏ . 

الوليد الترشى : ص م7 . 


وهب بن مثيه : ص 709:1 . 


ى)2 


ياقوت : ص 758 » 589 1ؤلا 2١١+‏ 
4 الا ا 7خ لالخ غ2 
يرفص ل ارش ل لض 0 ارش 0 ردكا 
4 2 لام“” 2 مخ "5١‏ 6 1357 , 
754 ,59" #584 ) ككل علالا, 
لد ه١4‏ + .45١‏ 

يزيز :ا ص 758١‏ . 

أبو يحى : ص 407 (م) . 

يحى الأرقط : ص 9و3 . 

بعيى بن أكم : ص 5م30 . 

حى البكاء : صن ١‏ . 

يحى بن ألى حفصة : ص 886 ., 

يحبى بن خالد الإينكى : ص 4١‏ (م) 
1117#( 4 الا 2 71# 1017. 


لف 


يعرى بن زياد : ص 581" , يزيد بن الوليد : ص 584 © 48" . 
يحيى بن سليم الكاتب ف عى :180+ يسار ( أبو الحسن البصرى) : ص 778 . 
يحرى بن عبد الله بن خالد : ص #4 (م) * 


1 ابن يسير : انظر : محمد بن يسير . 

يزيد بن أبان الرقاغى : ص 4١‏ (م) 6م » أو ومتيه لاجو وى »د و يإفار ؛ 
كوا ورا ملار. اللريعى . 

يزيد بن أسد البجلى : ص 807" . 

يزيد بن خالد القسرى : ص م74 . 

يزيد بن عمر بن هبيرة : ص 417" . 

يزيد بن مسعود القيسى : ص 548 . 

يزيد بن معاوية : ص 497 . 

يزيد بن المهلب : ص #١‏ (م) 2 ؤم7. 

يزيد بن ثاجية السعدى : ص 7817 . 


أبو يعقوب الثقنى : ص 4# (م) 5 
يعقوب بن الحضرى : 81" . 

أبو يعقوب الخريمى : انظر : الخريمى . 

أبو يعقوب الذقئان :دص ١؟١١ا.‏ 

اليعقونى » ابن واضح : ص 791 6 #51 . 
أبو اليتظان : ص 8 » 49" . 


يسف بن عبر الثقى : صن 4لا » لابا » 


0 بوم )ا لمم. 
يزيد بن هاشم : ص ١١71م‏ يصسف بن كل خير : ص 17١‏ . 


يزيد بن هبيرة : ص 4174 . يوشم فتكل اعططظ .ل : ص 4١‏ (م) . 


يلق 


فهرس أسماء الأماكن 


(0) 


الآجام ( آجام البطائم ؟) : صن 45 . 

الأبلة .ب ص ١8٠‏ ء 4م25 9و8" .4!8 . 

أحد : ص 305 . 

أذربيجان : ص وام 6 .41١8‏ 

أرجان : ص 5م" . 

أرمينية : ص 54" 2 858 . 

أصيهان : ص 9(« 6 4(5 496 . 

أفريقية : ص 87م ء ##و" 6 408 . 

إكباتانا - هجماتانا : ص 8١9‏ » وانظر : 
هذان . 

الأثبار : ص 4٠١7‏ . 

الأندس » نهر : ص 7084 . 

الأندلس : ص #٠‏ (م) . 

أنطاكية : ص 66” . 

الأمواز : ص *59ء 4٠١4‏ ([79ءول9) 
ووس كيم ا وم ووم 

إيران : ص 5٠5‏ . 

إيوان كسرى : ص 11١‏ . 


ع 


باب البصرة : ص 811” . 

باب الشعير : ص 8954 . 

باب الكرخ : صن 44 . 

الباطئة : ص 8" » ١17١‏ 6 لا5" 4 958. 
بالسى : صن 4758 . 1 
البحر الحبشى : ص ه0”# . 


بحر فارس » البحر الفايبى : ص 94م » 
لض * 

البحرين : ص 69" ؛ 074” 52046" ؛ ووم 

مخارى : ص ٠ 5١‏ اا" 6 ه4”#. , 

البخارية ( بالبصرة) : ص 48م ١  .‏ 

بار : ص "5لا؟ »؛ .4١4‏ 5 

برلين : ص لام" . 

برهن آباد > المنصورة : ص 708 , 6 
البصرة : صن «١‏ (م) *٠‏ #6 (م) » 
زم 0 م عه (م) عكده 
حل 2 ١4 4٠٠١‏ ) ععلء وه الاء 
2ع ا ء 21١1+ ١/١"‏ ؤةا» 
6 ع اهل ع ع0 ء 74 4 زه ؟8ء؛ 
اا ل ء 14ل ء 758 1:4 155)؛ 
إففاب ب نقا ب اشضا ب نشب لسن 
ل ا ل ل 
علا 0 ا 64 6 6814 
لش فض ل اشنا ب ريشاك رشان 
قا ا ا ل 0 
اا ع 4" 486" + 1415لاء زه" ؟, 
ومع ؛ لاه" ؛ ؤم" ا 1" الى" 4 
حك" 2 كوم إلا« ع 4لم و ملااء 
للع كمع اام ل كمتكاممعء 
هذل ؛ 84 2 40١5 4 451 64 4١5‏ 4 
11١: 44 2 4152 45 41+‏ 
أخف 5 

البطائم » البطيحة : ص ١8م‏ © ١84‏ 0 
شف 

بغداد : ص #5 (م) 802146 6 ١1؛‏ 


555 


ل لي ا ل 3 جنابة : ص "0٠١‏ . 
"551١64‏ 6 4ؤ! 6 كا" ب جوسم هه جند يسابور : ص 31١17‏ . 


الا" , #م7” خم" "موي وم وموخاء 
لاه” , "5١‏ ع 54" 56" 2 لام , 


ققاء, 4 
يلخ : ص 58١648‏ 6 6الم. 5 
بلغ : من الحبشة : ص وم . 
يلد : ص 5٠١‏ , 8 
الحجاز : صن 751 ء 9لا ,2 مم" ء لاوم. 


البلربوزيز : ص 755 . 

بوورة : ص ه30 . 

البيت الحرام : صن 180 . 

بيت الحكمة : ص 4١‏ (م) 2 مم7 . 


حجر : ص (301 . 
الحديبية : ص م" 6 410 . 
بتوحرام : ص 7381 . 


الحربية : ص 768 . 
الحريان : ص 477 . 
رت حفر الأقيصر : ص 7١7‏ . 
حفر أ موبى : ص 849 . 
تبك : ص اماع ممم . حلوان ؛ حلوان الخبل : صن مهم . دسم . 
تسر : صل 760 , الحوف ؛ ص #وم . 
تهامة : صن 86" , حى ياب البصرة : ص 81م 
تماء : ص 0م ا. حيدر آباد : ص 08م . 


الخيرة : ص 8١م‏ , لام 6 418 . 


ثقيف : ص و7١‏ . 


غارك : لا" , 
ج26 بس اوت 
خانقين : ص 709 . 
اطبان : صن 8م . خراسان : ص ١ا١(‏ » ١8‏ 6 و( ع 95٠١‏ ء, 
الحبل » ابقيال س عيديا : صن وو ع بع ل ل ل ل ال 
الح ورم لوم مومسم الاو ء (ها 2 ووكء لاوكء زوم 
٠.‏ تقض ف يبر ل بيرلا ف اش 38 
الحرث : ص ١و‏ ما . 0 
8 الخريية : صن 171 »2 م1 ء و«الء لامع 
الحزيرة : صن ١ه‏ 6 59الء بوم , .ومع 
ا حك ككمر ملم 
٠. ٠. 0‏ 
الخزر :ا ص 754 . 
خسرو سابور : ص 8م78 . 
الحط : صن 87م 6 74. 
جزر البحار الشرقية : ص #5 (م) . الخلد : ص 5نم ) 40# , 


جزيرة العرب : صن /ا9١‏ 6 168 2 355 
ركنا 


خليج عمان : صن ووم . 
اللليج الفامى : ص 89" » 400 . 


القندق : ص 88 . 
خوزستان : ص 98" » مه” ء وانظر 
الاهواز 
خيبر :اص 60" , 
00 
دابق : ص 405 , 


دارشازم ( ببداد) :د ص 7و . 

دار الكتب المصرية : ص ٠١‏ (م) . 

دجلة : صن (١‏ ء 90" وم , ورو ع 
416 . 

دجلة البصرة : صن 50 6 59" . 

دجيل الأهواز :ا ص ؤوم . 

دمشق : ص لالالا . 

الديبل : صن 7984 . 

دير القيارة.: ص 9ه“ . 

الدماس : صن 6٠‏ 6 04 . 

الديثور : ص "0٠١‏ . 


ذو قار : صن إو#م . ##.4. 


00 


الربذة : ص ١8م‏ 2 جم" . 

ريض الشاذروان : صن 74 6 9٠‏ . 

الرقة د صن وم 6 م.م . 

ألرى : ص 5١م‏ . «بمم , ممه 6 4م1. 
الريف : ص 7١9‏ . 


556 


٠‏ اليج نص 50م 


س١‎ 


سايور : صن 75م . 

السبخة : ص ووم . 

ملجستان : صن 08 . 

السراة : ص 06م . 

سرداريا د سيحرن : ص 581 . 
مرئايب :ا ص 68٠‏ . 

سقطرق : صن 80 . 

سلوق : ص #586 ,. 

سماوة : صن 7856 . 

السند : من ٠0م‏ ع 6و ع ووم , 
سثدان : صن ٠م‏ . 04" . 

سوى : ص 4ا. 

السواد : صن 788 . 

سوق الأهواز » السوق : ص ١١4‏ + 5م ء 
ووم وم 

سيحون » مر : ص [2378. 

حيصر : محمن 94إ7م . 


رش 


شاذروان تسكر : ص ١4م‏ . 

شارع دجلة : ص 8ه . 

الشاش : صن 381١‏ . 

الغام : صن وه . 75٠١‏ . 51لا «لاواء 
الالال » طم ء كما 1[ رمع 
لاك لض لان 1ك 001010 
لذ 5 


شامنا : صن .#م. 


43 


شحر عمان : صن 1610 . عربستان : ص 8ه" . 
شط عبان : ص 96م5 . السكر : صن 5١‏ . 
شق بنى يم : ص 40 6 1701 . العقير : ص 7804 . 
شيراز : ص 5.م . عمان : صن 894" .» 47 , لو . موا , 
2 
عين زربة : ص 7717 . 
رص 
صحراء إيران الكبرى : ص 781 6 814 . ك4 
صفين : ص ١8؟‏ 62 اد“ 66 [8" 6 0ؤ" » 
00 غزئة ب ص 1م29 00م. 

صتعاء المن : صن #186 6 64" . غولة دمشق : ص 504 . 


صيمور : ص 7794 . 
الصين : صن #110 2 098" . 





2 فاس : ص 7١١‏ ؛ ٠١4‏ » وإ" 96ل" ؛, 
ا" #5" امم" 2 ١٠ش4,‏ 
الطائف : ص وه« + ١8‏ 6 414 . الفرات : ص مو ء 1١1‏ #86" 6 54 
الطافن : ص 86" . : 4168 . 
طبرستان : ص مام . 4 فرج بيت الذهب : ص 00" . 
طيس : ص #7 . فرغانة : صن 8ه . 
طس : ص 3781 . فلسطين : صن «#«ا” » #م” . 
ف 0 

عالج : ص #0 . | القادسية : ص 4١9‏ . 
عبادان : ص و١٠”‏ » 8١٠4م‏ . قبرص : ص 708 . 
المتيك : صن هلام . أبوقبيس : ص م١1‏ 
عذار العراق : صن 1١690‏ . قراقر : ص #١4‏ . 
العراق : ص ١؟‏ (م) #6٠»‏ (م) * 58 »© قرماسين > كرماتشاه : ص 819 . 

4# 6 114 ع رتو زكرا ركرء قرية الأعراب : ص 18 6 1785 . 

فاك قف ب ل لض لالش قشمير : ص 9988 . 

يفضات خض ب اطضا ب ان ا قصبة الأهواز : ص 948" . 

لهاع 5ه" وكدء كلام ء لمومء قطر : صن 05م . 


04 2 45 6 9ل؛ 2 45 ؛ 4184 , القفص : ص ٠ه‏ #092 . 


القتدهار : ص 08” . 

قنوج : ص 8ع" . 

قويس : ص 78١‏ . 

قيقان : ص ٠ه‏ 2) 5ه" 6 #4. 


0 


كابل : ص 78١‏ . 

الكررخ : ص 4لاء. 

كردستان : ص #١9‏ . 

كربى الصدقة : ص 31١‏ . 

كرمان : ص "٠"‏ . 00" . #”. 

كرمائشاء > قرماسين : ص ه9١"‏ . 

كسكر راص 8" ؛ 5 6 (50 6 (لم 
رض 0 رض 5 

الكمبة : ص ١/8‏ . 

الكلاء : صن ١46‏ » ولا" . 

كله : صن 110" . 

الكينة : ص 4# (م) 186 2 وه ء مل 
4826| 4 1144 /؛ اهأ ءا ما؟ 
لي ١‏ لمي ف لطن ب لل ين ارا 
لام" 9486 ء دخ 5م ا لام 
١ل" 48441١١ ١‏ 24154 417 
41# 17546 ؛ ه17 2 لل"ا4. 

كياك : ص و0" . 


00( 
أللان : ص 56م ,. 


قرئة : ص 755 . 
ليدث : ص و (م) . 


م( 


المازج » الماحين : ص 1١١9‏ 2 788 . 


هذ 


ما سبذان : صن #5" . 

ما وراء الثبر : صن 7897# . 

المحرزى : ص ه١4‏ . 

محلة الخلد : صن 85م . 

مخاليف المن : ص 018107 

المدائن : صن مد وبع .بم ل وى 

المديير : ص 2179 7048. 

المدينة :ب صن ه30 6 551 7579 !لاا2, 
لس ل براض 2 الشا د الشزر ب يشدف 
4غ" 2 ١و9"‏ ؛ ه١4‏ 546 !|ؤا؛ !!4ثة. 

مدينة السلام : ض 88" . 

الذار : ص "٠04‏ . 

المريد : صن 47" 2 هلا" 6 4م" 2 ا4. 

١ . 78١ المرغاب : ص‎ 

مرو : ص لا١! ٠١6 ١86‏ 56لا ءلاا» 
لكل ء؛ء الماء كم1؟. 

المسجد : صن 141. 

مسجد البصرة : ص 788 . 

مسجد الجامع : صن 18# . 

مسجد ابن رقبان:ص 1١١١6١١8‏ ؛لاوم) 
اكلا . 

مسقط : ص ؤؤة” . 

المشان : صن 4١10‏ . 

مشمد : ص 78١‏ . 

مصر : ص 7" ؛ 78# ؛ "9م" 5 64" ؟, 
4خ" . 

المطبق : ص ٠ه‏ » #94 . 

المغرب : ص 4٠١8#‏ . 

مقيرة ببى حصن : ص 1١8‏ . 

مكتبة باريس الأهلية : ص ١١‏ (م) . 

مكتبة كربريل : ص ١١‏ (م). 

مكران : ص 8910 » #0 . 

مكة : ص به ع .7 و وو .د« 6 
الا م ما لاوم ملام ), 
41 2 11 4 115ا. 

مليج :ا ص 436 . 
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المنصورة : ص 784 . مر قارون : صن 894" . 

مهران » نهر (مهران السئد) : صص 8ه © عبر مرة : ص ٠١#‏ »© لاه . 
1 سه بر مهران : انظر : مهران . 

مهروبان : ص "0٠‏ . نيسابور : ص 78١‏ . 

الموصل : ص "٠‏ 2 باه" . 

المواتان : ص ١ه‏ »6 "٠5‏ 6 #78 . ١م(‏ 


ميديا ت الحبل : صن وإ”ا . 
ميسان : ص "٠‏ »2 الال ؛ 04" . هجر : ص 71١‏ 2 790 . 
هجماتانا ‏ !كباتانا : ص 8١9‏ » وانظر : 
(١‏ عذان . 
همذان : ص 9و١"‏ . 
الطند : صن 8م (م) 17816 7056 2 
لاا ؛ هع" 2 


قاعط : ص ”0١١‏ , 
نجران : ص وه . 
نحل :ا ص ١0م.‏ 
0 0 
لطاة خيير : صن 1١4‏ 6 8606" . 

تاوئد : ص #5 . 

مر الأبلة : ص ١910‏ »2 لزه" 2 ككلا. 
بر الأندس : ص 04" . 

نهر بط :ا ص 26٠96‏ 7917. 

تمر بلخ : صن ."07٠‏ 

بر تيرين : ص 785 . 

بر دجلة : انظر : دجلة . 


وادى الححفة : ص "1٠ 6» ٠١4‏ 6 [5”#. 

وادى القرى : ص ١الا ١3‏ . 

واسط : ص ا" » [ه7 ؛ 584 58564 » 
لل ل لشي ل لضن اناه 


ومشعاباذأردشير : ص 758 . 


بر دجلة البصرة : الظر : دجلة البصرة . 6 

نهر دجيل الأهواز : انظر : دجيل الأهواز . 

تر الدير : ص 584 . يرب : ص 5٠‏ » وانظر : المديئة , 

عي اتافرض عن 6ه . العامة : صن ١6١‏ » 568 6 8لال”ا » 146 » 
عير السئد : ص 84" . ١‏ ع 

نر اين عمر : ص 784 المن : ص «ه , 7١‏ 6 م4" 6 1756 6 


“بر الفرات : انظر : الفرات . الا" ع كملاع كمخ 4 دز" )ع 6لغ. 


لقف 


فهرس أسماء الأطعمة * 


(0) 


إبل ( المعقورة) : ص 8٠‏ . 
أرز : ص ١184‏ . 
أرنة ب ص من نل لإلاءعهرل. 


أرب : ص 39١‏ . 
أسبور : صن /ا6” . 
إعذار : صن 7١‏ . 


أنفاق : ص 1490 ء الام . 


6) 


باذنجان : صن 178 . 

باقل : صن 45 (م) م9 , كلاء"ممرء 
4 . 

باقل أخضر عيامى : ص مه . 

باقل رطب : صن 5٠‏ (م) . 

بر ء لباب البر : صن ١/9‏ ؛ 17١8“‏ . 

برف :ص 174 2 1410. 

بريقة : ص 4/ا١ا‏ 3 

بستلدود : ص 8#" ) وم , 

بسر ء بسر أخضر : ص ١١7‏ وا 

بشارج : ا صض 04٠9١‏ 

بصل :ا ص ١9١‏ 69وم؟. 

بط ص 4ارء ؤلالء وم”م. 

بقل : ص 55 , 


بشرية : ص 58 . 





» نعى بالأطممة هنا ما يتناول قناول الطعام » مما يشمل الأشر بة والأدوية 


بقيلة : ص 58" . 

بى :ص 4هم. 

بطة ؛ ص 191 . 

بورى : ص 98“ . 

بياج » بياح سبخى : ص 195 6 944 . 
بيض :ا ص 14 2 25ا. 

بيض السلاء : من 1ه . 

بيض ليمبرشت : اص ل . 

بيضة البقيلة : ص 58 »2 لا9. 


ترستوج : ص 0107" . 
ترنجبين : ص 7910 . 
تفاح شيرى : ص ل«” , 


مرا صن 6غ (م) ء ملا لاو قر 


قف لع ##للء "ار مر 
ا 0 
ل رف ال 10010 7002101 
تمر بالزيد : صن ولا١‏ . 


ثريد : ص لاه ء 4لا ع م7١‏ :انملع 
ل ل ا 0 32200 


فف 


ثريدة : ص 4لاء كلا ء 5وء ؤه[؛ كؤفلء 


ثريدة بلقاء : ص 8و1 . 
ثور : ص #/1. 


رج( 


جين : ص 54 6 |1 7١4‏ 6 5ل7.”* 

جدى ؛ جداء : من "٠‏ (م) 6 47 56امء 
اكع ٠4‏ : 14ل 4" ءلم وله 
5 4 كلال. 

جدى' رضيع ( جداء رضع) : ص 7٠١8#‏ . 

- كلية الحدى : ص 58 . 

جداء كسكر : صن 57# , وبم” . 

جراد : ص هلا١(‏ . 

جرذقة : صن “اه (م) ٠‏ 74 2 وهمء لام » 
7ه ها 4 م و 4 الى 

جزر : ص 8و 862اا. 

جزور ( لحوم الحزور) : ص م8١17‏ . 

جزورية : ص 358 . 

جوارشن : ص و" 2 344 . 

جوات : ص 17١ 61١4‏ 6 لل5ا. 

جوذابة : ص ١99‏ . 

جرز : ص 4غ (م) 2 كلاء (١7‏ , 
لال" 6 ووم . 

جيسرأن : صن 910| 6 ووم . 


(١ 
حساء ؛ أسساء :اصن 41 , #ومى‎ 
. 738١ حلقان : ص‎ 
. 421 حمام : ص‎ 


جيل : صن 14 , وبال 
- شاكلة الحمل : ص م؟ . 
حلطة . ص 17و ء 6#" 


حواق : ص كو .9 ) ومم, 

حيس : ص 04 ء ولا[ ص 7# اال 
حينه : ص "الا ؛ 11١4‏ . 

حيات : ص 7١15‏ . 


2 


خبز :ا ص له(م) 2 وه 2 4لا م وو, 
8 4 4ت ؟ ١4‏ 4 5 ال املق 
لنفا 7 

غبز الأرز : ص 1١89‏ . 

خيز السميذ : ص "٠‏ (م) . 

خبز الشعير : ص 11١4‏ . 

, 8١68 ض‎ : 

فى الرائب : ص ولا١‏ . 

خييصءأخيصة : ص ١6٠١‏ ع م686..ع 
١٠؛‏ . 

خردل : ص 6و ء 9ا. 

خرس » خرسة : ص 87١8‏ + 17[4. 

خزيرة : ص |"”# 2 #م7 ؛ 0#4. 

خشكار : ص 56و . 

خشكبان : ص 199 6 08م . 

خل: ص هه ء مهو لم١1‏ :6م١.‏ 

خل الدائى : ص #» : 

خلية : ص و4١‏ . 

خلاصة : ص 1/4( ؛ 1797 . 

خغر: ص م١٠ .(٠١62‏ 

خوخ :د ص 106 906( 4 6114 1407. 

خوامزكة : ص 6م . 





للق 


داف : ص ١١5‏ . 
دار صيى : ص ١١7‏ 3 
كيس : ص 51 1١56‏ 86؟. 


6» ٠١4 دجاج : ص 44 © ك6ء "5#" »؛‎ 
.١١١ 2١45 2 ١48 ١4 »؛‎ 114 

- صدور الاجاج : ص 58 . 

دجاج خلامى : ص 09 . 

دجاج خرامزكة : ص 38 . 

دجاج كسكر : ص ه88" , 

دراج : ص 5ه »2 16١41١4631١4‏ 
145 

دريك : ص 9١؟‏ , 

دماع : ص ١5‏ . 

دقيق : ص ١ه‏ » .١١4‏ 

دقيق خشكار : ص ١1١7‏ . 

دقيق الشعير : ص ٠ ١78‏ 391 . 

دماغ : صن 31١0‏ . 

دماغ رأس السلاءة : صن 58 . 

درشاب : ص ١4‏ . ' 

دهن اللوز : ص #١‏ . 


(0 


رأ ؛ ببس : ص لا١٠‏ 6 98( 6 (١‏ 
ل 1ك ف لننشة 

- غيون الرئوس : ص 8" . 

رأس التيس : ص 11١١‏ . 

رأس الضأن : ص 11١‏ . 

رطب : ص /الا » ٠١“‏ . #( 6 اع 
ا 

رطب سكر : ص 19107 . 

لغيت : ص 144 2 66514 9ها1. 

يفيف أرز : ص 19١‏ . 

رغيف ملطخ ؛: ص ١١١‏ . 

يقاقة » رقاق : ص «#ه (م) » 4ه 846ه » 
28 2 

رقاقة ملطخة : ص 1١٠١‏ . 


لففق 


سان : صن ١١4‏ ؛ ا . 
ران » رماين ؟ ( نوع من السمك) : 9ا/اا. 


ن( 

زبد: صن لالا 171١56986‏ 0554 4204. 
زبيب مطبوخ : ص 3748 . 
جر : ص 4ه" . 
زكررف : ص 45 ؛ له 6(ل#. 
زيث :ص مو ء 110 ع 70# كلام. 
زيث الماء : ص 1410 6 5لا" . 
زيتون» زيتونات: ص 74 + ١40‏ . 6 

١6ل‏ . 1 
ماء الزيتون : ص .1١#‏ 


مس( 
سخيئة : ص 7م78 , 
سذاب : ص 1789 . 
مرة الشيصان : ص 8" . 


سقط ( أسقاط الفراخ ) : ص 8". 


سكباج : ص 274 188218 2 ومم. 

مكر : صن |" 6 (8١‏ 6 779( ؛ لافر3ء 
عه 

سكر ( نوع من الرطب) : صن 1١84‏ . 

سلاءة : صن 7719 . 

- دماغ رأس السلاءة : ص م* 5 

سلاف القارنى المعسل : صن 18" . 

سمك : صن 1١5‏ وبم, 

سمك طرق : صن 17# . 

سمن » سملة : صن 1ه ء 5# ع لإ 6 ١407‏ ؟؛ 
كل الل ل ل ل 8 

سمن سلاء : صن 7# , #لا. 

سنام ؛ أسئمة : صن ١8‏ ء 70# 6 786 . 

مبريز : صن /!او! . 

سويق : ص لالا ؛ .18٠‏ 


يفف 


(ش) 4 
شاكلة » (شاكلة الحمل) : ص 58 . عل د “سي 11 + 
خبارقات ص #مع 6 409 . عراق : ص 354 2 56ول. 
شبوط ؛ شبوطة ب ص (٠١‏ 6 04" 6 407 . عيض : ص 5١9‏ , 
شح » شحمة : صن 808 2 0111 جزل دعو 111+ 
ققارق واس وناو . عسل : ص 1م 2 7٠#‏ 4 4(؟ 6 .1١(‏ 
شلا : ص 99( ء الا . عسوم : ص 17١5‏ . 
شبدة :اص 898 . عصية : ص لال . 
شراء : ص ماع 4لا ء لا١(‏ 4 15ل 6 عصيد » عصيدة : ص #" ؛ 57 6 0اا. 
00 عقيقة :)135 4 516+ 
علهز :ا ص 17١90‏ . 


شيصان ( سرة الشيصان) : ص 58 . عناق 5 
:ا ص . 


علب : ص ١١58‏ »؛ لاا" , 


ر(ص) 
رف 
صباغ : صن 85١8#‏ . 
صدر ( صدور الدجاج) : صن 58 . فاكهة : ص 789 . 
نيك د ص 144 : فاكهة الحبل : ص #" 6 #75 . 


فائيذ : صن "١‏ 6 3761. 
فث :ا ص 5١؟.‏ 


صلائق : ص 5١#‏ . 


سماء ث صن 975601١14‏ فجل : ص ١79‏ 
فجلية :: ص 59 . 5 
(ضس) فروج (فراديج) : ص #١‏ (م) . 
فراديج كسكرية: ص ه08 » وانظر: دجاج 


فرخ (فراخ) :ص 64ااء 
قرخ مبرد : ص 1417 . 
1 2 5 قرف (فراق) : ص 8٠‏ (م). 
فريك : ص 1١٠١#‏ . 
فستق : ص 748 2 594” . 


ضأن : ص 1١١‏ 55م. 


طباهج : صن 8# 6 5118 6 84؟. 


0 فشفارج : ص 4٠٠١‏ . 
طفشيلية : ص ١64‏ ,. ع 


فظ : ص ١"‏ 62 8١؟.‏ 
طفيشلة : ص 114 . فلذة (أفلاذ) : ص 30# , 


قلغل : ص 58 . 
فالوذج » فالوذق ء فالوذجات : ص ١١‏ » 
سىل ع م 416٠١‏ 4 559]ة. 


(0 

قائصة الكركى : ص 58 . 
قبة : ص 16٠‏ . 
قد : ص ١١؟.‏ 


قدا : صن .1١#‏ 

. 7١ © 5١" قرامه : ص‎ 

قرع : ص 1189 . 

قرة : ص 5١!"‏ 9)2ا١؟.‏ 

قصب السكر : 5910 . 

قعيد و هن 206 , 

قطنة : ص 58 . 

قلية » قلايا : ص لاه ؛ لاو ؛ 4لا! ؛ .7١#‏ 
قوس ؛ ص “الا . 


(4 


كباب : ص ١١9‏ 2 5م؟. 

كيد ء أكباد : صن 58 2 وللء .7١#«‏ 
كبد الدجاجة : ص 8" . 

كراث : ص .1١4‏ 

كردناج : صن #9 (م) +1(" 6 408 ء 
كركى ( قائصة الكركى) : ص 548 . 
كرنبية : ص "١9‏ . 

كشكا : ص 5#" . 

كعب : ص 10# . 

كنك : ص 5١١‏ 6 59"#. 

كأة ب ص وىء هلال. 

كثرى : ص 86. 

كثرى خراسان : ص 8ه . 


إرفيفق 


كبرى صيى : ص ا(" . 
كثرى جاوندى : ص 0م" . 
كلية ( كلية الحدى ) : ص 58 . 


(0 


لبأ من لال ء 7( 6 كلا 

لين : صن 55 ؛ "الى لال ء 79# 6 70. 

لبن الأوارك : صن ١078‏ . 

لحم » لحوم : صن 1٠١١‏ عقءلء للء 
ل ب للحن ل تياب بحي ب قن 
كم5 . 

لم البقر : صن 1١١8‏ . 

لم المزرر : ص 707. 

لم الكبش : ص 31١6‏ . 

لم الكلاب : صن 884 . 

لم الماعز الخيسى : صن 1١١‏ . 

لم الئاس : صن 884 + 1388م 

لوز : ص #07 . 


الك 


ماء الزيثون ؛: صن ٠١#‏ . 


'مأدية :ب ص م81 . 


مالم : من 80 6 .151١‏ 
مثلثة : ص 4١1‏ 6 47 4 928#. 
مجدوج : ص 51١6‏ 6 18؟1. 
مجزع :اص 4١٠4‏ . 

مخ : صن 88 . 


مخللة . ص 5896 . 


مرق ©» مرقة : صن "٠‏ 6 5# »2 لالا » 
كللءء؟| ؛ 5!| 4 5؟؟1. 

مرى : ص 88 6 48١أ.‏ 

ماعز » معز © معزى : ص ٠١" + [8١٠١‏ ؛ 
, 


تيف 


معوة : صن 71١١‏ . 

ملح : صن 4؟ 6 ١؟1.‏ 
ملة :د ص وال » .4١‏ 
آمن :ا ص 7597 . 
منسبته : ص 7١١‏ . 
منصفة : ص 71١‏ . 
منقم البرم : ص 5١١‏ . 
مول :اص 9686. 

موز يستافى : ص 58 . 


ره( 


بيك : ص 5٠١ »© 4١‏ 4 5#" 6,4 ١ل‏ 
الل ل بحضل 2 طن ل يضن 0 لشن 
وؤلاء 4م" . 

نبي انر : ص 748. 

نشاستج : ص ١ا#‏ . 390 6 865. 


تقل : ص 5# 6 51161٠6٠١‏ 46؟. 
نقيعة : ص (١7‏ » 8١؟.‏ 


4 
هبيد : ص 1١؟‏ . 
هريسة » هرائس : ص 54 2 1لا ؛ لال » 
ع ل لطد 5 
هلباثا : ص 1١4‏ . 
040 


ورشان : ص ؟١(ا‏ 2)لا١؛4.‏ 
وطيئة : ص 9لا( . 

وكيرة : ص ؤو١‏ > 7# ع ولام 
وليمة : ص 73١7‏ . 


00 


آسن : ص 114 . 

إجاثة ( إجانة اللورة) : ص 44 . 
أسيكرة : ص 178 . 

أشنان : ص 8# » الا. 


إناء » آنية : ص 190 © وه1. 


ب( 


بارجين : ص 8" ؛ 9" . 
بالوعة : ص 9م ء 11. 
إيرينة ع عن 1117 6 358 
برمة : ص ١ه8.‏ 
يرئكان : ص 5" 6 "6٠90‏ . 
بسط : صن .1١4‏ 


بوارى : ص 1١4‏ . 


بوريطس : ص 758 » وانظر : مرقشيها . 


بوطقة : ص 548 , 


تبليا : ١١لا‏ 2 8م١؛1.‏ 


نحت الأرد : ص 75 . 


ييف 


فهرس أسماء الأدوات © 


تنور » ثثائير : ص 5ه » “ام 2 147#. 


ج١‎ 


جام » جامات : صن ١7١‏ » «177. 

جبة: ص |" (م) 56و25 84م . 

جرة ء» جرار : ص ١ج‏ »؛ «ام ٠١92‏ » 
١41‏ ؛ د١؟‏ 4 9ه .55" . 


جرة خضراء » جرار خشير : ص 28١‏ 904م8. 
جرار مذارية : ص 48 © 7٠١4‏ . 

جفنة » جفان : ص 7١6‏ ء 7# 6 104 , 
جلة : ص .1١‏ 

جسق ( جواسق) : ص 178 . 


ف 


حب » حيبه : ص 7#" 6 9م ؛ "|| 6 .٠١6‏ 
حبة :ا ص 281 2998 5وم. 

حبل : ص ٠١4‏ 486؟. 

حجر الثار : ص 9/8؟ » وانظر : مرقشيما . 
حراق : ص 78 . 


حصر : ص 1١١4‏ 46" . 
غ2 


غابية : ص 7٠١‏ 8546م , 
خاتم ء عواتم : ص ١ه‏ 6 (4. 


(ه) نعنى بالأدرات هنا ما يرتفق به ما يشمل أدوات المنزل والنقودٍ والملابس وبا [ 
ع لها 


لف 


شام البنفسج : ص 318٠‏ . رف (رفوف) : ص 9م . 
خريطة : ص #٠‏ (م) ؛ 0" (م) 5156 ريات : ص 348 . 
(م) ٠.‏ 
هزانة ( خزائن) : ص 1١4‏ . 00 
خف : ص 748 . 
خلال : ص كو (هل. زق ( نقاق) : ص 59. 
وان : ص 5م » 4ه )اله »4 6959:4954 زبيل » زبل : ص م ه 31417. 
حو روبز ء 1ل ١1!١ 64 15١)»‏ ؟ . 
/ا4زاء؛ ه١2‏ 4؟١لا.‏ اس( 


شيش » خيوش :ا ص 7١8‏ 6 888 , 

خيشة : ص 1١7‏ . ساج : ص 1١١‏ . 

: ساويل : ص 44 . 
سرج :اص #٠‏ (م). 


)د( سرير : ص 31١8‏ 
سفو » سفافيد : صن "١‏ (م) © 4٠8‏ . 
دائق » دوائيق : ص ١٠١5‏ © ا95؟ . سكرجة : ص .317١‏ 
دبة : ص 1918 . سكين : ص 58 . 
رق دراه : صن 55 816 ؛ 150 1516 ء سلم : ص 84م . 
زمء كال مولا ء +24 704 6 سوط : ص 798 . 
ل ل لاك 
درم بغلى : ص 45 2 1617ء (شض) 
دره طبرى : ص 150 . 
دن :ص "| ١4١.‏ 4 45؟. 4ك مل أله 4 :. 
دراة : ص ١ه(‏ . شاهسبرم : صن 548 . 
ديار » دنائير : صن .1١56 4١‏ شراع : ص 55م . 
شص ( شصوص ) : ص 119 . 
شطريج : ص 348 . 
0( شعيرة : ص ه# . 
بها (أرساء سورية) : ص 03156 . (ص) 
رحل : ص ١١9‏ . 
رلة :دص #م. صابون : ص 57" . 
رسن : ص 14٠‏ . صاع : ص 595 #816 6و ب#ا. 
شم (شوم) : ص ١4ى.‏ صلاحيات : ص 1١86‏ 4 6147 951. 


رطل : ص 75965 . صندوق ( صناديق) : ص 51 . 


صيئية (صينيات) : ص 1٠١١‏ ©» 148 »ء 


0 
(ض) 


ضبة : ص 87# . 


رط 


طبق » أطباق: ص مه ء 1١8 6 ١٠١‏ 0 
1# 14176 :لاز 2 ؟!؟. 

طبيق : ص 18687 . 

طست : ص "لا » 1٠١8‏ )٠و(‏ »؛ [و(ل. 

طسوج : ص 1177 . 

طثيور ؛ ص 8م74ا. 


ف 


عضا : ص 49ا. 

عطبة : ص #8 . 

ععامة ( العماثم) : صن 748 . 
عنان الدابة : ص 48؟ . 


عو : ص 1١48‏ . 


0غ 


غضار : ص 84 . 
غضار خلتجى كياكى : صن 896" . 


رن 


قلس » قلس : ص 458 6 806 . 


/الا 


ر( 


قارورة ( قوأرير ) : صن ه١٠1‏ 2 .1١47‏ 

قدس : صن ٠١١‏ . 

قداحة : ص١"‏ . 

قدر» قدرر: ص با" , 5 ع 17886 6 47١١‏ 
لل لك 

القدور الشامية : ص 4[ » ه48 . 

قربة ( قربة البيذ) : ص ١١‏ . 

قرطاس ( قراطيس) : ص ١4#‏ . 

قصعة :ا ص 4ه 2 9ل » لال ء لاىء ١01‏ 
2114 كول ء و١1‏ 

قطيفة : ص #ه 2 749 , 


قيب : ص 7م78 . 

تفل ؛ أتغال ب ص لىء هلا . 
قلة : ص مه . 

قلسوة » قلالس : ص ه١1‏ 86م4؟. 
قميص : ص 7*8 . 


قناع : صن 748 . 

قنديل » قناديل : ص 3١‏ . 

قنقل : ص 65٠‏ . 

قصس : ص 1475 . 

قيراط » قراريط : ص 1٠١56 "١‏ 6 5و9ا. 


(4 


كتان : ص .318٠‏ 

كساء : ص 744 6 00" . 

كساء طيرى ؛ ص #4" , 

كساء قوسى : ص فوء ”م 6 84 . 
كفن : صن 08 . 

كور العيامة : ص "4١‏ . 

كوز : ص 1#" . 


كيس : صن :748 . 


ييف 


2١ 


بحام : صن #٠‏ (م) .* 
لسان الميزان : ص 79417 . 


لوح الآبئوس ( الألواح الآبئوس) : ص 7487# , 


(0 


مائدة : صن 44 » كلازاء» 5م" .4(١١6‏ 


منزر : ص 44 . 

مبطنة : ص 9ه 2 84 ,. 
مترس : ص 84 . 

مشتال : صن 85" 6 #48 . 
مجرفة : ص 7496 . 

عدم ب ص 2166366 

مد : صن (6” , 

مدحاة ( المداحى) :د ص ##م. 
مرقع : ص #05 . 

مرفقة : ص 17٠‏ . 

مرقشيثا : ص 8" 2 17484. 
مركب ( المراكب) : ص 6و١‏ . 
مروحة : ص 5ه" . 

مزملة : صن 6011# 85" . 
مسحاة : ص 31١97‏ . 

مسرجة : ص 619 .9٠١‏ 
“مسار (المسامير ) : صن 147 . 
مشط ( مشط صتدل) : ص 056 . 
مصباج : صن «١‏ ع #"ا. 
مصعاد : صن 4١8‏ . 

مضل : ص .م1 6 8٠686‏ . 
مطبخ ( مطابخ ) : صن 86 . 


مطرف : ص هو" ,. 

معيار ( المعايير ) : ص 7348 . 
مغرفة : ص 749 . 

مفعاج : صن 6م - 

مكرك : ص "٠‏ 6 5ولا. 

ملحفة : ص 749 . 

متحاز : صن 84 61١١56‏ ١و"‏ . 
مثلاقة : صن #ا. 

منديل : ص 74 6 86لا 6 46. 
منيان ( ؟) : ص 836١‏ . 


4 


ترد : ص 748 . 
نعل سندية : ص 1٠١4‏ 2 مه" . 


ك4 


هاون : ص 4 © اه" . 


(40 

وتّد ( الأوتاد ) : ص م . 
فاع : ص 7148 . 
ويبة: ص 195 , 


0ى2 


يامين : ص 748 . 


صدر البيت 


حين هيات 
وار 

تأوى 
فكان عشاءه 


بكى معوز 
إل ضنه 

يشب لركب 
فلما أناخوا 
بات الحويرث 
اله در 

أشا 

وشر أصئاف 
الزود 


وإلمال مى 


قافيئه 
قافية الهمزة 
كلازه 

الهاء 


الرعاء 
العشاء 


النواء 


كانية الألف 


خسازكا 


قافيسة الباء 


بعائب 
أصاحب 


114 2) 
ملاء 


فهرس الشعر * 
فاديت عى 
فعاجوا 
و جنبت 
يا وإذا تكون 
لدذارا وفريحة 
1 أقبلت 
ارق 57 
55 لابنة حطان 
وحفظك مالا 
و إف لأرف 
وأرثُ له 
011 قرتى عبيه 
1 فهل يسثوى 
0 إف لعف 
7 إذا غاب 
5-8 وما أنا 
ل إذا حلت 
1 فأضحى 
5-5 أقل اللوم 
٠و‏ رأيت اللبز 
وما روحتنا 
سرت ما سرت 
وحثت عل 
وكائن رأينا 
184 قبنك ‏ * 
184 أعاذل 


السحاب 


وترعيب 
ارب 
سرب 
كاتب 
طالبه 
يطالبه 
راكبه 
ركوبها 


افتيابها 


لهذا 


184 
1 
اليف 


نذا 
14 
مام 
مض 
1 
كم 
كلم 
يفن 
ارقا 
"4٠‏ 
4؟ 
يننا 
ليايفا 
ووم 
45 
الفا 
ف ف أشنا 
للجلا 
1 
قلف 
ينف 
15 


( ) لاحظنا فى ترتيب كل قافية أن -فبداً بالضموية ثم المفعية ثم المكسورة ثم الساكنة » وأن بدأ 
من كل ذلك بما كان غير موصي بالمهاء وما إليها ثم نتبعه ما ججاء موصولا بها » سهد 


ترتيب مجىء الأبياث فى الكتاب . 


وإذا دعاك 
والآن فادع 


لما بدا 
م يطلما 
لعمرى 
من جمع 
إن الكرام 
اخلث 


محارب 


والصئاب 
فينصوب 
أيوب 


بالكوب 


المسلوب 
بأم حبيب 
فجاوب 
قاب 
نائب 
الذنب 
كاه - 
ذاهب 


الحالب 


ذافب 


1 
154 
154 
17 
/1؟ 


نل 


4 
4" 
لضف 
زفق 
انا 
زليق 
يفرفا 


حون 


فشن 
54١‏ 
14 
4" 
يفا 
احيفنا 
الطرفنا 
184 
114 
134 
1 


ل 


رايا 
يفا 
ضف 
ها 
نضا 


قل لسوار 


زاد فى الصبح 


بينا الفى 


و إن امتلاء 
كأن أطيطا 
وم يسق 
ومسانشب 

ألا قبح الله 
دفعت إليه 
كتاركة 
كفسد أدثاء 
وإف لحلو 
ومن يك 
ليبل عذرا 
ماذا ببدر 


قافية الفاء 


علاثه 
ثلاثة 


قافية اليم 


كم" 


كم 


1534 
1534 
134 
154 
154 
201 
4 
راون 
4 
يارفا 


4 


صدر البيث قافيته صفحة صدر البيت قافيه 3557 
إذا ما جتتها تفدى 144 
قافية الدال فن وجد جهد 4 
: الحر يا الرد يل 
ليت عبزا الزيد 4-00 إل 2 بالشهاد 15 , 
وام 5 1 أبلغ لديك أحد يف 
تداعو للد 0 هذى الحمى أسد بإ 
1 2 5" إلى ملك الممهد . بَذَذ 
فإن تأتيانى يارد 47" أتجمل ليل 5 539 
ا بأزة 54 إن عبد انيد بالمهدود يلنن 
0 التتعارة نا ألايا لقيى 2١‏ عرائدى 4 
| تأكل 6 يا لو نزل يجاد 5 
للا عليت عريما دا يا حبذا الكعمك مقنود م 
إذا الماء وجودها م 
وأنا مقار جنودها 1 قافية الراء 
فبات جمودها ليق 1 
أرى ف الهوى 2 (ودها م لقد باع يا شبر مم0 
تشب بعيدان وقودها ارق تبدلت بالمعروف ١‏ يكفر 16 
ما كان بردا 1 لقحت ف الملال 2 بشير لل 
من ابن مامة وقدا 1 ثم نمى كبير لل 
أوف على الماء وردا 1 تكفيه فلذة كبد الغمر 1 
يا أم عرو وعهودا 1 لايتأرى يقتفر لحيل 
ولقد طرقت رقودا 0 لا يغمز الساق الصفر ليل 
إيضر بن ونعدودا 5 005 00 حاضر يشلا 
اله + قينا مم ذريى “الفقير يذل 
فقلت سوهدا ‏ + -3 0 وأبعدم وخير كل 
فقال يدا ينان ويقصيه الصغير يكل 
آثر بالحدى العائدة 1 وتاو يلير 1 
لو كان وأحدة 1 قليل همه غفور 1 
فادع فى 2035 السجادة هو ]| إنلميكن والأجر 07 4؛ؤول 
لو رآها الشبادة 00 وما خير مال آم 144 
إن بغداد الصياد «زم) إن لنا قدراً وشبار 327 
فإن سمعت - مردى - هه( لو شاء بشر حمر ضف 
تراثه والدود و1 ولكن بشرا والأجر للق 
قليل المالك الفساد 1 بعيد مراد ألعين ١‏ ستر هف 


أطعت النفس عبد لل الست يسعدى التمر يق 


بذك 


صدر البيت 


أيا أرب 


وإن ضرا 

وما كلمتنى 
إن التوائى 
فراشا وليئا 
أو ل تسن 
كأن الغطامط 
فقرب بيهم 
يدف بها 
فأصيح سورم 
يالبيى 

رب ثار 
وإذا انتقرت 
لقد قرعيى 


فا جلع سو 


دع الكبر 
بكى صاحجى 
فقلت له 
غير نام 
لعبد العزيز 
فبا بلك 
وكلبك 


فنك العطاء 


أ نسح 


واخط مع الدهر 


ويزاد 
ثار 
الثار 


الفقرا 


مرارا 


انبماراً 
امبصارا 


إسارا 


جارا 

والغارا 
الزوانا 
اليسرى 


الزائرة 
الماطرة. 
سائرة 
افق 
مثرى > 
يجرى 


نارض 
أخرفا 
١6‏ 
قا 
154 
يتنا 
بارا 
186 
نرف 
لقف 
لضفن 
لضفا 
523 
واه 
1 


14١ 
للذتنا‎ 
"4 
*4١ 
اه؟‎ 
زايكرا‎ 
دارا‎ 
ورا‎ 


يال 


4١75 


اننا 
خرف 
27 
لخرف 
لطرف 
أذرفا 
م1 
م1 
184 


صدر البيت 


تلك عرساى 
سالتاى 

فلعل 

ويرى أعبه 
وتجرا الأذيال 
ويكأن 
ويجنب 

السكتر 

شرك حاضر 
فتكحن أبكاراً 
فإنك لم تشبه 
سألنا 


تروح 

والحى مرو 
إذا ما تنادوا 
لو أن قدراً 

ما مسها دسم 
أفى أن رويهم 
ودملة كانث 
عوى علس 
لوكنت 


الذر 

أبن حبار 
ثار 
الفخر 
الذكر 
والحضر 
الدار 


صفحة 


م1 
1417 
م1 
م1 
188 
18 
م1 
ايا 
14" 
114" 
نضا 
لقف 
114 
14" 
بن 
لقف 
ليف 
لشفا 


"1 


للق 
لفق 
يفف 
يق 
1 
للف 
10 
الف 
للف 
انلق 
ليق 
1 
0 
لشف 
رار 
14 


رليك 


صدر البيت قافيته | ' صفحة صدر 'البيت قافيته صفحة 
لكن أتيت النار 1 من يفعل اللير 2 و«الناس ا 
فأنكر الكلب والقار 1 استغن الناس ذا 
فأبصر نادى النواظر 14 والبس عدوك لياس ل 
يا مشر البصراء ‏ لتنكيرى لمن ولا تغرنك يأحلاس كل 
ردوا على العور لديكن إذا أمرؤ بالباس ل 
ومن يكحل تجرى م فلا يراق بايساس 1 
ومن ذكر الصدر ألم لا أطلب المال الناس ىا 
متقلدى قلعية الآثار لالع فإن يكن تفسى ل 
العمري مقصر فاون بقيت وفرى عبوس 344 
لتسكشفن مدر ينف إن م أشن تفوس امنا 
إذا علقت المتفجر فقن خيلا شوس 144 
ما بال من كسرى داكن حمى الحديد شمون 144 
أظلن خطوب وعر #وم 0 |)/ جبحت الأشوس فقا 
ليس طعمى الصثير 47 ولا تغترر الملبس لكف 
ورأيت الأماء قدر 4 ومشيك املس لكف 
ورأيت الاخان ٠"‏ السثر لذ وقول الفيوج باهر جس لففة 
وأصماب الشقيقة 2 الحرار 44 فك قد رأينا اجلس ين 
تفاخر خسار 4 وكر قطعنا قفس اين 
ألايا لقوى تدرى 0 
ولشىء تنساه ذكر فل قاقية الشين 
نحن ف المشتاة ينتقر كلم 
ألف الناس وحر طرف يا سائل الحيش كوم 
وكيف غنت اخيش لمان 
قافية الزاى 
إن أبا الحايث 22 «اليزا م قافية البين 
أباهافيء 0 لا 14 
قافية المين فلو تسأل - 14 
عنس م اح إينة 0 غ4 5" 
ولاقت الفوارس لضف لنا إبل تأذيع 59 
فقام قناعس لهذ : 3 
6 1 عدم بع 7 
فصادف نائس 5 | علاليا أي 1 


فأطممها الحنادس لمق تهنا لتعلبة الموع لق 


545 


صدر البيت 
وبذانب 
وكأنما فيها 
ترى ودك 
جلا الأذفر 
إذا النغر 
أبعد بى أى 
ثمالية 
٠‏ أولتك 
لعمرك 
وف بالموك 
أبيض بسام 
وزادها كلفاً 
كرضعة 
له ثار 
وما إن كان 
إن أهخاك 
واعلمن 
قامت تباكى 
وقريت 
أتبكيا 
فإذا أتانى 
لا تطرديهم 
٠‏ هلا سألت 
لمال المره 
بوأت قدرى 
جعلت لها 
بقدر كأن الليل 
يعجل للأضياف 
يا بنت ععى 
إفى لذو مرة 


قراع' 


والبدع 
دن 


334 
4ى2332> 
رارقا 
يارترا 
بقنا 
44 


4*4 
4*4 
4*4 
2*4 
14 
١كا‏ 
186 
+4 
347 
16 
1 
1534 
1534 
134 
154 
134 
154 
14١‏ 
نرف 
6 ؟ 
7" 


لشن 
نا 
ينا 
ينذا 
انلق 
امنا 


صدر ألبيت 
أكثر ما فيه 
إن المنية 

لا تجمل الهم 
إن الصسنيعة 
يا ليت لى 


عمرو العلا 


ومنقطعات 
خيز إماعيل 


إلى أن أنام 


ودون الندى. 
وود الفى 
فلى أنى أشاء 
ولاعبئ 
ولكنى خلقت 


قافية القاف 
ساقا 


مره 


باحلق 


المطرق 


السوق 


قافية الكاف 
الشبك 


قافية اللام 


نضا 
بذكا 
7و 
اللا 
بيدا 
ليلدلا 


بغري 


يننا 
”7 


فقن 
للكن 
لضف 
1 
16 
فض 
يننا 


لازا 


151/ 
151 
18, 
147 
18 


الأنامل 
قائل 


لايزايله 
وثمائله 
ومفاصله 
آكله 


. محلالا 


أحوالا 
ثاكله 


للمال 
فاستبدل 


.المضلل 


البقل 
ولا خإل 
ذو المال 
| ينسل 
عيال 
جعال 


شلال 


104 
3 
11 
114 
114 
لق 
11 
11 
11 
لومم 
ا 
144 
144 
3 
1 
1 


١ لشفا‎ 


1 
لوق 
يثرفا 
لفرق 
لذفا 
1م 
14 
الا 
5 
الا 
14 
1817 
لهذا 
يفا 
فضا 
بفف 


صدر البيث 


هى القدر 

لم إبل 

ولكن سماها 

أولا جفئة 

يخشون 

رأتتى كلاب الى 
إذا ما قل 

إذا ما بئو العباس 
رأيت أبا العباس 
برخم 

إذا الل 

قبيلة 

كلنا يأمل 

5 الغدر 

خشية الله ٠‏ 
ففتنت القبطى 
فلو كان 


تبلل محاسن 
أرى كل قوم 


فهذا بياف 
ألبان 
وطمام عمران 
إن الذين 


ولا يتنازعون 


ولا قرد 

يا شدة ما شددثا 
أحق ما تقول 
وقدر 

ب أمند 


قافيته 
هزال 
طائل 
مائل 
المعاقل 
المفضل 
المقبل 
رحل 
المقل 
الفضائل 
والمباقل 
قابل 
أبن مقبل 
خردل 


الأمل 


حرام 
طعام 
للنام 
العسوم 
عدم 
حرم 
نيام 
هشيمها 
وعامها 


يقفا 
اننا 
تغرف 
لفق 
لذفا 
لق 
14٠‏ 
1 
دنا 
ووم 
ل 
انا 
ةو 
ينها 
14 
رننا 
41 
1 


ه16 
185 
168 
144 
لوا 
وا 
117 
1؟ 
الفا 
37 
فرق 
نرف 
دارفنا 


ولا تعاورنا 
وآثرته 
فجاء يجلميه 
سيدا 

دفعنا 

من المهذيات 
ترى أظفار 
وعاو وى 
حرام كنى. 
لقد أحريت 
وخزيم 

وإن جدف 
وديق عودهم 
مياسير مرو 
ومن رش 


واعما 


امراضم 
لملاوم 
الصرائم 
بالماتم 
العام 
يدام 
حرام 
الظلام 


صفحة 
14 
يقف؛ 
يفن 
يفرتنا 
707 
4 
يفيف 
زارفا 
يننا 
11 


.٠617 


16 
الفا 
4١ : ٠١6‏ 
4 
50114 
نارفا 
لقا 

ليلفا 

لحلفا 

14 ؟ 

لحلضا 

لحلض 

لحلفا 

وننا 

أرقا 

ليايفا 

44 

344 

7 
>33 

3344ي2> 

الما 

يننا 


صدر البيت 


يسمون 

فلا قدس 
وف كل 
إذا كانت 
عطست 

يا معاذ 
ناريا 
لزموا مسجدفا 
شمروا 
كلهم يأمل 
فاتق الل 


يزدحم ألناس 


إذا لمر بتهم 
معهم ضوار 
وصاحب السوه 
يبدى ويظهر 
كهر سوه 
إن عاش ذاك 
تتخطلى النفوس 
كم من مضيق 
ها ما تشهى 
ثريد 

إن سرك 

قوم تواصوا 
عدمث نساءاً 
وباتت عروباً 
أعددت للضيفان 
إن تعف 
أتيت 

وأبن د بعى 
لعن اذا 
ول وليت 


م 
لزوم 
بثوم 
عظم 
الرحام 


قافية النون , 


الاسانا 


أرزن 


الراحتين 
والكيزان 
العريان 


لكا 
وكا 
1 
44 
8ه 
٠‏ (م) 
رم 
زم 
٠‏ (م) 
م 
ف" (ع) 
"4١‏ 


رضنا 
يلها 
نضا 
ليفا 
فخا 
يفنا 
354" 
1544 
الخفا 
لفيفق 
زارفا 
1 
هرف 
أرقا 
ليرفا 
هف 
لذفا 
نضا 
ا 
04 


صدر البيت 
لا تشر بن 
دارى 

دار 
ولاثرى 
إذا تبسمن 


قافيته 


دم الأخوين 
طاقين 

القداق 
زمفران 
الصواق 


لقف 
كن 
لذن 
لض 
ينها 
م 


44 


18 
181 
ىلفنا 


رقبلا 
1١1‏ 


صدر البيت 
فإيا كر والريف 
وهم طردوكم 
إذا انقاص 
وإن حاولوا 
معوذة الأرحال 
ولا اجتزعت 


ولكها 


٠‏ أتتنا 


فقلت 

فا لوا 
فقلت 
الأضحى 
فلما استبان 
لنا من عطاء الله 
جغلنا ألالا 
مؤدية عنا 
أن أبن يسير 
وثرماء 

ينادى 


قافيته 


قاضيا 
الأفاعيا 
هداثيا 
تداميا 
الأثافيا 
واديا 
جاريا 
المراديا 
وسافيا 


عواريا 
كا هيا 
عياليا 
وتداعيا 
الأقاصيا 
أثافيا 
طاويا 
غاديا 
باديا 


جائيا 


ينك 


فنا 
يننا 
فننا 
وفرنا 
ارفف 
نيف 
وود 
درشا 
يفف 
ليكانا 
ينانا 
يفف 
907 
يفنا 
فضا 
يشا 
203 
فضا 
يشيفا 
يفا 
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ألا إن خير الناس رسلا ونجدة 
إن الندى حيث ترى الضفاطا 
كان بصيراً بالرغيف المرذق 
هذا وى الحفلة لا يدعو 


أنصاف الأبيات 

صافحة 

3-17 والبطنة ما تسفه الأحلاما 
4" ونا كسنيق سناء وسنا 
للك والكقر عبينة لنفس المدم 
دلق ونعال سئديه صرارة 


1 
1 
44 


للة" , 


فهرس المراجع 


فهرس المراجع 
أبو العلاء المعرى » لأحمد تيمور » طبع بعد وفاته » فى بلنة التأليف والرجمة 
والنشر » سئنة 1١94٠‏ م6. 


الأحجار لأرسططاليس» ترجمة لوقا بن اسرافيون» نشره جيوليوس رسكا س.ل 
وطبع فى هيدلبرج » شنة 1515 م .. ب 

أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن ألى 
بكر الشاى المقدسى المعروف بالبشارى » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافى العرب 
( المجلد الثالث) » وطبع فى ليدن » سئة ‏ م . وكان قد طبع قبل ذلك فى ليدن 
أيضئًا سنة لل141 . 


أخبار أبى تمام » نشره وحققه وعلق عليه خليل محمود عساكر » محمد عبده عزام » 
نظير الدين الهندى » طبع فى بلحنة التأليف والترجمة والنشر » /1988 م . 


أخبار ألى نواس » نشر الحزء الأول منه محمد عبد الرسول إبراهيم » عباس الشربيى » 
طبع ف القاهرة » سنة 1974 م . والحزء الثالى فى بغداد » سئة 1581 م . 
أدب الكائب » لأنى غمدد عبد الله بن مسال بن قتيبة النينوري » طبع لأول مرة فى 
ليبسك » سنة /ال181 م » ثم طبع فى ليدن » سنة ١‏ ء ثم طبع غير مرة فى القاهرة . 
وتوجد منه ى مكتبة بلدية الإسكندرية نسخة مخطوطة ى أولها إجازة بخط ألى اليمن زيد 
بن الحسن الكندى » يقول فيها إنه قرأها عليه الشيخ أبو ذ نصر الشيرازى سنة /اه . وهذه 
النسخة منقولةعن نسخة المفضل بن سعيد الشاعر » ومقروءة على أبى العلاء أحمد بنسلهان . 
الأزمنة لأبى على محمد بن المستنير ليوا يتاريه »قر أل ا البن الى 
العرلى بدمشق » سنة 1917 م . 
( «) اكتفينا فى هذا الفهرس » من أسماء الكتب الى اعتمدئا علها أو صدرنا عنها » بما أشرنا إلية فى 


الموامش والتعليقات ‏ 
و4 


بلق 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة لأبى الحسن ابن الأثير الخزرى » طبع فى القاهرة » 


سنة 9|"ا1 ه , 
الإشارة إلى محاسن التجارة » لأبى الفضل جعفر بن على الدمشقى » طبع فى القاهرة» 
سنة 14"ا ها 


الإصابة ى ييز أسماء الصححابة » لأحمد بن حجر العسقلائى نشره شبرنجر » طيع 
فى كلكوتا » سنة 1884 م » » ثم طبع فى القاهرة » سنة /ال18 ه . 

إصلاح المنطق » لابن السكيت» نشر فق مجموعة ذخائر العرب» بتحقيق ل 
شاكر ؛ وعد السلام محمد هارون » طدار المعارف ء بمصر . 


الأصمعيات » اختيار الأصمعى 2 طبع فى دار المعارف ؛ بمصر » بتحقيق أحمد 
محمد شاكر » وعبد السلام محمد هارون . 
' الأعلاق النفيسة » لأبى على أحمد بن عمر بن رسته » نشره دى جويه فى مكتبة 
جغرافبى العرب ( الجلد السايع ) » طبع فى ليدن » سنة 1851 . 


الأغانى » لأبى الفرج على بن اللسين الأصبهاى » نشر قطعة منه للمرة الأول 
كرضتاران بسعموص ٠‏ وطليعث فق جر يقسفالك + سنه 15م » ثم طبع فى القاهرة 
بمطبعة بولاق » سنة 1788 هء ثم زه نشر الخزء الحادى والعشرين منه رودلف برونو 
#«مصدتاءظ » وطبع ف ليدن » سنة 1:8 ه (( 188/4 م) » ثم طبع فى القاهرة ( بمطبعة 
التقدم) » سنة 178 ه . ثم أخذت دار الكتب المصرية فى نشره نشرة محققة » وظهر 
الخزء الأول سنة /1951 م » وانتهت إلى الحزء الرابع عشر » سئة 1985 م . 

الإكليل . لأبى محمد الحسن بن أحمد الحمدانى » نشر الزء الثامن منه الأب 
انستاس مارى الكرملى » طبع فى بغداد » سنة 1981 م . 

الألفاظ الفارسية المعرية » للأب أدى شير الكلدانى ؛ طبع ى,بيروت » سنة 1904 


أمالى السيد المرتضى » ( غرر الفوائد ودرر.القلائد » فى الحاضرات) ٠‏ للإمام أبى 
القاسم على المرتضى . طبع فى فارس » سنة 191 » ثم طبع فى مصر غير مرة . 


يلق 

أمالى أبى على القالى » طبع فى بولاق » سنة 1174 ها ء ثم طبع فى دار الكتب 
المصرية » سنة ١9175‏ م . 

أمراء البيان » لمحمد كرد على » طبع ى بخنة التأليف والترجمة والنشر © سئة 
لاقام . ' 

الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد » لأبى المسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عمان الخياط المعتزلى » حققه وقدم له وعلق عليه يبرج جتدطر85.5.27 2 ونشرته حنة 
التأليف والترجمة والنشر » طبع فى مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 19178 م . 

أنساب الأشراف » لأحمد بن يحبى بن جابر البلاذرى » نشر ابلزء الخامس مله , 
غويطاينهنه:ذه© .8.0.5 وطبع فى مطبعة الخامعة العبرية بالقدس» سنة 1975 م . 
ونشر القسم الثانى من الدزع الرابع منه. مكس شلوستجر مم هصتمههداطه8 3 » وطبع ق 
مطبعة الخامعة العبرية بالقدس » سنة 1918 م . 

الأنساب » للسمعانى» عبد الكريم بن محمد المروزى » نشره مرجليوث طندمناهومد3 
طبع بالزنكوغراف فى لتدن » سنة 1911 م . 

الأوراق » لأبى بكر محمد بن يحبى الصولى » نشر ثلاثة أقسام منه ج . هيورث 
دنعصصط طاعمحرعةة .ل وطبع القسم الأول ( أخبار الشعراء) سنة 1986م » والثافى 
(أخبار الراضى بالله والمتقى بالله) سئة ه198 م » والثالت ( أشعار أولاد الخلفاء 
وأخبارهم ) سنة 1985 م » ف القاهرة . 

الإيضاح » شرح المقامات الحريرية » للمطرزى » أ الفتح ناصر بن ألى المكارم 
الموارزى . لم ينشر بعد . أقدم مخطوطاته ‏ فيا نعرف ‏ فى مكتبة بلدية الإسكندرية 
(سنة 5078) » وف دار الكتب المصرية مخطوطة سنة 1/٠‏ » وأخرى سنة 49١‏ . 

البخلاء للخطيب البغدادى » أنى بكر أحمد بن على . لم ينشر بعد . ومنه مخطوطة 
فى مكتبة المتحض البريطانى » وا صورة فتوغرافية ى مكتبة جامعة القاهرة . 

البلدان » لأحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب اليعقولى » نشره دى جويه فى 
مكتبة تجغرافى العرب ( املد السابع ) » طبع فى ليدن » سنة 1891 م . 
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البيان والتبيين » للجاحظ » طيع فى القاهرة » سئة ١1818‏ ه » ثم طبع فيها غير مرة . 
وف دار .الكتب المصرية أكثر من مخطوطة له » وفيها صورة فتوغرافية مخطوطة مكتبة 
كوبريل باستنبول . وقد نشره عنها عيد السلام محمد هارون » وطبع فى بكنة التأليف 
والترجمة والنشر )١980 :<- ١958(‏ . 

التاج ى أخلاق الملوك » للجاحظ ( ؟) » نشره أحمد زكى » وطبع فى القاهرة 
سنة 1914 م . 

تاريخ الآثم والملوك » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » نشره دى جويه » وطيع 
فى ليدن » سنة 1810/9 » ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى » طبع فى القاهرة » سنة 191١‏ م . 

تاريخ بغداد » لطيفور أبى الفضل أحمد بن أبى طاهر الكاتب» نشر الخزء السادس 
منه كلرمعناء1 » طبع فى ليبسك » سنة 1564 م . 

تأويل مختلف الحديث » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » طبع فى 
القاهرة » سنة 1895 ه , ' 

تذكرة أولى الألباب والخامع للعجب العجاب ٠‏ لداود بن عمر الأنطاكى ٠‏ طبع 
فى القاهرة بمطبعة بولاق » سنة 1747 ه ء ثم طبع فيها غير مرة . 

الترغيب والترهيب » للمنذرى » الحافظ زكى الدين عيد العظيم بن عبد القوى 
المصرى » طبع ف الحند » سئة 1٠٠‏ ه» ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم » للخطيب البغدادى » طبع فى دمشق » 
سنة 1845 ه . 

التنبيه والاشراف » للمسعودى أنى إحسن على بن الحسين . نشره دى جويه فى 
مكتية جغرافيى العرب ( الجلد الثامن) » طبع فى ليدن » 5 م ء ثم طبع ف القاهرة 
سنة 19184 م . 


ه45 

التنبيه على أوهام ألى على فى أماليه » لأبى عبيد البكرى ء عبد الله بن عبد العزيز» 

نم تحقيقه محمد عبد الحواد الأصمعى » بعد أن كان أعده الأب أنطون صالكانى 
اليسوعى » طبع فى دار الكتب المصرية بالقاهرة » سنة 15175 م . 


زيب الالذتة. ٠‏ دوس باتبؤنين إمساقيين الستيد + ثيه الألب: أري 

شيخو اليسوعى » طبع فى بيروت سنة 188 م . 

على عب دوق لبد ينوا لسر ا ا ا 
١م‏ لماه 

ثلاث رسائل للجاحظ » نشرها يوشع فنكل!هطصةة .ل طبعت فى القاهرة » 
سنة 1١9175‏ من" 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب » للثعالى » أبى منصور عبد الملك بن محمد 
النيسابورى » طبع فى القاهرة » سنة م190 م . 

الخامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » خلال الدين عيد الرحمن السيوطى » 
طبع فى برلاق » سنة 1185 . 

الخامع لمفردات الأدوية والأغذية » لضياء الدين عبد الله بن أحمذ المالقى النباق 
(ابن البيطار) طبع فى بولاق » سنة 111 ه . 

ايلساجر فى مبرقة ابلواهز + الأ الرمات اليريف + طبع أن سيدر آياد. + سنة 
وها ه . 

جمع الجواهر ف الملحوالنوادر » لأبى إسحاق إبراهيم بن على الحصرى » طبع فى 
القاهرة » سنة “ه"18 ه . ثم طبع فيها مرة أخرى » بتحقيق على محمد البجاوى» يعطبعة 
عيسى الحلى و5 

جمهرة أشعار العرب » لأبى زيد محمد بن ألى الخطاب القرشى » طبع فى بولاق » 
سنة 108 هاء ثم طبع بعد ذلك غير مرة . 
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حديث الأربعاء » لطه حسين » طبع ابخزء الأول سنة 1816 » والثانى سنة 1١9175‏ » 
ثم طبعا مع ابليزء الثالث سنة 180 . فى القاهرة . 

الحسن البصري » لأبى الفرج عبد الرحمن ن ابكوزى » طيع فى القاهرة » سنة 181 

حكاية أبى القاسم البغدادئ » لأبى المطهر الأزدى » محمد بن أحمد » نشيره آدم 
متس ه31 سدفخ » طبع فى هيدلبرج» سنة 1501 م . ٠‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى » طبع فى 
القاهرة » سنة 1١98"‏ م . 

حماسة البحترى » ألى عبادة الوليد بن عبيد الطائى » نشره مرجليوث » وطبع فى 
ليدن » سنة 1404 م » ثم نشره عنها الأب لويس شيخو اليسوعى » فى بيروت . 

حماسة أنى مام » حبيث بن أوس الطانى » نشره فريتاج » وطبع فى بون » سنة 
1840-48 م » ثم طبع ف الهند » سئة 1863 م » ثم طبع سنة 4؛"1 هاء كما 

حماسة ابن الشجرى » انظر : ممختارات أشعار العرب . 

حياة الحيوان الكبرى » للدميرى كال الدين ألى البقاء محمد بن موسبى »2 ص ف 
بولاف سنة «اولأرامء ثم طبع ف القاهرة غير مرة . 


الحروان » للجاحظ » طبع ف القاهرة » سئة ١81“‏ ه8"١‏ ه ؛ ثم طبع فى نشرة 
. حققها عبد السلام هارون » بعطبعة مضطفى الحلى » سنة  198"8‏ 1948 م . 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادى » عبد القادر بن عمر » طبع ى 
بولاق » شنة 1749 هء ثم طبع قسم منه فى القاهرة » سنة /11"41 ه . 
دواوين الشعراء الستة ابلخاهليين » انظر : العقد الثمين . 


ديوان الأعشى » نشره جاير معرء©ء طبع فى لندن » سنة 19178 م © وطبع 


/54 
فى القاهرة ( دون تاريخ ) ثم طبع بعد ذلك » سئة 148٠‏ » بشرح م . محمد حسين . 
ديوان الأفوه الأودى » نشره عبد العزيز الميمنى ىق مجموعة « الطرائف 
الأدبية » . 
ديوان امرى” القيس » طبع ف القاهرة » سنة ١04‏ ه . 


يز اليه » ليج بعطة ابلؤانب والأنحلة , صلة :| همح عع بالاهن 
سنة "18 ه , 


ديوان جران العود النميرى » طبع فى دار الكتب المصرية » بالقاهرة » سنة ٠ه١‏ ه. 
ديوان جرير » طبع ف القاهرة » سنة ١."11"‏ ه » ثم سنة “زه"1 ه . 


ديوان حسان بن ثابت » طبع فى تونس » وف الهند » سنة 178١‏ ه » وطر 5 
ليدن » بعناية هرشفيلد » سنة 141١‏ م » وطبع ى مصر » سنة ١1“ » ١*1‏ ه, 

ديوان الفرزدق . نشره بوشيه » وطبع فى باريس » سنة 141/٠‏ ه180 م » وق 
القاهرة ٠»‏ سنة ١95‏ م . 


ديوان القطانى » نشره برت طاعدظ » وطبع ى ليدن » سنة 11017 م . ومنه فى دار 
الكتب المصرية مخطوطة بخط العلامة ابن المستوق الأربل » كتبها سنة 081 . 


ديوان مسلم بن بن ااوليد » نشره دى جويه » طبع فى ليدن » سنة ه81١‏ م » وطبع 
فى الحند » سنة ١٠08‏ ه . وطبع فى القاهرة غير مرة . 


ديوان المعالى » لأبى هلال العسكرى » طبع فق القاهرة » سنة 195007 م. 


ديوان. سن بين أو 5 كن كولاضن عد له طبع فى ليبسك © سنة 
190 م» وف القاهرة » سنة 1١981/‏ . 


ديوان النابغة الذبيانى © نشره ديربورج عنام طصعمء 12 طبع ف باريس © سنة 
188 م6 وف بيروت . 
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ديوان ألى نواس » طبع فى القاهرة » سنة لالا1١‏ ه » وسنة 1844 م » وسئة "08" 
ه» ثم طبع فى مطبعة مصر » سنة 1488 » بشرح أحمد عبد انجيد الغزالى . 

ذيل الأمالى » لأبى على القالى » طبع فى القاهرة » سنة ١04‏ هو 1995 م . 

رسائل إخوان الصفا » طبع ف الهند » سنة 18:5 ه » وف القاهرة » سنة 195 م . 

رسائل البلغاء » نشرها محمد كرد على » وطبعت فى القاهرة » سنة ١9108‏ م » 
ثم أعيد طبعها سنة “19411 م » ثم طبعت طبعة ثالئة مع إضافات سنة 19841 م . 

رسائل الحاحظ » جمعها حسن السندوبى » طبعت ف القاهرة » سنة 198 م . 

زهر الآداب وثمر الألباب » لأبى إسحاق الحصرى ؛ إبراهيم بن على » طبع ابلزم 
الأول منه فى القاهرة طبع حجر ؛ بدون تاريخ » كا طبع على هامش العقد الفريد » 
سنة 1188 ه » ثم نشره زكى مبارك » وطبع سئة 1445 م . ثم طبع بعد ذلك بتحقيق 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون » لحمال الدين بن نباته » طبع ف بولاق» 
كا طبع على هامش الغيث المسجم فى شرح لامية العجم » للصفدى سنة 1١7:8‏ ه . 

السياسة فى عام الفراسة » لشيخ الربوة » محمد بن ألى طالب » طبع فى القاهرة 
سنة 1881م . 

سيرة عمر بن عبد العزيز » لأبى محمد عبد الله بن عبد الحكم » نشره أحمد عبيد » 
طبع فى القاهرة » سنة /ا91١‏ . 

وة أبن هفام » لألى عد جيد املك بن هثام الى البصر » شر ومتظلد 
معن عنا/ا1 طبع فى جوتنجن» سنة 1881 دقام 6 
98 هء ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

شرح ديوان زهير للشنتمرى » أبى الحجاج يوس ون تلباق التحوى الأعلم » 


نشره لندبرج #»طقصمةء طبع فى ليدن » سئة 1844 م » ثم طبع فى القاهرة » سنة 
كلاه 


444 
شرح صحيح البخارى للكرمانى » طبع ف القاهرة » سنة “م9١‏ 198 م . 
شرح صحيح مسم للنووى ؛ انظر : المنهاج ف شرح صحيح مسلم بن الحجاج . 
شرح المعلقاتالعشر» التبريزى» أبى زكريا يحبى بنعلى الحطيب ؛نشره ليل الدربة + 
طبع فى كلكوتا » سنة 1844 م » ثم طبع فى مصر غير مرة . 
شرح مقامات الحريرى للشريشى » أبى العباس أحمد بن عبد المؤمن القيبى » 
طبع فى بولاق » سنة ١784‏ هء ثم سنة 18.00 ء ثم طبع بعد ذلك فى القاهرة مراراً . 
شرح مقامات الحريرى » للمطرزى » انظر : الإيضاح 5 
شرح نهج البلاغة؛ لابن أبى الحديد » عز الدين عبك الحميد بن هبة الله . طبع فى 


طهران » سنة 191/١‏ ه » وق مصر » سنة 1"89 ه . 


الشعر والشعراء لأبى عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة» نشره للمرة الأولى ريترهوزن » 
وطبع فى ليدن » سنة ه1810 م ء ثم أعاد دى جويه نشره» وطبع فى ليدن» سنة 1٠19م‏ 
ثم طبع بعد ذلك فى مصر غير مرة » طبعات سقيمة » ثم نشرته دار إحياء الكتب 
العربية ( 154 )١54‏ » بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . 

' شعراء النصرانية » جمعها الأب لويس شيخو اليسوعى » طبعت فى بيروت 1١184٠‏ - 

7 ١ . اككام‎ 

شفاء الغليل فما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين الحفاجى » أحمد بن 
محمد بن عمر » طبع فى بولاق » سنئة 1747 ه » ثم طبع فى القاهرة » سنة ه"*1 ه . 

صبح الأعشى فى كتابة الإنشا » لأبى العباس أحمد القلقشندى » طبع جزء منه 
فى بولاق » سنة 1408 » ثم طبع جميعه فى دار الكتب المصرية » سنة 131 م . 


صحيح البخارى ألى عبد الله محمد بن إسماعيل » طبع فى بولاق » سنة 1785 ه » 
95 هء "١#‏ ه. 


دوه 


صحيح مسلل » أبىي الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابورى » طبع ى بولاق » سنة 
٠ه‏ , 


الصداقة والصديق » لأبى حيان التوحيدى » على بن محمد بن العباس » طبع بمطبعة 
الحوائب بالاستانة » سنة ١*0 ١‏ ه ء وق القاهرة » سنة #الا"1١‏ . 


ضحى الإسلام » لأحمد أمين » طبع فى بحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » 
ابحزء الأول سئة “1988 م » والثانى سنة "198 م » والثالث سنة "198 م . 


ضوء السارى لمعرفة خبر نيم الدارى » نشر سنة 1 م ق : ما [ه أهاتصامز 116 
ه-و.ه1! ,513 .701 ,وإماءمى أعلدمة07 مزامامط 
طبقات الأثم » لأبى القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسى » نشره الأب 


لويس شيخو » وطبع فى بيروت سنة 1411 م » وطبع فى القاهرة دون تاريخ . 


طيقات الشعراء » لألى عبد الله محمد بن سلام االحمحى » نشره هيل وطبع ى 
ليدن ؛ سنة 1915 م » وطبع فى القاهرة غير مرة . ثم نشره » عن أصل مختلف » باسم 
طبقات فحول الشعراء » فى مجموعة ذخائر العرب » محمود محمد شاكر » سنة 1١981‏ م . 


الطبقات الكبير » لألى عبد الله محمد بن سعد » كاتب الواقدى » نشره سخاو 
مدق طبع فى ليدن ؛ سنة لاله م11 هء ثم طبع أخيراً فى القاهرة . 


الطرائف الأدبية » نشرها الشبخ عبد العزيز الميمى الراجكوق » وطبعت فى بحنة 
التأليف والترجمة والنشر » سنة 1١98/‏ .* 


العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر » لابن خخلدون ء عبد الرحمن 
بِنْ محمد التونبى ؛ طبع فى بولاق » سنة ١184‏ ه . وبدأت دار الطبع والنشر بفاس 
وتطوان بالمغرب ف إعادة نشره محققا » وطبع منه الحزء الأول والثافى » سنة 1915 م . 
وفها عدا ذلك كان المستشرق كاترمير نشر المقدمة » سنة 1888 م » ونشر نويل دى 
فرجيل اللزء الخاص بدولة بنى الأغلب بأفريقية وصقلية وبقية أخبار صقلية إلى حين 


أده 


استيلاء الفرنج عليها » سنة 184١‏ م » ونشر البارون دى سلان ما جاء ف ذلك التاريخ 
خاصا بالبربر » سنة 188١‏ م . 


عجائب ا خلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ للقزويى » زكريا بن محمد » نشره وستنفيلد 
وطبع فى جوتنجن » سنة 1844 م » ثم طبع فى القاهرة . دون تاريخ . 


العشر مقالات فى العين » منسوب للحنين بن إسحاق » نشره مكس مايرهوف » 
طبع فى القاهرة » سنة 1918 م . 

العقد الثمين فى دواوين الشعراء الستة الشاهليين » نشره ألورت عفعه«لطهء طبع 
فى لندن سنة 1859 م . 

العقد الفريد » لابن عبد ربه » أحمد بن محمد القرطبى . طبع فى بولاق » سنة 
ينانا ه . ثم طبع فى القاهرة مراراً + ثم نشره نشراً جديداً أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الابيارى » وطبع فى ستةأجزاء » عدا جزء الفهارس » ف بكنة التأليف والترجمة 
والنشر »سنة 1949-1949 م. 


عيون الأخبار » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . أخذ فى نشره بروكلمان 
مممصماء ه80 وطبع قسماً منه ف جوتنجن » سنة 1١9:8 ١/4989‏ )2 وطبع الباب الأول 
منه وهو كتاب السلطان ف القاهرة » سنة /1901م» ثم نشرته دار الكتب المصرية » 
وطبع فيها » سنة 1918 م 19٠‏ م. 

عيون الأنباء ف طبقات الأطباء ٠»‏ لابن أبى أصيبعة موفق الدين حك بن القاسم 
٠‏ السعدى » نشره من سمى نفسه امرأ القيس بن الطحان » طبع فى القاهرة » سنة 
5١8لا‏ م . 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة » للوطواط جمال الدين محمد 
ابن إبراهيم الأنصارى » طبع فى بولاق » سنة 1784 ه » ثم فى القاهرة أسنة 194 ه . 


الفاخر » لأبى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم النحوى الكو 3 طبع فى ليدن » 


اده 
سنة 1419 م ثم نشرف القاهرة بتحقيق عبد العلم الطحاوى ؛ سنة 195٠‏ 

فتوح البلدان » للبلاذرى أبى العباس أحمد بن بحيى » نشره دى جويه » وطبع 
فى ليدن > سنة 1858 م » ثم طبع ف القاهرة غير مرة . 

الفخرى ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية » لابن الطقطقى محمد بن على بن 
طباطا » نشره ألورت . ثم طبع فى القاهرة » سنة ١8110‏ هو ه1"4 ه. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ملهم » لعبد القادر بن طاهر البغدادى » 
طبع فى القاهرة » سنة 141١‏ م , 

فصول التاثبل » لعبد الله بن المعتر» طبع فى القاهرة » سئة ١181‏ 

الفهرست » لابن النديم » أبى الفرج محمد بن إسحق الوراق » نشره فلوجل » 
طبع فى لييسك . سنة ١/ا 14‏ 18/9 م » ثم طبع فى القاهرة » سنة 11"44 ه . 

فوات الوفيات » لمحمد بن شاكر الكتبى » طبع فى بولاق » سنة 1١788‏ ه » ثم فى 


سنة ١599‏ ه , 


القاموس المحيط والقابوس الوسيط الخامع لا ذهب من كلام العرب شماطيط » 
للفير وزابادى مجد الدين' محمد بن يعقوب . طبع فى كلكوتا بالهند» سنة 17881188 
وف بولاق » سنة 1١71/1‏ وسنة 118 ء ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 


' القصيدة الساسانية» لصفى الدين الحلى ؛ عبد العزيز بن سراياءلم تنشر بعد» ويوجد 
منها مخطوطتان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مأخوذة عن مخطوطة فى دار الكتب 
الأحمدية بطنطا . 
الكامل فى التاريخ » لابن الأثير عز الدين أبى الحسن على بن محمد الشيبانى 
الحزرى ؛ طبع فى بولاق » سنة ١74٠‏ هء ثم طبع فى القاهرة » سنة 18"48 ه , 


الكامل للمبرد » أبى العباس محمد بن يزيد الأزدى » طبع فى الآستانة»سنة 1185ه» 


ول 
وطبع فى ليبسك » سئة 1854 188١‏ م (نشره ريت عطو») © ثم طبع ى 
القاهرة مراراً . ١‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوى محمد بن على الفاروق » طبع ى كلكرتا 
بالمند » سئة 1851 م » ثم طبع فى الآستانة » 1718 ه . 

كشف الظنون عن أسابى الكتب والفنون . لحاجى خليفة ملا مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبى » طبع فى بولاق » سنة ١١/4‏ هء ثم طبع فى الاستانة » 11١‏ ه. » 
ثم ظهرت له فى الاستائة طبعة جديدة محققة . 


اللآلى فى شرح آمالى القالى » لأبى عبيد البكرى » نشره عبد العزيز الميمنى » طبع 
فى بحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » سنة 1985 م . 


اللباب فى تهذيب الأنساب » لابن الأثير أبن الحسن على بن محمد الشيبانى الحزرى » 
طبع فى القاهرة » سنة 1501 ه ( وطبع مختصره لب اللباب فى محرير الأنساب للسيوطى 
فى ليدن » سنة 1845-144٠‏ م) . ْ 

لسان العرب » لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى الأفريقى 
المصرى . طبع فى بولاق سنة ١": ١6٠0‏ ه . وأخذ عيد الله إسماعيل الصاوى يعيد 
نشره بعد أن رتب مواده بحسب أوائلها فقط » وقد ظهر منه خمسة أجزاء ( إلى آخر 
حرف التاء ) » وطبعت ف القاهرة سئة وه"1 ه . 

لسان الميزان .» لأحمد بن حجر العسقلانى المصرى » طبع فى حيدر آباد » 
سنة +18 هاء ْ 1 

. للآمدى أبى القاسم الحسن بن بشر » عبى بتصحيحه كرنكو » طبع فى القاهرة » 
سنة 4ه"١‏ ه. 

مبادئ اللغة » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحطيب الإسكاف » طبع فى القاهرة» 

مومامه. 


؟5ءهة 

ع>لة الثقافة » أسبوعية » كانت تصدرها بحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة » 

مجلة الكاتب المصرى » شهرية » كانت تصدرها دار الكاتب المصرى بالقاهرة » 
وكان يرأس تحريرها طه حسين » أنشئت فى أكتوبر سنة ه1984 . 
' ملة كلية الآداب » بجامعة القاهرة » بدأ صدورها فى مايو سنة “198 م . 

ملة لغة العرب » شهرية . كان يصدرها الأب. أنستاس مارى الكرملى » بغداد » 
أنشأها سنة .141 » ثم وقف صدورها قبل وفاته بزمن . 

مجلة امجمع العلمى العربى؛ شهرية . يصدرها المجمع العلمى العربى فى دمشق . 

مجلة المشرق » شهرية . كان يصدرها الأب لويس شيخو اليسوعى » ف بيِروت 
أنشئت سنة 1818 م » وظلت تصدر طيلة حياته.. 

مجلة المقتطف »؛ شهرية » أصدرها فارس ثمر ويعقوب صروف فى بيروت »© سنة 
م . ثم جعلت تصدر بالقاهرة منذ سنة 1845 م . 

مجمع الأمثال » للميدانى» أبى الفضل أحمد بن محمد النيسابورى . نشره فريتاج » 
وطبع فى بون » سنة 18178 م » ثم طبع ى بولاق » سنة 1584 ه ء ثم طبع فى القاهرة 
غير مرة , ْ 

مجموع رسائل الحاحظ » نشره باول كروس وطه الحاجرى » طبع ى بلحئة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 14847 م . 

جموع النقود العربية» للأب انستاس مارى الكرملى » طبع فى القاهرة سنة ١988‏ م 

مجموعة رسائل للجاحظ » طبعت فق القاهرة سنة 1374 ه . 


مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والحلافة الراشدة » جمعها محمد حميد الله 
الحيدر آبادى » طبعت فى بخنة التأليف والترجمة والنشر »سنة 1941م. 


6ه 
المحاسن والأضداد » المنسوب للجاحظ » نشره فان فلوتن » طبع ى ليدن » سنة 
4 م ء ثم طبع فى القاهرة اسنة 1894 ه. 


امحاسن والمساوى ٠‏ للبيهقى إبراهيم بن :حمسن » نشره شقالى » وطيع فى جيسن 
بألمانيا » سنة ١87٠‏ هء ثم طبع ف القاهرة » سنة 1898 ه . 


محاضرات الأدباء » ويحاورات الشعراء والبلغاء » للراغب الأصبهانى ألى القاسم 
الحسين بن محمد » طبع فى جمعية المعارف بالقاهرة . سئة 11417 ه ء ثم طبع غير 
مرة بالقاهرة . ١‏ 

انختار » لعبد العزيز البشرى . طبع ابل الأول سثة وا8رة 1 ؛ و منةا/ا196 ( 
بالقاهرة . 

عار يال علبي بين خا 2 ايها بلك كريس , عيبت ف التاعيا +. دن 
١*5‏ هه : 

الختار من كلام أبى عمّان اللماحظ » مخطوط محفوظ بمكتبة برلين . يرقم 901 . 

مختارات أشعار العرب » لابن الشجرى هبة الله بن على العلوى » طبع فى القاهرة » 
سنة 05"| هء ثم سنة 1"44 ه(19175 م). 
0 مختارات فصول الحاحظ » مخطوط محفوظ فى مكتبة المتحف البريطائى ٠‏ برقم 

6 ملحق . 

مختارات كتاب مؤنس الوحيد » للثعاابى أبى منصور عبد الملك بن محمد النيسابورى » 
نشره فلوجل ء طبع فى فينا » سنة 18179 م . 

مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه الهمدانى + ثشره دى جويه فى مكتية جغرافى 
العرب ( املد الرابع ) » وطبع فى ليدن » سنة 18488 م . : 

لخصص » لابن سيده »ل الحسن على ن اعيل الى » » طبع فق بولاق » سنة 
لل"لاه. 


كءة 


مروج الذهب ومعادن الحوهر » لأبى الحسن على بن المسين المسعودى » نشره 
باربييه دى ميئار وباقيه دىكورق ولاعنمده0 عل عمد غه امقصره31 عل معتطمد8 .0 2 
لي االو ا ار 197 
فى القاهرة غير مرة . 


المزهر فى علوم اللغة » بلحلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى » طبع فى 
بولاق » سنة 1041 م ء' ثم طبع فى القاهرة بعد ذلك غير مرة . الى 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » لابن فضل الله العمرى شهاب الدين أحمد 
ابن يحبى » نشره أحمد زكى . طبع الحزء الأول فى دار الكتب المصرية » 1494 م . 


مسالك الممالك » للاصطخرى ألى إسحاق إبراهيم بن محمد الفاربى » نشره دى 
جويه فى مكتبة جغرافى العرب ( المجلد الأول) » وطبع فى ليدن »'سنة 1810٠‏ . 


المسالك والممالك » لابن خرداذبه » نشره دى جويه فى مكتبة جغرافبى العرب 
( امجلد السادس ) وطبع فى ليدن » سنة 184 م . 


الممتطرف من كل فن مستظرف ء لشهاب الدين أحمد الأبشيهى » طبع بالمطبعة 
الكستلية بمصر سنة 111/4 ه ؛ وطبع فى, بولاق سنة 1186 ه وسئة 1741 هه ٠‏ م طبع 
يعد ناك ى اسار . 


امعارف 7 » لابن قتيبة » نشره وستنفيلد 10مقمع:هن18 » ملع ف جوتنجن © سلة 
14م ثم طبع فى القاهرة'» سنة ١17".5ه‏ 


معانى الشعر 04 للاشناندانى ؛ إن عن معي بن هارية ‏ لع فى دمشق »اسن 
للم . ٌ بج 


معجم الأدباء لألى عبد الله ياقوث بن عيذ الله الروى الحموى » نشره مرجيلوث 
طدمناموعمةة ».وطبع فى القاهرة » سنة 19017 هلقلامء ثم أعيد طبعه فى القاهرة 
بإشراف أحمد فريد الرفاعى » سنة 198 198 م . 


١ 5‏ /ادة 

معجم البلدان » لأبى عبد الله ياقوت الروبى » نشره وستنفيلد فاتمصع؛عنة77 » طبع 
فى ليبسك » سنة 1855 - 1854 م ثم طبع ف القاهرة » سنة 1905 . 

معجم الشعراء » للمرزبائى أبى عبد الله محمد بن عران » عنى بتصحيحه كرنكو 
«مملمعمكد » طبع فى القاهرة » سنة 4ه"1 ه . 

المعرب من الكلام الأعجمى على حروكف المعجم » » لأبى منصور اب+واليقى هموهوب 
ابن أحمد » نشره سخاو . طبع ف ليبسك » سنة /1851 م . ثم أعاد نشره أحمد محمد 
شاكر » وطبع فى دار الكتب المصرية » سنة ١"5١‏ ه . 

المعلقات السيع » نشرها أرنولد » وطبعت فى لييسك ء سنة 186 م . » ثم طبعت 
فى برلين سنة 189١‏ م » وطبعت فى القاهرة » سئة 1١"19‏ ه . 

مفاتيح العلوم » للخوارزى » أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف » نشره فان 
فلوئن » وطبع فى ليدن » سنة ه144 م » ثم طبع ف القاهرة ( دون تاريخ) . 

المفضليات » لأبى العباس المفضل بن محمد الضى ء نشرت لأول مرة فى ليبسك » 
سنة 184 » ثم طبعت ف القاهرة غير مرة . ش 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأنى الحسن الأشعرى » على بن إسماعيل » 
نشره رير م8166 » وطبع ى استنبول » سنة 1919 191"١‏ م , 

مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد التونبى » نشرها كاترمير » وطبعت فى 
باريس » سنة 1808 م ء ثم طبعت فى يولاق سئة 171/4 وسنة ١87٠‏ » كما طبعث 
فى القاهرة بعد ذلك غير مرة , ' 

الملل والنحل + للشهرستانى » أن الفتح محمد بن عبد الكريم » نشره كيورتن 
دمندسست .إلاءطبع ف لندن »سنة 1845 » ثم أعيد طبعه فى ليبسك » سنة 19488 » 
وطبع فى القاهرة على هامش الفصل لابن حزم » سئة 1881 ه . 


من حديث الشعر والنثر » لطه حسين » طبع فى القاهرة » فى سنة 1985 م . 


مه 
المنهاج شرح صحيح سم بن الحجاج » لحى الدين يحبى النووى » طبع فى دهلى 
بالهند ( دوك تاريخ ) - 


المنية والأمل » لأحمد بن بحى بن المرتضى » نشر قطعة منه فى ذكر المعتزلة 
توماأرنولد 4اممعه .5.18 وطبع فى حيدر آباد » فى سنة 18"15 ه . 

الموازئة بين الطائيين ؛ للآمدى أبى القاسم الحسن بن بشر » طبع بمطبعة الحوائب 
بالآستانة » سنة ١17410‏ ه ء ثم طبع فى بيروت ء #م"8١‏ ه » ثم طبع فى القاهرة غير مرة . 

الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزبانى أبى عبيد الله محمد بن عمران » 
نشرته جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة » وطبع فيها سنة "18"47 ه . 

نر الدرر فى امحاضرات » للآنى زين الكفاة منصور بن الحسين » وزير مجد 
الدولة البويهى . لم ينشر بعد » وف دار الكتب المصرية بعض امخطوطات له » وصورة 
فتوغرافية لنسخته المحفوظة فى مكتبة كبريلى بإستنبول . 

نشوء اللغة العربية وتموها واكتّالها » للأب أنستاس مارى الكرملى » طبع فى القاهرة 
سنة ١984‏ م . 


. النقائض بين جرير والفرزدق » لألى عبيدة معمر بن المثى ( ؟) » نشره بيفن » 

وطبع فى ليدن » سنة 1400 م ء ثم طبع قسم منه فى القاهرة » سنة 1988 م , 

نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر » نشره طه حسين وعبد الحميد العبادى » وطبع 
فى دار الكتب المصرية ؛ سنة 1487 م » ثم طبع فى بلحنة التأليف والرجمة والنشر . 

النقود الإسلامية » للمقريزى » طبع بمطبعة الحوائب بالاستانة . 

النقود العربية وعلم النميات » للأب انستاس مارى الكرملى » طبع بالمطبعة العصرية 
بالقاهرة ١4‏ م". 

النهابة ى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير مجد الدين مبارك بن محمد النزرى » 
طبع فى القاهرة فى سنة 11١‏ ه ء ثم فى سنة 181 ه . 


فده 

نهج البلاغة ومشرع الفصاحة » للشريف المرتصى أبى القاسم على بن الحسين » 
طبع فى تبريز » سنة 1141 ه ء ثم طبع ى بيروت 1880 م » كما طبع فى القاهرة 
غير مرة . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب » النويرى شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 2 
تنشره دار الكتب المصرية » منذ سنة 1917 . 

النوادر فى اللغة » لأبى زيد سعيد بن أوس + بن ثابت الأنصارى » نشره سعيد الخورى 
الشرتونى بلبنان » وطبع فى بيروت » سئة 1854م . 

نور العيون فى تلخيص سيرة الأمين اللأمون » لابن سيد الناس ألى الفتتح محمد بن 
مد + م يتربيعذ + وله لويد في ملكتي بيس الأتلية + يأتزين ا متكنية بلي 
الإسكندرية 


الورقة » لأبى عبد الله محمد بن داود الخراح حققه عبد الوهاب عزام» عيد الستار 
أحمد فراج » ونشرته دار المعارف ق سلسلة ذخائر العرب سنة 1981 م. 

الوزراء والكتاب » للجهشيارئ' أبى عبد الله محمد بن عبدوس » نشره مثريك » 
وطبع فى فينا » سنة 1475 م » ثم طبع بعد ذلك ف القاهره طبعتين . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان بما ثبت بالنقل أو أثبته العيان » لابن خلكان 
شمس الدين أحمد بن إبراهيم الأريل» نشره دى سلاك معصهلة عل» طبع فى باريس » 
سنة 1888 م » ثم فى بولاق » سنة 1١1899‏ . 


وقعة صفين » لنصر بن مزاحم المنقرى » نشره عبد السلام محمد هرون » طبع فى 
القاهرة » سنة ه5١‏ . 

يتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر » للتعالى أبى منصور عبد الملك بن محمد » 
طبع فى دمشق ء سئة ١7:08“‏ هء ثم طبع فى القاهره فى سنة 7ه"8١‏ هر كوا م). 
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